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روب 


لن يحيا إنسان على ظهرهذا الكوكب دون أخيه 
الإنسان! 
فالانسان بطبیعته غير کامل» وبيئته كذلك.. 
ومن ڈم. 
فإما أن يتعارف مع أخيه الإنسان لتحقيق مصلحة 
Ty‏ 
وإما أن يتصادم معه لتحقيق مصلحة ذاتية» 
مُعرضاً بذلك عن مصالح إخوانه في الإنساذية.. 
وهذه النظرية صيغت لزيادة فرص التعارف بين البشرء 
ولتقليل فرص التصادم بينهم وذلك عن طريق ألبحث عن 
«مشتركات» يلتقي الناس جميعا عليها.. 
إنها روّية جديدة لعالم الإنسان.. 
وأمل كبيرفي حياة أفضل للابشر.. 
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مقدمے 


انتحاري يفجر نفسه في سوق.. 

صاروخ يسقط فوق ملجاً للأيتام.. 

وا 

0 

ا ا 

ی تعثر مباحثات السلام.. 

فار ارا فور را د ق ن ا ا 

ل أجتهد كثيرًا في انتقاء هذه العناوين.. فبقية العناوين لا تختلف عنها كثررًا! ! 

الاش 

إلى أين أنتم متجهون؟! 

إن العا يسير بخطى حئيئة نحو عة كوارث كونية تكفي الواحدة متها إل إفناء التوع 
البشري. O GPE EGE‏ 
والاحتقان والقلق والغضب أصابت كل بقاع العام تقريبًا.. تفشى الظلم والقهرء وظهر 
الفساد في البر والبحر» وصار الناس د N SS‏ 

NE e aS a 
الأساس في تنامي شعور الكراهية بين الشعوب بشكل خيف» وترشخت عند ا لمعظم حالة‎ 
من فقدان الثقةء والشكٌ في الآخرين» وحدث عكس ما نّا نتوقعه عندما شاهدنا تقد‎ 
مذهلاً في جال المواصلات والاتصالات» فقد كنا نتوقّع ازدياد العلاقات الحسنة بين شعوب‎ 
الأرض لسهولة التواصل» فإذا ذه الوسائل الحديثة ثَصَدر الكراهية والحقد والحسد‎ 
والشحناء والبغضاء بشكل أوسع وأسرع..‎ 
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وأخطر من ذلك ظهور بعض النظريات والدراسات والبحوث» التي تحاول تأصيل الكراهية! 
وتسعى إلى إثبات أن الإنسان في جتمع ما لا بد أن يصطدم مع الإنسان في امجتمعات الأخرىء وأنْ 
تعارض الصالح يجعل الصراع حتميًاء وبعض هذه النظريات توصل الكراهية تجاه شعب معين» 
وبعضها تؤصله تجاه عدة شعوب» وأخرى تؤْصّله ضد العا أجمع! 

ولقد رأينا آثار هذا الفكر المنحرف في مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشرّدين.. 
ورأيناه في ملايين الفقراء والمعدمين.. رأيناه في الأرامل والأيتام.. ورأيناه في المجوعى 
الفاق والانر ی واا 


لقد بدا العام وكأنه فقد عقله! 
ما السرٌ في هذه الحالة من فقدان السيطرة.. حتى صار الصدام في كشير من الأحيان 
عشواتيًا ومتخبملًا؟! 


يقولون: إن السبب هو «الاختلاف» بين الشعوب! 

عشرات الأديان» ومئات العرقيات.. | 

عدد هائل من الدول والدويلات والعشائر والقبائل.. 

مذاهب وآفکار» ومدارس وفرَق.. ` ) 

أغنياء وفقراء» وأقوياء وضعفاء.. 

رأسمالیون غربیون» وشیوعیون شرقیون.. 

ومترفون شالیون» ومعدمون جنوبیون.. 

ختلفون.. ختلفون.. ختلفون.. 

هذا هو الس فعلا؟! 

انا لا أعتقد هذ|؟! ) 

تخيّل أن هناك لوحة بها آلف شجرة وليس فيها شيء آخر.. 

ولوحة آخری ہا ثلاث شجرات وجدول رقراق منساب» وسماء زرقاء» وقليل من 
السحب هنا وهناك» وشلال بديع من بعيد» وطائر أو طيور» وكوخ أو أكواخ» وسهل 
منبسط» وراءه جبل سامق» وني قمّته جلید» وتحت سفحه راع یرعی عشرة آغنام! 
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أن القن السوبة تار اللو الانة:: 

قد تكون الأشجار في اللوحة الأولى مل من شجرات اللوحة الثانية» لكن السرّ في جمال 
اللوحة الثانية كان في تنوع مظاهر الإبداع فيها! 

وكذلك البشر ! 

إن العال بارا الا وت عات انلف :ر اغراف و اجا و كارو وتە ل 
منظومة رائعة متكاملة» تعطي ثراءً لا نهاية له» وروعة لا حد ها.. ولو كان البشر كلهم على 
شاكلة واحدة لعانى الناس من السامة والملل» والكابة والإحباط.. 

إذا ليس «الاحتلاف» هو سر أزمتنا.. 

بل إنني أقول: إننا إذا تدبّرنا في الأمر حق التدبر» وأمعتا النظر بعمق في أحوال الشعوب 
والحضارات لوجدنا ننا کبشر متفقون فی ما لا يمکن أن تحصيه من أمور» ولامشتركون» في 
ما لا یمکن حصره من «(مشتركات).. 

نعم هذا أبيض وهذا أسود.. 

وهذا مسلم وهذانصراني.. 

وهذاغني وهذا فقیر.. 

هذا «إنسان».. وهذا «إنسان»!! 

ولكوننا هيعًا ننتمى إلى الإنسانية» فيقيتًا نحن «نشترك» في أضعاف أضعاف ما نختلف 
ی و ن ا 

إذّا ما السرٌ في أزمة العام .. وفي صراعه وصدامه؟ وحقده وكراهيته؟ 

إنني أرى أن السرّ في ذلك هو «الجهل» بمن حيط بنا من أمم وشعوب! 

قالوا قديًا: «الإنسان عدو ما بجهل».. 

وللأسف مع أن القول يصف «سطحية الإنسان»» إلا أنه رر حقيقة مرصودة» وواقعًا مشاهَدًا.. 


اطشرك الونساني i‏ 


فليس من المفروض أن يُعادي الإنسان ما مجهل» ولكن من المفروض أن يقف الإنسان 
وقفة حايدة مما يجهل» ثم يدفعه فضوله إلى «استكشاف» ما يجهله» فلو كان حستا أحبه 
واقترب منه» ولو کان قبیځًا کرهه وابتعد عنه.. 

هذا هو الفكر الأمثل للإنسان الذي ميّز عن سائر E‏ 


لكن الواقع أن الناس -في معظمهم- يعادون ما يجهلون» دون بحث ولا استكشاف» 
ولا دراسة ولا تنقيب.. 


والأسواً من ذلك أن تَرَوّج شائعات مغرضة» وأكاذيب مقصودة لوصف شعب من 
الشعوب بيا ليس فيه» واتهام حضارة من الحضارات ببهتان وزور.. يقف وراء ذلك ثُلَّة من 
أصحاب المصالح والأهواء» ويسير العام ورا معصوب العينين» مسلوب الإرادة» 
خدوعاء موهومًاء يرتكب المجازر وال مآسي» وهو يظن في نفسه انیل و ويفسد الأرض ويدمر» 
وهو یعتقد آنه من المصلحين.. 

إنه «الجهل» الذي انا 

وما اا 

كلمة واحدة.. «التعارف»! 

بداية نجاة العالم» وصلاح البشريةء وتعايش الناس تعايشًا منطقيًا سلميًا نافعًا إججابيًا.. 
هو التعارف.. ۰ 

إذا تعارفنا رأينا «المشتركات» الكثيرة التي تجمعنا مع إخواننا في الإنسانية.. 

إذا تعارفنا أدركنا أن شعوب العام وحضارات الأرض» ليسوا كا ضور لنابعض 
الف ا ا و ف د ف ماد ار ااي 
کاحاسیسنا» وهم نفس آحلامناء ونفس آمالنا.. ما پغضبنا يُغضبهم» وما يسعدنا يسعدهم.. 

ل اکر هن ذلك 

ااا ارفا اذرك ك راما اخ ج أ الان 

«نحن» نسير في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.. أنا أعرف الطريق» وآنت معك الماء! 
بدوني تتوه وتهلك» وبدونك أظماً وأهلك! 
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ألا يأتي علينا زمان ضع يدي في يدك فتتجاوز الصحراء المهلكة آمنین؟! 
لى لخا ها فف عل الا ر 
لقد صار التعارف حتمية إنسانية من هذا المنظور.. ) 
وما أجل أن ت تقرآ الآية القرآنية في ظل هذه المعاني: : ا ا ال س إا حفاكم ِن دگر 
وای وَجَعَلتَاگْ د شعوبًا وبال لِتَعَارَفوا [الحجرات: .]۱١۳‏ 
إت لس طاتا لعن أو لوشن آنه خط ا ب لاسا لكل الاغراق 
والأجناس والشعوب والحضارات.. في كل بقاع الأرض.. وفي كل مراحل التاريخ.. 
أا الناس.. خلقتم ختلفين.. لا لتتشاحنوا وتتباغضوا ويأكل بعضكم لحم بعض.. 
ولكن «لتعارفوا».. ما أحمل هذاالمعنى! وما أعمقه! 
نحن نحتاج أن نفهم هذا المعنى وأن نستوعبه.. 
ونحتاج أن نبحث عن المشتركات الكثيرة التي تجمعنا مع إخواننا ني الإنسانية» ونحتاج أن 
نتعارف على كل الحضارات والشعوب» ونحتاج أن نقرأً لكل المفكرين والفلاسفة من كل المدارس 
aS‏ شعب؛ الذين يدركون المخاطر التي يقدم عليها العال» 
ررد یات الل رطر ق الجا رزت ر د ادنار واا . ويرغبون صادقين في وضع 
أيديم في أيدي كل المصلحين من شتى الأجناس والأعراق؛ لنصل إلى غاية واحدة؛ وهي أن نعيش 
على هذا الک وکب آمنین مطمئنین» لا بغي ولا عدوان» ولا ظلم ولا طغیان.. 
OI A‏ 
قد يبقى حولنا حَبّطون يفقدون الأمل في صلاح أو نجاة.. لكني على حلاف ذلك.. 
قلاات ) 
ولن يموت في قلبي أمل» ما دامت على الأرض حياة.. وهذا.. كان هذا الكتاب! 
أ. د. راغب السرجاني 
القاهرة: ۲۲ أغسطس ١٠١۲م‏ 


ھ۱٤١١‎ ناضمرا٤‎ 


نظرية جديدة للتقارب بين التعوب ‏ 


خ ٠ e‏ 
ب الأول: الإئسان بين التعحارف والتصادم فاا ھ 


الاس الأول 


الإأإنسان يبن التعارف والتصادم 


منذ اللحظات الأولى للإنسان على هذه الأرض وهو يعيش ظروفا صعبة» فلا بد من كد 
وتعب حتی یکل ویشرب» ولا بُدٌ من جهد ونصب حتی لبس ویسکن» ولا ُد من حذر 
EET‏ . إنه الكفاح منذ اللحظة الأولى» وقد جرت سنة الله كك أن 
السماء لا تقطر ذهبا ولا فضةء فكان لزامًا على الإنسان أن يكدح من ول آيام الدنيا وحتى 


آخرھاء قال تعالی: یا آنا الإنسان نك گادِځ ! إل رَبك کذحا فمُلاتیه# [الانشقاق: .]٦‏ 


ولم جد اللإنسان نفسه وحيدًا في هذه الأرض» بل وجد غيره من البشر يسكن إلى جواره 
على الک وکب نفسه» حتی آدم ق كانت معه امرأته» وسرعان ما آصبح له ذرية» وکل منهم 
يبحث عا يصلح حیاته» وله مصالح وطلبات؛ ومن ثم كان على الإنسان أن حرص على ما 
ينفعه» وهو يعلم أن غيره يطمع الطمع نفسه» ويرجو عين الرجاء. 

وقد لاحظ اللإنسان آنه على الرغم من اتفاقه مع مَنْ حوله من البشر في أشياء كثير كشيرة؛ إلا 
نه بختلف عنهم في أشياء كثيرة كذلك» وأن هذا الاختلاف ليس في الشكل والمظهر فقط 
ولكن في العادات والسلوك؛ فالبيئات التي نشا فيها البشر ختلفة» والظروف التي ترعرعوا 
فيها متباينة وهي سَنَة ماضية.. قال #: ولو سَاءَ رَبك عل الاس امه وَاحدَة وَلاَيرَالُونَ 
حلفي [هرد: »]1١۸‏ وهذا الاختلاف له مزاياه ومنافعه» ولكن فى الوقت ذاته حمل في 
داخله بذور فتنةء فكثير من البشر لا يلون المخالف همم» وقد ينشاً صراع وصدام» لا لشىء 
إلا للاختلاف» وما زال الأبيض ينظر إلى الأسود نظرة متوجُسة حتى لو كثر مال الأسود» أو 

ولاحظ الإنسان كذلك أن قدرته محدودة» وإمكاناته هما نهايةه وأنه يستطيع أن يفعل أشياء 
بمهارة» ولكنه يفعل غيرها بصعوبة» وني مور أخرى هو لا يستطيع أن يفعل شيئًا ألبتة» فعلم آنه 
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لق منقوص غير کامل» وأنه مها بلغت قوّته» وزادت حدة ذكائه يتاج إلى عون من أخيه 
الإنسانء فكان لزامًا عليه أن يتعامل معه» وأن يطلب ما عند فسلك البعض سبيل التودد 
رالتاطف؛ ليحمل أخاه على مساعدته» وسلك آخرون سبيل القهر والسخرة؛ ليجبرّوا بقية البشر 
على خدمتهم» والحميع في النهاية يعلم أنه لن يعيش بمفرده على هذا الكوكب ولا يستطيعه. 

ولاحظ الإنسان كذلك أن الله كك قد ورّع الثروات على بقاع العام المختلفةء وآنه يندر -بل 
يستحيل- أن تجد منطقة من الأرض تحمل كل خيرات الدنيا ولا تحتاج إلى غيرهاء بل وجدنا أرضا 
قد منْحت بترولاً ومعادن» ولکنها حرمت ماءًَ وأشجارًاء ووجدنا مکانًا ساختا تنمو فيه نباتات 
معينة» وآخر باردًا تنمو فيه نباتات آخری» ووجدنا بيئة تصلح لحيوان ماء وبيئة أخرى تصلح 
لغيره» ووجدنا في أماكن سحرَ ا لجال في جباطها ووديانهاء بين) سحر ال جال ني آخرى يكون في 
بحارها وشواطئهاء إنه تنوع بديع جعل الكل في النهاية مضطرًا إلى النظر إلى ما حوله من بيئات 
ومناطق؛ ليكمل النقص الذي عنده في بيثته» ومرًة أخرى وجد الإنسان نفسه آمام طريق من اثنين 
لا الث ها ag lm ly‏ 

إن) منهجان أصيلان رأيناهما في قصة البشرية.. 

- منهج التعارف لتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين.. 

- ومنهج التصادم لتحقيق المصلحة الذاتية على حساب مصالح الآخرين.. 

لا شك أن المنهج الأول قاد إل خير كثير» ونفع أا عديدة» ولا شك كذلك أن المنهج 
الثاني قاد إلى حروب هائلة وكوارث مستطيرة. 

وعقلاء العام بحثوا في القضية ومحصوها. ا فا ا را 
وكيف السبيل إلى نبذ الصدام أو على الأقل تقليل حدّته ووتيرته؟! 

ا 

ولعلنا لكي نصل إلى الإجابةء لا بد اأ 
من التاريخ نقف على أرض الواقع» فنقرؤه ونْحَلله» وعندها قد نخرج بمنهج يصلح البشرية» 
وينقذها من دركات الماوية! 


ن نبحث في قصة الإنسان من البدايةء ثم بعد أخذ العبرة 


٠ -‏ الباب الأول : الإنسان بين التعارف والتصادم ‏ - 
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( الاجتماع ضروري للنوع الإنساني» وإلا لم 
كمل وجودهم؛ وما أراده الله من ا 
فه إیاهم ) 


a DD DSS ت‎ 


نظریة د جدیدة ت للتقارب بين النتنعوب 
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عاش الإنسان الأول حياته وسط بيئة تحتاج إلى كل يد وعقل؛ لمهم له طموحاته ومتطاباته 
والح أن تاريخ عصور ما قبل التاريخ -السحيقة منها واللاحقة- تكشف لنا كيف خطا الإنسان 
الأول خطواته الناضجة نحو الراحة والتقارب» وبعيدًا عن سجالات سخيفة لبعض علاء 
الأنشروبولوجيا "التي تصف الإنسان بأنه كائن متطرّر من سلالة القرود إلى ما هو عليه الآن. 
وأنه م يكن اجتماعيًا ني بادئ أمره» إلا أننا نؤمن إيمانًا عميقًا أنه خلوق اجتماعي بالفطرة وأنه لا 
يستطيع الحياة دون أسرة يلتجى إليها وتلتجى إليه. 

ولعلّ صورة الأسرة هذه لأكبر دليل على آن المشترك الإنساني بين البشر قائم ومتواجد منذ وجود 
ااذ غل اروها ي آم اغ يالاات ن 
في جتمعات» تسنتوي فى ذلك الوحوش الضارية وا ليوأنات اللطيفةء وكذاك الطيور والأساك بل 
إن عالم الحشرات -وهو الأدنى في المرتبة- يشهد هذه المجتمعات بشكل متطور بالغ التعقيد» ويكفي 
دراسة بسيطة لحياة النحل أو النمل لندرك عظمة هذه المجتمعات.. فإذا كانت كل هذه المخلوقات 
وهي أقل من الإنسان دون شك - قد اهتدت إلى أهمية حياة الجتمعات وإلى وجوب التعاون 
للوصول إلى هدف مشترك فهل يمكن للإنسان العاقل أن يغفل هذه الحقيقة أو يتوه عنها؟! 

لقد اتفقت الكثير من العلوم الإنسانية على ن وصول الإنسان إلى المدنية والتقدّم الحالي وهي 
مصلحة بشرية مشتركة-ل يأتِ إلاً من خلال التقارب والتعارف» ويرى مؤسس علم الاجتماع 
ابن خلدون"" أن تحقيق مصلحة الإنسان في الأرض من خلال تطويع هذه الأرض وتسخيرها 
(1) علم الأنثروبولوجيا: هو علم دراسة البشر» ني كل مكان وطوال الوقت. 
(۲) ابن خلدون: هو آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (۷۳۲- ٠٤١١١-۱۳۳۲۵۸۰۸‏ م)» الفيلسوف 


المۇرخ› العام الاجتاعی»› مولده ومنشۇه بتونس. انظر: ابن العىأد: شذرات الذهب ۷/ (YT‏ والسخاوي: الضوء 
اللامع .1٤4-1 £0 /٤‏ 
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ب الأول: الإنسان بين التعارف والتصادم ۱۷ ھ‎ 


لخدمته» قد جعلته يبحث عن مثیله وبني جنسه ليساعده في تحقيق ما يريد؛ ذلك أن الآأخر كان 
يبحث عن حل ناجع هذه المعضلة الكبرى» وبالفعل التأمت الاعات البشرية الأول فيم بينها 
٠‏ مكونة مجتمعًا صغيرًا كبر مع الزمن» وهذا ما بوَضحه ابن خلدون بفكره الثاقب» ورؤيته العميقة 
بقوله: «الواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحلِ من الحيوانات العجم سي) المفترسة؛ فهو 
اجرف دافا وت اا ول ي فر اا بال االات ا ا ف دق 
ذلك کله من التعاون عليه بأبناء جنسه» وما م یکن هذا التعاون فلا حصل له قوتٌ ولا غذاٌ ولا 
تنم حیاته؛ ًا به اله ات عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته» ولا يبحصل له -أيسا- 
عن نفسه؛ لدان السلاح» فيكون فريسة للحيوانات ويُعاجله اللاك على مدى حياته» ويَبْطْل 
نوع البشر» وإذا كان التعاون حَصَلّ له القوتٌ للغذاء» والسلاح للمدافعة» وت حكمة الله ني 
بقائه وحِمْظٍ نوعه؛ فإدًا هذا الاجتاع ضروري للنوع الإنساني» وإلاً يمل وجودهم» وما أراده 
الله من اعتمار العام بهم» واستخلافه إياهم“ ". فهو هنا يُقَرّر أن الظروف الصعبة أجبرت 
الإنسان على العيش في جماعة مع بني جنسه» لكنه أشار في مضمون كلامه إلى أن هذا الاجتماع 
غريزة إهيةء تدفع الإنسان إلى تحقيقها بلا تفكير في كثير من الأحيان؛ ولذلك بحث الإنسان مع 
الآخر عن تحقيق المصلحة المشتركة من خلال التعارف والتعاون. 

ومن اللافت أن هناك من علاء الأنثروبولوجيا مَنْ تصدّى لفهوم «البدائية» كمصطلح دلل 
غل افر اد الا نان وار اا وسا اچد وة خر ق گر ت ر کان ن لاء الاتر ولوچ 
الأميركي أشلي منتاجيو"" الذي دافع عن اللإنسان البدائي في كتابه القيّم (البدائية)ء والذي يقول 
قبه: انحن نتکلم عن الشعوب (البدائية)» عن شعوب الأرض اللاكتابية» ف|اذا نعني عندما 
ق نعني أن هذه الشعوب هي -بالمقارنة مع ما نحن عليه- ا 
وهذامن عة وجوه صحيخ؛ فهو يصح مثلاًني حالة القراءة والكتابة وني حالة التقذم 
التكنولوجي» ولربا صح -أيصًا- بدرجات متفاوتة في عَدَة ثقافات على بعض جوانب تطور 


| . ٤۳ص ابن خلدون: المقدمة‎ )١( 

)۲( أشلي مونتاجيو: هو مونتاج فرانسيس أشلي مونتاجير 01)48 Montague Francis Ashley M‏ )14۰0 — . 
۹ ,م ) مولده بأرض فلسطین ووفاته بلندن» عام إنساني وأنثروبو لوجي أميرکي شهیر» له آکثر من ستین کتابًاء 
أشهرها: (البدائية)ء و(الوراثة البشرية). 


۰ ا 
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الأخحلاق والمؤسسات؛ لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه الثقافات هي -من بعض الوجوه- 
أشد تطوَرًا من أكثر الثقافات المتمدنةء وهي هذا (أفضل) من الثقافات المتمدنة حسب المعايير 
التقويمية السائدة حول هذه الأمور في المجتمعات التمدنة؛ فمثلاً يتصف الإسكيمو 
لمر الو ن الأ لون اه فا اكا بخ لن عا تع باكقافات الدافة الحروفة لدى 
علهاء الأنثروبولوجيا- بالكرم والود والتعاون أكثر من اتصاف غالبية أعضاء المجتمعات المتمدنة 
هذه الخصال؛ لذلك يكون الإإسكيمو والأستراليون الأصليون -بمعاييبرنانحن حول هذه 
الأمور- أفضل منا. إن أعضاء هاتين الثقافتين البدائيتين خلصون مرحون» شجعان» يعتمد 
عليهم إلى حدود لا ترقى إليها إلا قله من الخمدنين فمَنْ هم الأكثر تطورًاني هذه المجالات؟ 
أولئك الذين يعون بألسنتهم اتّباع هذه الخصال» أو أولئك الذين يمارسونها في حياتهم؟» . 


0° 
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سلوكه وأخلاقه» وبمذا الشاهد المهم نستنتج أن ذاك الإنسان استطاع آن کون مشترکات بینه 
وبين الآخر منذ حقبة مبكرة من تاريخ الإنسانية» ظهرت أل ما ظهرت مع أسرته الصغيرة 
وقبیلته. 

الإنسان والقبيلة : 

لامك أنه اسان ها كان تار وة وج عاف حه وائ بسب 
إليها؛ فالإنسان نتاح طبيعي لأب وأم» هذا الإنسان له إخوة وآخوات وأع)ام وأخوال.. 
وبهذه الرابطة الفطرية التي جبلت عليها الإنسانية كلها منذ أدم ا وحتى انتهاء الدنياء نجد 

آنه من الفطري أن توجد تجمعات بشرية تقوم على النسب» تتشابك في| بينها لنكَرّن القبيلة 
التي هي المجتمع البدائي للمجتمعات المدنية لاحقا. 


f e. 4 TT‏ و 
ومن اللافت أن الإنسان يتميّز بالنزوع إلى الإنسان» حتى ولو لم يقصد أو يفكر في 
(۱) أشلي منتاجيو: البدائيةء ص٤٠١١٠.‏ 


(۲) العاقلة: هُم الحَصبة» وهم القرابة من قبل الأب الذين يُعْطون دية قل الخطاً. ابن منظور: لسان العرب» مادة عقل 
۱ والمعجم الوسيط ۲/ ٦۱۷‏ . 
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ع ك عل اق اغ اا وا ادت ال ن 
حياته» وعلى أساس هذا الميل الغريزي عَرَّت المجموعات البشرية دروب الزمان» وتطوّرت 
خلال ذلك علاقات الإنسان بالإنسان» وامتدّت من الأسرة إلى العشبرة إلى القبيلة... وقد 
سلكت المجموعات البشرية هذا الطريق مار بمراحل الصيد فالرعي فالزراعةء التي منحت Ù‏ 
الانسان الامتقرارتجرارالاأرض" 

وبعيدًا عن الحديث عن مرحلة الزراعة التي تمثُل المرحلة الأخيرة من مراحل تطور 
AN ad E EL‏ 
البداتي» وهي تَعَبّر ني حقيقة الأمر عن مشترك اول للإنسانيةء وما زالت القبائل التي توصف 
اا ات علاك م كات ا ا ل الله والب رالا ا لرك اغراي 
اللأاس 

وإِن من آهمُ ما د يميز القبيلة البدائية -وما زال يمير مثيلاتها في يومنا هذا- التعاون على 
إنجاز المصالح التنوعة؛ فقبائل العصور الحجرية المتأخرة» كانت تستخدم إبر العظام؛ حيث 
يستعملونها في خياطة الفراء» وقد كانوا يطبعون عليها رسومًا بواسطة أسطوانات من العظم» 
وهناك مَنْ يصف هذه القبائل بأنهم كانوا شعوبًا من المتوحشين العراة المنقوشي الأديم» 
وكانوانفي مطاردتمم لحيوان الرنّة يُشبهون هنود لبرادور"» ويتضح التعاون بصورته 
الواضحة في مرحلة الصيد» وهي أولى المراحل التي مرت بها البشرية. 

ولقد كان هذا التعاون الغذائي بين أبناء القبيلة الواحدة أثره الكبير في استقرار الأوضاع 
داخل القبيلة» وهو ما نتج عنه نموا وازدياد عدد أفرادهاء لقد كانت تلك القبائل البدائية 
تنسج فيم بينها الشباك والمصائد والفخاخ من خيوط الحلفاء والليف» ويصطنعون من 
الوسائل عددا لا حص لاصطياد فريستهم من يابس آو ماء» ومن أبرز الصور التي تدلّل على 


.۲أ٠ص طاهر أبو فاشا: ني معركة المصير العربي‎ )١( 

(۲) لبرادور: شبه جزيرة كبيرة» تقع في الشمال الشرقي من كندا بين المحيط الأطلسي شرقا وخليج هدسون غربًاء 
ومساحتهانحو ١,۳٠١,٠٠١‏ كم ۲ء ونسب المنود القاطنون بها إليها. 

(۳) ه. ج. ويلز: معام تاريخ الإنسانيةه .٠٠١/١‏ 


ا ا 
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طوها ألف ذراع» لا يستطيع استخدامها إلا مائة رجل مجتمعين» وبمثل هذا تطوّرت وسائل‎ 
ادخار القوت جنبًا إلى جنب مع النظم السياسية» وكان اتحاد الناس في تحصيلهم للقوت مما‎ 
أعان على قيام الدولة»".‎ 

وهناك من العلهاء مَنْ يقول بأن القبائل البدائية كانت تقوم على مبداً الشيوعية في كل 
شيء» وأن الرابط الحقيقي الذي كان يربط بين أبنائها هو المصلحة والمنفعة التبادلة» فضلاً عن 
الضرورة الحياتية التي كانت تجبر هؤلاء الأفراد على العيش في ججماعات متحدة» واستند 
هؤلاء العلماء إلى بعض القبائل البدائية المعاصرة الو جودة في أواسط إفريقيا وني آسياء حيث 
تعيش هذه الاعات على الشيوعية الجنسية والأسرة اة ولاف من 
النظم التي سادت الشعوب القديمة وبقاياها الموجودة في القبائل البدائية المعاصرة؛ مثل 
زواج الأخ من أخته في مصر الفرعونية والإغريق وفارس وبيرو» وعادة إعارة الزوج» وزواج 
التجربةء ونظام المشاركة الأخوي. 

وقد انتقد هذه النظرية كثير من العلماء؛ لأا د تقوم على تصور مفترض لا وجود له» وأن 
العادات التي اعتمدوا عليها في القول بأنها بقايا لحالة الإباحية الجنسية يمكن أن تسر تفس ًا 
آخرء وكذلك الحال بالنسبة لنظام الأسرة الأميةء وأضافوا أن بعض الشعوب الآرية كالإغريق 
والرومان ل بخلّفوا لنا ما يدل على أنها عرفت نظام الأسرة الأمية» فضلاً عن أن حالة الشيوعية 
ل اتا و اف ل و ا ا الوا و وگن م ادر 
عليهاء کا هو الحال ني نظام الصداقة ٣‏ الآن ني المجتمعات الغربية. 


ne 
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(۱) ول دیورانت Duran‏ 11 (٥۱۹۸۱-۱۸۸ء):‏ مؤرخ ومفكر أميركي شهير» من أعظم كتبه: (قصة الفلسفة)» 
وموسوعته (قصة الحضارة) ني ٤١‏ مجلدًاء والتي تناول فيها تاريخ الحضارة منذ نشأتها وحتى العصر الحديث. 

(۲) بولينزيا: عبارة عن مس أرخبيلات بولينيزية تقع في جنوب ال محيط المادي» وهي تتبع دولة فرنساء ومن أشهر 
جزرها جزيرة تاهيتي . 

(۳) ول دیررانت: قصة الحضارة .٠١ /١‏ 

(6) الأسرة الأمية: هي الأسرة المعتمدة عل الأم فقط؛ لأا لا تعرف الأب؛ لشيوع الجنس» وهي بخلاف الأسرة 
E ROE WEE‏ 


کک 
اللا الباب اول لانسان بين تحار والتصاد: TI‏ 


لكن من آشهر النظريات التي تناولت القبيلة البدائية أو العشيرة الأولى» تلك التي 
تتحدّث عن العشيرة الطوطميةء فقد ذهب فريق من علماء الأنثروبولوجيا إلى أن الإنسان 
الأول عاش في جماعة أكبر من الأسرة وأصغر من القبيلة» ويرتبطون فيا بينهم برابط هو أنجم ‏ 
جيعًا ينتسبون إلى طوطم (70ع)0)) واحد» وهو عبارة عن حيوان أو نبات أو جماد تعتقد 
ا لجماعة أا تناسلت منه؛ ولذلك يشتركون في حمل اسمه» ويجعلونه موضع العبادة 
والتقدیس» ورمون صيده وذبحه وأكله"'. | 

ومع اعتراضنا على هذه الرؤية التي تخالف بوضوح ما جاءت به الأديان السماوية» والتي 
تق تقر آن الإنسان عَليم خالقه منذ الأزلء إلا ننا نلحظ من حديث الأنشروبولوجيين -المذكور 
آنفًا- أن هذه العشيرة -باعتبارها بنية اجتهاعية أساسية- كوّنت وحدة اجتماعية وسياسية 
ا ا ا ود ای 2 ا 
ا ار هه وى ك و ا اف رلا د ها 
ا لجاعة حياة ترحال وتنقل. 

ومهي)ا يكن من أمر هذه النظريات» فإنها كلها تدور في فلك التخمين» ويصعب القطع بصحة 
إحدى هذه النظريات» لكننا جب أن نة على أن النظم التي اقرا الكتب والرسالات السماوية 
تعتمد على نظام الأسرة الأبوية (التي يحكمها الوالد)؛ فالعائلة نشأت من رباط موتّتق بين الذكر 
ا ف اة تار السات كا كان آم وخر لمر الأعل العاف فى مات 
الإنسان الأولى كانت هناك حاجة وضرورة لان تنجب الإناث صغارًاء وأن يقوم الذكور بحماية 
الائتینء ثم يتقل هذا التفسير إلى القول بأن الأزواج الأولى نشأت؛ لأن بني الإنسان يملكون 
«غريزة» الزواے 

ومن اللاحظ أنه قبل الاستقرار وقيام الحضارات ونشأة الأسم» وفي مرحلة تلحق 
مباشرة حياة البدائية والإنسان البدائي» بحثت الشعوب القديمة عن مأوى تقيم فيه نهضتهاء 
ومکانِ تحقق فيه مصالحهاء يتسم هذا ا مان بکل ما من شأنه توفير أقصى درجات الاستقرار 


0%. 


(۱) خزعل الماجدي : آديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» ص٠‏ - 
(۲) بیتر فارب : بثو اللإنسان» ص٦۲۹‏ . 
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اة فان درف الا اها ورال الى حرا ماركا أن تل كف 
انساحت هذه الشعوب من مكان إلى آخر؛ ذلك أن الله كبك خلق البشر غير كاملين» لا في 
أشخاصهم ولا في بيئاتهم» ما حال دون قيام المصالح البتغاةء فأصبح من العسير على العشيرة 
الإنسانية الأولى أن شحقق ما ترجوه وحدهاء وكان ما لا بذ منه أن تتقاطع حياتها مع الآخرين» 
فلم يعد مام تلك الاعات لاستك ال المصلحة المنقوصة إلا أحد طريقين: إما التعارف 
والتعايش» وإما التحايل والتصادم (انظر: شكل رقم ١‏ الإنسان بين التعارف والتصادم). 


أولا: التعارف لتحقيق المصلحة المشتركة : 

لقد أضحى التعارف والتعايش عند عقلاء الأمم الأول ضرورة بشرية ملحة» وسوف 
نفهم قول الله تعالی: تا اا الاس إلا حفاكم ِن ذگر ونی وَجَعَلْتَاكُمْ سوبا وَقباِلَ 
ِتَعَارَفُوا©) [الحجرات: ]٠١‏ في] سنعرضه من حقائق إنسانية وتاريخية مهمة. 

لقد كانت أولى الأماكن التي هاجرت إليها الشعوب البدائية تتمثل في مناطق الخصب 
الزراعي» فلقد اكتشف الإنسان البدائي كيفية الزراعة في بحثه عن القوت والغذاء» لكن 
العائق الذي كان يقف أمام هذه الشعوب قد تمل في مياه عذبة ثابتة» وأرض طميية خصبة» 
ومن تَجّ كان البحث والترحال من أهم الآليات الموصلة إلى الهدف المنشود. 

ولذلك كان من الطبيعي أن جه الاعات لر الأول اء امات واماكن الاه 
ثم الاستقرار» وكانت من أقدم الحضارات التي قامت في تاريخ البشرية على ما يقرر علماء 
التاريخ والآثار: ا لحضارة امصرية على ضفاف النيل» والحضارة السومرية في العراق على 
ضفاف نري دجلة والفرات» ولقد كان لخصب التربة واعتدال البيئة في هذه الأقطار الفضل في 
ظهور هذه المدنية؛ لأن حصب التربة فسح المجال لإمكان المعيشة في الأراضي التي تستقي من 
لأر الثلاثةء أي دجلة والفرات والنيل» وتخصب تربتهاء رقت الغائشن عله اهن أجل 
هذا كان الناس يتواردون على هذه الأقطار»ء يسكنونها» ويشتغلون اء ويستثمرون مواردها 
الطبيعية» ويعيشون فيها عيشة جماعية» يتعاونون ويتبادلون» ويأكلون من خيراتهاء ويتزاو جون» 
ويتوالدون» ويُوْلّفون أول مجتمع إنساني ني التاريخ ا معروف (انظر: خريطة رقم ١‏ حضارات 
العام القديم). 


الفصل الأول : أصل القصة 
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ولقد أدرك أفراد هذه المجتمعات -وهم مجموعة من القبائل الوافدة- فائدة الزراعة 
CaN,‏ ثم ألفوا الحياة الاجتماعية» وبدءوا في إنشاء المدن» وإقامة 
اران 

فالمصلحة المشتركة هي التي حرّكت تلك الشعوب إلى أماكن ا لخصب والمياه» وكان من الرائح 
أن تتعارف هذه الشعوب وتتعايش» بل تتزا وج وتتوالد مكونة المجتمع الإنساني الأول القائم على 
مبدأً التعايش السلمي. 

ومن أقدم المدنيات في تاريخ م البشرية -على ما يقر علاء الإنسان- LT‏ 
فلسطين» وقد كانت مدنية حقيقية ظهرت نتيجة هجرة مجموعة من القبائل إليهاء كانت 
تقتات على القمح البري الذي وجدوه متوفرًا فيهاء وقد استوطنت هذه القبائل بجوار ينابيع 
مياه ثم ما لبثوا أن صنعوا أدوات لحصاد هذا القمح البري دون أن يعرفوا كيفية زراعته» 
ومن المفارقات المهمة» وأحد التفسيرات التي يقدمها برونوفسكي"" على قيام الحضارات 
القديمة» تكمن في وجود أنواع معينة من القمح نتجت عن طريق التهجين الذي كانت تنتجه 
الطبيعة من خلال فضلات الحيوان» أو الرياح» أو غير ذلك . 

لقد كان من الطبيعي أن تتطورَ الخحياة البشرية الأولى من البساطة إلى التمدن والتحضر» 
NE SD SAN AG‏ 
ومتعددة» لكن اللافت أن الإنسان البدائي استطاع أن ينتقل إلى مرحلة جديدة تتسم بالرقي 
والهدوء» ومن د ثم بناء ا لحضارة» ونشأًة الأمة؛ ذلك أن الج اعات البشرية الأول لم تكن متحدة 
في مكان بعينه» أو تحت لواء سياسي أو اجتماعي بذاته؛ فقد كانت منتشرة في أرجاء العالم» و لما 
كان التطور الاجتهاعي والاقتصادي والمصلحي ممذه الاعات في تلك الأعصر السحيقة 


(۱) جورج حنا: قصة الإنسان ص۰۱۸ .٠۹‏ 

(۲) برونوفسکي: هو جاکوب برونوفسکي )8010۷5 05٥4ل‏ (۱۹۰۸-٤۱۹۷م)»‏ من آشھر العلاء 
البريطانيين الموسوعيين» له أبحاث شهيرة في الرياضيات والأنثروبولوجيا والبيولوجيا؛ منها: اا 
الإانسانية)» و(دفاع الشاعر أنثروب). 

(۳) برونوفسکي: أرتقاء الإنسان» ص۱۷١۱۸.‏ 
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متقاربًا بصورة لافتة للانتباه» فإنها بحشت في الوقت ذاته عن الآخر؛ لتستكمل معه تلك 
الطموحات والمتطلبات والاحتياجات التي وضعها أسلافهم» واتضح في بعد نها تكبر بكر 
المماعة؛ ولذلك كان انضمام هذه العشائر والقبائل إلى قبائل وعشائر أحرى آمرًا تمليه 
EC E‏ ) 

إا كان أمام العشائر الإنسانية أحد طريقين لتحقيق المصالح: إما التحايل والتصادم» 
ا تارف و ا ودرا ا E‏ و 
القبائل «العاقلة» التي وعت جيدا أن المصلحة التي يبحثون عنهاء ويريدون تحقيقها إن) هي 
مصلحة مشتركة عامة» وهذا لا يعني أن التعارف المنطق السائد» فهناك من ارتأى المصلحة 
الذاتية الخاصة دون النظر إلى مصالح الآخرين؛ ولذلك كان التصادم والتحايل سبيله لتحقيق 
ما أراد. 


ولقد استقر الإنسان في مناطق الخصب والياه» وأنشاً علاقات اجتاعية مع الآخر تقوم 
على مبدأً اللصلحة المشتركةء ولكن بقى أمر يجب أن ينظّم العلاقات» ويحدّد الغايات» وينمي 
الأفرادء ويكشف للأمم المجاورة أن هذه أمة مثلهم» ها من الإمكانات المادية والمعنوية ما 
يرز قیمتهاء ویکشف عن هویتها وثقافتها. ) 

لقد كانت المرحلة التى تفرض نفسها على الشعوب التى وصلت إلى تلك المنزلةء مرحلة 
إقامة الدولة» التى فيها تنصهر القبائل› وتتحد اهمم. 

ولقد وضع علاء الاجتماع مجموعة من التفسيرات المنطقية لإقامة المجتمعات المدنية 
الأولى» وإن من أشهر هذه النظريات التي تناولت نشأة الدولة وإقامة المجتمع» ماعرفت 
باسم «العقد الاجتهاعى»» وهو عبارة عن اتفاق مجموعة من (الأفراد) في بينهم لتكوين 
(مجتمع)» بناءَ على قاعدة الفائدة المتبادلة وتجنب الأضرار» مقابل تسليم الفرد لإرادة الجاعة» 
مثلة بالسلطةء وهو شكل من الأشكال الجديدة التي م يعهدها الإنسان من قبل في التقارب 
مع الأجناس والأعراق والقبائل المختلفة داخل القطر الواحد. 


ب س E‏ 
افلا _ نباب اول لإنسان بين التعارف والتصادء ۷ چ 


ونظر الفيلسوف اللإنجليزي جون لوك" (ت ٤‏ ١۷٠م)‏ إلى أن الأصل في قيام الدولة 
يعود إلى المحافظة على الملكيات» ويقصد ما الحياة والحرية والمصبر» ضد من تسول له نفسه 
الاعتداء عليها؛ ولذلك فإن الاجتماع البشري لا بد أن ينتج نوعًا من القوة تستطيع أن تردع 
كل معتلِ» وعلى ذلك فالأفراد الذين تجمعهم هيئة واحدة ويخضعون لقانون وسلطة شرعية 
عامة تفص المنازعات بينهم» وثعاقب المجرمين» هؤلاء الأفراد يكوّنون مجتمعًا مدنا فيا 
بينهم» وأما هؤلاء الذين لا يجتمعون على شيء ثابت فهم من يعيشون في حالة الطبيعة» حيث 
يباشر الرجل كافة السلطات التشريعية والتنفيذية بنفسه". 

ويرى الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو" (ت ۱۷۷۸م) أن ثمة تفسيرًا آخر مها 
كان من شأنه أن يقيم دولة القانون في المجتمعات الأولى بأقصى سرعة؛ فالأفراد الذين كانوا 
يعيشون في الغابات تجمّعوا تدر ياء وكوّنوا جماعات منفصلة» ثم في كل منطقة استقلت 
جماعة ببقعة معينة» تشابمت طبائعها ومشارما نتيجة عوامل ا مناخ ووسائل الحياة» وليس عن 
تنظيمات أو قوانين موضوعة» ولم تكن جاورة الاعات بعضها لبعض لتظل قائمة دون أن 
يبحدث الاتصال أو التقارب بمرور الوقت بين العائلات المختلفة ثم تزاوج وانصهار» ثم 
بدآت هذه المجموعات التجمع أمام الأكواخ أو حول الأشجار؛ للتعارف والخناء يربطهم 
التآلف والمحبة. 

ثم كانت الثورة الحقيقية التي أقامت الدولةء إنها ثورة الزراعة والتعدين» ويرى روسو 
أنه قد ترتب عليها عواقب أخلاقية وخيمة؛ ففي بادئ الأمر كان استخدام الحديد» 
واستهلاك السلع يسير دائتًا بطريقة متوازنة» فلم يكن هناك ما يكفل المحافظة على هذا 
التوازن» وهكذا كان الأقوى يقوم بمعظم العمل» والأكثر مهارة يصل بعمله إلى أحسن 


(1) جون لوك eke‏ ٣ه[‏ (۲٤۱۹-٤٠۱۷ء)‏ : فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي» يُعَدٌ أهم فيلسوف 
إنجليزي تنويري في العصور الحديثة» وهو يعد أحد مؤسسي النظام الليبرالي الديمقراطي الحديث إن م يكن 
مۇسسە الأول. 

(۲) جون لولك: الحكومة المدنية» ص٥۷.‏ 

(۳) جان جاك روسو 8018581 sع [40u‏ -1 2ع[ (۱۷۷۸-۱۷۱۲م): فيلسوف سويسري» هم کاتب في عصر 
العقل أي القرنين ١١‏ و۱۸ الميلاديين» وكان لفلسفته أثر كبر على الأحداث السياسية في أوربا. 
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مستوى» والحاذق يبتكر أساليب جديدة في العمل» ثم احتاج المزارع إلى مزيد من الحديد أو 
احتاج الصانع إلى مزيد من القمح» وبين) كان كلاهما يقوم بالعمل على قدم المساواة» كان 
لأحدهما الخْنم والآخر الغرم". 

ومن الواضح أن روسو يلمح إلى وجود الطبقية الآولى في تلك المجتمعات» والنتائج 
السابية ا لخطيرة التي كانت تمدّد أصل هذه التجمعات» وكان من أبرز هذه النتائج وأخطرها 
أن المرب بين الطبقات الفقيرة والغنية قد بدأت بالفعل» وأن الفزع والرعب وعدم 
الاطمتنان للآخر قد لّوا عل الأمان والاطمفنان والسكينة؛ ولذلك «بدالفرديصوغ 
فكارًا ويدلي بآراء من شآنها مسايرة ما يريده» فبدأً ينادي: لنتكاتف ونوحد جهودنا لحاية 
الضعفاء من الظلم والاستبدادء لنقف في وجه الأطماع ونحقق لكل فرد نصيبه الذي هو 
جدير به» فلنضع أحكامًا للعدالة والسلام يخضع ها ا لجميع دون استثناء» أحكام تستهدف 
تعديل الأوضاع وإعادة توزيع الثروات» وبإخضاع القوي والضعيف لالتزامات وواجبات 
متقابلة. وبعبارة أخرى» بدلاً من أن نستنفد جهودنا وقوتنا في مقاتلة بعضنا البعض» علينا أن 
نوخدها ونجمعها وندافع عن كافة أعضاء الجماعة» ونقف في وجه العدو المشترك» ونعمل 
على إيجاد نوع من الانسجام والتالف فيا بيننا»". 

إذا سادت لغة العقل» وبحث الجميع عن آلية توحدهم وتجمعهم على ما يشتركون فيه» 
ومن ت كانت القرائن الرضه ف تلك امات الآرل تهج عة للمراجهات اوه 
لمواجهات الدامية بين أفراد تلك المجموعات» واستطاع الإنسان الأول بعبقرية فة أن حول 
حياته من عدم الأمان وا لخوف والصراع إلى الوحدة والتقارب من الآخر» بفضل اختراع 
جدید مل في القانون الذي بجحب أن حترم ٠‏ 

ومها يكن من رى وتفسيرات حقيقة قيام الدول» وطبيعة إنشاء القوانين؛ فإن الإنسان 
استطاع خلال وجوده على الأرضء وتعاقب أجياله» ونمو فكره» وكثرة اكتشافاته أن ينظّم 


(۱) روسو: العقد الاجتاعی» ص‌٣١٠.‏ 
(۲) المرجع السابق ص١١٠.‏ 
(۳) صوفي آبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص٤۲» .٠٠‏ 


® ® ® @ 
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لنفسه طبيعة العلاقة الاجتماعية مع الآخر» من خلال وضع القانون وإقامة الدولة» وهكذا 
أصبحت دولة القانون وقانون الدولة من المسلمات التي لا تستطيع أي أمة أن تنهض وتتقدم 
بدونها. ) 

وثمة أمر يطرح نفسه بقوة» وهو إذا أردنا أن نعرف تاريخ أي حضارة» فضلاً عن تاريخ 
ا ا ت ا 
الوثائق هي التي تعبّر عن كنه الحضارة التي نبحث عنهاء ولا يمكن أن تعبر أي حضارة عن 
ا ا وای ا و و ف 
أو الورق أو على أي شيء كان. 

وهذا يجرنا إلى سؤال مهم له علاقة كبيرة بقضيتناء وهو: هل كان لاختراع الكتابة أي أ 
ي تقارب الشعوب وتعارفها؟ وكيف مثلت الكتابة نوعَا جديدًا ومهًا ني مسيرة التواصل 
الإنساني؟! 


إن الكتابة باختصار لصيقة بتطور الفكر الإنساني بكامله» ولا شك في أن عملية التدوين 
(التسجيل أو الكتابة) مرتبطة إلى حد كبير باستقرار الإنسان وإنتاجه للقوت وتخزين فائض 
إنتاجه والمبادلة عليه أو التجارة به؛ فالكتابة إا نوع من التواصل الحديد بين الأمم والحضارات 
المختلفة لم يعهده الإنسان من قبل. وبالطبع فقد قام الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ بتنفيذ 
الأشكال والصور لأغراض أخرى غير اقتصادية كالعبادة والسحر» أو لأغراض حاليةء وإن كان 
لذلك كله أو بعضه مساس بالإنتاح الإنساني. المهم أن الإنسان كتب -كم|ايقرر دونالد 
جاکسون - لضرورة معيشية اقتصادية قبل كل شيء» وضرورة اجتماعية تمثلت في التواصل ٠‏ 
والتقارب والتعارف مع الآخرء والمسلّم به حتى الآن أن مطالع الكتابة ظهرت في بلاد الرافدين 
أو املال الخصيب"إجمالاً وني مصرء وكان ذلك بسبب المناخ والبيئة الزراعية الصالحة التي 


(۱) دونالد جاكسون Donald JackS0¬‏ )14۲۸ م-. .): كاتب وخطاط بريطاني شهير» مسئول الكتابة مكتب 
ولي عهد المملكة المتحدة لريطانيا وأيرلندا الشماليةء من كتبه: (تاريخ الكتابة)» و(ا-لخطاط والفن). 

(۲) املال ا لخصيب: Gg a‏ 
والفرات» واحزء ء الساحلي من بلاد الشام. 
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ساعدت باكرا على الاستقرار والإنتاج» ومن ثم الكتابة. 

وقد تم ذلك في كل من المنطقتين بشكل مستقل» ولكن الكتابة فيهما لم تنشأً فجأة» أو بمعزل 
عن تراكم خبرات السنين» أو تطور حاجات المجتمع الإنساني وتفاعل الأقوام والشعوب فيا 

ومن المهم أن نعرف أنه تفصل ثلاثون آلف سنة و أكثر بقليل بين رسومات الكهوف في 
«لاسو» وأتلاميرا ني جنوب أوربا وبين الرسومات الجدارية في مصر» وأننا بالكاد نعرف ما 
هي الخطوة التي ربطت سرد القصص عن طريق الصور وسردها بواسطة الرموز» غير آنا 
نعلم ما هي الدوافع التي حدت بالإنسان القديم إلى رسم فيل الماموث والأيل والثور 
الأميركي على جدران الملاجى التي عاش فيها «(قصة صيدها)» فقد حفر الإإأنسان القديم 
خطوط هذه الرسوم على العظام بواسطة حجارة مدببة» ك| رسمها ولونها على جدران 
الكهوف بواسطة الفحم وأرياش مصنوعة من عيدان وأغصان الأشجار» وصنع الألوان من 
أصبغة ترابية سحقها ومزجها بشحم الحيوانات. 

إذّا يعتمد علماء الأركيولوجيا"" والتاريخ على الآثار التي خلفتها الحضارات للإجابة 
عن الأسئلة السابقة» فقد كانت الإإجابة الشائعة في الأوساط العلمية -على مايقرر العام 
الكرواتي ألكسندر ستيبتشفتش”- أن السومريين هم أول الشعوب التي قامت بالتعبير عن 
فكرها من خلال كتابة تصويرية وجدت على رقم طينية صخيرة تعود إلى منتصف الألف 
ا ا 
ذات تركيبة عضوية» وأن تكون هذه المواد قد تلاشت E E‏ 

ومن المحتمل أيصًا ألا يكون السومريون هم أول من توصل إلى تطوير الكتابة كوسيلة 
جديدة للتواصل» أي أن يكونوا قد أخذوا هذا الاختراع العظيم عن شعب آخر غير معروف 
كان يعيش قبلهم في الجزء الجنوبي من بلاد الرافدين» ورب) تجدر الإشارة إلى الفرضية التي 
(۱) الأركيولوجيا: علم الآثار. 


(۲) آلكسندر ستيبتشفتش: عام كرواتي» متخصص في عام الكتب وال مكتبات. 
(۳) آلکسندر ستیبتشفتش: تاریخ الکتاب» .٠١ /١‏ 


ےه 0 : 
افلا لباب الذول. اإتسان بين التعارف واتصادء ١‏ چ 


تقول: إن السومريين قد تعلموا الكتابة من آحد الشعوب التي كانت تقطن على ضفاف نهر 
الدانوب» ولكنهم قاموا بدورهم بتطوير هذه الكتابة» وقد أصبحت هذه الفرضية مقبولة 
أكثر منذ أن تم العثور في عام ١١۱۹م‏ على الرقم الطينية التي تعود إلى العصر الحجري الجديد 
في منطقة تارتاريا برومانيا؛ فالتشابه بين الإشارات الواردة في هذه الألواح وبين أقدم 
الكتابات التي خلفها السومريون واضح للغاية؛ ولذلك فقد استخلص علاء الآثار أن هذه 
الإشارات» إضافة إلى الكثير من أمثا ها التي تم اكتشافها قبل عام ۱٦۱۹م‏ في ضفاف نهر 
الذانوب» قد نشأت تحت تائ الحضارات الكبيرة للشرق الأوسط إلا أن نائج التحاليل 
الراديوكربونية قد فاجأت و حبرت الخبراء؛ لأنها أوضحت أن تلك الإإشارات من ضفاف نهر 
الدانوب أقدم بمئات السنين من أقدم الرْقّم السومرية '. 

فهذا التشابه الواضح بين الكتابة السومرية وكتابة تارتاريا في شرق أوربا يمكن أن تعبر 
بكل وضوح عن أن التواصل الإنساني والتعارف عن طريق الكتابة في تلك القرون الموغلة في 
القدم قد أتى بنتائج إيجابية ملت في التقاء شعبين متباعدين جغرافيًا» ويمكن أن نقيس على 
هذا المثال أمثلة أخرى» ما يؤكد على أهمية الكتابة في ارتقاء الإنسان في تعامله مع الآخر 
وتواصله معه» ومن تَحّ كانت الكتابة عاملاً مها من عوامل التقارب والتعارف الحضاري بين 
الأمم والشعوب. 

وا لحق آن من جملة ما ييز الإنسان أنه كائ سريع التأقلم والتكيف» فهو كائن اجتهاعي 
يعيش ويتعايش» ويبحث أينا كان عن أضرابه وأشباهه من بني جنسه؛ فأين) كان الإنسان 
كان الاجتماع البشري» والتعارف بين الأسر الصغيرةء والعائلات الكبرى حتى يصل مستوى 
التعارف بين اللإنسان والآخر إلى أعلى مراحله» وأرقى مستوياته بين الدول بعضها مع بعض. 

ومن اللافت أن يتناول علماء الاجتاع موضوع التعارف والاختلاط بين الشعوب في 
دائرة ما يسمى ب(العلاقات الإيجابية) داخل العمليات الاجتاعية» فهم يقررون آنه عندما 
ينشاً جتمع ما -أيّا كان نمط هذا المجتمع- فإنه من المسلّم به أن تنشاً بين أفراده وجاعاته 


(۱)آلکسندر ستیبتفتش: تاریخ الکتاب .١١/١‏ 


ا ) ےه 
SE‏ 


وهيئاته ومؤسساته علاقات اجتماعية متعددة الأآشكال» متشابكة الأنواع» مركبة الأبعاد 
والالوان:: 

و«التعارف» كلمة ترادف -في المصطلح الاجتأاعي- «العلاقات الاجت|عية)» وهي 
نموذج للتفاعل الاجتاعي لمتبادل بين شخصين أو أكثر» وقد ارتأى بعض علاء الاجتماع أن 
العلاقات الاجتأعية تستند إلى الاتصال» ويشبر الاتصال إلى ضرورة تبادل الاتجاهات بين 
الأشخاص أو المجاعات؛ لحدوث التفاعل الاجتماعي واستمراره . 

فالتفاعل الاجتماعي المتبادل الذي يجعله علماء الاجتماع شرطًا في إتام عملية التعارف» 
إنا هو دليل على الالتقاء على المصلحة المشتركةء ومبداً المصلحة هو مبدأً يعرفه الإنسان 
بفطرته وغريزته ويقرره بعقله» بل تعرفه سائر الكائنات الحية التي تعيش في هذه الحياة بدافع 
من غرائزهاء أو بتعبير الإمام الغزالي: «جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق» وصلاح 
الخلق في تحصيل مقاصدهم»'. 

وهو هذا مبداً قررته الشرائع والآديان والفلسفات على اختلافها الواسع» بل إن هذه 
الأديان والشرائع والمناهح وجدت في الأصل لتحقيق المصلحة» فللمصلحة -وحدها- آنزل 
الله الكتب وأرسل الرسل وقرر الشرائع» وللمصلحة -وحدها- فاضت عقول الفلاسفة 
والمنظرين والمفكرين بهذا التراث الإنساني الواسع» و«الحلال والحرام معروف في كل أمة من 
قدیم» وإن اختلفوا فى مقدار المحرمات» وفي نوعهاء وفي أسبامها»'. 

ويفصّل الإمام الغزالي معنى المصلحة التي نزل لأجلها الشرع فيقول: «مقصود الشرع 
من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» وماههم؛ فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 


(۱) أحمد رأفت عبد الجواد: مبادئ علم الاجتہاع ص۹۱ .٠١‏ ) 

(۲) الغزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسى (١٠٤-٠٠٠ه=۸١٠٠-١١١١م)‏ الملقب حْجُة 
الإسلام» الفقيه الشافعي» الفيلسوف المتصوف» مولده ووفاته بخراسان. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤‏ / 
»۲۱۸-٦‏ والسیکی: طبقات الشافعية ۲۱/ ۲۱۱-۱۹۱. 

(۳) الغزالي: المستصفى ص٤۷٠.‏ 

(6) يوسف القرضاوي: الحلال والحرام في الإسلام ص١٠.‏ 


© © 2 چ 
لاا ٠‏ الباب ول اسان بين التعارف واتصادء | CT.‏ 


وها ا 


ا 4 


ويتضح هذا المعنى في وصف الله -تعالى- لنبيه حمد مي بقوله: 3 سلا سلاك إ 


رهه 
لال [الأنياء :۷ aT‏ «ي ا الاس 


اتا آنا رة مهدا" . 


وير النبي بيا مبدأ الصلحة» بل يحت على أن يطلب الإنسان ما يُصلح أمره» فيقول: 
«ا حرص على ما ينفَعْكَ وَاستَیِن بال له ولا تعجر“ ". ويعلق شيخ الإسلام ا د 
هذا بقوله: في الحديث أمر الست المأمور به وهو الحرص على المنافع» وأمر مع ذلك 
بالتوكل وهو الاستعانة بالل . 


وني اللإسلام هجوم شديد على ترك الأخذ بالأسباب» والحرص على المصالح بدعوى التوكل 
على الله. وقد کان أهل اليمن محجون ولا يتزودون يقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا -آي 
وصلوا مكة- سألوا الناس» فقال الله تعالى: «وََروَدُوا قإِنّ حبر الرا التفوّى "€ [البقرة: .]٠۹۷‏ 

وني القرآن الكريم أمر بالتعاون في أمر المصالح» قال تعالى: #وتعَاونوا على ال 
َالتَفّرّى) [الائدة: ۲]ء ويرى الإمام القرطبى"" أن هذا «أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر 


() الغزالي: المستصفى ص٤۷٠.‏ 

(۲) رواه الحاكم )٠٠١(‏ وقال: حديث صحيح على شرطه|ء فقد احتجا جيعا بمالك بن سعير» والتفرد من الثقات 
a‏ والدارمي »)٠١(‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح ولكنه مرسل. 

(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة: : كتاب القدرء باب ني الأمر بالقوة وترك الحجز والاستعانة بالل .. 0 ) وابن 
ماجه .)۷٩(‏ 

)٤(‏ ابن تيمية: هو أحمد بن عبدالحليم ا لحراني (11۱- ۷۲۸ ه = ۱۲۹۳- ۱۳۲۸ م)ء الشيخ الإمام العام العلامة 
المغسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام» ولد بحران وتوفي بدمشق. انظر: الصفدي: الواني بالوفيات 
1/۷. 

)٥(‏ ابن تيمية: الفتاوى الكبرى .٠٠۹ /١‏ وحمل بعض العلاء الحديث على ماينفع في الآخرةء قاله النووي (المنهاج 
۲ ۲۱) وغیره. ولا نری ما يوجب هذا التخصيص في الحديث. 

0) البخاري: كتاب الحج» باب قول الله تعالى: «وَتَرَودوا قَإِنّ حَيْرَ الرًاد التفرّى) [البقرة: »)٠٤١١(]۱۹۷‏ ا 
داود(۱۷۳۰). 

(۷) القرطبي: هو محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي» من كبار المفسرين» وهو صاحب التفسير 
المشهور (الجامع لأحكام القرآن)» مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى في مصر سنة ۷۱ ه. 2 
الأعلام /١‏ ۳۲۲. 


a‏ ےه 
۾¿ ٣٤‏ اطشرك الإنساني 8 


والتقوى»""؛ ذلك أن التعاون عليها يكسب عبة تحصيلهاء فيصير تحصيلها رغبة هم» فلا 
جرم ان یعینوا علیھا کل ساع إلیهاء ولو کان عدوا وإِن کانوا کفارًا يُعَاوّنون على ما هو بر؛ 
لأن البر يمدي للتقوى. _ 

ويلاحظ أن الآية ذكرت البر والتقوى» وكا يقول الإمام الماوردي"" فإن البر هو رضا 
الناس» والتقوى هي رضا الله “. فمن هنا نرى كيف أن التعاون لمصلحة الناس هو أمر من 
الله تعالى؛ ولذلك فالتعارف مبداً إلهي سعى إلى توطيد أركان المصلحة المشتركة بين اللإنسان 
وأخيه الإنسان. 

وني معنی التعاون بقول الي ک: ٥لا‏ على الب گقاعلوه. وني معن محقيق 
مصالح الآحرين يقول لة: « خر الاس فع للتاس». 

ومن اللافت أن أحكام الفقه اللإسلامي قد قامت على مراعاة مصالح الناس» إلى الحد 
الذي تتخير فيه الفتوى بخضوعها لاعتبارات المصلحةء ولقد أفرد الإمام ابن القيم" فصلاً 
في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) -وهو الكتاب الذي يناقش أصول الفتوى 
والاإفتاء- جاء عنوانه هكذا «فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تخير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد؛ بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعادا» وضح فيه 
هذه الفلسفة التي تقوم عليها الشريعة فقال: «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .٤١ /٦‏ 
(۲) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير /٦‏ ۸۷. 
(۳) الماوردي: هو آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» ٠٠١۸-۹۷ ٤=ه ٤٥١-۳ ٦٤(‏ م) آقضى القضاة» كان إمامًا في 

الفقه والأصول والتفسيرء ولي قضاء بلاد كثيرةء من مؤلفاته: (أدب الدنيا والدين)» و(الأحكام السلطانية). 


انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء /٠۸‏ ١٠ء‏ والزركلي : الأعلام /٤‏ ۳۲۷. 

(©) القرطبي :الجامع لأحكام القرآن١/٤٤.‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود عن أبي مسعود الأنصاري: كتاب الأدب» باب في الدال على الخير كفاعله (۱۲۹٥)ء‏ والترمذي 

e وقال الألباني في التعليق على أصحاب السنن‎ )٠ واللفظ لهء وأحمد(۷۷‎ )۲۷١( ٠ 

شعيب الأرناء وط في التعليق على المسند: إسناده صحیح. 

(0) رواه آحمد (4۱۸۷)» والحاكم .)٥۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .)٦٦٦۲(‏ 

(۷) ابن القیم: هو بو عبد الله حمد بن ابي بکر بن یوب الدمشقي -٦۹۱(‏ ۷۵۱ه=۱۲۹۲- ٠۳٠١‏ م)» من أركان 
الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلاء» مولده ووفاته في دمشق» تتلمذ لشيخ اللإسلام ابن تيمية» وهو الذي 
هذب كتبه ونشر علمه. انظر: الزركلي: الأعلام .٥٦ /٦‏ 


e a © ®‏ 
ب الأول: الإنسان بين التعحارف والتصادم ٥‏ ھ 


العباد ني المعاش والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل 
e‏ إل احور وغ ال حه a‏ 
الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة». 

ولقد قامت كل الفلسفات الاجتماعية على قاعدة تحقيق المصلحة بين الناسن”"» فبخلاف 
الفلسفات التي تطرفت في التركيز على الفرد وأهملت النظر إلى المجتمع -ك) هو الحال عند 
نيتشه" على سبيل المثال- فإن «المصلحة المشتركة» كانت هي الأساس والمنطلق لبقية 
الاتجاهات الفكرية. ولا يدخحل في كلامنا بطبيعة الحال الفلسفات البراجاتية ‏ والعبثية 
والنسبية الشاملة ٠”‏ تلك التي يسميها الدكتور عبد الوهاب المسيري ب(العلمانية الشاملة)» 
حيث المركز الوحيد لكل هذه الفلسفات هي اللذة الشخصية الأنانية. 


(1) ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين / ۴. 

(۲) ونعني بكلمة الناس هنا الدائرة التي بحث الفيلسوف فيها واعتبرها (الناس)ء فكشير من الفلاسفة كان تفكيره 
منصبًا على بني قومه فحسب» ولم يكن يرى بأسا ني اعتبار الأعراق الأخرى في مرتبة أقلء أو حتى إنها خلقت 
لتكون عبيدا لبني جنسه المتفوقين. سنغض الطرف عن هذا الاعتبار الآن؛ لأن سياقنا هو البحث في اعتباره لقيمة 
(المصلحة المشتركة) قي ذاعها. 

(۳) نيتشه: هو فريدريك «(e 14۰۰-1۸A€€) Friedrich Nietzsche aشتi pla‏ فيلسوف ألماني وشاعر» 
متطرف في الإيمان بالفردء معتقد في فلسفة القوة وحتقر للأخلاق والضعفاء» مات بعد اا 
حياته» له عدّة کتب؛ منها : (هکذا تکلم زرادشت)» و(وراء الخیر والشر). 

N البراحماتية : هي إحدى مدارس الفلسفة نشأت ني الولايات المتحدة‎ )٤( 
بالإأصرار على النتائج والمنفعة والعملية كمكونات أساسية للحقيقةء وتعارض البراجماتية الرأي القائل بأن‎ 
مدرستي الشكلية والعقلانية من مدارس‎ ES المبادئ الإإأنسانية والفكر وحدهمايمثلان الحقيقة بدقة»‎ 
a 
الذكية مع البيئة المحيطة با.‎ 

(0) النسبية : هي وضع فلسفي يرى كل وجهات النظر أا صحيحة متساوية» فكل الحقائق نسبية إلى الفرد؛ وهذا 
يعني أن كل الأوضاع الأخلاقيةء وكل الأنظمة الدينيةء وكل الأشكال الأدبيةء وکل الحركات السياسية هي 
حقائق نسبية للفرد. 

e e (e *A- ۱۹۳۸( عبد الوهاب المسیري‎ )٩( 
بدأ ماركسيًاء ثم انتهى إلى الفكر الإسلاميء تخصص في الفلسفة الخربية والأدب الغربي» ك تخصص في دراسة‎ 
ا ا ا ف و‎ 
® 


له ل 
ES‏ اطق ك الإنساني O‏ 

كان حلم أفلاطون"" متمثلاً في سياه (الجمهورية الفاضلة)» م يكن له من هدف سوى 
«تحقيق الانسجام بين طبقاتما" المختلفة؛ ولأجل هذا الانسجام الذي يأتي على الجميع 
بالسعادة طالب كل فرد أن يقوم بوظيفته على الوجه الأمثل في المكان الذي خلق ل»". 

ولقد تت ثورة مذهب المنفعة على يد بنثام» ثم تلميذه ستيوارت مل" E‏ 
ملاحظة مهمة ينبغي الالتفات إليها في سياقنا الآن» تلك هي أن واضع مذهب المنفعة بنثام 
كان قد «خرج تماما عن الدين (المسيحي)» ‏ في| كان تلميذه المغرم به والمنظر الثاني لفلسفته 
ستيورات مل محتفظًا «بعقله الحكيم والكاثوليكي». أي أن أصل المذهب وجوهره م يكن 
يتناقض مع الدين» ما يعني أن الفكرة نفسها تستطيع أن تكون مشتركا بين المؤمنين وغير 
المؤمنين. 

وعلى رغم ما بين فلسفة «العقد الاجتماعي» وفلسفة «النفعة العامة من فوارق مؤثرة 
إلا أنه من الواضح بمكان أن نظرة ةالمصلحة المشتركة كانت الأساس الخفى ق كل منها. 

غير أنه لا بد من التنبيه بأن المصلحة المقصودة -في رؤية الأديان والفلسفات الأخلاقية- 
هي المصلحة بمعناها الإنساني الواسع؛ ولذا فهي في أعماقها تعبير عن التعارف والتعايش 
الذي يحقق المنفعة للجميع» أو على أقل الأحوال البحث عن المصلحة التي لا تمثل مفسدة 
لآخرين» وذلك يختلف تمام الاختلاف عن تلك المصلحة الأنانية التي تجور وتعتدي على 
مصالح الآخرين لحساب منفعة الذات فقط. وعند هذه النقطة ينشاً الافتراق الكبير بين 


(۱) آفلاطون ۳٤۷- ٤۲۷(‏ ق. م) فيلسوف ومعالم يوناني قديم» يُعَد واحدًا من أهم المفكرين في تاريخ الثقافة 
الغربيةء حتى إن الفلسفة الغربية اعتبرت أنا ليست إلا حواشى لأفلاطون» وكلمة (أفلاطون) كنية تعني ذا 
الكتفين العريضتين» أما اسمه الحقيقى فهو «أرستوكليس»» من أشهر كتبه ججمهورية أفلاطون. 

9 لأن فلسقته قامت عل التقسيم الطيق الذي تدرج من اللا ء في أعلى المرم» ثم المحاربين» ثم العبيد. 

(۳) السيد محمد بدوي: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتاع ص۲٠.‏ 

)٤(‏ يريمي بنشام 1Y€A) Geremy Bentham:‏ -۱۳۲م)» رجل قانون ومفکر لیبرالي وفیلسوف إنجليزي» 
منظر مذهب المنفعة في الأخلاق. 

)٥(‏ جون: هو جون ستیوارت مل M111‏ نا)5 ٥ه[‏ (۱ ۱۸۷۳-۱۸۰ م)» فيلسوف واقتصادي بریطاني» وهو 
الفيلسوف الثاني لمذهب المنفعة بعد بتثام» من كتبه: (مبادئ الاقتصاد ا 

() برتراند رسل : حكمة الغرب ۲/ .٠١۸‏ 

(۷) رونالد سترومبرج: تاریخ الفکر الأوري الحدیث ص۴۳۹ 


® ® چ ت 
بب الأول: الإنسان بين التعارق والتصادم ۷ة 


الأديان والفلسفات الأخلاقية وبين الفلسفة البراجاتية التي ثتَظّر للمنفعة الشخصية التي 
تؤدي إلى التقاتل والفناء» وعد أحد مظاهر الفلسقات الادية العبثية. إن رسالة الآديان 
والفلسفات الأخلاقية تترکز على تهذيب النفس» وكبح جماح مشاعرها الأنانيةء وانطلاقاتما 
الفسدة وهذا هو وهر ما تفت فة ال هة 

اتضح هذا الأمر في تعاليم الإسلام» من خلال القاعدة الإإسلامية الشهيرة (لا ضرر ولا 
ضرار)» وهذه القاعدة هي نص حديث نبوي؛ فعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله 
بيا قال: «لا صَرَرَ ولا ضرَارَ». ونطالعها -أيضًا- في القرآن الكريم N‏ 
ee‏ ولا لوا امَك إن لله گان بكم رجا( [الساء: ۰ وولا لوا بایییک 

ھلک لتهلكة# [البقرة: )٥‏ وغرهما. 

والفارق بين الضرر والضرار -ك| قال ابن عبد الب" وابن الصلاح“- هو أن الضرر 
ي أن يدخل الإنسان على غيره ضررًا في سبيل منفعته هو» وأمًا الضرار فهو أن يدخل على 
ا ا O‏ 


وقد بلغ الحرص عند فقهاء الإإسلام إلى الدرجة التي اختلفوا فيها حول الضرر الذي 


(۱) ابو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنا الألصاري اطزرجي.( ۹ق «(e 1 - I= aV¥t-a.‏ 
ER RR‏ ۰ ححديثاء وني في الدينة. انظر: ابن 

ON GI Gg EC o 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على‎ )۲۳٤٠٥( وقال شعيب الأرناءوط: حسن. والحاكم‎ .)۲۸٦۷( وأحمد‎ 
.)٠٠١( شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة‎ 

(۳) ابن عبد البر: هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالکي (۳۹۸- ۳٩٤ھ‏ = -۹۷۹٩۹‏ 
١م,م):‏ إمام عصره في الحديث والأثرء يقال له: حافظ المغرب. من مصنفاته: الاستيعاب في معرفة 
اللأصحاب. انظر: أبن خحلکان : وفيات الأعيان ۷/ ١ - ٦‏ والڏهبي: تذكرة ا لحفاظ ۳/ ۰۲۱۷ ۲۱۸. 

() ابن الصلاح : هو آبو عمرو عثان بن عبد الر هن بن عثان ٥۷۷(‏ - ۳ه = ۱۱۸۱-١١۲م)»‏ أحد الفضلاء 
لمقدمين في التفسير والحديث والفقه وأساء الرجال» ولد في شهرزور» وتوفي بدمشق. انظر: ابن خلکان: وفیات 
الأعیان ۲/ .۲٤٠١-۲ ٤۳‏ 


.۳۰ ٤ص ابن رجب: جامع العلوم والحکم‎ )٥( 


۸ : اطشرك الإنساني 


تسَببه دابّة لدابّة أحرى» هل يلزم صاحبها التعويض؟ يقول الإمام ابن قدامة المقدسي' 
«وإذا بالت دابته في طريق» فزلق به حيوان فهات» فقال أصحابنا (أي الحنابلة): على صاحب الدابة 
الضمان إذا كان راكب هما أو قائدًا أو سائقا ها؛ لأنه تَلَفٌ حصل من جهة دابته التي يده عليهاء 
فأشبه ما لو جَنّت بيدها أو فمها. وقياس المذهب (الحنبلي) أنه لا يضمن ما تلف بذلك؛ لأنه لا يد 
له (أي: لا سيطرة له) على ذلك» ولا یمکن التحرّز منه» فلم يضمن ما تلف به» کا لو أتلفت 
برجلھاء وکا لو لم يكن له يذ عليهاء ويفارق هذا ما أتلفت بيدها وفمها؛ لأنه يمكنه حفظه)». 
وتمثل الوصايا العشر في الكتاب المقدس عاربة للنفعية الأنانية التي تدفع الإنسان للقتل 
أو السرقة أو شهادة الزورء لا سي أن يشتهي المرء زوجة آخر أو يتطلع للحصول على 
آملاكه؛ «لا تقتل» لا تزن» لا تسرق» لا تشهد علي قريبك شهادة زور» لا تشته بيت قريبك. 
اشام اكول عو ا لا رول رھ ولا غا 
وأضاف العهد الجديد -بعد أن أقر هذه الوصايا- مبداً التكافؤ والمساواة» فنجد 
في رسالة القديس بولس” إلى أهل روما قوله: «لا فرق بين اليهودي واليوناني؛ لأن 


وفي الديانة الزرادشتية ‏ ثمة قاعدة تُسكّى (القاعدة الذهبية) تقول: «الطبيعة لا تكون 
E SE Gh‏ 


() ابن قدامة المقدسي : هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي «(e-۱11 1=_A -٥٤1(‏ 
فقيه من أكابر الحنابلة» ولد ني جماعیل من قری نابلس بفلسطين» وتعلّم في دمشق» وفيها وفاته» له تصانيف» 
منها: (المخني)ء و(فضائل الصحابة). انظر: الزركلي: الأعلام /٤‏ 1۷. 

(۲) ابن قدامة المقدسى: المغنی ۹/ .0٥۷۷‏ 

(۳) سفر الخروج ۲۰/ ۱۷:۱۲. 

() القدیس بولس (ت ٤‏ م) e‏ ي هم شخصية في تاريخ المسيحية 

بعد المسيح نفسه» عرف برسول الأمم» حیث کان من آبرز من بسر بېذه الد يانة في آسيا الصغرى وأوريا. 

Rg E) 

(1) الزرادشتية: نسبة إلى زرادشت وهو فيلسوف إيراني (عاش مابين ٠٠٠٠-٠١٠١‏ ق. م) وهو مؤسس الديانة 
الزرادشتية» وهي ديانة مثنوية؛ أي أن أصحاما يعتقدون بو جود إلمين؛ أحدها: آهورامزدا وهو إله للخيرء 
والآخر: أهريمان وهو إله للشر» وها كتاب مقدس عند أتباعها اسمه الأبستاق. 

اللا : قصة الحضارة ۲/ ٤۳١‏ . 


ےك« : 
ب الأول: الإنسان بين التعارف والتصادم ۹ هة 
— 0 


كا نجد في التقاليد الصينية التي ترجع إلى خسمائة عام قبل الميلاد سؤال جونج - جونج 
للمعلم کونفوشیوس' عن «الفضيلة الكاملة). فإذا به يقول: «الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك 
ما لا تحب أن يفعل بك»"". وبعد أربعة قرون أخرى وقبل ميلاد المسيح بعشرين سنة» سنجد 
نفس هذه القاعدة في التراث اليهودي عبر تعاليم الحاخام اليهودي هيليل" (11e1ن8)‏ . 

وإذا تركنا جال الأديان إلى جال الفلسفةء فلقد تم إدراك أن البحث عن المصلحة أو 
الف ار ج الاه ند ع ق ال د ار ا ا اا ا غ 
منفعة الآخرين» خالقًا بذلك ما تقضي به قوانين العدالة؛ وهذا رأى دعاة مذهب المنفعة - 
وأبرزهم جون بنثام وستيوارت مل- أن يستعيضوا عن مفهوم «اللذة» ومفهوم «السعادة» 
بمفهوم آخر يقوم على مراعاة مصلحة البشرية» فاتخذت كلمة «المنفعة» عندهم طابعا 
اجتاعبًاء واتخذ اذهب اسم «أخلاق المنفعة العامة». 

لقد طور بنثام مفهوم «اللذة» -الذي بدا في الفلسفة القديمة عند الأبيقوريين"- فنظر إلى 
ضرورة الحديث عن مقدارها وامتدادهاء وليس فقط عن قوتها وأنواعها وكيفياتہاء ثم خلص من 
ذلك إلى أن بيت القصيد أن تشمل اللذة أكبر عدد ممكن من الأفراد؛ فامنفعة العامة هي الأولى 
والأهم ولا بُدّ للباحث عن منفعته الشخصية ألا ينتهك -في سبيل نفسه- هذه المنفعة العامة 
وامهمة القانون هي التأكد من أن أي شخص في سعيه إلى سعادته القصوى لن يمس حق 
الآخرين في السعي إلى نفس المدف» “ 

بهذه الضوابط التي أقرتما الأديان والعقلاء من بني البشر» يرتفع الإنسان إلى مستوى 
الإنسانية اللاثق به» ويتهايز المجتمع الإنساني عن جتمعات الغابة التي يمل فيها الافتراس 


(1) كونفوشيوس: أهم فلاسفة الصين وحكهائهاء ظهر في القرن ٠‏ ق. م» وإليه تنسب الديانة الكونفوشية. 
(۲) ول ديو رانت: قصة الحضارة /٤‏ 0۸. ) 
اليهودي» وهو يرتبط مع تطور اليشناه والتلمود. 
() هانس كونج: الإسلام رمز الأمل ص۱۸. 
ر : المشكلة الخلقية ص١٤١١ .٠٤۸‏ 
(1) نسبة سبة إلى بيقور فیلسوف اذهب 0 بن اللذة هي الغاية الإإنسانية النهائية. 


ا ےب ل 
¢ اطقاإك الإنساني 04 


القانون السائدء ذلك أن الحيوانات المدفوعة بغرائزها لا تملك من العقل والحكمة والتفكبر ما 
تستطيع به أن تتوصل إلى حلول وسطى أو تتنازل في سبيل الاتفاق على تبادل المنافع وتحقيق 
للصالح المشتركة. 
وإن كان ثمة مشاهدات تؤكد أن نوعا ما من التلاقي على المصلحة المشتركة قائم في 
عام الحيوان؛ فمن الملاحظات التي شوهدت معبرة عن هذا النوع من المصلحة المشتركة في 
عالم الحيوان» ما تقوم به قنافذ البحرء فإذا أرادت سمكة أن تنظّف نفسها فإنها تذهب إلى 
قنافذ البحر» فيتسلق أحدها على السمكة ويقوم عن طريتق مخالبه الصغيرة جدًا بالتقاط 
وأكل الل الي ت آل جودعل السمكة فنظفها بذلك» وكذلك الأمر بالسبة لطيو ر التقار 
التي تحط على أعناق الزرافات ووحيد القرن والحيوانات الضخمة. وهذه الحيوانات لا 
تباي حين) حط عليها هذا الطائر؛ لأنها تعرف أنه يلتقط الحشرات ". وكذلك ما يفعله نوع 
معين من العصافير تسمى عصفور التمساح» إذ يفتح له التمساح فمه حتى يأكل الفضلات 
لموجودة من الطعام العالق في فمه» والذي يتسبب في ألم له إذا نزل إلى جوفه. (انظر: صورة 
رقم ١‏ من صور المصلحة المشتركة في الحيوان). 

إن اكتشاف هذا السلوك في عالم الحيوان» ولو بهذا القدر المحدود ليؤكد بأن الإنسان إذا 
تخل عن قضية التعاون والتعارف والبحث عن المصالح المشتركةء فإنه ينزل إلى 
الأدنى من o‏ 


0° 


(۱) مقال بقلم 54۷۴۲ إ4 منشور بموقع .(nationalgeographic ) :alg‏ 
http://magma.nationalgeographic.com‏ 


ر (۲) لقد أدت الفلسفات الادية العبثية إلى نتائج كارثية في حياة البشر» لا سيا أا انطلقت من رؤية زعمت أنها رؤية 


تفسيرية للكون وللإنسان» ثم إقرارها كأناط راسخة لا يمكن إصلاحهاء وفي هذا السياق يبرز دارون كواحد 
ممن ساهم في التنظير للصراع والدموية بمقولته عن البقاء للأقوى أو للأصلح» حتى إن فرويد تساءل عن حكمة 
الدعوة إلى فضائل مستحيلة مثل كبح جماح الرغبات الجنسية والعدوانية» بل إنه يتحدث -في لقطة متوحشة 
حقيقية- عن «فضل» اليهود على المدنيةء فقد انتشروا في أرجاء العام ومن ثم اتجه إليهم عدوان الشعوب التي 
عاشوا بينهاء فأتاحوا لتلك الشعوب فرصة التنفيس عن طاقة العدوان. انظر: عبد الوهاب المسيري: موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية ۸/ ۲۹". 


صور 2 رقم (۱ ( 
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ّ اطشرك الانساني O‏ 


وتاريخ البشرية حافل بالأحداث والوقائع التي تؤكد على أن الإنسان انطلق باحثا عن 
الملصلحة المشتركة من قاعدة راسخة صلبة هي التعارف والتعايش» فمن الملاحظ أنه قلا 
وجدت حضارة من جنس واحد أصيل؛ فغالبية الحضارات العالمية خليط من أجناس 
وعرقيات ختلفة» تعايشت وتعارفت وتكيفت في بينها لتكون في نهاية المطاف دولة ثم 
حضارة» ومن أبرز الحضارات التي تبرز أثر التعارف على مجريات نموهاء نجد الحضارة 
الصينية القديمة وكذا الهندية» «فا لجنس المغولي الحاضر مزيجح معقد اختلطت فيه السلالة 
البدائية مرارًا وتكرارًا بمئات السلالات الغازية أو المهاجرة من منغوليا وجنوب روسيا 
و ا ا کے ن و 
بأمة واحدة من آمها؛ فليست هي موطتا موحدا لأمة واحدة» بل هي خليط من أجناس 
ختلفة الأصول متباينة اللغات غير متجانسة في الآخلاق والفنون» وكثيرًا ما يعادي بعضها 
بعصا في العادات والمبادئ الخلقية والنظم الحكومية»"'» لكنها مع هذا كله فقد تمكنت من 
التعايش ووضع قيم الالتقاء والاتصال على رأس اولوياتما. 

وبين تكشف البحوث الأثرية النقاب عن الماضي الإنساني السحيق» نجد المناطق التباينة 
التي تبدو كأنا كانت في عزلة عن العام القديم تميل إلى الاندماج في يشبه الوحدة» وهي 
ظاهرة يزداد تلاميذ تاريخ الثقافة إدراكا هاء ومنذ عشرات السنين جرت العادة على اعتبار 
الشعوب الكبيرة في العا م القديم: كمصر وبابل وآشور وفارس واليونان وروماء وحدات 
ثقافية ل تأخذ إلا قدرًا يسيرًا من الثقافات الأخرى التي سبقتها أو عاصرتهاء ولكتًا نعلم الآن 
آن تلك الثقافات كانت في الواقع امتزاجًا وتطورًا لخليط معقد من السات التي سامت هذه 
الثقافات في تكوينهاء وكل ثقافة من هذه الثقافات ترجع أصوها إلى ثقافة قدم» كا استعارت 
کل منھا نصیبًا وافرًا من جارتهاء و حدث آن ظلّ أي تقدم عمراني آو ازدهار في اليا 
الاجتاعية أو فكرة ا و ی ا و ی ا 
الجر ب الاول ن رین الشضرات الكرى . 


(0 دیو رات ق ار 
(۲) ولتر فبرسزفس: أصول الحضارة الشرقية» ص۳١١ .٠٤١‏ 


e e ® ®‏ 
ب الأول: الإنسان بين التعارف والتصادم ف َة 


وكان لمدينة بابل في عهد الآكديين مكانة كبرى نتيجة الامتزاج الحضاري والثقافي بين 
الشعوب المختلفة» وكان الذي أدى إلى وجود مثل هذا الامتزاج موقع بابل المميز» فهي تقع 
من جهة على الطريق النهري الكبير الذي يشكله نهر الفرات» وكانت تربط بلاد بابل بسوريا 
وبالبحر الأبيض المتوسط» وكانت تتصل من جهة أخرى -بفضل تلك الطريق- بآسيا 
الصغرى وببلاد فارس» وتشرف على الطريق التي توصل إلى كرمنشاه عبر جبال زغروس؛ 
فقد كانت تقع في وسط الحوض الجنوبي لنهرين كبيرين يؤلفان بلاد ما بين النهرين» وبنيت 
على الضفة اليسرى للفرات الذي ميحميها من الغرب في قرب نقطة تفصله عن نهر دجلة 
الذي كان يقيها من جهة الشرق» وكان هذا الموضع المميز أثر كبير في ازدهار حضارتها؛ نتيجة 
التقاء كثر من الشعوب المتنوعة فيه . ` 

ولقد امتازت منطقة غرب وجنوب غرب آسيا بو جود المستنقعات والغابات» وكانت 
السيطرة على هذه الخابات إنجارًا اجتاعيا أكثر منه تكنولوجيًا يقوم على الملصلحة المشتركة» 
ومن ثَمّ التعارف والتعايش» «وفي الواقع فإن كل الإنجازات التكنولوجية التي تمت على يد 
البشرية كانت إنجازات اجتماعية أيصّاء فالإنسان كائن اجتماعي... ويبدو أن محدودية 
الإنسان الاجتماعية هي التي كانت تحدٌ من تكنولوجيته غير المحدودة؛ فالاجتاعية هي 
الشرط اللازم لصنع حتى أبسط الأدوات واستع|اها... وكان على الإنسان في سبيل استغلال 
هبة الرافدين أن يطبق هذه التقنية التي حذقها في الري الصناعي على مقياس كبير يتطلب 
تعاونًا بين عدد من الناس أكبر بكثير من أي عدد من الناس تعاونوا في السابق» في أي مشروع 
كان» وهذا الفرق في مقياس التعاون لم يكن مساويًا للفرق في الدرجة فقط» بل كان فرقا في 
النوع» وقد كانت هذه ثورة اجتماعية ولم تكن ثورة تكنولوجية»". 

إذّا كان لانتقال الشعوب من مكان لآخر أثره الكبير في التقارب والتعارف» ولا يمكن 
أن نغص الطرف» أو نتجاهل الآثار الإجابية التي ترتبت على حدوث مشل هذا التعارف؛ 
كازدهار الحضارة» وقيام الدولة» والتنوع العرقي» واتحاد اللغة» والسعي نحو القوة والتقدم 


(۱) مارجریت روتن: تاریخ بابل» صض‌۲۷. 
(۲) أرنولد توينبى: تاريخ البشرية» .۷٦/١‏ 
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على الآخرين» وكل ذلك -بلا ريب- يندرج تحت مفهوم المصلحة المشتركة» ويمكن أن 
نلحظ هذا بوضوح في تاريخ المدنيات القديمة» كا في الحضارة المصرية أو البابلية أو اليونانية. 

فالبيثة والبحث عن الموقع الجغرافي والمناخي الجيد كان السبب الرتيس في تعارف 
الشعوب وتقار اء ذ فهي العوامل الأولى المولّدة لمبدا المصلحة المشتركةء ولقد عقد المفكر 
العالي جارودي' ا ت ی و 
تاريخ العلاقات بين الحضارات الموغلة في القدم» وخأص في هذا الفصل إلى جملة من النتائج 
المهمةء منها أن الأرض بتنوعاتها الجغرافية والمناخية والبيئية كانت العامل الأساس في تعارف 
الإنسان بالآخر» وأن هذا التنوع قد دى عن طريق التلاقي والتعارف إلى التكامل بين البشر» 
والوحدة بمعتاها الأعمق» آي وحدة شا بالتنوع کالأ٘رض E‏ 

ولذلك كان التعارف الثقاي والعلمي من أبرز ما سجلته المؤلفات التاريخية في كل 
الأمم؛ إذ التاريخ شاهد على علاقة اللإنسان بالإنسان على كل المستويات» ومنها بالطبع 
الأبستمولوجي" المعرفي الذي ينسى الإنسان في سبيل التحصل عليه كل حد فاصل بينه 
وبين بغيته. ) 

هذه الأدلة التاريخية -إضافة إلى المؤلفات التي تتناول علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
ماف فو غا وا امه اء ت أن ارف غر وة (نيانة ماله لى الانسان اكان 
جنسه وبيئته» وأن الأصل في تعامل البشر فيا بينهم يقوم على سمة اجتاعية غاية في الروعة 
ER‏ الحية الأخرى» هذه السمة هي التعارف. 

فهل كانت الحضارة الإغريقية القديمة -التي هي أصل الفكر والفنون في أوربا والغرب 
REE E‏ 


(۱) روجیه جارودي: فیلسوف وکاتب فرنسي» ولد في ۱۷ من ولیه ۱۹۱۳م ني مرسیلیا بفرنساء اعتنق الإسلام عام 
۲ م» واشتبك مع السياسة الصهيونية من خلال كتاباته ا متعددة» وفي ۱۹۹۸م حكمت حكمة فرنسية عليه 
بتهمة التشكيك في محر قة اليهود في كتابه: (الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل). 

(۲) رجاء جارودي: حوار ا لحضارات» ص ۱٥۹ -۱٥٥‏ . 

(۴) الابستمولوجیا E EE‏ ويعني ذلك دراسة مبادئ العلوم وفرضياتها ونتائجهاء 
دراس قدت کمن نرا أصلها المنطقي» وقيمتها الموضوعية. 
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إن التاريخ ينفي مثل هذه المزاعم» بل يؤكد أن الحضارات العالمية ومنها الإغريقية ما هي 
إلا سلسلة من التعارف المطرد بينها وبين الحضارات الأخرى؛ فالثقافة إذًا نتيجة طبيعية 
للتعارف والتقارب» فأصل الثقافة الإغريقية الذي ازدهر آول ما ازدهر في الفلسفة اللإغريقية 
التي ولدت في آسيا الصغرى مع «تاليس الميلي» و«انکسیمندر» و«انکسمین» واکزیتوفون» 
و«هرقليط» واديمقريط» من الفلاسفة الذين سبقوا «سقراط"» هلوا جميعهم الطابع 
N‏ 

وثمة ينبوع آخر لتلك الحضارة نجد جذوره تتراوح بين «فينقية» ولاكريت» وامصر)؛ 
لقد كان الفلاسفة والمؤرخون اليونان يعجبون بمصر إعجابًا عظيًاء وتدين آراء فلاطون 
هذه البلدان بالشيء الكثير؛ لقد كان أفلاطون يحلم بدولة ذات استقرار سياسي» بين كان 
يعيش في ظل ديمقراطية تحفل بالحركة» وكانت «مصر» أنموذجه» وقد آهمت مصر الحضارة 
الإغريقية أا إهام» وإذا قارنا فن اليونان في القرن السادس» قبل العصر المدرسي بالفن 
اللصري لاحظنا أن النحت الإغريقي كان يشبه كثيرًا النحت المصري» ونحن نجد مثل هذا 
التشابه في الفلسفة وني السياسة أيضصًاء فهل خرج هذا التشابه إلا من قبيل تعارف الأغارقة 
على الحضارة المصرية والفينيقية القديمة؟ نعم هو ذاك. 

وكان من الطبيعي أن تتم الحضارة الإسلامية بالآخر» ونبع هذاالاهتام من التشريع 
الإسلامي ذاته؛ إذ حضارة الإسلام نتيجة تطبيقية لتشريعاته التي حرصت على التعارف 
والتقارب» وكانت من جملة الوسائل التي اتبعها المسلمون في تقريب ثقافة الآخر» والتعرف 
عليه من قرب وبصورة صحيحة» أن اهتم الخلفاء المسلمون بالميراث العلمي للأمم الأخرى» 
وبدأت نهضة إسلامية قوية» وحركة علمية راقية» أنفقت عليها مؤسسة الخلافة الإسلامية ‏ 
الاين من الا عل ا لرك لت ن رج رهل فا الاح راه الامرة ةة 
لمؤلفات اليونانية خاصة في مجالي الفلسفة والعلم التجريبي» وكذلك المؤلفات اهندية 
(۱) سقراط ۳۹۹-٤1۹(‏ ق. م): فيلسوف ومعلم يوناني» وَلِدَ وعاش في أثيناء وهو من أبرز الأعلام في جال العقل 

والفلسفة والمنطق. ) 


(۲) جارودي: حوار الحضارات ص۱۹ . 
(۳) ا مرجع السابق ص۹٠.‏ 
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والفارسية وغيرها؛ ما كان له دوره في التعريف بهذه الأمم لأبناء ا لحضارة الإإسلامية. ومن 
َم فقد أعانت هذه المعرفة المسلمين في حوارهم مع أبناء هذه الأمم» وكان ها أثرها في التقابل 
والتقارب» حتى غدت البلاد اللإسلامية أرصًا خحصبة لتقابل أبناء الأمم الآخرى» فتلافق 
الارن سه دك ك فاا وف ل ادمادا عل 

والآليات التي تعمل على إثبات قيمة التعارف والتعايش بين البشر كثيرة كا رأينا في 
الحضارات الإنسانية المختلفةء لكن ثمة آلية إنسانية مهمة كان ها دورها في تعارف الشعوب 
والأمم» تمثلت هذه الآلية ني الزواج» صحيح أن فلسفة الزواج تقوم على تحقيق مصلحة 
اللإشباع الغريزي» وتكوين الأسرة» لكن هذه المصلحة المشتركة التي تسعى إلى تحقيقها 
البشرية صباح مساء قد ساعدت في تقريب الأمم والشعوب؛ فمن اللافت أن نجد ما يسمّى 
ب«الزواج الخارجي» عند الشعوب البدائية» والقبائل المختلفة؛ فالزواج الجارجي عند هنود 
أميركا الشمالية كان موجودا في كل قبيلة من قبائلها الستة التي كانت تشكل كونفدرالية 
سكان «اللإيروكوا»» وقد وجد علاء الأنشثروبولوجيا شينًا لافتا في هذه القبائل؛ فقد كانت كل 
واحدة منها تتكون من ثاني عشائر» وكانت القاعدة العامة التي تحكم أعرافها وعاداتا تقضي 
باستحالة زواج الرجل من امرأة تنتمي ي إلى آية جموعة من عشیرتهء قعايه أن زوج من غارچ 
القبيلة بأكملهاء ويقول لويس مورجان"" عن هذا الأمر: «كل من بخرق أو يخالف قوانين 
الزواج هذه يُعرّض نفسه لأشد الأهوال» وأسوا أنواع الاحتقار» '. 

ويفضل هنود «بيلاكو لا“ التزاوج مع أقرباء بعيدين نسبًاء أو حتى مع غير آقرباء لا 
تربطهم بهم أية علاقة نسب أو مصاهرة مهما كانت درجتهاء ويحدثنا أحد المستكشفين 
والأنثروبولوجيين وهو «جاب» عن ثلاث قبائل تسكن السفح الأطلنطيكي لكوستاريكا 


(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ٤۸۱/۱‏ . 

(۲( هنرa‏ مورجùl Lewis Henry Morgan)‏ (۱۸۸۱-۱۸۱۸ء): عام أنشروبولوجيا أميركي» وآحد أعظم 
علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر ني الولايات المتحدة. 

() إدوار ويسترمارك: موسوعة تاريخ الزواج ص۷۲٥.‏ 

) بيلاكولا: هي قبيلة هندية في أميركا الشمالية» وهم قريبون من قبائل ساليش» ويسكنون ساحل كولومبيا 
اطا 
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بقوله: «] أستطع أن أحدد بدقة كيف يمكن حل مشكلة انتهاء كل فرد إلى العشيرةء وععًا إذا 
کان سیرث من بيه أو من أمه» ولكن على حد معرفتي فإنه سوف یرٹ من أبيه» ويعتبر أبناء 
العمومة والخئولة» حتى من ذوي القرابة البعيدة إخوة وأخوات» ويحظر عليهم التزاوج فيا 
بينهم» علا بأن هذا القانون أو هذا العرف ل يتسرب إليهم من اللخارج» بل تم تناقله في بينهم 
عن طريق التقاليد منذ أزمان قديمة. إن جزاء من بخالف هذا القانون أو ينقضه كان رهيبًا 
جدًاء أقلّه دفن المذنبين أحياء! ول تكن هذه العقوبة تُطبق في حالة الزواج ا محرّم فقط» ولكن 
في حالة قيام علاقات جنسية غير مشروعة بين أشخاص مدرجين ضمن درجات القرابة 
الممنوعة»'. ومثل هذا النوع من الزواج الخارجي» قد وجده علماء الآثار والأنثروبولوجيا 
في كل أرجاء العام تقريبًا. 

ونذكر في هذا الأمر ما كان يقوم به الإسكندر الأكبر'"؛ إذ م تكن أهدافه التوسعية 
تقتصر على إيجاد طرق الاتصال بين الشرق والغرب فقط» بل كان دف إلى جسور المحبة 
والتفاهم بين الشعوب؛ فتزوج من سيدة شرقية» وأمر رجاله بالزواج من سيدات فارسيات› 
وأقيم هذا الغرض حفل كبير تزوج فيه تسعة آلاف من المقدونيين من سيدات آسيويات؛ 
ليؤكد على أن رابطة التزاوج من أقوى الروابط التي تقب بين الشعوب» مه تباعدت 
الأفطارة ر قات ادان“ 

وقد كان لزواج ملوك وأمراء وربا ني القرون الوسطى أثره الكبير في تقريب وتوطيد 
العلاقات في) بينهم؛ فقد كانت التقاليد تقضي بأن يتزوج ملوك فرنسا من الأسرة الحاكمة في 
إسبانيا والعكس» وهذا ما قوًّى العلاقات الإسبانية الفرنسية سياسيًا ودينيًا أيصًا. 

وقد تعارف العرب في جاهليتهم على زواج الأباعد وأميته البالغة» وكانوا يرون أن 
ذلك أنجب للولد وأى للخلقة» وأحفظ لقَوّة النسل؛ لأن إنكاح الأهل والأقارب يضر 


(۲) الإسكندر الأكبر: الإسكندر الأكر المقدوني (١٠١٠-٠۳۲ق.‏ م) حاكم مقدونياء قاهر إمبراطورية الفرس» وأحد 
أذكى وأعظم القادة الحربيين على مر العصور. 
() أبو اليسر فرح: تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان ص١".‏ 
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بالمولود ويَمُه بالضعف واهزل» وبهذا ا لمعنى حص الإسلام على زواج الأباعد» ورغب 
فيه» ونه على النتائج الإججابية المترئبة عليه؛ منها: نتائج جسانية تتعلق بصكة النسل الجديد» 
ونتائج اجتاعية تعلق بالتعارف والتواصل» وقد أوصى حصن بن حذيفة بن بدر"" قومه أن 
اينكحوا الكفء الدريب» فإنه عر حادث»» وقال عمر خاطبًا آل السائب: «يا بني السائب؛ 
إنكم قد أضويتم» فانكحوا في النزائم». أي: تزوّجوا في البعاد الأنساب» لاني الأقارب؛ لئلا 
تضوى آولادكم. والنزائع مع نزيعة» وهي المرأة التي روج في غير عشيرتهاء وأضوى: وَلِدَ 
له ولا ضاو؛ أي: EE‏ 

ومن خلال هذه المشاهدات نتأكد من أن الزواج الخارجي كان عاملاً مهيًا من عوامل 
تقريب القبائل والشعوب بعضها من بعض. ولنا أن نتخيل كيف التحمت هذه القبائل مكونة 
أعا كانت من القوة وا منعة ما حدٌ من تحركات الغزاة المعتدين» ومن تَمّ ب أن نستثمر مشل 
هذه الآلية التي عرفتها الثقافة الإنسانية على مر العصور؛ ليحدث التقارب والتآلف بين 
اجس البشري في عصرنا الحاضر. 

وأمًا النتائج المترتبة على التعارف فكثيرة كثيرة» منها قيام المدنية والدولة المنظمة وما يترتب 
على ذلك من إخضاع كل الأفراد لسلطة عليا تقر القانونء وتضع الدستور في تعاملات الأفراد في 
هذا المجتمع الجديد ذي العرقيات المختلفةء ولكن قد يقول قائل: إن المدنية المترتبة على التعارف 
أوسع من ذلك إا أكثر من مجرد جهاز سياسي رسمي» إا ثقافة واسعة معقدة» فالكلمة 
تستحضر إلى الذهن صورًا مدن عظيمةء ولاأبنية رائعةء ولج اهر كثيفة من السكان» ولكميات 
كبيرة من السلع» وعندما نسمع هذه الكلمة يطراً على ذهننا نظام اجتهاعي بديع النسيج يظهر فيه 
التتجار والفلاحون والرهبان والعمال والأمراء.. كل هذا صحيح» لكن الدنية القائمة على تعارف 
القبائل والشعوب متمم هائلء ومنقسم من الداخل في الوقت تفسه» سكانه كثيرون» وقد 
يكونون ختلفين عرقيًاء منقسمين وظيفيًا إلى مهن متخصصة» ونظرًا إلى اختلاف درجات 
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)١(‏ حصن بن حذيفة بن بدر: هو حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن فزارة الفزاري» زعيم قبيلة بني 
فزارة بخطفان» وهو والد الصحابي عيينة بن حصن الفزاري» ووالد خارج بن حصن الفزاري. 
() جواد علي: المفصل في تاريخ العرب ۸/ -. 
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اكتسامهم لوسائل السلطةء فإنهم ينقسمون إلى طبقات متفاوتة الحظوظ, وتعتمد كل منجزات 
لمدنية الثقافية على حجم هذا التنظيم وتعقده» لكن مثل هذا المجتمع الضخم المختلف العناصرء 
امنقسم من الداخل» لن يدوم بلا وسائل للتحكم والالتحام. تأئّل ماذا تكون عليه الخال لو تراك 
كل امرئ لح|ية نفسه» ومصالحه على خير ما يشتهي» لو أعلن كل فرد في الدولة: «الدولة أنا»» 
سينهار النظام إلى حريات فوضوية» وسيكون عرضة للتخريب والحرب الأهلية» هذا النظام 
الذي نراه في حياتنا العاصرة والذي جربه آباؤنا الأولون هو ثمرة طيبة للتعارف بين الشعوب» 
والالتحام بين القبائل» وقد يستفاد من هذا التعارف (العلاقة الإيجابية) في إحداث أنظمة 
اجتهاعية وثقافية وحضارية جديدة بين الشعوب» سيكون ها دورها الرائع في التقريب والاشتراك 
حول مواضيع ووجهات نظر من شأخا التقاء الأمم والشعوب"". ا 

ومن ثمرات التعارف الواضحة بين الأمم والشعوب البعد عن التصارع والتقاتل› 
وتحقيق المصلحة العليا لكل الشعوب؛ فمن المعلوم أن طريق الحرير القديم (انظر: خريطة 
رقم ۲ طريق الحرير) الذي يربط بين الصين ودول آسيا الوسطى بدول أوربا والشرق 
الأوسط كان سببًا للتعارف التاريخي بين هذه الأمم التي ربطت بينهم علاقات اقتصادية 
وثقافية عدة» وعلى الرغم من أن دول آسيا الوسطى مثل قیرغیزستان وکازاخستان 
وأوزباكستان كانت تابعة حتى القرن التاسع عشر للصين. وأن روسيا القيصرية استطاعت 
أن تضم هذه البلدان إلى إمبراطوريتها ثم ضمّت بعد ذلك إلى الاتاد السوفيتي» وهو ما 
سكب عداءٌ بين الصين وروسياء إلا آن كلتا الدولتين استطاعتا أن تتخطيا هذه المشاكل 
التاريخية؛ ليبنوا جسور الثقة والتعاون فيا بينهم بعد استقلال هذه الدول؛ فقد نشت هذه 
الدول منظمة شنجهاي للتعاون التي تأسست ني يونيو عام ۱م بين الصين وروسيا 
وکازاخستان وقبرغیزستان وطاجيكستان وأوزباكستان» وإحالي مساحة هذه الدول ٠١‏ 
مليون كم۲ أي نحو ثلاثة أخماس أوراسياء وإجمالي سكانها ١, ٠٥٥‏ مليار نسمة آي حوالي 
ربع سكان العام وطبقًا للميثاق وإعلان قيام ا منظمة فإن الأغراض الرئيسة لنظمة شنجهاي 


(۱) مارشل ساهنلز: فصل «القبليون في التاريخ والأنشروبولوجيا» ضمن كتاب (البدائية)» إشراف أشلي منتاجيو 
ص۲۲۹ . 
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للتعاون هي تقوية الثقة المتبادلة وعلاقات حسن الجوار والصداقة بين الدول الأعضاء 
وتطوير علاقات التعاون الفعالة في الشئون السياسية والاقتصادية والتجارية والعلوم 
والتكنولوجيا والثقافة والتعليم والطاقة والنقل وحاية البيئة ومجالات العلاقات الأخرى» 
والعمل معا من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي» وتطوير إنشاء نظام 
سيامي واقتصادي دولي جديد يتسم بالديمقراطية والرشاد والعدالة '. 


ونلحظ في هذه المنظمة ذات الأغراض المهمة أا قامت بين هذه الدول على ساس 
ارتا ا ی و ا وا 
ساعدت بصورة مباشرة في التقارب والتعارف» وهو ما ترجم في صورة منظمة شنجهاي 
للتعاون. ٤‏ 1 

ويبدو أن الصين قد عرفت الطريق الصحيح السوي للتقارب بين الشعوب» من خلال 
التعارف القائم على مبداً الملصلحة المشتركة؛ فمنذ نصف قرن بدأت الصين في التعارف 
والتقارب مع القارة الإفريقية» والآن تنمو هذه الرابطة بقوة» فقد تأسس في عام ١٠٠٣م‏ 
SS‏ 
مقدارها ٠,۳۸‏ مليار دولار» وتوسعت في إلغاء التعريفات الجمركية على بعض الواردات 
إلیھاء کا منحت ل۲۹ دولة إفريقية إعفاءات جركية على ۱۹١‏ نوعًا من المنتجات» وينتظر آن 
تصل إلى ٤٤٠١‏ نوعا. وهذا في مقابل حصول الصين على مصدر رخيص للطاقة بعد 
الاكتشافات الجديدة لمصادر الطاقة الإفريقية» فالصين التي حافظت على معدل نمو يبلغ ۹/ 
تحتاح إلى طاقة رخيصة للحفاظ على هذا المعدل» إضافة إلى أن إفريقيا سوق جديدة لتصريف 
المنتتجات الصينية» وقد ارتفع حجم التبادل التجاري أربع مرات خلال س سنوات» فمن 
۵ ملیار دولار في ۲۰۰۰م إلى ۳۹,۷ مليار دولار في ٠٠٠۲م.‏ كذلك استفادت الصين 
من أصوات الدول الإفريقية في الأمم المتحدة". 


(۱) مدحت أيوب: تقرير بعنوان «العلاقات الآسيوية في إطار منظمة شنجهاي»» ضمن كتاب (العلاقات السيوية 
الاس غر یر عدی کن ص ١١۱٣۰۲۳۶۰‏ 

(۲) جورج ثروت فهمي: العلاقات الصينية الإأفريقية. E E‏ 
-العدد ۱۹۷ ینایر ۲۰۰۷م» ص٩۸. ٠‏ 
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ومن الأمثلة الشهيرة في هذا السياق قضية النفط العربي» وهي القضية التي بدأت منذ 
أكثر من نصف قرن» واستمرت بأسلوب معروف: الشركة الأجنبية التي تملك الخبرة 
والوسائل والتقنية لاستخراج النفط من باطن الأرض» والدولة العربية التي تملك حقل 
النفط. إنه يمكننا استخدام هذه القضية لضرب المثال على استيعاب الدولة العربية والشركة 
الأجنبية -ومن ورائها الدولة الأجنبية- لبداً الصلحة المشتركة لكلا الطرفين» عا أنشاً هذا 
التعاون وحقق هذه الطفرة الاقتصادية في العام العربي» لا سيا في بلاد الخليج. فهنا يبدو - 
وبوضوح- انعدام وجود مشترك بين الدولة العربية والدولة الغربية إلا هذه المصلحة 
المشتركة» فإذا أضفنا إلى ذلك عشرات الآلاف من العال والمهندسين من شتى أجناس 
الأرض» قد جاءوا من أجل فرصة عمل» علمنا كيف يمكن أن يودي مثل هذا العمل إلى 
التعارف والاندماج بين عشرات العرقيات والجنسيات والعقائد. 

ومن اللحظات التاريخية الفاصلة» ما حدث من توقيع ميثاق الأمن والتعاون الأوري ذ 
باريس يوم ۱۹۹١ /١١/۲۰‏ م» بواسطة ٠١‏ دولة من دول حلف الأطلنطي + ٦‏ دول تشكل 
حلف وارسو + ١١‏ دولة أوربية حايدة + الولايات المتحدة وكندا. هذا التوقيع يعتبر بداية 
مرحلة جديدة قام على أنقاض مرحلة قديمة» MR E‏ ب«النظام العا مي الجديد» 
الذي دعا إلى حل النزاعات بالمفاوضات» ودون استخدام القوة على ساس من تبادل 
الصالح وتوازنهاء مع ترك سباق التسلح والتحرك على آساس موازين القوى» وكذلك الترام 
الدول بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. 

إن المصلحة المشتركة كانت العامل الوحيد الذي دخل الكيان الصهيوني من خلاله إلى 
Gs ENSUE‏ 
الكيان الصهيوني في مذكراتهاء وهي تسرد كيف تخلص الكيان الصهيوني من الوحدة التي 
عاناهاء لا سيا مع توتر علاقاتما مع أميركا وروسيا ومع رفض الدول الآسيوية لقيام 
(1) مين هويدي: أزمة الخليج» أزمة الأمن القومي العربي ص۸۲. 
(۲) جولدا مائير (۱۸۹۸ - ۱۹۷۸ م): أوكرانية الأصل» ورابع رئيس وزراء لدولة الصهاينة ني فلسطين بين ٠۹٦1٩‏ 


حتى ٤‏ ۱۹۷ م» قدمت استقالتها نتيجة للضغوط الداخلية عليها بعد أن منيت حكومتها هزيمة منكرة في حرب 
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علاقات طبيعية معهاء قالت: «اعتدت على أن أجيل النظر حولي في الأمم المتحدة خلال 
عامي ٥۷‏ ۸١۹٠م‏ قائلة لنفسي: ليست لنا عائلة هناء فلا يوجد من يشاركنا ديننا أو لغتنا أو 
ماضينا. إن بقية العام تبدو تكتلات وتجمعات نشأت بسبب التاريخ والجغرافياء واجتمعت 
لتخلق اهتهامات مشتركة لديم لكن جيراننا -حلفاءنا الطبيعيين- لا يريدون أي صلة بناء 
ونحن في الواقع لا ننتمي لاي مكان» ولا لأي أحيِ سوى أنفسنا... لكن العام م يكن 
مقصورًا على الأوربيين والآسيويين» فقد كانت هناك الدول الإفريقية الناشئة الساعية إلى 
الاستقلال» وكان لدى إسرائيل الكشر ما تعطيه... قد يقول قائل: إننا ذهبنا إلى إفريقيا لأننا 
كنا بحاجة إلى أصوات مؤيدة في الأمم المتحدة. وأقول: نعم! صحيح أن ذلك لم يكن العامل 
الو حيد» لكنه كان عاملاً مهًا». 

ومن النهاذج الحية والتاريخية لقضية التعارف والتواصل نجد المنطقة الأكثر سخونة في 
العام ونقصد الشرق الأوسط مثلاً في بلدانه العربية» فهذه المنطقة تقع قع في جملها في المنطقة 
الصحراوية» وتعاني من ندرة المساحة في الأراضي الصالحة للزراعة» ولكن السودان -على 
سيل آلغال- يعاق من عجره عن اسعار السانخات افهاقلة من الأراضى اللخصبة؛ تبلغ مساحة 
الأراضي الصالحة للزراعة في السودان ۲٠۲‏ مليون فدان» أي ثلث المساحة الكلية للسودان» 
لا يُستغل منها إلا حمسها فقط (۲۱/) بواقع ٤١‏ مليون فدان فقطء هذا إلى جانب الأراضي 
الأخرى التي تشغلها الغابات بمساحة ٠١‏ مليون فدان» والمراعي بمساحة ۲٠١‏ مليون 
و کو کل واا اجات ن ك الا ااه ورف اا 
الأساسيةء وتخلف التقنيات والنظم الإدا ry‏ 
ازم من كرن الستتةر من الأرضى ليس إلا اتسس فقعل إلا أن الزراعة هي النغا 
الرئيس والرائد في الاقتصاد السوداني» فهي تساهم في الناتج المحلي الإجالي بنسبة تقترب من 
النصف» (في عام ٠٠٠۲م‏ كانت نسبة القطاع الزراعي والحيواني ۲ ,١۳ء‏ ومعدل النمو 
۳ ۸/) وآنه يستوعب ۷١‏ من القوى العاملة» ويعيش عليه ۷١‏ من السكان» ويساهم 


۰ (۱) جولدا مائہر: اعترافات جولدا مائر ص۲٤‏ ۲. 
(۲) من تقریر منشور على موقع وزارة الزراعة والغابات السودانية: لWWW.S1d4£11C.g0۷.8.‏ 
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كا يمتلك السودان أعلى ثروة حيوانية بالنسبة للبلاد العربية والإفريقيةء إذ يبلغ العدد 
٠‏ مليون رس من الغنم والبقر والإبل» وهذه الثروة الحيوانية تعيش على المراعي الطبيعيةِ 
التي تملأ الأرض السودانية» وهي تكفي -برأي المراقبين- لأن تجعل العام العربي يعيش في 
وفرة". 

فها نحن أمام حالة لا تحتاج إلا إلى توافر في رس الال والخبرة» وهو موجود لدى كثير 
من الدول العربية التي تفتقد هذه المساحات المائلة من الأراضي الخصبة والمراعي؛ فالمنطقة 
العربية تعاني من ندرة الأراضي» إذ تعد نسبة ۸, ٤‏ 0./ (أكثر من نصف مساحة العام العربي) 
من مساحتها أراضي خالية» وتمثل المراعي منها نسبة »/۲١,۸‏ ونسبة الأراضي الصالة 
للزراعة /٠١ , ١‏ فقط» ولكن لا تمثل نسبة الأراضي المزروعة إلا ۲۹./ من مساحة الأرض 
القابلة للزراعة» أي ۲, /.٤‏ فقط . 

ولقد انتبهت بعض الدول العربية هذا الحانب بالفعل؛ فقدمت الكويت في فترات سابقة 
حوالي ملیار دولار ل٤۲‏ مشروعًا استشاريًا بمجالات الزراعة والصناعة في السودان» بجانب 
١‏ مليون دولار لتمويل مشروعات قطاعية ودراسات جدوى. وكذلك ا ف آهم 
المشاريع الاستشارية الخليجية بالسودان اميئة العربية للاستشار والإناء الزراعي» التي يتمثل 
نشاطها بالإنتاح الزراعي والحيواني كشراكة بين ۱۹ دولة عربية بحوالي ۵ مليارات دولارء 
بلغ المدفوع منها حتى نہاية عام ٤‏ ۲۰۰م نحو ٠,٠۳‏ مليار دولار بنسبة استثار بلخت /.١۷‏ 
بالسودان» و۲۹/ ببقية الدول العربية الأخرى. وبجانب ذلك مشروع سكر كنانة (في ولاية 
النيل الأبيض) الذي يعد نموذجًا للمصانع الناجحة لتكامل رأس الال العربي» وسد مروى 
(في شال السودان) الذي يعتبر أحد أكبر السدود المائية بالمنطقة العربية والإأفريقية لإنتاج 


(۱) من تقریر منشور بموقع بوابة الاقتصاد السو داني: .WWW.SUda1eC01012⁄.0012‏ 
(۲) من موقع وزارة الثروة الخحيوانية والسمكية السو دانية: ۴.0۷.8 1041. WWW‏ . 
(۳) مصطفى كال طابة: التحديات البيثية الأساسية في البلدان العربية ص٤‏ ۳. 
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الكهرباء بتكلفة ۸ , ١‏ مليار دولارء إضافة لمصنع سيراميك رأس الخيمة . 
O E E a Ns‏ 
ما بين البلدين من مشتركات أخرى كالدين واللغة والأرض والتاريخ؛ إذ إن السودان يمثل 
عمقا استراتيجيًا مصر» واستقراره هو جزء ركين من الأمن القومي الصري» کا تمثل مصر 
مظلَة قوية وقوة دفع كبيرة وسندًا عربيًا وإفريقيًا لا يمكن الاستغناء عنه. 

ولقد برز جانب العمق الاستراتيجي -الذي لا غني عنه للأمن القومي المصري- في عام 
7۷م حين لم جد مصر إلا السودان لكي تنقل إليه لمتبقي من سلاح قوات الجو حتى 
يكون بعيدًا عن متناول الكيان الصهيوني المتمتع بتفوق جوي كبيز» إلى جانب أن السودان هو 
البلد الذي يستقبل النيل قبل أن يصل إلى مصر» واضطراب الأوضاع في السودان يفضي إلى 
كثير من المتاعب بالنسبة إلى مصر؛ منها: تزايد حركات تهريب السلاح التي قد تستخدم في 
عنف داخلى» وكذلك تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية التي تمثل عبتا على مرافق الدولة 
اف لل اد ررد اتی الى کم شر دن اج ن د ان 
الإفريقي والبحر الأحمرء ولن تكون بطبيعة الحال أفضل لمصر من السودان» وكل هذا يعد 
هامشًا ال ل اتر غل ران الحياة في مصر: النيل. وکل هذا يؤدي إلى حصار مصر 
ول دورها وتأثيرها ومكانتها الإقليمية”". وبالرغم من هذه التأثيرات» فإن السؤال 
و ت و ع ق 

وإذا ابتعدنا عن الجانب الاقتصادي» فثمة ضرورات استراتيجية لا يمكن جاوزها؛ 
فالعلاقة بين الشام وبين مصر» وكذلك بين الشام وبين الحجازء ثم بين العراق والحجازء 
وكذلك بین دول الخلیج والحجاز.. كل هذه علاقات تحددها قاعدة عمق استراتيجي في 
مقابل خطوط دفاع متقدمة. 
(۱) تقرير منشور على شبكة الجزيرة الإخباريةء بتاريخ ٠ ٦/١١/٠١‏ م« le‏ أرط : .www.aljazeera.net‏ 
(۲) هانى رسلان: العلاقات المصرية السودانية.. نحو شراكة استراتيجيةء مجلة السياسة الدولية - العدد ۱٦۹١‏ - يوليو 


¥ ۰م ص١۲۱‏ . 


(۳) فهمي هويدي: مقال «مصر ني السودان.. غيبة أم غيبوبة؟)» موقع الجزيرة نت» على الرابط: 
.www.aljazeera.net |‏ 
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فكل نقطة متقدمة تمثل لمن خلفها خط دفاع أول» وكذلك النقطة المتأخرة تمثل عممًا 
استراتيجيًا وخطوط إمداد خلفيةء ولا أدل على هذا من العلاقة بين الشام ومصر؛ «فوفقا ‏ 
لمفهوم الأمن القومي المصري» کا تشكل عبر التاريخ» فإن الدفاع عن مصر يبدا شالا من 
جبال طوروس جنوب الأناضول» مرورًا بسوريا وهو خط دفاعها الأولء ثم تشگل فلسطین 
خط دفاعها الثاني» ثم نآتي إلى سيناء و ) 

وتبدو هذه القاعدة في و إذا استر جعنا تاریخ المنطقة› ولا سيا في حالة 
الهجمة المغولية الكاسحة» فلقد مثلت مصر خط الإمداد لمنطقة الشام» ومثلت الشام خط 
الدفاع عن مصرء إلى آن انكسر المغول على يدي الجيش المصري فوق الأرض الشامية. ومن 
قبل هذا كانت الوحدة بين مصر والشام هي الضربة القاصمة للوجود الصليبي في الشرق» 
ومن بعدها صارت المسألة مسأالة وقت. 

فالعام العربي -على وجه الخصوص- نموذج مثالي لاجتاع عوامل الوحدة وعوامل 
الملصلحة المشتركةء ولكن يبقى الاحتياج إلى إرادة سياسية تستشمر هذه العوامل لصناعة التقاء 
متين يكون له وزنه على الساحة العالمية؛ ولذلك يمكن أن نلحظ بكل وضوح مدى التقارب 
والتعايش والتعارف الذي وصلت إليه هذه البقعة الجغرافية» حينا تحققت تلك العوامل 
ال 

ولسنا نبالغ إن قلنا: إن القرن الماضى -لا سي نصفه الأخير- كان مسلسلاً من التكتلات 
والتحالفات المبنية على قاعدة المصلحة المشتركةء فلقد سعى كل قوم تجمع بينهم نوع مصلحة إلى 
إنشاء رابطة أو حلف أو عقد معاهدة أو اتفاقية مشتركة لرعايتها؛ ولذا تعددت الروابط والميئات 
والمنظات وكثرت أساؤهاء فلدينا: الاتحاد الأوربي» حلف وارسو» حلف بغدادء الكومنولث 
لمستقل» مجلس التعاون الخليجي» الاتحاد الإفريقي» جامعة الدول العربية» منظمة الفرانكفونيةه 
منظمة دول حوض النيل» دول بحر قزوين... إلخ. حتى الدول التي لم ترد أن تكون تابعة لقطب 
في الشرق أو الغرب» قادت حركة «دول عدم الانحياز»! 


(۱) داليا عبد القادر عبد الوهاب: غزة والأمن القومي المصري» مجلة السياسة الدولية - العدد ١۱۷-أبريل‏ ١٠٠۲م.‏ 
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- والأصل أن «أعضاء مثل هذه النظم يكونون عائلة واحدة تتفق مصالحها وتسعى في) 
بينها إلى الأمن التبادل.. في مثل هذه الأنظمة يتحرك الأعضاء بإرادات ناقصة ليحققوا معظم 
أغراضهم» ويوزعون فيا بينهم الأدوار» ويعملون كجبهة واحدة لمواجهة التهديدات 
الخارجية أو التحديات الذاخلة» . 

إن هذه المنظمات هي تعبير عن التواصل المستند إلى «المشتركات الخاصة» بين أعضائهاء 
ثم تثبيتها وترسيخها وتطويرها عبر إضافة عنصر «المصلحة المشتركة» إلى علاقات الارتباط 
القائمة. 

فيُعيّد تفكّك الاتحاد السوفيتي وحصول دول وسط آسيا على استقلا ما عن الاتحاد 
السوفيتي» اشتركت هذه الدول منذ البداية في تحالف كانت موسكو -وريثة الاتحاد 
السوفيتي- من أعضائه ما جعلها بدو متحالفة معهاء وحتی آوزیکستان التي خرجت من 
هذا التحالف بإغراء آميركي في عام ۲٠٠۲م»‏ سرعان ما عادت إليه حين لم تعجبها قواعد 
اللعبة. ثم عقدت هذه الدول مع أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومولدوفيا اتفاقية الأمن ‏ 
ا لجاعي في مايو ۱۹۹۲ م» هدفت إلى إقرار مبداً الحياية المشتركة والرد ا لجاعي على أي اعتداء 
تتعرض له إحدى الدول الأعضاء» ثم تطورت الاتفاقية -في مايو ۲٠٠٠١‏ م- إلى مرحلة أعلى 
تتمثل في «بناء دولي متعدد الوظائف» له الحق في إنشاء قوة ردع سريعة» متبعة منهج حلف 
الناتو في هذا الشأن» وفي نهاية العام أعلنت أنها بصدد توحيد القوات الجوية بين الدول 
لاعفا ءطو آرل عا طن كل عالت عسكرى مرك . 

ولنا أن نعلم أن العام العربي مضطر إلى التفاهم عن طريق المصالح المشتركة -مع الدول 
التي يشترك معها في الأرض وفي بعض التاريخ وبعض العرق- للحصول أو المحافظة على 
موارده المائية؛ فالحجم الإجالي لموارد المياه المتوافرة في البلدان العربية بنحو ٠٠٠١‏ مليار متر . 
مكعب سنويًاء تمثل منها موارد المياه السطحية ما يقدر حجمه الإجالي بنحو ۲۷۷ مليار متر 


(1) أمين هويدي: أزمة الخليج» أزمة الأمن القومي العربي ص .٠٤١١١١‏ 
(۲) عاطف عبد الحميد: روسيا آسيا الوسطى.. حاية المصالح واحتواء الأخطارء مجلة السياسية الدولية القاهرية - 
عدد ۰- أكتوبر ٠۷‏ م‘ ص ۸. 
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UE CO E POG 
أ ي أن النهر قد يصدر في البلد العربي ويمر‎ »)/.٥۷( العام العربي مشتر مع دول آخری‎ 
ببلاد أخری» أو را‎ 

کا عا اب و ت ا 2 ب ی ع 
تعارفها ستأخذنا -لا عالة- إلى التجارة وآثارها باعتبارها من أعظم الوسائل المعبرة عن 
اللصلحة المشتركة بين الشعوب؛ لقد كان لشر كة اند الشرقية الهولندية دور كير في إنشاء 
العلاقات التاريخية بين الهولنديين والعرب» وخاصة شبه الجزيرة العربية» ويعود عمق هذه 
العلاقات إلى مدة تقارب الأربعة قرون» حيث بدأت تحديدا في عام ٠١١ ٤‏ م بإقامة علاقات 
مجارية بين جنوب وشرق شبه الجزيرة العربيةء خاصة تجار جدة ومكة وعدن وبين الشركة. 

ويبدو من خلال ذلك أن شر كة اند الشرقية الهولندية كانت من أوائل الشركات التي 
تعرف بالمفهوم الحديث بالشركات «العابرة للحدود» كرمز من رموز العولمةء ونمط 
اقتصادي يمد العلاقات بين الدول والشعوب والأنساق الاقتصادية. ومن اللافت أن يتبع 
«التعارف الاقتصادي» تعارف «ثقافي علمي» خاصة من الحانب اهولندي» ا الاهتمام 
ببعض كتب التراث العربي المشهورةء وقد كان لقيام الشاعر المولندي فان مارلانت " بترجمة 
النص اللاتيني للكتابين العربيين «سر الأسرار» و«عروة وعفراء» الدافع الرئيس للعلماء 
الهولنديين لمعرفة روعة اللغة العربيةء وأهمية تعلمها للاطلاع على الأبعاد الثقافية والعلمية 
هذه الحضارة الشرقية الراقيةء خاصة في المجالات الأكثر تقدمًا: كالأدب والفلسفة وعلوم 
الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات وال جغرافيا والفلك وغيرهاء ومن جهة ثانية كان 
تعلم اللخة العربية ضروريًا لتدعيم النشاطات التجارية المميزة التي اشتهرت بها هولندا في 
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(۱) طبقًا لحسابات برنامح الأمم المتحدة الإنمائي - مكتب تقرير التنمية الإنسانية العربيةء بالاستناد إلى قاعدة البيانات 
الإحصائية لنظام المعلومات العا مي عن المياه والزراعة )۸Q045S14۸1(‏ لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة. 

(۲) من تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية» التابعة لجامعة الدول العربية لعام ۴٠٠۲م.‏ 

(۳) فان مارلانت: هو جاکوب فان مارلانت ۸138۲141١۲‏ ۸ه۷. أحد أكبر وأشهر الشعراء الهولنديين خلال العصور 
الوسطى» وعلى مدى قرنين (القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين) كان الأكثر شهرة من الشعراء 
الفلمنكين في هولندا. 
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تعاملاتها مع البلاد العربية وغيرهاء وباتت مفردات اللغة الهولندية -وفق المصادر الرسمية_ 
تتضمن أكثر من ٠١١‏ كلمة من الكلات ذات الأصل العربي» وتنوع التعارف الثقافي 
والعلمي» وزاد نشاطه في القرون المتأخحرة» حتى توج هذا التعارف والتواصل الحضاري بأن 
تولت جامعة لَيّْدن تنظيم مؤتمر عا مي حول الإسلام في القرن الواحد والعشرين في الفترة من 
۷-٣‏ يونيو ١۱۹۹م‏ بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية الإندونيسية» وحضر المؤتمر ٠٠١‏ 
باحتًا من نحاء العالم» وقد بحث المؤتمرون أوضاع العام اللإسلامي في القرن القادم من خلال 
ثلاثة حاور: اللإسلام والمجتمع الدوليء والإسلام والتنميةء والإسلام والتعليم. وقد كانت 
i E EE‏ 
السانع شر" 

ومن أبرز الأمثلة التي تدلل على أثر التعارف بين الأمم» ما قام به بعض المستشرقين من 
حفظ ونشر للتراث اللإسلامي» وكان لمجهود هؤلاء دور كبير في استعادة النصوص القديمة 
المفتقدة» وفتح الباب من جديد أمام تراث أعاق نشره عنت المستعمرين فضلاً عن جهل 
اللسلمين في العصور المتأخرة. ومن اللافت أن حركة نشر التراث التي حمل عبأها المستشرقون 
من علاء الغرب» قد ساعدت -بشكل كبير- في إحداث نوع من التقارب بين المسلمين 
وبعض هؤلاء المستشرقين المنصفين» فضلاً عن المعرفة الوثيقة التي نشرها المستشرقون ومن 
خلفهم أبناء جلدتهم وشعوبمم. كا أن كثيرًا من أبناء المشرق قد ذهبوا في بعثات علمية منذ 
بداية القرن العشرين للتخصص في العلوم المحضة» وكذا الإسلامية والعربية وتعلمها على 
أيدي المستشرقين وعلاء الغرب» وهو ما زاد من وتيرة التقارب والتواصل بين الجانبين". 

ومن وسائل التقارب والتعارف والتواصل الإنساني الموجودة بالفعل» وجود أمم خوّهما 
الموقع الجغراني» والبنية الاجتماعية لأن تكون ملتقى للشعوب» وجسرًا للتفاعل الحضاري 
بين الأمم» ومن هذه المناطق نجد بلاد البلقانء فلقد اعتبر هذا الموقع حتى وقت قريب حافزا 
للتفاعل والتعاون» وكان يشار إليه داتًا باعتباره الجسر بالمفهوم الجغرافي والثقاني» وهكذا م 


(1) حيد الماشمي: العرب وهولنداء الأحوال الاجتهاعية للمهاجرين العرب في هولندا ص -۸٥‏ ۸۷. 
(۲ )علي ب بن إبراهيم : المستشرقون ونشر التراث ص۷٤› A‏ 
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تمنع مطرانية فان نولي (۱۸۸۲- ١٠۹٠م)‏ رأس الكنيسة الأرثوذكسية في ألبانيا ورئيس 
الحكومة فيها خلال عام ١۱۹۲م‏ على أن يعتبر آلبانيا بالذات -لكونها تحتضن الإسلام 
والأرثوذكسية والكاثوليكية- هي التي تقوم بدور خاص يقوم على اللإسلام والمسيحية 
وكذلك کان الرئیس الألباني السابق صالح بریشا (۱۹۹۲- ۱۹۹۷ م) يرحب بأن تلعب 
آلبانيا دور الجسر بين آوربا والعالم الإسلامي'. 

وهذه الدعوة التي وجهها زعاء ألبانيا للتعارف والتقارب» نجدها في بلد بجوي تعددية 
مذهبية وطائفية وإثنية بشكل لافت وملحوظ» ونقصد لبنان؛ فرئيس وزراء لبنان الأسبق 
(سليم احص ) يقر أن التعددية (هي قَرّة لبنان» إنه ملتقى الأديان السماوية؛ ففيه المسلم 
والمسيحي يعيشان جنبًا إلى جنب في تفاعل اجتماعي وطني وثقافي بثاء. التعددية في لبنان 
طائفية: بوجود الإسلام والمسيحية» وكانت اليهودية حتى الحرب العربية الصهيونية عام 
۸مء.م. وهي أيضا مذهبية بوجود شتى المذاهب الإسلامية» وهي كذلك إثنية؛ فوسط 
أكثرية عربية تجد الأرمني والكردي والآشوري وخلافهم»؛ ولذلك توصف لبنان بنا من 
أکثر دول الخرق الاوسط ديمقراطية» وأن التعارف والانفتاح الذي تشهده لبنان وتعايشه 
يوميًا قد أتاح ها نوعًا من الثقافة لا نكاد نجده في دولة من الدول القريبة منها؛ ولذلك 
فالتجربة اللبنانية جديرة بالدراسة لمن أراد التعايش والتواصل والتعارف على الآخر بصورة 
قائمة على سس سليمة» ومعايير واضحة» وتجربة سابقة. 

ولقد أسهم التقدم العلمي والتكنولوجي بدوره الفاعل في التقارب والتعارف بين الأمم؛ إذ 
حملت الأعوام العشرون الماضية ثورة تقنية هائلة كان نها دورها الكبير في تقارب الشعوب 
وتعارفهاء وقامت ثورة في الأقار الاصطناعية التي أتاحت للعام أن يتعرف على ثقافاته وتنوعاته 


( 3 ار ارط فصل بعنوان «البلقان ساحة للتفاعل/ عدم التفاعل بين الثقافات»» ضمن كتاب أوربا وحوار 
الثقافات الأورمتوسطية ص ٠٤٤١١٤۳‏ . | 

(۲) سليم الحص: هو سليم آحمد ا حص (۱۹۲۹ م -...)ء سياسي وأكاديمي ورجل أعال لبناني شهير» شخل منصب 
رئاسة الوزراء هس مرات» له مجموعة من المؤلفات؛ منها: (نحن والطائفية)ء و(لبنان على مفترق الطرق). انظر: 
الموقع الشخصي: .www. sali me110. ٥01٩‏ 

(۳) سليم ا لحص: تعالوا إلى كلمة سواء ص٥أ٠".‏ 
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البشرية والعلمية الهائلة» فضلاً عن ثورة أخرى هي الإنترنت التي جعلت العام قرية بل أسرة 
ا ا رر 

ولقد باتت هذه التكنولوجيا الحديثة نوعا مها من آنواع المصلحة المشتركة» والتي يآتي في 
مقدمتها «المعلوماتية)ء فهناك كثير من المواقع التي تتيح لنا التوصل إلى المعلومات المجهولة 
مثل موقع «الموسوعة البريطانية)» وموقع «ويكيبيديا» الذي يوضح لنا بصورة سريعة التعرف 
على الدول وال ملوك والشخصيات العامة والأديان والعلوم» فضلاً عن المواقع التي تتيحها كل 
دولة عن نفسها وثقافتها وأهم مزاراتها وجامعاتما والمجالات المتفوقة فيهاء كل هذايتم 
التوصل إليه بطرق عدة أشهرها عملاق البحث في الشبكة العنكبوتية ونقصد موقع 
(جوجل)»ء وهو محرك بحثي يطوف بك في أرجاء العا م في طرفة عين» وغير ذلك مما تتيحه 
الشبكة من وسائل تعين على التعرُّف» مثل البريد الإلكتروني والقوائم البريدية وبرامج 
المحادثة الشهيرة مثل «ماسنجر» واجوجل توك» و«بال توك»» وغيرها من البرامح الأخرى. 
وتوجد برامح أخرى رائعة تتيح لنا الاتصال هاتفيًا بأي فرد في العالم» مثل برنامج «(ويب 
فون». 


ومن الرائع أن الإنترنت يتيح لنا عقد المؤتمرات العا مية من خلاله» ومتابعة الأحداث العالمية 
لحظة بلحظة من خلال المواقع الإخبارية العالمية مثل نيويورك تايمزء نيوزويك» واشنطن بوست» 
وسي إن إن» بي بي سي...» ومن اللافت أن خدمة التعليم عن بعد أآضحت موجودة الآن عن 
طريق اللإنترنت» فيستطيع الباحث في مصر -على سبيل ا مثال- أن ينال شهادة معتمدة من جامعة 
ي الولايات المتحدة عن طريق الإنترنت» وذلك عن طريق حضور المحاضرات التي تنزل تباعا 
EUR ES O N E E a E‏ 
من العلم حاجته في نهاية ا مطاف وهو جالس في بيته لا يبر حه" ! 

ولا شك ني أننا لن نستطيع في هذا امقام الضيق أن نحيط علكًا بالوسائل الكثيرة التي 
تعين على تعارف الشعوب وتقاربهاء وهذه الغزارة في الوسائل تعد حجة علينا -نحن البشر - 


(۱) مہاء شاهین: الاانترنت والعولة ص ٤۳‏ - ۰0۹ ص ۹۳ ۱- ۹۷٦۱ء‏ ص۳۷۹- ۹۰ 
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في ضرورة البحث عن الآخر والتقارب معه» ولعل أنجح الدول العا ية هي من استطاعت 
aS‏ 
الأميال. 
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ومع كل ما سبق من آليات التعارف والتقارب» إلا ننا نؤمن أن التصادم أمر حتمي 
الحدوث؛ ذلك إذا فشل الإنسان في التعارف» واستعاض عن المصلحة المشتركة بالتصادم في 
سبيل ا لحصول على المصلحة الذاتيةء مجانبًا مصالح الآخرين. 

ثانيًا: التصادم طريق الأشقياء: 

لا ريب أن الرؤية السابقة التي تدعو للتقارب والتعايش على مبدأ المصلحة المشتركةء إن 
هي رؤية العقلاء من البشر على مدار التاريخ الإنساني كله» ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان 
يدركه؛ فالشر موجود في البشرية منذ وجود الإنسان الأول» ونتذكر في هذا السياق قصة ابني 
آدم» التي ذكرتما الكتب السياوية. 

نقد جاء في القرآن الکریم: وال عَلَبْهم ا تي آدم رای إذ قربا فربانا قبل ِن 
أحَدهما وايقبل من الآحر ال لأفتَتّكَ قال إا قبل الله ِن الْمُتقِنَ 8 َون بَسَطت ي دد 
لاني ما تا اط دي ِلك فلك إئي حاف اله ر ب الْعَالنَ ھ إ ي ايد اَن وء بوي 
راك كو ِن آَضحاب لار وَذَيكَ جَرَاء الان » قَعَرَعَتْ ENE‏ تفه قل أخبه فَمَعَكَهُ 
ا [امائدة: .]٠١ ٠-۲۷‏ فكلاهما بحث عن المصلحةء وكان الفيصل في 
هذه هة ا لا لاء تعال واتار اله قران أخدها وهو هال اظ 
الآخر» وسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تحقيق المصلحة الذاتية من خلال التقاتل والتحايل» 
وبالفعل قتل أخاه من أجل مبتغاه! 

تلك التجربة الإنسانية الأولى إنا ذكرتها الكتب السماوية دليلاً على أن طريق الغاشمينِ 
Na E‏ 
قصة ليستقى منها العبرة والعظة لتلافي مل هذا الحرم» لكن كثيرًا من البشر لا يزالون 


.٠١ -١ /٤ سفر التکوین‎ )۱( 
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متمسكين بطريق الجهل والحرب. ومه) سلك المصلحون طريق الإصلاح والتوعية 
والإرشاد» إلا أنه ستبقى الحروب قائمة في سبيل الحصول على المصالح الذاتية اللا أخلاقية. 

ويقدم لنا التاريخ الإنساني الأدلة والبراهين التي تؤكد على ذلك؛ فالحرب ظاهرة 
اجتاعية قديمة صاحبت اللإنسان منذ نشأته على الأرض» وعكّرت بجلاء عن طبيعته التي 
وإن كانت تميل إلى السلم؛ فهي تلجأ أيصًا -ولأسباب عدة- إلى الحرب؛ فلقد قام أحد 
الباحثين المعاصرين باستقصاء الحروب المعروفة منذ بدء تاريخ البشرية حتى عام ١٤۹٠م»‏ 
فکانت النتیجة کالتالي: نشبت ۳٤٥۳۱‏ حربًا خلال ٥٠٠٠١‏ سنة» بمعدل ٠,۲‏ حرب كل 
عام» وخلال ۱۸١‏ جيلاً م ينعم بسلم مؤقت إلا عشرة أجيال فقط . 

وفي كتاب) المهم «أوقفوا ا لحرب» قدّم كل من العاليْنٍ روبرت هندي وجوزيف 
روتبلات رؤيته) في الأسباب الداعية إلى اندلاع الحروب» بقوها: «إن أسباب الحرب 
متعددة» وثمة سلاسل من الأسباب التي تتفاعل» ويدعم بعضها بعصًاء وكثيرًا ما يمكن 
اقتفاء أثرهاء حتى عبر الأجيال» وفي الماضى البعيد.. تكمن بعض الأسباب في تاريخ 
N E‏ المظلمة المكبوتة التي تنقلها الأجيال إلى الجيل 
المحاضر» وتكمن بعض الأسباب في الظروف الحالية؛ مشل الافتقار المستمر إلى النفط» 
والحاجة إلى التوسّع» والنهضة الدينية. وهناك أسباب يمكن اعتبارها حرضة» ومعجُّلة 
لنشوب العنف. يقال إن أرشيدوق (النمسا) قد أشعل الحرب العالمية الأولى. وتكون بعض 
الأسباب اجتماعية أو سياسية» والبعض الآخر فردية كطموحات قائد» وغالبًا ما تقأرجح 
ااا الووحن اا و غات سياسية E‏ فھ) یو كدان على 
أن فلسفة الحرب -وإن تعددت الأسباب- تقوم على مبدا الملصلحة الذاتية المحضة التي 
تتمثل في ا لحصول على النفط, والتوسع في البلدان الأخرى لجلب المنافع الذاتية. إذاء المصلحة 
اللحضة التي تعمي الأبصار هي أمٌ الحروب والشرور. 

ومن الغريب أن أقدم الحضارات التي تكونت عن طريق التعارف والتعايش» كالحضارة 


(۱) عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا ني الحروب الإسلامیة ص‌۹٠.‏ 
(۲) روبرت هندي وجوزیف روتبلات: أوقفوا ا لحرب» ص۰۷۹ .A*‏ 
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السومرية في العراق نراها وقد حادت عن ال جادة» وبحثت عن مصالحها الذاتية دون مراعاة 
لشاعر الآخرين واحتياجاعيم؛ فقد «كان املك يخرج إلى الحرب في عربة على رأس جيش 
ملف من خليط من المقاتلين مسلحين باقر والسهام والحراب. راتت الحرت ت 
لأسباب صريحة هي السيطرة على طرق التجارة والاستحواذ على السلع التجارية؛ فلم يكن 
يخطر فم ببال أن يستروا هذا الخرض بستار من الألفاظ بخدعون با أصحاب المخل العليا كا 
بحدث في عالنا اليوم. من ذلك أن (منشتوسو ملك آكد) أعلن في صراحة أنه يغزو بلاد عيلام 
(في إيران)؛ ليستولي على ما فيها من مناجم الفضة» وليحصل منها على حجر الديوريت› 
لمصنع منه التماثيل التي تخلد ذكره ني الأعقاب» 

وكانت نتائج مثل تلك الحروب في غاية البشاعة؛ حيث حيث «كان المغلوبون يباعون ليكونوا 
i ESEN E a a E‏ 
عشر الأسرى قرباتًا إلى الآهة المتعطشة للدماءء فيقتلوا بعد أن يوضعوا في شباك لا يستطيعون 
الإفلات منها»". 

ولا نكاد نقف على عصر من أعصر التاريخ إلا ونجد مثل تلك النزعة الهمجية متأصلة 
لدى كثير من الناس؛ ففي سبيل الحصول على المصلحة الذاتية تتقدم لغة الحرب على ما 
سواها من الحلول اللا حدودة. 

ومن اللافت أن معظم من كتبوا في تاريخ الحروب الصليبية بحملاتما المتعددة على مدار 
التاريخ الوسيط» قد سوغوا الأسباب الداعية ها إلى أمرين اثنين: أوهى) طبيعة الصراع الديني» 
وثانيه): الطمع في ثروات الشرق» حتى خيّل لآلاف العامة والفلاحين والفقراء من الأوربيين أن 
الشرق جنة الخلد؛ ولذلك حركتهم المطامع الشخصية الذاتية» فضلاً عن أحواهم المزرية في 

نهم» وكل هذا بتخطيط من الأمراء والكبراء وبابا الفاتيكان؛ نما آهب عواطفهم» وأضحى 
ات من أنواع المغفرة من الذنوب التي ارتكبوها في ماضيهء""! 
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.۲۷ /۲ ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
.۲۷ /۲ المرجع السابق‎ )۲( 
. ٤١-۳۹ راغب السر جاني: قصة الحروب الصليبية ص‎ )۳( 
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لقد «نشأً عن عزم القوم على غزو فلسطين اشتعال النفوس حيَّة» وصار كل واحد يرجو 
إصلاح حاله» فضلاً عا يناله ني ملكوت السموات» فغدا العبيد يطمعون في فك رقابمي 
| وغدا أبناء الأسر الذين حرموا الميراث بسبب نظام البكرية» والأمراء الإقطاعيون الذين | 
كانت قسمتهم جائرة يطمعون في الاغتناء» وغدا الرهبان الذين أضنتهم حياة الأديار_ 
وجيع المحرومين طيب العيش» وكان عددهم كبيرا - يُعللون أنفسهم بأطيب الآماني. حقا 
لقد أصابَ القوم نوبة حادّة من الجنون» فرغب الإقطاعيون والعبيد والرهبان والنساء 
والأولاد وجميع الناس الزحف» وأخذ كل امرئ يبيع ما يملك ليتجهز» واستعد من الرجال 
۰۰ مقاتل لغزو فلسطین حال . 

فماذا جنت وربا من هذا النزاع؟! 

ا ر ا ران ت رو اا ر اوا ع ا 
والأوربيين أنفسهم» إلا الصراع والتصادم والحرب الضروس التي استمرت مايقرب من 
٠١‏ عام متصلةء قل فيها من الجانبين مئات الآلاف من البشر» بل ظل تاريخ تلك الحروب 
عاملاً من عوامل استثارة الأحفاد؛ هؤلاء الذين تجري الدماء في عروقهم غضبا وحيّة 
لأجدادهم ومقدراتم وتراثهم المقدس الذي دنس في تلك الحروب القديمة. 

ويبدو آن سحر الشرق ظل ماثلاًني عقول وقلوب الأوربيين» فحالما اكتشف 
البرتغاليون طريقا جديدة في الملاحة العا مية هي رأس الرجاء الصالح في أواخر القرن 
ا لخامس عشر الميلادي حتى انتعشت تجارتهم» ولو نمم اتخذوا مبداً الملصلحة المشتركة في 
تعاملهم مع العرب واهنود والآسيويين لكان خيرًا هم؛ فمن المعلوم أنهم -ولأجل 
مصلحتهم الذاتية اللحضة- احتلوا مناطق في الهند والباكستان وعان وهرمز وبعض المناطق 
في شرق إفريقياء كل ذلك لنهب ثروات تلك المناطق» وجمع الضرائب» وتحقيق أقصى منفعة 
شخصية هم؛ لذا قامت الثورة العربية الكبرى في هرمز وموانى الخليج وعان ضد البرتغاليين ‏ 
في نوفمير سنة ٠٠١١١‏ م» التي يمكن إجمال أسبابها في قرار ملك البرتغال بوضع موظفين 


1 1 جوستاف لوبون: حضارة العرب» کو‎ )١( 
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برتغاليين في إدارة جمارك هرمز بدلاً من المرامزة» كا نجد كذلك أن المعاملة القاسية للأهالي 
التي تسبب فيها مشرفو الجمارك هؤلاء قد قلّلت من أرباح الحكام والتجار معّاء ثم عرقلة 
السلطات البرتغالية للنشاط التجاري لسكان الخليج مع موانى اهند» وفرض ضرائب باهظة 
أثقلت كاهل الناس والحكام» وعدم اهتمام البرتغاليين بالشكاوى حول تلك القضايا... ' 

وعلى جانب آخر» كان البرتغاليون أول من تنبه لجزر إندونيسيا العامرة بالخيرات» وذلك 
خلال حركة الكشوف البحرية» وكان لسقوط دولة اللإإسلام في الأندلس سنة 
(۸۹۷ه=۹۲٤٠‏ م) أثر كبير في وثبة البرتغاليين والإسبان على العام القديم» وخاصة البلاد 
الإأسلامية منه. ) 
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وقد احتل البرتغاليون (مالاقا) سنة (۷١۹ه=١١١٠ء)»‏ وأقاموا بها قاعدة حربية 
بحرية متقدمة للإغارة على الجزر الإندونيسية ونهب خيراتها واستعباد أهلهاء وكانت جزر 
(المولوك) الغنية بالتوابل من أكثر الجزر الإإندونيسية تعرضصًا للحملات الصليبية البرتخالية 
ومع توالي الحملات البرتغالية على إندونيسياء سيطر البرتغاليون على شمالي سومطرة سنة 
(۹۲۸ه=۲۲١۱م)ء‏ وجزیرة (سیلبیس) سنة (۷٤۹ه= ۱١٤١‏ م). 

ودخل الإسبان ميدان الصراع على خيرات البلاد الجديدة» فوصلوا إلى جزيرة (بورنيو) 
وجزر (المولوك) عام (۹۲۸ه=۲١١٠م)ء‏ وكانت تلك الجزر وقتها تحت حكم المسلمين» 
وهم بها ملكة كبيرة هي نملكة (بيدور) وحاكمها السلطان جال الدين» وقد استقبل هذا 
السلطان المسلم الوفد الإسباني وأكرم ضيافته وهو لا يعلم ما بخبئه له هؤلاء الحاقدون؛ إذ ما 
لبشوا أن احتلواالجزيرة وعملوا على فرض النصرانية بالقوة على آهلهاء وكذلك فعل 
ل 

إذا كان سبيل البرتغاليين والإسبان في الحصول على المصلحة الذاتية» وما صاحبه من 


(۱) محمد حيد السلان: الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج في الفترة ما بین ۰۷٥۱م‏ إلى ۲۰٥۱م»‏ ص۲۹۲ 
۳. 

)(٠‏ شريف عبد العزيز: مقال بعنوان «تاريخ الحروب الدينية ا معاصر)» موقع مفكرة الإسلام» على الرابط: 
.www.1slammemo.cce‏ 
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عوامل القمع والاستهزاء والتنكيل بالآخر سببًا قويًا في نشوب الصراع والتصادم بين 
ا لجانبينء والذي خرج البرتغاليون والإسبان على إثره منهزمين مدحورين» وللأسف فإن مثل 
تلك المشاهد التاريخية -التي قاربت أن تكون سنتا مكرّرة- لا يكاد الإنسان يستفيد منها! 

ولع قصة الولايات المتتحدة» وخاصة قصة المستعمرات الأولى في تلك القارة» وعلاقة 
۰ الوافدين بالسكان الأصليين رة الحمر كانت هن افسى القصص التي تعكکس 

ثر المصلحة الذاتية في مجريات التاريخ البشري» خاصة إذا كانت هذه المصلحة منطلقة من 
ا 

لقد ترك اهنود الحمر الأوربيين يكوّنون مستوطناتهم على امتداد المحيط الأطلسي» ولا 
كثرت أعداد المهاجرين بدءوا في الانتشار باتجاه الغرب الأميركي» وأراد هؤلاء المستوطنون 
أن يستولوا على أراضى امنود الحمر -الذين كانوا يقتاتون على الأراضي المزروعة والصيد- 
بالقوّة والغصب» ولم يكن هناك مفر في ظل هذه الأجواء المشحونة أن يتقاتل الجانبان» وقد 
قتل المستعمرون والمستوطنون حتی عام ۱۹۰۰م ما يقرب من ١١١‏ مليون هندي» ولم يتبنى 
إلا مايقرب من ٠٠١‏ ألف هندي فقط؛ ما يُدلّل على وحشية ودموية الحروب التي اشترك 
فيها الجيش الأميركي مع المستوطنين البيض في إبادة السكان الأصليين» ولو استعاض 
المستوطنون ثقافة الحرب بثقافة الحوار والتعارف» وغحاولة تعليم هذه القبائل سبل التقدم 
والرقي المدني» وعملوا على اندماجهم في المجتمع الجديد؛ لأدى ذلك إلى تعددية رائعة تفخر 
بها آميركا الجديدة» التي نادت في عقودها الماضية بالحرية والسلام ونشر قيم الديمقراطية» 
وتناست أن ميراثها التاريخي مليء بالدم والنار*!! 

EE o‏ ) دموية 
اللإسبان في تعاملهم مع سكان أميركا الوسطى الأصليين في مذكراته (المسيحية والسيف)» ) 
بقوله: «خلق الله هذه الشعوب الغفيرة رضية لا تعرف الشر والرياءء إنها شعوب طيعة بالغة 
الوفاء لأسيادها الطبيعيين وللمسيحيين الذين تخدمهم» بل إنا أكثر الشعوب تواضعًا وصبرًا 


.٠١ منصور عبد الحكيم: الإمبراطورية الأميركية» البداية والنهاية ص۲۹-‎ )١( 
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ومسالمة وسكينة. إنها لا تعرف الضغينة ولا الصخب والعنف والخصام» شعوب مجهل الحقد 
وسوء الطويّة وتعف عن الثأر والانتقام» شعوب مرهفة رقيقة الحاشيةء ناحلة هزيلة لا تطيق 
أجسادها الرهق» وسرعان ما هلكها المرض مها كان... إن هم ذهتا ثاقبًا شديد الوضوح» 
وهم أذكياء منفتحون لكل عقيدة صالحة» وتراهم يلحُون على معرفة الشاردة والواردة. إن 
كثرًّا من الإسبان -غبر الكهنة- يعترفون بأ نهم لا يستطيعون أن ينكروا طيبة أنفسهم وحميد 
خصاهم» ولرب) كانت هذه الشعوب أسعد أهل الأرض لو آنا عرفت الله. لقد غشي الإسبان 
هذه الخراف الوديعة غشيان الذئب والنمور والأسود الوحشية التي م تجد طعامها أيامًا 
وأيامًا» ومنذ أربعين سنة وهم يفتكون بها ويعذبونها ويبيدونها» كل يوم فظاعة غريبة مخحتلفة ) 
نسمع ولم نقرأ عن مثلها من قبل» كانت هذه الفظائع شديدة لم تبتق في ال جزيرة الإسبانية اليوم 
سوی مائتي هندي من أصل ثلاثة ملایین» 

نعم» قتل الإسبان ما يقرب من ثلاثة ملايين إنسان بلا جريمة ولا جريرة اللهُمٌ إلا أجم 
أقل شأتا في أعينهم» وأحقر ثقافة مقارنة بثقافة المحتل المتقدم» وتجاهلوا المشتركات الكثيرة 
بينهم وبين آولئك المستضعفين. 

لقد قتل الإسبان أل ا جزر الأصليين, و بُراعوا المشتركات الانسانية التي يأ في اوها 
وعلى رأسها إنسانية الإنسان وقيمته» لقد تناسى الإسبان لغة الحوار» وتجنبوا المميزات الكثيرة 
الموجودة في هؤلاء المنود» تلك التي ذكرها المطران في مذكراته» هذه المميزات نلمس فيها 
بکل وضوح آنہم قابلون للتعارف» قابلون للآخر مه| کان لونه وثقافته وبیثته» لکن تکبر 
الرجل الغربي» وغروره أعماه عن احترام الح الآدمي هذه الشعوب الوادعة» فأخذ يقتلهم 
كأنهم داء عضال يجب التخلص منه! (انظر: صورة رقم ۲ الاستعمار الإسباني لأمير كا اللاتينية). 

تلك الرؤية المخزية التي نلمسها في تلك القرون الغابرة م تتغير -للأسف- في واقعنا 
وعصرنا الحاضر؛ فكثير من الصراعات العرقية والاضطرابات التي نشبت في عصرنا سواء 


(۱) برتلومي دي لاس كازاس: المسيحية والسيف» وثائق إبادة هنود القارة الأميركية على يدي المسيحيين الإسبان» 
چیک ٢‏ 
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بين الصرب والمسلمين أم بين الموتو والتوتسي ٠"‏ ليست في جوهرها حروبًا دينية» کا نها 
٠‏ ليست صراعات بين ثقافات أو حضارات» وليست ناتجة -أيصًا- عن أحقاد قومية قديمة› 
إنها في واقع الأمر حروب غدًاها رجال العصابات الباحثون عن مصالحهم الذاتية» وأهل 
اجهل الذين لا يعترفون بالآخر» ولا يقبلون به» (انظر: صورة رقم ۳ مجازر الهوتو 
والتوتسي في رواندا). 

لقد كانت الخرافة التي تسوّغ لحروب المسلمين والصرب والكروات أنهم شعوب 
ختلفة» ولقد دحض كثير من العقلاء هذه الفكرة» منهم الصحفي المخضرم وأستاذ الصحافة 
الأميركي (كرس هدجرز) الذي قال: «إن الولايات المتحدة في الواقع والدول الغربية 
اعتمدت في قرارها بعدم التدخل (لمنع الحرب بين المسلمين والصرب) على طائفة من 
ا لحر افا ت مها أن الكر وات و يلفن و الف ت لون را غ انك لا نكاد 
تيز أحدهم عن الآخر... لا تكمن جذور هذا الصراع في الخرافات التاريخية المتداولة» وإنم 
تكمن في أمراء الحرب الذين بسطوا سيطرتمم على البلقان» بقي ميلوسوفتش وأبواق دعايته 
رون ال هة را ادت ع عا ا ر ی ا قا ر جافات 
صربية على عبور الحدود إلى داخل البوسنة لتبداً ملاتما الإجرامية التي أشعلت فتيل الحرب. 
لقد صوّرت الحرب للعالم ا لخارجي على نها صراع بين حضارتين على طرفي نقيض» في حين 
تعکس في جوهرها رغبة کل من میلوسوفتش في صربیا وفرانیو تدجمان في کرواتیا والقیادات 
أطاففية الأخرى ف كبت أصوات الفكرين والقفين والكاب وتنصيب رجال عل استعداد 
لأن محرّلوا كل عمل أدبي أو فكري إلى أداة لنشر التعصب القومي والأساطير التاريخية». 

لقد أدى الغرور والصلف والأنانية المفرطة إلى تجاهل المشتركات الكثيرة بين هذه 
الشعوب القريبة من بعضهاء والتعايشة منذ أقدم العصور. E‏ 
هذه الأمم -باختلاف ادیاہا- قد قبل كل منها الآخر دون تكلف أو مشقة» لكن ثقافة 
الحرب» والإيمان بالقوة الو حشية» والبحث عن السيطرة المطلقة من قبل «العصابات» -كا 


() کرس هد جر e‏ حقیقتها وآثارهاء ص ٠.۳۷٣۳٦‏ 
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أطلق هدجز- حال دون كل تعارف ممكن» ولقد قتل في حصار سراييفو الشهير ما 
قرت ف ١١‏ ال (نسان ادت أو طا 
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وفي القارة الأوربية نجد التعددية في البنية الاجتاعية لكثير من دوها واضحة رأي 
العين» وكثير من هذه الدول تفتخر بهذ التعددية» وتعتبرها مصدر قوتاء بل إن بعضها قَدّر 
الأقليات وأعطاهم حقوقهم» وجعل هم مثلين في البرلمانات» وهذامانجده في فرنسا ٠‏ 
وإنجلترا على سبيل المثال» حتى إن هذه الأخيرة قد عينت وزيرًا مسلا في حكومة ديفيد 
كاميرون الاأخبرة. 

لکن تاريخ أوربا ني العصر الحدیث شاهد على مآس لا تاد تغصی» من حيث إقصاء 
اأ هف اانه راتوا رر كا كه ا 
قبل الحرب العا مية الثانية» فضلاً عم ارتكبه في تلك الحرب العالمية من قتل لآلاف البشرء 
وإبادة كل من م يقبل الفكر النازي الوحدوي في أوربا كلهاء وكانت ا فاجعة» ولقد 
أجبر الألمان على قبول الفلسفة النازية العجيبة» ولم بجرؤ أحدهم على أن يرفع رأسه حتجًاء 
ولقد طبع كل شيء بالطابع النازي الإقصائي» لدرجة أن أحد الزع|ء النازيين ويدعى هرمان 
جورنج قال: «إن الأ لاني الحقيقي گر بدمه»"! | 

ولذلك ارتكب الألمان أفظع الجرائم في الحرب العالمية الثانية» حتى كان حلم هتلر 
السيطرة على العام من منظار ألاني نازي» وإنه يمكننا آن نقول: إن ا لحرب العالمية الثانية دليل 
صارخ على عدم الاعتراف بالآخر وإقصائه. 

ورلن ار الملين لا عمل عل مد القاحك فك هن اكام القان 
الذين تولَرا أمر المسلمين ل ينظروا إلا ملصلحتهم الخاصة» مُْرضين عن مصالح الرعية ‏ 


(۱) هتلر: هو أدولف ألويس تر 1A60-1۸۸۹) Adolf Hitler‏ م(« سياسي لاني نازي» ولد في النمساء وزعيم 
(۲) جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ العام ص۷۸٤‏ . 
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والشعوب! ولذلك كانوا وبالاً على المسلمين بل وعلى العالم؛ مثل محمد بن تومرت” الذي 
قَوض أركان دولة المرابطين لتحقيق منفعته الذاتية» وغيره كثير» بل إن قيام الدولة العباسية 
ا دمويّاء وكان الأولى النصح والإرشاد للأمويين بدلاً من إراقة أنهار من الدماء.. ولا 
يخفى على القارئ الكريم أن العام الإسلامي الآن يُعاني من هذه الطائفة من الحگام -إلاً من 
رحم الله- هؤلاء الذين لايبحشون إلا عن مصالحهم الذاتية» فكم من الخسائر خسرتها 
البشرية جرّاء فكر صدام حسين'"! ٠‏ 

إن الشرّ ليس له وطن» وكل بلاد العام عانت من أولئك الذين نظروا إلى الدنيا من 
منظورهم ا لخاص» ولم يعتبروا بأي مصلحة لغيرهم» وكم يكون شقاء الناس إذا ابتلّوا بأعداد 
من هؤلاء يسيرون بالعا م إلى المهالك.. [والسؤال: إلى ين نحن متجهون الآن؟ هل إلى 
تعارف يقود إلى مصلحة مشتركة تسعد بہا الأرض وترقى بها الحضارات» أم إلى تصادم يفسد 
الكون ويدمّره» وينطلق بالبشر إلى هاوية مهلكة؟! 

والإجابة عن مثل هذه الأسئلة هي موضوع الفصل القادم! 
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(۱) محمد بن تومرت: :هو آبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن تومرت» ٤ - ٤۸٥(‏ ۵۲ = ۱۱۳۰-۱۰۹۲ م)» صل 
دعوة الموحدين ببلاد المخرب والأندلس» يقب بالمهدي ابن تومرت. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
٥وا‏ بو العباس الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ۲/ ۷۸ والزركلي: اا 
۹ ا 

(۲) صدام حسین (۲۰۰۹-۱۹۳۷م): رئيس جمهورية العراق» قاد حرب الخليج الأولى والثانية ضد إيران والكويت» 
ألقت القوات الأميركية القبض عليه بعد احتلال العراق» وأعدم في ۳۱ ديسمبر ٠٠٠۲م»‏ والذي واف ول آيام 
عيد الأضحى البارك. 


إثلال الأول : الإللللال يل اللفارف والنصادم 
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الطريق إلى الهاوية 


مَرّ بنا في الواقع المعاصر العديد من الأزمات والصراعات الدموية التي راح ضحيتها 
الاين من البشر دون ذنب أو جريرة إلاً لأنهم تواجدوا ني زمان لا تعترف قواه الكبرى إلا 
بمنطق القوًة المفرطةء ولا تعلي أي قيمة قدر إعلائها لمصالحها الذاتية القريبة» وهي لا تتورَّع 
عن اقتراف أي فعل في سبيل تنحية أي عائق بطلا عن بلوغ أهدافها. 

لقد مرّت البشرية في تاريخنا القريب بسلسلة من الحروب الاستعمارية الإجرامية» التي 
ما زالت آثار ظلمها تترك غصة في حلق آبناء العديد من الدول» ذلك على المستوى الإنساني» 
أمّا على أرض الواقع فنرى مظاهر التجثر التي تمارسها القوى الكبرى الجديدة» التي ورثت 
عقن الا ا و تان ى امو غ ا 6 ا ع ر 
وكيفية صناعة الأعداء» وتأجيج الصراعات المذهبية رالعرقية والحدودية لصالح أساطين 
تجارة السلاح في العال.. 

كذلك نشاهد عمليات بسط النفوذ السياسي» بل والاحتلال العسكري للمناطق الخنية 
بالمواد الخام ومصادر الطاقة.. ) 

رل جاب ار یا ا ا ر ف عل درل اا اه 
الغنية منها والفقرة.. 

كل ذلك وسط جو مشحون بمشاعر يملؤها الإحباط واليأس من المستقبل» وبأفكار 
صدامية توصل للعنف وتتخذه سبيلاً واحدًا للنجاة.. 

كا مدر ا لطر الذي يحيق بالبشرية كلها من جرّاء إصرار القوى الكبرى «الجديدة» على 
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انتهاج النهج القبيح نفسه للقوى الغابرة.. 

وسوف نحاول في هذا الفصل أن تُلقى الضوء على «بعض» مظاهر الظلم والتجبر» 
والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان» وكذلك عاولات ترويضه والسيطرة على عقله با حدم 
مصالح «الكبار»؛ لكننا -أيصًا- تطلق صينحة تحذير صادقة؛ فنحن نرى البشرية الآن تعيش 
فوق همم بركانية مشتعلة» من مشاعر الاحتقان والتوتر والرغبة في الانتقام» وقد انفجرت 
هذه الحمم بالفعل في مناطق متَفرَقَة من عالمنا المعاصر» والبعض الآخر ينتظر الانفجار» لكنه 
لن يكون انفجارًا بسيطًا يسهل السيطرة عليه هذه المرّة» بل سيكون انفجارًا كونيًا ضخًاء 
يعيدنا إلى مآسي الحرب العالمية الأولى والثانية. 

إن هذا الفصل يعد صيحة تحذير تطلقها للعقلاء.. لكل العقلاء في كل مكان بعالمنا.. 


¢ ) 

هناك العديد من الأزمات التي يُعاني منها البشر في أيامنا الحاليةء رغم أن مسبباتها تعود 
ل عفر ات ل مات الف نه را ت الك اة فا مدت عة من مانا 
ومرارة يشعر با الملايين من البشر -دون مبالغة- في العديد من دول العام تعود أسبابما 
الحقيقية إلى أطراف أخرى» استخدمت قرعا العلمية والعسكرية لا للتعارف والتواصل بل 

للنهب والسرقةء والتوشع على حساب الآخرين! ٠‏ 
ولعل ما تُعانيه الآن معظم الدول الإفريقية من جهل وفقر ومرض» خير دليل على هذا 
الميراث الأسود» الذي خلفته مرحلة الاستعباد والاستعمار من قبل العام الخربي «المتقدّم»» 
على مدار خمسة قرون متواصلة؛ إذ يعود الأمر إلى ما عرفناه في التاريخ بمرحلة «الكشوف _ 
ا لجغرافية»؛ فكانت الكشوف الحغرافية تعبرًا عن انطلاق الطاقة الأوربية من سجن البحر 
المتوسط إلى المياه المحيطية الواسعةء فتمكنت أوربا من الوصول إلى القارة الإفريقية عن طريق 
جديد غير الطرق التقليديةء التي كانت تبداً من الساحل الشالي للقارة على البحر المتوسط› 
وتتجه جنوبًا أو غربًاء وتقف عند خط الاستواء» وكانت وسيلتها الوحيدة في هذا الانتقال 
هي القوافل والدواب» بينما أتاحت الكشوف الجديدة لأوربا طرقا جديدة» أوصلتها إلى قلب 
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وقد بدأت البرتغال المحاولات الأوربية لاكتشاف القارة الإفريقية منذ أوائل القرن الخامس 
عشر ٠"‏ وكانت هي البادئة في الكشف عن خبايا القارة البكر لا سيا الثروة الإفريقية من معدن 
الذهب الخام» وأثناء قيامها بنقل الخام الثمين -المنهؤب- إلى البرتغال لإعادة تصنيعه وبيعه بأعلل 
الأسعارء لفت نظر البحارة الربة الجسمانية القوية للأفارقة وتخلّفهم الشديد عن ركب الحضارة 
فتفتق ذهنهم الشيطاني عن فكرة بشعة؛ وهي: لاذا لا نقوم باختطاف بعض من هؤلاء الرجال؛ 
لاستخدامهم في الأعال الشافّةء التي لا يقدر عليهاء بل ولا يقبلها أبناء الشعب الأوربي؟! وبهذا 
بدت تجارة العبيد الأفارقة في أورباء ثم مع توسع الاكتشافات الجغرافية في الأميركتين واستراليا 
زادت الحاجة للعبيد» وراجت تجارتهم» وألقت دول أوربية أخرى بثقلها وراء هذه التجارة, لتبدا 
لمأساة غبر الإنسانية للأفارقة. 

ويصف المؤرخ البريطاني الشهير بازيل ديفيدسون"" في كتابه الموسوعي إفريقيا تحت 
آ را ان ال ی لارو ق اة اق ا5ال ق داف الاجا 
الإفريقية أي مدى عرفته هذه التجارة منذ القدم» واتخذت مع الأوربيين معنى جديدًا؛ حيث 
شرعت السفن الأوربية في نقل الأفارقة من الداخل» ومن الساحل لمُذْمِي الحياة في القارة 
الإفريقية) وأضحت النخاسة غل يد الأوريين کارة أشبة ما تكون بالوت الأسود 
(الطاعون). الذي اجتاح وربا فقضى على ثلث سكانماء بل أسوا؛ لأن التتائح الاجتاعية 
لتجارة العبيد في قارة إفريقيا كانت أقسى من الموت؛ فالوباء الذي تعرَّض له الأوربيون انتهى 
وانقضت انار وتكن القهر الذي وض ل الانارفة والذل اللي عاش تكن فى 
آثارماء رغم مرور أربعة قرون كاملة على بداية هذه المأساة“». 


(1) إ لهام حمد علي: التغلغل الفرنسي في النيجر» ص؟. ) 

(۲) شوقي الجحمل» وعبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث وا معاصر» ص٠۲.‏ 

. )۳( بازيJ‏ دıفıد~وù é) Basil Risbridger Dav1ds0‹01‏ ۲۰۱۰-۱م): كاتب وناشط وصحفي ومؤرخ 
بريطاني شهيرء مهتم بالشئون الإفريقيةء وخاصة في مرحلة ما بعد الاستقلالء من كتبه: (اممالك الإفريقية)» 
و(إفريقيا في التاريخ). 

(6) بازیل دیفیدسون: إفریقیا تحت أآضواء جدیدة» ص‌ ۱۹۰٩-۱۹۳‏ . 
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وف الفترة من ٠--١٠١۷٠م‏ اشتدّت المنافسة على تجارة الرقيق وأسّس الأوربيون 
عددا كبا من الحصون العسكرية والمراكز التجارية على شواطى إفريقيا لتغطية الطلب 
المتزايد على العبيد الأفارقةء وكان اكتشاف أمبركا وتعميرها من أكر المحفزات لدى 
الأوربيين لاستعباد الأفار 


ا 
قة؛ إذ ظهر أن الإفريقي أكثر وة ومقاومة وقدرة على تحمل العمل 
A E SA‏ 


وكانت الأرض الحديدة المكتشفة تحتاج آلافا مؤلفة من العمالة؛ لاستغلال ثرواتا البكر من 
المناجم والمزارع وقطعان الماشية . 


کا أنه بم رور الو قت تفت لدی ال تر طن ادد فق غالب الأراض الكشهة 


صعوبة السيطر على العمال البيض أو المنود الحمر -السكان الأصليين- وقهرهم على العمل 
الشاق في المزارع والمناجم» فتحولوا برغبة جاحة إلى استرقاق الزنوج المختطفين من إفريقيا 


وهنا لا يمكننا أن نئ أحدًا من الدول الأوربية الكرى في ذلك الوقت؛ إذ تبارت كل 
الدول الاستعيارية وني مقدمتهم البرتغال ثم الإسبان والمولنديون والإنجليز والفرنسيون في 
الاشتراك في هذه التجارة الدنيئةء التي باركتها الكنائس الأوربية"! 

کا سسکا اقول إن العبودية وأرباح تجارة العبيده كانت الدّعَامة التي قامت عليها 
الرأسالية الأوربية الحديشة؛ فحيغ| وجدت مستعمرات جديدة وجد العبيد الأفارقة» وكانوا 


يُسَكَون «العاح الأسود)ء وكانوا مصاحبين للغزاة البيض في ملاعم التوسّعية في الملكسيك 
YT‏ وغيرهما من دول القارة المكتشفة الجديدة؛ ففي الأرجنتين بلغ عدد العبيد الأفارقة ربع 
السكان» وكذلك تم بيعهم بكثرة في المناطق الشمالية من القارة الأميركيةء لكن القسم الأساسي 


من العبيد الزنوج كان موجودا في المناطق الاستوائيةء وما حيط بها في أميركا الوسطى» وجزر اند 
الخربيةء وبلاد الكاريبيء» والبرازيلء والأجزاء الجنوبية من الولايات الأميركية 


0 
(1) عايدة العزب موسى : تجارة العبيد في إفريقياء ص١" A۵‏ . 


William Z. Foster, Out Line Political History of Amricans, International (¥) 
Publishers, New York, 1951, P. 71-15 


۳¥ ۰ عايدة العزب موسی: تجارة العبيد ى إفريقياء صا‎ (T) 


o E .‏ س 
ha‏ اطشرك الإنساني N8‏ 


i E E RRR 
OS E لی اد ل‎ 
ومقاومة أجسامهم للأمراض والأوبئة؛ ونتيجة لذلك كان سعرهم يفوق كثيرًا سعر العبيد‎ 
۷١ من اهنود الحمر» وعلى سبيل ا مثال ففي الوقت الذي كان العبد الزنجي يقَدّر ثمنه ب‎ 

دولارًا کان العبد اهندي يُشتری بحوالي ٩‏ دولارات" 

وقد بلغت تجارة العبيد الأوربية عبر المحيط الأطلسي مداها في القرن الثامن عشر» 
ور عدو ال ان م اا و ا ا و 
إفريقي» وذلك دون حساب مَنْ هلكوا أثناء عمليات الإغارة دف الخطف والقنص» ودون 
حساب مَن قضوا بسبب آهوال رحلة السفر؛ حيث كان صائدو الأفارقة يقَيّدونمم بالسلاسل 


0۰° 


بعضهم ببعض» ويسيرون بهم مئات الأميالء ويدمغونم بالأختام المحاة مشل الماشية باسم 
مالكهم من التجَارء ویگدشونم داخل السفينة بصورة وحشيةء وبا لا يدع لأحدهم الا 
للحركة طوال فترة الرحلة. 

ويصف أحد الكتاب ما رآه في إحدى سفن القرصنةء التي تناجر في العبيد الأفارقةء 
والتي وصلت إلى أحد المواني الأميركية في عام ١۱۸۲م‏ قائلاً: «إن المساحة التي كانت تُعطى 
للرجل الواحد ضيقة جدًا؛ لدرجة أن أرجل الأفارقة كانت تتداخل بعضها في بعض» ول 
تكن لأحدهم أية إمكانية لكي يرقد أو يُغير وضعه ليلا أو نارًاء إلى أن تنهي السفينة 
e‏ 0 

إن الانحطاط الإنساني في سعيه وراء الربح م برق إلى هذه الأعماق الغديةء مغل ما 
حدث لانسان الأوربي عندما جار على كاقة حقوق الإنسان الإفريقيء وداج به كسلعة ثبع 


9ر 
مهغ ب 


وسری . 


(1) عايدة العزب موسى: تجارة العبيد في إفريقياء ص۰۳۷ ۸". 

(۲( المرجع السابق ص۰۳۸ .۱۸٦١‏ 

Out Line Political History of Amricans, William Z. Foster, International (¥) 
Publishers, New York, 1951, P.79. 
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وني عام ١۱۷۹م‏ كانت هولندا تمتلك ٠١‏ زريبة من زرائب"" الأوربيين على شواطى 
إفريقياء بينم) كانت ٠١‏ تابعة لبريطانياء و٤‏ للبرتغال» و٤‏ للدنارك و" لفرنسا". 

ويعكس ضخامة هذه التجارة الآثمة أنه في عشية حرب الاستقلال الأميركية عام 
٠١‏ م كان عدد السفن المحكّلة بالأفارقة المختطفين من مواني غرب إفريقيا ٠۹١‏ سفينة"! 
(انظر: صورة رقم > إعلان عن مزاد لبيع عبيد بالولايات المتحدة الأميركية). 

ويصف بعض المؤرٌخين الحالة التي كان يعيشها العبيد في أميركا اللاتينية -بعد وصوهم 
وبيعهم في الأسواق كعبيد- بقوهم: «تم وضع قوانين التعامل مع العبيد على ساس أم 
متلكات وليسوا آدميين؛ ففي الولايات المتحدة الأميركية كانت عقوبة الجلد تفرض على كل 
أسود يملك بندقية. أو يشتري حصانًاء أو يتنه» أو يمشي في جنازة» وكان منوعًا على العبيد 
ا القراءة والكتارة»“! 

ولم تكتف دول أوربا الاستعارية بم قامت به في القارة اللإفريقية من نمب ثرواتهاء 
واستعباد آبنائهاء EU E‏ 
العمسكري» بمعنى الاأحتلال الكامل للقارة الإفريقية ما دام ان ee a‏ 
الاستيلاء على ما مجحتاجون من المواد الخام و«العبيد»؛ فإلى عام ١٠۱۸م‏ كانت الدول الأوربية 
تكتفي بالسيطرة E E‏ 
النهب «التجارة». 

وبالطبع ليست كل المناطق على الساحل الإفريقي متساوية في القيمة؛ فهناك أماكن 
متميزة؛ مثل منطقة طنجة امغربيةء العي تتحكم في ا لمدخل الخربي لابح المتوسط› وهناك 
مصر وموقعها امهم الل على البحرين التوسط والأحر والتي بافتتاحها لقناة السويس عام 
() الزرائب: جمع زريبةء وهي المكان الذي كان جمع فيه الأفارقة حتى يتم نقلهم إلى السفن» وكانوايطلقون عليه 

أحياتًا لفظ الورشة. 
(5) محمد إبراهيم نقد: علاقات الرق في المجتمع السوداني- النشأة-السمات-الاضمحلالء ص1۸. 


() عايدة العزب موسى : تجارة العبيد في إفريقياء ص٣٦۱۸‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص٤٤.‏ 


الفقصل الثاني : الطريق إلى الهاأوية 


أفارقة 2 طريقهم لسفينة الشحن 


إعلان عن مزاد لبيع عبيد أفارقة 4 ولأية ساوث كارولاينا الأمريكية عام ۹١۷٠م‏ 


صورة رقم )٤(‏ 


په عر ن 


نظرية جديدة 


للتقارب بين النانعوب 


e ®‏ ۰ 
ب الأول: الإتنسان بين التعارف والتصادم AY‏ هة 
ا و يړ ي ٩‏ 


۹م فتحت شهية الدول الاستعمارية للاستيلاء عليهاء والتحكم في هذه المنطقة 
الأ ر اة و كلف الان الط غل البخر الو سط فى شراجهة سوال فر نا لري 
ی ای ی ان ای ی ای ر 
اا ع 

وما أن وَطّْت أقدام المستعمرين الأوربيين إفريقيا حتى بدءوافي استغلال موارد القارة 
واستنزافها خالصة لأورباء وصبوا وابل الطغيان الشديد والقهر على الأفارقةء الذين كان هم 
النصيب الأكبر في تذوّق أبشع ألوان الظلم والذل الإنسانيء الذي عرفته البشرية حتى الآن"". 

فلقد وقعت إفريقيا بأكملها تحت الاحتلال الأوربي الغاشم» وكان لبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا نصيب الأسد من هذه العملية الإجراميةء التي لا ت للإنسانية بصلة؛ فكان حجم 
المساحة التي اغتصبتها بريطانيا من الأراضي الإفريقية ۳,۲١‏ مليون ميل مربع ٠"‏ ويعيش 
SAC Sl la A SELVA OLE‏ 
انوا و و ا ا 

وقام المستعمر الأوربي بمصادرة آخصب الأراضي الإفريقية وأغناهاء وطرد منها سكانا 
الأصليين» الذين لجأوا إلى الغابات والحهات الفقيرة» واتخذوها مأوى هم» وف الوقت نفسه 
شجّع الاستعمار مواطنيه على المجرة إلى إفريقياء وأقطعهم هذه الأراضي وسر هم البلاد. 

كا يعد الاستعيار الأوربي السبب الرئيس لمشكلة الجوع التي اني منها القارة السمراء 
في واقعنا المعاصر؛ ل ال و TA‏ 
سلعتين» أو ثلاث سلع على أكثر تقدير» ويعرض الجدول رقم  )١(‏ لعدد من الدول 
الإفريقية التي عندما انزاح عنها الاستعار الأوربي ونالت استقلاهاء كان اقتصادها يعتمد 
على إنتاج وتصدير سلعة واحدة فقط . 


. شوقي الجمل» وعبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر» ص1۷‎ )١( 
.٠٠٠ /۲ الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي‎ )۲( 

(۳) الیل يساوي ١, ٢‏ کيلو متر. 

() إلهام محمد علي: التغلغل الفرنسي في النيجر» ص۷. 

.٠°ص جمال عبد الهمادي» وعلي لبن: المجتمع الإسلامي الإأفريقي المعاصر»‎ )٥( 


القفصل الثاني : الطريق إلى التهاوية 


قتصادها على سلعة وا حدة وكانت تحت الاستعمار 


e e ® ® ۰‏ ) 
ب الأول: الإنسان بين التعحارف والتصادم ۸٥‏ ج 


ولا ريب أن هذا التاريخ اموم من الحروب والاحتلال والاستاد يعد سا ر نهال نغانةي 
واقعنا ا لمعاصر من فقدان مشاعر الثقة بين الشعوب؛ إذ كيف يتستى لشعب عانى من مرارة 
الاحتلال لمدّة قرن أو قرنين من الزمان أن يشق يومًا في الدولة التي كانت تحتله» وتنهب 
ثرواته» بل وتقوم باستعباده» فبالتأكيد ستنظر الشعوب التي ذاقت مرارة الاحتلال بعين 
الريبة إلى أي مبادرة تأتيها عن طريق المحتل القديم» رغم مرور عشرات السنين على 
استقلاهاء وب ينذر بصراعات جديدة في المستقبل القريب. 
د 

بعدما تحدّثنا عن الميراث البغيض من الكراهية الذي ورثته البشرية من حقبة الاستعباد 
والاستعمار» نود أن نلفت الانتباه إلى أن هذه الصفحة من تاريخ العام لم ثطْرّ حتى الآن؛ إذ إنه 
وبنظرة متأئية إلى دول العا م في واقعنا المعاصر» سنجد الكثير من الدول والمناطق في ختلف 
أنحاء المعمورة ما زالت ترزخ تحت الاحتلال العسكري! 

ولعل ذلك يمسر لنا هذه الحالة من الاحتقان الشديد والتوّر الدائم في عالمنا ا لمعاصرء 
فلا تفتاً تنتهي آزمة حتی تندلع وراء‌ها زمات» ولا نکاد تُطفۍ حریقا حتی تشتعل بدلا منه 
حراتق» ومن الواضح آن هذه المناطق المشتعلةء التي ما زالت تتزح مرارة الاستعهار» لن مدأ 
لايل حريتها. 

وتأتي فلسطين في مقدمة هذه المناطق الساخنة؛ فقد أعلن الصهاينة تأسيس وطن قومي 
خاص باليهود على الأراضي الفلسطينية في ٠١‏ مايو ۱۹٤۸‏ م» فور انتهاء الانتداب البريطاني» 
SEE RE E‏ 
الصراع في هذه المنطقةء التي تعد من أسخن البؤر اشتعالاً في العال؛ ففور الإعلان الصهيوني 
قامت حرب بين الفلسطينيين وجيرانهم العرب من جهة» وبين الصهاينة وأصدقائهم من 
الدول الاستعمارية الكبرى من جهة آخرى. 


ورغم أن الصهاينة كسبوا هذه العركة الان ا خرب إ تتتوء قبعتها حرب ٩۹۵٠م‏ 
بتحالف صهيوني مع بريطانيا وفرنسا ضد مصر» ثم حرب ۱۹٦۷‏ م التي احتلّت دولة الكيان 


٣‏ اطشرك الإنساني 


0. 


الصهيوني فيها كامل الأراضي الفلسطينية» وهضبة الجولان السورية وصحراء سينا 
ا 

وقد استطاعت مصر بالتعاون مع سورياء وبتحالف عربي الانتصار على الكيان 
الصهيوني ني حرب آکتوبر عام ۱۹۷۳م لكنها اكتفت بتحرير جزء من سيناء» ولم تكمل 
ا لحرب لتحرير كامل الأراضي المصرية» مُمَصَلَّة الدخول في مفاوضات سلمية مع العدو 
الصهيوني. 

وطوال هذه الفترة لم توف العمليات الفدائية الفلس طينية؛ المادفة إلى تحرير كامل أراضيه 
وفي عام ۱۹۸۷ م تَمَجَرّت في الأراضي الفلسطينية انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال الصهيوني» 
سيت انتفاضة الحجارة» واستمرّت إلى عام ۱۹۹۳م عندما عقد بعض الفلسطينيين اتفاقا مع 
الحتل؛ يقضي بالاعتراف بدولته المغتصبة نظير سما حه لأصحاب الأرض الأصليين ني العيش على 
جزء منها! ثم انطلقت الانتفاضة الثانية في عام ١٠٠۲م‏ وسُمَيّت انتفاضة الأقصى» 
واستمرت حتی عام 0 ا 

وأخيرًا في ديسمبر ۸٠٠۲م‏ قامت القوات الصهيونية بإعلان الحرب على قطاع غزة- 
ا لمحرر- الواقع تحت سيطرة أول حكومة فلسطينية منتخبة -منذ بدء الاحتلال الصهيوني- 
بقيادة حر كة حماس ٠"‏ وتعتبر هذه الحرب أكبر مذبحة يتم ارتكابها من قبل الجيش الصهيوني 
pL SE‏ 


e و‎ 


هذا الاحتقان ادائ لن ر 


(1) انظر: مصطفى عمد الطحان: فلسطين والمؤامرة الكبرى» المركز العا مي للکتاب الإسلامي» الکویت› ط۱ ۱۹۹٤‏ م. 

(۲) للمزيد انظر: حسن محمد صالح ا 0 ۰ 
° 

(۳) آحمد فهمي: : لاذا یکرهون ماس؟ ص۹٩٥‏ . 


() تقرير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسانء الحزیرة نت› ۳ فبرایر٩‏ ' : ۲م على الرابط: 
www.aljazeera.net/News/archive/archive?Archiveld=1168558‏ 
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وكذلك الأمر بالنسبة هضبة الجولان السورية التي احتلتها دولة الكيان الصهيوني منذ عام 
۷م ول تنسحب منها حتى يومنا هذا؛ ما بسكل أزمة دائمة بين سوريا صاحبة احق ودولة 
الكيان الصهيونيء وبا مدد على الدوام بإمكانية اشتعال حرب جديدة بينه) ني أي وقت . 

وعلى جانب آخر تأتي مشكلة ولاية جامو وكشمير الواقعة في شال الهندء وها حدود مشتركة 
مع باكستان وأفغانستان والصين"» وكانت ولاية جامو وكشمير تضم أغلبية مسلمة وأقلية 
هندوسية» حتى استولت اند على النصيب الأكر من أرض الولاية» فأصبح المندوس أغلبية 
ويد الانض|م للهندء وصار المسلمون أقلية تريد الانضام لباكستان؛ لتدخل هذه المنطقة من العا 


في صراع بدا مع استقلال اند وباکستان عام ۱۹٤۷‏ م» ول ينتو إلى يومنا هذا" . 


وقد حدثت ثلاث حروب عسكرية بين الهند وباكستان على هذه المنطقة في عام ٠۱۹٤۷‏ م» 
و٩٣۱۹‏ م» وني عام ۱۹۷۱ م» وتسبّبت في سباق سلح محموم بین الدولتین» وصل إلى استحواذها 
على السلاح النووي”» وما زالت مشكلة إقليم جامز وكشمير قابلة للاشتعال في أية لحظة. 

نذكر -أيضًا- حالة الاحتقان في منطقة الصحراء الغربية الواقعة في شال غرب إفريقياء 


وتحدها الجزائر من الشرق وموريتانيا من الجنوب» وهي -بحسب الأمم المتحدة- أرض 
e‏ ا TE‏ م )٥(‏ و : 8 
متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو يسيطر المغرب على ۸٠‏ منهاء ويقوم 


يإدارتما بصفتها من الأقاليم ا لجنوبيةء بينما سكل المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا /.۲١‏ 
ا ا 


وقد بدت مشكلة الصحراء الغربية قبل انسحاب الاحتلال الإسباني منها عام ۱۹۷۵م؛ 


.۲٠۲ ناريهان درويش: المشكلات السياسية المعاصرة» ص‎ )١( 

(۲) صفاء حمد صبره: إقلیم جامو وکشمیر» ص ۱۷. 

(۳) للمزيد انظر: محمد السيد سليم ومحمد سعد أبو عأمود: قضية كشمير» مركز الدراسات الآسيويةء جامعة القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 

.۲۸-۲۳ صفاء حمد صبره: إقلیم جامو وکشمیر» ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم البوليساريو (بالإسبانية: (P0114۲10‏ هي 
حر كة تسعى إلى انفصال الصحراء الغربية عن المغرب وتأسيس الجحمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. 
تأسست في ٠١‏ مايو ۱۹۷۳ء وكلمة البوليساريو هي المختصر الإسباني المكون من الحروف الأولى لاسم «الجبهة _ 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» والذي يظهر من خلال الاختصار الإأسباني ںqm: Frente‏ | 
Popular de Liberacié6n de Saguîa el Hamra y Rio de Oro.‏ 


۸ :° ) اطشرك الإنساني 


إذ طالب المغرب باسترجاع الصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني؛ لأنها جزء من أراضيه» 
بينها دعت جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة منفصلة في منطقة الصحراء الغربية (الجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية)ء وذلك بدعم وتأييد من الجزائر» وتطور الأمر إلى الصراع 
العسكري بين أفراد البوليساريو والمغرب حتى سنة ۱۹۸۸م (مدَّة ٠١‏ سنة)» حتى ّت 
موافقة الطرفين على اجلو س للتفاوض السلمي في الموضوع» لكن حتى يومنا هذا لم يتم 
التوصل إلى تسوية نهائية تنهي هذا الصراع بشكل كامل'. 

ولا يختلف الأمر كثيرًا ني منطقة شمال القوقاز» التي تقع ضمن حدود روسيا الاتحادية» 
وعد بمثابة منطقة حدودية بين آسيا وأورباء وتضمٌُ كلا من جهوريات: داغستان وإنجوشيا 
E a ss‏ 
المنفصلين عن جور جيا في ٠۸‏ ٣م‏ 

وتُحَدٌ تلك المنطقة المتعددة الأعراق والقوميات» إحدى هم المناطق الاستراتيجية للأمن 
القومي الروسي» خاصة آنا تتميز بموقع يُوَمّن لروسيا الإطلال على كل من بحر قزوين 
والبحر الأسود» إضافة إلى قربا من طرق إمدادات النفط والغاز القادمة من آسيا الوسطى 
ومنطقة بحر قزوين» باتجاه تركيا وأورباء وهو ما يمَثّل السبب الرئيسي لا يدور من صراعات 
تاريخية في تلك المنطقةء؛ فالروس يَسَعَوْنَ للسيطرة والتحگم يبمصادر الغاز» وطرق إمدادها 
لأورباء وم تنعم تلك المنطقة طوال تاريخها بأي شكل من أنواع الاستقرار الداف". 

وني نهاية ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي عادت المنطقة بقوًة إلى شد مراحل 
الصراع في تاريخهاء وبالتحديد في منطقة الشيشان» التي طالبت بالاستقلال عن روسيا بعد 
انيار الاتحاد السوفيتي» ورفضت روسيا الاعتراف باستقلال الشيشان» ونشبت بين الروس 
وبين الشيشان بقيادة الجنرال جوهر دوداييف"" حرب شديدة في عام ۱۹۹٤‏ م» وتلتها حرب 


(۱) للمزید انظر: راغب السرجاني: بین التاریخ والواقع» ۳/ .٠١١-٠۳١‏ 

(۲) صحيفة الأهرام المصرية» ٥‏ يوليو ١٠٠۲م‏ العدد .)٤١١۳١١(‏ 

(۳) جوهر دوداييف (٤٤۱۹-٦۱۹۹ء):‏ رجل دولة وسياسة» وهو آول رئيس لجحمهورية الشيشان» قاد حركة الجهاد 
الشیشاني منذ ۱۹۹۱م ضد الروس» حتی تم اغتیاله في ۲۱ آبریل ٩۱۹۹ءم.‏ 


w e ®‏ چ 
ب الأول: الإنسان بين التعارف والتصادم ۸۹ ھ 


| آخرى في عام ۱۹۹۹م" ولم تستطع الشيشان الحصول على استقلاف الكامل حتى الآن. 
ا ا ا 
بشڪل نہائي. 

نذكر أيصًا منطقة أوسيتيا ا لجحنوبية الواقعة وسط جورجيا من ناحية الشمال» وحدودها 
حاذية لجمهورية آوسيتيا الشماليةء وقد قامت روسيا بالاستيلاء على أوسيتيا كاملة عام 
۸ ها بعد افر ال إل اني احق الشال بالا قاد الرومىواري 
بجور جیا" . 

وبعدما اهار الاتحاد السوفيتي حالت جورجيا دون توحد أوسيتيا الجنوبية والشمالية 
ومع بداية التسعينيات أعلنت أوسيتيا ا لجنوبية نيتها إعلان المنطقة تابعة للنفوذ الروسي» وهو 
ما اعترض عليه البرلان الجورجيء لتبدا المواجهات بين الاتفصالين في أوسيتيا والشرطة 
الحورجية. 

وني ۸ آغسطس ۲۰۰۸م قامت جورجيا هجوم عسكري على مقاطعتي جنوب أوسيتيا 
وأبخازيا؛ ومن تَمّ ردت القوات الروسية بجوم مضا سريع على جورجيا نفسها""» لتدخل 
امنطقة في حلقة جديدة من التوترات والتي لم تكن إلا بداية مرحلة جديدة من الصراع في تلك 
المنطقةء ولكن هذه اة كانت الولايات المتحدة الأميركية -حليفة جورجيا- طرفا مها في إشعال 
الصراع بتلك النطقة حتى ولو كان بشكل غير مباشر في حاولة أميركية للوجود بقوةفي إحدى 
أهم مناطق النفوذ الروسي . 

ونختم هله الأمغلة باركستان الثرقية التي انها الصين الشيرعية فی عام ٩٤۹١ء‏ 
وأطلقوا عليها إقليم سينكيانج*» وقد استخدمت الصين جميع وسائل القمع لإسكات أبناء 


(1) للمزيد انظر: محمود عبد الرحهن: تاريخ القوقاز- نسور الشيشان في مواجهة الدب الروسي» دار النفائس» ط١‏ 
۹ م. 

(۲) الأطلس الآسيوي: مركز الدراسات الآسيوية» ص٥٠٤۲.‏ 

(۳) صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» ٩‏ غسطس ۲۰۰۸م العدد .)٠١۸٤١(‏ 

.)٤٥۱۳١(ددعلا يولیو ۲۰۱۰م‎ ٤ حمود مکاوي: شال القوقاز.. وصراعاته» صحيفة الأهرام المصرية»‎ )٤( 

.۷۸ عبد القادر طاش: تركستان المسلمة وأهلها المنسيون» ص‎ )٥( 


0..° 
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تزكستان غم الطالت بالاستقلال» وخاصة مع أوائل الات و ذلك تدا جرت 
ا لجمهوريات الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي» وبدأت تظهر دعوات «حق تقرير 
الملصير» في التركستان الشرقية. 

ورغم هذا الكبت والاضطهاد فقد استمرّت مطالبات المسلمين» التي تعمل الصين على 
إخفاء أنبائها عن العالم» وتظهر من فترة إلى أخرى على هيئة مصادمات بين المسلمين في 
الإقليم وبين العرقيات الأخرى» التي تعمل الحكومة الصينية على توطينها في تركستان 
الشرقية لتغيير التركيبة السكانية؛ مثل الصدامات العنيفة التي حدثت في يوليو عام ۹٠٠۲م»‏ 
ELC ES‏ 
ار ی a‏ 

وإلى جانب ما ذكرناه عن بعض الأماكن التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال العسكري» 
ريد أن نلفت الأنظار إلى وجود الكثير من دول العام «الكبرى» الآنء وهي في واقع الأمر 
محتلة عسكريًا؛ مثل اليابان وألانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا!! 

ففي آلمانيا توجد قاعدة رامشتاين (10ع†۸41058) الحوية الأميركية» التي تُعَدمقَرً 
القوات الجوية الأميركية في القارة الأوربية""! (انظر: صورة رقم ه قاعدة رامشتاين 
العسكرية الأميركية في ألمانيا)» وقد شاهدت بنفسي”" مدى عِظم القواعد الأميركية الموجودة 
على الأراضي الألمانية» وكذلك الإيطالية» ولفت نظري ضيق الشعب الألماني - المحافظ 
SS GS EE‏ 

فيهم الشرطة الألمانية نفسها! 


(1) للمزيد انظر: راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» .٠٥-۹۲ /٤‏ 
() الموقع الرسمي لقاعدة رامشتاين على الإنترنت» على الرابط : 11٣.11.21ع)8٥۲4۳. .⁄WW‏ 
() قام الكاتب بإلقاء العديد من المحاضرات عن الحضارة الإسلامية في ألانيا وإيطاليا. 


قاعدة رامشتاين العسكرية الأميركية 2 آلمانيا 


صورة رقم () 


نظزية جديدة للتقارب بين الانعوب 


اطشرك الانساني 


I 
وهذه المعاناة نفسها يشعر بها المجتمع الياباني» ونذكر هنا الاحتجاج الذي قام به سكان‎ 
جزيرة أوكيناوا اليابانية في مايو ١٠٠٠۲م» عندما سئموا من تواجد إحدى القواعد الأميركية‎ 
على جزيرتهم» ووعدتهم الحكومة اليابانية بحل المسالة» ولكنها لم تستطع القيام بشيء؛ إذ‎ 
رفض «الحليف» الأميركي نقل القاعدةء وعادت الحكومة اليابانية إلى أهل ال جزيرة تر أذيال‎ 
ا‎ 


گے 
€ 
°..0 


وعلينا أن ننتبه إلى أن الاحتلال أو الاستعار لا يقتصر على شكله العسكري فقط» بل 
يتعدًاه إلى شكال وأنواع آخرى؛ منها: الاستعمار السياسي» والاقتصادي» والثقاني» وهذا 
يؤدي إلى إحساس متراكم بالقهر والظلم وانعدام الحرية.. 

فالاستعم|ر السياسي لا يتطلًّب قيام دولة ببسط سلطانها ونفوذها على مناطق أخرى من 
العالم؛ بهدف إخضاعها بصورة مباشرة» بل تكون العلاقة في هذا النوع من الاستعبار جرد 
علاقة غير متكافئة بين دولتين؛ تكون إحداهما دولة قوية قادرة على التأثر على سياسات 
وقرارات الدولة الأخرى» بحسب ما تقتضيه مصالح الدولة القويةء والأمثلة على هذا النوع 
واا کر ا ا وه ا ا ا 
َوّجهّات القرارات السياسية والاقتصادية ا لمهمة في الحديد من الدول. 

ولقد حدث الغزو الأميركي للعراقء ولم يستطع أحد من حكام الدول «الصديقة» أن 
يعترض» رغم الإجماع الشعبي منقطع النظير في هذه الدول على رفض هذا الاحتلال. 

الأمر نفسه تكرّر في الحرب الصهيونية على جنوب لبنان في وليو ٠٠٠۲م‏ ثم على قطاع 
غزة في دیسمبر ۲٠٠۸‏ م- يناير ۹٠٠۲م»‏ ولم يستطع أحد حكام الدول «الصديقة» أن 
يعترض» ونقصد بالاعتراض اتخاذ مواقف وقرارات قويةء توازي الصلاحيات التي يملكها 
الحكام» لا جرد الاكتفاء بالشجب والإدانة". 
(۱) هيئة الإذاعة البريطانية» ۲۳ مايو ١٠٠۲م‏ على الرابط : .WW ۷W. 05٥.٥0.‏ 


() محمد جمال عرفة: مقال بعنوان «عام على حرب غزة.. موات عربي وتواطؤ غربي»» شبكة إسلام أون لاين› ینایر 
.www.islamonline.net 1 ۰‏ 
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ولا يخفى علينا حالة الحنتق والسخط والاحتقان التي تنتاب الشعوب في البلاد الواقعة 
تحت «الاحتلال» السیامی» با یرشح هذه الدول «التابعة» لأن تكون مسرا لأعال عنف 
واضطرابات داخلية ضد هذه الحكومات» التي لا تى طموحات شعوما. 

ال الاقتصادي شكلاً اواو الا سیر اد و کون 
بإبرام اتفاقيات غير متكافئة بين دولتين» يتم بموجبها احتكار الطرف القوي لامتيازات 
استغلال الثروات الطبيعية للطرف الآخر الضعيف؛ ونجد هذاالنوع من الاستعمار في العديد 
من مناطق العام الثالث, التي حصلت على استقلا ها في خمسينيات القرن الماضي؛ حيث زادت 
خا الات بو او ا و ا ن ول ا ر 
والصين وروسياء والقوى الاقتصادية |لحديثة؛ مثل اليابانء لربط اقتصادها باقتصاديات 
الول الات الا جد وها ال واا وا اتور ج 
هذه القوى» وخاصة الولايات المتحدة الأمبركية» إلى الحصول على أكر عدد ممكن من مناطق 
النفوذ في العالم؛ بهدف تأمين المصادر الأولية التي يمتلكها العام الثالث» وتأمين الأسواق 
لمنتجاتها الصناعية. 

وبالطبع يقابل اا الاقتصادي بموجة ا من الغضب الشعبي ا 
للتبعيةء والمنادي ببحقة ي الانتفاع الكامل بموارده؛ )| ل حالة من الاحتقان الدائم» ر 
أحدث الأدلّة على استمرار هذا النوع من الاحتلال في واقعنا المعاصر» وما يستتبعه من 
اضطرابات» قيام مئات الأشخاص بالتظاهر في العاصمة الفرنسية باريس» في ٠۳‏ يوليوِ 
١٠م‏ رافعين لافتات طالب فرنسا بإنهاء علاقات التبعية التي تربطها بمستعمراتها 
السابقة في إفريقياء على إثر دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي"" لقادة ٠۳‏ بلدا إفريقيا 
للمشاركة في احتفال فرنسا بعيدها الوطنيء وهلا ما عد امتظاهرون «تأكيد يدولاء» تلك 
البلدان لباريس. 


(۱) حسن حمدان العلكيم: قضايا إسلامية معاصرة» ص'١٠‏ . 
() نیکو لا سارکوزي لk02اھ؟ a‏ ( : الرئيس الحالي للجمهورية الفرنسية» وهو من أصول 
مجرية مهودية» وهو يرأس حزب الاتحاد من أجل حر كة شعبية (0%۴). 


ETT‏ اطشرك الإنساني 


See N O Rs, 
الصوت هتافات تند ب«الاستعار الجديد» الذي تمارسه فرنسا في البلدان الإفريقية» التي‎ 
كانت تخضع لحكمها المباشر» وبتواطْو الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ ۸١۹٠م -أي ما يزيد‎ 
على خمسين عامًا- مع الأنظمة الاستبدادية والانقلابية في القارة الإفريقية» واعتبروا أن ذلك‎ 
النهج السياسي أدى إلى «نهب موارد البلدان الإفريقية من كبريات الشركات الفرنسية‎ 
والحكام المحليين الفاسدين» وإبقاء الأغلبية الكاسحة من سكان تلك البلدان في حالة من‎ 
. الفقر المدقع والجهل المطبق»‎ 
وإلى جانب الاحتلال السياسي والاقتصادي يأتي «الاحتلال الثقاني»» وني هذا النمط‎ 
الاستعهاري تحاول الدولة القوية احتلال عقول أبناء الدولة الضعيفة؛ فالاستعار العسكري‎ 
تمد فر نآلاف الإعفع اهاري ب ب السار التاق ابات الاجص‎ 
الداخلي» ما يبدو وكأنه تعمية للحال» أو تجميل له فيقبّل الإخضاع على أنه شيء آخر غير‎ 
الإخضاع"؛ لكن هذا الأمر لا يستمرٌ طويلا فالصغير لا يظلٌ طوال عمره صغرًاء وباي‎ 
اليوم الذي يشب فيه أبناء الدولة الضعيفة عن الطوق؛ ليوّكدوا سهم مويتهم» ورفضهم‎ 
لأساليب الاستعار الثقاني المتنوعَة؛ مثل الغزو الفكري عن طريق الترويج بالقوة للأفكار‎ 
العلمانية الغربية» أو الفكر الماركسي”"» وهنا تتحوّل هذه المناطق المحتلة ثقافيًا إلى قنابل‎ 
موقوتة قد تنفجر في أية لحظة.‎ 
EE 
ينبغي لنا قبل أن نختم حديثنا عن حقبة الاستعار وخلفاته البغيضة أن نلفت الانتباه إلى ما‎ 
تركه خلفه من قنابل موقوتة» منتشرة في كل البقاع التي كانت خاضعة للاحتلال» ونقصد هنا‎ 
الصراعات الحدودية التي اندلعت بين الدول المستقلّة حديتًا.. واللافت للنظر أن هذه الصراعات‎ 
عمَّتْ غالب البلدان التي حصلت على استقلاهاء ب يكشف تعمد الدول الاستعمارية ترك مثل هذه‎ 


./ WW .41[2zعع۲3.1€†‎ : يوليو ١٠٠۲م على الرابط‎ ٠٤ الجحزیرة نت»‎ )١( 
.م۲٠٠١١ نوفمیر‎ »)٩۳( عبد الله أبو هيف: الغزو الثقافي والمفاهيم المتصلة بهء مجلة النباًء العدد‎ )۲( 
. ۱٣ حسن حمدان العلكيم: قضايا إسلامية معأاصرة» ص‎ )۳( 
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امشاكل ورائها كنوع من الانتقام! ويتضح ذلك بمعاينة ما تركه الغازي الأوربي من مشكلات 
مزمنة لأغلب الدول الإفريقيةء إن ل تكن جيعهاء بسبب الحدود المصطنعة التي ورثها الأفارقة عن 
حقبة الاستعار؛ فبعض الدول أصبحت حبيسة بلا منفذ على الساحل الإأفريقي» وبعض القبائل 

أصبحت تتبع دولتين أو أكثر؛ ا ر ا 
بين أكثر من وحدة سياسية. 

فكانت مشكلة الحدود من أعقد المشكلات التي خلفها مؤتمر برلين (٤۱۸۸١-١٥۱۸۸م)‏ 
الذي سم إفريقيا فيا بين الدول الأوربية الغازية» وظلّت هذه المشكلة حتى كانت أولى 
الملشكلات وأخطرهاء التي واجهت قادة إفريقيا في مر حلة الاستقلال؛ ففي موقر الشعوب 
ا ا ا ا و 
المؤقر» حيث افق ى القادة الأفارقة على ضرورة تغليب روح الأخوة والتسامح فيا بين الدول 
المستقلة؛ لتجاوز مشكلة الحدود غير الواضحة» أو الظالمة بين الدول الإفر و 

وقد جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة عن إفريقياني عام ۱۹٦٩۲‏ م؛ 
آنه لا تو جد مناطق أخرى في العام بهذا العدد الكبير من الدويلات الصغيرة من حيث الإنتاج 
وعدد السكان؛ وحتى الإقليم الواحد -مثل الحالة الصومالية- جرا إلى خمسة أقسام: صومال 
إنجليزي» وآخر فرنسي» وثالث إيطالي» ورابع كيني» وخامس جى ٠‏ 

ويمكننا أن نرى العديد من المشكلات الحدودية بين الدول الإفريقية» التي ما زالت 
مستمرّة حتى أيامنا الحالية» بعد مرور أكثر من خسين عامًا على استقلال بعض الدول ‏ 
ف ا ع ا ا و ر وارد و 
تونس وال جزائر» وبين الجزائر والمغرب» وبين ا مغرب وموريتانياء وبين موريتانيا والسنغال ". 

وهذا ليس بالنسبة للقارة الإأفريقية فقط؛ بل إن غالب دول العام قد عانت من مرارة 
الاحتلالء وذلك كله لصالح حفنة من الدول الكبرىء» التي تعد على أصابع اليد الواحدة 


(۱) شوقي الجمل» وعبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر» ص ٤٥۳‏ . 
)۲( جمال عبد اهادي وعلي لبن لبن: المجتمع الإسلامي ال فريقي المعاصر› ص۱۲ . 
(۳) للاستزادة انظر: E N‏ : تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر» ص٩٥٤ .٤۸۸-‏ 
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وإن اخحتلفت أسماؤها من فترة تاريخية إلى أخرى. 

انتهت الحرب العالمية الثانية با خلّفته من دمار وضحايا با ملايين» ومع ذلك ل تتته 
بنهايتها المعاناة المستمرّة لبني البشر؛ ففور إعلان انتهائها بانتصار الحلفاء (الولايات المتحدة 
الأميركية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا)ء برز على السطح مصطلح يُؤذن بدخولنا إلى 
عصر جديد ومرحلة أخرى من الصراع والتوتر والتنافس» عرفت ب«الحرب الباردة).. 

أطلق هذا المصطلح ليصف الوضع بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي 
وحلفائهما» من فترة منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي؛ حيث ظهرت 
خلال هذه الفترة «الندئة) ا العظميين من خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير 
الأسلحةء والتقدم الصناعي» وتطوير التكنولوجياء وغير ذلك من جالات التنافس» وني ظلّ غياب 
حالة حرب معان بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوّتان بالاشتراك في عمليات 
عسكرية وصراعات سياسية من أجل مساندة الحلفاء» وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي كانا حلفاء ني ا لحرب العالية الثانيةء إلا أن القرّتين اختلفتا في كيفية إدارة مابعد 
الحرب وإعادة بناء العام . 

وقد نتج عن هذه ا لحرب الباردة العديد من الأزمات» التي كادت في بعض الأحيان أن 1 
اا ا ی واا نت و ق اق 
۹ مءم؛ حيث استأثرت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها إنجلترا وفرنسا (المعسكر 
الغربي) على الجانب الغربي من ألانياء وأعلنوا قيام جمهورية آلمانيا الاتحادية في سبتمبر 
۹م فقام الاتحاد السوفيتي هو الآخر بإعلان قيام دولة ألمانيا الديمقراطية في الجزء 
ا لخاضع لسیطرته بشرق ألمانیا في أکتوبر ٩٤۱۹م‏ . 

تكرّرت المواجهة -غير المباشرة- بين المعسكرين الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي 
والغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في أزمة فیتنام» التي استمرّت من عام ۱۹٤٩١‏ إلى 


.۲۷۲-۲۷۰ عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا لم في العصر الحدیث» ص‎ )١( 
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٤‏ ءم» وبشکل أخطر في آزمة الکوریتین» التي بدت في الفترة من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۰٥۳‏ م؛ إذ 
خت مر ن کر رالا واو فر ررق ارت فن ا إدى الات الاد 
للحرب الباردة بين المعسكرين الخربي (الرأسمالي) والشرقي (الشيوعي)» كانت نتيجة 
الحرب: لا غالب ولا مغلوب» ومع ذلك لم ينتو التوتر في هذه المنطقة من العام إلى يومنا 
هذا" ومن المتوقع أن تندلع ا لحرب بين الكوريتين مرّة أخرى» لكنها هذه المرّة ستكون حرا 
كارثية؛ نظرًا للتهديد الكوري الشمالي المتكرر باستخدام السلاح النووي"» كل هذا التوثر 
بالرغم من انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي منذ قرابة عشرين عامًا! ٠‏ 
Cak E )‏ 

وني الوقت نفسه الذي يعمل فيه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على تأمين 
احتياجاته من العام العربي والإسلامي؛ إمًا عن طريق الحرب آو عن طريق التهديد بهاء نجد 
ر ا ال ی ا 
بناء قو اقتصادية أذهلت العام؛ حيث أفاق الغرب على طوفان من البضائع الصينية ينافس 
بضائعه المحلية في ختلف دول العام بل ويغزوه في عقر داره» وتنبّه العا م لما عرف بالتنين 
ا ) 
استطاعت الصينْ تكوين إمبراطورية اقتصادية عملاقة بناتج حلي بلغ ۸ ٤,‏ تريليون 
دولار أميركي في عام ۲٠٠۹‏ م» وبمعدل نمو ۸,۷/» وبطاقة بشرية عاملة بلغت ۸٠۳١, ١‏ 
مليون نسمة» من إجمالي عدد سکان بلغ ٠,۳۳‏ مليار نسمة في ۲٠٠١‏ م» وبحجم صادرات 
بلغ ۲ ٠,‏ تريليون دولار في ۹٠٠۲م‏ وبشعب مُبَقَف وصل معدل القراءة والكتابة فيه إلى 


)١(‏ نذر حرب وتصعيد في شبه الجزيرة الكورية» صحيفة الشرق الأوسط اللندنيةء العدد »)۱۱٤۹۷(‏ بتاریخ ۲٢‏ مايو 
۰ م 1 . 

(۲) کوریا الشالية عبدد باستخدام السلاح النووي» صحيفة الرياض السعوديةء العدد »)٠١۳۷١(‏ بتاريخ ٤‏ پوليو 
۰س 

() انظر: روبين ميريديث: الفيل والتنين صعود اند والصين» ترجمة شوقي جلال» عا م المعرفةء العدد (۹٥۳)ء‏ يناير 
۹ ۰م 

.www.C1ia.gov/library/publications/the-world-factbook كتاب الحقائق الأمر کی‎ )٤( 
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۳ من عدد السکان في ۲۰۰۹م . 

ومن ناحيتها لم تتعمّد الصين أن تلفت انتباه الغرب» أو تحتك به في مناطق نفوذه 
الأصليةء وقامت بالتركيز على القارة الإفريقية كقاعدة ارتكاز؛ لكسر العزلة في مواجهة 
الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركيةء ومناطحة الشرق بقيادة الاتحاد السوفيتي - 
السابق- في أعقاب نزاع فكري أيديولوجي. 

ويأتي التأكيد الصيني على هذا الأمر بإقامة منتتدى للتعاون الصيني الإفريقي» كتتويج 
لسلسلة من المواقف الصينية التي تجسدت في بداية الألفية الثالثةء وزيارات رسمية متكررة 
من الرئيس الصيني «هو جين تاو" في إطار صيغة التواضع الصيني» التي يفتقدها الأفارقة 
في تعاملهم مع الغرب» إضافة إلى شطب الصين لديون إفريقيةء والمشاركة في عمليات حف ظ 
سلام تابعة للأمم المتحدة؛ حيث كانت الصين أول دولة خارح إفريقيا تقوم بإرسال قرات 
حفظ سلام إلى إقليم دارفور بالسودان» وكذلك في القوة الدولية لمكافحة القرصنة قبالة 
شواطى الصومال وخليج عدن» وتوقیع بروتوكولات تعاون في مجالات التعدين والبترول» 
والتنمية والتدريب» ونقل التكنولوجياء والبنية التحتية والصحة وتأمين المنح التعليمية» 
والتبادل الثقاني والتعليمي وكذلك البشري» والسعي لتوطين وتزاوج الصينيين من الأفارقة؛ 
لحل مشكلات الاختناق السكاني» ونشر الثقافة الكونفوشوسية عبر ٠١‏ معهدًا في إفريقيا". 

لقد تمكنت الصين على مدار العقود الستة الماضية من التمدد والتواجدفي مربع مهم في 
القارة الإفريقيةء يمد من نيجيريا شالا إلى غينيا الاستوائية وا لجابون وآنجولاغريًاء ثم 
السودان وتشاد شرقاء فزامبيا ثم زيمبابوي وموزمبيق جنوبًا؛ لتصبح الصين أكبر مستثمر في 
إفريقياء وثالث شريك تجاري ها بعد الولايات المتحدة وفرنسا... ويأتي ذلك كله في إطار سعي 
الصين للبحث والاستحواذ على المواد الخام ومصادر الطاقةء وخاصة البترول؛ حيث تعد الصينْ 


0° 


(1) مؤشرات البنك الدول عام 1**4م: .http://data.albankaldawli.org‏ 

(۲( هو جùa‏ تاو ) Hu Jintao‏ 1942 م-..): الرئيس ألخالي لجمهورية الصين الشعبية منذ عام ۳٠٠۲م»‏ والأمين 
- العام للحزب الشيوعي الصيني» ورئيس اللجنة العسكرية المركزية. 

(۳) صحيفة الأهرام المصرية» العدد (۱۰۸٥٤)ء‏ بتاریخ ۷ يونيو ۲٠٠١‏ م. 
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ثاني أكبر مستهلك للبترول بعد الولايات المتحدة التي تستحوذ على بترول الشرق الأوسط القريب» 
وهو مادفع الصين لتأمين نحو 1۲١‏ من احتياجاتم ا النفطية من سبع دول إفريقية؛ وهي: الجزائر 
والسودان وتشاد والجابون وغينيا الاستوائية وأنجو لا ونيجبرياء فضلاً عن استبرادها الحديد والبلوتينيوم 
من زيمبابوي وجنوب إفريقياء وهو مايُشير القلق في الغرب والشرق على حد سواء؛ لاستنفاد الموارد 
ال ر ف ا ما ا ا رو ا وت ال ا 
التمرّدين التشاديين عبر أراضي السودان؛ حتى تتراجع ادفو اغراف ان وها و 6ا 
لتحظی بکین بدعم مشروعین بترولیین عملاقین في جنوب البلا . 

ولا يخفى على آحد رغبة الصين في ا لحصول على الدعم الإفريقي في المحافل الدولية في 
أية مواجهة محتملة مع الدول الكبرى؛ وهو ما دفع البعض للتحذير من دور الصين التزايد ي 
إفريقيا التي يجب ألا تقفز بصورة عمياء من نمط استعمار قديم إلى استع ار جديد آخر وفق 
المرد الل ٠‏ 

نضيف إلى ذلك ما أظهرته الولايات المتحدة الأميركية في عام ۷٠٠۲م‏ من تخوف من 
النموٌ المطرد للقدرات العسكرية الصينية» بعدما أعلنت الحكومة الصينية رفع قيمة المبلغ 
ال ا ا جو ا رو اروا واک الور 
«الدبلوماسي» الصيني كان جاهرا: «بأن هذا الرقم لا سكل سوى جزء بسيط من المبلغ 
الأميركي المخصص للقوات المسلحة» الذي يوازي ٤۸١‏ مليار دولار -في حينها- من دون 
نفقات حربي أفغانستان والغراق» '. ) 

وما نخشاه أن يعود عا منا مرّة أخرى إلى عصر التنافس الاستعاري» أو عصر الحرب 
الاد تفه امو ع اراک مار اتا یفطل غا ا 
E‏ ا 
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(۱) روبین مبریدیث: الفیل والتنين صعود اند والصین» ص‌۱١٥۹-۲٠١٠۲.‏ 


(۲) صحيفة الأهرام المصرية» العدد ))٤٥۱۰۸(‏ بتاريخ ۷ يونيو ١٠٠۲م.‏ 
(۳) صحيفة الأخبار اللبنانية» بتاریخ ٦‏ أبریل ۷٠٠۲م.‏ 
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کا ا ا 
وکیقا- فمن حيث الكم نرى المليارات التي تنفق سنويًا لشراء الأسلحة وتكديسهاء بها يشير 
لما نحن مُقبلُون عليه من مستقبل دام» ولعل الجدول رقم (۲) يرصح الك المائل من 
ارال اي ت رصدها لإجرا نكا اة ى هدا الاق الحر ب رال ىكي حال 
و ایی او د 0 

هذا من ناحية الكمٌه ما من ناحية الكيف فنرى التطوّر المذهل في تقنية الأسلحة؛ با 
يجعلها أشد فتكًا وتدميرًا بصورة مرعبة ولَّفوق التصور؛ على غرار انتشار ما غرف بأسلحة 
الدمار الشامل» ورغم أا حَرّمة دُوَليّاء ويختبر مستخدمُها ضد مدنيين مجرم حرب إلا أا 
أصبحت واسعة الاأنتشارء بأنواعها الثلاثة: (الأسلحة التووية» والأسلحة الحرثومية» 
والاأسلحة الكيميائية). 

فأمًا السلاح النووي» ويْعَدٌ أشدٌ الأسلحة فتكًاء فيعتمد في قوّته التدميرية على عملية 
E E I TL‏ 
صغيرة أكبر بكثير من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية؛ حيث إن بإمكان قنبلة نووية 
واحدة تدمير أو إلحاق أضرار فادحة بمدينة بكاملها؛ لذا تعتبر الأسلحة النووية أسلحة دمار 
شامل» ويخضع تصنيعها واستعماها إلى ضوابط دُولية حرجة» ومع ذلك يُمَمٌل السعي نحو 
امتلاكها حدقا تع أنه غالب إلدول ى رماغ الان 

٠‏ وقد استعولّت القنبلة الذرية مرتين في تاريخ الحروب؛ وكانت كلتاهما أثتاء ا لحرب العالمية الثانية 
عندما قامت الولايات المتحدة بإسقاط قنبلتين ذرَبّنين على مدينتي هيروشي| وناجازاكي في اليابان 
وذلك صباح يوم ٦‏ أغسطس ٠۹٤١‏ م حين| ألقت الولايات المتحدة الأميركية قنبلتها الذرية الأولى 
على مدينة هيروشي| اليابانية» فهات على الفور ۷١‏ ألف مواطن ياباني» والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فق ط 
ألقت أميركا القنبلة الثانية على مدينة ناجازاكي» فمات على الفور ٠١‏ ألف مواطن آخر ! 


(eT ٠ ٥( دولة في الإأنفاق العسكري» عامي‎ ٠١ تقرير معهد ستوكهو ل الدولي لأبحاث السلام: أكبر‎ )١( 
.wWW.S1P11.0۲g : على الرأبط‎ 
. °۲ للمزيد عن الدول النووية الكبرى» انظر: ناريان درويش: المشكلات السياسية المعاصرة» ص‎ (۲) 


ا 


يك 
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وقد صرح مجلس مدينة هيروشي) أن عدد قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى ۲۳١‏ لف 
شخص؛ بسبب ما خلفته القنبلة من إشعاعات» ک)| وصل عدد الجرحى إلى ٠١١‏ آلف 
شخص ”'! (انظر: صورة رقم ٦‏ السحابة الناتجة من إسقاط قنبلة نووية على ناجازاكي في اليابان). 

ثم تأتي الأسلحة الكيميائية التي يراد باستخدامها تدمير أو تحجيم أو ا لحد من نشاط 
مجموعة بشرية مَعَيّنة لتحقيق أهداف ختلفة؛ حيث إن ما تتميز به الأسلحة الكيميائية هو 
التأثبر غالبا على الكائنات الحيّة فقط» بين) الأسلحة النووية يكون تدمبرها شاملا بل ومتعديًا 
aS E SNE Ez‏ 
رها ءاخسب إمكانة الفط رة علا وا لحد فن سر عة ات ارها وقد ا دف 
الأسلحة الكيميائية بكثرة في القرن الماضي» وني العديد من الحروب؛ نذكر منها حرب فيتنام 
(۹14٠-١۱۹۷م)؛‏ التي شتتها الولايات المتحدة الأميركية ضد فيتنام الشمالية» ففي هذه 
ا لحرب وعندما استَخدمت المقاومة الفيتنامية الغابات للتخفي من القوات الأميركية» قامت 
الولايات المتحدة الأميركية بشن حرب كيميائية على منطقة الغابات الفيتنامية التي تبلغ 
مساحتها ٤٠١‏ مليون فدان» وتقترب من نصف مساحة فيتنام الشمالية» فاستخدمت القوات 
الأميركية المبيدات إلقاتلةء التي أتت على الأحضر واليابس» ودمَرّت هذه الخابات تماما 
وظلّت آثار هذه المبيدات لسنوات طوال امتدّت لما بعد نهاية الحرب» ويكفي أن نعرف أن 
بعثة الأكاديمية القومية الأميركية للعلوم قد قامت بزيارة للمنطقة عقب انتهاء الحرب› 
وذكرتْ في تقريرها أن منطقة الخابات يلزمها أكثر من مائة عام لكي تعود لسابق عهده"! 
وقد بلغ عدد الضحايا عند نهاية حرب فيتنام ۳ ملايون قتيل فيتنامي معظمهم من المدنيين 

تو تان الأساة ا رة (الرلرجة كانت اس الدمار الال الى كر 
استخدامها في العصر الحديث» وخاصة خلال الحرب العالمية الآولی (۱۹۱۸-۱۹۱۲١م)»‏ _ 
وتتكون الأسلحة البيولوجية من مكونات بكتيرية سامة أو سموم بكتيرية» وتكمن خطورتها 


7. 


() أمل خليفة: هزيمة أميركا في فيتنام» ص۷۲. 
(۳) أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين» ص .٠١*‏ 


السحابة الناتجة من إسقاط قنبلة نووية على ناجازاكي 2 الیابان ١٤۱۹م‏ وكان ارتفاعها ۸٠ڪم‏ 
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نظرية جديدة للتقارب بين التعوب 
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في سرعة انتشارهاء وتعتبر أخطرها هي الجدري والجمرة الخبيثة» وتأتي روسيافي مقدمة 
الدول التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة البيولوجية في العالم» وقد نجحت روسيا في 
وضع رءوس حربية علوءة بمزيج من الجدري والطاعون وا لجمرة الخبيثة على صواريخ عابرة 
للقارات» وزوّدت تلك الرءوس الحربية بأجهزة تبريد َبْقِي الفيروسات حيَّة خلال عودتها 
إل غلاف الأرض الجوي» إلى أن تقترب من الهدف فتنطلق مظلات فف من سرعة 
الصاروخ» الذي يتفكّك بعدئلٍ مطلقًا قنابل صغيرة تنفتح بدورها مطلقة العنان للفيروسات» 
کا تمکن الروس من إنتاج نموذج خسن من فيروس الجمرة الخبيشة» تبلغ فعاليته أربعة 
أضعاف فاعلية الفيروس العادي' 

كل هذه الأسلحة وغبرها الكثبر على اختلاف قوتها التدمبرية قابعة ومكدّسة في انتظار 
صدور قرار بنشوب حرب جديدة! 

CES 

كا نود أن تُشير إلى ظاهرة خطيرة بدأت تتفشى في عالمنا ا معاصر» وهي تنامي النزعات 
الانفصالية لدى العديد من الأعراق أو الفصائل داخل الدولة الواحدة» با غدا سكل خطرًا 
حقيقيًا ني العديد من دول العام في الآونة الأخيرة.. 

ففي العام العربي ظهر تحذي الحركات الانفصاليةء التي تهدف إلى تفتيت الدول العربية؛ 
بعد أن تم العبث الاستعيماري بالعلاقات العربية العربية» وقد علا صوت هذه الحركات في 
أقطار متعددة؛ مثل: السودان واليمن والعراق» وغبرها من الدول العربية بدرجات متفاوتة؛ 
ولا شك أن هذه الظاهرة تعلن عن حالة الوهن التي أصابت الجسد العربي» ومن ناحية 
أخرى فإن غالب الح ركات الانفصالية تكون مدفوعة من الخارج» ويم تمويلها وتسليحها من 
جانب دول ها أجندات تتناقض بطبيعتها مع الوطن الواحد والمصلحة الوطنية. 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ ففي دارفور َم تسليح وتدريب حركات التمرد من جانب 
الدول التي تطمع في حيرات السودان» والتي تريد تقطيع أوصال السودان» وكذلك في 


(۱) للاستزادة انظر: عبد المادي مصباح: الأسلحة الكيميائية والجرثوميةء الدار المصرية اللبنانية» ط١‏ ٠٠٠۲م.‏ 
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ب الأول: الإنسان بين التعارف والتصادم | O‏ 
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العراق يطالب الأكراد بدولة كردية تد تضم كل الأكراد في العراق وسوريا وتركيا وإيران! ا 
جانب ترد الحوثيين على الحكومة اليمنية وحملهم السلاح عليهاء أكثر من مرّة» با شجّع 
أطرافًا يمنية أخرى -خاصة في الجنوب- على المطالبة بالانفصال"". 

كبا أن هذه الظاهرة تشهد روجا ماثلاًفي العا الغربي» ونذكر على سيل الحال النموفج 
الصارخ الذي مله منظمة «إيتا» الانفصاليةء التي انت عام ۱۹١۹‏ م» وتنادي بانفصال 
إقليم الباسك» الذي يخضع بشقَيه لسيطرة ة كلل من إسبانيا وفرنسا؛ فبعد قيامها بالعديد من 
العمليات الإرهابية والاغتيالات» التي ت ات ال وا کے اعا ن ری 
الوزراء الإسباني خوسيه ثاباتيرو"" أمام البر لمان الإسباني للبدء في مفاوضات مباشرة مع 
منظمة إيتا الانفصالية» ليتجدّد أمل غالبية الإسبان في تفكيك منظمة يعتبرها الاتحاد الأوربي 
والولايات المتحدة حركة إرهابية "» ولكن سرعان ما انارت المفاوضات بين الحكومة 
الإسبانية وا منظمة» وعاد العنف من جديد ليّدمي قلب القارة الأوربية ٠‏ وينذر بمستقبل 
تكثر فيه الصراعات وتتنوع أسبابما! 

e 

وذلك إضافة إلى الحروب الأهلية المتتاليةء التي تندلع على فترات متقاربة في العديد من 
دول العا دون تفريق بين دولة متحصّرة أو متأخرة» فقيرة أو غنية» رغم ما تسم به هذه 
النوعية من الصراعات من عنف ودموية شديدة؛ فهي حرب داخلية تقوم بين جماعات 
ختلفة من سكان الدولة الواحدة» وكل فرد فيها يرى في الآخر عدوه» ومَنْ يريد أن يبقى على 
ا لحياد يعتبر خاتتا لا يمكن التعايش معه» فيتناسى الجميع أي علاقات أو مودّة سابقة كانت 


ال || : .htto: e net‏ 
ET‏ هو خوسیه لويس رودريغيس îڎlبlترgو‏ eI0ڼZapa os Luis Rodriguez‏ ۰م 
... ریس وزراء إسبانیاء انتخب عام ٤‏ ۲۰۰م» وأعید انتخابه ۲۰۰۸م» وهو ينتمي إلى حزب العال الاشتر شتراکي 

الإسباني. ) 

(۳) صحيفة الأهرام الملصريةء العدد ))٤۳٦٤۰(‏ بتاریخ ۳۱ مايو ٠٠٠۲م.‏ 

8) ااه مستعدة فی لکن دون إلقاء السلاح: صحيفة الشرق الأوسط اللندنيةء العدد »)۱۱٤۳۷(‏ بتاریخ ۲۲ 
مارس ٠١‏ م 
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بينهم يومًاء ويكون المدف الغالب لدى الأطراف المتصارعة هو السيطرة على مقاليد الأمور 
وتمارسة السبادة! 

أا أسباب الحرب الأهلية فهى متعددة؛ فقد تكون سياسية أو طبقية أو دينية أو عرقية› 
أو مزيجًا من هذه العوامل» وقد شهدنا على مر التاريخ القديم والحديث -وما زلنا نشاهد- 
عددا من هذه الحروب أو المآسي» ونتعجًّب من إمكانية حدوثها أو تجدّدها ني أي لحظة رغم 
الآلام التي شعر بها الجميع في التجارب الأآليمة السابقة؛ ونذكر على سبيل المثال ما حدث في 
ا لحرب الإسبانية (١۹۳١-۱۹۳۹م)ء‏ وهي حرب أهلية ضارية اندلعت في إسبانيا إثر صراع 
على السلطة استمرٌ ۳ سنوات» وكانت حصلتها ٠٠١‏ آلف قتيل» منهم ۲٠١‏ آلاف أعدموا 
من قبل الأطراف المتنازعة» وقد انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو 
فرانک و" على مقالید ا لحکم في عام ۱۹۳۹ م» ليبدأ فترة حكمه الدكتاتوري» الذي استمر لمدة 
٠‏ عامًا وانتهى بموته» ويتعجّب المرء ويتساءل عن الهدف الذي يستحق أن يقتل ستائة 
ألف إنسان من أجلهء وما هي الجريرة التي تستوجب إعدام مائتي ألف إنسان"! 

كا يعد ما حدث للمسلمين في منطقة البلقان بأورباء وما واجهوة من ظلم وفهر غل بد 
الصرب علامة بارزة على حالة الاحتقان التى نعاني منها في واقعنا ا لحالي؛ ولقد بدأت معاناة 
المسلمين في منطقة البلقان منذ عام ۱۹١١‏ م» عندما بدأت سيطرة الصرب على هذه المنطقة» 
وهو الوقت الذي شهد نهايات الخلافة العثانية وتراجع قوتهاء وصار المسلمون غرباء في 
وطنهم» وا صبح الصرب هم أصحاب الديار» وكان الصرب مجحلمون بصربنة المنطقة كلهاء 
وتحويل سكانا إلى الديانة النصرانية بالقوًة! وني سبيل تحقيق هذاالحلم لاقى المسلمون 
الآهوال على يدي الصرب؛ ففي عام e ٠۹٤١‏ 
إقلیم کوسوفاء ڈ ثم قام الزعيم اليوغوسلافي الشهير تيتو' في عام ٩٤۱۹م‏ پإبادة ۲٤‏ ألف 


(۱) فرانسيسكو فرانكو FranCc1SCO Fra1C0‏ )14۷0-1۸4۲ ¢): : رئيس [سبانيا من عام ۱۹۳١‏ م» بعد انتصاره 
O OC‏ ا أي زعيم الأمة. 
(۲) راغب السرجاني: أخلاق الحروب في السْنة النبوية» ص۳٤ .٠‏ 
(۳) تیتو: هو جوزیف بروز تیتو ئ1 Jsip Broz‏ (۱۸۹۲-٠۱۹۸م)ء‏ رئيس الحركة الشيوعية في يوغسلافياء 
a‏ 
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مسلم» كا ألغت الدولة الشيوعية المحاكم الشرعية» ومنعت الحجاب؛ مما دفع أربعة ملايين 
مسلم إلى المجرة والفرار بدينهم" 

ثم قام الصرب عام ١۱۹۹م‏ بسلسلة من المذابح للمسلمين في مدينتي البوسنة 
والهرسك؛ ما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى”"» وإمعانًا في القهر شرع الجنود الصرب 
في اغتصاب نساء المسلمين» وقد قدّرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الجريمة بأنهم ما بين 
١‏ إلى ٠١‏ ألف امرأة "» وقد اعترفت حكومة حمهورية صرب البوسنة خا ني شهر يونيو 
EG I E‏ 
0 - وراح ضحيتها ثمانية آلاف مسلم 5 تم إعدامهم دفعة واحدة اول 
إلا مثالا من أمثلة كثيرة ويكفي أن تشي إلى أنه قد تم اكتشاف ثلاثهائة مقبرة جماعية مليئة 
ت لن اه 


على جانب آخر شاهدنا -خاصة العام العربي والإسلامي- احتفال اللبنانيين في ٠١‏ 
أبریل ٠١‏ ٠م‏ بذكرى مرور ٠١‏ عام على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانيةء التي حلفت 
ورا#ها الات الق والإرن والفقووين» وط آجراء ياوها لوار رالقزع ن عرد 
اشتعاها مر أخرى 


زار چ او نی ارو رما أبريل ١۱۹۷ء‏ نتيجة اعتداء 
استهدف حافلة تقل فلسطينيين في منطقة عين الرمانة ذات الطابع المسيحي» واستمرّت طيلة خمسة 
عشر عامًا كاملة» وجرف تيارها معظم القوى اللبنانية» لتوقع أكثر من ٠١١‏ لف قتيل» وا 
١‏ آلف مفقود» وتتسبّب في تشريد مئات الآلاف من اللبنانيين على ختلف طوائفهم ومذاهبهم» 


(۱) محمود شاكر: محنة المسلمین في کوسوفاء ص‌۱۱۲١-۸٠١.‏ 
(۲) أحمد بن علي تمراز» وحسين عمر سباهيتش: جهورية البوسنة والمرسك قلب أوربا الإسلامي» ص۹٠‏ - .VY-‏ 
SS‏ 
)٤(‏ موقع هيئة الإذاعة البريطانية» بتاريخ ٠٠ ٤/٦/١١‏ ۲م على الرابط: 
http://news. bbe. co. uk/hi/arabic/news/newsid‏ 
E (0‏ بتاریخ ۱۳ آبریل ۱۰ 1 عJl‏ الرlبط‏ : .www.aljazeera.net‏ 


اطشرك الو نساني 


قبل أن تتتهي عام ۱۹۸۹م بتوقيع اتفاق الطائف ٠"‏ الذي أسّس لما صف حينها بالجحمهورية 
الثانيةء ونجد اليوم ورغم مرور ٠١‏ عامًا على تلك الحرب» أنه ما زال هناك توف من عودة شبحها 
إلى لبنانء ولا سي) أن الأسباب التي آسهمت في اندلاعها ما زالت قائمةء كالانقسام السياسي 
والتعدد الطائفي والتنازع المذهبي. 


كا أن الأسباب التي آدّت إلى وقفها لا تعود للبنانيين أنفسهم» بل إلى توافق خارجي 
إقليمي ودولي بإنهائها؛ ما يعني أن انهيار هذا التوافق هدد بعودة الحرب الأهلية من جديد. 
ا 
كذلك به إلى ظاهرة موجودة في عالمنا المعاصر وتنذر بالعديد من الأزمات في المستقبل› 
وهي ظاهرة «البلدان الممرقة»» ك أطلق عليها المفكر الأميركي صمويل هنتنجتون ٠"‏ وهنا 
لا نقصد التمزق السياسي للدولةء بل نتحدّث عن فكرة الهوية؛ أي تشسّت هوية الدولة؛ 
فنجد بلداتًا تعاني كثيرًا من الحيرة وعدم التجانس الثقافي والديني» وهذه الحيرة حتى وإن ل 
تعرجم إلى صراع أ فإنا حمل في ثناياها عوامل التفكك» ومن هنا سځًاها هنتنجتون 
بلداتًا ممزقة. 
وقد ضرب هنتنجتون العديد من الأمثلة للتدليل على فكرته؛ مشل: آسترالياء وامكسيك 
وترکیاء ولعل النموذج التركي من أبرز هذه الأمثلة؛ حيث عانت كثيرًا من الحيرة بين هويتها 
الثقافية والدينية الإسلامية بالأساس» وبين الرغبة الجاعحة التي استحوذت على بعض النخب 
السياسية والفكرية في حاكاة الغرب حرفياء فتسببّت في حال من الانفصام» فلا هي بشرقية ولاهي 
بغربية» فأصبحت نصف العلانية ونصف الإسلامية» نصف الشر قية ونصف الغربيةء نصف 


الديمقراطية ونصف حكم العسكر". 


ا فوٌاز طرابلسي: تاریخ لبنان الحديث.. من الإمارة إلى اتفاق الطائف. رياض الريس للكتب والنشرء ط١‏ 
۰م 
Samuel Phillips Huntington a‏ (۲۰۰۸-14۷م): أستاذ 2 سياسية 
بجامعة هارفاردء اشتهر بتحليلاته وبحوثه في انقلابات الدول» وقد شغل هنتنجتون الرأي العا مي بصدور كتابه: 
(صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام العا لمي) سنة ١۹۹٩٩‏ م. 
اا صدام الحضارات» ص۲۲۷ -۷). 


به ل . ٠‏ 
ب الأول: الإنسان بين التعحارف والتصادم ۹ چ 
لل لا للل ي لے لے ۵© 


وإن كتا الآن نرى تركيا تحاول الخروج من هذا التمزق وعلاج هذه النقطة بالعودة 
للتوجه الإسلاميء لكن بالطبع لن يكون هذا العلاج دون مشاكل جانبية» فبالتأكيد ستحدث 
مشاكل مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية» فالتوتّر لن ينتهي» ولكنه سيأخذ 


2 


اکال ار 

وبنظرة آخرى صَوْبَ العام العربي سنجد بلدانًا تعاني من هذه الحيرة؛ مثل اليمنء الذي 
بعاني اليوم من أزمة بنيوية حادّة» أزمة لو ظلّت وطالت فقد تدفع بهذا البلد العربي دفعًا إلى 
قائمة الدول الممرّقة في العال؛ فالحكومة اليمنية المركزية تقال فئات أخرى -من أبناء اليمن- 
من أجل تحقيق الأهداف التي تتراوح ما بين الحصول على مطالب طائفية آو طلب الانفصال 
فو 

E 

کا وان ت عدا ا ا ات ا لحد لا ةماقا غ 
انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول» وبات علاجها عسبرّاء فيا عرف بالأزمة 
المالية العالميةء ونْحَذّر من تداعياتما على أمن العام وسلامته. 

تعود جذور هذه الأزمة إلى عام ١٠٠٠۲م؛‏ حيث أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم 
الشركات العقارية المسجلة بالبورصة في الارتفاع بصورة مستمرّة ني جميع أنحاء العالم» 
وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية» حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثار في ذلك 
ا لن رال لر رة أف و كات عل فر العارات دف السكن اوااسهار 
طويل الأجل أو المضاربة» واتسعت التسهيلات العقارية إل درجة أن الملصارف منحت 
قروصًا للأفراد غير القادرين على سداد ديونمم بسبب دخوم الضعيفة! 

وانتفخت الفقاعة العقارية» حتى وصلت إلى ذروتهاء فانفجرت في صيف عام ۷٠٠۲م‏ 
عندما هبطت قيمة العقارات» ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونمم» حتی بعد بیع 
عقاراتمم المرهونة» وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية» وأصبحوا مُكَبّلِين 


(1) عاد جاد: أزمة الدولة اليمنية» صحيفة الأهرام المسائی» العدد (۷۰۲۹)) بتاریخ ۲٢‏ يوليو ١٠٠٠۲م.‏ 
E E EES‏ ت م 
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بالالتزامات المالية طيلة حياتهم» وتضرّرت المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين 
لقروضهم» فهبطت قيم أسهمها في البورصة» وأعلنت شر كات عقارية عديدةعن 
افا 

م يقتصر الانهيار عند العقارات؛ بل امد إلى الأسواق المالية» ومنها إلى جميع القطاعات 
الأميركية» ثم انتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العال؛ فقد بلغت قيمة 
الانخفاضات في القيمة السوقية للأسهم في كل بورصات العام في ٠١‏ أكتوبر ۸٠٠۲م‏ نحو 
٥‏ تريليون دولار» من أصل ٦١‏ تريليونًا وهي قيمة الأسهم في نهاية عام ۷٠٠۲م‏ . 

وبدأت دول العا م تباعا تكشف عن مدى خسارتها بسبب هذه الأزمة؛ ففي كندا صرح 
مارك كارني حافظ بنك كندافي نوفمير ۸٠٠۲م‏ قائلاً: «إن خطر الركود يتزايد». وكذلك 
اانا حصا کر اقا ارری- مقت بدرر عا ن مرح من آل کر لرل مرا ما ن 
سنوات؛ بسبب هذه الأزمة المالية» بل وأعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن خبراء اقتصاد يخشون 
من تعض الاقتصاد الأ لاني لأخطر ركود في تاريخه ا لحديث منذ الحرب العالمية الثانية”. 

ولم يختلف الحال كثيرًا في بريطانيا؛ حيث وقف الاقتصاد البريطاني في عام ۸٠٠۲م‏ على 
شفا أول ركود له منذ أكثر من ٠١‏ عامًا» وفي اليابان وبسبب الأزمة المالية العالمية دخل 
الاقتصاد الياباني دائرة أول ركود منذ سبعة أعوام» فدفع انخفاض الطلب على المنتجات 
اليابانية في العام الميزان التجاري الياباني إلى عجز بمقدار ٠٦٠‏ مليون دولار» مقارنة مع 
فائض بلغ قرابة الألف مليار دولار في عام .7.۲٠٠١۷‏ ) 

إضافة إلى ما صر حت به مجموعة العشرين الاقتصادية في اجتاعها بكندا في يونيو 
٠‏ م أن التحديات الاقتصادية الكبرى ما زالت تفرض نفسهاء وخخاوف العودة إلى 


(1) صباح نعوش: خطورة الأزمة المالية الأميركية على الاقتصاد العا مي» دراسة منشورة على موقع الجزيرة نت» 
بتاریخ ۷ فبرایر °۸ *۲م» ))غwwWW.alj4Zeera.1€(.‏ 

(۲) أحمد السيد النجار: كراسات استراتيجية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» العدد »)۱۹٤(‏ 
دیسمر ۰*۸ ١م‏ ص٦۱‏ . 

(۳) صحيفة الشرق الأوسط اللندنيةء العدد »)۱۱۰٤٩(‏ بتاریخ ۲٤‏ فبرایر ۹٠٠۲م.‏ 

.WW W.41[4Zعع۲3.1€‎ م۲٠‎ *۸ تأثبرات الأزمة المالية على دول العا م: ا لجزيرة نت» بتاريخ ۲۵ نوفمبر‎ )٤( 
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إلى أن عدة : 
صدمات اقتصادية ناحمة عن اا ت 0 
تسبّب هبوط معدلات التجارة العالمية في إلحاق أضرار كبيرة بالبلدان منخفضة الدخل» 
بجانب انخفاض تدفقّات رءوس الأموال من القطاع الخاص العالمي إلى أشدٌ البلدان فقرًا إلى 
۱ ملیار دولار آميرکي في عام ۲۰۰۸م بعد أن كانت ۰ مليار دولار أميركي في عام 
۷ م» وذلك فضلاً عن المبوط الضخم في حجم تحويلات العاملين إلى البلدان منخفضة 
الدخحل. 

كا توقع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالية ٠٠۲٠٠٠۰‏ أنه رغم أن أسوأً آثار الأزمة قد 
وقعت بالفعل» فإن O O E E‏ 
إلى تغيير المشهد العام بالنسبة للتمويل والنموٌ على مدى السنوات العشر المقبلة» وجاء في 
التقرير تصريح للسيد جستن لين» النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشئون اقتصاديات 
التنمية» ورئيس الغراء الاقتصاديين» قائلا: للأسف! لایمکننا توفع حدوث تعاف من 
هذه الأزمة العميقة والمضنية بين عشية وضحاها؛ فالأمر سيستغرق عدّة سنوات حتى يمكن 
إعادة بناء اقتصادات البلدان» وحَلق المزيد من فرص العمل» وستترك هذه الأزمة أثرًا بالغا 
على الفقراء» وقد تحتاج البلدان الأكشر فقرًا في العام -التي تعتمد على المنح أو الإقراض 
المدعوم- إلى ما يتراوح بین ۳۰ و٩۰٥‏ ملیار دولار من التمویل الإضافي؛ حتی تتمکن فقط من 
الحفاظ على برامجها الاجتماعيةء التي كانت قائمة قبل الأزمة» . 

علاوة على ذلك» فمن المتوقع - بحسب التقرير- خلال الأعوام ا لخمسة إلى العشرة 
المقبلة أن ثُوَدَيّ زيادة تفادي تحمل المخاطرء وتطبيق تدابير تنظيمية أكثر تحوطًاء والحاجة 


م١‎ ۰ ٠ بتاریخ ۲۸ يونيو‎ »)۱٠٠۳۵( صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» العدد‎ )١( 
بيان صحفي رقم: ۰۰ ا‎ )۲( 
http://web. ع ا‎ 
٠ يناير‎ ۲١ ي رهم ' ولي» بتاریخ‎ 
http://web. E org 
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اندلاع الأزمة جا شح رءوس الأموال» وارتفاع تکلفتها بالتسة لليلدان النامية.‎ 

ونضف إل ى شيئًا أخطر من امتناع الدول الكبرى عن تقديم مساعداتها للدول 
الفقيرة» وهو عودة التفكير الاستعاري من جديد عن طريق شن حملات عسكرية لتعويض 
خحسائر الأزمة المالية العالمية. 

Hee 

وبجانب العوامل التي صنعها الإنسان وأدّت إلى نشوب الصراعات» وارتفاع درجة 
الاحتقان والتوتر في عالنا المعاصرء تأتي مشاكل أخرى من البيئة الطبيعية المحيطة بناء وتنذر 
عند تفاقمها بحدوث نزاعات وحروب قد تکون أخطر وأقسی في نتائجها؛ ونضرب مثلاً ب 
و و و ر ی 

فقد عقد مؤتر قمة الأرض الثاني في مدينة (جوهانسبرج) بجنوب إفريقيا في الفترة من 
٦‏ آغسطس إلى ٤‏ سبتمبر ۲۰۰۲م» وبحضور آکثر من ٩۳٠١‏ شخص» من بينهم مائة من 
زعماء العالم» وقد برز من خلال قمة (جوهانسبرج) خطورة التحديات التي يواجهها العال؛ 
ومنها: مشكلة المياه» ومشكلة تصحر الأراضي الزراعية؛ حيث يتم إهدار أكثر من ۲١‏ مليار 
g1‏ ای 
a CES‏ 
خاطر في هذا الصدد. 

وأوضح المؤتمر أن تكلفة ظاهرة التصحر عالميًا حوالي ٤١‏ مليار دولار سنويًاء ومن 
لمتوقع أن اجر ٠١‏ مليون شخص بسبب هذه المشكلة من منطقة الساحل الإفريقي إلى 
شال إفريقيا وأوربا بحلول عام ۲۰٠۲م‏ كا يدد التصحر نحو مس المساحة الكلية 
(1) الموقع الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة» التابع للأمم المتحدة: ۷.140.0۲8 ۷۷. 


(۲) تخطية صحفية لقمة الأرض الثانية» موقع الإسلام الیوم الإلکتروني» بتاریخ ۲۹ أغسطس ۲٠٠۲‏ 
http://islamtoday.net‏ 
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للبلاد العربية (۸۷, ۲ مليون كم)» وتبلغ نسبة زحف الصحراء في شرق العام العربي إلى 
نحو نصف الأراضي ٤۸ , ١‏ وإلى نحو الثلث في وادي النيل والقرن الإفريقي ١‏ ,۲۸/. 

وتتجلى أبرز آثار التصحر في القحط الناجم عن نضوب موارد الياه الجوفيةء أو الكامنة 
ني باطن الأرض» وني تفص المساحات وتدهورها جرًاء قطع الأشجارء والرعي» والحرقء 
وفقدان حصوبة التربة وتماسكها في المناطق المجدبة.. كا أدّت مشكلات الرعي غير المنظّم 
مع تعول الأرض إلى سلوب الزراعة المستقرّة ني منطقة دارفور بغرب السودان إلى منازعات 
EN‏ 

أا على جانب الموارد المائية فنجد أن حجمها الإجمالي المتوفر في البلدان العربية يقدر 
بنحو ۳٠١‏ مليار متر مكعب سنويًا؛ مل منها موارد المياه السطحية ما يدر حجمه الإجمالي 
بنحو ۲۷۷ مليار متر مكعب في السنة "» وأكثر من نصف موارد المياه السطحية في العا 
. العربي مشترك مع دول أخرى (۷٥./)ء‏ بمعنى أن النهر قد ينبت في البلد العربي ويمر ببلاد 
أخرى» أو العكس؛ يمر النهر أو يصب في بلد عربي وهو ينبع ويم في دول أخحرى؛ وهمذا فإن 
العلاقات القائمة بين هذه الدول المشتركة فى الموارد يشوما التوتّر والاضطراب» ومعرّضة 
لشوب العديد من النزاعات مستقبا. 

إضافة إلى النزاعات الناشئة بفعل أعداء ا لخارج؛ مشل تشجيع المحاولات الرامية 
لانفصال جنوب السودان عن شے)|هاء وتقديم جميع سبل الدعم لإقامة دولة جديدة 
ناشئة بمدف السيطرة على منابع نهر النيل» وذلك للاضغط على مصر وشمال السودان 
سات انك سبح مقر ها مرمطا لدو امبف ةغل رى اليل ومنت 
مرتبطًا بالدول الكبرى ورغبات اء وعندها يصرر القرار السياسي مرهونًا برغبات 


.م۲٠٠١‎ ٤ تقرير جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيثة لعام‎ )١( 

(۲) ضياء الدين القوصي: : التهديدات البيئية التي يتعرض هما وادي النيل وتؤدي إلى التصحر ۸٠٠۲م»‏ ص١٤‏ . 

(۳) طبقا لحسابات برنامج الأمم المححدة الإنمائي - مكتب تقرير التنمية الإنسانية العربية» بالاستناد إلى قاعدة البيانات 
الإحصائية لنظام المعلومات العالمي عن الياه والزراعة (S141؟4Q00۸)‏ لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة. ) 

(6) من تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعيةء التابعة لجامعة الدول العربية عام ۳٠٠۲م.‏ 
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هؤلاء وتفقد مصر والسودان استقلاليته) عمليًاء أو تضطران إلى خوض غار حرب أمام 
القوى الكبرى دفاعًا عن الحياة ذاتم'. 

الات ر الد نن ال ن رر الول جر ل ااال تى اعا 
١٠م‏ أن تزداد بؤر اتور الإقليمية امرتبطة بالسيطرة على المياهء مع تفاقم الجفاف في ختلف 
أنحاء العام وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي ‏ حدر عام ۱۹۸۸م - 
عندما كان وزيرًا للخارجية ا لمصرية- من أن «النزاع المقبل في منطقتنا لن يدور حول السياسة» بل 
حول مياه النيل». وكذلك توقعت الأمم المتحدة من جانبها أن تواجه مناطق مهمة في العالم؛ منها: 
الصين» ومعظم الدول العربية في غضون عقد أزمات حادَّة في التروّد بالمياء. 

E 

كل ما ذكرناه من أزمات وصراعات مستعرة» أو متوقّع حدوثها في المستقبل القريب 
يحدث في عصر يشهد ثورة في مجالات الاتصالات ووسائل المواصلات؛ جعلت العام كأنه 
قرية صغيرة» ومع الإيجابيات الكثيرة هذه الشورة إلا أنها أسهمت في ظواهر خطيرة جد 
تساهم في دفع العالم إلى الماوية؛ فما أن تحدث أزمة أو حرب في مكان إلا وعَلِمَها العام في 
ساعة وقوعهاء وتابع تطورَاتها لحظة بلحظة» مع ما يسَببه هذا البث المباشر من أثر بالغ على 
الشعوب؛ لا سيم متابعتنا لأحداث الغزو الأميركي للعراق» وللاعتداءات المتكررة على 
فلسطين» وآخرها المجزرة الصهيونية الدموية لآأهل قطاع غزة» وما سببه هذا العمل 
الإجرامي من احتقان وتوترات عمّت مظاهرها الشارع العربي والإسلامي” .. 
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ولنلحظ ماحدث من سرعة الاستجابة للأحداث السياسية» والرد السريع على 
التحديات في سرعة قياسية! فلم يعد الأمر يحتاج إلى سيارات تحمل أبواقا وتجول في المدن 


(1) راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» ٠١ /١‏ . 

(۲) بطرس بطرس غالي: هو بطرس یوسف بطرس غالی (۱۹۲۲م-..)» حفید بطرس نیروز غالي رئیس وزراء مصر 
ومبارك والأمين العام السادس للأمم المتحدة من عام ۲٩۱۹۹-٩۱۹۹ءم.‏ 

(۳) صحيفة أخبار الوطن المصرية» بتاريخ ۲۱ سبتمير © * * م: .www.egYPtia^gree1S.°C010‏ 

() صحيفة الشرق الأوسط اللندنيةء العدد (۱۰۹۹۱)» بتاریخ ۳١‏ ديسمبر ۸٠٠۲م.‏ 
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لدعوة الناس إلى مسيرة -سلمية أو غير سلمية- أو إنفاق مبالغ طائلة لترويج حدث سياسي 
) في وسائل الإعلام التجاريةء بل أصبح الأمر جرد تحرير رسالة تعبئة واستنفار» وإرساها إلى 
العناوين الإإلكترونية لآلاف الناس في لحظة واحدة» أو نشرهاعلى مواقع معينة في الشبكة 
الإلكترونية ليطلع عليها الآلاف أو عبر قناة فضائية يراها العام أجمع فيستجيبون للنداء”. 

ذلك إلى جانب استشعارنا ا لخوف من عحاولات بعض القوى الكرى لاستغلال هذه 
الثورة المعلوماتية في الترويج للغتها وثقافتها؛ لتمهيد الطريق مام عصر تكون فيه هي المهيمنة 
على الشعوب كافة.. وعلى العكس تحاول بعض القئات المستضعفة استشار عصر المعلومات 
ي الترويج لأفكارها وقناعاتماء التي قد تتسم بالتطرّف أحياتًا؛ فنرى الآن على شبكة 
المعلومات الدولية شر حًا لكيفية صنع القنابل والتخطيط للعمليات الإرهابية» وغيرها من 
أعال العنف» متاحًا للجميع ولا كله الحصول على هذه المعلومات سوى الضغط على زر 
۱ 


مه 


كذلك ما نراه من سهولة ويسر أمام انتشار الأفكار الدًامة» التي تسَجّع على الانحلال 
والفجور» وناق كل الأعراف التي تعارف عليها البشر؛ وعلى سبيل الال فقد كشف 
متخصص سعودي في محال الإنترنت أن 1.۹۳ من مستخدمي الإنترنت في السعودية 
يتصحون المواقع الإباحيةء و۷/ يتصفَحون مواقع حظورة؛ كالتي روج للمخدرات» آو 
عو ال الأرهات: أو الاساءة أل الذين أوالنولة". 

e | 

فإذا أضفنا إلى ما ذکرناه تفشّی افر ال حاط والا ن و ا ارخا بن اغب العرب 
والارتفاع الملحوظ لمعدلات اللإصابة بمرض الاكتماب» والإقدام على الانتحار في العام -ولا 
فرق هنا بين شعوب فقيرة أو غنية» فأعلى نسب الانتحار نجدها في البلدان الخنية- نستشعر 
قدر الخطر الذي محيق بمستقبل أبنائناء ويدفعنا دفًا نحو التفكير في سبل إنقاذهم» وحاولة 


)١(‏ محمد بن المختار الشنقيطي: الإنترنت.. ثورة الفقراء في عصر التواصل» الجزيرة نت» ۷ آبريل 0م 
www.aljazeera.net )‏ 
(۲) صحیفة دنیا الوطن» ۲۱ دیسمبر ٤٠٠۲م» .www.alwatanvoice.com‏ ) 


1 ۰ ےه 


إقاع باكر نف فن ال تر أفارة 

فوّفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية أنه في كل عام يو جد ما يقرب من مليون منتحر» وفي 
آخر ٤١‏ سنوات ارتفعت معدلات الانتحار بنسبة ٦١‏ في جميع أنحاء العام» وأصبح 
الانتحار من بين الأسباب الثلاثة الرئيسة للوفاة بين الذين تتراوح أعيأرهم من ٠١‏ إلى ٤٤‏ 
عامًا ني بعض البلدان» والسبب الرئيس الثانى للوفاة في الفئة العمرية من ٠۰‏ إلى ۲٤‏ عامًافي 
بلدان آخرى» علا بأن هذه الأرقام لا تشمل عحاولات الانتحار الفاشلة! وأرجعت المنظمة 
السبب في هذه الظاهرة إلى ارتفاع نسبة اللإصابة بالاضطرابات النفسية -خاصة الاكتئاب- 
واضطرابات تعاطي الكحول» يظهر ذلك بوضوح في حالات الانتحار في أوربا وأميركا 
الشمالية""» واليابان التي ليست ببعيدة عن هذه الصورة القاتة!! (انظر: شكل رقم ۲ ارتفاع 
معدلات الانتحار في اليابان). 

وأكثر ما نخشاه أن ارتفاع هذه النسب يردي إلى انتشار رُوح عامَّة من افتقاد الأمل 
والإحباط» بل ويدفع إلى تصرّفات وردود أفعال غير متزنة» تدفع راا موا 
والاحتقان والصراعات بين الشعوب والبلدان. 

EES 

كا يمكننا إضافة مشاعر الخوف الَرضي من الإسلام -أو ما يُعرف ب«الإسلاموفوبيا»- 
إلى الأسباب الداعمة لرؤيتنا بأن العام -بأفكاره الحالية- يجه إلى المزيد من الصراع 
والشقاق» الذي يجه به لا عالة إلى هاوية عققة.. وكلمة «إسلاموفوبيا» -المنقولة عن 
اللغات الأجنبية هكذا بلفظها اللاتيني مكتوبًا بحروف عربية- تنطوي على معنى آمَّبا ظاهرة 
مَرَضِيّة» فهو خوف مَرَضِيٌ من الإسلام» لا يُوجد ما يُسَوّغه منطقيًاء ولا يقتصر على حالات 
فردية» بل يعم وينتشرء فهو أشبه بالوباء مع فارق أساسي» أن الوباء ينتشر «رغًا» عن 
الإنسان الذي يسعى لمكافحته» فإن م يتراجع يُضاعف الإنسان السوي جهوده» ويبتكر المزيد 
من وسائل المكافحة. ‏ 


)0( الموقع الرسمي لنظمة الصحة العاul« .www.who.1nt‏ 
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ارتفاع معدلات الانتحار 2 اليابان 


نظرية جدردة للتقارب بین ووب 


e 
°“ °” 


ي۱۸ : اطشرك الإنساني 


آما ا لخوف المرضي من الإسلام» فلم يعد جرد خوف تلقائي لأسباب ماء بل أصبح في 
هذه الأثناء يُصنع صنعًا؛ أي: أصبح ناتج عملية تخويف» ليستخدم أداة من أجل تحقيق 
أغراض حددة» وهنا تجد هذه «الأداة؛ مر يركز عليها استغلالاً ها لتحقيق أآغراضه» فان 
رَصَدَ ضعقًا ذاتيًا ني مفعول الظاهرةء بذل الجهد بنفسه لزيادة مفعوها؛ أي: لمضاعفة حدّة 
ا لجانب ا مرضي فيهاء وهو يزعم أنه يشكو منها وريد مكافحتها. 
وللآسف نجد هذا الأمر في أوربا اليوم من خلال ما بُطلقونه من مصطلحات تَسَبّب 

النفور والقلاقل بين الناس» لا سي) مصطلح «الإسلاموفوبيا)؛ الذي يعرف الإسلام على أنه 
دين إرهابي دموي» فهو الخطر الأخضر -ك| يزعم بعضهم- والجدول رقم (۳) يرصد عدد 
مرات ظهور المصطلح في بعض أكثر الجرائد الإنجليزية والكندية والأميركية شهرة ونفوذًا؛ 
اعتادا على دائرة الببحث الإلكترونية الأمركية ‘Lexis Nexis‏ : 

وهنا لا مفرٌ من طرح هذا التساؤل: لاذا ينظر الغرب هذه النظرة للإسلاء؟! 

وبعد بحث متعمّق وجدنا أن هذه النظرة الغربية المتوجُسة من الإسلام تعود إلى العديد 
من النقاط ؛ التي يمكننا حصر همها في يلى: 

أولا: مسالة عقدية.. خاصة مع الصحوة الدينية : 

إذ كما يجب على المسلم بحكم عقيدته أن يذب عن دينه» ويدفع عنه أي خطر حتمل» كذلك 
المسيحي يرصد بعين القلق الصحوة الإسلامية العارمة التي تجتاح العام الإسلامي» ويخشى أن 
يأتي اليوم الذي تتَهّدّده هذه الصحوةء وقد حدر السير ألفريد شيرمان -المستشار السابق لرئيسة 
الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتش ر" - في تصريح لحريدة الميرالد تريبيون إنترناشيونال 
في ٩‏ فبراير ۱۹۹۳ م» من التهديد الإسلامي للغرب في مقالة بعنوان: «الزحف الإسلامي الجديد 
على اوربا»؛ قائلاً: 


(1) علاء بيومي: تقرير بعنوان «صعود الإأسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية» منشور على موقع الجزيرة الإإخباري» 
عل اأرlبط‏ : .http://aljazeera.net‏ 

(۲) مارجریت تlتر :Margaret) Thatcher‏ (۱۹۲م-. .(« أول امرأة بريطانية تتسلم منصب رئيسة وزراء 
بريطانيا من ۱۹۷۹- ١۱۹۹م‏ لَقَبَتْ بالمرأة الحديدية والأكثر شعبية في بريطانيا. 


ے٥‎ e 
O الشاك الإنساني‎ ۳ 


«يوجد تهديد إسلامي حيال وربا المسيحية» هذا التهديد يتطور ببطء وما زال قابلاً 
للمراقبة» لكن سياسات البلدان الغربية هي المسئولة عن تصاعده نتيجة الشروط الملائمة 
التي تُوَفرها وتساعده على اتساعه؛ فالاستعمار المتدرٌّج لأوربا الوسطى والغربية من جانب 
ر ا ا القيم المسيحية 
O‏ 

ثانیا: انهیار الاتحاد السوفيتي؛ ‏ 

إن انيار الاتحاد السوفيتي في عام ١۱۹۹م‏ -الذي يعد بداية اللإعلان عن الفوز الساحق 
معسكر الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها- جعل الغرب يبحث عن بديل جديد يعاديه؛ وقد 
وات اصرجات الغريية عن اختيار الإسلام كعدو جديد بديل عن الحطر الشيوعيء؛ الذي 
طالما حشدوا طاقا- تمم مواجهته» ونذكر على سبل ا شال تصريح ويلي کلايس "“ -الأمين العام 
السابق لحلف الأطلسي- لصحيفة الإإندبندنت البريطانية: 

«إن الخطر الذي يسکله الإسلاميون هو أهم التحديات التي TT‏ 
الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكيةء وزوال خطر الشيوعية»". 

ثالتًا: أصحاب المصالح: 

كا أن بعض الكيانات العسكرية -ب| مَصّص ها من اعتادات مالية فلكية- - لن تجد 
مرا لوجودها إلا في وجود قوًة معاديةء ومن هذه الكيانات حلف شال الأطلسي» ونستدل 
هنا بتصريح جاك بوم (Jacques Baume1)‏ و والعضو 
البر ل اني» ونائب رئيس اللجنة الأولبية- - بأن: 


«الحلف الأطلسي بعد أن حرم من أعدائه لإ يعد له المنطق نفسه لوجوده ك) كان في 


0..°° 


. papier présenté ã«Les fondements de I'hostilité ã l'islam»Fred Halliday (1) 

(۲) ويلي كلايس (ءع€14 را1 1938م-..): رجل سياسة بلجيكي الأصل» عضو في الحزب الاشتراكي» شغل 
منصب وزير خارجية بلجیکا ني الفترة من ۱۹۹۲ حتى عام 4٤‏ والأمين العام منظمة حلف شال الأطلسي 
(الناتو) (۱۹۹۶۴-٩۱۹۹م).‏ 

(۳) آحمد منصور: حلف الأطلسي يعلن الحرب على العام الإسلاميء مجلة المجتمع» ۲۸ مارس ۱۹۹٩‏ م. 


e e 
ب الأول: الإنسان بین التعارف والتصادم‎ ١ 


السابق؛ فا حصن 


E 


الذي كان يمثله للغرب ضدٌ اعتداء حتمل من الشرق أصبح اليوم بلا 
I‏ ي 
جدویى.... فلنحذر من القوس الشيطاني من الحزائر إلى باكستان» ومن الدول التي تستعد 
لامتلاك أو صناعة أسلحة دمار شامل؛ بيولوجيةء وكيميائية» ونووية». 


N 


وكذلك الجيش الأميركي وترسانته العملاقةء التي تستقطع مئات المليارات من الدولارات 
كل عام من الخزانة الأميركية؛ فقد بلغت ححصَصات وزارة الدفاع الأميركية في ميزانية عام ٣٠٠٠١‏ م 


رابعا: الفارق الكببر في المستوى الاقتصادي: 


تكفي جرد نظرة على التقارير السنوية التي ترصد حالة الاقتصاد في العام لاكتشاف ذلك 

التباين الرهيب والتفاوت الواضح في القدرات الاقتصادية بين الدول الأوربية والغربية» وبين دول 
العام اللإسلامي بشكل عام؛ ومن واقع البيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية في العام عام 
۹م وجدنا ما یلي: 


آلف دولار» وفي الدنارك ٥۷‏ آلف دولارء وفي السويد آلف دولار» وني هولندا ٤۷‏ ألف 


دولار» وني الولايات المتحدة الأميركية بلغ ٠٥‏ آلف دولار» وني فرنسا ٤١‏ لف دولار» وفي 
کندا ۰ آلف دولار» وني إسبانيا بلغ ۳۲ آلف دولار.. 


ينما في اليمن بلغ ألف دولار» وفي السودان ٠, ١‏ ألف دولار» وني مصر ٠,۷‏ آلف 
دولار» وقي نیجیریا ۸ , ١‏ آلف دولار» وني آوزبكستان ۰ دولارًا»ء وفی بنجلادیش ۰۲۱ 
فت ۱۲ 


دولارًا» وڼي جیبوتي ٩۹٩۹۷‏ دولارًا» وڼي توجو ۰ دولارا» وي النیجر ۲۹٤‏ دولارًا 


هذا التفاوت الرهيب يشعر الغرب برغبة هذه الدول الفقيرة في تحقيق مصالح مالية 


Jacques Baumel, La France,L,OTAN et les Etats-Unis, Le Monde, 1/4/ 1993,P.2 (1)‏ 
)۲( ميزانية الولايات المتحدة الأمبركية لعام ۰ ۲م“ الموقع الرسمي للت الأيض الأميركي. على الرابط: 

www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2010/assets/summary.pdf 
تقرير التنمية البشرية في العام عام ۹٠٠۲م على الرابط:‎ )۳( 


http://hdrstats.undp.org/en/indicators/indicators_table.cfm 


E‏ اطشك الإنساني 
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بطرق غير شرعية» أو على الأقل تحقيق الإيذاء بدوافع الحقد الطبقي المعروفة. 

خامسا: الأنظمة الدكتاتورية في العالم الإسلامي: 

تأتي دول العام الإسلامي في ذيل دول العام من حيث تطبيق المبادئ الديمقراطية 
واحترام الحريات العامة؛ إذ تحكم الغالبَ الأعم من دول العام الإسلامي النظم الدكتاتورية. 
وتخضع كم الفرد؛ بها بجعل هذه الدول وكامل مُقَدّراتما ملك يمين الحاكم؛ بُرَجُهها كيف 
ا ف ا دالا هر الا و ارد ارو كرا ري د ناوات 
المعاونة له يتم اختيارها بعناية لتكون أدوات لتنفيذ رغباته -ونزواته- وهذا مبعث للخوف 
بشكل عامٌ من إمكانية تول السلطة في هذه البلاد أحد الحكام ا لجانحين» أو الراغبين في 
الزعامةء فيّعلن الحرب على جيرانه لأي سبب تافه» بها مدد السلام في العالم كله. 

ويأتی مصداقا لکلامنا تقرير الحرية في العام عام ۰ O‏ 
في الولايات المتحدة الأمبركية؛ إذ كشف أن دول العام الإإسلامي تع تعتر غير حر ة)؛ أ 
تحکمھا نظم دكتاتورية» على اخحتلاف درجة تسأطها. . ونضرب مثلا بتقييم التقرير لمنطقة 
الشرق الأوسط والشمال الإفريقي؛ فنجد أنه وصف ٠١‏ دولة من إحمالي ۱۸ دولة بها اغير 
حرة)» وثلاث دول من الأربعة التبقية قال عنها: إنها تعطي لأحزاما السياسية هامسا حدودا 
من الحرية» وهي تركياء ولبنان» وقبرص» بين الدولة الوحيدة التي وصفها بالحرية هي 
للأسف دولة الكيان الصهيوني! كا جاء في التقرير. 

سادسا: ظهور النزعات المتطرفة الحقيقية: 

حيث ظهرت في العقود الأخيرة -كرة فعل للعديد من المظالم التي ارتكبها الاستعارء 
ونال نصيب الأسد منها العام الإسلامي- بعض الدعوات الاستخصالية المتطرفةء التي تنادي 
بتدمير العام الغربي حفاظًا على اللإسلام» ونجدها تجهر بالدعاء عليه باهلاك! هكذا دون 
التفرقة بين المحاربين والمدنيين» وبين المنتفعين والمتربحين من نهب ثروات الدول الضعيفة في 
(1) تقرير الحرية في العام ١٠٠٠۲م»‏ منظمة دار الحرية» الولايات المتحدة الأميركية» والتقرير متاح بصيغة ل۴ على 


الرابط: 
www.freedomhouse.org/uploads/fiw 10/FIW_2010_Tables_atd_Graphs.pdf‏ 


a ® ®‏ 
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العام وآخرين مين تحت وطأة إعلام س الآذان» ويقلب الحقائق» ويصف أبناء العام 
الإسلامي بأشنع الصفات» ويُْصَوَرُهم كمجموعة بدائية من المج الأشرار. 


وبالطبع نجد أصحاب الصالح يتلقَمُون هذه الدعوات التطرَقّة -حتى وإن كانت صادرة 
عن فرد واحد أو مجموعة هزيلة- ويعملون على تضخيمها ويبرزونا إعلاميًا؛ فنجد تصريحات 
متواترة؛ هذه من مسئول التنظيم في بلاد الشام» وتلك منسوبة لزعيم تنظيم آخر في بلاد المغرب 
العربي» وأخرى على لسان «أمر» ا لجياعة في شرق أوربا" وھهکذا باستمرار حتى يتسرّب الفزع 
إلى قلوب كل أسرة غربية من الخطر القادم من العام الإسلامي لسحقهم؛ فيُسارعون بالارتاء ني 
أحضان حكوماتم ليفَوضوها بالتصدي هذا ا لخطر الداهم! 


سابعا: ارتفاع معدلات الهجرة إلى الغرب: 

أصبح ارتفاع معدلات المجرة إلى دول العا الغربي سخاصة من الدول الإسلامية-يشكل هاجسّا 
لدى العديد من مؤسسات صنع القرار في الغرب» ولَعَددت الدراسات التي ترصد هذه الظاهرة ونه 
من «خطورتما» على التركيبة السكانية خاصة في أوربا؛ فقد ذكرت دراسة أجرتها صحيفة الصنداي 
تليجراف البريطانية أن المسلمين تَكلّوافي عام ۸٠٠۲م‏ نسبة ۵ من سكان دول الاتحاد الأوربي 
ال(۲۷)ء وأضافت الدراسة أن ارتفاع معدّلات المهاجرين من الدول الإسلاميةء ونَدَني معدلات المواليد 
ين الأوربيين سيجعل هذه النسبة تقفز إلى ۲۰./ مع حلول عام ۰١٠۲م‏ . 


كما رصد مركز «بيو» الأميركي المتخضص في أبحاث الدين والسكان في العام أن 
الإسلام هو الدين الأسرع ا ٤‏ أوربا؛ حيث تضاعف عدد المسلمين في القارة الأوربية 
ثلاث مرات خلال السنوات ال(٠)‏ الماضية» وأرجع المركز ذلك إلى ارتفاع معدلات 
اة 2ا ال اوغ ا چ 


)١(‏ نهاذج من هذه التصريحات المتكررة» شبكة K١‏ الأميركية» على الرابط: 
http://topics.edition.cnn.com/topics/terrorism‏ 
(۲) صحيفة صنداي تلیجراف البريطانية» ۱۱ اُغسطس ۹٠٠۲م» .www.telegraph.co.uk :طılرأl Je‏ 


(۳) مرکز بیو لأبحاث الدین والسکان بواشنطن» عل الرابط : ۴0۲10.0۲8 wعص1p://p).‏ 


به س 
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ثامنا: النمو السكاني في العالم الإسلامي: 
فقد بلغ عدد المسلمين في العام ۷ ١,‏ مليار نسمة في عام ۹٠٠۲م ٠‏ بىا قارب ربع 
سكان العام .. وتفيد الدراسات المتكرّرة أن الإسلام هو الدين الذي بحقق أكبر نمو سكاني في 
العام مقارنة بأَيّ من الأديان أو التيارات العقائدية الكبرى» وذلك بعد أن كان الإسلام يحتل 


المرتبة الأخيرة على العام من حيث عدد الأتباع بين الديانات والعقائد الأخرى في عام 
٠م‏ والجدول رقم )٤(‏ يرضح معدل النمو السكاني في العام الإسلامي مقارنة بكبرى 


الديانات والعقائد في العا . 
تاسعا: تاريخ العداء القديم بين الغرب والإسلام : 
فالخرب لا يستطيع أن ينسى تاريخه الدامي مع المسلمين» وكذلك لايمكننا أن نعتب على 
السلمين مشاعر التوجس والارتياب من أي تحر أوربي تجاه العام الإسلامي.. ويمكننا أن 
نستشف هذا العداء التاريخي للمسلمين من خلال أقوال الساسة وصتاع القرار ني الغرب؛ حيث 
يتبتى معظمهم فكرة الصدام المرتقب مع العالم الإسلامي» هذه الفكرة التي أصبحت إحدى 


النقاط المركزية في استقراء تحولات ما بعد الحرب الباردة.. ومن أمثلة هذه التصر يحات الكاشفة 
)4( 
اسه 


او 
ہیں پھر 
موحدة ومتعصبةء وأنه بسكانه المتزايد العددء وقوته المالية الكبيرة» سوف يسشكل تحديًا كبر 


مقولة ريتشارد نيكسون”" وزير الخارجية الأميركي الأسبق: 
«إن بعض المرا ن إلى أن عام اللإسلام سوف يتحول إلى قوّة جيو سيا 
وآن الخغرب سوف يضطر إلى عقد تحالف جديد مع موسكو لمواجهة عام إسلامي خصم 


عدواني»“. 
(۱) تقرير عن تعداد المسلمين في العام عام ۹٠٠۲ء‏ مركز بيو لأبحاث الدين والسكان بواشنطن» على الرابط: 
http://pewforum.org/uploadedfiles/T‏ 
.dans:Jean Bernard«lLe Nombre‏ 


E LA AS df 
es homes: Etats et prospectıveJ.B.Pichat, (¥) 
)۴۷( الرئیس الأمیرکكي رقم‎ :)م۱۹۷٤-۱۹۱۳(‎ Richard Milhous N<0 ) ریتشارد میلھوس نیکسون‎ )۴( 
أمي ر كي يمنح الكيان الصهيوني مساعدات مالية تقدر بالمليارات» وأول رئيس‎ e أول‎ »)م۱۹۷٤-۱۹14(‎ 
أميركي يزور الصين» استقال من منصبه إثر فضيحة ووترجيت.‎ 


(6) جيو سياسية؛ أي: جغرافية سياسية. 
(9) ريتشارد نيكسون: أمير كا والفرصة التاريخية» ص .٠۸۷‏ 


الفصل الثاني : الطريق إلى الهاوية 


i‏ اطشرك الإنساني 


E CSUN NS a SS 
أن ندخل الألفية الثالثة لدينا شعور بأن المناخ يُوّشر على المواجهة أكثر من التعايش بين العام‎ 
الإسلامي والحضارات التي تحيط به“ وبخاصة الحضارة الغربية الأوربية» فأوربا بسبب‎ 
موقعها الجغراي والاستراتيجي ستكون في مواجهة جغرافية سياسية مع الإ سلام من أطرافها‎ 
الحنوبية المتوسطيةء فلا يمكن لنا من خلال مشات السنين من التاريخ المشترك تغييب هذه‎ 
الحقائق أو إنكارهاء ولا بد من أخذها بعين الاعتبار في جدلية المتغيرات المستقبلية الاقتصادية‎ 
القافة الد"‎ 


عاشرا : اعتماد الحضارة الغربية على موارد العالم الإسلامي: 

ونختم تحليلنا لأسباب ظاهرة ا لوف ا مرضي من الإسلام بنقطة غاية في الأهمية؛ وهي 
الكميات اهمائلة من الكنوز والثروات -لا سي البترول- التي يمتلكها العام الإسلاميء» 
والتي تعد من اهم مصادر الطاقة والمواد الخام التي تقوم عليها الطفرة الصناعية في العال 
ر 

ونذكر هنا واقعة التهديد العربي بوقف تصدير النفط إلى الدول المؤيدة للكيان الصهيوني ‏ 
ي حرب ۱۹۷۳ م٠‏ با شکل تہدیدًا استراتيجيًا ملصالح الغرب ٠"‏ ونتج عنها إحساس معاد 
للمسلمين من الدول الغربية؛ حيث نظرت للأمر كنوع من الابتزاز والتهديد وم تبحث 
کا وراءالاسات التي دفعت العرب والمسلمين لاتخاذ هذاالموقف. 

وطاما ظل -وتزاید- الاحتياج الغربي للموارد الإسلامية كعنصر أساسي لاستمرار النهضة 
ELE aS TT‏ 
في عقل الشعوب الخربية. ‏ 


e 
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e ی ښ‎ ٠ 
ب الأول: الإتسان بين التعارف والتصادم 1۷ ج‎ 


كا نود أن نشير إلى ظاهرة خحطيرة أخرى» بل إننا نعدها الأخطر في كل ما ذكرناه من 
ظواهر تَوكد اندفاع العام نحو الماوية» ونقصد هنا ظاهرة انتشار الفكر التصادمي» وحاولة 
«تأآصيل الصدام» وتشريعه» وإظهاره بمظهر أخلاقي. وذلك الاسف من قبل بعض كار ) 
الكتاب والمفكرين في عالمنا المعاصر ! 

وقد ساعدت الثورة الإعلامية الكبرى والأحادية القطبية التي نحيا ني ظلَهَّا على انتشار 
آفكار هؤلاء المنظرين الصداميين من الأميركيين -خاصة- أو الأوربيين بشكل عاءٌ» ومن 
أشهر هؤلاء المنظرين الفيلسوف الأميركي فرانسيس فوكويان 
الذي وضع نظرية بعنوان «نهاية التاريخ»» وقام بشرحهافي مقاله الشهير «نهاية التاريخ» 
بقوله: إن ما نشهده الآن ليس نهاية للحرب الباردة» أو مرور فترة معينة لمرحلة مابعد 
الحرب» وإنها نهاية للتاربخ» بوضع حد للأفكار الأيديولوجية في التاريخ الإنساني» معلنة 
انتتصار قيم الليبرالية الديمقراطية الخربية التي تمثلها بالطبع الولايات المتحدة الأميركية". 

وبناء على هذه القناعة لدى فوكوياما قام بدعوة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون " 
إل ضرورة التخأص من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين» ووأ على خطاب مائل 
وَجُهَة إلى الرئيس بوش ٠‏ فی آعقاب هجات ۱١‏ سبتمبر؛ حیث کان فوکویاما مؤمتًا 
E E‏ 2 خاصة في حالة الشرق الأو سط٠‏ 


(Francis Fukuyama) 


(۱) فرانسیس فو کویاما : هو یوشیهیرو فرانسیس فوکویاما 413 )ں۴ Francis‏ (۱۹۰۲م-..)» کاتب ومفکر 
أميرکي» من N‏ : (غهاية التاريخ والإنسان الأخير)» 
و(الاعیار أو التصدع العظيم). 

(۲) سوف تتم مناقشة هذا الموضوع بتوسّع في فصل «وقفة مع الفكر الغربي الحديث» من الباب الثالث في هذا 

| الكتاب. 

(۳) کلينتون: هو ویليام جيفرسون بیل کلينتون William Jefferson Bil Cli t01‏ (۱۹6 م-..): رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية رقم »)٤۲(‏ انتخب لفترتین رئاسیتین متتالیتین بین عامي ۱۹۹۳ و ٠٠٠۲م‏ وني عام 
۰۰٤‏ » أصدر سيرته بعنوان: .)My i fe(‏ 

)٤(‏ جو رج بوش الابj George W. Bush‏ (7 ٤۱4م‏ -.. ): رئيس الولايات المتحدة الثالث والأربعون» اتسمت 
فترة حكمه بالعدائية والحرب الصليبية على الإسلام» وفي عهده احتلت أفغانستان والعراق ومساندته للصهيونية 

() يمکن الاطلاع على نص الخطاب eڑjl .www.newamericancentury.org/Bushletter : طlرأ| li‏ 


۸ اطشرك الإنساني 


وعلى النهج الصدامي نفسه صار صامويل هنتنجتون أستاذ العلوم السياسية الأميركي» الذي 
نشر في صيف عام ١۱۹۹م‏ مقالاً بعنوان: «(صدام ا لحضارات»» في مجلة الشئون الخارجية 
)Foreign Affair) )‏ الام ركيةc‏ فاأثار جدلاً واسعَاء ثم قام هنتنجتون بنشر هذه الفكرة في كتاب 
بعنوان: (صراع الحضارات» كنظرية جديدة للعلاقة بين ا لحضارات» وقد لاقى الكتاب شهرة 
واسعةء فر جم إلى ۳۳ لغةء وتم توزيعه في ختلف أنحاء العا!. 

واللافت في نظرية هنتنجتون ونظرته إلى حضارات العا م التي ترى أن ما يحكم العلاقة 
بين تلك الحضارات هو «الصدام»» وهذا الصدام أساسه الثقافة أو اهوية التي تحكم كل 
حضارة» ويعتقد هنتنجتون أن خريطة العا م بعد الحرب الباردة ستكون مرتبطة بالتفاعل بين 

سبع أو ثماني حضارات كبيرة تشمل: «الحضارات الخربية» الكونفوشيوسية» اليابانية» 
الإسلاميةء المنديةء السلافية الأرثو ذوكسية» والأمبركية اللاتينيةء وربا الإفريقية).. 

وستكون أهم النزاعات الواقعة ة في المستقبل عند الحدود الثقافية الفاصلة بين هذه 
ا لحضارات» ويرى أن هناك احتكاكا بحدث الآن وسيزداد في المستقبل على طول تلك الحدود 
التي تعد ني ا و 

ثم بين هنتنجتون بشكل واضح أن البؤرة المركزية للصراع في المستقبل ستكون بين 
الخرب من جهة» والإسلام والكونفوشيوسية من جهة أخرى؛ حيث سيعقدان ما سا 
«الترابط الإسلامي الكونفوشيوسي» ضد قيم ومصالح الغرب .. 

ونحن نرى أن فكرة صراع الحضارات -وأمثاها- من الأفكار التصادمية مثلت الأساس 
النظري لشرعنة عدوان الغرب بقيادة الولايات المتحدة على العام الإسلامي'" 


وأخطر من ذلك ماجاءبهالفك المري EE E‏ 


(1) صحيفة صنداي تايمز المي ركية› ۲۹ دınmıر‏ °۸ * م: .www.timesonline.c0O.UK‏ 

(۲) محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية» ص‌ ٠١١٠١١۱۲۰‏ . 

(۳) سوف تتم مناقشة هذا ا موضوع بتوسع في فصل «وقفة مع الفكر الغربي الحديث» من الباب الثالث في هذا الكتاب. 

)٤6(‏ جون كريستوف روùlè‏ ) Jean Christophe RufÎn‏ 1952م-..( : طبیب ودبلوماسي ومفکر سياسي 
فرنسي» عمل سفيرًا لفرنسا في السنغال وجامبيا» وعمل مديرًا للصليب الأحر الفرنسي» وأستادًا ني معهد 
الدراسات السياسية في باريس» من كتبه: (المتمردون في العالم). 


e ® ®‏ . 
ب الأول: الإنسان بين التعارف والتصادم ۹ ۲ ھ 


Christophe Rufin)‏ nمعل[)‏ في كتابه «الإإمبراطورية والبرابر E ET,‏ قشم 
العام إلى عالم متحصّر وبرابرة متخلَفِينَء وهذاالحال مثل حال الإمبراطورية الرومانية 
القديمة» التي يصفها بأنا كانت عادلة ومتحصّرة» وجيرانا من الشعوب السلافية والبربرية 
يعيشون دون نظام أو تحضّر.. ثم ينتقل إلى واقعنا الحالي فيقول: إن الغرب يمشل روما 
المتحصَرّة بينم سكان ال جنوب؛ مثل: أميركا ا لجنوبية وإفريقيا وجنوب آسياء يمَثلون البرابرة 
الممج» ولضان الحفاظ على الشمال الناهض المتقدم لا بد من وجود مناطق عازلة تفصله عن 
ا لجنوب المتخلف» وهذا ما تله بلاد الشمال الإفريقي في القارة الإفريقية» وتركيا ودول 
القوقاز في آسياء وا مكسيك وكوبا في أميركا اللاتينية» ولا مانع لديه من تقديم الدعم الخربي 
هذه المناطق العازلة لتقوية وجودهاء وبالتالي حايته من الممج المتخلفين"! ٠‏ 

لعل هذا الطرح يمر لنا أمورًا كثيرة نلمسها في واقعنا المعاصر؛ مثل: الدعم الأميركي 
لدول الشمال الإفريقي لا سي) مصر والمغرب» وكذلك يمسر سَرّ الرفض الأوربي لضم تركيا 
إلى دول الاتحاد الأوربي لتصبح من دول الشمال» بينما وربا تريدها حاجرّا وعازلاً عن الدول 
المتخلفة في رأي روفان- كما وصح لنا فكرة روفان ير الدعم الغربي للكيان الصمهيوني 
كمنطقة عازلة بينهم وبين الجنوب» اا اا ا ا ا و 
لام ات ات 

لقد نسي أو تناسی جون كريستوف روفان وأمثاله من أين أتته العلوم التي يتباهى با الآنء 
لقد جاءت من دول ال نوب التي يصفها با جهل» بل إن الغرب ل يعرف علوم الأقدمين لعن 
طريق المسلمين؛ فحضارة اليونان م عرف إلا من خلال الحضارة الإسلاميةء وترجاعما""» ورأينا 
ني هذا الفصل كيف حصل الغرب على الماد الام التي بنى بها صناعته ونبضته» ومن أين تى 
بالقوى العاملة -المسخرة- لندمته» وكيف استعمر الشعوب وحال بينها وبين العلم» ثمينعتها ٠‏ 
لآن بابجهل والتخلّف» وكأنا لدت كذلك حمجية ومتخاة! 


.Jean-Christophe Rufin.L.Empire et les nouveaux barbares - Paris: J .C.Lattes.1991 (1)‏ 
(۲) للمزيد انظر: راغب السرجاني: ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية» مؤسسة اقرا 
- مصر» طا : ۳۰٤۱ه=۲۰۰۹م.‏ 


۰ ےه 
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ويستطرد روفان في شرح رؤيته قاثلا: «إذا م ينجح الغرب في التنظيم الديموجرافي 
لدول الجنوب عن طريق التنمية والتخطيط العائليء فلا مانم من أن يلجا إلى طرق وحشية 
تكون خاصة بالجنوب فقط» ولا يُسمح بها في الدول المتقدّمة؛ فما دمنا فشلنا في مراقبة وتنظيم 
الاد الد جرج اة فا5ا لا ترك الكرارتة الط فعا فا باكر 
والمجاعات» والفيضانات» والزلازل» والأوبئة - وخاصة السيدا"- لتتكقل بالقضاء عل 
الفائض الزائد من السكان في الجنوب""»! 


a 


اا 


وي النهايه: 

نحن نتوقع أن العام مقبل على انفجار كوني جديد.. 

قد يسح عدا هائلاً من البشر.. 
I‏ 
ومن ثم كانت هذه النظرية.. 


٠‏ () السيدا: من الأمراض البكترية الفتاكة. 
Jean- E Rufin. Nord-Sud: C,est La nouvelle gerre froide, Match (Paris) (¥)‏ 
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نظطرية جدید 


الفصل الأول .البتاء المكري للنظرية 


الفصل التثالث . المشتركات الانسائية العامة 


النصل الرابع . المشتركات الائسانية الخاصة 


القصل الثاني .المشترك الأسمى 


النصل الخامس :المشتركات الانسانية الداعمة 


aa 


ة للتقارب بين النتعوب ٠‏ 


@..° 
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لباب الکانی 
نظرية المشترك الإنساني 


+ 


تمهید: 

لا يعيش الإنسان بمفرده على ظهر هذا الكوكب.. إن يشارك غيره من البشر الذين 
ينتشرون في معظم اليابسة؛ وحيث إننا ذكرنا في الباب الأول أن الإنسان لم تلق كاملا 
وكذلك بيئته المحدودة التي يعيش فيهاء فإنه كان لزامًا على الإنسان أن يتعامل مع غيره من 
البشر» الذين يكملون له نقصه ونقص بيئته» وليس هنا فضل لأحد على أحد» بل الكل يحتاج 
إلى الآخرين» وهذا ما نفهمه من قول الله كك ني القرآن الكريم: وَرَفعتا بَعْصَهمْ قوق بَعّْضٍ 
دَرَجَات لخد بَعْضَهُمْ بعصا س سخْربًا) [الزخحرف: ۳۲]ء فشعب يمتلك البترول» وآخر يمتلك 
اماء» وثالث يمتلك التقنيةء ورابع يمتلك الطاقة البشرية» وخامس يمتلك أرشًا خصبةء بل 
إن بعضهم لا يمتلك إلا منظرًا جيل يُريح النفس كشاطئ بحر أو جبل سامق. . والكل هنا 
محر عة الاعر رل في اة لحب دون شعب. 

ونتيجة هذه الصورة المتنوعة من الإبداعات والمواهب والإمكانياث والطاقات كان 
لزامًا على كل شعب أن يسعى للتعامل مع شعوب الأرض الأخرى» وهذا ليس أمرًا جديدًا 
نتيجة ثوزة المعلومات أو الاتصالات» بل هو مزروع في فطرة ةالإنسان منذ أيامه الأولى على 
الأرض» وتاريخ الدنيا ي ثبت هذه التعاملات بشكل يقني لا شك فيه. 

وذكرث في الباب الأول -أيصًا- أن الإنسان في تعامله مع آخيه الإنسان ل يكن آمامه إِلاً 
طريق من اثنين لا ثالث هما.. فأما الطريق الأول فهو طريتق الأسوياء؛ وهو التعارف على غيره من 
البشر والتعاون معهم للوصول إلى مصلحة مشتركة لكل الأطراف المتعاونةء وهذا محقق محقق منافع لا 
يمكن حصرهاء والطريق الثاني هو طريق الأشقياء وهو التصادم مع الشعوب الأخرى الالكة 


. 0 IY 
ج‎ ٣ ) ا _ اباب الثاني تضرية اشر ك الإنساني‎ 


SG LM 
ليْحقق مصلحته الشخصية دون النظر إلى مصالح الآخرين.‎ 

وهکذا فنحن حت سنسير في أحد طريقين: 

- إما التعارف لتحقيق مصلحة مشتركة. 

د ا ) 

وجدير باملاحظة آن الإنسان عدو ما يجهلء فالذي لا أعرفه قد أتخذ منه موققًا عدائًا 
صداميًا دون شعور» وهذا يعني أنه كلما قل التعارف بين الشعوب زادت وتيرة الحربِ 
وحدّتهاء وعلى العكس فإنه إذا زاد التعارف بين شعبين فإن هذه المعرفة ستَحَوّله من مجهول 
E E e‏ سيقلل من الحروب 
وأزماتا. 

أصبح القضبة إذَ هي البحث عن آليات للتعارف بين الشعوب؛ فهذا يضمن للام حيا ) 
أك امنا وسلاما: ) 

فإذا وضعنا في الأذهان ما ذكرته في الفصل الثاني من الباب الأول» عندما رصدت أمورًا 
كثيرة كلها شير إلى أن العالم يسير بخطى حثيثة نحو هاوية سحيقةء إذا وضبعنا هذافي ذهننا 
أدركنا أنناني حاجة ملحّة إلى منهج واضح يدفعنا إلى تعارف بتاء يقود إلى تحقيق مصالح 
مشار لل الق وإلاً فالعواقب ستكون أكثر من وخيمة. . ومن هنا جاءت فكرة هذه 
النظرية. 

) و ن 

لننظر نظرة متفخّصة إلى الكون الذي نعيش فيه.. 

من يستطیع أن يقول: إن هذا الكون لق عبتًا؟! 

اا0 0 ا و 
ES‏ 


8 ي و وەیەه 
لكك الإنساني 0:8 


إن الكون يسير وفق نظام دقيق» وقواعد ثابتة حددة ومعروفة.. 
لا تتصادم شجرة مع آخرى» ولا يتنازع نبات مع آخر.. بل يعيش الجميع في نظام بديع 


حتى عام الحيوان الذي يوصف بأنه عام الغابة التي يأكل فيها القوي الضعيف كا يقولون.. 


يثري الکون بتنوعه. 
إنه ليس عالّا شريرًا ني واقع الأمر» وليس كا تصوّره الأفلام الكارتونية الطفولية من أن جرادا 


شريرًا يطغى على نمل طيب» أو أسدًا خبيثا يتآمر على غزال بريء.. إنه مجتمع خال من الشرّ ني 
الحقيقة.. إن يتحرّك كل منهم بخريزته لتحقيق حتمية لا يستطيع أن يختار غيرها.. فمعدة الأسد 
وأمعاؤه لا يستطيعان هضم الأعشاب والحشائش» ولو كانت تصلح لذلك» لكان أيسر عليه أن 


إنهم جيعًا يعيشون بفطرتهم دون عداء أو صدام مدبّر» ويشمل ذلك الحيوانات التي 
اشتهرت بالشرٌ في ثقافتنا كالذئب والضبع والحية والثعلب.. فكل هذه الأنواع تعيش حياة 
طبيعية لا شر فيها.. ولذلك فالشرائع السماوية لا تضع عليهم تكليمًا أو حسابًاء وليس هم 


نة او نا 
بل إن الإبداع في عام الحيوان والأسماك والحشرات في أن ما يبدو لنا تصادمًا هو في واقع 
الأمر توازن! فلو أن الحيوانات التي «تَفَرس» ل تأكل فريستها لحدث اختلال بيئي» قد يودي 
إلى كوارث طبيعية» وهذا عادة لا بجدث لأن الكون يسير وفق نظام بديع» والحالة الوحيدة 
التي نرى فيها اختلالاً هذا التوازن هي عندما يتدخل الإنسان «الشرير» فيرف من أجل 
مصالحه الخاصة في قتل أو اصطياد أحد الحيوانات» مما ينتج عنه هذا الاختلال الخطيرء 
وكمثال على ذلك يمكن أن تراجع عدَّة تجاعات حدثت في الهند» كان سببها انتشار الفئران 
بشكل وبائي.. ول اذا انتشرت الفعران؟ لأن الإنسان تدشل واصطاد عددًا كيرا من الثعابين 


والحيات؛ للاستفادة من جلودها في صناعة حقائب وأحذية للثريات من السيدات في الأقطار 
الغنية» وكانت هذه الثعابين تتغذى «دون شر ) على طعامها الفطري من الفئران» فلے) ذهبت 


س 
ب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى E.‏ 
اا کک کک کا کا لک اوه 


إن هذا الخال يُعطينا فكرة عن الأزمة التي يعيشها العالم» حيث يُفكر بعض النفعيين في 
تحقيق مصالحهم الأنانية دون اكتراث بالمرة بالملايين التي ستعاني من جرًاء هذه المبادئ النفعية 
المقستة. 


هذه صورة عن النظام البديع للكون.. 

فأين بنو البشر من هذا النظام؟! 

أيعقل أن هناك نظامًا للدمل والنحل والحية والفأر يجحكم حياتهم برها وليس 
للإنسان مثل هذا النظام؟! 

إن لا أشك لحظة في أن المنظومة الإنسانية بها هذا النظام الكوني البديع» بل وأرقى» 
وان التوازن الذي رأيناه في عالم و وکل ار ف غا الاد اال 
درجة» والأرقى منزلة.. 


إذا أين المشكلة؟! 


ولماذا یظلم شعبٰ شعبًا آخر؟! ولاذا تفتى أمم من أجل سعادة أمم أخرى؟! 

واقع الأمر أن الاختلاف الرئيس بين الإنسان وغيره من المخلوقات أن الإنسان يملك 
«الإرادة»» وهذه الإرادة تدفعه أن بختار» وهو لذلك الذي دد المنشارة فقد يصبح (اشريرًا» 
ويبحث عن مصلحته غير عابى بالآخرين» أو يصبح «خبرًا حرص على مصالح الجميع مع 
مصلحته.. ومع الطائفة الأولى تشقى البشريةء ومع الطائفة الثانية يسعد الكون.. ومع الطائفة 
الأولى يحدث التصادم والقتال» ومع الطائفة الثانية بحدث التعارف والوتام.. والإنسان هو الذي 
«يختار» في النهاية.. وصدق الله كك حيث قال: و هديتاه التجْدَيْن) [البلد: ..]٠١‏ 

لكن المهم في هذه الجزئية» وما أريد أن أخحلص إليه في الحقيقة» هو أن النظام الذي يمكن 
أن ينصلح فيه الكون» ويقل التصادم فيه هو نظام موجود وواقعي» وليس خياليًا» لكن 
الإنسان هو الذي «يختار» الفوضى» ويختار اللانظام» ويعرض عامدا عن الآليات التي تكفل 
للکون راحته» وتحقق سعادته.. 


TE‏ اطش/ك الإنساني 


گ 
هذا الكلام يعني أنه علينا أن «نكتشف» هذا النظام لا أن «نخترعه»! 


إن الإنسان العاقل لن يخرج عن الدقة المتناهية التي يتمع ا لرن كاله و ها 
فإمكانية التعارف «أكيدة) ولیست جرد «حتملة».. والشرائع الساوية التي أمرتنا بالتعارف 
والتحاب والتآلف والتعاون والتعايش لم تطلب منا هذا الأمر وإمكانياتنا تعجز عن تحقيقه.. 
إننا فقط يمكن أن نعجز في مرحلة من مراحل حياتنا عن «اكتشاف» ما به الله كلك في الكون 
من آليات تدفع إلى التعارف والتعايش» وهنا يأآتي دور المخلصين من المفكرين والعل|ء 
والقادةء الذين يبحثون بصدق عن هذه الآليات ليحفظوا شعومم أولاًء ويحفظوا الكون كله 
معهم.. وهذا يعني أن دواء التصادم والتشاحن موجود لكن قد يخفى على بعض الناس» 
وأحياتًا خفى على بعض الاأجيال! 

ولقد قال رسول الله لا: «ا رل اله ك داء إلا نر لَه وا٤‏ عَلِمَة هَن عَلمَهُ وَجَهلَّةمَنْ 
جهله»'. ) 

ا . لكن واقع الأمر هناك مشكلة أعمق 
ذلك ! 

وهو أن البشر كثيرًا ما «يعرفون» الدواء و«يعُرضون» عن أخذه! -وذلك كا ذكرت في 
البداية- بدوافع من الأنانية والأثرة وخب الذات» وهذا يكلف البشرية الكثير من الدماء 
والدماز و اترات 

ودعوني أذكر حقيقة لم يدركها هؤلاء الأنانيون.. 

إن المصلحة المادية التي بحققها 2 ا على حساب مصالح الآخرين هي أقل - 
في الحقيقة- من المصلحة التي كانوا سيحققونما لو سعوا إلى تحقيق مصالح مشتركة لكل 
الأطراف! 

إن ربحهم کان أقل عندما فگرواني ذوام ةط ! 


(۱) رواه آحمد في مسنده (۳۹۲۲) عن عبد الله بن مسعود» وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 
وابن حبان )٠١٦۲(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. والحاکم (۸۲۲۰). 


e6‏ م 
ب س نظرية المشترك الإنساني TV‏ چ 
کک ا نے ي 


وأنا تعمّدت أن أذكر المصلحة «المادية»؛ لأتكلم معهم من المنطق نفسه الذي بُمَگرون به 
مع قناعتي التامَة َة أن ا لحساب الأخروي سيّجازي أهل الخير با لخير» ويجازي أهل الشرٌ بمثله. 

عندما احتلت الدولة الرومانية مصرء ولم تنظر إلا مصلحتها الأنانية فقط» وحوّلت مصر 
ا ومروف إل رن لاون لال الرومات و بن رومان من ع إلا ريل 
القمح وبقية المنتجات الزراعية إلى روماء عندما حدث كل هذا الفساد ماذا كانت النتيجة؟ ! 

كانت التتيجة أولا أن زهد الفلاحون المصريون فى الزراعة؛ لن مصلحتهم ل تتحقق من 
ورائهاء وبالتالي قلت المحاصيل» وتأثرت الدولة الرومانية نفسها بهذا الأمر". 

وكانت النتيجة الثانية -وهي أهم- أن كره المصريون الرومان» وصاروا ينتظرون لحظة 
الخلاص» وعندما دخحلت الحجيوش الإسلامية إلى مصر وجد الشعب المصري فيها فرصة 
للنجاة» وتعاون الشعب مع الملسلمين الفاتحين ضد الرومان المحتلين» مع أن الرومان كانوا 
أضازى غل دين آهل مص رة هذا التعاوة أن تنص المسلرن اقضارا ساختاغل 
الرومان» وخسر الرومان كثرًا كثرًا.. ) 

لقد كانت المصلحة الأعلل للرومان ستتحقق إذا فكروا من البداية في التعارف على 
المصريين بدلا من الاحتلال من أجل مصلحة مشتركة» وعندها كان ربحهم الاقتصادي 
والاجتهاعي والسياسي سيتضاعف» وأهم من ذلك كانت ستنشاً بينهم وبين المصريين علاقة 
و ی ا ا ) 
الرومانية أعوامًا أو قروتًا أكثر.. 

لقد كان ميراث الكراهية الذي زرعه الرومان في قلوب المصريين وغيرهم من الشعوب 
المحتلة سببًا ني تقويض أركان إمبراطوريتهم.. 

لاذا حدث هذا الأمر؟ ولاذا لا تراعي بعض الشعوب هذه المسألةء فتنهار من حيث 
تريد العلوً وتسقط من حيث بريد القيام؟ 


هو اجهل بآليات التعارف ومنافعه؟! 


(۱) نفتالي لويس: الحياة في مصر في العصر الروماني» ص‌۲۲۹. 


A‏ اطشرك الإنساني 


آهو غياب العام والمغكر والفيلسوف الذي يشرح لشعبه قيمة التعارف وخطورة 

أهو ظهور قائد أو مجموعة من القادة أعمى الجشع عيونهم» أو طمس الطمع على 
أفدتهم فلم ينظروا إلا لمصلحتهم العاجلة الآنيةء فسعوا لتحقيقها مع كونهم بُدركون أن هذا 
سيؤّدي إلى دمار لاحق لشعوبمم قبل شعوب الآخرين؟ أم هو كل هذه الأسباب مجتمعة؟! 

وني ظل هذه المنظومة لا بد آن يحدث صدام وخراب.. 

وين بداية الطريق للخروج من المأزق؟! 

a RES EE 
E EOE PROPRE 
وني السلام وليس في الحرب» فالبداية إذا عند العلماء» ومن هنا كان التفكير في النظرية!‎ 


e 
هل يولد إنسان شريرًا بالفطرة؟!‎ 
وهل هناك شعوب «مظلومة» حكمها دكتاتور صدامي قادها لحرب العام وتدميره؛‎ 
) ) بحثا عن مصالحه وأجاده؟!‎ 


وهل عند ذلك تكون جريمة غياب التعارف وترسيخ التصادم هي مسئولية فرد واحد 
a E‏ 
إنها أسئلة تهدف إلى الوصول إلى إجابة سؤال آخر! 


(1) قال النووي: «وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري له قال... إن النطق في موضعه من أشرف الخصال» قال: 
وسمعت أبا على الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس». انظر: النووي: المنهاج 14/۲ ۰ 


س 
Df‏ الثاني: نظريه المشترك الإنسائي 


EEE 
وهو: هل «كتب» على بعض الشعوب أن تتصادم؟ آم أن هناك خرجًا هذه الشعوب‎ 
المنكوبة؟!‎ 


& 


إن الإنسان لا يولد شريرًا بالفطرة! 
أحببت أن اأ 


ن أصوغ هذه الحملة بهذا الشكل القاطع» مع علمي أن هناك بعض الباحثين 
الذين «يروّجون» لفكرة أن بعض البشر يولدون وهم جينات أو خلايا تجعلهم في مستقبلهم 
إن فكرة «الحتمية» التي يواجهها إنسان بعينه فيخرج شريرًا رغًا عن أنفه وأنف والديه 
ومربيه ومجتمعه هي فکرة مرفوضة من أوجه اربعه 
أما الو جه الأول: فهو لن يفهمه إلا أصحاب الديانات الساوية الذين يُدركون أن هناك 
بعنًا بعد الموت» وحسابًا بعد العمل» والذين يُدركون كذلك أن الله عادلٌ لا يظلم مثقال ذرَّة 
فلو كان «مكتوبًا» على هذا الإنسان أن بخرج شريرًا فليس هناك معنى إِذا أن بجحاسّب يوم 
البعث» فهو ليس له ذنب في هذه الحالة» وهو لم «يختر» الشرّ بل «اضطر» إليه. | 
وأما الوجه الشاني: فهو أن التجربة ثبت أن كل الناس قابلون للتربية والتوجيه 
والإصلاح» وأن الظروف البيئية التربوية الفاسدة هي التي ترج إنساًا فاسدًا ظا0ًاء ولو 
حرصت المنظومة التربوية على حسن تربية الجتمع فستقلل حت هذه النهاذج» بل ستتحول 
ل ها وا ن ا 
وأما الو جه الفالت: فإن هؤلاء الذين يُنادون بفكرة حتمية اشر عند بعض آفراد المجتمع 
دون إرادتهم ل بفكُروا -ولو للحظة واحدة- في إلغاء قوانين العقوبات في الدولة» فلو 
صت نظرتہم لا جاز لنا أن نعاقب الأشرار على شرّهم» ولا أن نحمل إنسانا ذنب خالفة 
قانون أو التعدّي على حرمات الآخر 


eae f 


a‏ فهو أن الدراسات العلمية -التي َو يد فكرة ميلاد المجرمين 


اطشرك الإانساني 


I 
حاملين لسمات الإجرام- من البداية هي دراسات مترهلة للغايةء ولا ترتكن إلى حقائق‎ 
علمية نويد هذه النتائج» وغاية ما هنالك هو أن بعض الناس قد يفون بعصبية زائدة أو‎ 
فل ص و هدا يمك أن بكرن فاا ى اعات ار ك الا لکن کل هذا یتلاشی‎ 
التربية والتوجیه» ولیس حتميً بدني حياة الإنسان» وما روع ما قاله رسول الله لاني هذا‎ 
الصدد! حيث آشار إلى دور التربية في مثل هذه الحالات. فقد قال كياة: إن اليلم باعل‎ 
وتا الجلم بالتَحلّم و را نط وَمَنْ يق الشرً بوق‎ 

كل هذه الكلمات لأصل في النهاية إلى أنه ليس هناك قدر حتوم على إنسان ما أن يكون 
شريرًا أو فاسداء إنم| يستطيع الإنسان أن «يختار» طريق الخير» وأن يبحث عن الصلاح 
فیجده» وأن يرجح التعارف على التصادم.. 

ومع ذلك فلن يختفي الأشرار من الدنياء وستظل هناك أزمات كبرى في المجتمعات» بل 
وفي العالم» نتيجة وجود هؤلاء الأشرار» وخاصة إذا ما وصل أحدهم إلى أماكن صنع نع القرار 
في دولةء فصار على قمة هرمها وفي قيادة مجتمعها.. 

وهنا يبرز السؤال الثاني المهم: هل الشعوب التي يترأسها دكتاتور ظالم أخذها في اتجاه 
التصادم لا التعارف هي شعوب مظلومة مغلوبة على آمرها؟! 

واقع الأمر آنني أعتقد أن هذه الشعوب ليست في الحقيقة مظلومةء وإنما الحقيقة التي 
أومن بها وأعتقدها هي ن الحكام إفراز طبيعي للشعوب» والحاكم التسلط لا يجكم إلا شعبً 
جبائاء والقائد الذي ينحرف بشعبه إلى امهالك لا يقود إلا شعبًا جاهلاً ورسول الله إا 
يقول في الحديث: گا تکونوابُوَل عَكَیگ. ا کاو خا انمد 

صحيح» والشواهد على هذا المعنى في التاريخ والواقع كثيرة» وعندنا في القرآن الكريم أن الله 

ك قال وهو يجي الواة قع المرير الذي عاشته ته مصر تحت حكم الطاغية فرعون: #تاشتحف 
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قومَه َأطَاعُوهٌ إَِمْ انوا قَوْمًا سين [الزخرف: ٤٠]ء‏ والتعليق هنا لافت للنظر جدًاء فقد 
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(1) الطبراني: المعجم الأوسط (۲۳) عن أبي الدرداءء والبيهقى: شعب الإيمان »)٠٠۷۳۹(‏ الخطيب البغخدادي: 
تاريخ بخداد ٠٠١ /۱١‏ وحسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)١٤١(‏ 
(۲) البیهقی: شعب الإیان (۷۳۹۱)»ء وضعفه الألبانيء انظر: السلسلة الضعيفة .)١۲٠١(‏ 


e ®‏ 
ا داب شاي نخرية اشرت إنساني ) ٤1‏ ی 


كنا نتوقّع أن يكون ختام الآية التي تصف استخفاف حاكم بشعبه أن يتهم الحاكم بالظلم أو 
الفساد أو الدكتاتوريةء إن جاء الاتمام للشعب الفاسق الذي قبل بحُكم هذا الطاغوت دون 
آن يتحرًك» آما كيف یکون التحرٌك فلیس هذا جال بحٹنا الآنء إنہا هو واجب کل شعب آن 
يبحث عن الآليات المناسبة لتخير الحکام الظالمين» وتنصيب العادلين المنصفين.. 
والكل في النهاية يدفع الثمن› ب ی کت کاک را ور و 
E N a SS‏ 
والجنود المساكين «الفاسقون» معه.. قال 4ك: ايهم ورون نود وفعَشِيَهمْمِنَ ا E‏ 
عش وهم ل : ]» وفي الآخرة يقول 4ل: يقد يوم القِيامَةٍ و اورم الا 
[هود: ۹۸]. 
إا لا ي وت ا ل ا ) 
«تعديل سلوك» الأفراد والشعوب حتى تصل إلى حالة من القناعة بمبداً التعارف والتعايش»› 
وأن يصبح هذا المبدا مطلًا عامًا يُنادي به العلماء والمفكرون والقادة والشعوب.. وعندها 
سنصل إلى ما نريد من سلام في الأرض» وتعارف بين الشعوب. 
وإذا كان على العلماء وا لمفگرين أن يبحثوا في الآليات التي تكفل تحقيق هذا التعارف» وأن 
يسهموا بالأفكار والنظريات التي تفتح هذه الآفاق الرحبة من التواصل أمام الشعوب؛ فإنه يسبق 
ذلك ويوازيه ويلحق به رغبة حقيقية في تحقيتق هذا التعارف والتواصل» وإلاً بقيت النظريات 
حبيسة الأدراج» أو في أحسن الأحوال تصبح الا للمجادلات العقيمة في امحافل الأكاديمية 
وليس هذا الذي يصلح الشعوب» ولا الذي يفيد البشر.. ا 
ومع بنود النظرية نقضي الصفحات المقبلة.. 
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- الباب الثاني : نظرية المشترك الإنساني 
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نظرية جديدة للتقارب بين التنعوب 


البناء الفكري للنظرية 


لا لف عافان ي أن الأبتاء شتركرق مع بعشنهم البعشن في غات رة لاب 
جاءوا من أب واحد وأم واحدة» فحملوا بذلك صفات متشابة في أمور لا حصر اء وإن 
کان هناك -لا ریس- أوجه كذلك للاختلاف بيهم 


ولو عدنا بالبشرية إلى بدايتها لعلمنا أن جميع البشر لهم أب واحد وأم واحدة» ويؤمن 
المسلمون والنصارى واليهود آن هذا الأب هو آدما کی »ون هذه الم هي حواء زوجته» 
ومعنى ذلك أن البشر جميعًا إخوة في الحقيقة؛ ومن نَم فالصفات المشتركة بينهم كثيرة 
ومتعددة» وهذه حقيقة علمية لا مجادل فيها أحد» حتى أولفك الذين بُنكرون الأديان 
السماوية يؤمنون أننا كلها درسنا حالة شعب أو قبيلة عدنا في النهاية إلى رجل معين وامرأة 
معيّنة كانا الأصل في تكوين هذا الشعب أو القبيلة» ولو عدنا في التاريخ أكثر وأكثر لاقتربت 
الدوائر» وتعانقت الأصول حتى نصل إلى أفراد قلائل كانوا مصدرًا هذه الجموع البشرية 
الهائلة. ٠‏ 

) a 

تاساك العلمية والاجتماعية ثبت هذا الأمر ولا تنفيه» بل إنها ثبت بيا لا يدع جال 
للشكٌ أن آوجه التشابه بين البشر أكثر بمراحل من أوجه الاختلاف» بل إننا ستتعرّض في 
- فصل قادم إلى حقيقة علمية مذهلة؛ وهي أن جميع البشر يتفقون في شكل وت ركيب الحامض 
النووي بنسبة ٩‏ , 4۹ء ون الاختلاف بينهم لايقع إلافي حدود /٠ ,١‏ فقط! وهذا يعني 
ا ھام لا فی من ا لر ات ین کل الک سواه انرا تشون ق مانا اوی زهان 
سابق آو لاحق» وسواء سكنوا قارة معيّنة أو قارة أخرى تبعد عنها بآلاف الأميال.. 


: : eae 
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ومع ذلك فالبشر يشعرون أهم ختلفون كثيرًّا عن بعضهم البعض» ورسخ بعض 
النداءات العنصرية» والأفكار الصدامية مثل هذا الشعور» فينتهي الأمر للأسف إلى شحناء 
وبغضاء في الوقت الذي فلي فيه الفطرة الإنسانية على الجميع أن يتعارفواء بل علي عليهم 
مصلحتهم ال مشتركة -ك) قدمنا قبل ذلك- أن يتواصلوا ويتشاركوا.. 
E‏ 
مروع قد يذهب بجهد حضارات دة أن نسعى «لاكتشاف» ما نتشابه فيه مع غیرنا؛ 
ومن َم لاکتشاف ما یمکن أن نتواصل عليه ونتعارف به. 
الله تم بایمت ی جات اتج اانه ررمت ازات جه رز اقب 
فقط على الحضارة الإسلامية التي أنتمي إليهاء بل تجاوزم ا إلى دراسة كل الحضارات 
الإنسانية تقريبًاء فقرأت بإمعان عن الحضارات اليونانية والرومانية والمصرية والصينية 
والمندية والفارسية والبابلية.. وغيرهاء بل قرت عن الشعوب البسيطة التي لم تكَوّن 
حضارات ضخمة؛ مثل شعوب أواسط إفريقياء أو الهنود الحمر» أو الإإسكيمو» أو سكان 
أستراليا الأصليين» ووقفت على صفات هذه الشعوب» وسات هذه الحضارات لأعرف ما 
الذي يجمعهم» وما الذي بختلفون فيه» وتجوّلت -كذلك- في صفحات التاريخ الحديث لاأقراً 
صفات الشعوب المعاصرة» وما الذي تتشابه فيه مع بعضها البعض» وما الذي تتشابه فيه مع 
الشعوب القديمة والبائدة» وفوق ذلك درست تاريخ الحروب والنزاعات وأسبابهاء وما 
أكثر ا لحروب دموية» وما أطوها عمرًا؛ لأفهم لماذا بختلف البشر حتى يصلوا إلى حد إراقة 
الدماء وتخريب العمران» ودرست -كذلك- علاقات السلام والمعاهدات» وما المعاهدات 
التي طال عمرها وانتشر أثرهاء وماالمعاهدات التي اهارت فور عقدهاء أو بعد عقدها 
بقليل» واهتممتُ جذًا بتجارب الوّحدة والتكتل» سواء في الماضي أو الحاضر» وبحشتٌ عن 
الأسباب التي e‏ إلى الاندماج في بعضها البعض؛ لتكوين قوّى ٠‏ 
ضخمة» وبحثت -كذلك- عن آسباب yT‏ العملاقة» وتفتتَهًا إلى 


E 


a‏ اطشرك الإنساني 


وصقلت كل هذه التجارب بقراءة متأنية في القرآن الكريم والسّتة النبوية المطهرة و 
يكن عندي تردّد ني قراءة التوراة والإنجيل -كذلك- لأفهم البناء الفكري لليهود 
اراو( م ای و ا و الاق د ا ا د 
أستطيعه من آقوال الفلاسفة والحكاء والمفكرين والعلماء من شتّى الحضارات والمناهح 
لأستفيد بكل قول» ولأربط هذا مع ذاك؛ لأصل في النهاية إلى شكل مفهوم يُوضح طبيعة 
العلاقة بين الشعوب المختلفة» وكيف يمكن أن «نكتشف» ما بجمع الناس داخل إطار واحد 
کبیر یستوعب البلایین من الناس. 

وأضفت إلى كل ذلك خبرتي في التعامل مع آلاف البشر من كل الجنسيات والأعراق 
العا مية من خلال السفر والترحال إلى عشرات الدول في العالم؛ من اليابان شرقا إلى أميركا 
غربًا» ومن خلال التواصل مع كم كبير من العلماء والمفكرين المسلمين والنصارى واليهرد 
وغيرهم من أصحاب الديانات الوضعية أو اللادينيين. 

خرجت من كل ذلك بأن البشر يشتركون مع بعضهم البعض في عدد يصعب حصره من 
المشتركات» فجمعتٌ ما أستطيعه» ثم اجتهدت في تبويب هذه المشتركات تحت عناوين سحددة 
ها فى أطر مروف ا له بات فى صف هذه لار كات ف جموعات فا سات ميت 
سيكون هما أثر كبير في فهم طبيعة هذه المشتركات وأثرها في التعارف والتواصل.. ومن ت 
حرجت هذه النظرية التي اا «المشترك الإأنساني».. 

لقد وجدت آنه من الممكن أن نمسم هذه المشتركات الإنسانية إلى أربع جموعات كبرى» 
لکل رة سا ت اة رفا راط واجت نها وکن اد ق علافات ت ي 
على هذا التصنيف.. ولقد قمت بض بعض المشتركات إلى كل مجموعة بناءً على تحليلي لكل 
مشترك» وعلى مدى شيوعه في البشر» ومدى قوته في التأثبر على العلاقات بين الناس» 
وكذلك مدى الأزمة التي يمكن أن تحدث إذا تم تجاهل هذا المشترك أو الاعتداء عليه. 

وأنا أعتقد أنه من خلال هذا التصنيف يمكن أن نفهم أمورًا كثيرة ني التاريخ» وكذلك 
في واقعنا المعاصر» بل يمكن أن نستقرئ بعض أحداث المستقبل» ك) أن هذا التصنيف سيعيد 


کک 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


تفسير بعض المصطلحات الحديثة التي اختلف على معناها كثيرٌ من الفلاسفة والمنظرين» نما 
سيعطي -يإذن الله - فرصة أكبر للالتقاء والتقارب؛ ومن ثم التعارف والتواصل 


هذه المجموعات الأربع هي: مجموعة المشترك الأسمى» ومجموعة المشتركات الإنسانية 
العامة» ومجموعة المشتركات الإنسانية الخاصة» وأخرًا مجموعة المشتركات الإنسانية الداعمة» 
ولنا وقفة مع كل مجموعة» ثم التفصيل بعد ذلك إن شاء الله 


أو لا مجموعه المشترك الأسمى 


وهذه المجموعة لا تضم إلا مشتركا واحدًا فقط» وهو العقيدة» ونا أحسب أن هذا 
المشترك هو هم ما يمير الإنسان» وأغلى ما يمتلك» وأفضل شيء يعطيه «هوية» معينة» وهر 


ا ا و ا رو امان وال نا ر ا 
الواحدة بالانتاء إلى أبناء عقيدتهم الذين عاشوا قبلهم بألف عام» ويشعرون بالانتهاء لأبناء 
يعيشون في أرض بعيدة» أو في ظروف اقتصادية مختلفة تمام الاختلاف.. إنه الرابط الأسمى 

الذي لا يعلوه رابطء خاصة في الأوساط التى تشهد صحوة دينية» وعودة إلى الأاصول 


E 
ا فقال دا فإن إن که ذات متاع لعلًها أن تفت تفتديه منك‎ 


4# في هذه القصة ليس غريبًا ولا عجيبّاء فمن أجل العقيدة 
a E‏ حا 


أجلها يتركون ديارهم وأوطانهم» ومن أجلها يدفعون 
ومن السابقين إلى الإسلام» وقد امتحن في إسلامه وصبر» هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرّا» وبعثه رسول الله سفيرًا 
ينه ف 1 ٠‏ هة قبة الثانية 


ل N O‏ انظر 


eT‏ ِو عزيز بن عسي بن هاشم بن عبد ناف دري قرشي اسب ار ا و 

النبي ب واتفق أهل المغازي على أنه أسر يوم بدر مع من أسر من المشركين» وذكر عنه قوله: كنت في الأسارى 

يوم بدر» فسمعت رسول الله ب يقول: «استوصوا بالأسارى خيرًا». انظر: ابن حجر: الإصابة في ييز الصحابة 
۷ ۲۷ این عبد الر: الاستیعاب ۱۷١١ ۱۷۱٤ /٤‏ 


() ابن هشام السيرة النبوية ۳/ ٠۹١‏ وتاريخ الطبري ۲/ ۳۹ وابن كثير السعرة النبوية ۲/ ¥0 


۱A‏ : اطشرك الإنساني 


4 
اراو و ا ا ا 
العقيدة ة اسم «المشترك الأسمى». 

والعقيدة هي اصعب مايمکن أن ي مره الإنسان؛ فقد يّبر الإنسان عمله أو بلده أو 
E CREE E O‏ 
تغیبر کامل فی قناعات الإنسان. 

والعقيدة مشترك بين كل البشر» بمعنى أن كل إنسان لا بذ أن يكون له عقيدة نعم تختلف 
العقيدة من شعب إلى شعب لكنها موجودة في كل الأحوال» وليس هناك إنسان بلا عقيدة» حتى 
الذين ألحدوا وأنكروا وجود إله هذا الكون يعتقدون ذلك الأمر: أنه لا إله. وهم تصورات 
وفلسفات تفسّر همم ما يعتقدونه.. وهم يتعصّبون جدًا لمعتقدهم هذاء ويشعرون أنهم على حق 
وغيرهم على باطل.. والحاصل في النهاية أن لكل إنسان -أيًا كان هذا الإنسان- عقيدة وديا 
حتى لو كانت هذه العقيدة هي اللا عقيدة» وحتى إذا كان هذا الدين هو اللا دين! وقد قال الله 
ك في القرآن الكريم : لكل جَعَلَا منك شِرْعَةً نابا [الائدة: .]٤۸‏ 

ويمكننا أن نمسم عقائد العام إل مجموعات ضخمة تبرز لنا آهمية هذا المشترك الأسمى» 
وقدر ما مجمعه من بشر.. 

هناك مجموعة الأديان السماوية» وهي تشمل الإسلام والنصرانية واليهودية» وهؤلاء 
يتجاوزون نصف سكان الأرض »)/.٥٤(‏ وهم يشتركون في أمور كثيرة» وإن كانت هناك - 
بلا شك- اختلافات جذرية بين العقائد السماوية الثلاث» لكنهم ني النهاية بجتمعون في أكثر 
من مبدأ» وسنقَصّل هذا لاحقا -بإذن الله- لكن لمهم هنا أن شير إلى أن هذه الأفكار 
المشتركة بين هذه الأديان الثلاثة E OS‏ 
قد لا حلم به مصلح آو فيلسوف» لكنه حقيقة واضحة. 

وهناك مجموعة ثانية من الأديان التي تعرف بالأديان الوضعية» وهم -أيصًا- أعداد 
كبيرة» ولعلَهم یمون ما يقارب ثلث سكان العا ( SS‏ 
المندوسية حيث يمثلون حوالي /٤‏ من سكان العا[ »ثم تأتي ديانات أخرى كالبوذية 


- () سنتناول نسب تورّع الأديان بين البشر وآثارها بتفصيل أكبر في فصل «المشترك الأسمى»» من الباب الثاني. . 
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والشنتوية وأديان كثيرة حلية في كثير من أقطار العالم. 

أما المجموعة الثالة والأخيرة فهى مجموعة اللا دينيين أو الملاحدة الذين يُنكرون وجود 
إله بالكلية» وهؤلاء يقتربون من س سكان العام (١۱./)ء‏ أو لعلهم يزيدون؛ لأن كثيرًا من 
بحسب على النصرانية في أوربا وأميركا هو في واقع الأمر ملحد» ولا يعترف بأي دين. 

لمهم أننا وجدذنا أن البشر جيعًا «يشتركون» في نهم يعتقدون اعتقادًا ما في قضية «الإله».. 
من هو؟ وما صفاته؟ وکیف نعبده؟ وماذا یرید منا؟ ک| أن هناك عددًا كرا من البشر «يعتقدون» 


في عدم وجود إله. 

ماذا يمكن أن نفعل بعد أن عرفنا هذا المشترل اللأسمى؟! 

إنه من الثابت حقا أن تغيير جزئية في العقيدة أمر صعب للغاية» بل المفترض أنه 
مستحيل.. فأصحاب الأديان -سواء الس اوية أو الوضعية- يعتقدون أن هذه العقائد 
والتشريعات هي من عند الإلهء وبالتالي ليس هناك جال لتغييرهاء ولا نملك ذلك ولا نقدر 
عليه؛ ومن هنا فليس هناك معنى أن نسعى إلى فكرة الالتقاء في منتصف الطريق» وليس هناك 
معنى لما يسمّى بوحدة الأديان» أو دمج الأديان؛ لأن هذا يعني تكوين عقيدة جديدة لن 
يرضى عنها الجميع» كا أننا لا نستطيع أن نلتقي في منتصف الطريق مع الذين ينكرون وجود 
الإله» ويرفضون مبداً الدين من الأساس؛ فالذي يؤمن بالإسلام أو النصرانية أو اليهودية أو 
البوذية لن يقبل مبادئ الملحد العقائديةء والملحد يرى كل أصحاب الأديان يعيشون في وهم 
کبیر؛ ومن نَم فالالتقاء في منتصف الطريق -أيصًا- مستحيل. ٠‏ 


فا ا لحل ؟! 

أَبدًا.. ) 

إن ا لحل الأمثل هو أن «يقنع» كل البشر أن العنف وال حبر لن بير من عقيدة إنسان» بل 
سيقود إلى دمار وخراب» ومن هنا جاء قول الله كلك في القرآن الكريم: لا إكُرَاةني 


0 س 
0۰ 1 [ اطشرك الإانساني O‏ 


الدّين) [البقرة: ١٠۲]ء‏ وجاء كذلك قوله 8#: [قَمَنْ سَاء قَليُوْمِنْ وَمَنْ سَاء فيفر 4 
[الكهف: ۲۹]ء والذي يعلن عن اعتناق عقيدة معينة تحت سيف القهر» ونتيجة ضغوط 
الإكراه ليس في الحقيقة معتنقا هذه العقيدة الإكراهيةء إن يعتقد عقيدته الأصلية في السرٌ٬‏ بل 
O ES E‏ 

إن ا لحل الأمثل حقيقة أن نلتزم بالتو جيه القرآني العميق» الذي قال فيه الله كك: فليا 
اا لارو ۵ لا عبد ما عدون ۵ ولا اننم ادون ما عبد ولا آنا عاب ما عَمَذْنْمْ ‏ 
ولاسم ادون ما اَعَد ھ لَكُهْ د وينم وَل دِینٍ) [الکافرون: .]١-۱‏ 

عمق هاا اورجه إن شطاب ن مجن الرخير. اا اظ عاد ما اعد وات 
لكم مطلق الحرية أن تعبدوا ما تریدون.. لکم دینكم ولي دین.. 

ولست مع من يقول: إن هذه السورة كانت تناسب مرحلة معينةء كان المسلمون فيها 
ضعفاء. بل إنني أجدها منهج حياة دائًاء ويا ليتنا نلتزم به في كل الأزمان» فنحن لسنا 
مطالبين بإجبار الناس على تغيير عقائدهم» بل على العكس» فأنا أرى أن هذاالمنهج هو - 
حقيقة- من روائع الإسلام» وهو من الأشياء التي نفخر أن قَدّمها للبشرية. 

زل فو يلصاد او سرلا ن لاان رف وة الور 
خاصة «سورة الكافرون» في أوقات كثيرة من يومناء ومن حياتناء فكان يقو ها َة في أذكار 
الصباح والمساء”"» وكان من ستنه أن يقرأ بها ني صلاة الفجر «سنة e‏ وکان 
يقرؤها في سنة المغرب" » وكان يقرؤها في الركعتين حلف مقام إبراهيم ا سكا بعد الطراف 


ا قلت : يا رسول الله؛ آخبرني بشي ءٍ أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: «ا فرَأ فل يا 
أا اكرون د ثم تم على خاعیها فاا براءة ِن الشزك» . مصنف ابن آبي شيبة ٩(‏ ۵ °( 

(۲) عن أبي هريرة أن ر سول اله کک ىا لفل يا أا الْكَارُود لفل ُو اله أحَدّ4». روا 
مسلم: كتاب صلاة ةالمسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر (۷۲۹)ء وأبو داود »)٠١١١(‏ 
والترمذي »)٤۱١(‏ والنسائي .)۹٤٥(‏ 

(۳) عن عبد الله بن مسعود آنه قال: ما خي ما ْب من رسول اله قرافي ارعن بد الَغْرب وني ) 
الركعتَيْنِ قبل صلا الجر ب( فل يا أا الْكافرُون) وَ(فَل هر اله أحَدٌ)». الریاى ارات الفا اام او 
الركعتين بعد المغرب والقراءة فيه) »)٤۳١(‏ والنسائى (4۹۲)ء وابن ماجه »)١١١١(‏ وأحمد )٤۷٦۳(‏ وقال 
شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


ا e‏ 
ا _لباب لتاني. تظرية الشرك ساني gO o‏ 


في العمرة أو الح ج" وكان يقرؤها في ظروف أخرى كثيرة.. 

إغبا إعلان واضح رائع.. 

يقول فيه المسلم يوميا: أنا متميز عن غبري ولي عقيدي التي أعتز بها: وني الوقت نقسه 
يقول: آنا عترم لغيري متعايش معه» وأقبل أن يعبد ما يعبد» ون يعتقد فيا ريد أن يعتقد. 

ولكن هل يعني هذا ألاً يدعو أحد إلى عقيدته؟! 

أبدًا. ا ا ا 
معظم أتباع الدیانات أن ا تهم إلى العام أجمع. . فا العمل؟ 

العمل هو الحوار المادئ اللطيف الذي يعرض فيه كل طرف بنود عقيدته في سلاسة 
وبساطة» ورك الناس بختارون ما يُريدون» فليس هناك وصي على أحد.. 

ويقول الله ك في هذا الصدد: ولا اوو أَهْلَ الاب إلا باي هى أخسَنْ4 
[العنكبوت: »]٤١‏ فهو هنا لا يطلب المجادلة «بالحسنى» فقط. إن) يطلب المجادلة بالتي هي 
«أحسن»» بمعنى أنه كلها تبت لك طريقة ألطف وأرق ني الحوار فعليك بهاء ولنترك الطرق 
الأقل لطمًا أو رقَّة» فضلاً عن النزاع والصدام. 

وما البديل عن المجادلة بالتي هي أحسن؟ 

وما البديل عن الحوار المادئ اللطيف؟! 

إنها ا لحرب التي لا تتتهي» والدمار الذي ليس مثله دمار! 

إن حروب العقيدة هي أشرس حروب الدنياء وأشدها دموية.. لأن الإنسان ليس عنده 
مانع أن يفقد حياته في سبيل عقيدته» بل إن الموت في سبيل العقيدة غاية عند كثير من أتباع 
الديانات.. وبالتالي فموت بعض الأفراد ليس ناية الحرب إن احرب لا تتوقف إلا بالفناء! 


)١(‏ قال جابر 4#: «... لسنا ننوى إلا احج لسنا نعرف العمرة ة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلانًاء 
ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهیم الل فقراً: ادوا من مقَام راهيم مُصلى) (البقرة: فجعل المقام 
بينه وبين البيت... كان يقرأ في الركعتين: (قُل ُو الله أحَد) ولقُل يا أا الَْكَافِرُونَ)» ثم رجع إلى الركن 

- فاستلمه...٠.‏ مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي 5ه .)۱١١۸(‏ 


NYA‏ اطشرك الإنساني 


ولذلك على العقلاء في العام جب الحروب العقائدية قدر ما يستطيعون» فلا يكره أحد أحدًا 
على تغيير دينه» أو تبديل عقيدته؛ لأن الطرف الذي أكُره سيون له كامل احق في الذَّوْدِ عن 
عقيدته في هذه الحالة» ولن تتوقف الحرب أبدًا. 

وههذافإن مسعري الحروب كثيرًا ما يضغطون على هذا الوترء فيُحرّكون الشعوب بعامل 
الدين والعقيدة؛ لكي يضمنوا استمرارية الحرب لمصالحهم الخاصةء بين) تكون الحرب في 
الحقيقة أبعد ما تكون عن الدين» ولعلّي لا أبالغ إن قلتٌ: إن نسبة الحروب الدينية العقائدية 
ا لخالصة في الدنيا قليلة جدّاء وإن معظم الحروب كانت لأهداف أخرى -سنتعرض ها ني 
نظريتنا يإذن الله- ومع ذلك فالذي يُعْلّن في الظاهر أسباب دينية لا لشيء إلا لحشد الشعوب 
وقبول التضحيات. 

لكل ما سبق فإنني أدعو العام في هذه النظرية إلى أمرين يبدوان وكأني) متناقضان! وهما 
ليسا كذلك.. 

لرل یا تود في امقام الأول على ساس 
عقيدتهاء فهذا أقوى رباط بربط بين شعبين؛ ولو فعلنا ذلك تكوّنت ني العام تكتلات 
ا ا ا و ا ا 
داخل التكتل الواحد. 

ا ا ا و کت ی ا رف 
مليار إنسان» وهولاء إذا ارتبطوا على أساس العقيدة لتو حدوا وَّحدة لا محققها أي عامل آخر 
وال اد اا ت اعا ن ار كو ا ا رخو ا ور دل ا 
بذلك الصراعات داخل الكتلة الإسلامية الواحدة -وهي للأسف كثيرة- ونظرة على خريطة 
العام الإسلامي ستوضح أن هناك صراعًا بين معظم الدول المتجاورة في هذه الكتلةء مع أنم 
ينتمون إلى عقيدة واحدة؛ ذلك لأنهم لا يضعون العقيدة في أو أولوياتهم» ولا ينظرون إليها 
نظرة «المشترك الأسمى»» وههذا نجد صراعا جزائريًا مغربيًاء وليبمًا تشاديًاء وعراقبًا كويتيًاء ‏ 
وتركيًا كرديّا» وسوريًا لبنانيًا.. وهكذاء مع أن الجميع ينتمون إلى أمة واحدة» وعقيدة واحدة. 


کک 
ب الثانى: تظرية الشترك الإنسانى 


وما قلناه عن الكتلة الإإسلا 


له عن الكتلة النصرانية -كذلك- فالحرب العالمية الثانية - 

مثلا- كانت كلها بين دول الكتلة النصرانية باستثناء اليابان والاتحاد السوفيتي» فالاولى بوذية 
» والثانية ملحدة وإذا نجع الغرب تحت عقيدة واحدة لقلّت حروبه بشكل لافت» وهكذا 

في كل بلاد العالم. 


ولكن هناك خطورة كبيرة وراء هذه الفكرة.. وهى أنه في حالة حدوث صدام بين كتلة 
ضخمة كهذه وكتلة أخرى فإن الحرب ستكون كارئية بكل المقاييس؛ لأنها أولاً حرب عقيدة» 
وكا أسلفنا فحروب العقيدة حروب في غاية الدموية» وثانيًا لابا بين كتل ضخمة ت جمعة! 
وهنا تبدو أهمية الأمر الثاني الذي أدعو العام إليه مع دعوت ! ااا دغل اتان ال 
SL SG‏ 
بل عدم التعرُض ها بالتعليقات السلبية التي من الممکن أن د 


تثبر حفيظة قوم» فير دوا بالمفل» وتبداً 
دوائر الصدام في الاتساع» ويجدر بنا ني هذا المقام أن نذكر الآية القرآنية ا 
العقائد المختلفة» وذلك في قوله تعالى: لابوا اين يذعُود من دون ايبوا لله عذوا بعر 
عم [الاأنعام: 1۰۸ 


إذا لا يُؤخذ الأمر الأول دون الثاني 


بمعنى أنه في الوقت الذي ننادي فيه كل كتلة عقائدية في العام أن تتجمع على ساس 
ا وی ی و ا 


O E PO 
التصور يُصبح عقيدة راسخة ليس من السهل التنازل عنها أبدًاء وهذه العقيدة ةيمكن أن‎ 
تجمع تحتها عشرات العرقيات والأجناس والألوان» ولكنها في الوقت نفسه إذا كانت سببًا في‎ 
صدام فإن هذا الصدام يكون مروعًا؛ ولذلك يجب عدم المساس مطلقا بعقائد الأخرين.‎ 
ثانيًا: أمًا المجموعة الثانية من المشتركات بين البشر فهى ما أسميه: «المشتركات الإإنسانية‎ 
ٍ العامة»» وهي الأمور التي يشترك‎ 


ك فى أصوها وفروعها كل الناس» لدرجة أنه من الممكن أن 


e 
O اطشمك الإنساني‎ LER 


يقال: إن الذي لا يحمل هذاالمشترك هو في الحقيقة ليس إنسانًا! وهذايعني أن هذه 
المشتركات ضرورية تماما للحياة» والتعرّض ها بالأذى أو آلضرر لا يعني إلا شا واحداهر 
الحرب والصدام! 

لكن في الوقت نفسه يمكن للبشر جِيعًا بسهولة أن بجتمعوا على هذه المشتركات؛ لأ 
جيعًا يقد رونا ويجرصون عليها. 

إن هذه المشتركات العامة ميدان فسيح جدًا للتعارف والتلاقي» وتحديد هذه المشتركات 
سيفتح لنا آفاقا هائلة للتواصل بين الشعوب» وهو ما تسعى إليه هذه النظرية. 

ولقد قمت بدراسة موسّعة لطبائع البشر من كل الأعراق والأصول» وكذلك في معظم 
المراحل الزمنية التي مر بها العام» وقمت كذلك بعمل جلسات عصف ذهني كثيرة للغاية مع 
فرق من الباحثين المتخصصين في التاريخ والفكر"» لكي أحرج في النهاية هذه المشتركات 
العامة» وما أكثر ما حذفنا مشتركًا بعد وضعه فيهاء وما أكثر ما أضفنا جديدًا بعد أن كدنا 
نستقرُ» حتى حرجت المشتركات الإنسانية العامة في تصوري وتصورهم على هذا النحو الذي 
سأذكره» وأحسب أنه لو جلسنا لعصف ذهني جديد لقَمْتا بتعديلات كثيرة! وأنا أقول هذا 
الكلام لأفتح المجال لکل مَنْ أراد أن يُضيف ما يراه مناسبًاء أو بحذف ما يراه غير مناسب» 
فانم هذا جهد بشري مُعرّض لكل نقائص البشر. a‏ 

وهذه المشتركات الإنسانية العامة -في تصورنا- ثانية.. 

وتشمل هذه المشتركات: الاحتياجات الأساسية» والعقل» والأخحلاق الأساسية 
E E O‏ 

إا اة ھر کات ا نمیو لاان ان هش ندوغا.: 


وأعني بالاحتياجات الأساسيةء الاحتياجات المادية للجسد الإنسانيء والتي إن م تُوَفر 


محمد إهامي» والأستاذ محمد شعبان» والأستاذ أحمد عبد الحافظ» وهم مرتبون في هذه السطور حسب أعارهم» 
وكلهم سهم بشكل مباشر في صياغة وتكوين هذه النظرية» فجزاهم الله حبرا کشا . 


ب الثانى: نظرية المشترك الإنساني 12 چ 
کک کت ا ل ل تا نل ي 


فف خا ن للخو وقد ن الأ ر إل الرفاة ر للك كل ابعر عل حلاف 
ثقافاتهم ومشار م يحتاجون إليها؛ وهي تشمل: الطعام» و ايام و السك رالاس واا 
والملبس» وهذه الأشياء إن لم جدها الإنسان سعى إليها فطريًاء وإن منعها منه أحدٌ أو تعدّى 


عليها حدثت حروب وصدامات لا عالة» لأننا لا نتصوّر حياة بدونها. 


وقد وضعب هذه الاحتياجات الأساسية على قَمّة المشتركات العامة» على الرغم من آن 
هذا قد يُغضب بعض العلماء والفلاسفة» الذين يرفعون القيم الأخرى فوق الطعام 
والشراب» وعلى الرغم كذلك من أن هذه المشتركات لا يشترك فيها الإنسان فقط مع آخيه 
الإنسان» , يشترك فيها كذلك مع الحيوان» وهو الأدنى مرتبة من الإنسان.. وضعتها - 
كذلك- لأنني نظرث إلى عدّة أمور رجحت تقديمها على غيرها من المشتركات العامة 
الأخرى. 

فأولاً: هذه الاحتياجات حتمية لا يمكن تأجيلها بحال من الأحوال» ولا يمكن الصبر 
على فواتها؛ ولذلك فالصراع عليها سيكون أعتى وأشد» وثانيًا: شيوع هذه الاحتياجات في 
كل البشر» بينا يمكن أن تجد بعض الأقوام تنتكس فطرتمم فلا بمتمون ببقية المشتركات 
العامة -على عظم آهميتها- لكنهم لن يستطيعوا إغفال حاجتهم للاحتياجات الأساسية» 
وثالكًا: لأن بقية المشتركات العامة تحتاج إلى ذهن صافي» وعقل متقل» وبال هادئ» ولا يمكن 
الوصول إلى هذه الحالة النفسية فى ظل تهديد الاحتياجات الأساسية» ورابعًا: لآن الله كك 
عندما آدخل آدم الجنة - کا حکی القرآن الکریم - طمانه على آهم ما سیشغله عند دخوله 
الجنة» فقال له: ن لَك ألا جوع فيا وَلاَتَغْرَى @ وَأنْك لاتَظْمَأفِيهًا ولا تَضْحَى)» 
[طه: ۱۱۹-۱۱۸]» وقال: ود آم ا شك انت وَرَوْجُك اُنَةَ َكُلاَمِنْ حَيْت شتا) 
[الأعراف: ۱۹]ء فقد علم الله كلك أن هذا الق الجديد سينشغل أول ما ينشغل بقضايا الطعام 
والشراب واللباس والسكن والزوجة» فوفر له كل ذلك من البداية» ولتصبح هذه هي كبرى 
اهت امات بني آدم بعد ذلك. 

وليس في تقديم الاحتياجات الأساسية على غيرها من المشتركات أي نوع من التدني ني 
الإنسانية» فهذه غريزة يفنى الجسد بدونهاء وتضيع نعمة «الحياة» كلهاء وقد آمرت كل 
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الأديان بالحفاظ على النفس» ولم يخالف في ذلك عالم ولا فيلسوف. 

والمشترك العام الثاني هو العقل» وهو الذي يمَيّز الإنسان على بقية المخلوقات» وبه 
يُصبح الإنسان مسئولاً عن 5 تصرّفاته وأفعاله» وغياب العقل يرفع التكليف والمسئولية من 
على الإنسان» وهذا متعارف عليه في كل الأديان والأعراف والقوانين» فليس هناك جناح ولا 
- حاسبة على طفل صغير أ ينضج عقله» ولا على شيخ كبير ذهب عقله» ولاعلى مجنون فقد 
عقله؛ فالعقل هو مناط التكليف إذا؛ ومن ثم أصبح لازمًا لإنسانية الإنسان» والاعتداء عليه 
يمل اعتداءً على الإنسانية في صميمها. 

من هذا المنطلق فإن النظرية تدعو الشعوب إلى الالتقاء على الأمور التي يقبلها العقل 
بشكل عام» ولا داعي للتحاور وال مدال في الأمور التي لا تقبلها عامة العقول» وأعني بذلك 
على وجه خاص بعض الأمور العقائدية والتشريعية المقبولة في عرف وعقيدة شعب ماء ولا 
تقبلها عامة عقول البشر» فالاأؤل من هذا المنطلق أن نؤخر الحديث عن هذه الأمور التي لن 
MEN TE Ct E‏ 
مبادئ آحد» وقد قال رسول الله کلة: یرتا آذ حاطب اناس َل ُذر قوم وق قا 
على بن أبي طالب ه: «حدثوا الناس بيا يعرفون»” ول ىدا ت وا ما 
أنت بمحدَثِ قومًا حديتًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة). وهذه الفتنة هي ما بريد 
أن نتجتبه» وما هذه الفتنة إلا صدام» قد يكون فكريًّاء وقد يكون دموًّاء لكنه ني النهاية 
صدام» وهو ضد هدف النظرية. 


وهذه رسال قم جا إل كل العلء ارين والغلاسفة وغبرهم من ُگژنون حلقات 


(1) الزرقاني: ختصر المقاصد ص١١٠.‏ 

خلاصة حكم المحدث: حسن لغبره 

(۲) البخاري: : کتاب العلم» باب من حص بالعلم قوما دون قوم کراهية آن لا یفهموا (۱۲۷). 

() عبد الله بن مسعود: صحابي» وأحد السابقين الأولينء أسلم قديًاء وهاجر الهمجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
وكان صاحب نعلي الرسول بي وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» وسادس من أسلم» وکان عانّا ومقرئًا» مات 
بالمدينة سنة ۳۲ ه. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۳/ ٤٠١-۳۹٤‏ وابن حجر: الإصابة .۲٠٠١ -۲۴۳۴ /٤‏ 


.)١( مسلم: : مقدمة الإمام مسلم رحه الله باب النهي عن الحديث بكل ما سمع‎ )٤( 
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اتصال مع الشعوب والأقوام الأخرى» أن يختاروا من الموضوعات والأطروحات التي يتم 
تنا وها على موائد الحوار والمناظرة بحيث تكون مقبولة عقلاً عند كل الأطراف» وهنا يمكن 
آانتضل إل شة ویمگ لوار ان تمر غارفا و اتا 

وقد عرض اله كلك قضية الألوهية ذاتبا في القرآن الكريم بطرق عقلية بحتةء ليس المجال 
لتفصيلها الآن» لكنه م يذكر للبشر أن هذه ا ہا دون تفکير» وأن هذا أمر لا 
يمكن فيه إعمال العقل» بل على العكس من ذلك» فقد حفل القران الكريم بالدعوات إلى 
إعال العقول» وذلك مثل: ألا عقون ومثل: ألا تفَكرُونَ)» ومثل: لني ذَلِكَ 
لات لِقَوْم يَعِْلونَ)» والأمر لا يمكن حصره لكثرته. 

ار کرد ان ع م ان ي ارتل الارر 
العقلية لا على الأمور الروحيةء وعلى الأدلة والبراهين لا على الانطباعات والغيبيات » وهنا 
يمكن أن محدث التواصل والتعارف. 

أمّا دعو تنا الثانية: فهي دعوة تحذيرية ‏ من آن تحجر أحدٌ على هذا العقلء الذي زب 
الإنسان على سائر المخلوقات؛ لأن ارغ انتكاسة في البشرية» وضياعا للإنسانيةء 
ولا شك آن هذا سیقود إلى حروب وصدام. 

إنه قد يي على ذهن بعض المصلحين أو القادة أهم أوصياء على العال» فيفگرون هم 
ويمنعون غيرهم من التفكير» ولقد ذكر الله كك قصة واحد من هؤلاء» وهو فرعون» فحكى 
موقفه الذي کان سببا ني هلاكه وهلاك شعبه.. قال تعالی على لسان فرعون: ما اريك إلا 
ما آَرَی وما هيك إلا سيل الرَّسّاد4 [غافر: ۲۹]»ء إن هذه الرؤية المتسلطة غر مقبولة حتى 
من أحكم الحكاء» وهي تقود إلى دكتاتورية مهلكةء وتقود إلى هميش لعقول البشر؛ ومن تم . 
al U OSES NOE‏ ا ای و 
الشعوب المختلفة. 

كا أن لنا دعوة ثالثة بخصوص العقل» وهو عدم السخرية مطلقا من عقول الآخرين» 
مهع] بدا رأييم عند السامعين غريباء فبعض الشعوب نتيجة أمور عقائدية تربوية معينة تقبل 
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بأشياء لا تنكرها عقوم بالمرة» بنا ترى شعوبٌ أخرى أن هذا أمر منكر تمامًاء فهنا يجب 
احترام عقول الآخرين» وعدم السخرية من أفكارهم ومعتقداتهم» ولَنرّك هذه القضايا 
ا لمحدودة ولنبحث في الكمٌ المائل من القضايا التي تتفق فيها عامة شعوب العام. 

ولع أضرب مثالا في ہاية حديثي عن العقل أَوّصّح فيه أثر عدم الاكتراث بهذا 
المشترك الإنسان الهم : یذکر مسلم آنه کان حدّث غر مسلم في بلد غر عن أن رسول اله 
بي يأمرنا أن نبدأً باليمين حتى في ترجيل الشعرء فسخر غير المسلم من ذلك وقال: ما الفارق 
بين ترجيل الشعر من اليمين أو اليسار؟! وغضب المسلم لسخرية غير المسلم» وحدث 
الصدام! 

من المخطى في هذا الموقف؟! 

الواقع أن كليه) خطى! 

فالمسلم ما كان ينبغي له أن تحادث غير المسلم في أمر لا يقبله عقله في المعتاد» وكان 
الأول أن محادثه عن رحمة الرسول بيه بالمرأة أو الطفل أو الحيوان أو أمره ييل بالنظافة 
والنظام» أو حثه على طلب العلم» أو غير ذلك من أمور تستوعبها عقول البشر جيعًا. 

وأخطأاً غير المسلم بسخريته من قول المسلم» إن) كان عليه إذا سمع ما لا يقبله عقله أن 
يرفضه دون سخرية» وأن يبدي عدم القناعة دون استهزاء. 

aN GEN 
فما فرصة الحوارء الذي هو من أعظم وسائل التواصل والتعارف.. ولم تكن هذه الحواجز إلا‎ 
بسبب إهماهم| لمسألة العقل كمشترك إنساني عام بين كل البشر.‎ 

أمّا المشترك الإنساني العام الثالث فهو الأخلاق الأساسية.. 

وهذا مصطلح جديد أدخلنه في هذه النظرية لأعبر به عن مجموعة معينة من الأخلاق 
أرى أنها مشتركة بين عامة البشر» وهي في رؤيتي أساس الأخلاق» ومَنْ عَيِمَ أحد هذه 
اى اسا ف ارعن الا ان ف و ا ن 
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وهذه الأخلاق الأساسية من وجهة نظري ثلاثة؛ هي: الصدق» والأمانةء والعدل. ومن 
المؤكد أنني لا أعني هميش الأخلاق الأخرى؛ كالكرم والشجاعة والصبر والحلم» لكن من 
منطاتى النظرية أبحث عن الشيء الذي لا يختلف عليه شعبان في الدنيا؛ ومن ثم أعتبره 

مشتركا إنسانيًا عامّاء ويمكن عندها أن نلتقي عليه» وأن نتعارف على آساسه» ويمكن كذلك 
أن تدرك أن التعدي عليه لا يعني شيًا سوى الصدام. 

وسيأتي تفصيل في فصل قادم عن هذه الأخلاق الثلاثة وسبب اختيارهاء ولكني في هذا 
امقام أقول: إن كل شعوب العام مدر هذه الأخلاق الثلاثة ونُعَظّمهاء حتى إن م تكن 
ارا والب اياعر عل ف ا ا تتجرًاً أن تعلن آنا تكذب أو 
کرو ا ا ر ن و ا ا ل ر ای ی الان اکا و 
توهم بها السامعين أنا ل تالف هذه الأخلاق الأساسيةء فهذه الأخلاق من هذا المنظور 
مشترك إنساني عام يُعظّمه كل البشر. 

أضف إلى ذلك أننا إذا كنا نتحدث عن تواصل بين الشعوب» وتعارف مبنيٌ على ثقة بين 
الأطراف المتواصلةء فإننا لا نتصرّر أن تقوم مثل هذه العلاقة وقد كذب فيها طرف أو خان 
أو ظلم؛ a E‏ 
RS‏ 

وعمومًا فن الأمَة َة التي تفشت شت فبها أخلاق الكذب واليانة والظلم هي أمة تقترب من 
حظاتها الأخيرة» وستنتهي دور تما في الحياة؛ ومن ت م يصبح ها دور مور في منظومة 
ارال ون ال با و إن كات دلا فكد س مر ا لاسا رارف فة 

من الزمان حسب قوتها ومدی تأثبرها. 

ق ا ا کی 
الأساسيةء كا آنا ليست موجودة آو مُقَدّرة عند كل شعوب الأرض؛ ومن َم فقد أطلقت 
عليها مصطلح «الأخلاق السامية»» وضممتها إلى المشتركات الإنسانية ا لخاصة» وليست 
العامة» وسيأتي الحديث عنها لاحقا إن شاء الله. 


ج اطشمك الإنساني 


ويا حب التملك كمشترك إنسان عام رايع تمع آهل الأرض جيعا عل الاهتام به 
واحترامه.. وهو مشترك يبدا من الآيام الأولى لأي طفل مولود» ويستمر مع الإنسان حتى 
آخر لحظات حياته» بل يؤثر الإنسان أن مجعل ملكية ما حَصّله على مدار السنين لعقبه 
وأولاده من بعده» الذين هم جزء منه» فكأنه ما زال يملك بعد موته» بل إن بعض الأقوام - 
كالفراعنة مثلاً- كانوا يدفنون مع الميت المجوهرات والأشياء الخاصة التي كان يمتلكها ا ميت 
قبل وفاته؛ لتستمرٌ ملکیته ها حتى بعد مفارقته اة الناس! 


إنها غريزة عند كل البشر! 

غني عن البيان إذا أن شير إلى أن التعدّي على ملكية الآخر -سواء كان التعدي على مال 
أو دار أو أرض» أو شيء عيني آخر- سيودٌي إلى صدام حتمي؛ ومن تَمٌ فلا يمكن أن تقوم 
علاقة سلام وتعارف بين شعبين تعدّى أحدهما على الآخر» وجار أحدهما على ملكية الثاني 
ومع بداهة هذا الأمر إلا أن الواقع يشهد ما بخالفه كثيرًا؛ ومن كَيّ ضاع السلام والوئام في هذا 
العالم» وكم من المرّات نشاهد أطرافا بجلسون على طاولة مفاوضات للوصول إلى آليات معينة 
ا 
ننا نبحث عن سلام وهمي لا وجود له» وأن السلام الحقيقي لن يكون إلا باحترام اللكية 
لكل شعب» بل ولكل إنسان» فهي مشترك إنساني عام لن یتخل عنه بشر مه) کان. 

وغني عن البيان -أيضًا- ن شير إل النامج الفكرية التي تلفي مسالة اللكية وتجعل 
کل و ی 0 ا ا ر 
الفشل مع نشأتهاء وهي مناهج لا تقبلها الفطرة» وتمجها النفس السوية؛ ولذلك فا أسرع 
ايارها! وما أقل دوامها! وما أكثر الصدَامات التي لها مثل هذه الأنظمة والمناهج! وليس 
هيار الاتحاد السوفيتي منا ببعيد» وقد ثارت شعوبه» واصطدمت صدامات مروعة مع 
قوادها ومع جيوشها؛ لأسباب كثيرة لعل في مقدمتها أنهم حُرموا على مدار السنوات متعة 
الا التي لا يستطيع إنسان كاثنًا مَنْ كان أن يتنازل عنهاء وهي حت كفلته كل الأديان» 
وشجّعته کل الشرائع» ول نره إلا بعض المناهج الشادّة التي أثبتت فشلها للجميع؛ مشل: 


٣ e ۰ © ©‏ 
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لمزدكية"» والشيوعية. ) 

a e 
تقديره» ونحرص كل الحرص على عدم الاعتداء عليه.‎ 

EEN EO E a gE NN 
ويعلو عند البعض» ويقل عند آخرين؛ نتيجة عوامل تربوية معينة» لكنه موجود على كل حال‎ 
في كل الناس» ولقد ذكر الله كك ذلك الأمر في حق كل الكلقء فقال: ولق كَرَمْتَا بي ادم‎ 
[الإسراء: ١۷]ء وکل الناس بنو آدم» إا فالتكريم لكل الناس» بصرف النظر عن دينه او لونه‎ 
أو جنسه أو وطنه أو الزمان الذي عاش فيه؛ لذلك اهتم عقلاء العام بالحفاظ على كرامة‎ 
الآخرين» وهذا كان يكفل تعارفًا وثيقًاء وتواصلاً ياء بل کان رسول الله يا حرص على‎ 
كرامة الأسير المشرك, فرغم آنه لیس على دینه» ورغم آنه کان حريصًا على قتاله منذ لحظات‎ 
قبل أن يتم أسره» إلا أنه يقدر فيه إنسانيته» ويجحترم كرامته» فيقول لأصحابه عن الأسير:‎ 
«أخيوا إسارّه. وكان بذلك يملك قلوب المخالفين» ويفتح الآفاق لحوار وتعارف‎ 
وتواصل.‎ 

وماذا لو حدث انتهاك للكرامة؟ 

إنه تعد على مشترك إنساني عام» لا يمكن أن يقبله إنسان؛ ولذلك فهذانذير حرب ٠‏ 
وصدام» وقد تفنى شعوب من أجل ا حفاظ على كرامتهاء وقد يكون سبب خدش الكرامة ' 
أُمرَا بسيطا في ظاهره » لکن عواقبه تکون من القوة بحیث یمکن أن : د ات ا 
آمم» ولقد رأينا الإمبراطورية البيزنطية -مثلا N‏ ة الإإسلامية فتقتل , . 
رسولاً من رسلهاء الذين كانوا محملون رسالة إلى أحد حكام دمشق» فقامت من جرّاء ذلك 
موقعة مؤتة» ثم مواقع أخرى وصدامات» ثم حروب ومعارك استمرّت أكثر من ثمانية قرون! 
)١(‏ المزدكية : نسبة إلى دعوة مزدك» الذي ولد سنة (۸۷٤م)» e O‏ فینبغی أن 

میشوا سواء لا فرق یتم ول کان الال راتسا کا حرصت اغوس عل حفظه وحراسته؛ کان فلك عند زد 

أهيّ ما تجب فيه المساواة والاشتراك يقول الشهرستاني: SS‏ 


کاشتراکهم في الماء والنار والکلا. الشهرستاني: الملل والنحل .۲٤۸/١‏ 
(۲) ابن هشام: السبرة النبوية .٥١ /٦‏ 


i‏ اطشرك الإنساني 


إن الكرامة هي من هم خصائص البشر» بل إنها تعلو عند بعض النفسيات» وعند بعض 
الشعوب حتى تربو على الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب» وقديًا قال العرب: «تجوع 
الحرة ولا تأكل بثدييها»". فأ الجوع أهون ألف مرة من ألم خدش الكرامة» بل الموت أحيانا 
يصبح مرغوبًا إذا كان دفاعًا عن الكرامة» وما أروع ما قاله عنترة بن شداد وهو يصف تقديره 
هذا المشترك الإنساني العام: 


ا ق 

فالحياة الذليلة ليست في واقع الأمر حياةء ومن م ينظر إلى هذا المشترك بعين الاعتبارء 
فهو يبحث عن صدام لا نهاية له! 

أمًا المشترك الإنساني العام السادس فهو الحرية» وهي كذلك غريزية في كل إنسان» بل 
يشترك فيها مع الإنسان سائر المخلوقات» وما هذا الحيوان الذي يقبل بحبسه؟ وما الطائر 
الذي یرضی بتقیید حريته؟ فكيف بالإنسان؟! 

كل سكان الأرض بلا استثناء يقدرون الحرية» بل ويقَدّرون الشعوب التي تجاهد من 
أجل حريتهاء حتى إننا نرى كثيرًا من سكان الدول الاستعارية يُنادون حكوماتهم أن يرفعوا 
يديم عن البلاد المحتلة» وأن يعطوا شعوب العام حريتهم.. إنها مطلب إنساني أصيل يمكن 
أن نجتمع عليه» ونتعارف على أساسه. 

وجاءت الأديان كلها لتحرير الإأنسان من العبودية لغبره» وأن تجعل هذه العبودية لله وحده 
وحتى في الأديان الوضعية وعند الملاحدة لا يستطيع أحد أن يدافع عن العبوديةء ولا أن قر بتقيبد 
ا لحريات» والشعب أو الفرد الذي ثيد حريته لا شك أنه سيناضل ويكافح حتى ينال هذه الحرية 
ومن َم فالعلاقات التي تقوم بين الشعوب على ساس الاستعباد والقهر» هي علاقات فاسدة لا 
يمكن أن تستمرٌ» ولن تورث إلا الكراهية والبغضاء. 


(۱) تجوع الحرة ولا تأكل بشدييها: يُضْرَّب مثلاً للرجل يصون نفسه في الضراء» ولا يدخل في يدنسه عند سوء الحال» 
ومعناه: أن الحرة تحتمل الجوع ولا ترضع بالأجر فكأنا تأكل بشدييها وقد كان هذامن العار عند العرب. 
أبو هلال العسكري: حمهرة الأمثال ١ /١‏ والميداني: مجمع الأمثال ۱ 
(۲) دیوان عنترة بن شداد ص ۷۰. 
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ثم يأتي العلم كمشترك إنساني عام سابع.. 

SA a a N SS 
بوضوح إذا راجعنا قصة حلت آدم اكا في القرآن الكريم وفي الكتب السماوية» لنرى أن الله‎ 
كك ميزه بشيء واحد على الملائكة؛ ولذلك أسجد الملائكة له» وهذا الشيء هو العلم.. قال‎ 


تعالی: َعَم آدم الأسُاءَ كلها ثم عَرَضهُمْ على الملاَنكة فقا آنبئوني بأشحاء هَوّلاءِ ِن نتم 


صَادِقنَّ ® الوا سبْحَانَكَ لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلَمَتَا إِلَكَ أت الْعَلِمْ اكيم [البقرة: -٣١‏ 
۲.. فمن أجل هذا العلم رفع قدر الإنسان» ومَنْ حرم من العلم فقد حرم أحد هم أسباب 
تکریمه کإنسان. 

والعلم في رؤيتنا الخاصة بتقارب الشعوب نوعان: علم خاص وعلم عام.. أما العلم 
الخاض فهو ال ع به آم دون غر هام الأب فهو خاص ا ول مشتر كا عاما بين 
كل الأمم» وهذاالعلم هو علم العقيدة والدين في الأساس» وينضم إليه علوم القانون 
والحقوق والأعراف والتقاليد.. وأما العلم العام فهو العلم الذي متم به كل البشر» عى 
اختلاف أوطانهم وأعراقهم والزمان الذي عاشوا فيه» وهو العلم الخاص بتعمير الأرض 
وتمهيد الحياة فيها؛ مثل علوم الطب واهندسة والفلك والكيمياء والذرّة والفضاء ومشل 
علوم الصناعة والتجارة والزراعة» فهذه ا «علًا عامًا»» وأسميها كذلك «مبراث 
الإإنسانية)» وهي علوم مرغوبة ومطلوبة عند عامة البشر» ولا تستقيم حياة بدونها» وهي 
تتطوّر تبعًا للمكان والزمان والظروف البيئية والحياتية والاقتصادية وغيرهاء ولكنها في 


الوقت نفسه ليس ها وطن معين» فمصباح اخترع في أميركا يستفيد منه آهل اليابان» وعلم 
كا لبر اخترع في بلاد المسلمين ينع الناس في أورباء وورق اخترع في الصين يستفيد منه البشر 
في إفريقيا.. وهكذا. ٠‏ ) 
إن هذا العلم من أروع وسائل التواصل والتعارف بين الشعوب» وهو ميدان فسيح جا 
جذًا للتلاقي؛ لأنه ما من اة -مه) صغرت- إلا وعندها إتقان لنوع من العلوم يجحتاجه بقية 
البشرء كا أن الأيام دول» والدولة العلمية E‏ 
وتدهور» فهي في الزمان الأول ثَصَدّر هذا النوع من العلوم لخيرها من البشر» وهي في الزمان 


ر ea‏ 
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الثاني تستورده» وهكذا كل الأمم. 

ولاش ك أن تع د حرم ان أقة من الآمم من هذا العلم ي ذربحرب ضروس؛ 
لأن هذا العلم هو الذي يبني الأمم» وا لحرمان منه يعني الانهيار» ولن يقبل شعب بذلك أبدا» ومن 
ثم سيكون الصدام.. 

أما ثامن هذه المشتركات العامة فهو العمل» وهو كذلك غريزة في كل إنسان» والساء لا 
تطر ذهبًا ولا فضة؛ ومن كح وجب على كل إنسان أن يعمل حتى صل مايكفل له 
- احتياجاته الأساسية من طعام وشراب وملبس ودواء وغير ذلك» وقد يسعى للعمل 
للحصول على ما يره حيانة ونجَلهاء فلا يكتفي حينعلٍ بالضروريات» بل إن الإنسان ميسور 
الحال والذي يجد من المال ما يكفيه وأهله لعشرات السنين» هذا الإنسان لا يرغب أبدا ني 
SE E E RESEN‏ 


المعاش» أو الذين تركوا ی E a‏ لأن E‏ 
بالنسبة له لا تعني شيئًا دون عمل. 


والعمل ليس له وطن» ماقا كمشترك العلم» فالعلم والعمل غير مرتبطْنِ أبدًا بحدود 
as‏ مء إنما يمان في الغالب أشهر الأسباب لانتقال الإنسان من وطن إلى وطن آخرء 
ولعلٌ هذا الانتقال يكون أحيانًا هجرة بلا عودة؛ بحتًا عن تعلّم علم معن أو بحثًا عن عمل 
أو وظيفة مُحَيّنة» فهي| هنا من أرحب ميادين التواصل بين الشعوب. 
) وماأكثر الشعوب ا وفرص العمل! وما أكثر 
الشعوب -كذلك- التي تزخر بالطاقات البشرية المعطّلة والمفتقرة إلى فرصة عمل» ولو 
تعاونت هذه الشعوب مع الأحرى لتكوّنت منظومات عالمية متعاونة؛ تمدف إلى حالة من 
السلم والتعارف والتواصل.. والسعي إلى تق تقنين ذلك مجذئ كثيرًا من حالات الاحتقان» التي 
نراها عندما نشاهد أقوامًا يعانون من البطالة في وطن يسعون لدخول وطن آخر بشکل غير 
- شرعي» وبطرق غير قانونية؛ ما يور على العلاقات بين الشعوب» فلو سعى المصلحون إلى 
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تذويب الحواجز بين الشعوب» وتوسيع الأفق› واعتبار العمل أحد أهم المشتركات الإنسانية 
العامة» وسر“ القوانين التي تكفل الحقوق لكلا الشعبين؛ لتحقق تواصل وتلاحم بین معظم 
شعوب الأرض, ولقلَّت أسباب الحروب إلى حدٌ كبير» خاصة أنني أعتبر الإنسان الذي يُعاني 
من البطالة إنساتًا قابلاً للانفجار في أية لحظةء وليس بالضرورة أن يكون انفجاره في بلده» بل 
ر ا ا ا 
E o‏ 

كانت هذه هي ال مشتركات الإنسانية العامة في نظريتناء وهي -ك| ذكرنا- ثمانية» وإن 
كنت على يقين أن هناك تقسيمات أخرى قد تقسم أحدها إلى اثنين أو ثلاثةء أو تضم بعضها 
- تحت عنوان واحد» أو تأي بمشترك جديد, أو تحذف مشتركا وضعناه.. إن) على كل حال 
أعتقد أن الفكرة قد وضحت» فهذه أمور لا يستطيع الإنسان بحال أن يعيش بدونها؛ ومن ثم 
فهي ضرورية تماما لأي إنسان» والاعتداء عليها لا يعني إلاً الصدام والحرب» كا ها ميدان 
اتصال واسع الأرجاء بين كل البشر على اختلاف أنواعهم» فليس هناك واحد من البشر لا 
يحترم هذه المشتركات الإنسانية العامة؛ سواء على وجه الإحهمال» أو حتى في التفصيلات 
الداخلية في كل مشترك» وهو ما جعلنا تطلق عليها لفظ «العامة». 

وإنني بعد تدبر في القرآن الكريم» وني الس المطهرة ألمح حبلاً يربط بين كل هذه 
المشتركات الثمانيةء وهذا الحبل هو «الفطرة).. فهذه المشتركات في الحقيقة هي الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء بمعنى أنا رُرعت في الإنسان من لحظة خلقه» واتصف بها منذ يوم 
میلاده» وتظل معه لی آخر آیام حیاته» ولیس له إرادة في استصحابهاء ولا یقدر یخی لو 
رَغب- أن يتخ عنهاء والإنسان الذي يتخلى عنها هو في واقع الأمر مريض يحتاج إلى علاج» 
فرجل يعزف عن الطعام أو الشراب» أو رجل يطلب الإهانة أو العبوديةء ورجل يسعى إلى 
جهل أو يرضى بالبطالة.. كل هؤلاء مرضى يحتاجون إلى تأهيل نفسي وتربوي؛ فالأصل أن 
جيع البشر مفطورون على تقدير هذه المشتركات واحترامها.. وقد جاء زكر هذه الفطرة في 
القرآن الكريم مرتبطة بالناس جيعًاء وليست مرتبطة بقوم دون قوم» و بشعب دون شعب.. 
قال تعالی: #فطْرت الله اَي قَطَرَ الاس حَلَيْها) [الروم: »]۳١‏ وواد فا ا ر 
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ارتباط الفطرة بالناس» وليس بالمؤمنين فقط» إن هي شيء عام يربط كل البشر. 

وقد يطلق علماء النفس على هذا الرابط كلمة «الغريزة)» وهي تعني -أيضا- الأمور 
اللاإرادية التي نجدها في كل إنسان» وهي التي تعطيه صفة الإنسانية وفاقدها مريض محتاج 
إلى علاج. 

CE E 

ما سبق يمكن القول بأن هذه المشتركات الإنسانية العامة هي من الثوابت غير القابلة 
للعغيير» ومع آنا ذكرنا أن العقيدة هي الشترك الأسمى: وأا أعل من هذه المشتركات العامة 
إلا أن العقيدة کن ان کر نعم لايكون هذا إلا بصعوبة بالغة» لكنها في النهاية يمكن أن 
تتغر خاصة إذا كان تغيبرها نتيجة حوار هادئ غر متعنت يبدل القناعات دون إكراه.. لكن 
على الناحية الأخحرى فإن المشتركات الإنسانية لا يمكن تغيبرها لا بحوار هادئ ولاعنيف؛ 
ومن كم فلا جوز بحال من الأحوال أن يُفگر شعب ي التواصل مع شعب آخر وقد تم تمديد 
أحد هذه المشتركات العامة؛ لأن هذا يعني ببساطة فقد الحياة.. ولن يقبل أحد بفقد حياته! 

ومن اللطيف أن نذكر هنا أن هذه المشتركات الإنسانية العامة هي الثوابت الوحيدة في 
كل المشتركات الذكررة في نظريعا وأن كل الشتركات الأخرئ قابلة للنغيير الكامل»وإن 
كانت إمكانية التغيير وسهولته أو صعوبته تختلف من مشترك إلى آخر کا سيتبّن لنا 

e 

ثالنًا: أا المجموعة الثالشة من المشتركات فهي ما أسميتها «المشتركات الإنسانية 
ا لخاصة)» وهي في الحقيقة مشتركات موجودة في كل أَمَة» ويقدّرها كل إنسان» ولكنها تختلف 
عن المشتركات الإنسانية العامة في آمرين جعلني أفرد هيا مجموعة خاصة: 

أمّا الأمر الأول فهو أن البشر يشتركون في أصول هذه المشتركات» ولكنهم بختلفون في 
فروعهاء بمعنى أن البشر يتفقون في المشترك كمبدأء لكنهم يختلفون في طريقة يقة تطبيقه» وكمثال 
يُوضح الصورة فإنني وضعت مع هذه المشتركات اللغة.. فكل البشر يحتاجون إلى لغة 
يتواصلون اء لكن لكل شعب لغته ا لخاصة به» ولا يمكن جمع العام على لغة واحدة» بل 
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و ا وم من آياتو حَلْقُ السَاوَاتِ وَالأزض وَاخْيَلافُ 
نيكم وَأَلْوَانْكَمْ [الروم: ۲۲]» فاللغة عامة في كل البشر» لكنها خاصة لكل شعب» ومن 
هنا جاءت في المشتركات الخاصة. 

أما عند حديثنا عن المشتركات الإنسانية العامة فإننا كنا نتتكلم عن مشتركات يتفق البشر 
جميعًا في أصوها وفروعهاء ويتفقون في المبداً الذي بتيت عليهء وكذلك في طريقة التطبيق» 
فالعا كله لا بد أن ينعم بالحرية والكرامةء ولا بُ أن ترم عقلهء ولا بد أن تاح له الفرصة 
ال او . وهكذا. 

هذا هو الفارق الأول بين المشتركات العامة والخاصة.. 

أمّا الفارق الثاني فهو أن المشتركات الإنسانية العامة ضرورية وحتمية» بمعنى أنه لا 
یمکن بحال أن نعيش بدونهاء وما دامت زعت من إنسان فإنه لا بد له أن يصطدم بمَنْ 
نزعها منه» لأنه نزع شيا يدد حياته» وهي آغلى ما يملك. . أمّا المشتركات الخاصة فهي -على 
اف هع ا درا ت اا و اة افك ور 
لكنها ستكون حياة تعيسةء وإذا تُرٍعت من الإنسان فإنه سيصطدم مع مَنْ نزعها منه» لكن 
هذا الصدام سیکون اقل دموية من الصدام على المشركات الأعلى؛ مثل المشترك ااا أو 
المشتركات الإنسانية العامة. 

لكنٌّ هذين الاختلافين لا يُلغيان أهمية المشتركات الخاصة في الربط بين شعوب الأرض» 
لكنها ليست كالمشتركات العامة تربط كل سكان العالمء إن هي تربط عددًا معنا من الناس» 
قد يضيق حتى لا يشمل إلا شعبين أو ثلاثة» وقد يسع حتى يشمل نصف سكان العام مثلا 
لكنه لا يشمل كل السكان أبدًا. 

ارات اة ل جص فا وقد ا عا جوت امور جا اکا کون | 
مور بالنسبة هاء وهي مشتركات تنجدّد وتتغْيّر وتتطوّر بشكل كبير؛ لذلك قلنا: إن حصر ها 
صعب للغاية» ولذلك فإننا في هذه النظرية سنضرب بعض الأمثلة هذه المشتركات الخاصة 
والتي يجتمع عليها في العادة عة شعوب» فهي تعتبر في رؤد SS‏ 
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وهي تشمل ثمانية مشتركات -كذلك- وهي: الثقافة» والأرض» والعرق» والتاريخ الشترك ٠٠‏ 
ال وات ر و e‏ 


أا ا ك ا تيان احا الارن فو اقات ران ارك أن الغا اعات 
التعريفات» ولكنني أعني بها -ببساطة- الفكر الذي يمكن أن يعبر سلوك الإنسان ومنهجه 
ي الحياةء والثقافة هي نتاج العقل بهذا التعريف» ولما كان للعقل مكان متقدّم -ك| بيا في 
لمشتركات الإنسانية العامة- كان لا بُدٌ للثقافة والفكر أن يكون هى) هذا المكان المتقدّم في 
EDL A CI E‏ 
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تنتشر خار ج الوطن الواحد حتى تشمل كثيرًا من دول العالم» وتصبح بذلك من أقوى عوامل‎ 
التعارف والالتقاء بين الشعوب» ولكنها في الوقت ذاته قد تيج شعوبًا أآخرى بشكل قد يشير‎ 
٤ صدامًا وعراکًا.‎ 

ولأن الثقافة هي نتاج العقل فمجال شموليتها واسع جدًا؛ كاتساع العقل! والعقل له 
فكر في قضايا الاجتماع» وله فكر في قضايا السياسة» وله -كذلك- فكر في قضايا الاقتصاد» 
وكذلك في قضايا الأخلاق. وهكذاء فما من جال من مجالات المياة إلا وللإنسان فكر فبه؛ 
ومن تَمٌ يكون هناك سلوك معيّن في المجتمع ناتج عن هذا الفكر. | 

من هذا المنطلق فأنواع الثقافة لا نهائيةء فمن الناحية الاقتصادية -مثلاً هناك فكر (أو 
ثقافة) شيوعي -مثلا- وهناك فكر رأسمالي» وداخل كل واحد من هذين القسمين عشرات 
التفريعات.. 

ومن الناحية الاجتهاعية هناك فكر سلمي يسعى لتجميع الطاقات والتعايش بينهاء 
وهناك -أيضصًا- فكر صدامي يسعى للمواجهة والتحدي.. 

ومن الناحية الأخلاقية هناك فكر التزامي انضباطي» يدعو إلى العودة إلى الأخلاق 


س > 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني ۱۹ و 


والاهتهام بهاء ويُواجهه فكر إباحي تحرُرِيٰء ينظر إلى الأخلاق على أنها قيود على الإنسان. 

وعلى قدر هذه التقسيمات الكثيرة يتير سلوك المجتمع» وما أسرع أن تتجمّع شعوب 
كثبرة حول فكر واحدا! وما أسرع أن تصطدم -كذلك- شعوب كثيرة بسبب آفكار 
متعارضة! 

والتعارف الفكري هو من أقوى أسباب التعارف والتواصل» بل إنه يُصبح في بعض 
الأماكن في العام بديلاً عن المشترك الأسمى -وهو العقيدة كا بينّا- خحاصة في الأماكن التي 
يقل فيها الارتباط بالدين لسبب أو لآخر.. ومن هنا فالتعارف المبني على اتحاد الفكر تعارف 
قوي للغايةء ويتجاوز كثيرًا ا لحدود الجغرافية والاقتصادية والعرقية.. وغيرهاء ونحن في هذه 
النظرية نحبّذه وندعو إليه» فما أجل وأقوى أن يلتقي الإنسان مع أخيه الإنسان حول فكرة 
واحدة نتعاون من أجل إنجاحهاء ونلتقي من أجل تنميتها وتطويرها! ‏ 

ولكن من المنطلق نفسه فالصدام بسبب الفکر یکون صدامًا داميّاء قد يقترب في قوته من 
الصدام حول المشترك الأسمى (العقيدة)؛ لأنه صدام من أجل فكرةء وقد لا غير إلاً إذا غير 
أحد الأطراف أفكاره» والأفكار عادة لا تتغيّر بالقوّة؛ ومن كَمّ فقد ندخل في حلقة مفرغة» 
ولا يقف الصدام. 


ومن هنا فنحن تدر أشدٌ تحذير من الحرب والصدام على أساس الأفكار» وندعو 
الشعوب إلى النظر إلى الأمور نظرة ختلفةء وهذه النظرة هي نظرة التكامل لا التنافس» فأنا 
مقتنع بفكرتي ومؤمن بهاء لكن ما المانع أن آقح فكرتي من أفكارك وآن أكمُل نقصي عا 
عندك.. هذه النظرة التكامليةء وهذا «الانفتاح الفكري» سيْوَدّي إلى ثراء عظيم بدلاً من 
التحجر الفكري العقيم» وسيقودنا إلى تعارف تكاملي بدلاً من الصدام التنافضسي. 

وثاني المشتركات الإنسانية ا لخاصة هو الأرض» وهي من أشهر الآسباب التي يتجمَّع 
عليها البشر ويتعارفون» بل لعلَّها الأشهر في زمانناء فقد برزفي هذاالزمن المعاصر نظام 
الدول والأوطان» والدولة أو الوطن ما هو إلا رقعة جغرافية معينة ها حدود معينة معروفة» 
ويعيش عليها شعب هم المواطنون هذه الدولة.. وصارت كل بقعة من «أرض» المعمورة 


۰ به کک 
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تابعة لدولة معينة» حتى البحار تم تقسيمها دوليًا؛ حتى تعرف كل دولة حدود مياهها 
الإقليميةء بل صار الحميع يتعارف على المجال الجوي لكل دولةء فصارت بذلك «الأرض» 
هي العامل الأكبر لتجميع عدد معيّن من الناس في مكان واحد. 

وکو الد خي ت ا و اوه ت ا ا روا 
و ف ا ی سی یات الک ارم ات ااه 
فقط» وليس بالآلاف أو الملايين؛ مثل: موناكو ومالطا وسنغافورة» لكن في النهاية يتعارف 
الجميع أن هدو الا ر ع فة الخو عا ال 

ولا يخفى علينا أن الأرض الواحدة تضم فوقها عشرات التنوعات البشرية؛ ففيها عدة 
عقائدء وعدّة أعراق» وعدَّة ألوانء وعدّة مستويات اقتصادية» وكل هؤلاء مواطنون في هذه 
البقعة من الأرض.. محبونها ويدافعون عنها. 

الأرض من هذا المنظور من أقوى المشتركات الإنسانية الخاصة» والتي تجمع عددًا معيتًا 
من البشر في مكان واحد. 

وك ااانا ص الاق مك0 ك بين «الأراضي» المتجاورة» فهناك 
عشرات المصالح المشتركة بين الدول المتلاصقة؛ سواء مصالح متعلَقة بمصادر اماتا 
حقولا مشتركة للنفط والمعادن» أو احتياجًا للتواصل مع العالم الخارجي عبر طرق دولة 
اور او غر انها ا ورور ااب ووا اتال كا لا شك أن فص الع اشر 
ستكون كثيرة» ولیس غريبًا الآن في وربا ن تجد رجلا فرنسيًا يعمل في آلمانيا على الحدود مع 
فرنساء ويعود يوميًا يبيت في بيته الفرنسي! إن مساحة التواصل بين الدول المتجاورة كبيرة 
للغايةء ويمكن لعقلاء كل دولة إذا فكروا في لق فرص جديدة للتواصل مع الدول المحيطة 
- لدولتهم أن يخرجوا با لا محص من مساحات الاشتراك. 

ومع هذه الفرصة للتعارف والتقارب إلا أن أشهر حروب العالم الآن ‏ تقوم من أجل 
الصراع على الحدود! وقد حول الإنسان المشترك القوي الذي بينه وبين أخيه المجاور له إلى 
وسيلة صدام لا وسيلة تعارف.. وكم من الطاقات تضيع على الدولتين المتصارعتين! وكم 
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من الأرواح تزهق! وكم من الأموال ثنفق! وكل هذا يزيد مثات المرات عن الربح الخخقق 
الناتج عن ضمٌ رقعة الأرض المختلف عليها! فا لجحميع في النهاية خاسر» بالإضافة إلى فقدان 
الثقة» وضياع فرص التعاون والشراكة. 

ولعلَ أخطر من ذلك أن تقوم على «الأرض» الواحدة حرب بين سكاناء وأن يشتعل 
الصدام بين مواطنيهاء في| يعرف بالحرب الأهلية؛ فهؤلاء كانوا أكثر حماقة» وأعمق جهلا 
فلم ينظروا إلى المشترك العظيم الذي يجمعهم وهو الأرض» بل صار هذا المشترك مفرقًا هم 
ومشتتا لقرّتهم» وبدلاً من أن يضعوا أيديمم في أيدي إخوامم للحفاظ على الأرض والدفاع 
عنهاء صاروا بصدامهم مُصَيّعين ها ومفرّطين فيها.. ولا شك أن بلدا اشتعلت فيه حرب 
أهلية ضارية هو بلد افتقر إلى الحكماء» وهجره العقلاء! 

أمًا المشترك الإإنساني الخاص الثالث فهو العرق.. وهو من المشتركات الإنسانية 
الأصيلةء ولعلّه من أشهر المشتركات «التقليدية» التي دأب البشر على التجمّع عليهاء والعال 
كله يعرف في تاريخه نظام القبائل والعشائر» ويشعر بالارتباط بشكل فطري وتلقائي لأفراد 
رهه وقبيلته وعشيرته» وي الوقت نفسه فإن المعارك بين الأعراق المختلفة معارك مشهورة» 
وقد تقوم معارك بين عرقين متقاربين جدًا كبطنين في قبيلة واحدة» أو كعائلتين في عشيرة 
واحدة» وعندها يتحول المشترك اللإنساني إلى سبب صدام! 

ومع أن دور العرق قد قل كثيرًا مع حياة المدنية الحديثة» حتى صار معظم الناس لا 
یعرفون أصوهم» ولا یکترثون بالبحث عن آعراقهم إلا أنه ما زال له دور مهم في بعض 
CONN SSUES ECB ECE‏ 
يعيشون فيه؛ ومن تم فإنهم يبحثون عن رابطة أخرى غير رابطة الوطن تجمعهم» وقد تكون 
هذه الرابطة هي رابطة العرق» ولعلّ من أبرز الأمثلة على ذلك مثال العرق الكردي» فالأكراد 
يبحثون عن رابط العرق ليربطهم» وينظرون إلى حلم يترقبونه» وهو تكوين دولة ل يشهد 
التاريخ مولدها حتى هذه اللحظة» وهي دولة «كردستان»» ول يتنا عندهم هذا الشعور إلا 
لشعورهم بالتهميش في الدول الخمس التي يعيشون فيها؛ وهي: العراق» وسورياء وتركياء 
وإيران» وأرمينياء فصار العرق بذلك مجمَعّا هم» ومجددًا لآماهم. 


اطشرك الإنساني 


وکا آنه ما زال للعرق دور في تجميع وتعارف مجموعات من البشر» فإنه ما زال كذلك 
سببا كارثيًا من أسباب الصدام؛ فا لحروب التي تقوم على أساس العرق حروب شرسة لا 
نهاية هها» وهي جريمة بكل المقاييس» وصار العام يتعارف الآن على هذا التجريم هذه 
الحروب» والتي عرف بجرائم «التطهير العرقي»؛ لأن البشر لايد هم في أعراقهم» ولا 
یملکون تغییرهاء ولا بختارونا او یستبدلونا؛ ومن تہ فهي حروب لا معنی هاء ولیس هناك 
مبرّر عقلي مقبول وراءهاء وما أبلغ الوصف الذي وصف به رسول الله ية مثل هذه الحرب 
العرقية» حين وصفها بأجا: «دَغْوّى آهل الْجَاهلية". فمن الجهل حقا أن تتصادم لأن 
أعراقنا ختلفةء مع أنه لم يختر أحدنا هذا العرق أو غيره. 

ومن هذا المنطلق فإنني أنادي في هذه النظرية بإعادة النظر في مسألة العرق على أنها 
«مشترك إنساني» وليست سببًا للتصادم» فليس عندي مانع مطلقا أن يتواصل أصحاب 
العرق الواحد سواء في وطن واحد» أو عبر الأوطان المختلفة» أو كجاليات قليلة في أوطان 
غريبة» وأن يكون هذا العرق الواحد سببًا في تجميع جهودهم وتعارفهم وتواصلهم وتعاونهم 
لتحقيق مصالح مشتركةء لكن في الوقت نفسه أدعو الجميع إلى عدم الاستعلاء على الآخرين 
بسبب عرق أو أصل أو جنس» وعدم التصادم على هذا الأساس» وإلاً فالتتائج قد تكون 
E‏ 


الأفة E Cs‏ ا ب الالام أصحاب 
تاريخ مشترك قوي وإيجابي» والسياسيون الحكاء يدرسون التاريخ» ويقرءون مشل هذه 
العلاقات» ويضربون على أوتارهاء والمغكرون الأمناء ا لحريصون على أمن وسلام العام يَقّبون ني 
مراحل التاريخ المختلفة على نقاط التلاقي بين شعبين معينين أو عة شعوب» ثم محرّكون هة 


(1) اقتتل غلامان؛ غلامٌ من المهاجرين وغلامٌ من الأنصارء فنادى المهاجر أو المهاجرون: : يا للمهاجرين. ونادى 
الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله َو فقال: ما هداد وی آهل الجاملة؟!» . البخاري: كتاب المناقب» 
باب ما ينهى من دعوى الجاهلية ( ۰)؛) ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالًا أو مظلومًا 
(۲۸۲) عن جابر بن عبد الله. 
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الناس في التعارف والتواصل انطلاقا من هذا التاريخ الإججابي المشترك. 

ولكن لا شك أن هناك اريخا أسود يجمع شعبين أو أكثرء وأنه قد تكون هناك صدامات 
ار ات ال جررح عون ان ان رل ا وان ق : إا تجاهل هذا 
التاريخ كليةء والنظر في المشتركات الأخرى التي تجمع الشعبين؛ مشل: المشترك الأسمى» أو 
المشتركات الإنسانية العامةء أو بعض المشتركات الإنسانية ا لخاصة» وإمَّا الطريق الثاني -وهو 
أفضل- وهو صناعة تاريخ جديد إيجابي! ولا أعني به تزوير الأحداث الماضية» والعبث فيها؛ 
فإن هذا منهج مرفوض تامًا» ولكن أعني وضع نقطة في نهاية السطر وبداية سطر جديد! 
نستطيع أن نتواصل اليوم تواصلاً إيجابيًا فالا مع تجنب ذكر التاريخ القديم مطلقًا.. ثم مع 
مرور الوقت سيصبح واقعنا الآن تاريحًا للأجيال المستقبليةء وقد يطغى هذا التاريخ الإمجابي 
القريب على التاريخ السلبي السحيق» والأمثلة التطبيقية على هذا التصور كثيرة؛ فالتاريخ 
القديم حمل على سبيل المغال عداوات متكرّرة بين الإنجليز والفرنسيين» لكن التاريخ 
الحديث يحمل تعاوتًا في الحربين العالميتين الأولى والثانية» فلينظر عقلاء الشعبين إلى هذا 
التاريخ التعاوني المشترك بدلاً من النظر إلى التاريخ العدائي السابق» وهنا يُصبح التاريخ 

مشتركا إنسانيًا لا سببا من أسباب الصدام. 

أا الد اسان اسن فر الك وهي مرا ان بار فاش جا 
E EGE EE‏ 
یتکلمون بہا ویطورونهاء E sS‏ . وکلے| قويت الأ انتشر 
E E E PY‏ تراك» ا 

مشترك جديد وقد كان العام كله يسعى إلى تعلم اللغة العربية يوم كانت الحضارة 

Pee‏ والآن العام ر اا ف ا ا ا و 
بريطانيا للنهضة الحضارية المعاصرة» وغدًا تنتشر لغة أحرى.. وهكذا. 


من هذا امنطلق بُصبح تعلم اللغات الأخرى غير اللغة الأم التي يتكلم بها أهل الوطن ) 
O SEPE ETE) ۰‏ 
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هذه اللغة في كل أماكن الدنياء وهنا سيعرف العام طبيعة هذه الدولة وأفكارها عن طريق 
لختهم» وهذا سيكون أبلغ في المعرفةء وأدق ني النقل. 

E a a 
تفتح مجالاً أوسع لتعلمهاء ولعلّه من ا ماسب هنا أن أنقل الال الياباني الذي وجد أن كتابة‎ 
لخته الأصلية بالحروف الصينية يمل مشقة كبيرة جدًا على الذين بُريدون التعرف على اللغة‎ 
لاا ي ن غل ا اليابان أنفسهم! ومن ثم لجأت اليابان إلى كتابة لغتها‎ 
E E EN 
الا‎ 

وإذا كنا نقول: إن حرص الدول على تعليم الآخرين للغتها سيكون وسيلة مهمة من 
وسائل اغارف والتقاريف وشن الحا شن :انا ق الر فت شه تحر من ق العرت 
a IE OEE CEE o‏ 
الصدام» ويُورث الكراهية» ويُوّجّج صراعًا ميتا.. ولعل مراجعة النموذج الفرنسى في 
إفريقياء والإسباني والبرتغالي في أميركا ا لحنوبية يُوّكد هذه الخطورة ويْرّضحها. 

أمّا المشترك الإنساني الخاص السادس فهو العادات والتقاليدء وهو كذلك من أقوى 
yS‏ 
اتفقت هذه العادات والتقاليدء بل إنه أحيانًا عند بعض الشعوب تعلو العادات والتقاليد على 
دينهم وعقيدتېم» وتعلو على مصالحهم وحاجيا: تهم» ويُصبح من «العار» أن يتخب فرد من 
أفراد الشعب عن العادات والتقاليد. 

ودراسة عادات الشعوب وتقاليدها أمر ممتع حقاء وهو يرصح مدى الشراء في الفكر 
الإنساني» ووجود تشابه في العادات -حتى ولو كان التشابه بسيطًا وجزئيًا- يشير في النفس 
نوازع زيادة التعارف» ويرفع من درجة الفضول لزيادة التقارب» وهذا شيء طيب ولا شك 
وقد نفاجاً أن شعبًا في أقصى الأرض يتبع عادات وتقاليد تشبه إلى حدٌ كبير عادات شعب 
يعيش على بعد آلاف الأميال منه! وما آلطف ما قرآته عن عادات استقبال الضيوف وإكرام 
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المسافرين» وإطعام مَنْ لا يعرفهم أحد فقد وجدتٌ ذلك منتشرًا كعادة وتقليل في الجزيرة 
العربية واليمن» وكذلك في قبائل وسط إفريقياء وأيصًا ني اهنود الحمر ني آميركاء وكذلك في 
الإسكيمو في شال العا!! 1 

إنه اتفاق مذهل يثبت جال التجربة الإنسانية» ويثبت في الوقت ذاته أهمية الببحث عن 
المشتركات الكشرة بين البشر حيعًا. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلفت الأنظار إلى أن النقيض من هذا التعارف تماما بحدث 
عندما يسخر قوم من عادات وتقاليد قوم آخرين؛ لأن العادات تمثٌل للناس ميراث الآباء 
ا ا 0 ا رر ا ى 
عليها أحدٌ أو سخر منها فقد يكون الصدام المروع» والعراك الدامي» وعلى البشر أن يجحذروا 
ذلك. 

وان ا فاون هوا سان خا ما ورا ن ىت 
يستطيع أن يعيش شعب بلا قانون» مهما صغر هذا الشعب أو تخلّف» ففي النهاية لا بد من نظام 
وأحكام وتشريعات تحكم كل طائفة تجمَّعت في مكان ماء فالقانون من هذا المنطلق مشترك 
إنساني اُصیل» لکنٌ کل شعب له قانونه ا لخاص الذي يحترمه ويله وینصاع له ویتحاکم به» 
على أن هذه ا لخصوصية لكل شعب لا تمنع من وجود نقاط تقاطع كثيرة بين الشعوب المختلفة ِ 
في مسائل القوانين» فكلا تشابه قانون دولة مع قانون دولة أخرى حدث التعارف والتقارب» 
وما أروع أن تستفيد الدول من قوانين المجتمعات الإنسانية الأخرى» التي تشاركها الحياة على 
ظهر هذا الكوكب! فهذا ميراث الإنسانية الذي بزل فيه فكر وجهد ووقت. 

وقد يور البشر أنفسهم حتى يبتكروا قانونًا بوخد بين أرجاء المعمورة بكاملها! مثلم نرى في 
زماننا الآن بخصوص قوانين التجارة والمرور والملاحة العا ية فهي قوانين مرب كثيرًا بين شعوب 
العام وتجعل الإنسان لا يشعر بغربة عند وجوده في بلد آخر مها بعد عن بلده الأصلي. 

ومثلما ذكرنا ني المشتركات الأخرى فإناتُحَدّر هنا من عدّة أمور؛ منها: أن تحاول دولة 
تغيير قوانين الدول الأخرى بالقهر والاستبدادء فإن القانون لكل دولة يعد روحهاوعمودها 
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الفقري» والتعرْض له تعرْض لكرامة الدولة وعزتهاء وهذا قد يُوّجُج صراعات خطيرة.‎ 

ومنها كذلك أن يحاول أحد تعميم بعض القوانين التي تتعارض مع عقيدة قوم أو دينهم. 
فإن كثرًا من الشعوب تستمد قانونا من دينهاء ولعلّ الأكة الإسلامية هي أبرز الأمثلة عل 
ذلك؛ ومن َم فمحاولة تعديل قوانين دولة بيا بخالف عقيدتها-ولو بطرق سلمية- قد ينتج 
صدامًا عنيمًاء ومن أبرز أمثلة ذلك ما حاوله مؤعر السكان في القاهرة ثم بكين من فرض بعض 
القوانين التي لا تتفق مع دين الأمّة الإسلامية ولا أعرافها ولا تقاليدها؛ مشل قوانين الزواج 
المنحرفة أو قوانين الشواذ» فهذا أدّى إلى ثورة شعبية عارمة» وحدوث شروخ في العلاقات بين 
الشعب المسلم والشعوب التي سعت إلى مثل هذه القوانين. 

إن مساحات التقارب بين ختلف قوانين العام كبيرة وموجودة» وعلى العقلاء أن يسعوا إلى 
الاستفادة من تجارب الآخرين» وإلى التقريب بين القوانين الموجودة في المساحة القابلة للتغييى 
وني الوقت نفسه عدم الاقتراب من الناطق المحظورة لكل شعب أو أَمَة» وهي لا شك ختلفة من 
وطن إلى وطن ومن قوم إلى آخرين. 

أمّا المشترك الإنساني الخاص الثامن والأخير فهو الأخلاق السامية.. 

ولكي نفهم المقصود من الأخلاق السامية لابْدٌ أن نراجع ما قلناه عن الأخلاق 
الأساسية» والتي كانت مشتركا عامًا بين كل البشر» فالأخلاق الأساسية التي اخترنا أن 
تكون -الصدق والأمانة والعدل- هي أخلاق لا يمكن بحال من الأحوال أن نعيش بدوناء 
وتقديرها مزروع في قلب كل إنسان؛ فهي من الفطرة السوية» وهي مُرّرة عقليًا ومنطقيًا 
بشكل لا بحتاج إلى إقناع؛ ومن ك فلا جال فيها عادة أحدٌ. ) 

أمّا الأخلاق السامية فهي أخلاق الفضل» التي يتفصل ما الإنسان في تعاملاته» ولكنه 
ليس حبرا على التحلي بهاء ولا تحدث حرب أو صدام عادة إذا ما تخل عنها أحدّ بعكس 
الأخلاق الأساسية» ولكن هذه الأخلاق السامية َمل الحياةء وترفع من مستواها الإنساني» 
فهي من صور الرقي البشري الرائعة. 
| وكمثال هذه الأخلاق السامية نجد أخلاق العفو والحلم وكظم الغيظ» ونجد أخلاق 
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الكرم والإيثار» ونجد أخلاق الصبر وقوة التحمّل» ونجد أخلاق الشجاعة والمروءة 
وكذلك نجد أخلاق الابتسام والسلام وطلاقة الوجه» وكل هذه أخلاق سامية رائعة لكن 
ليس كل البشر يفعلونهاء وليسوا جميعًا مطالبين بهاء لكنها أحلاق تبرز جوانب إنسانية متميزة 
في البشر. 

وهناك شعوب في العالم تتميّز ببعض هذه الأخلاق أو جزء منهاء ولا شك آنا تجد 
تقاربا عظيًا مع الشعوب التي تشبهها في هذه الأخلاق» بل إن الشعب الذي يغلب عليه مثل 
هذه الأخلاق السامية يصبح من السهل عليه التعارف والتقارب مع غيره من الشعوب» حتى 
لو م يتصفوا هم بالأخلاق نفسها؛ لأن مَن اتصف ذه الأحلاق يكون من عادته أن يعفو 
ن اا ا وان و هال بان وه یت ا قوی کر ین ارت 
ويفتح رحب الطرق للتواصل والتعايش. 

وكم من القلوب أَيِرَّت بالكرم العربي الأصيل» وبالتواضع الماليزيء» وبالتحية البابائيق 
وبالبسمة الأميركية» وبحرارة الاستقبال السودانية.. 

إنه ميراث جيل جيل ينبغي على البشر أن يسعوا للتحل به» والتمتع بآثاره. 


e 


كانت هذه مشتركات إنسانية ثمانية رى آنا تربط شعوبًا كثيرة في العالم» نعم هي لا تربط 
كل سكان الأرض برباط واحدء مثل الذي تقوم به المشتركات الإنسانية العامةء ولكتهاعلى 
كل حال تربط شعبين أو أكثر» وبعضها قد يربط نصف سكان العام أو أكثر في مرحلة من 
مراحل التاريخ. 

وك قلنا في مسألة المشتركات العامة أن هناك حبلا يربط كل المشتركات العامة ببعضها 
البعض» وذكرنا أن هذا الحبل هو «الفطرة)» فإننا نقول الكلام نفسه هنا في المشتركات 
ا لخاصة» ونقول: إن هناك حبلا يربط كل هذه المشتركات معَّاء وهذا الحبل هو «الهوية». 

فهوية الشعب هي شكله الذي يميّزه عن غيره» وهي طبيعته الفريدة التي يعتز بهاء وهي 
خصوصيته التي ليست لأحد إلا هو.. 
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ومع أننا ذكرنا أن المشتركات الإنسانية العامة أهم؛ حيث إن الإنسان لا يستطيع بحال 
أن یعیش بدوناء إِلاً أن المشتركات العامة لا تَعْطّى لشعب «هدية»؛ لأا موجودة بشكل عام 
في كل الشعوب» فكل الشعوب تأكل وتشرب وتلبس وتسكن» وكل الشعوب تعقل وتفكر› 
وكل الشعوب تحب الحرية وتعتزٌ بكرامتهاء ومن هنا فليس هناك فارق في هذا بين مسلم 
ونصراني» وليس هناك فارق بين إفريقي واسيوي» وليس هناك فارق بين بدائي وحضاري.. 

لكن الوضع في المشتركات الخاصة ختلف» فهي ليست مشتركات بين كل البشرء إن 
فقط في شعب واحد أو عدَّة شعوب كا أن التباديل والتوافيق تجعل كل شعب ختلفا في شكل 
من الأشكال عن غيره» وبالتالي له هوية لا يُشبهه فيها أحد» فحتى لو اتفق معه شعب في لخة 
أو عرق فسيكون له تاريخ ختلف» أو قانون مغاير» أو عادة أو تقليد متفرّد» وهكذا تجد الاف 
الصور و«المويات» في الدنياء وهذا لا شك يكون مشبعًا لرغبة كل شعب في التميز عن 
اا 

ولکي تكتمل الصورة نذكر أن المشترك الأسمى -أيضصًا- يعطي جانبًا مها من هذه الهويةء 
فعقيدة كل شعب أو اة هي عقيدة متفرّدة خاصة به» بل هي أهم ما يصبغه» وأقوى ما ينتمي 
إليه» و هذا من خلال رؤية هذه النظرية فإن الهوية هي مجموع المشترك الأسمى (العقيدة) مع 
جموعة المشتركات الإنسانية الخاصةء وقد تضم إليهم -ولكن بشكل أقل- المشتركات 
الإنسانية الداعمة» والتي سنتحدّث عنها بعد قليل بإذن الله.. 

وهذه النظرة هذه المشتركات تعطيها قيمة كبيرة جدًا» حيث إن أي حاولات لطمس هذه 
الهوية» أو العبث باي من هذه المشتركات يعني طعتًا مباشرًا ني رة هذا الشعب» ومصدر 
افتخاره» ولا نتوقع أن تمر الأمور دون صدام إذا مس أحد هذه «الموية»» خاصة إذا كان هذا 
امس يها أو متفر 

e 

ومع أننا نقول: إن هذه المشتركات الإنسانية ا لخاصة هي التي تصبغ «الموية»» وها هذا 

القدر من القيمة. إلا أننا نقول: إنها ليست من الثوابت» بل هي قابلة للتغيير ! 


أهم» فقد ذكرناه على المشترك الأسمى «العقيدة»! 


إن هده لر كات ا لاض كلا فال لطر ر حب معطات الإمان والكان و حب 
الظروف البيئية والحياتية» وحسب تأثير القوى العالمية الكبرى» وحسب قوة اللإقناع والحجة 
للق انكر وا نظرين فن أصضات الضارات الخفة ` 

إنك لو قرت شعرًا باللغة العربية الفصحى القديمة لعلّك لا تستطيع أن تفهم معظم 
الأبيات» لقد تطور الزمن واستخدمت مصطلحات جديدة» وأصبح هناك دلالات ختلفة 
للكلمة نفسهاء وهكذا صار الذين يتكلمون العربية الآن وكأنم يتكلمون لغة أخرى» بل لم يمانع 
العرب أن تدخل إلى لختهم ألفاظ أجنبيةء تارة إيطالية ويونانية» وتارة أخرى فرنسية» وتارة ثالثة 
إنجليزية» حسب الظروف العالمية» وحسب البعثات العريية إلى البلاد الأخرى» وحسب 
الجاليات الأ جنبية في البلد العربي» وحسب نوع الاحتلال» وغير ذلك من أمور تَغْيّر ببطء من 
أحد المشتركات الخاصة» وقد يكون التغيبر بطيكًا إلى درجة لا يشعر ا المواطنون. 

وهذا «التغيير الناعم» قد جحدث بتخطيط أو دون تخطيط! آي من الممكن لدولة مهيمنة 
من دول العام أن تسعى لتغيير «هوية» بلد ما بهذا الأسلوب الناعم البطيء» فتبث إعلامها 
وكتبها ومفكري ا في هذاالبلد» وتستقدم المبعوثين إليهاء وَصدر إليه ثقافات وأفكارًاء 
ونْصدّر إليه -كذلك- فنولًا وألعابًاء وما هي إلا عدَّة سنوات أو عقود حتى يتم (مسخ» هوية 
ا اضف 

وقد يکون هذا «التغيير الناعم» بدون خطة محددة» فالدولة القوية بطبيعة الحال تنشر 
تقافتها بألف وسيلة» وشعوب العا م الضعيفة تنظر إلى الدول القوية على أا القدوة في كل 
شيء» بل لا تانع بعض الشعوب الخانعة أن تنقل ثقافات الآخرين بحلوها ومرهاء وحسنها ‏ 
وسيئها؛ طمعًَا في السير في ركاب المنتصرين» وهنا بحدث «المسخ» بإرادة الضعفاء» وليس 
تحايلاً عليهم ولا قهرًا هم. 


وهذا «التغيير الناعم له عيوبه وله مزاياه.. ما مجعل المفكرين غير متحمسين للدفاع 
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عنه» وليسوا متحمسين كذلك للهجوم عليه! 

فمن عيوبه القاتلة أنه حول شخصية الشعب المتميزة إلى شىء آخر» وهذا الشيء الجحديد 
قدلا کون اا اة الب ولا له فحت ازات ولات کے أن رة 
ان العو ا 0 رر ا و ف ا ا 


@..° 


وقد يُسَوّغ له بعض مشاعر الذلّ أو الإحباط.. وهذا الوضع الجديد قد يودي إلى تذويب 
الشعب تماما حتى لا يُصبح قادرًا على الدفاع عن وطنه» وقد يتطوّر الأمر معه فيرغب في 
هجره وتركه» والسكنى في البلد الكبير الذي غلبت هويته على هوية وطنه» بل قد يصل الأمر 
احا ا ا ا جار ا ی و 
واستيعاب الوطن الأصل له! ) 
إننا يمكن أن نقول بوضوح ووفق هذه النظرية: إن المشتركات الإنسانية الخاصة هي 
التي تدفع المواطنين إلى حب الانتماء لوطنهم وشعبهم» فإذا ذابت هذه المشتركات» أو 
تغكّرت» أو تميّعت» فإن الانتاء يكون في خطر عظيم.. 
هذا من ناحية عيوب التغيير الناعم للهوية.. ) 
أا من ناحية مزاياه فإنه يقرب بين الشعوب» ويسَجُع على التواصل بينهم؛ لأنه مجعل 
الشعوب تشبه بعضها بعصّا؛ ومن َم يقل استنكار الأفكار والعادات والتقاليد» وغيرها من 


الأمور» فيزيد التعاون والتواصل. 
لكني -مع ذلك ومع كون النظرية قد صيغت في الأساس لدعم التواصل والتعارف بين 
الشعوب- أرى أن العيوب أعلى بكثير من المزايا؛ ولذلك فأنا أدعو كل شعب أن بحافظ على 
هويته قدر ما يستطيع؛ ذلك أن الشعب الذي له هوية هو شعب ترم يقف على قدم المساواة 
مع الشعوب التي یط به» وهذا الاحترام والاعتزاز بالنفس يكفل له قوة وهيبة تحافظ عليه» 
والشعوب التي تقبل «الذوبان» شعوب رخوة لن تستطيع مستقبلاً أن تدافع عن نفسهاء 
وهذابالتبعية قديقود إلى «طمع» الدولة القوية في الهيمنة العسكرية أو السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتاعية.. أو كل ذلك معا على «الدولة الذائبة».. وهذافي آخر المطاف 
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سيقو د إلى صدام؛ لأن هذا كله سيعني في النهاية التعدي على «كرامة» اله ا 
قبل ذلك أن الكرامة من المشتركات الإنسانية «العامة» وليست «الخاصة)» وبالتالي لا يستطيع 
إنسان ان يعيش بدو ناء فلو حدث اعتداء عليها صار الصدام واجبًا. 

من هنا نقول: إن الحفاظ على «الموية» في الحقيقة يمنع الصدام» ويسَجُع على التعارف 
ولن تتعارف الشعوب مع بعضها البعض إلا إذا كانت هناك نديّة بين هذه الشعوب» وهذه 
E E Cp E‏ 

و الحديث الآن ضروري عن «العولة» وأثرها في مسألة «اهوية)» فالعا م في الواقع 
تحوّل إلى قرية صغيرة عبر وسائل اللإعلام والأقمار الصناعية وشبكات الإنترنت وتقنية 
الاتصال والمراسلة.. ولم يعد هناك د شيء «خاص» في بلد لا يعرفه الآخرون في شتى بقاع 
SE E oe EOS‏ 
البلاد الضعيفةء والتي قد تنبهر بها عند الأقوياء فيذوبون فيهم» وهذا يودي -ك| ذكرنا قبل 
ذلك- إلى مسخ المويةء لكني في الوقت نفسه دعو بقوّة إلى «تلقيح الحضارات)» بمعنى أنه لا 
ينبغي أن تكون الحساسية في الحفاظ على الهوية مفرطة إلى درجة عدم الرغبة في تغيير الأخطاء 
أو تعديل المسار بغية التمسّك بالذات» ومدف تعزيز الانتاء.. فاطلاع الشعوب والمفكرين 
على ثقافات وعادات الآخرين قد يكشف عيوبًا في المجتمع توارثتها الأجيال دون تفكير» ول 
يجرو أحد على الإإصلاح» ومن هنا فإنه ينبغي التوازن العاقل بين الحفاظ على الهوية» وبين 
السعي إلى إصلاح العيوب والأخطاء» ومن هنا جاءت دعوتي إلى «تلقيح الحضارات»» 
خي ااعل ل حار ةا ا ان ا ا ااي رة اا 
ا ء مع تعديله وتحويره وتطويره بم) يناسب الحضارة الآخذة» وهكذا 
ولا و بعضهم البعض» ويمكن للدنيا أن تشهد حضارات تجمع بين جهود 
شعوب ختلفة» ولا مانع كذلك -بل ينبغي- أن تصبغ كل حضارة ما تأخذه من الآخرين 


بصبغتها الخاصة؛ حتى تظل حتفظة بهويتها دون أن تعمل مسيرة التنمية فيها. 


وآخر ما أختم به الحديث في مسألة المشتركات الإنسانية ا لخاصة هو التحذير الشديد من 
أي حاو لة لطم هوية اأ لشعوب عن طريق القوة والجبر؛ فهذا ما لايمكن أن يتم معه 
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تواصل» والناس بشكل عام لا ترضى بالإكراه» حتى لو كان الإكراه لتحقيق المصالح» آو 
لتجميل أخياة! 
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وآخر المجموعات في نظرية المشترك الإنساني هي مجموعة «المشتركات الإنسانية 
الداعمة»» وهي تشبه المشتركات الإنسانية ا لخاصة في كون الناس يتفقون على أصوها وإن 
كانوا يختلفون في فروعهاء ونما ليست حتمية في حياة البشرء لها حنمن سى 
لياف و عا السات و مالي آن ردقا جوع اة ر اا ب ج 
المشتركات الإنسانية ا لخاصةء هو أا أولاً نتاج لما سبق؛ أي أنها نتاج للمشتركات الإنسانية 
ا لخاصة» وليست موازية هاء وخاصة آنا تتشكل بوضوح نتيجة الثقافة والعادات والتقاليده 
وقبل ذلك نتيجة العقيدة والدين» وثانيًا لأنه ليس في المعتاد أن تقام بسببها صدامات أو 
حروب» وإن كان هذا يحدث «أحياًا» بين بعض الشعوب» ولكن غالبا ما تكون القشة التي 
قصمت ظهر البعير» ويكون الصدام حاددًا لا حالة نتيجة حالة احتقان وتوتّر بين شعبين» ثم 
يحدث الاختلاف حول أحد هذه المشتركات الداعمة فينتح الصدام. 

ولكن على الرغم من كوا تأتي في ذيل مجموعات المشتركات» وعلى الرغم من آنا 
في القيمة الروحية والنفسية عن المشتركات التي ذكرناها قبل ذلك؛ سواء المشترك الأسمى أو 
المشتركات العامة والخاصة» إلا أن التقاء الشعوب على هذه المشتركات الداعمة يكون غالبًا 
كبيرًا للغاية» فلهذه المشتركات القدرة على تجميع عدد هائل من الشعوب» بل قد تستوعب 
بعض هذه المشتركات الداعمة الأرض بكاملها! فتكون بذلك مشتركا عامًا يجتمع حوله بنو 
ا 

وهذه المشتركات الداعمة كثرة للغايةء ومتجددة ومتطوّرة» وسآخذ منها ثلاثة أحسبها 
في المقدمة» وأرى أن تجميع الشعوب حوها سيكون أسهل وألطف من كل المشتركات 
الأخرى.. بل إنني لا أبالغ إن قلتُ: إن «سعادة» البشر بالالتقاء حول هذه المشتركات 
الداعمة تكون في أوقات كثيرة أكبر بمراحل من التقائهم حول مشترك عام أو خاص؛ يما 


س 
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تبعل التواصل آمرا میسورًاء بل مطلوتا ومرغوبا. . وهذه المشتركات الداعمة هي الفنون 
والرياضة والسياحة. 


فأول هذه المشتركات الإإنسانية الداعمة هو «الفنون»» ولا بخلو شعب من فن» وقصة الفنون 


o o 2 


ا 


E E E SED‏ يا بي اکم قد ارت 
الفْنْ» ومن أقدم جنا من آرت ملحا اسان ابدايةکانت اسوم ف اکهرف بز 
إن الإأنسان كان -وما زال- هتم بالناحية الفنية في المصنوعات التي ن خصصت لوظيفة؛ مثل 
آطباق الطعام» أو أدوات الصيد» أو كو اخ السكن» أو حتى وسائل القتال! 
والفن له صور متعددة لا نهائية» ویمکن أن یکون مشاهَدًا» ویمکن أن يكون مسموعاء 
وآلوانه تختلف من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى آخر» ومنه الرسم ومنه النحت» ومنه 
الأشعار والنثريات. 
وكل شعب له ضوابط في نوع الفن الذي 


به» وطريقة التعببر به عا یرید» وکثرًا ما یکون 
للعقيدة دور في تحديد هذه الضوابط» وبالتالي فأنواع من الفن قد تكون مسموحة في شعب» ومنوعة 


والفن انعكاس صادق لثقافة المجتمع وفكره وعاداته وتقاليده ومن هنا فالفن یع" 1 


تعبير عن الشعب» وهو بطاقة تعريفية ختصرة له» ولن تجد قيمة كبرى في المجتمع إلا و جد 
القن قاوطا من أكر من ورلن عد ام مك ا إلا وقد الف فاده وجار 


والناس جيعًا يعشقون الفن؛ ومن تم فالفن مرشح بقَوة لآن يكون رسولا بليغا فصيحًا 
يعرف الشعوب على بعضها البعض» ويفتح آفاقا رحبة للتواصل» ويُذيب الكثير من 
ومن مشترك مع إلى ا ۳ 


السخرية من عقيدة أحد أو فکر EE I‏ الفن من واصل إلى قاطع 
أحمق يمَرّْق! 


O ل اطشررك الإنساني‎ ۱۸٤ 


آمًا المشترك الداعم الثاني فهو الرياضة.. 

وأعتقد أن الرياضة أصبحت من أكثر المشتركات تطورًا في الدنياء فبعد أن كانت محرد 
E : 0 ٤‏ ن ا ا 
ترويح عن النفس يذهب عنها الملل» ويجدئ من روعهاء إذا بها تتحول إلى مشاريع عملاقة 


لقد تلت الرياضة في زماننا إلى علم متخص ص يبحث عن المواهب وَمّيهاء وجمع 
المعلومات ونحَلّلهاء ويضع ا لخطط ويتابعها.. إنه علم قائم بذاته صارت له كليات ومعاهد 
ويدرسه أساتذة ومتخصصون. 

ويمكنني أن أجزم أنه ليس هناك أحد من البشر لا يتم برياضة ما! إماعن طريق 
الممارسة الاحترافية أو المهارسة كهوايةء أو على الأقلٌ الاهتام بمتابعة لعبة معينة تلقى هرّى 
ا 

والرياضة من هذا المنطلق من أعظم المشتركات اللإنسانية التي ها القدرة على تجميع 
عشرات الشعوب» بل إن العا م ابتكر الآن المسابقات التي تجمع آهل الأرض كلهم؛ مثل 
- مسابقات كأس العام في الاات ا رادت e‏ وهي مسابقات 
تخطف بريق الإعلام» ويتابعها الصغير والكبير» والرجل والمرأة.. 

وقد لا نجد حدثا سياسيًا أو اقتصاديًا أو دينيًا يتابعه البشر مشلا يتابعون حدثا رياضيًا 
le‏ ! ) 

إنها حقيقة لا ريب فيهاء بصرف النظر عن المبالغات التي نراها في عام الرياضة؛ سواء في 
الأموال المنفقةء أو في الأوقات المبذولة. 

وأنا في هذه النظرية أقول: إن الرياضة «تدعم؛ بقرَةٍ التواصل بين البشرء ويب الشعوب في 
الشعوب الأخرى» فكم من شعوب نجع شعوبًا أخرى في بعض المجالات الرياضية» وهي 
ك ایب رار کر ناوالا تل دا غا ا لل امل بن الجر درن 
تسييس أو عنصرية» فلو بقيت غايدة لفتحت الكثير من الأبواب المغلقةء ولآذابت جبالاً من 


کک ٠‏ 
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ا لجليد تّمت بين الشعوب» ولصارت من أعظم جسور التواصل بين الحضارات. 

آمّا ا لمشترك الداعم الثالث والأخير فهو السياحة» وأنا أعتبرها غريزة في الإنسان يدفعه 
إليها الفضول الذي ررع في كل البشرء فكل الناس يريد أن يعرف أخبار الأقوام الآخرين 
) وطريقة حياتهم وعاداتم وتقاليدهم» وماهو غريب وعجيب عندهم؛ وهذاوجدت 
الرحلات منذ قديم الأزلء ول تخل حضارة من كر رحالة عظام كانواي تاريخها جابوا 
الأرض» وسجّلوا مشاهداتهم وعلّقوا عليهاء ومعظمهم كان يترك انطباعًا إجابيًا عن 
الشعوب التي زارهاء فيذكر أمجادهاء ويْعَرّف برموزهاء ويشرح جميل أخلاقهاء وعجيب 
طباعهاء وهذا كله يقرب الشعوب من بعضها البعض» ويُزيل الحواجز بينهم. 

والآن أصحبت السياحة صناعة كبيرة للغايةء وهي لا تق فرغل ال هدا فال و س 
ولا على قضاء أوقات الفراغ والراحة والاستجام» إن صارت هناك أنواع كثيرة من السياحة 
العلمية والعلاجية والاقتصاديةء بل وأشهر من كل ذلك وأهم السياحة الدينية؛ متمثلة ني 
رحلات الحج» التي يقوم با آتباع كل دين إلى مكان معين» وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث 
عن السياحة في فصل المشتركات الداعمة. 

لكن الشاهد في الأمر أن فكرة السياحة في حد ذاتها هي فكرة تعارف؛ فالسائح يذهب 
من بلد إلى بلد بغية التعرف على البلد الجديدء ويبحث عادة عن أجمل مافيه» ويتعامل مع 
aN EA o‏ 
مادي عريض» ورواج تجاري ملموس.. كل ذلك جعل السياحة من أعظم المشتركات التي 
تساهم في تواصل الشعوب وفي تعارفهاء وق أن تجد دولة الآن لا تسعى إلى تنويع الجوانب 
التي تجذب السياح إلى مدنا ومعالمها؛ وهذا صارت السياحة ليست محرد تعريف بالدولةء إن 
صارت -كذلك- من آكبر مصادر الدخل» ومن أوسع أسباب الثراء! 

e 

لقد قلنا قبل ذلك: إن المشترك الأسمى هو «العقيدة)» وإن الرابط الذي يربط المشتركات 

الإإنسانية العامة هو «الفطرة». وإن الرابط الذي يربط المشتركات الخاصة هو «الهوية)» فم) 


e‏ ےه 
1 اطشرك الإانساني 014 


الرابط الذي يربط المشتركات الإنسانية الداعمة؟! 

أعتقد أن الرابط الذي يربطهم يمكن اختصاره في كلمة واحدة هي «ا لج ال»! 

فحب الال شيء مزروع في غريزة وفطرة وكيان كل إنسان» وهو يسعى «لتجميل) 
حياته وتحسينهاء ويسعى إلى أمور تلطف عليه الأزمات الكثيرة التي يُعاني منهاء ويجتاج إلى 
شيء «جميل» يفزع إليه كلا ازدادت عليه ضغوط الحياة» وحاصرته مشاكلها. 

وال جال وإن لم يكن ضروريًا لاستمرار الحياةء إلاً أن الحياة بدونه تكون بلا طعم» بل قد 
لا يستطيع الإنسان حقيقة أن يكمل حياته بإيجابية إذا فقد هذا الالء وقد يدخحل في حالات 
قلق أو اكتئاب تجعل كل شىء مظلاء فالدور الذي يديه حب «الجال» من هذا المنطلق هو 
دور ريادي في حياة البشر؛ ولذلك اجتمعت شعوب العام عليه» وهذا لا شك مخدم هدفنا 
الذي وضعناه من أول سطور هذه النظرية» وهو التعارف والتواصل بين الشعوب» ومع أن 
ا لجال نسہی» وما یراہ شعت جیلا قد يراه آخرون عاديّاء بل قبيسًا! إلا أن هذه الفروقات 
تبقى هى الاستثناءء أمًا القاعدة الأصيلة فهى أن الجميع «(يتذوّق» هذا ا لجال ويستمتع به؛ 
ولذلك «تدعم» هذه المشتركات بقوة علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. 

e 

وآنا أرى آن المشتركات الإنسانية الداعمة تسهم بشكل مباشر في تشكيل هوية الأوطان 
والشعوب.. فكا ذكرت قبل ذلك أا ما هي إلا انعكاس لثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده» 
هى في الوقت نفسه منضبطة بشكل كبير بعقائد الشعب ودينه» فهى شديدة الارتباط باهوية؛ 
ومن ثم فهي تتشكل بہذه الموية وتَعَبرّ عنها.. وهذا له تطبيق كبير على الواقع. 

فالفنٌ في اليابان أو الصين له طابع ختلف كل الاختلاف عن الفن الإيطالي أو الفرنسي» 
وكلهم ختلف -كذلك- عن الفن اللإسلامي» وهذه صور أرى آنه من المصلحة أن تبقى 
متميّزة؛ لأن هذا بُعطي ثراءَ كبيرًا للإنسانية» وني الوقت نفسه حافظ على الموية التي يعتز بها 
الشعب» ويدافع عنهاء ويُوفر له الندَيّة التي تحفظ له احترامًا وتوقيرًاني قلوب الشعوب 
العالمية؛ ما يلل من فرص الصدام مع هذا الكيان المحترم. 


کک ٣‏ 
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EURO LENS NEE Oaks 
معينة لبعض البلادء فلعبة البيسبول الأميركي» هي علامة وهوية للشعب الأميركي» وكذلك‎ 
الكونغ فو والكاراتيه بالنسبة للصين أو اليابان» وكذلك ألعاب القوى بالنسبة لكينياء وكرة‎ 
القدم بالنسبة للبرازيل وهكذا.. فالرياضة وإن كانت صناعة عالمية تخدم قضايا المشترك‎ 
الإنساني بقوة» إلا أا في الوقت نفسه صورة من صور ا وشکل من اشکال أهوية.‎ 

وليست السياحة بعيدة عن هذا التصورء بل إنها من أبرز مظاهر الهوية» فكثير من ا معام 
السياحية تعتمد على الآثار التاريخيةء التي هي جزء لا يتجراً من المشتركات الإنسانية ا لخاصة» كما 
أنها تعتمد على حمال الأرض وروعتهاء والأرض -ك| وضحنا- من المشتركات الإنسانية الخاصة 
كذلك ولكل شعب ميزه ا لخاص في جال السياحة» وكل شعب له طرقه المميّزة في استقبال 
السائحين» وله وسائله المتفرّدة فى التسويق لبضائعه ومعاله. 


a CO N E E 
شعب أو قوم» والتي تنتج من تفاعل عدّة أمور بعضها مع البعض,» ويأقي على رس هذه‎ 
الأمور المشترك الأسمى» وهو العقيدة» ثم المشتركات الإنسانية ا لخاصة؛ كالثقافة والآرض‎ 
والعرق والتاريخ واللخة والعادات والتقاليد والقانون والأخلاق» ثم آخيرًا تأي المشتركات‎ 
الداعمة كالفن والرياضة والسياحة.. وهذه الهوية هى الشكل الا ا ية‎ 
وانفراده» ويُعطي له ندَيّة في التعامل مع غيره» وهي التي تزرع الانتاء في قلوب المواطنينء‎ 
وبدونها تفقد الشعوب الحمية في الدفاع عن أوطانما.‎ 


e 
كانت هذه جولة في جنبات النظرية بمجموعاتما الأربع» وسيأتي توضيح في الفصول‎ 
القادمة للمشتركات التي أدرجتها في داخل كل مجموعة؛ بحيث يكون هذا التفصيل كدليل‎ 

على صخَة ما اخترته من مشتركات تجمع بين الناس. 
وقد يخطر على بال أحد سؤال عن سبب ترتيب هذه المجموعات بمذه الصورة» وعن 
ا ا و ر ا ای که اي 


ه۹ س 
اطشثرك الإنساني O‏ 


مشتركا وأؤخر غيره» وبالتالي حرجت النظرية بهذا النسق. 
اااخا اول فكان «حاجة الناس إلى المشترك)».. ولا شك أن كل هذه المشتركات 

مهمة للبشرء لكنها ليست بمستوى الأهمية نفسه» ولقد استفدت من قراءة التاريخ» وكذلك 

النفس والاجتماع» فضلاً عن كتب الدين والعقائد؛ لأصِلَ إلى هذا الترتيب الذي 


علوم 
آعتقده. 
أمًا المعيار الثاني فهو عمومية المشترك وهل بيع عليه كل البشرء أم أن هناك طوائف 


من البشر لا تعيزه اهتهامًا كبيرًا؟ وهل هو في التاريخ مثلم هو في الواقع» أم تناقصت أهميته مع 
تطور الدنيا؟ فالعمومية التي كنت أبحث عنها هي عمومية في المكان والزمان» أو إن شعت 
فقل: عمومية في الجغرافيا والتاريخ! 
وكان المعيار الثالث هو قوّة التجمَع على هذا المشترك؛ فالمشترك يردي إلى ترابط بين 
جموعة أو مجموعات من البشرء فهل هذا الترابط على هذا المشترك قوي أم هش؟ دائم أم 
مۇقٌت؟ واسع أم محدود؟ وكلما ازداد المشترك قَرّة وديمومة واتساعًا ارتقى في سلم 


الأولويات في النظرية. 
ويآتي المعيار الرابع والأخير وهو قَرًة الحرب إذا تعدّى على هذا المشترك أحدٌ فطول الحرب 
ودمويتها واحتلاها مساحة من فكر وجهد الشعب كانت معيارًا مها لقياس أهمية المشترك في 


حياة الشعوب. 
معيار مع النتائج الأخرى لبقية المعايير وصلنا إلى هذا الترتيب الأخير» الذي جاء فيه المشترك 
الأسمى منفردا على قَمّة كل المشتركات؛ حيث إنه على مستوى العام وفي التاريخ والواقع 
يعتبر هم ما يشغل الإنسان ويهمه» وهو عام على كل البشر» فلا تجد إنسانًا لا يبحث عن 
إجابة لسؤال: هل الإله موجود آم غير موجود؟ ولو كان موجوداء فمَنْ هو؟ وما صفاته؟ 
وماذا رید منا؟ وماذا ريد منه؟ وحتى البشر الذين بُلحدون الآن لا بد أن نجيبوا على الأقل 
عن التساؤل الأول وهم إذا أجابوا بالنفي» بمعنى أنه لا إله» فإنه يلزمهم أن يبحثوا عن 


لقد آخرج لنا كل معيار من هذه المعاییر ترتیبا مُعَينّا للمشترکات» ثم بجمع نائج كل 


QQ. ® ®‏ ا e‏ 
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مبرّرّات هذا الق البديع للكون» لكن الشاهد أجم E CR‏ |القضية» فلا 
ینظرون فیها» ولا یدلون برأیهم في أبعادها. 

والمشترك الأسمى هو أقوى رابطة تجمع بين مجموعة من البشر» وهو في الوقت نفسه 
يمل أخطر الأسباب للحروب والصدامات» وكم من البشر يموت في معارك العقيدة!ء 
وهي حروب لا تنتهي ما بقيت العقيدة في قلوب أبنائها. 

هذا كله جاءت العقيدة أو المشترك الأسمى على قكة صلم الأولويات في النظريةء وأتت بعدها 

المشتركات الإنسانية العامة بهذا الترتيب» الذي بيتته عند ذكرهاء وكانت قناعتي بنَاءًَ على ا معايير 
التي شرت إليها منذ قليل؛ أن هذه المشتركات لا يستطيع إنسان أن يعيش بدونهاء» ومع ذلك 
فبعضها أهم من الآخر» فجاءت على القَمّة الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب ولباس 
E Sh a a‏ 
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ثم تأي مجموعة المشتركات الإنسانية ا لخاصة» والتي يحتاجها الإنسان بقوّة» ولكنه 
يستطيع أن يعيش بدونهاء وإن كانت هذه الحياة الخالية منها تكون غالبًا حياة تعيسة ذليلة لا 
وزن ها. 

وبناء على المعايير الأربعة التي ذكرها جاء ترتيب المشتركات الخاصة كالتالي: جاءت على القمة ٠‏ 
القافةء ثم الأرض» فالعرق» فالتاريخ المشترك ثم اللغة» والعادات والتقاليد ثم القانون» وأخيرًا 
الأخلاق السامية. 

ثم تختتم المشتركات الإنسانية بالمشتركات الداعمةء وقد جاءت في المؤَرّة لأن الأمور 
كلها نسبية» فهي بالنسبة لما سبقها تأي متأخرةء ولكنها في الوقت ذاته مهمة جدّاء وحاسمة في 
التواصل والتعارف» وقد تقوم بسببها صدامات» ولكنها عادة ما تكون حدودة وغر دموية.. 
وقد جاءت بالترتيب الذي ذكرنّه عند الحديث عنهاء حيث احتل الف الدرجة الأولى» ثم 
الرياضة» وخا السياحة. 


. م غ ٍ۶ 
ولا شك أن الترتيب الذي ذكرئه ليس مطلقاء بل لعلي لا أبالغ إن قلت: إنني لو أعطيت 
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هذه المشتركات العشرين (مشترك أسمى واحد» وثانية مشتركات عامة» وثمانية مشتركات 
ا و کات ا لر اع هن ار كات ع من الك رن والطرن 
والفلاسفة لبرتّبوها حسب الأهمية لجاءت إلينا عشرة تقسيمات ختلفة! وهذا مرده إلى عدة 


اور 

الأمر الأول أن المعايير التي وضعتها أساسًا للترتيب تختلف من عام إلى آخر» وقد يُضيف 
مفكر معيارًا خامسا يقلب الترتيب رأسّا على عقب» وقد يحذف واحدًا يوّتّر على الصورة» بل قد 
يضع معايير جديدة تمامًا.. 

ارافان آذ ارو اتی کرد بن اتر رخات ایروپ ال دور یی ا 
تكون عادة بسبب مشترك واحد فنحن نتحد معا لاتفاقنا في الدين والأرض والعرق 
والتاريخ المشترك وقد نتصادم بسبب الاحتياجات الأساسية والكرامة واللغة» وهكذا تكون 
كل التكتلات» وكذلك تكون كل الحروب.. فتحديد السبب الأعلى والآهم قد يكون صعبًا 
للخايةء بل قد تكون الأسباب المباشرة للمعارك أسبابا تافهة جدّاء قإذا حللْتا الأوضاع بدقة 
وجدنا أن السبب الرئيس كان وجود حالة احتقان مزمنة بين شعبين» ثم جاء السبب الأخير 
التافه ليثير الرماد ويظهر نيران الحروب» ومن هنا فقد تقوم حرب بسبب مباراة رياضية» فلا 
ينبغي لمفكر أو معحلّل أن يظل أن الأمر يرجم إلى المباراة فقط, أو يظْنٌ أن الرياضة عند هذا 
الشعب آهم من كل المشتركات الأخرى» ولكن واقع الأمر أن أسباب الصدام كانت كثيرة 
قبل المباراةء ولكنها كانت كامنة» فلا جاءت مشكلة تافهة في المباراة حرّكت الأسباب الكامنة 
فكان الصدام المروع» ولقد قامت حرب كبيرة بين قبيلتين عربيتين ما قبيلة عبس وقبيلة 
ذبیان» بسبب سباق کان بین فرسین» عرفت في التاریخ بحرب داحس والغبراء"» کادت 
القبيلتان أن تفنيا ني هذه ا معارك التتالية» وقد استمرّت عدَّة عقود متتاليةء فإذا حلّلنا الأمر 
وجا اا الي الري ارت ليا لارو اور اران ا 
سببان: الأول هو الكرامة» وهي أحد المشتركات الإنسانية العامة والمهمة؛ حيث اعتبر 


(۱) داحس والغبراء : اسان لفرسين ين دخل صاحباهما سباقا؛ فلطم أحدها فرس الآخر؛ ليمنعه من الفوز» فقامت 
رايس القلن ف ها اویه انظر: ابن الأثیر: الکامل في التاریخ  .۲٠٤-۱۹٩/۱‏ 
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الطرف الخاسر أن هذه إهانة لكرامته» والسبب الثاني هو القبليةء والتي أدخلناها في 
المشتركات الخاصة تحت عنوان العرق» فانتصار عرق على عرق في هذه البيئة العربية القديمة 
يعني كارثة قد تسيل فيها أنهار الدماء» ومن هنا جاء الصدام فتَعَدد الأسباب للترابط» وتعدّد 
الأسباب للحروب يجعل الحكم على أهمٌ الأسباب شيا صعبًاء وأحيانًا يكون مستحيلا! 

أا الأمر الثالث الذي من أجله بختلف المفكرون في ترتيب مثل هذه المشتركات هو أن 
الواقع يقول: إن البشر تبعا لظروفهم التربوية والبيئية يتبون أولوياتهم بشكل ختلف» فمع 
قناعتنا أن كل هذه المشتركات مهمة إِلاً أن ما هم الرومان أكثر قد يأتي في ذيل الاهتهامات 
بالنسبة للفرس» وما يموت من أجله المسلمون قد يْمَثل شيئًا هامشيًا لغيرهم من الأمم.. 
وهكذاء فهذا الاختلاف الفكري بين الطوائف البشرية المتعددة يزيد من صعوبة الترتيب. 

والأمر الرابع هو أمر مؤسف» وهو ما أسمّيه «بانتكاسة الفطرة)! فنتيجة عوامل كثيرة 
حدثت في العام في قرونه الأخيرة» ونتيجة طغيان المادية على حياة الناس» حدثت انتكاسات 
كثيرة للفطرة الإنسانية» فضاعت قيم ومُثل كانت في صدارة الاهتامات الإنسانية» وهذا ادى 
إل التباس كبير في الفهم عند كثير من المفكرين والفلاسفةء وما أكثر البشر الآن الذين يبيعون 
عقيدتهم «وهي المشترك اللأسمى» من أجل دراهم معدودة أو وجبة طعام! وما أكثر البشر 
الذين يُقَّدّمون هوهم ومتعتهم على أحص خصائصهم! بل قد يُقدّمونها على طعامهم 
وشرابمم وعلمهم وعملهم» فتجد مَنْ يختار البطالة بإرادته» ومَن يشخل وقته بالجلوس في 
اا واا ا دوا ف و 
يکترثون بتكوين أسرة» ولا بحمايتها والذود عنها إن تكوّنت» فهذا انتكاس جديد للفطرة» 
وأنّى لرجل لا يبحث عن مشترك بينه وبين أسرة صغيرة أن يمر في مشترك مع شعب آخر؟! 
هذه الانتكاسات الفطرية تبر الفلاسفة وا مفكرين؛ ومن ت ياي ترتيجهم للأولويات متائرًا 
بهذه الظواهر السلبية. 

وأمر خامس بُرّتّر على طريقة الترتيب وهو اعتماد المفكر أو الفيلسوف على تحليل مرحلة 
معينة من مراحل التاريخ دون النظر إلى غيرها من المراحل» أو الاعتماد على التاريخ بشكل 
عامٌ وإهمال الواقع» أو الاعتاد على تحليل الأحداث في بقعة جغرافية معينة كأوربا أو الشرق 
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الأدنى أو الشرق الأوسط» وإهمال بقية أرجاء العالمء أو الببحث في الحضارات الكبرى» 
وعدم النظر في شئون القبائل البسيطةء والشعوب الكثيرة المنتشرة في أطراف العالم.. كل هذا 
يودي إلى نتائح مغايرة» وإحصائيات ختلفة. 

والأمر السادس هو الافتقار إلى المعلومة؛ فكثير من أحداث التاريخ م تَدَوّن بشكل 
كاف؛ ما يجعل أسباب الترابط والتعارف» أو أسباب الصدام والتقاتل غير واضحة بشكل 
دقيق» وهنا تتدخل غابة الظنٌ وقرّة الحدس للترجيح» وهذا لا شك بختلف من عالم إلى 
آخر. ) 

وما الأمر السابع فأسميه «تدليس المؤرخين والحكام والإعلاميين»! وهو بحدث لأن 
كثررًا من هؤلاء يسَجُلون التاريخ لتحقيق أغراض معينة خاصة هم أو لأعمهم» وهم قد 
يبرزون آسبابًا غير واقعية» ويرفعون من شأن أمور وهمية» ويُغفلون تامًا الأسباب الحقيقية 
للصدامات» بل قد يعطون صورة وردية لصدام ويصورونه على أنه انتصار كبير للعدالةه 
وتحقيق أكيد للإنسانيةء بين الأمر على خلاف هذا تماما» ونتيجة هذه «التدليسات» تخرج لنا 
المعلومات مشوّهة» ويأتي الخبر كاذبًاء وتكون النتيجة اختلافات ية في التحليل بين مفكر 
وآخر. 

أمًا السبب الثامن والأخير لاختلاف المفكرين في ترتيب مثل هذه المشتركات فهو 
اختلاف التجارب الشخصية لكل واحد من هؤلاء المفكرين» فكل واحد منهم عاش في بيئة 
ختلفة» واحتكٌ بعشرات ومثات بل وآلاف الأشخاص والنفسيات» والتقى مع حموع هائلة 
من العلماء والفلاسفة» وشاهد تجارب ناجحة وأخرى فاشلة» وكون رؤّى خاصة بتاءَ على 
هذه التجارب وغيرها؛ ومن تَّ أصبح كل مفكر أو عام عبارة عن وحدة مستقلًة لا شبه 
غيرهاء حتى لو كان انتماء المفكر إلى مدرسة كبيرة تضم عشرات المفكرين» وهذافي واقع 
الأمر شيء رائع وبديع» ودليل على ثراء النفس الإنسانيةء وإبداع حخلقها. 

لكل هذه الأسباب ولغيرها آنا مقتنع أن الترتيب الذي اخترته في هذه النظرية ليس 
الترتيب الذي سيتفى عليه عامة الاين هذه الشركات» بل إني أعلن صراعة انى قد اغ 


N 
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من هذا الترتيب بعد حوار أو مناظرة مع أحد المفكرين الناقدين للنظرية» بل سعد بتضافر 
الجهود للخروج بالشكل الأمثل للنظرية» وأفتح لجال لكل المتجردين لقضية التعارف 
والتقارب بين الشعوب آن يدلوا بدلوهم» ويسهموا بفكرهم في تعديل المسار» وخدمة 


القضية. 
ولكن يبقى السؤال بعد كل هذا التحليل: لماذا الترتيب أصلا؟! ول اذا الحرص على 


إنهاعحاولة اا ارب ولفت آنظارهم إلى الأهم فالمهم» وليس 
القصود هدفا تربويًا فقط» إنى| المقصود الأساسى هو ما صيغت النظرية من أجله؛ وهو 
التعارف والتواصل» فكثيرًا ما تغفل الشعوب عن أهم الأسباب التي من الممكن أن تلتقي 
ا E E E‏ 
یر تط ا ا اة ف ا اده كما تتوخد على أساس الأرض. ' ا اسان 
العسرق في يُطْلّتى عليه القومية العربية» أو القومية التركية» أو غيرها من القوميات» آو 
يتجكّعون على أساس التاريخ المشترك» أو يتجكّعون على خلاف هذه الأمور» وتجمحُهم هذا 
) -ولا شك- أمر طيب؛ لكنهم قد يُغفلون التجمّع على آصرة العقيدة» وهي المشترك الأسمى 
الأعلى من الجميع» والأقوى من كل المشتركات› E‏ 
وهذا أحسبه غياب رؤية» وضعف بصرة. 

وقد تتصادم الشعوب بسبب الاختلاف على مشتركات هي أقل في الأهمية من مشتركات 
أقوى يتفقون فيهاء وهذا -أيصا- غياب رؤية» وضعف بصيرة» وأبلغ شال مباراة مصر 
والجزائر في تصفيات كأس العام سنة ١٠٠۲م‏ في هذا الصدد» فشعبان اختلفا على مسألة هي في 
المشتركات الداعمة» نسيا في لحظات المشتركات الكثيرة التى تجمعهم» وعلى قمَتها المشترك 
الأسمى» ثم المشتركات الإنسانية العامة وكثيرًا من المشتركات الإنسانية ا لخاصةء ولو قام 
عقلاء كل بلد ليُخاطبوه ب) ني هذه النظرية من بنود» لوجد الشعب أن هذا الصدام قام لأسباب 
تافهةء إذا ما ورنت بأسباب التعارف والتواصل الموجودة بين الشعبين. 
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إذا دف النظرية إلى خاطبة عقلاء كل شعب ومفكريه وإعلامييه أن يلفتوا أنظار 
شعو بهم إل الأولويات هذاء ويشجُعوهم على الارتباط مع الشعوب التي تتوافق معهم 
في أعلى سلّم الأولويات» كا بجحذّرونهم من الصدام على المشتركات العليا ني سَلّم الأولويات؛ 
لأن قوة الحرب ودمويتها تكون أشد في هذه الحالة من الصدامات الناتجة عن الاختلاف في 
المشتركات الأدنى. (انظر: شكل رقم ١‏ علاقة قوة الحرب ودمويتها بسبب الخلاف). 

) د | 

رضنا ني هذه النظرية إلى ذكر كلمة «الشعوب» كثيرّاء ومع أن المعنى واضح في آذهان 
كل مَنْ يقرءون الكلمةء إلا أن واقع الأمر أن اللفظ عير للغاية! فعن أي شعب نتحدّث؟! 

لرن ي د اه ل هات عة ف اريغت اتيب ك اة 
هناك تداخحلات لا نائية بين الشعوب تجعل الأمر أكثر تعقيدًا. 

فمثلاً يمكن أن نمسم الشعوب تقسيًا عقائديًاء فيّصبح عندنا شعوب إسلامية» 
وشعوب نصرانية» وشعوب بيهودية» وشعوب بوذية» وأخرى كونفوشيوسية.. وهكذاء وهذا 
تقسيم واقعي له عشرات التطبيقات ني واقعناء واستخدمه كثير من المنظّرين عند تحليلهم 
لأحوال العام .. ونحن إذا دخلنافي تفصيلات كل عقيدة اكتشفنا أن هناك شعوبًا داخحل 
الشعوب! فداخل الشعوب النصرانية -مثلا- هناك شعوب كاثوليكية» وأخرى أرثوذكسية» 
وثالثة بروتستانتية» ورابعة أرمنية» وغير ذلك من فروع داخل العقيدة الأم» وكذلك عند 
المسلمين تجد شعوبًا سنْيّة» وأخرى شيعية» وثالغة خارجية'» وتفريعات أخرى عقائدية 
كثيرة» وهذا التقسيم يرفضه البعض من قبيل حاولة التجميع لا التفريق» لكنه تقسيم واقعي 
له تطبيقات ملموسة» بل إن هناك بعض صراعات وصدامات كرى بين أفراد الشعوب 
المنبثقة من العقيدة الأم» والتاريخ يشهد صدامات الكاثوليك مع الأرثوذكس» وصدامات 
الكاثوليك مع البروتستانت» كا يشهد صدامات المسلمين السنَة مع الشيعة» وسواء قَبلْتَا 
ذلك آم رفضناه» فإنه واقع نراه ونعاني منه. | 


)١(‏ نسبة إلى الخوارج. 


الفصل الأول : البناء الفكري للنظرية ای م ت 


الاحتياجات الاأساسية 


علاقة قوة الحرب ودمويتها يسبب الخلاف 


شکل رقم (۴) 
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نظرية جديدة لاتقارب بين الشنعوب ` 
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وتقسيم آخر للشعوب على أساس القومية أو الوطنية» وهو يعتمد على الشكل الحديث 
للدول في العالم» فهناك شعب سوري» وشعب فيتنامي» وشعب إسباني» وآخر هولندي» 
وخامس برازیلي.. وهکذا. 

وهذا تقسيم مهم وفعًال» لكنه لا يلغي الأول» بل يتداخل معه بشكل عجيب» فالشعب 
الهولندي مشلا انوت وبروت انت وود و سامون ویدیو . وغيرهم» والشعب 
الا ثولیکي به هولندیون وبرازیلیون ونیجیریون.. وغیرهم! 

N 
وثالثة آريةء ورابعة هانية “» وهذا تقسيم مهم كذلك» لكنه لا يلغي ما قبله» إنما يتداخل‎ 
فخا ى فاا همه‎ 

ا ي أو العرقي» ليشمل عدّة شعوب 
تعيش في منطقة جغرافية معينة؛ فهناك شعوب إفرد يقية -مثلاً- - أو على سبيل التخصيص هناك 
شرب شال رتبت رشق ارسیت وجاك شرب جنرب شرق آنیرنت رها شرب 
شرق أوربية» أو غرب أوربية» زل من هذه الشعوب له خصائصه وصفاته التي جعل 
تقسيمهم على هذا الأساس الجغراني تقسيًا علميًا سليًا. 

وهناك تقسيم خامس مهم؛ وهو التقسيم الفكري أو الثقاني» الذي يقشّم شعوب العالم 
حسب الثقافة المنتشرة بهاء فهناك شعوب شيوعية -مثلاً- أو شعوب رأسمالية» أو شعوب 
متدينة» أو شعوب علانية.. أو غير ذلك من الانتاءات الفكرية التي تتغيَر تبعًا للزمان 
والمكان. 

فكل هذه تصانيف صحيحة ومنطقية» فوق أا واقعية وليست نظرية» والنتيجة هي ٠‏ 
وجود عشرات التداخلات بين الشعوب» وهذه التداخلات تجعل الشكل النهائي معمَدًا 
للغايةء ولنضرب مثالا يرصح لنا هذه الصورة العجيبة.. 


(1) نسبة إلى عرق امان وهو أحد أكر الأعراق الصينية. 
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إنسان مسلم من عرق كردي يعيش في تركيا.. هذا الإنسان ينتمي إلى الشعب الإسلامي 
بوصفه مسلا وهو كذلك ينتمي إلى الشعب الكردي حسب عرقيته» وينتمي ي الوقت نفسه 
إلى الشعب التركي بواقع قوميته ووطنه وجنسيته» وهذا الإنسان لو هاجر إلى إنجلترا -مثلاً- 
وعاش اء ثم آخذ جنسيتها بشكل أو بآخر» صار منتميًا إلى الشعب الإأنجليزي فوق انتهاءاته 
السابقة! 


و 
فهذا ا لمخال به إنسان ينتمى -دون تكلف- إلى شعوب أربعة! 
وهذا لیس مثالا نادرًا! 


بل إن الأصل أن ينتمي كل إنسان في العالم إلى عدّة شعوب» إذا نظرنا واقعيًا إلى 
التقسيمات التي ذكرناهاء مع أنه يحمل في النهاية جواز سفر واحدا. . بل إن بعض الدول تجيز 
لواطنيها أن يجحملوا جواز سفر لدولة أخرى دون أن يتنازل عن جنسيته الأصلية» فيصبح 
قانونیًا منتميًا إلى دولتین! 

ماذا يمكن أن بحدث إزاء هذه التداخلات اللا نهائية؟! 

واقع الأمر أن هذه الصورة التشابكة تعمل في داخلها فرصةء ك أنبا تعمل في داخلي 
ت 

اشرما ف اقام رة قترال والخنارزف فكل خخ لغيه ي افتان ادي 
ذكرناه منذ قليل» يستطيع هذا الإنسان المسلم الذي يعيش في تركيا أن يتواصل مع كل 
الشعوب الإسلامية في العالم؛ لأا تشترك معه ني المشترك الأسمى وهو العقيدة؛ فهو قريب 
کا س ت ا اود ی م ون کت اار ی وه کال ورت این 
المسلمين الذين يعيشون في الأقطار غير الإسلامية.. إنه بهذه الصورة قريب من مليار ونصف 
مليار إنسان في الدنيا! ) 

والإنسان نفسه يستطيع أن يتواصل بقوة مع ۸ , ۷۷ مليون إنسان تركي يحملون 
جنسيته نفسهاء ويعيشون معه على اللأرض نفسهاء وينتمون معا إلى القومية نفسهاء ويدافعون 
E‏ 
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Se ENS‏ تقريبًا في عد دول من دول 
العال؛ لأنه من ناحية العرق قريب منهم» وينتمي ي إليهم» وتربطه بهم روابط تاريجخية ية ولغوية» 
فضلاً عن روابط العرق» وكذلك روابط العادات والتقاليد. 

وھذا الإنسان لو ھاجر إلى إنجلترا وحمل جنسیتھا -آو حتی عاش على آرضها دون 
اا ا فتصبح له روابط وقنوات تعارف مع الشعب الإنجليزي» وقد يكون 
ذلك مع الشعوب الأوربية بشكل عامٌ! 

إنها في الحقيقة عشرات الدوائر من الاتصال تجعل فرصة التعارف بين الشعوب كبيرة 


وفريبة. 


كانت هذه هى الفرصة! 

فأين الأزمة؟! 

الأزمة تحدث عند تداخل الارنات وتعارض المصالح» وتضارب الانتماءات! 

عند هذا التعارض في الانتاء ات قَدم؟! ) 

إن هناك غشرات الاديل:والرافى هذا الان وسعجة اانا جا نن الفكرين 
والمنظرين» والأجمل -لا شكٌ- أن نستطيع التوفيق بين كل الانتماءات دون تصادم» لكن ليس 
كل ما يتمتاه المرء يُدركه» وكثرًا ما تحدث مفاضلةء فإمًا أن تنتمي هذا الشعب أو لخيره! وهنا 
قد بجحدث صدام غير مرغوب فيه أبدا؛ لأنه ي النهاية يحدث مع آناس قرببين جدا! سواء 
كانت القرابة عقائدية أو قومية أو عرقية. . أو غير ذلك. 

هناك مفگرون وشعوب يقَدّمون القومية على كل شيء» فانتهاؤهم إلى الوطن الذي 
يعيشون على أزضه أعلى من أى انتاء» وقد تكون فرنسا مثالا جيدًا هذاء وهناك م ينتمون 
لعرقهم أكثر من انتاء!: تهم لأي شيء آخر» وهذا قد نراه في عدّة دول متقدّمة؛ مشل: لمانا 
والصين» لكننا نراه كذلك في المناطق الصحراوية والبدوية والجبلية» وهناك من يدم العقيدة» 
فليس عنده مانع أن هجر وطنه في سبيل الحفاظ على عقيدته» كم| رأينا في قصة المهاجرين 
المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة» وكذلك قصة البروتستانت 
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الذين هاجروا من أوربا إلى أميركا 
ونا ماذا أرى في هذه القضية؟! 
واقع الأمر أنني أرى ما قَدمْته في النظرية! 


فالمشتركات الأعلل في بناء النظرية يكون ها الانتماء الأشد والأقوى» وإن كنت أعيد 
التذكير بآن الأفضل هو الجمع بين الانتماءات دون صدام إن أمكن ذلك 


والأعللى فى النظرية هو المشترل الأسمى» وهو العقيد ولك انا ارق اغا 
الانتماءات قيمة» وأسبقها أولوية هو العقيدة والدين» وكل ولاء دون هذه العقيد يۇ حر» وی 


سبیل العقیدة یخی بکل ما هو تحتھا.. یعنی بصحی بکل شیء 


ولا يمهم من هذا أن العقيدة تأمر أهلها بالعدوان على قوامهم وأوطانهم» بل إن العقائد 
السماوية تأمر دات بصلة الأرحام» وقوة الرابطة الأسرية» والدفاع عن الأوطان» لكن كل هذا 
في حال عدم وجود تعارض مع العقيد 


وما الانت|ء الثاني بعد العقيدة؟! 


فى النظرية تاق المشتركات الإنسانية العامة بعد المشترك الأسمى» لكن هذه المشتركات 


عامة على كل البشرء ولا محدث ها انتهاء» ولا ترسم بها هوية.. فلننظر إذا إلى المشتركات 
الا ا د 


بأي في مقدمة هذه المشتركات -حسب النظرية- مسألة الثقافة والفكر؛ ومن تج فالولاء 
الثاني في الأولوية هو الولاء الفكري» وقد يصبح هذا الولاء هو الولاء الأول إذا غاب الدين 


تماما عن حياة شعب فصار ملحدًاء أو كالملحد! والولاء الفكري بهذه الصورة أعلى من كل 
الولاءات الأخرى بخلاف العقيدة طبعًا. . 


وهنا ملاحظة د دقيقة قبل أن نتتقل إلى الولاء الثالث. . وهو أن الولاء أو الانت)ء الأول 
«وهو العقيدة» والثاني «وهو الفكر» بختار هما الإأنسان بإرادته وعقله فه) لم يفرضا عليه 


فرضصًاء مثل مسألة الميلاد من أب وعرق معين» أو الميلاد على أرض معينةء فكاثوليكي رأسالي 


ee 0 
04 اطقرك الإنساني‎ a 


يعيش على أرض آلانيا وهو من عرق آري» واضح أنه اختار الكاثوليكية عقيدة» واختار 
الرأسمالية فكرّاء لكنه لم يختر أن يولد على أرض ألمانياء ولم يختر أن يولد من عرق آري» ولو 
ولد على أرض فرنسية لكان فرنسيًاء ولو ولد من عرق كردي لصار كرديًاء فهو فاقد الاختيار 
في الحالتين الأخيرتين»ء وله كامل الاحتيار في الحالتين الأوليينء فهنا تبرز أهمية هذا الترتيب» 
وأهمية احترام هذا الترتيب لعقل الإنسان وقدراته ومواهبه. 

وإضافة إلى هذا فالإنسان يستطيع أن يعر من عقيدته ومن فكره؛ إذا تبيّن له عجزهماء 
فالکاثوليكي عبر أن یبقی على دينه أو يختار الإسلام مثلاًء وهو حبر أن يبقى رأسماليًا أو 
يصبح شيوعيا.. أو غير ذلك من المناهج» بينا لا يستطيع بحال أن يُعَبّر عرقه أو موطن 
مىلاده. 


ثم ما الانتاء الثالث؟! 
حسب ترتيب النظرية تأي الأرض في المرتبة التالية للثقافة في المشتركات الخاصة؛ فهي 
تمشل الانتماء الثالث إدا! والأرض تعني الوطن أو الدولةء والانتاء إليها مُمَدَم على ادها 
ولک لن مداغ الو 
٠‏ فالأرض تسبق في النظرية العرق؛ ولذلك فالانتماء إلى الوطن أعلى من الانتماء إلى 
العرق.. وهذا منطقيٌ من وجهين: أمّا الوجه الأول فهو أكثر حفاظًا على السلام والأمن في 
العالم؛ لأن معظم بقاع العالم تعيش فيها أعراق كثيرة ختلطة» وقليل من أماكن الدنيا التي 
يعيش فيها عرق واحد لا بختلط مع أحد» فلو قدّمنا العرق على الأرض لَعِمَ بالأمن عدد 
قليل من سكانه» ولكن لو قَذّمنا الأرض على العرق لومت بالأمن معظم شعوب العال» 
وخاصة أن هناك شعوبًا يغلب عليها التعدّد العرقي الكبير جدَّا؛ مثل أميركا وكندا وأستراليا. 
وأا الوجه الثاني فهو أن الإنسان يمكن في حالات معينة أن يعْيّر وطنه» فلو حدث له في 
وطنه اضطهاد أو قهر» أو حتى تضييق في مور معيشته» فإنه من الممكن أن ينتقل إلى غيره» 
وهذا قد يستهجنه البعض نظريًاء لكن واقع الأمر أنه موجود بكشرة في العا )» وف صور 
EC CN‏ 
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المسلمين عندما اضطّهدوا في مكة إلى المدينة ا لمنورة» فقد صارت دولة المدينة ا منورة هي 
دولتهم» وانتقلت حياتهم كلها إليهاء وصار انتهاؤهم واضحا للمدينة لا مكة» بل عندم 
فتحت مكة لإ يعودوا إلى ديارهم وأرضهم» إن أكملوا حياتيم في المدينة. . فقد «احتاروا» هذا 
الوطن الحديد» وهذا اختیار مبښُّل ومُعَظم؛ لأنه كان حفاظًا على ماهو «أسمى» وهر 
العقيدة. 

وكذلك رأينا هجرة أي إنسان من أي بلد إلى أميركا؛ ليعمل فيها ويبحث عن مصدر 
لرزقه» فهذا كفاح ليس فيه بأس» بل قد يُشكر الإنسان على سعيه في طلب الرزق -وعدم 
استكانته لظروف معيشية صعبة- في مكان آخر» فرجل صيني أو هولندي أو كيني هاجر إلى 
أميركا منذ عشرات السنين أصبح الآن أميركيًا يُدافع عن هذا الوطن» ويتبتى قضاياه» وينتمي 
إليه» ويعترٌ به» وها نحن أولاء نرى رجلا من عرق كيني أسود -وهو باراك أوباما"“- ا 
إلى أعلى منصب في الولايات المتحدة الأميركية وهو منصب الرئاسة! 
معقول أو دون مرر. 

أا العرق.. فكيف نعبّره؟! 

إنه أصعب في التغيير لا شك من تغيير الوطن.. ونحن لا نملك تغييره لأنفسناء إن 
نملك ج ز۶ا من تغييره لأولادنا وأحفادناء عن طريق التزاوج من عرقيات أخرى» فتخرج ِ 
عرقيات ختلطة» وهذا حسن» ويذيب فوارق كبرى بين الشعوب.. لكن الشاهد أن العقل 
Li Sh IL‏ 
والاختيار قبل الذي يعتمد على الجر والإكراه. 

فهنا ني ضوء النظرية يُصبح الانتهاء مرتبَا بهذه الصورة: العقيدة فالثقافة فالوطن ثم 
العرق.. أما بقية المشتركات ففَلَ أن نمسم الشعوب على أساسهاء وإن حدث هذا التقسيم 


(1) باراك أوباما : هو باراك حسین آوباما الابن ٤(‏ آغسطس ۱٩۱۹م‏ -. ..) رئيس الولايات المتحدة E‏ 
»)٤٤(‏ وأول رئيس من أصول إفريقية يصل إلى البيت الأبيض. 
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فهو يكون أضعف من هذه الانتاءات السابقة. 

ولا أحب أن أترك هذه النقطة دون أن أكرّر أن الأَوْلى هو الجمع بين كل الانتاءات» 
والحرص عليها كلهاء وإقامة علاقة الود والتعارف والتواصل مع كل الشعوب التي تنتمي 
إليهاء وليس في هذا الجمع تعارض مع الأديانء بل على العكس» فالإسلام -مثلاً- يعلى جدًا 
من شأن العقيدة» ويقَدّمها على كل شيء» لكنه حص -كذلك- على الفكر الراقي البنّاء» وني 
الوقت نفسه يُسَجّع على حماية الأوطان والذود عنهاء وكذلك يحض على صلة الأرحام 
والاهتام بالأقوام» والجمع بين كل هذا يكفل سلامًا أوسع» وأمانًا أدوم» وتعارفا يملل من 
وتيزة الصدام أو يلغيه.. 


EE 


وإذا كنا قد حَلَلنَا مفهوم «الشعوب» في ضوء النظريةء فإنه مجدر بنا -كذلك- آن لل 
مفهوم «الحضارة).. 

ولسنا بصدد أن نْعَرّف الحضارة تعريقًا كاملا شاملا في هذا الكتاب» فليس هذاهر 
الهدف» خاصة أن الحضارة من المصطلحات المختلّف عليها جدًا بين العلماء والمفكرين» وقد 
آشرت في أحد كتبي السابقة إلى مفهوم الحضارة في عيون الفلاسفة والمنظٌّرين» وذكرتُ 
تعریقا خاصًا بي هناك فليُرْجَع إليه. 

ما ما نريده في هذا الكتاب فهو آن ننظر إلى الحضارات من منطلق النظرية» ومن حيْث 
الاهتمام بقضايا التعارف والتواصل.. 

بناء على النظرية يمكننا أن نف حضارات العام إلى ثلاثة أنواع.. 

أا النوع الأول من ا لحضارات فهو «|لحضارات التعارفية»» وهي الحضارات التي تقبل 
اا الا د ا ى ا 
متعددة» ويمكن أن تستوعب أعراقًا كثيرة» وألواتًا شتى من البشر» بل يمكن أن يتكلم الناس 
في داخل هذه الحضارات التعارفية أكثر من لخة» ويْعَبّرون عن أنفسهم بطرق ختلفة تبعًا 


(1) راجع راغب السرجاني: ماذا قدم المسلمون لعا .٠٤-۳ /١‏ 
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للطبائع المتعددة التي يتميّزون بها. 

هذه ا لحضارات التعارفية تشهد استقرارًا داخليًا لافتاء وینعم فیها سکانہا بكل إمكانيات 
ا لحضارة دون تفرقة ولا تمييز» ويبرٍز فيها المواطنون انتاءَ واضحًا لحضارتهم» ويتكلمونعنها _ 
بفخر واعتزاز. ) ) 

غاد فا کون قدا هان هره م ا ر لأن 
هذه الهوية صيخت من تمازج شعوب كثيرة مندرجة في الحضارة نفسهاء فصار كل شعب من 
هؤلاء يُضيف شيا حتى صار الُخْرَج الجديد شيًا فريدًا تماما لا تشبهه حضارة أخرى» 
وهذه في رأيي رقى الحضارات» وهي الحضارات التي حققت الخاية من التنوع البشري» 
وهي غاية «التعارف»» وهي حضارات يسعى سکان العام على الالتحاق اء واللجوء إليهاء 
الال فعها. 

وهناك في تصوري نوعان من «الحضارات التعارفية»؛ أمّا النوع الأول فهو الحضارات 
«المتعارفة داخليًا»» وهي الصورة التي ذكرناها منذ قليل» حيث تستوعب الحضارة في داخلها 
شعوبا كثيرة تسمح الحضارة بتعارفهم جيعًا تعارفا إججابيًا. 


أا النوع الثاني من الحضارات التعارفية فهو الحضارات «المتعارفة خارجيًا»» وهي نوع 
أكثر تطورّاء وأعظم نضجًا من النوع الأول وهي الحضارات التي تنفتح على العام آجمع» 
وتتعارف على كل الشعوب الخارجة عن نطاقها مه اختلفت هذه الشعوب في طبائعها 
وخصائصها. ) 

وقد تنجح بعض الحضارات في تحقيق النوعين معًاء وقد تقتصر بعض الحضارات على 
النوع الأول دون القدرة على الوصول إلى النوع الثاني» ولكن في الغالب لن تكون هناك 
حضارات مقتصرة على النوع الثاني دون تحقيق الشوع الأول؛ بمعنى آنه لن تكون هناك 
حضارات هما القدرة على التعارف الخارجي مع الحضارات الأخرى دون أن تكون قد حققت 
سلامًا داخليًا فی حدود حضارتہا. 

وأنا أرى أن أميركا كمثال للحضارات التعارفية التي اقتصرت على تحقيق النوع الأول 
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من التعارف» وهو التعارف الداخلى» دون أن تقدر -حتى هذه اللحظة- على تحقيق التعارف 
الجيد والفعًال مع الحضارات المحيطة. 


لقد شهدت أميركا تنوعًا كبيرًا في داخلهاء واستطاعت أن تتجاوز الفترة السوداء التي 
مرت ما في تاريخها؛ حيث كانت في البداية عنصرية من الدرجة الأولى» فقد مارست 
العنصرية ضد امنود الحمر» وهم السكان الأصليون لأميركاء ثم مارستها ضد الأفارقة الذين 
جاءت بهم كعبيد يعملون في أعال السخرة والخدمة.. تجاوزت أميركا هذه المرحاة لتشهد 
الآن مجتمعًا تعارفيًا يضم عدّة أعراق وعقائد وألوان وأجناس» بل إننا نشهد فيه عدَّة لغات» 
فعلى الرغم من أن اللغة الرسمية والأوسع انتشا را هي اللغة الإنجليزيةء فإن هذا م يلغ 
وجود لغات آخرى متداولة داخل الحضارة نفسهاء فرأينا اللغة الإسبانية تنتشر بشكل كبير في 
آميركاء خاصة في الولايات الحنوبية التي تشهد كثافة من سكان أميركا الوسطى والجنوبية» 
إضافة إلى المكسيكيين» وكل هؤلاء يتكلمون الإسبانيةء وقد شاهدتٌ بنفسي أن لافتات 
الطرق والإعلانات» وإرشادات المستشفيات والمطارات» والميئات الحكومية.. وغيرها كل 
ذلك يكتب باللغتين الإنجليزية والإسبانية» كا لا تانع الحكومة من تعليم اللغات الأخرى» 
وتنتشر المدارس الخاصة التي تُعَلّم كل لغات العا وتشهد بعض مناطق أميركا تركيرًا 
للسكان من جالية معينةء فتجد أن معظم اللافتات والإرشادات في هذا المكان باللغة الأصلية 
هذه الجاليةء مثل اللغة الكورية في الحجي الكوري بنيويورك. وكذلك اللغة الصينية في الأحياء 
الصينية المختلفة في نيويورك ولوس أنجلوس وغيرهاء وكذلك اللغة العربية في ديترويت 
ونيوجيرسي ونیویورك.. وغیرهاء کا لا يلحظ أحد بشکل کبیر في جانب الحقوق وجود 
تفرقة بين الأأعراق المختلفة» وإن كان الاهت) اا ا ا 

كل هذا في إطار الحضارة الأميركية من الداخل.. 

لكن الوضع خارجِيًا بختلف كثيرًا عن هذه الصورة! 

فأمیرکا م تستطع بعد أن تقيم علاقات تعارفية قوية مع حضارات العام المختلفة» بل إن 
الواقع يشهد أن علاقة آميركا بالعام ا لخارجي متوترة للخاية» وليست هناك بة ر 
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احتقانًا مع الحضارة الأميركية» وليس هذا خاصًا بالمسلمين ك) يتصور البعض» بل التوتر 
موجود بقوة مع دول أمیرکا الوق اوا مع دول آسياء وخاصة روسيا والصين 
حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي» بل إن علاقاتما متوترة مع أوربا نفسها» مع أن أوربا هي 
الامتداد التاريخي الطبيعي لأميركاء فلا نجد شعبًا أوربيًا يتعارف بتجانس مع الحضارة 
الأميركيةء اللهم ما نراه من بريطانيا. 

وهذا الوضع هو ما يدفع الحكومات الأميركية الأخيرة» سواء في أواخر عهد جورج 
بوش الابن» أو في عهد أوباما إلى ما يسمّى (بتحسين صورة أميركا خارجيًا» وهم يبذلون 
جهدًا مضنيًا في هذا المجال» وينفقون أموالا طائلة ور رکون إعلامًا جبّارّاء ويرسلون 
معونات» ویستقبلون بعثات» لکن کل هذا ) قق الار ت ها لىل هرد ذلك كل ال 
شور العام بالغطرسة الأميركية العمثلة في فرض الرأي بالقرّة على حكومات العام المختلفة» 
I CE CO TE CN E NT‏ 
النظرية- من المشتركات الإنسانية العامة التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونهاء فلن ضجدي 
مع إهدار الكرامة أن تمذم معونة غذائية أو عسكرية. 

وليس معنى هذا الكلام أن الشعب الأميركي غير قابل للتعارف خاريجياء بل إنني أرى 
-وقد لمست ذلك بنفسي في زياراتي المتعددة لأميركا- أن غالب الشعب الأميركي طيب 
القلب» لطيف المعاملةء دمث الخلق» لكنه للأسف يْسَلّم قياده تماما للسياسيين والإعلاميين» 
وهؤلاء يبحثون عن مصالحهم وأهوائهم» ولا مانع عندهم من سوق البلد إلى صدامات 
ا ا 

وقد يرى المراقب للأحداث العالمية أن الوفود الأميركية لا عدأ في التواصل مع شتى 
شعوب العام وأن الحكومة الأميركية ها علاقات قوية جادّة مع كل الأمم» فيستخرب حينئٍ 
من كلامي بخصوص الفشل الأميركي في التعارف ا لخارجي. E IO‏ 
أنظار القرّاء إلى آمر دقيق.. بل هو في غاية الدقة! 

إننا ذكرنا في بداية هذا الكتاب أن الإنسان يحتاج غيره ون بيئة كل إنسان منقوصة» 


ا اطشررك النساني 


IM 
ويحتاج أن يتعامل مع الآخرين حتى يُكمل النقص الذي عنده» وأن الإنسان أمامه أحد‎ 
طريقين لتحقيق مراده» إمًا «التعارف لتحقيق مصلحة مشتركة)» وهذا طريق الأسوياءء وإمًا‎ 
«التصادم لتحقيق مصلحة ذاتية»» وهذا طريق الأشقياء..‎ 

لكن واقع الأمر أن ثمة طريقا ثالثا موجودًا بين الطريقين» وهو طريق الخبشاء! وهذا 
الطريق هو «التعارف لتحقيق مصلحة ذاترة»! 

فالعلاقات الأمبركية الخارجية ليست علاقات بريئة فوق الشبهات» والمعونات 
الأميركية الغزيرة لا ثَقَدّم من أجل الأخلاق والفضيلةء والوفود الطائرة من وإلى أميركا 
صباح مساء لا عدف إلى إسعاد البشرية! 

إن كل هذه العلاقات التعارفية ل تنشأ إلا لتحقيق مصالح أميركا دون النظر -في غالب 
الأمر- إلى مصالح الآخرين» وهذا آمر تظنْ أميركا آنا استطاعت أن تخفيه وراء بسمتها 
وأمواها وإعلامهاء لكن هذا لظن ليس في عحله» فمعظم شعوب العام قرأت هذا السيناريوء 
وفهمت العلاقات الخارجية الأميركية؛ ومن ثم فما زالت شعوب العام لا تقبل أميركا مع كل 
عطائها ومنحهاء وليس هذا جحودا من الشعوب» إن هو حصافة وذكاء وقدرة على قراءة 
الأحداث. 

وهكذا صارت العلاقات الأميركية الخارجية تعتمد أحد طريقين كليها أسوأً من 
الآخر؛ فالأول هو التصادم لتحقيق مصلحة ذاتيةء مثلا حدث في العراق وأفغانستان» ومثلا 
ود أميركا فيه الصهاينة ني فلسطين» والطريت الثاني هو التعارف لتحقيق مصلحة ذاتية 
كذلك» مثل| تفعل مع بقية شعوب العالم.. وهذه ليست طرقا سوية في التعامل؛ ومن َم تزرع 
الكراهية في قلوب الناس. 

وليس معنى هذا أننا غفل النموذح التعارفي الحيد الذي تَقَدّمه أميركا الآن «داخل» 
جا واه الي ت ال و ت ع و 
أميركاء أو عاشوا فيها؛ فهم يرون صورة باهرة في «الداخل» تجعلهم يرفعون الحضارة 
الأميركية إلى السماء» ثم انون برؤية الصدامات الأميركية الخارجية» وازدراء مصالح 
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الشعوب الأخرى» فيشعرون أن هناك فصامًا في الشخصية الأميركية» والواقع أنه ليس هناك 
فصام ولا غيره» إن الحقيقة أن المحللين لا يرقو ن بين الشعوب والحكومات؛ فالشعوب قد 
تكون تعارفية للغايةء لكن الحكومات -وخاصة القوية- قد تكون متكبرة ومتخطرسة؛ ما 
ا او ا تقع الشعوب في الأزمة نتيجة التصوير الإعلامي الزائف 
للحقائق» وقد مر بنا -على سبيل المغال- في فصل «الطريق إلى الماوية» أن اللإعلام الغخربي 
والأميركي -على وجه الخصوص- يروج لفكرة «الإسلاموفوبيا»» أو الحوف من الإسلام 
ولا كانت الشعوب الغربية والأميركية أسيرة لإعلامها فإا تلقائيًا تصل إلى مرحلة من الفزع 
منعها من التفكير في التعارف على المسلمين.. وهذا مثال» والأمثلة التي تشبهه كثيرة» وهذا - 
للأاسف- يفوت على الشعوب فرص تعارف هائلة. 

كان هذا مثالا لحضارة استطاعت أن نحق تعارفًا داخليًا لكنها فشلت في ذلك على 
المستوى الخارجي. 

ومن المناسب أن نضرب هنا مثالا عن حضارة استطاعت أن تحقق التعارف على 
المستويين الداخلي والخارجي» ويمكن أن تكون كندا من الأمثلة الجيدة في حضارات العام 
العاصر» فعلى المستوى الداخلى فإنها تشهد التعارف بشكل فال ومؤثّر؛ حيث إا مكونة من 
جنسيات وأعراق كثيرة جدًاء لعلّها أكثر من أميركاء ومع ذلك فالاستقرار الداخلي فيها أعلى 
من أميركاء ومسألة التعارف بين العرقيات والأجناس المختلفة أمر طبيعي وتلقائي» وأما على 
امستوى الخارجي فعلاقات كندا مع دول العا علاقات تعارف حقيقية» فيها البحث عن 
المصالح المشتركة» سواء كانت هذه المصالح اقتصادية ام ثقافة أم علمية ة.. آم غبرها. 


E a E E 
فطبيعة الشعبين متقاربة للغايةء إن الفارق الحقيقي هو القوة المغرطة لأميركاء التي تجعلها‎ 
كر من منظور المصلحة الذاتيةء حتى لو تحققت خسائر فإنما - لقوتها- تستطيع أن تتعامل‎ 
معهاء أما كندا فقوتما متوازنة نسبيًا مع قوى كثررة في العام وليس عندها هذا الإفراط الذي‎ 
رأيناه ني أميركا؛ ومن ك فهي تزن الأمور بالتعقل لا بالتج» وهذا فارق جوهري في‎ 
التعامل.‎ 
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وعلى المدى البعيد فإن مصالح الحضارات التي تتعارف عل المستويين الداخل 
والخارجي تتحقق بشكل أكبر؛ لأنجا تصبح أكثر استقرارًا وأمانّاء ولا تتعرَّض لغضبات 
الشعوب الأخرى؛ مما يحفظ هاعمرًا أطول» وهي رسالة نى أن تصل إلى الشعب 
الأميركي! 

آما التاريخ فيشهد أن الحضارة الإسلامية في فترات كثيرة من عمرها كانت حضارة 
تعارفية على المستويين الداخلي والخارجي» فداخليًا ضكّت الحضارة الإسلامية عشرات 
الشعوب من شتى أجناس الأرض» وشهدت تعارفا وتمازجًا وتواصلاً رائعًا بين كل هذه 
الشعوب» وأثمر كل ذلك حضارة فريدة جمعت خيرات وعلوم العالم» ولقد شهد بذلك 
المؤرخون المنصفون؛ فقال توماس أرنولد" على سبيل المغال: «إنه من الحق أن نقول: إن غير 
المسلمين قد نعموا -بوجه الإجمال- في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لا نجد 
معادلاً ها في أوربا قبل الأزمنة الحديثةء وإن دوام الطوائف المسيحية في وسط إسلامي يدل 
على أن الاضطهادات التي قاست منها بين الحين والآخر على يد المتزمتين والمتعصبين كانت 
من صنع الظروف المحليةء أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح»". 

وهذا الكلام له ثقله» ليس لأنه فقط أتى من مستشرق أوربي غير مسلم» ولكن لأنه 
يتحدث عن حضارة قامت على ساس عقائدي وديني» ومع ذلك سمحت لشتى الأديان 
والفلسفات أن تستمر داخل كيانها دون أي نوع من التعصب أو الاضطهاد. 

وأماعل المستوى ا لحارجي فالعلاقات اللإسلامية مع العام كانت في غاية النبل 
والتعارف» ولقد وصل الإسلام سلا إل معظم شعوب العا م في شرقه وفي غربه» وحتى 
الدول التي اصطدمت مع الحضارة الإسلامية فإنا كانت تشهد فترات سلم وهدنة طويلة 
كان يجري فيها التعامل والتعارف بشكل متواصل» ولعل من أبلغ الأمثلة على ذلك؛ 


(۱) توماس أرنولد Thomas Walker A۸01‏ (۱۹۳۰-۱۸14م): مؤرخ إنجليزي شهير» من أعظم 
المستشرقين البريطانيين» كان عميدا لمدرسة اللغات الشرقية بلندن سنة ٤‏ ١۹٠م‏ من أشهر أعماله كتاب (الدعوة 
() توماس آرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص۷۲۹ .۷۳١‏ 
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وهذه العلاقات التعارفية نجم عنها ترجمة أعداد هائلة من الكتب اليونانية في شتى مجالات‎ 
العلوم إلى اللغة العربيةء ولم يكن هذا يتم دون اتفاق يبحث عن المصالح المشتركة» فقد كان‎ 
المسلمون يشترون هذه الكتب با يوازي وزنها ذهبًاء بل كانوا أحياتًا يبادلون الأسرى بمذه‎ 
الكتب"» فتتحقق مصالح فك الأسرى بالنسبة للبيزنطيين ا‎ 

بالنسبة للمسلمين. 

ولا ينسى التاريخ علاقات الخلافة العباسية -على سبيل ال مثال- مع مملكة فرنساء والتي 
كانت قائمة على التعارف» والتعاون المستمر لتحقيق مصالح مشتركة 

وليس معنى هذا أن تاريخ الحضارة الإسلامية تاريخ ملائكة بلا أخطاءء فلا شك أن 
حضارة مثل الحضارة الإأسلامية شملت في بعض فتراتما قرابة نصف العام» وضمت عشرات 
الشعوب» وتعرضت لآلاف التحديات» لابد أن تمر بفترات ينفلت فيها الزمام» وتضطرب 
فيها الأمور» ويجل التصادم» الداخلي و الخارجي محل التعارف.. 

نعم هذا بحدث» لكنه لا يمكن أن يلغي ال مال الحضاري الراقي الذي ضربته الحضارة 
الإإسلامية خلال عدة قرون متتالية.. وهذه ليست شهادتي وحدي» إنا هي شهادات الكثير 

من الخربيين الذين درسوا تاريخ الحضارة الإسلامية» ويمكن للقارى أن يعود إلى كتابي 
«اوشهد شاهد من أهلها»"› ليراجع مجموعة من هذه الشهادات. 

كان هذا هو النوع الأول من الحضارات تبعًا لرؤية النظرية. 

اما النوع الثاني من الحضارات فهو «الحضارات التصادمية»! 

ا ا ی ر ی ا یو ا ن 
أن يطلق عليها لفظ «حضارات»» لكننا نطلق هذا اللفظ مارا ليرسم لناصورة مجتمع معين 
٠‏ له صفات محددة.. وهي يمكن أن تصنف إلى نوعين كا صنفنا «الحضارات التعارفية)» فهي 
(۱) انظر: كتاب «وشهد شاهد من أهلها» ص ۳٥٠۲ء‏ ومحمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين 


ص۳۹ . 
(۲) راغب السرجاني: «وشهد شاهد من أهلها»» نضة مصر للطباعة والنشر - مصر. 
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يمكن أن تكون متصادمة داحلا أو متضادمة خارجيًا. 

أما ا لحضارات المتصادمة داخايًا فهي ا لحضارات التي تشهد صراعًا بين أفراد شعبها أو 
شعوباء وهذا أخطر آنواع الصدام» حيث تكون الآثار شديدة» والجروح عميقة» وهي ما 
نعرفه «بالحروب الأهلية»» وهذا مثل الذي رأيناه في التاريخ في يشرب بين الأوس والخزرج 
قبل هجرة الرسول بَا إليهاء وكالذي رأيناه في روما قبل سقوطهاء وكالذي رأيناه في واقعنا 
المعاصر في لبنان أو في روانداء أو كا نراه الآن في العراق.. 

وغالبًا ما تكون هذه الشعوب غير مستقرة أبدا؛ ولذلك فهي لا تقوى على الصدام 
الخارجي» وتغرق في العادة في مشاكلها الداخلية.. 

أما النوع الثاني من الحضارات التصادمية فهي الحضارات المتصادمة خارجيًاء وهذه في 
الخالب تكون متجانسة داخايًا» ومستقرة إلى حد كبير» نما يعطيها الفرصة أن تفكر في العا 
ا لخارجي» ولكنه للأسف تفكير منحرف يقود إلى صدام دائم.. ) 

آما لماذا يصطدمون مع الآخرين ولا يبحثون عن المصالح المشتركة فإن هذايكون 
مرجعه حالة من الكبّر والغطرسة الشديدة التي تعمي أبصارهم عن رؤية أي حقوق لبقية 
البشر.. وهذا الك يأتي نتيجة سبب من سببين» أو نتيجة كلا السببين معًا.. 

آما السبب الأول فهو الإفراط في القوة» وذلك ك) ذكر الله كك في القرآن» وهو يحكى 
عن حضارة صدامية هي حضارة «عاد)» فيقول: قآ اد قاشتېزواني الأرض َير الق 
واوا مَنْ سد منًا فو [فصلت: ١٠]ء‏ وكا هو واضح في الآية فإن السبب وراء الكِبْر كان 
شدة القوة. 

وأما السبب الثاني فهو العلو العنصري؛ بمعنى أن يرى قوم أنفسهم أعلى عرقيًا من 
الآخرين؛ ولذلك فهم يعتقدون أن البحث عن المصالح المشتركة هضم لحقوقهم! حيث إنهم 
أعلى قدرًاء وأعظم قيمة؛ ولذلك يجب على العام أن يخدمهم ويرعى مصالحهم! 

وهذه وإن كانت رؤية مستهجنة جدًا وغير منطقية» إلا أنها موجودة» بل إن بعض 
شعوب العام تتصف بهذا الأمر على مدار مراحل كثيرة من التاريخ. ) 


g$\E $ 
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ولعلّ من أبرز الأمثلة على الحضارات المتصادمة خارجيًا ما رأيناه في قصة التحار"» 
حيث تحر كت جيوش التتار من شرق آسيا خترقة دول العالم» وحطمة كل شيء ني طريقهاء 
وخربة لكل البلادء ولم َع إلى أي تعارف أو تواصل قط إنم) كان المهدف هو الإحراق 
والإغراق وإفناء النوع البشري! 


إنه مثال صارخ على الروح التصادمية الشريرة التي لا تعرف إِلاً ا لخراب. 


#1 النوع الثالثٹ من الحضارات فهو «الحضارات الأنغلقة».. وهذه الحضارات م التي تعيش 
في عزلة عن العام ا لخارجي» فلا هي تتعارف مع الحضارات ال معاصرة» ولا هي تتصادم معهاء إن 


وهذه يمکن -أيضا- آن نصنفها إلى نوعين: 


أمًا النوع الأول فهو «الحضارات المنغلقة دون اختيار»» وهي الحضارات التي أت 
ظروف معينة إلى عزها عن العام .. وقد تكون هذه الظروف جغرافية؛ مثل وجودها في مكان 
ناءِ جدّاء مثل امنود الحمر قديًاء أو مثل الإسكيموء أو مثل القبائل الإفريقية التي عزها سوء 
المواصلات والطرق» وقلة الإمكانيات. 


وهذه الحضارات «لا تستطيع» أن تتعارف على غيرهاء وإن كانت من الممكن أن تتميز 


وف كن الف واا لر ولتم ٠‏ فار المهة اى ردت غارف 


واخلا خا جدّاء لکنها «1 تستطع) أن تتواصل مع العام الخحارجي بقوة على مدار قرول 
طويلة؛ لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها صعوبة اللغة الصينيةء فهذه شعوب إن توفرت ها 


وسائل التعارف أقدمت عليهاء وبالتالي حققت نجاخا في التعاملات. 


اغلاق له اسات رة 


أا النوع الثاني من الحضارات الأنغلقة فھی «الحضارات الأنغلقة اختیارًٍا»! وهذه حضارات 
اختارت «بإرادتا» أو إرادة حكوماتا أن تنغلق على نفسها ولا تتعارف على الآخرين» وهذا 


)١(‏ راجع كتاب «قصة التتار من البداية إلى عين جالوت»» راغب السرجاني» مؤسسة اقرأً - القاهرة. 
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ات ا ای وا ا ق ی 
الو جود عند الشعوب المتصادمة»ء لدرجة آن هذا الشعور يدفعهم إلى ازدراء بقية الشعوب» 
وعدم الرغبة في التعامل معهم» ولا التزاوج منهم. 

ومن هذه الأسباب -أيصًا- وجود نوع من الشك والريبة في الآخرين» وبالتالي يفقد 
هذا الشعب الانغلاقي الثقة في كل الشعوب الأخرى» ويمَّصل التقوقع على نفسه. 

وأنا أعتقد ن الحالتين السابقتين هي حالات مَرَضِية تحتاج إلى علاج؛ لأن المنطق لا 
يؤيدهاء والخسارة من وراء هذا السلوك كبيرة.. ٠‏ 

وقد يون الانغلاق اختيارًا حكوميًاء وليس شعبيًا» وهنا يحبر الدكتاتور شعبه على 
الانغلاق» فلا يعرف شينًا مطلقا عن العام ا لخارجي» ليسهل على الحاكم المتسلط قيادة 
شعبه.. وهكذا كانت معظم الأنظمة الشيوعية في آسيا وني شرق أورباء بل ما زال بعضها 
يارس المنهج الانغلاقي نفسه» ولعلنا رأيناني كأس العام لكرة‌القدم سنة ١٠٠۲م‏ أن 
E Sh SL E‏ 
وكانت هذه -كا نقلت وسائل الإعلام"- المرة الأولى في تاريخ كوريا الشالية التي تنقل 
فيها أمرًا على الهواء مباشرة! لأن الأصل هو عدم التواصل مع الخارج! 

وا اع الانغلاق أن يكون نابعًا من عقيدة َر التعارف مع الناس» ونع 
الاختلاط ی و ا ق ا وا ر ا ای ا ی 
بأي نوع من الأل؛ لبعده عن المجتمعات والبشر» بل على العكس من ذلك هو يشعر 
بالسعادة؛ لأنه يطبق بنود عقيدته كا يفهمهاء ومن َم فهذه حالة انغلاق دائمةء وعلاجها 
عسير.. ومن أمثلة ذلك بعض المناهج الانحرافية التي خرجت عن خط الإسلام» والذي هو 
دين يحض أتباعه على التواصل مع الناس ودعوتمم للخيرء فإذا بالفكر المنحرف يبعد 
السلمين عن واحدة من أهم الوظائف التي كلَفتهم بها شريعتهم» وهي إيصال الخير للناس» 
وهداية البشر إلى الله» وكأنهم | يعرفوا حديث رسول الله ا الذي قال فيه: «الُوْمِنٌ الَذِي 


.www.aleqt.com :(1* ۹۸) یونیو ۰٣۲۰۱م» انعد‎ ٢ صحيفة الاقتصادية اللإلكترونيةء‎ )١( 


ےب ل . . 
ا _ لباب الثاني تخرية شارك إنساني EET‏ 


لے و وہ ت 
الط الاس وَيَضر على أَذَاُم أَفْضَل ِي الُؤْمِن الَذِي لا الط الاس وَلاَيَص ر عل 
أذاهُم» . 


ولعل هذا الفكر قد تسرب إلى بعض المسلمين نتيجة تأثرهم ببعض الفلسفات المندية 
الداعية إلى العزلة» وكذلك نتيجة التأثر ببعض المذاهب الفارسية كالمانوية ٠"‏ التى تحض على 
هجر الحياة» والعزلة العامة التعامل مع الناس» بل عدم الزواج أصلا وکل هذا 

ومن خلال رصدي هذه | لحضارات الانغلاقية» خاصة التى اختارت الانغلاق بإرادتاء 
أقول: إنها في الغالب تسير نحو صدام قريب مع حضارة أخرى» وقد لا تسعى هي للصدام» 
ولكن الحضارات المحيطة غالبا ما تتو جس خيفة من هذه الحضارات الانغلاقية» وتتوقع منها 
دومًا الشرَّ» وقد تنسح حوها قصص وأساطير وأوهام» ثم قد يأتي حدث بسيط لا يأبه به أحد 
عادة» بيد نه بفعل الجهل بدواخل الحضارة الانغلاقية وطبيعتها قد يكون سببًا في صدام 
كبير» وعند التحليل واكتشاف وهم الأسباب تكون الفرصة قد فاتت ت للإإصلاح» ويحخسر 
الجميع! 

إذا انطلاقا من النظرية نحن أمام ثلاثة ة أنواع من الحضارات؛ فالأولى هي الحضارات 
التعارفيةء وهذه منها ما هو متعارف داخلمًا فقط» ومنها ما هو متعارف على المستويين الداخلى 
والخارجي» وهذا النوع الآخير هو الأفضل في كل الحضارات» ثم هناك نوع ثانِ من 
الحضارات وهى الحضارات التصادميةء والتى يمكن أن تكون تصادمية داخلًا» وهذاهرو 
أسواً أنواع الحضارات» أو تكون تصادمية خارجيًاء وهذا سيئ كذلك» ولكنه أقل من الذي 
قبله» ثم النوع الأخير من الحضارات وهي الحضارات الانغلاقية» وهذه إمًا أن تكون 


(۱) آحمد ني مسنده (۰۲۲ اا ا او ع را ا جا ان والبيهقي 
(4411). 

(۲) المانوية: هم أصحاب ماني الذي ظهر في زمان سابور بن أردشيرء أحدث ديتًا بين المجوسية والنصرانية» وكان 
يقول بنبوة المسيح اك ولا يقول بنبوة موسى اك وزعم أن العام مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدها 
نور والآخر ظلمة. انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ۲۹۳-۲۹١‏ وقال القنوجي: وكانت ال انوية والمترهبة من 
التصارى يتقربون إل الله بترك التكاح,. الروضة الندية شرح الدرر البهية ۲/ .١‏ 
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ver 


انغلاقية دون اختيار لظروف قهرية تعرضت هاء أو تكون قد اختارت الانغلاق لحد 
الأسباب التي ذكرناها.. (انظر: شكل رقم ٤‏ آنواع الحضارات بناءً على النظرية). 

وأنا أعتقد أن هذا التصنيف الذي ذكرته سيضيف بعدًا جديدًا مها في تعريف كلمة 
«الحضارة»» وني شرح مدلولاتماء وفي تقويم ا لحضارات وتحديد درجة رَقبهاء وهذافي رأيي من 
أفضل التتائج هذه النظرية. 
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بناء على ما سبق من نتائج في مسألة ا لحضارات» فإنه يمكننا أن رتب الحضارات من 
الأعلى إلى الأدنى في) أسميه ب «سلم الحضارات»» والذي تكون نتيجة رؤيتنا لقضية التعارف 
والتصادم» وقضية المصالح المشتركة أو المصالح الذاتية. ) 

وهذا «السلم الحضاري» ا 

ما أعلى درجات السام الحضاري» وأفضل الحضارات بناء على رؤية النظرية فهي 
ا لحضارات التعارفية داخليًا وخارجِيًاء فهذه هي الحضارات التي تسعد البشرية حقافي 
وجودهاء وهي التي ينعم هلها في الداخل بالأمان والاستقرار» ويشعرون بالانتاء الكامل 
لحضارتهم» وحم هوية معروفة ومحدّدة» وفوق ذلك فهذه الحضارة تسعى للتعارف الإيجابي 
مع الخارح بحثًا عن مصالح مشتركة ها ولغيرها من الحضارات» ومن نَم فإن خير هذه 
ا لحضارات لا يعود عليها فقط» بل يستفيد منه كل مَنْ تعامل معها.. 


الفصل الأول : البناك الفكرى للنظرية 


حضارات انغلاقيه 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوكب . 


e‏ س 
ITE‏ 2 افك الإنساتی إا 


أا الدرجة الثانية من السلم فهي الحضارات التي تتعارف داخليًاء ولكن ليس ها 
علاقات كثيرة جيدة على المستوى الخارجي» فهذه حضارات مستقرة إلى حد كبير» وقدرة 
هذه الحضارات على استيعاب الشعوب والعرقيات المختلفة داخلها ستدفعها يومًَا ما إلى 
حسن التعارف مع غيرهاء وحتى لو قادها حكامها إلى صدام مع غيرهاء فهذا يكون مؤقتا في 
الخالب؛ لأنهم بطبيعتهم غير صداميين» وقد يرفضون الحكومات التي تدفع بهم إلى مثل هذا 
أل ك 

وني الدرجة الثالثة من السلم تأتي الحضارات الانغلاقية دون اختيار» فهذه الحضارات 
انغلقت دون رغبةء وقد تكون تعاملاتها حضارية جدًا في الداخل» لكنها «لا تستطيع» أن 
تصل للآخرين» ويوم تتغيّر الظروف فتسهّل هذا الوصول إلى غيرهاء قد تبدأً هذه ا لحضارات 
علاقات تعارفية مثمرة. 


وفي الدرجة الرابعة تأي ا لحضارات الانغلاقية باختيار؛ فهذه الحضارات وإن م تلتفت 
إلى الغرض من التنوع البشري إلا أنها كت شرّها عن الناس» ولكن يجب الحذر من أن 
الاس لن بتر كرا هده اللهارة هكد ا دون استكشافه وقد تكون الشجة دام سب 
التوجس» فعلى هذه الحضارات أن تسعى حثيدًا للصعود في سلم الحضارة» وإلاً سقطت إلى 
الدرجات الأسفل؛ لأن الاستقرار في درجة الانغلاق عسير للغاية! 

أما الدرجة الخامسة فهي درجة الحضارات المستقرّة داخابًا المتصادمة خارجيًاء والذي 
يغلب على طبعها وطبع شعوبها حب التصادم مع الآخرين» فهذه حضارات تؤذي العام 
وتضرّه» وتحقق من المفاسد ما يربو ويزيد جا عن المنافع» وتكون وبالاً على الإنسانية» وعلى 
العام أن يجذر من مثل هذه الحضارات. 

اَم الدرجة السادسة والأخيرة فهي الحضارات المسكينةء التي فشلت في تحقيق السلام 
الداخلي بين ربوعهاء وتقوم فيها الحروب الأهلية بشكل متكرّر» وهي بالتالي ضعيفة للغاية» ‏ 
ولا ترقى إلى التعامل مع الخارج لا بالتعارف ولا بالتصادم» وهي أسواً الحضارات مطلقاء 
ولا تطلق عليها لفظ الحضارة إلا مجارّاء وهي أسوأ من الحالة التي قبلها؛ أي: الدرجة 
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الخامسة؛ لأن هناك بصيصًا من الأمل بالنسبة للحضارات التصادمية مع الخارج أن يشعر 
أهلها المستقرون داخليًا بمغبة الصراع مع الناس» وبالتالي يبحثون عن آليات جديدة من 
التعامل قد يكون منها التعارف» أمّا ا لحضارات التي «رسبت» على المستوى الداخلي والأهلي 
فکیف یمکن أن تَمَکُر فی علاقات سوية مع الخارج؟!(انظر: شكل رقم ه السلّم الحضاري). 

وجدير بالذكر أن هذا التصنيف الذي ذكرتّه» وهذا الترتيب للحضارات يقوم في 
الأساس على مسألة التعارف والتصادم» وليس مراعيًا لكل بنود الحضارة وعلاماتها وآلياتماء 
ومن َك فهو ليس الشكل الكامل الذي يُّصَنف الحضارات» لكنه يضيف بعدًا مها مع غيره 
من الأبعاد التي لا بد أن تدرس بشكل مفصل حتى يمكن في النهاية أن نتصور أفضل 
الحضارات مطلقا وأسوأها مطلقاء وليس هذا موضوع الكتاب الذي بين أيديناء وإن كنا 
e EEE‏ 
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بدهي نتيجة التصنيف السابق للحضارات» ونتيجة شرح منظومة «السلم الحضاري» أن 
نتوقّع أن الدول أو الحضارات التي ستكون في أعلى السلم ستبقى مدَّة أطول» وهذا البقاء 
سيكون مستقرًا وآمتاء آما الدول أو الحضارات التي ستقبع في أسفل السلم» «وتقنع بذلك»» 
فهي لن تبقى على قيد الحياة طويلا! 

وهذا يعني أن النظرية تعالج أمرَّا جديدًا مهاء وهو الإسهام في تفسير مسألة «قيام الأمم 
أو سقو طها».. 

لاشك أن عوامل بناء الأمم كثيرة ومتعددة» وهي وإن كانت تختلف من مكان إلى 
مكان» أو من زمان إلى زمان» إلا أن هذا الاختلاف ليس كبيرًا ني المعتادء فهناك في العادة 
قواعد معينة تقوم على أساسها الأمم بشكل عامٌ» وقواعد أخرى تسقط بسببها الأمم كذلك 
بل أنا على قناعة أن قيام وسقوط الأمم هو جزء من السنن الكونية الثابتة» ومن ثم فيمكن أن 
دول اط ا فووا وااو ا 


کک ) : : 
Df‏ الثاني: نظرية المشترك الإنساني | .14 ځ 
ا ل 0ل لن 


وبناء على النظرية يمكن آن نقول: 

إن من أبرز العوامل التي تساعد الأمم على القيام هو قدرة N‏ 
ال ت رالات الاه الها ورن الهج الالح الذي تف إل اغارف ن 
الأطياف البشرية المختلفة الموجودة في الأَةء والذي يتيح هذه الأمة أن ثكَرّن علاقات سوية 
مع مَنْ حوطها ما يكون له أبعد الأثر في بقائها واستقرارهاء وإذا عدنا إلى ما ذكرناه في النظرية 
في موضوع المشتركات الإنسانية المختلفةء وتذكرنا الترتيب الذي ذكرناه من حيث إن المشترك 
الأسمى- وهو العقيدة - يأتي من القمة» ثم المشتركات العامة» فالخاصة» وأخرًا الداعمة» 
إذا تذكرنا ذلك أدركنا أن الأمة التي تحرص على هذه المشتركات ستقوم سرع وأقوى» وكلم) 
كان الاهتام بالمشتركات الأعلى كان البقاء أطول» وهكذا.. 
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وعلى النقيض من ذلك؛ فالامّة التي ستهمل بعض هذه المشتركات» وينشا في داخلها أو 
خارجها صدام هي في الواقع تَعَجُل بسقوطهاء ولو أهملت كل المشتركات سقطت لا عالة» 
وإذا راجعنا تاريخ سقوط الحضارات الكبرى لوجدنا فيه تعديًا صارخا على المشتركات 
الإنسانيةء وكل كان التعدّي أكبر» وعلى مشترك أعلى» كان السقوط آسرع وأفجم» ولعلّه من 
النادر أن تجد حضارة سقطت تخرج عن هذا التصور» ويمكن أن تراجعوا التاريخ» وكذلك 
الواقع. 

إذا راجعنا تاريخ الدولة الرومانيةء وجدنا تعديًا على معظم المشتركات الإنسانية» إن م 
يكن كلهاء وظهر بجلاء في تتبْع النصارى واضطهادهم في كل أرجاء الدولة الرومانيةء وم 
تنظر بعين الاعتبار للمشتركات العامة أو الخاصة.. كل هذا أدّى إلى سقوطها وتشرذمهاء 
ولقد كانت تضم عشرات الشعوب في داخلهاء لكنها فقدت القدرة على التعارف الداخلي» 
فحدث التفكك» وزاد الأمر تعقيدًا اصطدامها حار جيًا مع القبائل الجرمانية في غرب أوريا 
فکان الانهيار! 


وسقوط الخلافة الإسلامية العثانية م يكن بعيدًا عن هذه الصورة؛ فقد اختلفت فيها 


0° 
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الصورة تماما عن السنوات العظيمة التي بدأت فيها القيام ثم الازدهار» فمن دولة تضم 
عشرات الأعراق وتتكامل بتناسق رائع إلى دولة لا تستطيع استيعاب التنوعات الداخلية إلى 
حد هز الاستقرار بشكل لافت» ومن نَم بدأت العرقيات المختلفة في التململ» ثم الانقلاب 
والصدام الداخلي» ولا نعني فقط العرقيات غير المسلمة؛ كالتي في اليونان وبلغاريا وصربيا.. 
وغيرهاء بل إن الخلافة العثمانية فشلت في استيعاب العرقيات المسلمة كالعربية والكردية.. 
وغيرهاء ثم زاد الأمر تعقيدًا بصدامات خارجية متتالية مع إنجلترا وفرنسا وروسيا والنمساء 
فکان الایار! 

وما قلناه عن الدولة الرومانية والخلافة العثمانية يمكن أن نقوله عن الاتحاد السوفيتي 
ا لحديث» بل إن الاتحاد السوفيتي كان آظهر في تعديه على المشتركات الإنسانية» وخاصة 
المشترك الأسمى» وكذلك المشتركات الإنسانية العامة» ونتيجة هذا التعدّي على قمة 
المشتركات كان سقوطه مروعًا ومفاجتًا. 

5 تَوَضح لنا النظرية سببًا قويا من أسباب قيام آو سقوط الأمم» وهو EE‏ 
فشلها في التعامل مع المشتركات الإنسانية.. 

ونعود إلى «السلم الحضاري» وتصنيف الحضارات إلى تعارفية في الدرجتين الأعلى» ثہ 
الانغلاقية في الدرجتين الأوسط, ثم التصادمية في الدرجتين الأدنى.. 

إننا في هذا السلم الحضاري» وبعد أن ذكرنا دور التعارف أو التصادم في قيام أو بناء 
الأمم يمكن أن نتصور قيام الأمم على أنه صعود في السلم الحضاري» ونتصور سقوط الأمم 
غ ا رول ن ا الف ری ر ا ی ا ا خد کوان دون 
المرحلة التعارفية» ومرّة في المرحلة الانغلاقيةء ومرّة في المرحلة التصادمية» وعلى هذا فليست 
هناك أمّة تبقى آبد الدهر في إحدى هذه الدرجات» بل إن التقلب بين أنواع الحضارات هو 
سنه ماضية من سَنَنٍ الكون» كا أن الارتقاء والهبوط للأمم سن ماضية كذلك» وهذاما 
نقرؤه في قول الله تعالی: 

«وَيِلْكَ الايا اوها بن التّاس) [آل عمران: .]۱٤ ١‏ 
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ولنراجع معا هذا التصور.. 

كيف قامت الدولة الإسلامية الأولى التي أنشآها رسول الله ىياة؟ 

لقد كان العرب قبل الإسلام اة تصادمية على المستويين الداخلي والخارجي» فكان بُغير 
بعضهم على بعض» ويأكل القوي منهم الضعيف» ولا كرامة لعاجزء ولا حرية لعبد» بل 
وكانت هناك صدامات داخلية كثيرة؛ كالتي كانت بين الأوس والخزرج» أو بين بني هاشم 
وبني مخزوم» حتى وصل الأمر إلى أن قال قائلهم : 

وَأحْيائًا عل بكر أَخِيتا إِذَاما 

فهذه حضارة لا وزن هما تقبع في ذيل السلم الحضار 

ثم كانت البعثة النبوية» وبدأً تأسيس نواة الدولة من مجموعة من المسلمين داخل مكة 
اللكرمة» وهذه مرحلة الحضارة الانغلاقية» والتي عكف فيها الرسولوية على تربية النواة 
الأولى للدولة» ولم يسع بشكل حثيث للخروج من مكة أو إقامة علاقات تعارفية مع 
الخارج.. ) 

ثم تطور الأمر إلى تكوين حضارة تعارفية على المستوى الداخلي في المدينة المنورة؛ حيث 
رحد رسول الله َة بين الأطياف المختلفة والأعراق المتعدّدة» بل والعقائد المختلفة.. ود 
E a e E dJ‏ 
ومشرکین» ویضم مهاجرين قرشيين عدنانيين» وأنصارًا أوسا وخزرجًا قحطانيين» ويضم 
عربًا وغير عرب» كا يضم الأغنياء والفقراء» والرجال والنساء» والكبار والأطفالء وکل جد 
نفسه وعامة للدولةء وبلغ التعارف والتعايش ذروته بمسألة المؤاخاة المشهورة. 

ثم تطوّر الكيان الجديد مع الوقت حتى دخل في مرحلة التعارف الخارجي؛ أي: مرحلة 
ا لحضارة التعارفية الأعلى التي تنجح على المستويين الداخلي والخارجي» وهذه قمة السلم 


)١(‏ البيت للقطاميء وهو لقب غلب عليه واسمه عمير بن شيم» وهو شاعر إسلامي مُقّل» وكان نصرانيًا فأسلم» 
وكان فحلا في الشعرء رقيق الحواشى» كثير الأمغال. انظر: ديوان الحماسة ۱١۸/١‏ المبرد: الكامل ص۷١ء‏ 
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I 
ا لحضاري» وفيها راسل رسول الله َيه ملوك العام وتعارف عليهم.‎ 


إن ما حدث مع دولة رسول الله ية ما هو إلاً نموذج لقيام الحضارات.. وقد حدث هذا 
على المساحة الصغيرة التي كان يعيش فيها رسول الله با لكن هذا النموذج قابل للتطبيقات 
مع كل الكيانات» الكبرى منها والصغرى كذلك. 

فالصعود بإيجاز هو صعود من حضارة تصادمية إلى حضارة انغلاقية» ثم إلى حضارة 
تعارفية داخايًاً ثم خارجيًا.. هكذا تى الأمم.. 


وأمًا السقوط فعكس ذلك! تفقد الاأمَة القوية قدرتها على التعارف الخارجي» ثم تفقده 
على المستوى الداخلي» ثم تدخل في مرحلة التقوقع والانغلاق» وتكون النهاية بصدام 
خارجي وداخلي يفتت الاَمَة إلى شراذم.. 

ولنأحذ مثالا على ذلك من سقوط دولة عبد الرحمن الناصر”" لته وابنه الحكم بن عبد 
ا ا 

لقد كانت هذه الدولة في مجدها من أعظم دول العالم» إن م تكن أعظمها مطلقاء وكانت 
ها القدرة الكاملة على التعارف العا مي» والتواصل مع كل ملوك الأرض وشعوبهاء وكانت 
كذلك مستقَرّة داحليًاء ومتمتعة بدرجة كبيرة من التعارف الداخلى بين أطيافها المختلفة.. 
(من ° ..(A 1A Jd‏ 


ثم تقلصت هذه العلاقات التعارفية تدرييًاء بل وتقأصت عل المستوى الداخل» 
ودخلت الدولة في طور «الحضارة الانغلاقية)» وهي الفترة التي عرفت في التاريخ بعهد 


() عبد الر هن الناصر: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الأموي (۲۷۷- ۳٣۰۰‏ ه=۸۹۰- ۹٦١‏ م)» أول 
من تلقب بالخلافة في الأندلس» بنى مدينة الزهراء سنة ١۳۲ه»‏ حكم خسين سنة وستة أشهر» وقد افتتح سبعين 
حصتا مله . انظر: الذهبي: سیر أعلام النبلاء ۸/ ۲۹۵- ۲۹۹. 

F11 - ° E‏ = 4۱1 471م( : خليفة أموي آندلسي» ولد بقرطبة» وولي الخلافة 
بخلبانة اة ۹ ۳ ھ. له جهاد وفتوحات» وكان عالا بالدين ملا بالأدب والتاريخ» عحبًا للعلماء يستحضرهم من 
البلدان النائيةء فيستفيد منهم ويحسن إليهم» اعا للكتب» فقيل: إن مكتبته بلغت ٠٠٠, ٠٠٠‏ مجلد. انظر: 
الذهبي: سیر اعلام النبلاء ۸/ ۲۹۸- ١‏ الزركلي: الأعلام ۲/ ۲۹۷. 


e ® ® e 
e ___ .اناب الثاني نخرية الشاراكاإتساتي‎ 


RE E RENE 
ag ® Br ba ر‎ 


ثم أخيرًا دخلت في مرحلة التصادم غير السوي؛ سواء على مستوى الخارج» أو حتى 
الداخل» فَمَتّت الدولة إلى دويلات كثبرة متصادمة لا وزن ماء وهو العهد الذي عرف بعهد 
«ملول الطوائف» (۳۹۹ إلى ۷۹٤ه).‏ 

لقد انتقلت الحضارة من المرحلة التعارفية إلى الانغلاقية ثم التصادمية.. وهذاهو سقوط 
الأمم! 

وبالطبع فليس الصعود أو المبوط حادًا كا قد يتصوّره القارئ؛ فالانتقال من مرحلة إلى 
أحرى لا يعني أن الحضارة انتقلت كلية دون آي رواسب أو بقايا. . بمعنى أن الحضارة يمكن 
أن تنتفل من ا حالة التعارفية إلى الانغلاقية» لكن بظل ها بعض العلاقات التعارفية ويظل في 
ا مق الصوو الى ذل عل اا فال ا وف كر دعل الک اجن 
صور التصادم إلى جوار التعارف.. فحديثنا هنا عن الصورة «الأغلب»» التي تكون عليها 
الحضارة» وعادة لا تكون هذه الصورة خالصة تامًا. 

وعامل الزمن وإن كان مها في الصعود والهبوط» أو القيام والسقوط إلا أنه ليس هو 
العامل الأهم والأعظم» فقد تبقى امه ني إحدى المراحل فترة طويلة جدًا قد تصل عشرات أو 
مقا ت الستن! وقد جاوز إحدى هده ا لزا حل فى سترات قليلة: 

ا E E SL St‏ 
الثلاث الذي ذكرناها؛ ومن تَمٌ فنحن لا نستطيع أن نحكم حكعًا إجماليًا على حضارة من 
ا لحضارات» إنا نحكم عليها في زمن معين» وقد ي يتير حكمنا عليها في زمن آخر» وهي قد 
تتحرّك من النقيض إلى النقيض» وليس الخلافة العباسية في زمان هارون الرشيد" كالخلافة 


(۱) محمد بن أبي عامر: هو محمد بن أبي عامر المعافري القحطاني (۳۲۲- ۳۹۲ ه= ٠٠١۲-۹۳۸‏ م)» كان حاجبًا 
للخليفة هشام المؤيد بن ا لحكم المستنصر» فحكم بنفسه» غزا بضعًا وخسين غزوة م يزم فيها مرة واحدة» وكان 
آية من آيات الله في الكفاءة والذكاء والهمة والطموح. انظر: الذهبي : سیر أعلام النبلاء ۱۷/ ٠١۳‏ . 

(۲) هارون الرشید: هو أبو جعفر هارون الرشید ١٤۹(‏ - ۹ ه=1 ۰4-۷1 ١٠م)»‏ الخليفة العباسي الخامس» وهو من 
أشهر ملوك الإسلام وأعلاهم ذكرًا وأعظمهم» كان يجج سنة ويغزو سنة» ولم ير خليفة جود منه. انظر: الذهبي: 
سیر اعلام النبلاء ۲۸۲/۹- ۲۹۵. 
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العباسية في زمان المستعصم بالل" وليس التتار في عهد جنكيز خان هم التتار في عهد‎ 
دة خان ا‎ 


ت ع ا ا 
رتوار فاا و و كو ا ا 
الإنسانية كلها. إنها آمور يمكن أن تسعد البشر آي سعادة ويمكنها كذلك - إن ل ْظّر 
إليها- أن تشة تشقى البشر كل الشقاء! 

هذه التغيرات الكونية من ارتقاء وهبوط» ومن قيام وسقوط لحضارات ودول» 
ولشعوب وأمم. . هذه التغخبرات اهائلة.. من آین تبداً؟! 

إن من أعجب العجب آنا تبداً من جزء صغبر لا يزيد حجمه عن قبضة اليد! وهذاالحزء 
هو القلب! 

ونا لا أسعى في هذا الكتاب إلى طرح أفكار روحية لا يقتنع بها عامة البشر» إن) أناقش 


هذه المعاني آتباع الديانات الوضعية والملاحدة. 


فإنني لا أسعى إلى مناقشة الفرق بين القلب والعقل» ولا أسعى إلى تعريف تشريجحي 


(۱) المستعصم: المستعصم بالله عبد الله بن منصور بن محمد (۹ 1٥1-1٠‏ ه= ٠٠١۸-٠۲١۲‏ م) آخر خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» ولي الخلافة والدولة في شيخوختهاء وكان اعتاده على ابن العلقمي الوزير الخائن أحد 
آسباب انهيار دولته» ثم مقتله على يد هو لاكو» وبموته انتهت الدولة العباسية. انظر: الذهبي: E‏ 
.\AC—-\V E /Y‏ 

(۲) جنکیز خان: هو تیموجین بن یسوکاي ادر ٦۲٤ -٥٤۹(‏ ه= -۱۱٣۵‏ ۱۲۲۷م)» واحد من أقسى الغزاة الذين 
ابتلیت بهم البشريةء وأكثرهم سفكا للدماء» وإقامة المذابح لآلاف من النساء والولدان والشيوخ» وهو مؤسس 
لرا ارا ال ا ا ا ا ا وا ا ا 

(۳) بركة خان: هو السلطان بركة خان بن جوجي بن جنکیز خان (£ 11٤-1٥‏ ه۱۲۱۱-۱۲۰۱ م)» ابن عم 
هولاكوء سلطان القبيلة الذهبية وأول حكامها اعتناقا للإسلام. حارب بني جنسه المخول لأجل بني دينه» 
استطاع أن يكسر هو لاكو ني أكثر من معركة» وكانت بينه وبين الظاهر بيبرس مراسلات وهدايا. ‏ 
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فسيولوجي هذه الأعضاءء إن القلب الذي أقصده» قد يكون هو العقل في فلسفات أخرى.. 
فا لمهم هو الوصول إلى المرادء والمراد هو: لماذا يختار الإنسان التعارف أحياتا؟ ولماذا يختار 
التصادم أحياتًا آخرى؟ ولماذا يشيع «الحب» في مجتمع؟ ولاذا تشيع «الكراهية» في مجتمع 
آخر؟ وين شه الشر اذا غابوا؟ وأين يتجهون إا تاغضرا؟ 

إنها وقفة مهمة لا بد لكل عقلاء العام وعلمائه ومفكريه أن يقفوها مع شعوبمم» ولو 
أدركت الشعوب هذه المعاني» لتخْيّرً شكل الأرض كثرًا! 

ماذا محدث في القلب؟ 


إنه حدث نزاع دام بين رغبقين. تی ی فی اک وا 
اللقصود هو خير عام» للإنسان ون حوله من البشر» ومن ثم فهذه الرغبة تدفعه إلى البحث عن 
خبر نفسه» وكذلك عن خير الآخرين» أو حسب ما تناولناه في النظرية تبحث هذه الرغبة غن 
«الملصلحة المشتركة»! وعلاقة الأ صلحة المشتركة هذه علاقة خرَة» وليست علاقة شر برة کا يظن 
البعض» فهى ليست علاقة «مادية)» إنم| علاقة «واقعية)» بل إننى أراها علاقة «أآخلاقية)» فى) 

رو )۱( 
أنهم حديث رسول افلا الي قول قبه للمزمتن: اخرض عل قابقك٣”‏ لقن 
او ا کروی ف ا ار ف ا ر ر ف و 
س ر اص و ي وہ 

ا لحديث في ضوء التو جيه القرآني الجامع الذي قال فيه الله كك: #إإن الله لا حب المعَدين# [البقرة: 
٠‏ وني ضوء قوله تعالى: ولا ْغ الْمَسَادّفي الأزض) [القصص: ۷۷]» فا حرص على ما 
ينفعني لا بد أن يكون مقروتًا بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين» ويكون مقروتا كذلك بعدم 2 
الفساد في الأرض.. وهذه هي المصلحة المشتركة التي أعنيها. 

فهذه هي رغبة الخير في القلب.. ) 

تتنازع مع هذه الرغبة في القلب رغبة أخرى شريرة تدفع الإنسان إلى الببحث عن 


(۱) مسلم : كتاب القدر» باب في الأمربالقرةوترك المجز والاستماة به وتفويض القادير ۲١۹۹(۵‏ عن آي 
هريرة» وابن ¿ ماجه (۷۹)ء وأحمد (۸۷۷۷)» والبيهقي (11۸ ° (. 
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مصلحته الذاتية دون النظر إلى مصالح الآخرين» وهذا هو المذهب النفعي البراجماتي الذي 
فف کا 

وهاتان الرغبتان موجودتان في قلوب كل البشر ! 

غ ی عا واا کو ا و و 
النزاع بين هاتين الرغبتين في القلب! لأنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا ويتأثر به غيره» سلب 
أو إيجابًا. 

ل كردن أك ت الإا ان اة فد معا ا 
الدنيوية» فلا يرضى الله ك عن هذا الاختيارء» الذي ضحى فيه العبد بمصالح الناس» حتى 
ولو كان العمل تعبديًا أخرويًا بحتًا!  ٠‏ 

ولعل ني قصة سلمان الفارسي حك مع أي الدرداء" له ماسر لنا ذلك الأمر فقد 
انتهى الموقف بتقرير حقيقة أقرّها رسول الله بيا وهذه الحقيقة هي: «إِن َفيك عَلَيْكَ حَقّاء 
وَلِرَبكَ عَلَيْكَ حَقاء ليفك عَلَبَكَ حَقَاء و لَك عَلَبْكَ فا قاط كَل ذِي حي 
a‏ فمع أن أبا الدرداء 4 كان مشغولاً بعبادة الله كك من صيام وقيام إلا أنه ليس 
مسموحًا له أن يْصَيّع حى الزوجة ولا حق الأولادء ولا حق الضيف.. ليس مسموحًا له أن 


(۱) سلهان الفارسي: هو آبو عبد الله سلمان الفارسی» صحابي جلیل» عرف بسلمان الخیر مولی رسول الله کی ستل عن 
نسبه فقال: آنا سلمان ابن الإسلام. أصله من فارس من رامهرمزء وقيل من أصفهان» وهو من أشار على رسول 
الله بحفر الخندق لما جاءت الأحزاب سنة ١ه‏ قال فيه الرسول: «سلمان منا آهل البيت». توفي سنة ١٠٣ه=‏ 
1.. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ٠.٤4۹۲-٤۸٨۷‏ 

(۲) أبو الدرداء : هو عویمر بن زید بن قيس الأنصاري (ت ۳۲ھ = ۲ م) صحابي» أسلم يوم بدر وشهد أحدًا وأبلى 
فیهاء وکان فقيهًا عاقلا حکیاء آخی رسول الله َة بینه وبين سلمان الفارسي»› ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة 

عمر. انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ۷٤۷ /٤‏ وابن الأثير: أسد الغابة .٠٠١-٠١ ٤/٦‏ 

(۳) آخی النبي ية بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال هها: ما شأنك؟ 
قالت: إن أخاك آبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فلا جاء بو الدرداء قرب إليه طعامًاء فقال: كل. 
فإني صائم. قال : ما آنا باکل حتی تأکل. قال: فأکل» فلم) كان الليل ذهب آبو الدرداء لیقوم» قال له سلهان: تم 
DD E E‏ :م م. فلا كان عند الصرح» قال له سلمان: :قم الآن. فقاما فصليًاء فقال: EE‏ 
عَلَيْكَ حَقاء وَلِرَبكَ علَيْك حقاء وليك عَلَيْكَ حَقَاء ون اهلك عَلَيْكٌ حقّاء عط كَل ِي حى حَمَُ. فأتيا 
النبي يي فذكرا ذلك» فقال له: «صَدَقَ سَلَانٌ». البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له (۷١۱۸)ء‏ والترمذي )۲٤۱۳(‏ عن ابن أبي جحيفة واللفظ له. 


ISO 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني‎ 


يبحث عن مصلحة فردية ذاتية - ولو كانت أخروية- دون أن يُراعي مصالح الآخرين.. إن 
كان عليه أن يبحث عن «المصلحة المشتركة» التي حمق نفعًا للجميع. 


کاو 
۰ ك 


إذّا هناك «صراع قلبي» بين رغبتين أصيلتين: مصلحه مشتركة أم مصلحة ذاتية.. ماذا 
يحدث في المجتمع والعالم إذا تغلبت إحدى الرغبتين على الأخرى؟! 


تعالوا نتتبّعم سلسلة الأحداث عند غلبة إحدى الرغبتين.. 


إذا انتصرت رغبة الخبر» وبدأً الإإنسان الخثر يبحث عن «المصلحة المشتركة)ء فإنه لا بد 
أن يبحث عن آليات «التعارف» مع هذا الشريك» الذي سيتبادل معه المصلحة» فلا يمكن أن 
حَقّق مصلحة مشتركة مع أحد إلا إذا «عرفتٌ» كيف يفكر» وماذا يريد» وما طموحاته» وما 


2 


مصالحه» وما نخاوفه» وما فكرته عنى» وما أخلاقيات التعامل في أعرافه وتقاليده.. إنه تعارف 
جحھقى 


کامل بتیح للإنسان -لو کان صادقا في رغبته- أن 
اللصلحة المشتركة.. 


مصلحته ومصلحة الآخرين؛ أي: 


وكل) زاد التعارف قرة» زاد تحقيق الهدف نجاځًا؛ آي: زاد تحقيق مصالح اک 
واک ت 


والعلاقة في الوقت نفسه تبادلية؛ بمعنى آنه كل| زاد تحقيق المصالح المشتركة زادت 
الرغبة في توثيتق التعارف؛ وذلك بحثا عن نتائج إبجابية أكثر وأكثر.. أي: أن التعارف يزيد 
اللصالح المشتركة نجاحاء والمصالح المشتركة تزيد التعارف نجاحًا! إا إذًا دا مغلقة! وهي 
ما أسميها «بالدائرة النبيلة»! 


فإذا استمرّت هذه «الدائرة النبيلة» فترة من الزمان» وترسّخ عند الطرفين ثقة في صدق 
النواياء وتحققت مصالح كثيرة» وتم التعارف بشكل آوثق وأعمق» فإن عنصرًا ثالثاء غير 


التعارف والمصلحة المشتركة» يدخل في «الدائرة النبيلة).. وهذا العنصر هو «الحب»! 


فالإنسان بشكل عامٌ لا يحب مَنْ يجهله» ولكي تحب إنساتًا لا بد أن تعرفه» بل لكي تحب 
«الله» لا بد أن تعرفه؛ لذلك نجد في القرآن الكريم ذكر الصفات الكثيرة ا لجليلة لله ك حتى 


«يحبه» خلقه» وهكذا نجد -أيصًا- في كل الأديان الساوية أو الوضعية» فلن يحب الإإنسان 


a‏ ےه 
A:‏ اطشررك الإنساني 04 


أحداإلاً إذا عرفه.. وا لحب ثمرة طبيعية للتعارف» وكل| ازداد التعارف قَوةء زاد الحب 
مقا وک من الب ر كا نكرههم لاختلاف في المناهج والأفكار والعادات.. وغبر ذلك» 
فلا «تعارفنا» عليهم وجدنا فيهم بذور خير كثيرة لم نكن «نعرفها)» فانقلبت كراهيتنا إلى 
اوغا ال ا 

واللطيف أن هذا ا لحب المتزايد يدفع إلى بحث عن مصالح مشتركة أكثر وأكثر؛ لأن 


الإنسان يحب المصلحة والخير من أحبٌ» وهو مصداق للقاعدة التي قرّرها رسول الله 44 
0 


و ٤ر‏ و رور 


حین قال: «لا د يوم أَحَذكُمْ حى تحب لأخيه ما بحب لتقي 


وهذا يعني أن «الدائرة النبيلة» أصبحت ثلاثية! الببحث عن المصلحة المشتركة يدفع إلى 
التعارف» والتعارف يورث الحب» والحب يدفع إلى مصالح مشتركة أكثر» فتدفع المصالح 
المشتركة الإنسان إلى تعارف أكثر» وهكذا! 

فإذا دارت هذه «الدائرة النبيلة» فترة من الزمان بشكلها الحديد» وازداد ا لحب ف القلب 
ازديادا حقيقيًا دون تكلف ولا اصطناع» دخل عنصر رابع في الدائرة» وهو عنصر الكرم! ولا 
يدخل هذا العنصر السامي في الدائرة إلا إذا كان الطرفان عحافظين تماما على كل المشتركات 
الانشانة نها 

والكرم هو عطاء بلا مقابل.. فهنا يُصبح أحد الطرفين على استعداد أن يعطي الطرف 
الثاني أكثر ما يستحق» لا لشيء إلا لأنه بحبه حبًا جا! 

هذا خلتق سام -لا شكً- جعل العلاقة رائعة وعتعة» ويُصبح البحث عن مصالح 

DRA Ra 
الكرم» ومن ثم سيبحث هذا الطرف عن مصالح مشتر كة جديدة مع هذا الكريم» والمصالح‎ 
المشتركة ستدفع إلى تعارف» ثم إلى حب» ثم من جديد إلى كرم..‎ 

فإذا استمرّت هذه «الدائرة النبيلة» فترة أطول من الزمان» واً صبح الكرم عنصرًا أصيلا 


(۱) البخاري: كتاب اللإييان» باب من اللإیان أن بحب لأخيه ما حب لنفسه (۱۳)» ومسلم: کتاب الإیان» باب الدليل 
على أن من خحصال الإيمان أن يحب لأخيه... )٤٠١(‏ عن أنس بن مالك. 


e ۰ ® ®‏ چ 
اا اباب الثاني تخرية الشارك تسات e‏ 


فيهاء فإنه قد يدخل فيها عنصر خامس وآخير» وهو في الحقيقة نادر» وهو عنصر «الإيشار»! 
یوق ر ی اا دال ی ا ی ا ی 
حتى لو تسبب هذا العطاء في ضرر ذاتي له! والإيثار هذا بختلف كثيرًا عن الكرم؛ فالكريم 
يعطي من فضل ماله وملكه للآخرين دون مقابل» أمّا في الإيثار فا معطي هنا يعطي من المال 
أو الملك الذي يحتاجه» فهذا عطاء ينفع الآخرين»› ويضه هو ! 


وإذا كنا قلنا: إن الكريم يأسر الناس بكرمه» ف بالكم بالذي يؤثر الناس على نفسه؟! إِنه 


اا م سيسعى إلى التعامل معه» والتعارف عليه» وتقوية العلاقة به» 
شکل ر ختلقاء وستكتمل «الدائرة النبيلة)» وتسعد الدنيا باكت|ها! (انظر: 


هذا كله محدث إذا علب الإتسان رغبة المصلحة المشتركة» وهى رغبة ابر ى قلبة» غلل 
رغبة المصلحة الذاتية» دون النظر إلى مصالح الآخرين» وهي رغبة اشر في القلب.. 

O O as 
البشر؟ وماذا سيكون شكل الأرض حينئذ؟‎ 

SS SSC SG 
! «التصادم»» فك ذكرنا قبل ذلك أنه ليس هناك قرار يأخذه إنسان إلاً ويتأثر به غيره» فلو‎ 
«حرص» الإإنسان على تجنب الضرر للآخرين فإنه -أي الضرر- سيقع بهم على وجه التأكيد.‎ 

وإذا وقع الضرر على الناس» بمعنى إذا تعدى أحد على المشتركات الإنسانية التي 
ذكرناها في النظريةء فإنه لا شك سينتفض لذلك» ويحدث الصدام.. ولو تكرّر الأمر» ووقع 
ضرر جديد» وبحث الإنسان نفسه عن مصلحته الفردية دون مراعاة مصالح الآخرين» فإن 

وتكرار الصدام سيؤدي إلى تحد وعناد عند الطرف الأول» ومن تم يعود مرة ثانية 
للبحث عن مصلحته الفردية بشکل أکبر غير مکترث بالصدام وآثاره» وهذا بلا ریب سیزید 
من وتيرة الصدام.. وهكذا وهكذا حتى ندخل في أسميه «بالدائرة الخبيثة)! وهي دائرة 


الفصل الأول : البناة اإلفكرى للنظرية 


الدائرة النبيلة 


2 ر 8 : 5 5 7 
ی ی ا ب o‏ ج 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 


کک | : 
ED‏ اا 


مغلقة كذلك» مثل الحالة التى رأيناها في الدائرة النبيلة.. فالبحث عن المصلحة الفردية 
يؤدي إلى تصادم» والتصادم يستفز الآخرين للبحث عن المصلحة الفردية بشكل أكبر» فيدفع 
هذا إلى صدام جديد.. وهكذا. 


فإذا استمرت هذه الدائرة الخبيشة فترة من الزمان» وصار الصدام متكرَرّاء وحدث 
اعتداء متزايد على المشتركات الإنسانية التي ذكرناها في النظرية» فإن عنصرًا ثالقًا يدخل في 
الدائرة» وهو عنصر الكراهية! 

فمن البدهي أن الصدام المتكرر» وخاصة إذا كان نتيجة التعامل مع أشخاص أنانيين لا 
ينظرون إلا لمصالخحهم» > لا بد آن يؤدي إلى بخض وكراهية» وني هذا الجو من الكراهية لن 
يبحث أحد عن المصالح المشتركة أبداء بل سيترسخ عند الناس البحث عن المصالح الفردية» 
ومن ثم يزيد الصدام» وكذلك الكراهية.. وهكذاء فإذا استمرت هذه «الدائرة الخبيشة» في 
الدوران دون آن يقطعها عاقل آو مصلح أو حكيم» دخل في الدائرة عنصر رابع هو البخل! 

والبخل ` خلق ذميم» فيه يضن الإنسان با يملك عن المحتاجين» حتى لو كان هذاالذي 
يملكه فائصًا عليه» أو غير حتاج إليه. ا و ا 
في حين ان هذا ا لخر لا يضرّه.. 

والتعامل مع البخلاء أمر بشع» ويكرهه عامة الخلائق» فظهور مثل هذا الخلق يدعو 
الناس إلى التنافر والتباعد» وهنا لن يبحث أحد إلا عن مصلحته الفردية فقط» وهذا سيزيد 
وتيرة الصدام» فتزداد الكراهيةء ويزداد الناس بالتبعية بخلا! 

فإذا استمرّت «الدائرة ا خبيشة» أكثر وأكثر» وعم البخل في المجتمع» وسادت أجواء 
التباغض والتشاحن» دخل عنصر خامس قاتل في الدائرة» وهو كفيل بتدمير أي مجتمع»› 
وبنسف آي حضارة» وهو عنصر «الحسد»! 

والحسد أشدٌ من البخل ضررًا بالمجتمع؛ فالبخيل يمنع ما يملكه من خير عن الناس» 
حتى لو لم يكن هذا الخير يضرّه هو أمًا ا لحسود فهو يتمنى زوال النعمة عن الناس» حتى لو م 
يكن له هو علاقة بالأمر! وهذا من أبشع الأخلاق.. وهو مهلك للفرد والجاعة.. ومجتمع 


۳¢ اطق ك الوتساقي__ 


ساد فيه الحسد لن توجد فيه أي مصالح مشتركة من أي نوع» ولن يبحث فيه الناس إلا عن 
اللصلحة الفردية» وسيتكرر فيه الصدام» وتنتشر الكراهية» ويسود البخل» ومن جديد يتكرر 
. الحسد..(انظر: شكل رقم ۷ الدوائر الخبيثة). 

إنها دائرة شيطانية خبيثة» تملك الأمم» وتسقط الحضارات.. 

في الدوائر تُرید؟ 

إمَّا دائرة نبيلة» وإمًا دائرة خبيثة» وليست هناك دائرة ثالثة! 

وما قلناه في هذه الفقرات عن قلب الإأنسان وما فيه من رغبات» ينطبق اما على 
Sa EE a a ia‏ 
غلب على قوم حب الخير والبحث عن المصالح المشتركةء فإنہم يلجئون إلى «التعارف»» الذي 
يقود إلى ا لحب فالكرم ثم الإيثار.. وإذا غلب على قوم حب الشرٌ والأثرةء فإنهم يبحثون عن 
مصالحهم الفرديةء ومن ثم يلجئون إلى «التصادم»ء والذي يقودهم إلى الكراهية فالبخل ثم 
الك 

والإنسان هو الذي بختار في النهاية.. 

فماذا تريد أا اللإنسان؟ وما شكل الحياة التي تتمناها؟! 

4 ¥ 

تمل الكلمات والألفاظ والمصطلحات دورًا كبيًا في إيصال المعاني إلى الناس» ومن 
البلاغة أن بختار الإنسان اللفظ المناسب» حتى ولو كان له عشرات المترادفات» ولقد اشتهر 
بين الناس أن العرب كانوا يُطلقون على الشىء الواحد أساءً كثيرة جداء قد تتجاوز امات 
أحيانًا! ولكن فاتهم أن يذكروا أن هذه التعريفات العربية الكثيرة للشيء الواحد لم تكن بدا 
متساوية» بمعنى أن كل تعريف له دلالاته ا لخاصة»ء وليس مساويًا تمامًا للتعريف الآخر» فعلى 
سبيل الثال نحن نقرا قول الله كلك: لاط السَاوَاتِ وَالأَرّضٍ) [الأنعام: .]١٤‏ 


نظرية جديدة للتقارب بين النتتعوب ٠‏ 


۳٤‏ ت اطشرك الإنساني 
ونقراً قوله: «حالی کل سی ٣ء‏ [الأنعام: ١١٠]ء‏ فيظن البعض أن الكلمتين مترادفتان» 
O e‏ 
تر مت في الحالتین إلى (0۲040۲©)». بين) ا لحقيقة أن كل كلمة ها دلالتها الخاصة»ء ومعناها 
اللغوي العميقء والفرق الطفيف الذي بينهيا ما قد يحدث أثرّا حتلقًا تماما عند السامع» 

خاصة إن كان عليًا باللغة وأسرارها.. ". 


وما قلناه على اللغة العربية نقوله كذلك على اللغات.. 
Sa‏ 
التي تحبر عن أفكارهم؛ لأنه كثبرًا ما بخالف التعبير اللخوي ما يقصده المفكر والفيلسوف» 
فيحدث خسارة من حيث يرجو الربح» ويجحقق ظلالاً سلبية» بينا كان الخرض السير بإججابية 
نحو معنى معين.. ولا بأس بالعودة إلى علماء اللغة المتخصصين» وإشراكهم في مثل هذه 

المسائل حتى تخرج الكلمة معبّرة تعبيرًا دقيقا عن كوامن نفس العلاء والمفكرين.. 

فت فة ا دة لأ ارول الد طا ار اا ن الح انكر اتن 
بقضايا التواصل بين الشعوب» والحوار بين الحضارات» ومع أي على يقين أن الذين استخدموا 
هذا اللفظ يريدون معاني إيجابية في هذا الشأنء وتحمل كتبهم مضامين رائعة في التواصل, إِلاً أن 
دلالات المصطلح قد تكون مغايرة تمامًا للمقصود ومن تَمٌ ريت أنه من الواجب -في ظلال 
النظرية- أن نقف عنده ونحلله.. وهذا المصطلح المقصود هو مصطلح «الآخر»! 

لقد تداول كشر من العلماء المهتمين بقضايا التواصل والحوار بين الشعوب هذا اللفظ 
معبرين به عن الشعوب التي نرغب في التواصل معهاء ولعلّه يذكر في كلهاته كل التقدير 

والاحترام له» لکنه نسي آنه من البداية يعرّْفه على آنه «آخر»! 
وكلمة «الآخر» بدلالاتما اللغوية ا معروفة توحي بالمغايرة والاختلاف» فنحن شيء» 
وهم شيء «آخر)» وهذا من البداية يضع حواجز بين الفريقين.. حتى لو كانت هذه الحواجز 

لا شعورية» أو غير متعمدة.. 


(1) راجع في ذلك كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العمسكري ص۷ .٤٠‏ 


کک : 
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ونحن في نظريتنا هذه أثبتنا أن الاشتراك بين البشر كبير جدًا ومتعددء وأن معظم هؤلاء 
کر ا ف کر اترات اک 
والاجتاعية والدينية والحياتية.. وغيرهاء فلاذا الحديث عن غيرنا من الشعوب والحضارات 
على آنه «آخر»؟! 

إنني -انطلاقا من النظرية- أو طلا بدلا آراء اساد ادق فن 
ا لحضارات أو الشعوب أو الأفرادء والذين لا ونون جز٣۶ا‏ من مجتمعاتناء إني) ينتمون إلى 
مجتمعات غيرناء وهذا المصطلح البديل هو: «الشريك»! 

فواقع الأمر أن أي إنسان هو شريك لغيره من البشر في هذه الحياة وأي شعب هو 
شريك للشعوب الأخرى على هذا الكوكب» وهذه الشراكة هي التي تَعَمّر الأرض ويها 
والكلمة تلقي بظلاها التعاونية والتواصلية على العلاقات بين الشعوب» وهي تفتح القلوب 
حتى قبل أن تشرح وتتكلم.. فما أجل أن تبدا كلامك بأن هذا الموضوع بخصنا ويخص 
شركاءنا ني الحياةء فكم من جبال الجليد ستذوب» وكم من الحواجز ستسقط عند هذا 
اللاستهلال اهادئ. 

ولقد تناولنا في نظريتنا كثيرًا كلمة «المشترك)» وهي ليس تخديرًا للناس» بل هي الحقيقة» 
فالناس «شركاء» في أمور كثيرة ذكرناها في النظريةء بل إن هذا اللفظ تحديدًا استخدمه رسول 
لله ية عند حديثه عن العلاقة بين الناس عامةء والذين لا تربطهم ببعضهم البعض روابط 
دم أو نسب» فقال : «الناس شر گا شر گاءُ ني کَلاثِ: لاء رَالکلا الت“ 
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الحب والكرم» والإيثار هي النتائج المباشرة لسبادة مبدا تحقيق المصلحة «المشتركة» في‎ 
أورده ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام (۲۷۲) وقال: : رجاله ثقات. وهو بلفظ: : «المسلمون شركاء. ۰ رواه : آبو‎ )۱( 


داود «(TEVY)‏ وابن مأاجه (¥۲ ¥(« ومد (YTITYT)‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده e She‏ . والبيهقي 
(1۲). 


i‏ اطشك الإنساني 


الملجتمع» والمصلحة المشتركة تعني شراكة بين اثنين أو أكثر» فصار كل واحد منهم شريكًا 
لأخيه الإنسان» وليس «آخر» لا نعرفه ولا يعرفنا. 

إنني على قناعة تامة أن القلوب القاسية قد تلين بكلمة طيبة» وأن الأبواب المغلقة تفتح 
بمثل هذه الكلمة» وعلى قناعة كذلك أن كلمة «الشريك» من الكلمات الطيبة التي قد تونق 
العلاقات بين الدول والحضارات» حتى قبل أن يبدا ا لحوار! 

CE 

ماذا لو فقه الناس حيعا هذه النظرية؟! 

هل ستنتهي الحروب من الدنا؟ 

وهل سيأتي زمان يعم فيه السلام فلا ينقطع؟ وينتشر فيه الأمن فلا يتزعزع؟! 

هذا -والله- حلم جمیل.. 

لکنه للأسف لن يتحقق! 

هل هذا إحباط؟ ام هو تشاؤم؟ 

إنه ليس هذا ولا ذاك.. 

واا 

إن الثر لن ينتهي من الدنياء وسيظل هناك آناس يدون مصلحتهم الفردية على 
مصالح العاين» وسيظل هناك مَنْ يسعى للتصادم» ويزرع الكراهيةء مها تكلم الوعاظ 
والمصلحون» ومها اجتهد المفكرون والمنظرون.. 


ا سنن الكون لن يخرج منها البشر إلا بنهاية الدنياء بل إن الواقع يشهد أن 
الأحوال تتجه إلى الأسوأء وقد فصّلنا ذلك في فصل الطريق إلى الهاوية» فمعنى ذلك أننا 
سنرى في المستقبل حروبًا كثيرة على الرغم نما ذكرناه في النظرية» وعلى الرغم من أننا نحسبه 
مقنعًاء ولكن السنن الكونية لا تتبدّل ولا تبر لمجرد أننا انحلم» بمجتمع جميل لاشقاق 


س 
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فیه» وانحلم» بأرض سعيدة لا تشهد حروبًا! 


أعلم أن هذا كلام قد تخبط البعض» ولكني أقوله على الرغم من آلامه؛ لكي نتعامل معه 
تعاملاً واقعيًا صحيًاء ولا تكون ردود أفعالنا وهمية أو مَرَضية.. 
- ماذا سيفعل هؤلاء الأشرار؟! الراغبون في الصدام والساعون إليه؟ 

إن الطمع والجشع يعمي الأبصار؟ فلا یکترث هؤلاء بمصالح الناس» ولا باماهم» ولا 


بآلامهم» ومن نَم يتعدون على المشتركات الإنسانية» وهي أمور -ك) ذكرنا- فائقة الأهمية لكل 
إنسان» ولكل أمَة» ولكل حضارة» فعند التعدي عليها لا بد أن تنشاً حرب» ولابدآن مبحدث 


وأنت أا اللإنسان الطيب! 


ماذا لو تعدى أحد الظالمين على أحد حقوقك في الحياة؟ 


ماذا لو تعدى أحدهم على آحد المشتركات الإنسانية العشرين التي ذكرناها في هذه 
النظرية؟ 


هل الق الحميد يفرض عليك أن تحلم عليه؟ وأن تتركه يعبث بمقدراتك ومقدرات 


e 


حمی 


أمتك؟ آم أن ا لخلق الحميد هنا يفرض عليك أن تقاتله؟ وأن تقف في وجهه؟ وآن 


حقوقك وحقوق أمّتك؟ وأن تدافع عن المشتركات الإنسانية التي وهبها الله لك؟ 
إنني أرى أن الحرب في هذه اللحالة ضرورة! 


بل إنني أسميها «الحرب النبيلة»! 


وهذا أمر منبثق -أيضًا- من النظرية.. 
فا لحرب النبيلة -في تعريفي- هي الحرب التي يقوم بها الإنسان -آيّ إنسان- دفاعا عن 
المشتركات الإنسانية العشرين» إذا تعدّى عليها أحد.. 


اما ارت آل فی ارب الى تعد با آي نان عل خد ال كات السا 


ے۲۳۸ 1 السك الإنساني 


العشرين لأي بشر على وجه الأرض! 

وني مقابل الحرب الخبيثة لا بد أن توجد حرب نبيلة.. 

وا لخبيث هو من بدأء والنبيل هو مَنْ يرد العدوان.. 

a sS 
وما ثوا ا هموا بإخرًا اج الرَسولِ وَهُمْ بمو كم أو‎ e 

مَرةٍ [التوبة: ١١]ءإن‏ الكلام في منتهى الوضوح. غ د 
المشتركات الإنسانية فكان لا بد من القتال.. 

عدوا على خلت الأمانة فخانوا العهد» وخلق الأمانة من الأخلاق الأساسية» وهي من 
المشر كات الاسانة العامة: ) 

ودرا غل الأحتا جات الأساسية للرسلول القائد به أو أي إنسان في الأمّة 
الإسلاميةء فهَمّوا بإخراجه من داره وأهله وماله في المدينةء بل فعلوا ذلك من قبل عندما 
أخرجوه وأصحابه من مكة المكرمة» والاحتياجات الأساسية من المشتركات الإنسانية 
العامةء بل إنهم تَعَدّوا على المشترك الأسمى» وهو العقيدة» ففتنوا المسلمين عن دينهم. 

ثم الأوضح من ذلك والأجلى أنهم هم الذين بدءوا الصدام: وَهُم بدَعُوكمْ أل مَرة4.. 

إن الذي بدأ القتال هو الأخبث.. والنبيل هو مَنْ يقاومه.. 

وليس في الشرائع الساوية ما يدعو أتباعها أن يبدءوا الناس بالحروب» حتى لو كان 
الناس على غير دین الله کک وحتی لو کانوا یش رکون معه غیره» ویکفرون به» آو حتی 
ينكرون وجوده! وما أعظم ما قاله فقهاء المالكية والحنفية والحنابلة» من أن مناط القتال هو 
الحرابة والمقاتلة والاعتداء وليس الكفر» فلا يقتل شخص لجرّد خالفته للإسلام إنا يقتل 
لاعتدائه على الإسلام» وغير المقاتل لا يجوز قتاله» وإنما يلتزم معه جانب السلم. 

ا لحرب النبيلة إذا هي حرب الدفاع عن المشتركات الإنسانية.. 


.٦/۳ والمام مالك: المدونة الكبرى‎ ١ /> الشوكاني: فتح القدير‎ )١( 


© ® ® & 
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ا لګ کک کک اګ سه ےه 


بل إن الرسول ية يرفع كثيرًا من أجر من حارب هذه «الحرب النبيلة» ! 

فلم تد القضية جرد «جواز» له أن يقاتلء بل إنه يرفعه لدرجة الشهداء» وهي درجة 
سامية سامقة في الإسلام فقال :من فل ذُونَ ماله َو هيد وَمَنْ فل دون ويو فهو 
هي ومن ل دون يو هو هيد ومن فيل دون املو هو یذ . 

فهذا الشهيد دافع في كل مر عن شيء من المشتركات TLNE TT‏ 
ماله؛ أي: عن مشترك التملك وهو من المشتركات الإنسانية العامةء والثانية يدافع عن دينه» 
وهو المشترك الأسمى» وني الثالثة والرابعة يدافع عن حياته وحياة أسرته وهو من المشتركات 
الإنسانية العامةء وي ذلك يُدافع عن كرامته» وعن حريته» وما كذلك من المشتركات 
ا ق ا ا 
قدا 

بل إن رسول الله اة يوسع دائرة الدفاع عن المشتركات الإنسانية في لفظ جامع شامل 
فیقول: «مَنْ فيل دون مَظلَمَيهِ َو سهيد»” . 

وهو هنا لا يشير فقط إلى التعدي على خلق «العدل»» وهو من الأخلاق الأساسية في 
المشتركات الإنسانية العامةء بل يشير إلى التعدي على أي مشترك من كل المشتركات التي 
أشرنا إليها في النظرية؛ لأن أي تعد على هذه المشتركات يُعتبر ظلكًاء والتصدي هذا التعدي 
شرف» والدفاع عن المشترك نبل.. 

وماذا لو لم يتحرّك «النبلاء» للدفاع عن مشتركاتهم؟ 

NS EN I 


إن الفساد حينئذ ينتشر في الأارض! 


(۱) الترمذي: کتاب الدیات» باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید )۱٤۲۱(‏ عن سعد بن زيد» وقال الترمذي: 
حدیث حسن. وأبو داود (۷۷۲٤)ء‏ والنسائی »)٤۰۹٥(‏ وأحمد .)۱٣٥۲(‏ 

(۲) النسائي: کتاب تحریم الدم» باب من قتل دون ماله )٤0۹۳(‏ عن أي جعفر» و(۹7٨٤)‏ عن سويد بن مقرن» 
وأحهمد (۲۷۸۰) وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغبره وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع. 
وقال الميثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٠٠٠/٦‏ | 
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إنه لا بد للظام من نبیل یردعه» ولا بد للحق من نصیر یظهره» ولا بد للآرض من کریم 
ANN,‏ 
وهذا ما ذکره الله کک ني قوله تعالی: «وَلَولا دَفْع الله الاس بَعْصَهَمْ ببعْض لَقَسَدَتِ 
أَرْصُ وَلَكٌِ اله ذو قَضل على الَْالَ) [القرة: e‏ 
من فضل الله على العالمين آنه خلق نبلاء يقفون في وجه الظالمين. 
ولو اختفى هؤلاء النبلاء من حياة البشر في مرحلة من مراحل التاريخ» فإنها تكون 
مرحلة سوداء كئيبة على الإنسانية» وهذا ما يُصوّره رسول الله َة حين يقول بعد أن تبه على 
Ss‏ « گلا والله لامر 
الَنروف وَلنَوٌ عن انكر ََأخذُن عل بد الظايء لطر لى احق أطراء أو لَيَضْربَنً 
م ر ى ص 
بقلوب بَعْضكُمْ َل بَعّْض ٿم يَلْعَنكُمْ کا لَعَتهبْ» 
إن المرحلة التي فيها الإإنسانية على تعدې الظال مين على المشتركات الإنسانية» هي 
مرحلة كئيبة تستحق اللعنة من رب العالمين! 
HF‏ 
هل أنا أناقض نفسى بالكلام الذي ذكرته عن الحرب النبيلة؟! 
هل فهم أحد أن مقصود النظرية هو إقرار السلام بين الشعوب مها كان الثمن؟ 
هل آنا أشجع النبلاء على ا لحرب في وقت تحتاج الأرض فيه إلى السلام؟! 
وهل من الأولى أن نبحث عن السلام في وقت يبحث فيه أصحاب المصالح الفردية عن 
a Een gla O aA‏ 
)١(‏ لتأطرنه؛ أي: لتردلّه عل الحق» وأصل الأطر العطف والتئني. العظيم آبادي: عون المعبود ۱۱/ ۳۲۷. 


(۲) أبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (۳۳۷٤)ء‏ والطبراني: المعجم الکبیر )۱١۲۹۰( ۱٤٩/۱۰‏ عن ابن 
مسعود واللفظ له» وقال الميثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد /١١‏ ۹ 
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مؤقتاء وأريد سلامًا عادلاً وليس ظالًا. 


هذا هو السلام الذي أريده» ومن أجله وضعت النظرية.. 

السلام هو اتفاق بين طرفين أو أكثر» ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون من طرف 
ch ll aC SL‏ ااا ا ا 
أن يكون عادلاً إذا صاحبه تعد على أحد المشتركات الإنسانية.. 

إنه نوع من المراء والسفاهة أن تدعو المظلوم إلى الجلوس مع الظال؛ لإقامة علاقة سلام 
مع «بقاء الوضع على ماهو عليه»! 

إن الحقوق لا تسقط بالتقادم» وإن سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الخبشاء e‏ 
هي سياسة لا يمکن أن يدوم معها سلام.. 

إذا أردنا أن تقيم علاقة سلام قوية فالبداية هي إعادة «كل» الحقوق إلى أصحابهاء ثم 
بعدها نجلس جلسة واضحة للبحث عن المصالح المشتركة» أمّا إعادة بعض الحقوق دون 
الآخرى» أو إماهما بالكلية» فهذا يقتل السلام في مهده! 

إذا فقهنا ذلك أدركنا أن كثرًا من دعوات السلام في العام هي في الأصل دعوات خبيشة 
لا عدف في الواقع إلى سلام حقيقي» إن هي تہدف إلى ترسيخ الظلم» ونصرة الظام» وطحن 
المظلومين وسحقهم» وهذا لا يمكن أن يكون سلامًاء إن) هو صدام في ورق سوليفان! 

ولقد جلس عدد من كبار العلاء في العام يبحثون عن إمكانية السلام في العالم» وذلك في 
مدينة إشبيلية بإسبانيا في سنة ۱۹۸١‏ م» وأصدروا بيانًا عرف ببيان إشبيلية قالوا فيه: «السلام 
ممكن» والحرب ليست حتمية بيولوجية» لكنها ابتكار اجتهاعي يجب أن يترك مكانه لابتكار 
السلام»”.. وهي غاية نبيلة سعى إليها هؤلاء العلاء» ولكن لي استدراكان على هذا البيان.. 

ما الاستدراك الأول فهو أنهم لم يعَرّفوا السلام المقصود» فكان السلام الذي يريدون» 
هو وضع الحرب والامتناع عنها فقط» ول يُشيروا إلى أن عدم إرجاع الحقوق إلى أصحاجا هي 


(۱) دیفید أدمز: بيان إشبيلية عن العنف» التمهيد لبناء السلام» منشورات المؤتر العام لمنظمة اليونسكو باريس 
۹م ص۰۷ ۸. 
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6 
حالة «لا ينبغي» أن يکون فيها سلام.. 


إن الحرب للأسف الشديد حتمية بيولوجية! لانه -ك| 


استقراء التاريخ» وكذلك الواقع: إن الحرب 
ذكرت آنفًا- سيظل هناك من البشر مَنْ يرجح مصلحته الفردية على مصالح الناس» ومَنْ 
إلى الاعتداء على المشتركات الإنسانية» فبيولوجيًا لن يقبل الإنسان الطبيعى مذاء ومن 


پسعی ۽ 
ثم ستقوم «الحرب النبيلة»» وايتحتّم» الصدام 
هل يعني هذا أنني أشتهي الحرب؟! 
أبدا؛ ليس الأمر كذلك» فإننى على العكس من ذلك تام 
إن من سعد الفترات التى تمر على البشرية هى الفترات التي تنعم فيها بسلام 
يعيد «كل» الحقوق إلى أصحاما.. نعم هي فترات قليلة» لكنها فترات سعيدة» وصياغة 
النظرية تدعو إلى إطالة هذه الفترات» وإلى الببحث عنها حال غياما.. 
ولكنني في الوقت نفسه أمقت تخدير الشعوب» وأبغض خداعها؛ ولذلك فأنا أرفض 
الوعود الكاذبة التي تجدف إلى تركيع الشعوب الضعيفةء وأرفض كذلك الأمال الوميةء التي 


يتعلق با المساكين لعل الأقوياء يتصدقون عليهم بلحظة سلام! 
دعوني أكن واضحًا جدًا في هذه النقطة 
E E RT‏ 
SINISE GSR ea‏ 
نعم هناك في التاريخ مَن كان قويا جا ومع ذلك لم يطغ على حقوق الضعفاء» ولكن 
هذه أمثلة نادرة لا يمكن أن نُوّسس عليها نظرية» أو نبني عليها منهجًا.. 
لا يقوم السلام إلا بين أنداد! 
وويل للضعيف لو جلس على مائدة سلام مع قوي» خاصة إذا كان القوي لا يحتكم إلى 


خلق أو ذد يلة 


ےه ا 
اف _ اباب اشاني. تخدرية شرك تسان ا 


ولذا فأنا أنادي في هذه النظرية آهل الأرض جيعًا.. وأقول حم: كي تحظوا بالسلام الذي 
تريدون لا بد أن تكون لكم القدرة على الدفاع عن مشتركاتكم الإنسانية» ومن هنا فالسعي 
لإإأعادة القوة الرادعة ليس في الحقيقة سعيًا للحرب» إن هو سعي للسلام.. وهو مفهوم دقيق 
يحتاج إلى تفصيل أكثر» ولعلي أفرد له کتابا مستقلاًء إن شاء الله.. 

E E 

آتدرون ما سوا شيء في هذا الموضوع؟! 

آن يلتقي «النبلاء» مع «نبلاء آخرين» في صدام قد لا ينتهي! ‏ 

لقد تحدَثنا في الفقرات السابقة عن مفهوم «الحرب النبيلة)» وقلنا: إنه إذا تعدّى ظا م على 
أحد المشتركات الإنسانية نتيجة نوازعه «الشريرة» وطبيعته الأنانيةء فإن الطرف المعتدى عليه 
من حقه أن محارب» وتصبح حربه في هذه الحالة حربًا نبيلة.. لكن ماذا لو كان الطرفان 
يبحثان عن العدل وعن الحق» لكن «ظن» كل طرف منه) أن غيره قد ظلمه وتعدى عليه 
فقام يقاتل؟ 

إنه أحياتا -ليست بالقليلة- يكون الطرفان نبيلين» لكن تحدث الحرب» بل وقد تكون 
حربًا شدیدة یسقط فیها صرعی کثر» ویعتقد کل فریق أن قتلاه شهداء! 

کف ححدث هذا؟! 

یمکن أن بحدث لاسات رة 

يمكن أن يكون هناك اختلاف في «الاجتهاد»» فهذا فريق مصلح يريد أن يصلح إلى الحق 
فاجتهد اجتهادًا ماء وهذا فريق آخر -قد يكون على درجة الصلاح نفسها- اجتهد لكي يصل 
إلى الحق في القضية نفسها فسلك طريقا معاكسًا! وقد بحدث الصدام بين الفريقين ليصل كل 
واحد منه) إلى احق الذي بُريدء وكل منه| يرى أن حربه نبيلة» ويعجب للفريق الآخر كيف 
لا یتبین اهدی! 


هذا يحدث كثيرًاء وإن شئتم فراجعوا قصة الصدام بين فريقين من أصحاب رسول الله 
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ی کل منه) کان یری نفسه على الح وکل منه) لا یری بأسّا مطلقا في أخلاق الفريق 
الآخر» ولكن هذا لم يمنع من الصدام! 

وقد يكون السبب في الصدام بين النبلاء هو سوء الفهم لحدث ماء فقد لا يقصد طرف 
مطلقا أن برح مشاعر الآخرء أو ين كرامنه» أو بتعدى عل مشتركاته الإنسائية» لکن سو. 
التأويل لبعض الأحداث العادية» والتضخيم لبعض الأحداث البسيطة قد يكون وراء صدام 

وقد يكون السبب هو دس الأشرار لمكيدة توقع الصدام بين نبيلين» وكثيرًا ما بحدث هذا 
ي التاريخ والواقع» ولعل مراجعة قصة «شاس بن قيس» وكيف فرق بين الأوس والخزرج» 
وكاد أن يُوقع بينهما صدامًا مؤًا.. لعل مراجعة هذه القصة كفيل يإيضاح المعتى". 

وقد يكون السبب معلومة خاطئة وصلت إلى آحد الفريقين» ول جسن التبّت منهاء 
فيهبٌ طرف نبيل للصدام مع طرف نبيل آخر» هذه الشائعة الكاذبةء وههذا يقول الله كك ني 
کتابه: يا جا الَذِينَ اموا ِن جَاءَكُمْ تاس بتي ينوا أن ضيبو وما بجَهالة قَنصبځوا على 
ما قَعَلَْمْ تَاوِمِينَ) [الحجرات: .]١‏ 

وقد يكون السبب جهلا بالدين أو العقيدة» فيعتقد نبيل أن دينه يأمره بالصدام مع 
المخالفين» ويول الأحكام تأويلاً خاطئًا؛ ومن تم حمل سلاحه ويقاتل قومًا قد يكونون في 
غاية النبل» أو على الأقل ليسوا أشرارّاء وهو بذلك يتقَرّب إلى الله» ويبحث عن الحق» ويدافع 

بل إِن هذه الأنواع من الصدام كثيرًا ما تحدث في الأَمّة الواحدة بين نبلاء يريدون حميعًا 
غاية واحدة» ولكنهم اختلفوا في الوسائل! ولعلٌ من أبرز الأمثلة على ذلك ما نشاهده كثيرًا 


من صراع بين التيارات الإسلامية اللختلفة في داخحل الامة الإسلامية؛ بين جماعات من 
النبلاء» كلهم يبحث عن الخيرء وكلهم يريد نشر الدين» وكلهم يبغي إرضاء الله» ولكن في 


(1) أقصد الفتنة التي دارت بعد قتل عثان بن عفان # وانقسم فيها الصحابة إلى فريقين كبيرينء والقصة مشهورة. 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ .٠٤‏ 
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ظل سعيهم وراء هذه المعاني «النبيلة» يصطدمون بغيرهم من النبلاء! 

كيف الخروج من هذه المازق؟ 

إنني أرى أنه لو كانت كل هذه الأطراف نبيلةء ونواياها حسنةء فإن حل القضية يكون 
في «الحوار الهادئ»» وفي هذا الحوار سيبحث المتحاورون أول ما يبحثون عن المشتركات 
الإنسانية الكثيرة التي جمعهم» وذلك قبل الحديث عن نقاط الاختلاف» وعند رؤية هذا 
الاشتراك المائل مع المتحاورين في أمور لا حصر هما ستخف وتيرة الصدام جدًاء وفوق ذلك 
فإننا في هذا «الحوار الهادئ» سنعرف المعلومة الصحيحة» وسنفهم التأويل السليم» وسنبعد 
الوسطاء الأشرار؛ لنسمع القضية من أصحابهاء ونفهم الحجة من المدافعين عنها.. 

عندئذ يمكن أن يقف الصدام بين النبلاء! 

ا و 

من وحي الكلمات والمعاني السابقة» ومن خلال قناعتي أن الحرب للأسف الشديد 
حتمية كونية» ليس لأنها جميلة أو رائعة» ولكن لأا قد تكون أحيانًا وسيلة وحيدة للدفاع 
عن المشتركات الإنسانية» وفي الوقت نفسه هي حتمية؛ لأن البشر دائًا يعتريهم نققص 
وقصور» وبالتالي لن ينتهي من العام سوء التفاهم» وخطا التأويل» وغياب المعلومة» وسوء 
الاجتهادء وغير ذلك من أمور تدفع إلى حروب وصدامات» هذا كله فضلاً عن حتمية بقاء 
الشر في الدنياء ووجود أناس يرَّجُحون دومًا مصالحهم الذاتية على مصالح البشر.. 

من وحي هذه الكلمات» وهذه القناعات لاد أن أطرح للنقاش -في ظلال هذه 
النظرية- مسألة جدلية بين العلاء؛ لنحاول أن نمدم فيها رؤية جديدة.. 

الان غا او ا 

هل الأصل أن العام في حالة استقرار تتخلّلها مراحل انتقالية مؤقتة من الفوضى 
والاضطراب؟ أم أن العا م في حالة اضطراب تتخللها أحياتًا مراحل استقرار وهدوء؟ 

آهي حالة سلام وأمان تتخللها حرب؟ أم حالة حروب وصدام يتخللها سلام؟ 
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إن السؤال في غاية الدقة.. وهو يعبر عن قصة اللإنسان في الأرض» وقي الوقت نفسه يعبر 
عن سلوكياته وطبائعه وغرائزه وميوله.. وقد نحتاج للإجابة عن هذا السؤال لعلماء في عدة 
مجالات كالتاريخ والاجتماع والأنثروبولوجيا والنفس والدين.. وغير ذلك.. 

البعض يرى أن الأصل هو الاستقرار؛ مشل المفكر وليام هايلاند"" 


Wim Hylan)‏ ون الاضطرابات هى جرد استشناءات ثم لا تلبث أن تعود الأمور إلى 
(۲( 


الاستقرار 

وآخرون يرون أن الأصل في الأمور هو الفوضى؛ وأن العام في خلال هذه الفوضى قد 
ينعم ببعض ححظات السلام.. 

وأنا -وإن كنت أقف موققًا متوسطا بين الرأيين- إلا أنني أميل نسبيًا إلى الرأي الثاني! 

إننا إذا نظرنا نظرة سريعة على تاريخ الدنيا؛ سواء التاريخ القديم أو الحديث» وكذلك إذا 
نظرنا للواقع» اكتشفنا أن قصة الإنسان في الأرض تشهد الصراعات والصدامات في معظم 
فتراتها.. واكتشفنا -كذلك- أن معظم الآقوياء من الأشخاص أو الحضارات يطغون على 
حقوق الآخرين» وحيث إنه لا بُدٌ من وجود أقوياء ني كل مرحلة من مراحل الحياة» فلا بُدّ 
إذّا أن يوجد طغيان وعدوان! واكتشفنا أن معظم شعوب الأرض تقاوم المصلحين بها! وأن 
غالب مَن يقول كلمة الح يتعرْض لادٍيذاء! 

هذه قراءات صادقة للتاريخ والواقع.. وهي وإن كانت مَرّة» إلا أنها حقيقة.. 

نعم هناك فترات يظهر فيها مصلحون» ونبلاء يُعَدّلون المسار» ويأخذون البشرية إلى 
ا وو چ ف ا ی ت ات عرد 
داخل الصراع الطويل.. وراجعوا قصص الأنبياء والمرسلين؛ لتروا مدى التكذيب 
والإعراض مع أن رسالاتمم كانت نبيلة» وحججهم كانت قاهرة» قال تعالى: وَكمْ أَرَْسَلتا 


William Hyland e‏ (1۹11۳م-..( رج في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانياء وهو عام ومفکر 


٠‏ سياسي أميركي» شغل منصب النائب العام في ولاية نيو جرسي. 
William Hyland, Du Pragmatisme en Politique etrangere, Dialouge, no. 98 (¥) )‏ 
.(avrıl 1992).P. 69‏ 
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من َي ني الأَرَلينَ * وَمَا بيهم مِنْ بی إلا گا نوا به يَسْتَهزتًونَ [الزخرف: [Y1‏ 

لا.. إنها نظرة واقعية!! 

وهل إذا كان الأصل هو الاضطراب فلا داعي إذا للإصلاح؟ 

مه اء » ة 3 ہے ۶ 

مرة ثانية: لا.. إنم) على المصلحين والنبلاء آن يضاعفوا جهودهم» ويكثفوا نشاطهم 
لتقليل الاضطراب» وتوسيع دائرة السلام والأمان.. 

إنني لا أدفع المصلحين إلى السكون والاستسلام» بل إلى الحركة والمقاومة.. 

O 
وهو أن هذه الحالة من الاضطراب والفرضى «ذاتية الوقوف».. بمعنى آنا تحمل في ثناياها‎ 
O NST I DEG 
فم) من ناية واستقرار! وهذا يدعوني إلى إدخال مصطلح - أحسبه جديذا - وهو مصطلح‎ 
«الفرض النظمة»!!‎ 

N AD Ds 
ت وير الفر ان فهذه استة ا من سن الكرن؛ فال تغال: لإستة انهف الِب لوان‎ 
.]١١ قبل وَلَنْ تمد لِستَة الله تيلا [الأحزاب:‎ 

وهذا النظام الدقيق يقضي بان هذه الاضطرابات المزايدة تقو د بدورها إلى حالة من 
الاستقرار في) بعد.. فكيف بحدث ذلك؟! 


إن هذه الاضطرابات تنشاً غالبا -ك| ذكرنا- نتيجة وجود أقوياء لا ينظرون إلى أية أبعا 
E‏ 
الأخلاق» وازدادوا طمعًا وجشعًا.. وكلا الأمرين من مهلكات الأمم؛ فالأمم التي ابارت 
أخلاقها تتفسّخ تلقائيًاء وتبدأ في السقوط, والأمم التي زاد جشعها وطمعهاتتوسع بالا 
يتناسب مع إمكانياعما» وتدخل في مرحلة من الكر الذي يعمي أبصارها؛ وبالتالي تبدأني 
السقوط والفشل.. 

إذّا هذا الانهيار الخلقي وهذا الطمع يقودان ذاتيًا إلى «تقليص» القوة الهمجية» التي 
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طخت ونشرت الفساد وبالتالي يسح المجال «تلقاتيًاء إلى ظهور قوة جديدة يث توازتا 
واستقرارا:: 

وهذا ما قصدته بمصطلح «الفوض المنظمة»! 

فتَعَمٌ الأصل أن حالات الفوضى كثرة وا إلا أن نظام الحياة والكون وطبائع 
الأشياء تقضي بآن هذه الفوضى تقف ذاتيًا مع مرور الوقت؛ ومن تم فهي تتبع «نظاما» ثابتا.. 
هل معنی هذا آن «اننتظر» حتى تتوقّف الفوضى ذاتيًاء فلا داعي لإرهاق أنفسنا بالإصلاح؟ 

ليس هذا هو المقصود بالطبع.. إن المقصد ألا خبط المصلحون والنبلاء من رؤية طغيان 
a‏ اسرع» وحتی يدوم في عالمنا فترة طول 
وهذا ي حد ذاته من آلیات «النظام» الذي ر يفضي إلى توقف «الفر ض»! 

E 

يقولون: إن إبداع الإنسان لا يظهر إلافى وجودعدو! وإن الإإنسان لذلك «يحتاج» إلى 
أعداء ك) يحتاج إلى أصدقاء"! 

وآنا أريد أن أعيد صياغة هذا المغهوم وفق النظرية لنْحَمَقّ النفع الأمثل للبشرية.. حيث 
أرى ن الإنسان الطبيعي لا يجتاج إلى «عدو»» إنما بحتاج إلى «منافس»» فضلا بالطبع عن 
احتياجه إلى «(شريك». 

a E E إن حاجتنا‎ 

O DS‏ ار وک 
له همومك» وتحكي له أخبارك ويقف إلى جوارك في الأزمات» وروح معه عن نفسك» وغير 
ذلك من منافع تتحقق بوجود «الصديق». 

ما «المنافس» فڻيء آخر! 

إننا نحتاج حقيقة إلى من يتسابق معنا في أحد الميادين؛ حتى ّدع في هذا الميدان» ولن ‏ 


(1) هذه الفكرة منتشرة في كثير من الكتابات الفلسفية الغربية» وهى تشكل الأساس الفكري الذي وقفت وتأسست 
عليه نظرية «صدام الحضارات» التي وضعها هنتنجتون. 
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و ات 9 ر ال و دل د 
دوافع المنافسة في قلبه فيبدع أكثر» ونمل أكثر ني إنتاجه.. 

نرى ذلك في عالم التجارة» ونراه في عام الإعلام» ونراه ني عالم العلاقات» ونراه في أكثر 
ورو اا 

حتى إننا نراه في عالم العبادة! 

ر ا ان ا مك ا اه اف ن ادات و ا 
التفوق والإبداع؛ ولذلك قال الله كك عندما ذكر أمر الجنة التي أعدَّها للمؤمنين به: وني 
َلك َلاس المتتافِسون) [الطففين: ]۲١‏ فالأمر ليس مستهجتًاء بل هو في الواقع مطلوب. 

لكن المشكلة الكبرى أن يتحول التنافس إلى صراع وصدام؛ ومن ثم ينقلب المنافس 
عدوا وقد يحدث هذا -للأسف- مع النبلاء» فيكون سببًا مؤنًا للصدام يضاف إلى ما ذكرناه 
من أسباب في الفقرة السابقة. 

وما حل هذه المشكلة؟! 

إنني آطرح هنا حلا قد يراه البعض وهميًا أو «خرافيًا)» لكن لا أراه طبيعيًا وحقيقيا فقط» 
بل راه بدهيً ومنطقبًا! 

وهذا ا لحل هو: لاذا لا نيحث حيعا عن «عدو مشترك»؟! 

إن الإنسان مجبول على التحدّي وحبٌ الانتصارء والنبلاء يُوّجُهون هذه الرغبة في ناحية 
«التنافس» الشريف» لكن كثرًا ما ينقلب إلى تنافس عدواني يودي إلى صدام» وهذا مرجعه 
إلى أن الإنسان بداخله طاقات عنيفة نسبيًا تحتاج إلى إخراج» وقد اعترف علماء الأخلاق بهذه 
الطاقات؛ فأطلقوا عليها «الأخلاق السبعية»" نسبة إلى حيوان السبع -أي الأسد- وفيها قد 
يصل الأمر إلى رغبة في «افتراس» غيره! 


وت 


إذا كان الأمر كذلك» وإذا كان الإنسان لابُدٌ أن يتحدّى» ولا بد أن ينتصر» ولا بد أن 


(1) الخزالي: إحياء علوم الدين ٤۹/١‏ وابن القيم: مدارج السالكين .٠٦/١‏ 
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مخرح طاقته العنيفة» فلاذا لا يفعل كل ذلك مع «عدو مشترك)» ا فعله مع النبلاء 
الشركاء في الكون؟! 

لكن من هذا «العدو المشترك؛ الذي نقاتله جيًا؛ ومن َك لا نجد حاجة لقتال بعضنا 
البعض؟! 

الآشرار ختارون قومًا معينين» أو حضارة من الحضارات» أو شعبًا من الشعوب» 
ليفعلوا معه ذلك» ومجعلونه عدوا لأمتهم؛ ومن ك يفَرّعُون فيه طأقتهم السبعية! 

لكن هذا عكس ما ننادي به في النظرية من نبذ الصدام» وتشجيع التعارف والسلام؛ 
ولذلك فإنني أقترح على النبلاء عدوا مشتركا جديدًا! 

وهذا هو «الشيطان»! 

و قن اا ر ان رو ن ا ان ا ر و 
استخفافا لا يليق بعقوم» ذلك أهم «لا يرود الشيطان»! لكني أو د آن آناقش بېدوء هذه 
المسألة» وسيكون من ورائها -في) أراه- خير كثبر. 

أكثر من نصف سكان الأرض «يعتقدون» اعتقادا جازمًا بوجود الشيطان وجودا ماديًاء 
وليس معنويًاء وهؤلاء الذين يعتقدون هذا الأمر هم أتباع الديانات السماوية المختلفة» وهر 
من التفصيلات التي تقون عليها في المشترك الأسمى «العقيدة؛ ف ففي القرآن يقول الله كبك 
على سبيل المغال: لوقل السَيْطَانْ نّا فُضى الأَمر إن الهَوَعَدَكَهْ رفا ق وَوَعَذنَكمْ | 
فَأَخلفنگ4 [إبراهيم: ۲۲]ء فهو كيان حقيقي یتک ويد ويُغوي» وفي العهد الجديد 
(الإنجيل) نجد: «قَطّرح التنين العظيم» الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان» الذي يُضل 
العام كله» طُرحَ إلى الأرض» وطُرحَت معه ملائكته». وني العقد القديم (التوراة) نجد: 
«قال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان»“" 


بل إن الشعوب الوثنية التي اتبعت أديانًا وضعيةء كانت تعتقد هي الأخرى في وجود 


(۱) سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي› ۲ 
(۲) سفر زکریاء ۳/ ۲. 
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الشيطان بشكل أو بآاخر» ولعلٌ هذا تسرب إليهم من أتباع ديانة سماوية بجاورونها؛ فنجد - 
مثلً- أن البابليين كانوا يعتقدون أن الخطيئة ي تكن جرد حالة معنوية من حالات النفس» بل 
کانت کالرضن شا مر سیطرة ««شيطان» على الجسم في مقدوره أن هلكه" ! 

ويعتقد الزرادشتيون أن هناك صراعًا يدوم اثني عشر ألف عام بين الإله آهور -فردا 
و«الشيطان» أهرمان". 

فالفكرة ليست مستهجنة في ثقافات الشعوب المختلفة» والشيطان عند كل هؤلاء 
يستهدف إيذاء الإإنسان وإغواءه. 

ل إن القرآنالكريم نادي البشر جيتا أن بجعلا الشيطان عدرًا هم قال تما :¥ 


أ لتاس او ا ادنيا ولا عُكم باه العَرُورٌ * إِلّ الشَيْطَانَ 
َم عدو اذوه عدوا إا َذعُو جرب ليكو نوا ِن أَضحَاب اسر 4 [فاطر: .]٦-٥‏ 

ولعلنا نلاحظ في هذا النداء نه ل جص آتباع الرسالة الإسلامية» بل جاء النداء ب«يا أا 
الناس» لخطاب كل البشر» وهي دعوة مباشرة بجعل الشيطان «عدوا مشتركا» للإنسانية 
حهىعًا.. 


ا 


r 


ن ا و ع ا ارب ر ادات ن ار ر ا روات ن ا ان 
EOE‏ إا هي غاية وهدف عند الشيطان» فيقول: «إتعا بُريد الشَبَطَان أن 
يُوقعَ يكم الْعَدَاوَةَ وَالبَعَضَاء) [الائدة: ۹۱]. 

ال ف نة السار ون ن الات اة و افا وا کن 
دعوني أوسع الدائرة حتى أشمل كل الإنسانية في مشترك واحد.. ألا يقتنع عامّة الخلق 
e e CE‏ تہم آن «الشرّ» موجود في الدنيا؟! 

أعتقد أن الجميع يعتقدون بوجوده» وأن له أتباعًا ومويُدين» ون له آثارًا ونتائج.. 
و«الشر» في معتقد الأديان الساوية قد يأتي من «الشيطان» أو من«الإنسان» نفسه» فيقول الله 


.۲۲ ٣/۲ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
.٤۲١ /۲ المرجع السابق‎ )۲( 
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ك مثلاً في القرآن الكريم: «وَكذَلِك جَعَلتا لكل َي عَدوا سَيَاطينَ الإنس وان 
لالاأتعام: 1[ 

وأا اللادينيون» أو أصحاب الديانات الوضعية الذين لا يؤمنون بوجود الشيطان فهم . 
مجعلون «الشرّ» معنى رمزيا يضم كل عمل خبيث أو مفسد في الدنيا.. 

فليكن إِذا «عدوّنا المشترك» هو «الشر»!! 

لن يختلف أحد من النبلاء في العام -بصرف النظر عن عقيدته- أن «الشرّ» شيء خحبيث 
ب اد تخار وان تقرغ فيه طاقاتنا الداخلية المحبة للصدام! 

لكن تبقى مشكلة قد يطر حها أحد الناقدين للنظرية» وهي أن تعريف «الشرٌ» ختلف من 
بيئة إلى بيئة» ومن مجتمع إلى مجتمع» ومن ثقافة إلى أآخرى» ومن زمن إلى غيره.. فما العمل؟ 

أقول: إنني أوافق على ذلك تمامًاء وأدرك إدراكا أكيدًا أن هناك بعض الأمور التي يراه 
شعب من الشعوب شرا حضا يراها غيره على آنا من أفضل أنواع ا لخير» وعلى سبيل المثال 
فحجاب المرآة الذي يراه اللادينيون والعلانيون ظلحًا وتقييدًا هاء يراه المسلمون فضيلة 
عظيمة» وحاية ووقاية وسترًّاء وحفظًا لو بل إن النصرانية واليهودية في حقيقتها ترى 
ذلك وإلا فلم اذا ترتدي الراهبات اللاتي وهبن أنفسهن لطاعة اللإله هذاالزي إن كان 
اضطهادا هن؟! 

فهذا أمرْ مل دلالتين ختلفتين عند الشعوب العالمية.. 

أقول: إن هذا فعلاً موجود. 

لكن قول في الوقت نفسه: إن هناك عشرات ومثات الأمور التي يتفق «جميع البشر» على 
ا . ويا ليت المفكرين والفلاسفة والمبدعين والعلاء من كل أقطار ‏ 
الدنيا بجتمعون لتحديد «الشرٌ المشترّك» الذي ا ان E‏ النبلاء من العالم مع عدوا 
مشت ر کا). 


يتفق علماء العام على أن المخدرات شةٌ؟! 
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ألا يتفقون على أن الأمية والجهل شر ؟! 

ألا يتفقون على أن خحطف الأطفال وبيعهم في الأسواق شرٌ؟! 

آلا يتفقون على آن القتل والسرقة والاغتصاب شر؟! 

ألا يتفقون على أن الكذب والخيانة شّ ؟! 

آلا يتفقون على أن إهدار الماءء وتبوير الأراضي» وتسميم البيئة شرْ؟! 

إن هذه جرد أمثلة لشرور كثيرة تحتاج إلى جهود مضنية لمحاربتها والصدام معها.. ألا 
ينبغي أن يضع الإنسان -أيًا كان عرقه» وأيا كانت عقيدته- يده في يد أخيه الإنسان ليقاوما 
هذا العدو المشترك الذي دف إلى إيذائه) معًا؟! 

إنها دعوة نبيلة في ظلال هذه النظرية أرى آنا ستجمع ملايين البشر في منتدى واحد» 
وني اتجاه هدف واحد» سيقاوم الشر في العام وتحجّمه» فضلاً عن أنه سيصرف طاقات النبلاء 
إلى أعمال الخير والصلاح بدلاً من الصدام مع إخوانهم في الإنسانية! 

ko 

هذه هي نظرية «المشترك الإنساني»! 

لل اا اا ما الات عل ج ال ای توت ق كل عنصر من 
) عناصر هذه النظرية.. لكن لا يعني هذا أن النظرية ة قد أحاطت بکل ماهو مطلوب في هذا 
الباب.. بل إنني أنظر إليهاعلى أا حلقة في سلسلة طويلة من الأعمال والدراسات 
والنظريات» التي استهدفت جيعًا سعادة الإنسان في هذه الأرض» وبحشت عن راحته» 
EEE E e‏ 

والنظرية في الوقت نفسه قراءة جديدة للقرآن الكريم» وللسَنّة النبوية المطهرةء وللتوراة 
والإنجيل» ولأقوال الفلاسفة والعلماء والمغفكرين من شتى بقاع الدنياء وني كل مراحل 
التاريخ.. فليس الْمُخْرَج منها هو جهد فرد أو أفرادء إن هو نتاج جهود البشر جميعًا في فهم 
كتبهم الساوية وني تقييم تجارييم الإنسانية في الياة. 
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وهى في ذاتها استكال لجهود السابقين من العلماء الأجلاء الذين أبدعوا نظريات 
وفلسفات تېدف إل نشر نقافة السلام» وإلى الحفاظ عل الإإنسان» وإلى الر هة به» والعناية 


بأمره. 

ولعي شير هنا آنني وجدتٌ -على غبر اتفاق وترتیب- توافقًا كيرا بین نظريتي هذه 
ونظرية «مقاصد الشريعة» التي تكلم عنها أبو حامد الغزالي #لته» وتبعه في ذلك خلق كثير 
من علماء أصول الفقه وغيرهم. 

فمقاصد الشريعة في رؤية الخزالي خسة؛ هي: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل› 
0 

وقد توافقت معها في قطاع كبير من النظرية؛ حيث إن حفظ الدين تل عندي في 
المشترك الأسمى وهر العقيدة» وحفظ النفس والنسل تمثل لدي في مشترك من المشتركات 
العامة» وهو مشترك الاحتياجات الأساسية» والذي منها كل شيء يحفظ النفس من الهلاك» 
ومنها كذلك حفظ الأسرة التي تعتبر من الاحتياجات الأساسية للإنسان» وأمّا حفظ العقل 
فجاء عندي بشكل مباشر في المشتركات العامة» تحت عنوان «العقل»» وأخيرًا حفظ المال 
رأيناه متمثلاً ني مشترك «التملك»» وهو من المشتركات الإنسانية العامة في النظرية. 


NA $? 
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وهذا يعني أن مقاصد الشريعة الخمسة في رؤية الغزاليء ومَنْ وافقه من العلماء» قد 
استوعبتها في نظريتي في المشترك الأسمى» وني بعض المشتركات العامة» والتي أوضحت أن 
التعدّي عليها يمثل جرمًا كبيرًا يقود حتميًا إلى صدام. 

لكنني في الوقت نفسه اختلفتٌ مع نظرية مقاصد الشريعة في عدة أمور أحسب أن 
مناقشتها مهمة.. 

فأنا أرى في هذه النظرية أن مقاصد الشريعة الإسلامية تحديدًاء وكذلك مقاصد الأديان 
السماوية بشكل عام» أوسع من هذه المقاصد الخمسة فقط.. 

فلو قلت: إن المقاصد الرئيسة للشريعة هي عبارة عن المشترك الأسمى والمشتركات 


E E) 
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الانسانية العامة؛ باعتبار آن الإنسان لا يستطيع بحال آن يعيش بدونهاء لبن لنا آن مقاصد 
الشريعة أكثر من هذه الخمسة المذكورة.. 

فمن مقاصد الشريعة -مثلاً- موضوع الأخلاق»ء وخاصة الأخلاق الأساسية» وقد قال 
رسول الله یا: «إتا بيت لام مارم الأخلاق“ . فهذامقصد مباشر صریح في کلامه 
بيا؛ ومن ثم صار حفظ الأخلاق من مقاصد الشريعة! ومن مقاصد الشريعة -كذلك- 
تكريم الإنسان» ومظاهره ني الشريعة لا تحصى» وبالتالي يُصبح حفظ الكرامة من مقاصد 
الا 

وااو دة ا ا ا جات ا لان جر دوفو و 

فهذه خمسة جديدة ا لقاصد الشريعة: حفظ الأخلاق» والكرامة» والحرية» 
والعلم» والعمل. فتصبح مقاصد الشريعة عشرة! ٠‏ 

أعلم أننا من الممكن أن تدخل هذه الخمسة الجديدة تحت أحد العناوين التي اقترحها 
الغزالي الته؛ فيدخحل العلم -مثلاً- تحت العقل» ويدخل الق تحت الدين» لكني في الواقع 
أرق آذ هذه العم ادد کات کیری لا پیغی آن نذکر کعنران جات ت عنراں ا 

بل إنني يمكن أن أقول: إن الشريعة جاءت كذلك لتحفظ «هوية» الإنسان» المتمثلة ف 
المشتركات الإنسانية الخاصة؛ فهي تحفظ له أرضه التي يعيش عليهاء وتحفظ له عرق المتمثل 
في آسرته ور حه وعائلته الصغرى والكبرى» وتحفظ له لغته التي یعتر بہاء وغير ذلك من 
مشتركات.. بل تحفظ له عاداته وتقاليده التي لا تتعارض مع الشريعة» بل أكثر من ذلك تعتبر 
هذه العادات والتقاليد جرءًا ااا ا و ا 
وهو ما يعرف في أصول الفقه «بالعرف». 

E CE E O TE 
الداعمة» التي ترَوّح عن الإنسان» وتزيل الملل عن قلبه» وتعينه على أداء مهامه الكبرى في‎ 
الحاكم عن أبي هريرة: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» من كتاب آيات رسول الله َي التي هي‎ )1( 


دلائل النبوة (١۲۲٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في سننه الكبرى 
(۰0۷1). 
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إن مقاصد الشريعة تتسع بهذا المنظور حتى تصبح عشرين! وهي المشتركات التي ذكرتها 
في النظرية! 

ولعل هناك بعض الأسباب التي أدّت إلى هذا الاختلاف والتباين بين نظرية المشترك 
الإأنساني ونظرية مقاصد الشريعة.. 

من هذه الأسباب -مثلاً- أن نظرية الفقيه الجليل أبي حامد الغزالي كانت منصبة على 
الجوانب الفقهيةء التي يجب أن ينظر إليها الفقيه والحاكم ليرَفْرُوها لكل إنسان في المجتمع 
المسلم» بينما نظرت في رُؤيتي إلى الجوانب الإنسانية الأخرى في حياة البشر؛ كالأخلاق 
والاهت|امات لمال والرؤی. 

ومنها كذلك آنه كان كعادة الفقهاء ينظر إلى الجوانب المادية في نظريته» ولا يشمل في هذه 
الرؤية الجوانب الروحية» وإن كان الغزالي له في كتاباتِ أخرى كثيرة -لعل من أهمها 
«إحياء علوم الدين»- ينظر إلى الجوانب الروحية والأخلاقية بشمول عجيب» لكنه في النظرة 
الفقهية يتعامل بطريقة الفقهاء العلميةء فهم حين يتحدثون -مثلاً- عن الصلاة يكون حور 
اهتمامهم أركانها وسننها ونواقضهاء وغير ذلك من أبواب فقهية» بين| لا يشملون رؤيتهم 
هذه جوانبً الخشوع والتفكر وروح الصلاة» وهل تنهى عن المنكر أم لا؟ وما إلى ذلك من 

فهو ليس قصورًا إذَا ني رؤيته تلك بقدر خدمتها مجالاً حدداء بين تخدم نظريتي جالاً 

- ومن أسباب الاختلاف -أيصًا- أن الغزالي لاله كان ينظر في هذه الرؤية إلى الفرد في 

الأساس» وليس إلى المجتمع» ولم يعلق على المجتمع كثيرًا معتمدا على أن صلاح الفرد 
سيوّدي إلى صلاح المجتمع» لكن الواقع أن هناك بشرًا كثيرين يكونون على حالة من 
الانضباط الفردي الشديدء لكنهم لا محسنون التعامل مع حقوق الآخرين؛ ومن ثم فالنظرة 
إلى المجتمع لا بذ أن تكون واضحة في الرؤية.. وأنا في نظريتي لم أنظر إلى المجتمع المسلم 
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فقط» بل نظرت إلى كل مجتمعات الإنسانية» ولم يكن همي هو علاقة المسلم بأخيه المسلم فقط» 
ولا حتى علاقة المسلم بغير المسلمين في مجتمعه» بل كان همي هو علاقة المجتمعات الإنسانية 
ببعضها البعض» حتى إنني كثيرًا ما خرجتٌ عن المجتمعات الإسلامية كلية» وضربت 
لأمثلة من تعاملات جتمعات غير مسلمة مع مجتمعات أخرى غير مسلمة كذلك» فلم تكن 
مساحة نظريتي هي الأَمَة الإسلاميةء ولكن مساحة النظرية كانت تشمل الأرض بكاملها.. 

وأخيرًا فإن الإمام الغزالي كلق كان ينطلق TS e‏ 
شكٌ- - عند الحديث عن الفقه اللإسلامي والأحكام داخل اة ة الإإسلاميةء لكنني -ولكوني 
أتعامل مع قضية إنسانية عالمية- حرصت على تع آراء المفكرين والمنظرين والفلاسفة من 
كل بقاع الأرض» وليس في مرحلة تاريخية حدّدةء بل في كل مراحل التاريخ؛ لأبحث متجرد 
عن طموحات كل البشر» وعن أحلامهم» وعن رؤيتهم للكون الذي يعيشون فيه؛ ومن ثم 
أستطيع أن أجد «شيدًا مشت ركا“ بينهم يمكن أن يجتمعوا عليه. 

إن هذه المقارنة لا ينبخي بحال أن ينظر إليها على آنا انتقاص -حاشا لله- من علماء 
أجلاء انرا تاريخ الإنسانية كلهاء وليس تاريخ المسلمين فقط إن هو جهد فكري قصد من 
ورائه لفت النظر إلى حاجتنا إلى التجديد المستمر في نظرتنا في الشريعة والفقه» وكذلك في 
أفكار وأقوال العلماء» وعندها سيظهر لنافي كل يوم جديد» وهذه هي روعة الشريعة» 
وكذلك هي دعوة للاستفادة من ميراث الإنسانية كلهاء ومن أفكار كل المصلحين من كل 
الأجناس ومراحل التاريخ» بشرط ألا تتعارض هذه الأفكار مع أصول العقيدة ة والشريعة» 
ا ا ) 

وأنا على يقين أن مَنْ يقرا النظريات السابقة في فهم أصول التعامل بين المجتمعات 
الإنسانية» ثم يقرا نظريتي» فإنه سيأخذ من هذا وذاك ثم يبدع في إخراج نظرية جديدة 
اا عا ا د وو و ت ی 
في الإإنسانية» وش ر كاؤه في الحياة.. 


ا راواه ا ا 
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المشترك الأسهمى 


i IEE RAE 
الأدياء» وشعر الشعراء» وفلسفة الفلاسفة» وهذه الفلسفة تحديدا نستطيع آن نقول بنا تقو‎ 
E NDR NE 
والوجود والحياة والإنسان والروح والموت والخلود» وما بعد الموت» وما قبل الوجود» فإذا‎ 
Rp ERS 
هذه الأسئلة تضرب الإنسان بأمواجها المتحيرة» التي ارال قاط‎ 

ولعل قصيدة «الطلاسم» التي ألفها إيليا أبو ماضي ' بارعة في وصف هذه الحيرة؛ ففيها 
طرح أسئلة الوجود والحياة والروح والموت والنفس بأسلوب أدبي بسيط وبليغ» وهي قصيدة 
طويلة نلتقط منها هذه المقاطع: 

٠ as 

حه ل اعم ن اننا ولکی ات E‏ 


Se‏ كيف > جفْت؟ كَيْف أبصَرْت طريقِي؟ 


لشت اذیا 


کے 
ا 


أت جيي دم قَييم اني مدا الْوجُوذ؟ هَل آنا حر طَلي ق آم يڙن فيُود؟ 


(۱) إيليا أبو ماضي: هو إيليا بن ضاهر آي ماضي ۹١۷ - A۸۹ = aA \TYY — ° ٠ ٦(‏ م)» لبناني الأصل» وهو من 
كبار شعراء المهجر» ومن أعضاء (الرابطة القلمية) فیه» أصدر جریدة (السمیں) ۱۹۲۹م له: ا لخمائل» وديوان أي 
ماضي. انظر: الزركلي: الأعلام ۲/ .٠٠‏ 


س کا 


E E e E E‏ اتراي كت وام راي كنت يا؟ 
چ ر ت 8 


ادا اللغزحَل آَم سَيبمَى أَبَدِيً ل ادق ولا ای 


2 e 
سؤال الموت:‎ 
أا افر تكلم وَأخ ريني يا رمَا“ مَل طَوّى أَخلامَكِ الوت وَمَل مات الَْرَام؟‎ 
من ُو الات ِن عَام وَمِنْ يِليُوِعَام  ايز الْوَفْت في الأزق اس تخوا؟‎ 
َس آذري!‎ 
قَلاذا ليس بى صَحْونًا هدا الجويل؟‎ ٠ ِن يك الوت رادا بَعْدَهُ صح طويل‎ 
لادا اء لا يدري مَتّى وَقْتٌ الرجيل؟ ومتی نكف الس‎ 


o ۶ 


ا ھم ر 2 o‏ ر ٭ روو ۶2 صر ر 2 Ok‏ وو ےک ثور؟ 


كلام اسر اف أ کلام الناس اَصَجي o‏ الاس يدري؟.. 


3% 3% 


.۴۷٤ /۱ والمعجم الوسیط‎ »۲١٠/۱۲ الرّمَام: العظام البالية. ابن منظور: لسان العرب» مادة رمم‎ )١( 
الأرماس : القبور» مفردها رمس» وهو: القبر مستويًا مع وجه الأرضء» والتراب الذي ئى عليه. :السات الخرتب»‎ )۲( 
.۳۷۲ /١ والمعجم الوسيط‎ ٠ ١/٦ مادة رمس‎ 


اطشرك الإنساني 


4 
سؤال ما بعد الحوت: 


٥ے‏ عة ا و ےك ا ەر ٍ5 3 ت 
ِن اکن آبعَث بعد الوت جانا وَعَقَلا ری بُ عضا أ ری ی أبعت کلا؟ 


ری أَبعَتُ طِفلا آم ری أَبْعَتُ گَهْ؟ مهل أعرف بعد الوت ذاتي؟ 
ست آذري! 


2 2 


سؤال النتفضس: 
EO Ea, On‏ 
ل ان حصان یاپی هدا مع داك اشټراگا ‏ آم اني وا افا أَرَاه؟ 

e ل‎ 


بَا قلي كي في الضحَى إِخْدَى الائل 
ا وجا اقفر اڃل كَيْفَ صَارَ الْقَلْبُ رزقاأ قفر 


9 e 


سؤال الخطاً والصواب: 


رب قبح عِند ريد د هو حسن ع عند بكر فا ضدان فيو وَهْرَ وهم عند عَمْرو 


فمن الصَادِق فا يدَعِي؟ لبت شغري 


د 2 


سؤال الخير والشر: 
ق Ee‏ ا رطأ الشنس زی ونلا بجی اروب 


فد 


e 1 =‏ چ 
اف _الباب الثاني تخرية الشتراك تسات E‏ 


ا ا کے 
شت آذرِي! 


قذ قي ا لطر السو الي ڪر گي ۰ e‏ 
إا الوَردهُر الأفصّل ني كزعي وَعَرْني ا 


کو چ 


و اى ش لا عرف سَيئًا مِنْ حَيّاتي الايِيَه 


0 ص ر a‏ ا ا 
دري ما هي فمّتى تعرف ذاتي كنهة ذاقي؟ 


o۶ 2 


کک 


ت f4 o‏ 2 و ا E‏ م ے 
ت ص 2 2ه يې 


وَالذِي أوجَد هذا اللغر لغز مهم لا نجاو ل دا ا لحجَامَنْ قال إني... 


o 2 


e 
CE E 

بدون الإجابة عن سؤال الإله تتهاطل أسئلة الحبرة الأبدية» التى ستنتهى دائ ب الست 
أدري!)» أو لا بد من إمجاد إجابة أخحرى تستطيع أن تَمَّسّر هذا الكون وهذه الحياة وذلك 
الوجود وتلك النفس» وإذا قلنا بأن ثمة إها هذا الكون الكبير» فمن هو؟ وما صقاته؟ وماذا 
يفعل؟ وما علاقته بهذا الوجود؟.. إلى آخر هذه الأسئلة المحيرة. 

وني إطار إجابات الناس عن هذه الأسئلة سنجد ثلاث إجابات كبرى» تضعنا أمام 
ثلاثة أقسام کبری هي : 


(1) راجع نص القصيدة كاملة في: إيليا آبو ماضي: ديوان إيليا أي ماضي ص۱۹۱ وما بعدها. 


ا ےه 
aT‏ اطشك الإنساني O‏ 


الات 


E E 

- اللادينيون أو الملاحدة. 

وني داخل هذه الأقسام نجد اختلافات مُوَتَرّة وحورية» غير أن التصور العام جمع 
بینها: 

فالدیانات E‏ والمسيحية واليهودية- تتف تق فی أن الإله ذات قائم 
نفسه ليس كمثله شيء» يتصف بالقدرة والقرًة والحلم والإحاطةء ويُدَبر آمر المخلوقات؛ 
وضرف تون اة وال خا رمن بن غاد ةرسا وآتاء وارجی إل كا كل الا 
الصحيحة» وأنه يترك للناس حرية الإيمان أو الكفر» ثم يبعثهم من بعد الموت في حياة أخرى 
خالدة» فينعم على الذين اتبعوا العقيدة ة الصحيحة بالنعيم الخالدء ونجازي الذين كفروا به 
العقيدة أو مَنْ لم يتبعوها E O‏ 

وأمًا الديانات الوضعية فهي جيب عن سؤال الإله بأنه موجود» غير أا لا تق على 
تصور أبعد من هذا؛ فالإله يمكن أن يكون رُوح الأسلاف» أو النار آو الشمس أو القمر أو 
النجوم أو الأوثانء أو المعاني المجرّدة كالخير والشرّ والظلمة والنورء أو قد يكون أكثر من إله 
يمون أو يتنازعون أو يتقاسمون هذا الكون بصلاحيات لكل منهم» لكن مجمع بينهم أن هم 
معابد وطقوسًا تعبدية» وهمم أعياد في أيام ذات «قداسة» ميزة» وهم منظومات فلسفية تجيب 
عن أسئلة الكون والحياة والوجود» وينبثق عنها منظومة أخلاقية» وغالبًا ما ينبشق عنها - 
أيصًا- تشريعات وقوانين لا سي) في الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وما إلى ذلك. 

وأمًا اللادينيون أو الملاحدة فهم الذين مجيبون بأنه لا إله» ويُمَسرون الوجود والحياة 
بتفسيرات مادية تستبعد آي ظواهر ما لا يُدركها الحس» كتفسير الصدفة الذي يتوقّم بأن هذا 
الكون نشا بالصدفةء أو بنظرية الأزلية والأبدية حيث تستبعد وجود بدايات أو نهايات هذا 
a i Sa‏ 


E‏ ا ات الدة عاد زمر مات فة فة ا كقاة ين لابين ف 


کس ّ 
ب الثانى: نظرية المشترك الإنساني pg‏ 
تت ه0 0 ي ې لے © 


عدم وجودالإله وبالتالي انتفاء وجود الدين» إنے) هو ينشى أيضا -بالتبعية- عقائد 
ومنظومات فلسفية» يكون ها أثرها الواضح في التشريعات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية فالانسان -بطبيعته- لا بد له من تصورات أو قناعات» وهذه التصورات 


وس 


والقناعات لا بد أن تنعکس على أعاله وسلوكه. 
E O‏ 
الأديان السماوية : 
تق الأديان السماوية في مجموعة من السمات من أبرزها: الإله» الحلق» الوحي إلى 
الأنبياء والرسل» البعث» العبادات» القصص» الدعوة إلى الأخلاق والقيم. 
الأله: 
في شأن دعوة الأنبياء -المتقدّمين على موسى ا5 - إلى التوحيد تضمّنت التوراة حكاية 
ما كانوا عليه من التوحيد والدعاء إليه وني الشرك فإنها قد حكت ماوقع منهم من عند 
أبينا آدم اث ومَنْ بعده من الأنبياء كنوح وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل ويعقوب 
ويوسف إلى عند قيام موسى سلام الله عليهم أجعين". 
ففي القرآن الكريم : ا لاإ إلا م و اي اقيم ھ َر عَلَيْك اكاب با حن مدقا 
5 ار َة نجي # ین لی راس نرد رکال لذِينَ كَمَرُوا 
إل لله لا فى ءَ ليو كَيْء ني الأَرضٍ وَلاًني 
الساءِ ھ هو الَذِي يُصورُگم ني الاَرڪام يف ؛ اء لاإ إلا هر n‏ 
رل عَلَيْكَ الْكََاب... [آل عمران: ۲- ۷]. 
وجاء ني العهد القديم: «آنا ارب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت 
العبوديّة. لا يكن لك آمة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منحوتًاء ولا صورة ما ماني 
الكياء من فوق» وما في الأرض من تحت» ومافي الماء من تحت الأرض. لا تسجد هن ولا 
تعبدهيٌء لأي أنا الرَّبّ إلمهك إِلهٌ غيورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع 


پايات الله هم عَذَابّ سيد َا زير ذو اقام © 


(۱) الشوكاني: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد وا معاد والنبوات /١‏ ۹. 
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oS a a 
رآى أنه أجاهم حَسَنّاء سأله: اة وص هي آل الکل؟ فأجابه يسوع: اال ا‎ 
هي: اسمع يا إسرائيل؛ الوب إهنا رب واحد. وقح الرَبّ إهك من كل قلبك»ومن كل‎ 
." نفسك» ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. «هذه هي الوصيّة الأول»‎ 

وني موضوع الله نكاد نلمح عبارات متطابقة في الكتب المقدسة للأديان الس |أوية؛ فالآية 
القرآنية تقول: #ليْس كوثلِو شىء [الشورى: »]١١‏ هي ذاتا الواردة في سفر التثنية: «لَيْس هشل 
اله“ . والآية القرآنية لاذ ركه الأبَصَار وَهُو يدرك الأبَصَارَ4 [الأنعام: »]٠١١‏ هي ذاتها الواردة 
ا N‏ ۰ 


الوحي إلى الأنبياء والرسل: 

واجتمعت الأديان السماوية في أمر الوحى إلى الأنبياء والرسل» فاتفقت على أن الله تعالى 
آنزل تعاليمه إلى الأرض عر مَك الوحي» الذي ينزل من عند الله تعالى على ناس قد 
اختارهم الله تعالى؛ ليحملوا أمانة التبيلغ وأداء الرسالة إلى الناس؛ لإخراجهم من ضلالاتهم 
إلى طريق الله تعالى. 

فجاء في الرسالة إلى العبرانيين: و 
فبنی فلگ لخلاص بيته» فبه دان العام» وصار وارتًا للبرٌ الذي حَسَبَ الإییان. بالإیان إبراهیم 
لا ذْعِىّ أطاع أن بخرج إلى ا لمكان الذي كان عتَيدًاء أن يأخذه ميراثاء فخرج وهو لايعلم إلى 
٤‏ 


آين ياتي» 


ويجکي سفر حبقوق في اة إصحاحات عن «الو حي الذي رآه حبقوق النبي» . 


(۱) سفر الخروج ۲۰/ .٥-۲‏ 

(۲) سفر مرقس ۱۲/ .۳٤-۲۸‏ 
(۳) سفر التثنية ۳۳/ .۲٠‏ 

. ۱۸/۱ سفر یو حنا‎ )٤( 

.۸ ۷ء‎ /١١ الرسالة إلى العبرانيين‎ )٠( 
. ۱/۱ سفر حبقوق‎ )1( 


e & ® @‏ 
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ا س AW‏ ي لے ي © 


ويقول القرآن الكريم عن حقيقة الوحي إنا ایتا يك کم ويا ل تو وَالنوي 
َه سے ن سر اھا سے 2 ر ا ر 
مِنْ بَعْدِِ وَأوَحَيتا إلى راهيم وَإسُماعيل ا وَيَعْمُوبَ وَالأَباط وَعِيسّى ابوب يونس 
وَهَارُونَ وَسَلَيان وَآتيْتا 55روا ھ ل165 قَذڏ قَصَصَتَاهُم عَلِ عَلَْكَ يِن قبل وَرْسُلاً 
َه نَقصصهہُ عَلَيْكَ وکلم الله مُوسی تلع [النساء: .]٠١٤ ١۱٩۳‏ | 
بل کان الاتفاق قاتا -أيصًا- - في اسم الك الوکل ٻالوحيء وهو جبريل ا , e‏ 
لوقا: «فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قَدَام الله و أرسلت لأكلّمك وأبشّرك ہذه»"“. 
وفي سفر دانیال: و سمعت صوت إنسان بين أولاي» فنادى وقال: يا جبرائيل فهم هذا الرجل 
الرؤيا»". 


ر 


وني القرآن الكريم: «ل من گان عدوا ريل فاته رَه عى كبك بوذن الله مُصَدقًا ي 
ن يديه وهی وبشرَ شرَى لِلْمُوْمِنينَ) [البقرة : [4v‏ ۰ 

البعث: 

واتفقت الأديان الساوية على إثبات الدار الآخرة» ووجود الحنة والنارء والمعاد والقبر 
والحساب» وأن الله تعالى اعد للمحسنين جنات أبدية» وأعدً للعاصين نارًا أبدية كذلك» وهو 
د وى اراد وا واا 

ففي القرآن الكريم: إن م الَقَضلِ گان یقاتا ھ َو بني الصو تون راجا © 


رحب السعاء کات آبواا ۵ شرت ابال كات سرا ۵ إن جهنم گئٽ يزْصادا ۾ 
ِلطّاغِینَ ابا لاب فیا أحقَابا ‏ لا يوون فبا برا ولا د رابا ھ إلا کیب وعَسانا © 
جَراءَ اقا ۵ َم گانوا لا برجو ن جسابا ® و گدبُوا بآیایتا لابا ® وکل َي ۽ أحْصَيتَاه 
تابا ۵ وفوا ن دكم إلا عدا 8 اَن قارا ۵ داي اناا @ ورايت 
رابا @ راسا اقا ۵ لامعو ن فيا لَعْوا ولا دابا @ جَرَاءَ من رَبك عَطَاءَ جسابًا) 


.]۳٣ -۱۷ [الناً:‎ 


(۱) إنجیل لوقا ۱/ .٠۹‏ 
(۲) سفر دانیال ۸/ ۱١‏ . 


(۳) الشوكاني: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات ۱/ .۲٤-۱۰‏ 


E‏ په ل 
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وني إنجيل متى: «وأمًا أنا فأقول لكم: إن كل مَنْ يغضب على أخيه باطلاً يكون 
مستوجب الحكم» ومَنْ قال لأخيه: رَقا. يكون مستوجب المجمع» ومن قال: يا أحمق. يكون 
مستوجبَ نار جهنم“ . وني إنجيل مرقس: «وإن أعثرتك يدك فاقطعها. خب لك أن تدخحل 
ا لحياة أقطعَ من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهتم» إلى التار التي لا تطفأً. حيث دُوذُهُمْ لا 
يموت ولاز لطا .وق نجل بوا ای آل آقرل کم إن مر پس کلام 
ويُؤمن بالذي أرسلني فله حياةٌ أبديّةء ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.. 
يحرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة ا لحياةء والذين عملوا السَينّات إلى قيامة الدينونة»". 

وني سفر التكوين في العهد القديم: «غرس الرَب الإله جنه في عدن شرقا.. وأنبت الوب 
الإله من الأرض كل شجرة شهيَة للتظر وجيّدة للأكلء وشجرة الحياة في وَسَط ال جنّة 
ا ا کو ا ین ی ت 


)0( # 


يستيقظون» هؤلاء إلى ا لحياة الأبديةء وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدئ» 
العبادات : 
والعبادات مجاها رحب» ولا بخلو دين من وجود مناسك وشعائر وديا أتباعه» غير أن 
التشابه في العبادات بين الديانات الساوية الثلاث من الوضوح بمکان. 


الصلاة : 

تتفق أصول الديانات علل أداء الصلاة الواجبة لله تعالى» وتتشابه فى كثير من العناصر؛ 
منها: السجود» وصلاة الجاعة» ولفظ «آمين» بمعنى اللهم استجب» وهدفها واحد وهو 
الخضوع والتذال والحاجة للقدرة الإهية"» وقد ورد في التوراة «كان لما انتهى سليان من 


(۱) إنجیل متی /٥‏ ۲۲. (۲) إنجیل مرقس ٤٤-٤۳ /٩‏ . 

.۲۹۰۲٤ /٥ إنجیل یوحنا‎ )۳( 

.٩-۸/۲ سفر التکوین‎ )٤( 

.۲ /۱۲ سفر دانیال‎ )٥( 

(0) للدكتورة هدى درويش كتاب في تفصيل هذا الأمر عنوانه: «الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماويةا 
صادر عن دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتاعيةء القاهرة ۲٠٠٠‏ م. 
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© ل تک ۸0 ی لے ي‎ 


الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرّع أنه نض من أمام مذبح الرب من الجثو على 
رکبتیه» ویداه نحو السماء»". كا ورد في اللإنجيل: «وكل ما تطلبونه في الصلاة 
مۇمنين تنالونە “. ونقرا كذلك ني القرآن الكريم: وان أَقيمُوا الصَلاة وَانَقَوه وهو الذي 
إَه رون [الأنعام: ۷۲]. 

الزكاة: 

وهي ملزمة ني سائر الأديان والشرائع؛ ففي اليهودية: «إذا حصدت حصيدك في حقلك 
ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأآخذهاء للغريب واليتيم والأرملة تكون؛ لكي يباركك 
الرب إهك في كل عمل يديك»". وأيضًا: «وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل 
زوايا حقلك في الحصاد. ولقاط حصيدك لا تلتقط. وكرمك لا تعلله» ونثار كرمك لا تلتقط . 
للمسكين والغريب تتركه. آنا الرب إهكم»“. وفي الإنجيل: «احترزوا من أن تصنعوا 
صدقتكم فام الناس لكي ينظروكم. وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات. 
فمتى صَبَعْتَ صدقة فلا ثَصَوّت قدّامك بالبوق كا يفعل المراءون في المجامع وفي الأزقة؛ 
لكي يُمَجدوا من الناس. الح أقول لكم: إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما نت فمتى صنعتَ 
صدقة فلا تعرف شالك ما تفعل يمينك. لكي تكون صدقتك في الحفاء. فأبوك الذي يرى في 
الخفاء هو تجازيك علانية». وجاء في القرآن الكريم ما يبت أن الزكاة كانت من الأمور 
المفروضة على بني إسرائيل من قبلنا: 

َد أَحَدَ الله مياق نى إسرًائيل وَبعثتا هنهم اني عك قيا َال اي كعم لن 
قَمْتمْ ا سا5 اتيم رکا امم برشي وڪرز وهم وأ O‏ 
۲ وجاء فيه فرض الزكاة على المسلمين في قوله تعالى: اا مُوَالمم صدَةَة هرهم 


LI 


وتركيهم ا( [التوبة: .]٠٠١‏ 


TT TTT 
.۲۲ /۲۱ إنجیل متی‎ )( 

.٠۹ /۲ ٤ سفر التشنية‎ )۳( 

. ١١-۹ /۱۹ سفر اللاویین‎ )٤6( 
.٤-١ /٦ إنجیل متی‎ )۵( 


Y۰‏ شرك الإانساني 


0..۰° 


الصوم : 


۰ جاء في التوراة: «وناديت هناك بصوم على نهر هوا لكي نتذلل أمام إهنا؛ لنطلب منه طريقا 
مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا». ومثل ذلك في الإنجيل حينا سنل المسيح: «حيتلٍ تى إليه 
تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن وَالفَرّيسيون كثيرًاء وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال هم 
يسوع: هل يستطيع بنو العُرْس أن نووا مادام العريس معهم. ولكن ستأتي يام حين رفع 
العريس عنهم فحيتئزِ يصومون»". وني القرآن الكريم إثبات قيقة وجود الصيام فيمن قبلنا من 
الأمم» وفرضه عليناني قوله تعالى: يا أا الَذِينَ اموا كب عَلَيكُمْ الصَبام کا كب على الذِينَ من 
لم لَعَلكم فون( [البقر: [MAY:‏ 

الدعاء: 

في الكتب السماوية الثلاثة كثرت الابتهالات والأدعية»ء وفيها ذات القدر من تقديس 
الا واا ا ا ا 
لدعائهم» ولا يستمع إليه» من ذلك ما جاء في التوراة: «إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. 
التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهي». وو ا ي 
O Ae a‏ 
يعملون في مدن بوذاء وني شوارع أورشليم»” . وجاء في الإنجيل: ( لا تهتموا بشيء» بل في 
كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر» لتعْلَّم طلباتكم لدى الله. وسلام الله الذي يفوق كل 
عقل» يحفظ قلوبكم وأفكاركم في ا مسيح يسوع». ونما جاء في القرآن الكريم قوله 8#: 
لقال ربكم اذعُوني أُستَجِبْ جب کُم اين شتک ون عن باک سَيَذ حون جهنم اجرب 


سے 9 ص 


[غافر: 7۰]» وقوله ‰4: ودا ساك عاي ئي ق قرب اجيب دعو الداع إا دقان 
يبوا لي وَليومِنوا بي َا م بر شدون€ [البقرة LIAN:‏ 


(۱) سفر عزرا۲۱/۸. 

() إنجیل متی ۹/ ٤۱ء ٠١‏ . 
(۳) سفر المزامر .۱۷١۱٦1/۱١۲‏ 
)٤(‏ سفر آرمیا ۰۱٦۹/۷‏ ۱۷. 


.۷ ٦ /٤ رسالة القديس بولس إلى أهل فيلبي‎ )٥( 


ب کس 
لا داب ساني نظرية المشترك الإنساني AE‏ 
ل ا صصص ه0 نے د 


ما يجعل ما بينها أقرب عا بين أحدها وغيرها من الديانات؛ لذا ساهم القرآن الكريم تسمية 
حببهة» فقال عنهم: اهل الكتاب» وخاطبهم مېذه اا 
القصص : 
ومن الأشياء المميزة كذلك في الأديان الساوية الثلاثة ذلك التشابه الذي يصل كثيرًا إلى 
حدٌ التطابق في القصص» لا سي قصص الأنبياءء والأنبياء هم الأشخاص آنفسهم في الأديان 
السماوية الثلاثةء إذا تجاوزنا الخلاف القائم على المسيح انا لدى اليهود» وعلى محمد ية 
لدى اليهود والمسيحيين» كا أن القرآن در رين آخرين لا وجود لماي الكتب القديمة؛ ها 
هود وصالح عليه) السلام. وفي غير هذا تہ تتفق الأديان في النبوات» فنوح وإبراهيم ولوط 
وموسی وداود وسليان عليهم السلام هم شخصيات كبرى في كل الأديان السماوية» وجوهر 
القصص المروي عنهم واحد في الكتب الثلائة: التوراة والإنجيل والقرآن. 
ففي سفر التکوين عن نوح ال : «كان نوځٌ رجلا بارا كاملاًفي أجياله. وسار نوخ مع 
لله.. وقال الرَبٌ لنوح: ادخل أنت وجيع بيتك إلى الفلك» لأني ياك ريت بارا لدي ني هذا 
٠‏ ا 
وني القرآن الكريم قال 96: «َأَوَحَي إِّ أن اضتعٍ الك بغي روخيتا قدا جًاء أ را 
قار الور قاسلَك فيها مِنْ كل رَوَجَين انين ر بن وَأَهْلَكَ ٍلا مَنْ سب م عليه اقول مِنْهُمْ ولا 
اطي في اَن موا طرفو [الوسدون ۷ وقال ايا : الام عل توح ني 
اَن ھ إا كَدَلكَ تَجُزي الْمُحرنن © إن من عباتا مم4 [الصافات: ۷۹- .]۸١‏ 
a‏ کیا : «وأما الرٌجل موسی فكان حلا جا أكثر من يع 
الناس الذ وجه الاأرد 2 
س الدين ض 
٤ ۰‏ 0 ر سے ئ ر2 5ے ەر 
رن القرآن الکریہ: وقد کا عل موت رکاژوة « وتک مما وکرم مها مِنَ الكزب 
)١(‏ سنتناول التشابه في الحج عند الديانات في مبحث «السياحة» من فصل «المشتركات الإنسانية الداعمة). 


(۲) سفر التکوین /٦‏ ۱/۷۰۹ . 
(۳) سفر العدد /٠١‏ ۳. 
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ê‏ اطشك الإنساني 4 


سے سے و و 


لتم ھ تقر م قکانوا هُم اغالب ۵ وَآتیتاما الاب الْمُسْسَنَ ® وَهَدَيتاما الصرَاطً ) 
ا یم ۵ ورتا ليا في الآخرِيّ ‏ سلا على موسى وَكَارُون # نّا كَذَكَ تجزي 
الْمُحْيينَ ® إا مِنْ عاونا الْمُوْمِنَ€ [الصافات: .]٠١١-٠٠١‏ 

وعن نبي الله زكريا ا بحكي الإنجيل: «فظهر له ملاك الرب واققا عن يمين مذبح 
البخور. فلا رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا؛ لأن 
طِلبتكَ قد شمعت» وامرأتك أَليصابات ستلد لك انا وتسميه يُوحَنًا. ويكون لك فرح 
وابتهاج» وکثیرون سیفر حون بولادته. لأنه یکون عظيًا آمام الرب وخْرّا ومسكرًا لا يَشْرَب. 
ومن بطن آمه يمتلئ من الروح القدس. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إهم. 
ويتقدّم أمامه بروح إيليا وقوّته؛ ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء» والعصاةً إلى فكر الأبرار؛ لكي 
يمى للرب شعبًا مستعدًا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؛ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة 
في أيامها؟ فأجاب اللاك وقال له: آنا جبرائيل الواقف قدام اللهء وأرْسلت لاأكلمك وأسّرك 
بهذا. وها أنت تكون صامتًا ولا تقدر أن تتكلّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا؛ لأنك ل تُصدّقّ 
كلامي الذي سيتم في وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في اهيكل. 
فلها حرج لم يستطع أن يكلّمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل. فكان يُومى إليهم وبقي 


ا 


وعن هذا E‏ مت رَبك عَبْدّه رَگریًا ® إِذ ادى رَه ندَاءَ حَفِيًا 
ٿال رب ي وََر العَظم يشي ي واشتعل الرَأس َا و كن بذاك رب شا ۵ وإ 
مُت لوال مِنْ وَدَائي َگانَتِ مراي عَاة E‏ ًا برثي رث يِن آل 
قوب وَاجعلةرَبٌ رَضِبًا ‏ یا زگره نرد يلام اشم خی نعل لمن قبل سوا 
۵ قال رب آٹی کون یی ُا گات افر اقرا كفت َالِ ِا ه قال درك 


2 


تال رَبك هو َا مين وق ڪَكفُكَ ِن قبل وَ٤َمَكُ‏ سا ھ قال ر ب اجعَل لي آية به قال يمك ألا 
كلم الاس تلت يال سوبا ۵ فَحَرَح عل كوم ِن الراب فاوح إِلَهم أن سَبَحوا بكر 
وَعَشيًا€ [مریم: ۲- .]١١‏ 


e 


() إنجیل لوقا ۲۲-۱۱/۱. 


® ® 2 © 
ادياب شاني: ريه الشارك اتسائ E‏ 


ثمة مشهديمكن أن نأخذه كمثال على مدى التشابه» ذلك هو مشهد قصة نزول 
إبراهيم اكع بزوجته سارة إلى أرض مصر: «(وحدث جوع في الأرض. فانحدر برام إلى مصر 
ليتخرب هناك. لأن ا جوع في الأرض كان شديدًا. وحدث لماقرب أن يدخل مصر آنه قال 
لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر. فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: 
هله هرا ارتي سفرك رل انك اتی لود ل ر سك وا نی عن 
أجلك. فحدث لا دخل أبرام إل مصر أن المصريين رأواالمرأة أا حسنة جدا. ورآها رؤساء 
فرعون ومدحوها لدی فرعون. TN PT‏ فصنع إلى آبرام حيرا بسببها. 
وصار له غنم وبقر وير وعبيد وإماء وتن وجمال. فضرب الربٌ فرعو وبيته ضربات عظيمة 
بسب ساراي امرأة أبرام. فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها 
امرأتك؟ لاذا قلت هي أختي. حتى أخذتا لي لتكون زوجتي. والآن هوذا امرآتك. خذها 
واذهب. فأوصی عليه فرعون رجالا فشیعوه وامرآته وکل ما کان له»'. 
هذا المشهد يحكيه النبي کل فیقول: ینتا هو ات بم وَصارة د آئى على حبار هر 
ابرق یل :ِن ا ا هتا رجلا مَعها رأة ِن اخسن التاس. أرسل لبه سأ ناء قَقالّ: 
مَنْ مَزِو؟ قال: اغ اتی قالّ: یا سار ر ليس على وجو الأَرضٍ ۵ ممن غَبري وَغَيْرَِ 
لن ذا ساني ت خبرة انك أَخْتِي؛ لاگ ذييني. رصل لاء َا دَخَلَّٽ عَلَيْوِ ذهَبَ 


f‏ ص 


ا را دی اخ مالّ. اذعي الله لي ولا أَصرلِ. e‏ تون و َه قَأحدً 


e 


سر ر ڪن e‏ ت سے کے ا 


1 اذعِي اله لي وَلاَصرِ. َدَعَٺ اطق قد حجبیه فَقال: إنكْ‎ EEE 
رن بإنسان» إا أت نون بشَبْطًان. اا فاته وُر ل زا یدو مھا‎ 


o4‏ و 


قالت: رد الله گي الكافر أو القاجر في تحرو en‏ 


الدعوة إلى الأخلاق والقيم : 
وهنا يبلغ التشابه بين الأديان حدًا كبيرًا» وكثرًا ما نجد ني إرث هذه الأديان نصوصًا قد 


.۲۰-٠١ /۱۲ سفر التکوین‎ )۱( 
E SENS Rh EE E 7 


هريرة» u‏ : کتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخلیل (Y1)‏ 


خ V٤‏ اطشك الإنساني 


I 
تصل إلى حد أن تكون متطابقة» وسنضرب على هذا أمثلة سريعة:‎ 


حرصت الأديان على التآخي والتآزر فنقراً-مثلاً- في رسالة بطرس”': «قبل كل شيء 
لتكن بتكم بعضكم لبعض شديدة؛ لآن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين 
بعضكم بعصا بلا دمدمة»". كا نقرآ ني رسالة بولس إلى أهل رومية: «المحبة فلتكن بلا 
رياء. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. وادين بعضكم بعصا بالمحبة الأخوية. مقدمين 
EEE‏ 

وهذاالمعنی نفسه هو ما نجده في قوله تعالى: إت لومون إٍخْوة قَأضلځوا بَبْنَ 
أكَوَيْكُْ4 [الحجرات: »]٠١‏ و«حَسبك اله ُو الذي بدك بِنَضره وبالۇم # وَأَلْفَ بن 
وم لو أنْقَفْت ماني الأزض ييعا ما لفت بن فلوم وَلَكِن الله هلف بيهم إنهُ زير 
خیم [الأنفال: ۹۲- .]٦۳‏ 

وحرصت الأديان -أيضا- على العفاف والحشمة»ء فجاء في الشريعة اليهودية في سفر 
التكوين قصة «تامار»» التي قعدت في بيت أبيها بعد طلاقهاء ولا طال الزمان «خلعت عنها 
ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت». وجاء في سفر أشعيا: «وقال الرب: من أجل أن 
بنات صهيون يتشاخن» ويمشين ممدودات الأعناق» وغامزات بعيونهن» وخاطرات في 
مشيهن ويخشخشن بأرجلهن. يصلع السيد هامَّة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن». 
وتوجد في الكيان الصهيوني اليوم قوانين تسى قوانين الاحتشام» وتوضع على لافتات في 
شوارع الكيان الصهيوني» يمشي الرجال في ناحية والنساء في الناحية الأخرى 


وتدعو المسيحية النساء إلى التزام ا لحشمة والفضيلةء فون أقوال بولس: واا اا 


O 


(۱) بطرس الرسول "0٥۸ ۲٥٥۲‏ 51: هو القديس بطرس أو سمعان بطرس (ت 1٤‏ م)» يلقب بالصخرة» وقد نال 
لقبه هذا من السيد المسيح -بحسب رواية الكتاب المقدس- وهو أحد رسل المسيح الاثني عشر. انظر: الموسوعة 
العربية المسيحية. 

(۲) رسالة بطرس الأول /٤‏ ۸» ۹. 

(۳) رسالة بولس إلى أهل رومية .٠١ ١۹/۱۲‏ 

. ۱٤ /۳۸ سفر التکوین‎ )٤( 

.۱۷ ۰۱٦/۳ سفر اشعیا‎ )٥( 

() هدي درویش: تقارب الشعوب» ص٤ »٥‏ 00, 


ن ا 0 ° 
D‏ الثانى: نظرية المشترك الإنسانى N‏ 
ل لا لل ل هنن ن 


أو تتتًاً ورأسها غير مغطّى» فتشين رأسهاء لأتبا وا محلوقة شىء واحدٌ بعينه. إذ امرآة إن كانت لا تتغطىء 
لقص شعرها. وإِن کان قبيحًا بالمرأة أن تقض أو تحلق» ا -أيصًا- النظر 
إلى المرأةء وحظرت خخالطة الزناةء وجاء في الإنجيل أن المسيح اتا قال: «قد سمعتم آله قيال للقدماء: لا 
ُزن. وتا ئا فأقول لکم: نَل م بنظر ل امرأولیشتهیها فقد زنی بهاني قلبە.__ 

وبمذا أيشّا جاء القرآن الكريم؛ فقال 8# لفل لِلْمُوْميِنَ يَعْضوا من أَبّصَارهِمْ وَحمَظوا 

روجهم ذلك آزگی هم ِن لله ڪي ا يصون 8 وَل لِلُْوْمَِاتِ يَعْصَضىَ ِن أَبصَارِهِنَ 
وَيمَظَ فُرُوجَهَنَ وَلابْرِ دين ردهن إلا ما طهر نها وَلْيَضربنَ بحُمُرهنً على جُيُونً4 
[التور: ۳۰ ١۳]ء‏ وقال 8#: ولا قروا الرنا نه گان قَاحِسَة وَسَاءَ سيلا [الإسراء: i‏ 

وما اتفقت عليه الأديان السماوية كذلك تحريم شرب الخمر» فقد جاء في سفر اللاويين: 
«وكلّم الرَبٌ هارون قائلا: خا ومسكرًا لا تشرب أنت وبنوك معلك عند دخولكم إلى خيمة 
اا ا فرصا دَهُريًا في أجيالكم. . وللّمييز بين الْقَدّس وَالْحَلَّل وبين 
الجس والطاهر» ولتعليم بتى إسرائيل جيم الفرائض التي كلمهم الرب با بيد موسي 

كما ورد في رسالة بولس إلى أهل غلاطية» وهو بجذرهم من معاصي الجسد والريع: 
«وأعال الجسد ظاهرة التي هي: ا ا ع ار اا ن عدار 
خصام َة سط جرب شقاق بدعة.. حسد قتلٌ سكرٌ بطر وآمثال هذه التي أسبق فأقول 
لکم عنھا کا سبق فَمَلْتُ أيصًا: إن الْذين يفعلون مثل هذه لا يَرثونً ملكوت اله“ . 

وني القرآن وردت الآبات رة من الحم يقول ان 8#: [يا أا اين امثوا إت انر 


ر 


اَي َالأَنصَابٌ الالام جس يِن عَمَلٍ السَيطَانِ جیوه لَعَلْكّمْ حون © إا بريد الشيطان 
ن وق بكم اعدا والبعَصَاء ي ا مر اير وَيَصدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصلاة هَل أنه 


لرےے ۶ 


مُنتهون# [الائدة: ۹۰- ۹۱]» وقال رسول الله اة يقول: تاي جاریل كقَلّ: :يامد إن الله لَعَنَ 


(۱) رسالة بولس الأول إلى أهل كورنثوس .٠٠١/١١‏ 
(۲) إنجیل متی /١‏ ۲۸۰۲۷. 

(۳) سفر اللاویین /۱١‏ ۱۱-۸. 

.۲٠-٠٣/١ رسالة بولس إلى آهل غلاطية‎ )٤( 


يا۷ اطشرك الإنساني 


r 
. الحم وَعَاصِرَهَا ومَعْتصرهَاء وشار ياء وَحَامِلهاء وَالمحمُولة | له وَبَايعَهًا وَسَاقيهاء وَمَسَْيها»‎ 
وهلة الا تاره فد هان هة :ا لاتا و ا ر اا ين لااك ا‎ 
وقد جاء هذا المعنى في القرآن الکریم» في قوله 3#: رع لَكُمْ ِن الین ما وَصّی بو وخا‎ 
ولا قروا فيه‎ e PD وَالَذِي أَوْحَيتا‎ 
گب عل شرن ما تذعُوهُم إل اه تبي للبو من بنا ء ودي ٳِليهِ من بيب‎ 
.]١۳:ىروشلاا‎ 
فهذا الذي اتفقت عليه الأديان الساوية وعظم على المشر كين فلم يطيقوا مله» وهؤلاء‎ 
المشركون هم -في كتابنا هذا- أصحاب الديانات الوضعية‎ 


eet 


الأديان الوضعية'"': 


يقع أصحاب الديانات الوضعية بين أصحاب الديانات السماوية الثلاث وبين اللادينيين؛ 
فهم يُؤمنون بمعتقدات تمسر وبيب عن أسئلة الوجود والحياة والموت.. وما إلى ذلك» وهذه 
المعتقدات تدور -أيصًا- حول آهة؛ سواء كان ها واحدا أم آلهة متعددة» وسواء أكانت الألهة 
متكاملة أم كانت متصارعة متشاكسة» وسواء تجشدت هذه الآلهة في بشر أو حيوان أو حجر أو 
نارء أو أا ظَلّت غير متجسدة كالأرواح والأشباح.. فالخلاصة أن ثمة آهة تقتلك من القوى 
والقدرات ما يفوق إمكانات البشرء وهي هة وجه إليها بالدعاء والرجاء أو شى منها؛ فهي - 
في رؤيتهم- تملك آن تمنح وتمنع» وأن تصل وتقطع» وأن تخفض وترفع. 


(۱)الحاکم : کتاب البیوع (١۲۲۳۶)ء‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي: e a‏ 
غا غا او مروت یر ف ر ا و اق و اللمسدرك 
حدیث )° «(YY‏ وسنن اتن ماجه بتعلیق الألباني» حدیٹث «(TTAI)‏ وسن الترمذي بتعلیقی الألباني» حدیث 
.)۱۲۹٥(‏ 

(۲) انظر لمزيد من التوسع: الشهرستاني: الملل والنحل» وابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ومحمد أبو زهرة: 
الديانات القديمة» وسامي بن عبد الله المغلوث: أطلس الأديانء ومانع الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة» وكامل سعفان: معتقدات آسيوية» وأحمد شلبي: أديان الهند الكبرى» وجون كولر: الفكر الشرقي القديم» 
وفيليسيان شالي: موجز تاريخ الأديان» وجيفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب. 


® غ‎ ® e 
E اباب الثاني تخرية الشارك تساي‎ _ 


ها معابد وطقوس وشعائر» وكهنة وسدنة وخدام» وها كتب مقَدَّسّة أو تعاليم حفوظة» وها 
حكاء ومصلحون وزعامات فكريةء غير أن التفاصيل شديدة الأتساع والاخحتلاف بين كل ديانة 
وأخرى» ولا نكاد نجد بينها في الأفكار الكبرى العامة -فضلاً ع) سواها من الأفكار- ما تتفق فيه» 
e a a‏ 
نشأت كرد فعل على الهندوسيةء التي رم ااا ا 
فعل على المزدكية المفرطة في المادية. 

ولا يمنع هذا من آن نجد تشاببًا ني طقوس أو ني معتقدات أو في تقالید أو ختى في بعض 
الأفكار التي تتشابه أو تتطابق؛ كا تلتقي اطوط ال مختلفة الاتجاه في نقطة» فبالوسع أن نجد 
عبادة الأسلاف موجودة في أكثر من ديانة» الحلول والاتحاد مع الإله» كلك 
فكرة تناسخ الأرواح.. وهكذا. 

فد جد اجا شیا یتابن ادام رین قات ومن ماوع دات ساد 
فالبوذيون على سبيل المثال يعتقدون أن بوذا" و ق 
وآلامهاء ونه يتحمّل عنهم جميع خطاياهم» وأن تسده تم بواسطة حلول روح 
العذراء ماياء وأنه نطق وهو طفل صغير قائلاً لأمه: إنه أعظم الناس. وأنه في آخر آيامه 
أحاطت به هالة من الضوء وأنارت حول رأسه» وأنه صود إلى الس)|ء بعد أن أكمل مهمته 
غل الأزض وله غود اة وما أشبة هذا قد ال نةا لولا أن بوذا انكر الالرية 
والنفس الإنسانية» وقال بتناسخ الأرواح" 


2 


اللادينيون : 
ت 2 
وهم مَنْ لا يؤمنون بدين» ولا يعتقدون في إله على الإطلاق» وهذه الففة ظلت عشل 


E aS ك‎ e 


شای ب دات الغارت ا 1 . وانظر موقع «عن بوذا»: 
.(www.aboutbuddha.org)‏ 


۷۸ 2 اطشركف الإتساتي 


گ1 
الشذوذ الشرى طوال التاريخ الإنساني'"» ولكن الأمر أخذ في التصاعد منذ تزايد الصراع 
مع الكنيسة في أوربا» وهذا ما حَدًَا بكشير من الفلاسفة والمؤرخين أن جا جوا الدين كله 
ويرمونه عن قوس واحدة» وينتجون فلسفات تحاول تفسر الحياة والوجود بغخض النظر عن 
الاله. 


كان اكتشاف نيوتن" لقوانين الحركة " ضربة قاسية للمعتقدات الكنسية» التي تقول 
SE‏ بقدرة الله؛ إذ إنها تقول بأن الحركة الموجودة في 
ا تتم طبقا لقوانين حدّدة» ولا تتم برعاية الله» ولا تتدخل فيها السماء» ثم ما لبث نيوتن 
آن تكلم عن قانون ا لجاذبية الذي فشر حركة الأجسام الرأسية أيضًا. 

وبعد ن نفت آراء کوبرنیکوس“ (ت ١٤٥۱م)‏ وبرونو (ت ۱٣۰۰‏ م) وجالیلیو" 
(ت ٠١٤١‏ م) بشكل ضمني قيمة الأرض بالنسبة للكون» وبالتالي احتهال نزول إله إليها دون 
غبرهاء إذا بنظرية نيوتن دمر وجود الإله نفسه» وتنفي أن هناك مشيئة تسر الكون» بل إنها 
قوانين حر كة صارمة وطبيعية» ولا علاقة ها لا بالخیر ولا بالشر ولا بالإیان ولا بالکفر. 


ل يلبث الأمر طويلاً حتى ظهر في ساحة المعركة» عام الأحياء الشهہ شار لر دارو" 


(1) مانع الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ۲/ .۸٠۳‏ 

(۲) نيوتن: السّير إسحاق نيون -۹٤۲(‏ ۱۷۲۷م): عام رياضيات وفلكي إنجليزي» اكتشف نظرية جاذبية 
الأرض» ك اكتشف أسر ار الضوء والآلوان» وابتكر فرعا من الرياضيات يسمّى حساب التفاضل والتكامل. 

م انات العلية لرا الملمي الجري تبان أن راء كو ريك ويليو اوبزوت رون فال ا بهم 
مات الست ن العلا ء المسلمون: 

)٤(‏ نیکولاس کوبرنیکوس (۷۳٤۳-۱٤١٠م):‏ ولد في مدينة ثورن ني مقاطعة بروسياء درس في بولندا وأكمل 
دراسته في جامعة بولونيا الإيطاليةء كان فلكيًا ماهراء يُعتبر أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون الأرض 
جرمًا يدور في فلکها. 

(9) برونو ۱٣۰۰ -۱٥٤۸(‏ م) : فيلسوف ورياضي وفلكي إيطالي» قال بأن الأرض ليست هي مركز الكون» حكمت 
عليه الكنيسة الكاثوليكية با هرطقة» وأحرقت كتبه» عد رمرّا لحرية التفكير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

(0) جاليليو (٤۹١٠-١٤٠١م):‏ عالم فلكي» وفيزيائي إيطالي» كان يدعى مؤسس العلوم التجريبية المعاصرة» استدعته 
e E e e e a ES‏ 
بالسجن المۇيد. . 

(۷) دارون: هو تشارلز روبرت دارون Charles Robert 0 2۲1W11‏ (۱۸۸۹-۱۸۰۹ء)ء عام حیوان شھیر 
إنجليزي الجنسيةء اشتهر بنظرية التطور ومبدآ الانتخاب الطبيعي» حول نشأة الإنسان» وهو أشهر علاء الأحياء 
ني القرون الماضية. ۰ 


ب کک : 
اف _ اباب الثاني تخرية الشاركاإنساتي ___ e‏ 


(ت 1۸۲ «(e‏ وهو الذي قاده عمله -في مراقبة العلاقة بين الكائنات الحية وتفاعلااء 

وكيف تنسجم مع بيتتها وتتكيف معها -إلى أن يقول بأن ا تتطور تبعًا لظروفها 

وحاجاتما المعيشية» وأنا ترتقي إلى كائنات أفضل. ونحن نتوقع أنه لولا أجواء الصراع التي 

اعت فيها العلمٌ ضدٌ الدين» والدينُ ضدَّ العلم لما تطورت أفكار دارون إلى هذه النتيجة التي 

حالف روح البحث العلمي» وتقترب من الرأي العقيدي» فلو كانت الأجواء هادئة لكانت 
النتيجة الطبيعية أن يُقال: سبحان الذي خلق فسوى ودر فهدى. 


ومن الدلائل على هذا أن مندل الذي تنسب إليه قوانين الوراثةء كانت أبحاثه تبت أن 
الأنواع لا تتغيّر ولا تتطور» بل يمكن تحسين صفاتها فقط عن طريق التهجين» غير أن آجواء 
الصراع كانت تتقبّل قوانين دارون ونمل قوانين مندل؛ لأن ا معركة الدائرة لا تقبل بالحل الوسط 
فإمًا الدين وإمًا العلم. 

وبين هذه ا مراحل الثلاث (کوبرنیکوس وجالیلیو» ثم نیوتن» ثم دارون) كانت هناك 
غابة كثيفة من الفلاسفة والأدباء والمفكرين» الذين كانت آراؤهم في مجملها تهاجم الكنيسة 
بعنف» وهذه هي ال مرحلة التي ولد فيها الفكر الغربي» الذي يرفض وجود الإله» ويعتمد 
مبادئ الصدفة أو التطور أو الشك» ويْعل من قيمة العقلء وينقل السلطة والتشريع من الإله 
إلى الشعب. 

ومن كم استقرّ الفكر الأوربي على نظريتيّن لتفسير الكون: الأولى استمدًها من أرسطو » 
الذي قال بأن الإله قد ححلق الكونء وخلق بداخله القوانين التي ثنَظّمه» ثم تركه؛ لأنه أعظم من 
أن هتم شىء أقل منه. ْمل هذه الحالة بصانع الساعة الذي وضع فيها قوانين الحركة وتركها. 
والثانية: أن الإله -نى الحقيقة- ليس إلا جزءا من الطبيعة ذاتما وخاضعًا لقوانينهاء أو هو قانو نها 
وس قوتها الذي - بمزيد من المعرفة - يمكن فهمه وإدراكه من خلال دراسة قوانين الطبيعة ) 
(۱) مندل 61ل 01: هو ج رجور یوهان مندل (۱۸۲۲ - ٤۱۸۸م)ء‏ عالم وراهب نمساويء يعد أبو علم الوراثة» 

أجرى الكثير من التجارب» واكتشف القوانين الأساسية للورائةء وكانت تجاربه هي الأساس لعلم الورائة الذي 

يشهد تقدمًا في عام اليوم. 


)۲( أرسطو طالیس: ۳۲۲-۳۸٤(‏ ق. م(« فیلسوف يوناني» لقب ب (المعلم الأكر)» کان أحد تلامیذ أفلاطون ومعلم 
الإسكندر الأكبر. كتب في مواضيع متعددة تشمل المنطق» والفيزياء» والشعر» والأحياء» وأشكال الحكم. 


٣۰‏ اطشك الإنساني 


0° 


وشن الکون؛ وسواء تمل الإله ني خلوقاته حتی يکاد تود معهاء أو انسحب من الدنيا عا 
وتركها وشأاء فإن هذا يعني تہميش E‏ 

e‏ حلقة رابعة» ألا وهي كارل ماركس' رسوا ھر 
وصديقه فريدريك إنجل ” (ت ۱۸۹١‏ م) بدارون» فتجمّعت السلسلة التي قادت إلى الفكر 
المادي» ليقال في صراحة بمبداً الشيوعية الكبير: «لا إله - الحياة مادة - الدين أفيون الشعوب 
- كل التاريخ البشري يمكن تفسيره وّفق حاجات مادية فقط). وكانت الحاجة المادية عند 
ماركس هي الجوع والمسألة الاقتصادية» هذا الاتجاه بنْيّثْ عليه الثورة الشيوعية» التي أحدثت 
انفجارًا ني زيادة عدد الملحدين في العام إلى هذه اللحظة. 

واا ا یک ریک ی ب نی مل ادف روا ابات ری 
رابطة ته تتفق في استبعاد الإله» کا تت تتفق في إحلال الإإنسان أو العقل الإإنساني في مكان المرجعية 
التي تتولى أمر التفسير والتشريع.. وما إلى ذلك. 

E 

وأيّا ما كانت الإجابة عن هذا السؤال الفارق الكبيرء فإن المجموعات التي اختارت 
إجانة واحدة فكل بها ار قاط هر اعم الأر تاطا الزجرةة ى الكان الشرى »و ةا 
اخترنا له اسم «المشترك الأسمى»؛ حيث لا تبلغ رابطة آخرى بين مجموعة من البشر من القوة 
والمتانة مثل ما تبلغه بينهي) رابطة الدين. 

وكل) اتفق الناس في تفاصيل الإجابة كان ارتباطهم أقوى وأمتن وأسمى» وكان 
الاعتداء على هذا الرباط من أخطر الأشياء التي تنشى توترات وأزمات دائمة؛ فأتباع 
الديانات السماوية أقرب بعضهم إلى بعض من آتباع الديانات الوضعية ومن اللادينيين» 


.٠٠۹ ۰۱۱۸/۱ عبد الوهاب المسبري: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة‎ )١( 

(۲) كارل ماركس: هو فيلسوف ألماني يودي الأصل» ولد في ١‏ مايو ۱۸١۸‏ م» عمل بالسياسة والصحافة» وهر 
SS‏ 

)۳( فرıدرı‏ |iجjl Frederich Engels‏ )1۸۲۰ - ۱۸۹ م) ألماني من ال دیو ی ر 
وزميله» وقد وضعا معا الفكر الماركسي. 


® 
ي ` “° 


ےه | : ّ 
Df‏ الثاني: نظرية المشترك الإنساني ج 
س r‏ 


فحتى ني ظلّ التوترات الحالية بين الغرب «المسيحي» والشرق «الإسلامي» يتخذ المسلمون 
الذين يعيشون في العام الغربي جانب الأحزاب المسيحية في كثير من الأحيان؛ ذلك أن ثمة 
اانا غل كر من الأمررالأخلافة الشركة ين الذين يشل م ديدها شا غر مقول هن 
كليه)؛ مثل: إباحة الشذوذ الجنسي» وزواج المثليين.. وما إلى ذلك. 

وأتباع الديانات الوضعية أقرب إلى بعضهم أيضاء على خلاف واسع في التفاصيل 
والتنويعات والطقوس والشعائرء إلاً ہم ككيان عام لا يقبلون اللادینیین» كا لا ينسجمون 
مع أتباع الديانات السماوية. 

واللادینیون مثل هذاء فإنہم رول أب ادات غ ااا إل الجاهلء 
والمتحصر إلى التخلّف» وصاحب العلم إلى صاحب الخرافةء وثمة احترام يُوليه كل لاديني 
نحو المتفق معه في أن الأديان خرافة» وأا من صنع البشر» أو من صنع حكامهم الطواغيت 
في العصور السحيقة؛ ليسهل من خلاها السيطرة على الناس» وتسخيرهم نحو رغباته ولدّاته 
الخاصة. ا 

هذا الارتباط العام القائم يزداد متانة ورسوخا وقوّة كلا كان الاتفاق قاتا في التفاصيل 
داحل هذه الأقسام الكبرى؛ ففي الديانات السماوية نجد المسلمين والمسيحيين واليهود» وكل 
منهم قرب إل المتفق معه في الدين من المخالف له» بل تجمعه) رابطة قوية ومتينة» كذلك 
الديانات الوضعية؛ فالبوذيون والهندوس والكونفوشيوسيون والصابئة و.. و.. إلى آخر هذه 
الأديان» كل من هؤلاء يرتبط بالمتفق معه في العقيدة -التي هي إجابة أكثر تفصيلاً وتحديدا عن 
غيرها من الإجابات عن سؤال الإله- رابطة أقوى وأمتن من رابطته مع ما سواه. وعند اللادينيين 
يتكرّر الأمر» فالذين يعتنقون فكرة النشوء والارتقاء والتطور أقرب إلى بعضهم ممن يرى بأن 
الكون نشا بالصدفة» وهؤلاء أقرب إلى بعضهم ممن يرى بأن الكون خلقه إله لكنه تركه ولم حفل 

وكلى| أوغلنا في التفاصيل نشأت روابط أكثر قَوّة ومتانة؛ إذ يتفق المذهب في داخل 
الدين» فبالنسبة للمسلمين كرون السنَّة رابطة أمتن» وكذلك الشيعة» ثم في داخل الشيعة 
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والستة مذاهب فقهية تفصيلية تنشى بين أتباعها روابط أكثر قَوّة وأكثر صلابةء وبالنسبة 
للمسيحيين نجد الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت» وفي التفاصيل روابط أكثر قَرّة 
كذلك» وكذلك بالنسبة لليهود. 

والخلاصة المستنتجة من كل هذا أن رابطة الدين آقوى من غبرها من الروابط» ك أن 
رابطة العقيدة أقوى من رابطة الدين» كا أن رابطة المذهب هي إضافة أخرى للقوة في رابطة 
العقيدة» ثم الاتفاق في المدرسة داخل المذهب قَوّة جديدة تضاف إلى قوة هذه الروابط.. 
وهکذا. 

هذه الرابطة هي أقوى أنواع الروابط» وأقوى أنواع التوحد» ويمكنها أن تجمع فيا بينها 
أناسا لا يشتركون في شيء» اللهم إلا في المشتركات الإنسانية العامة" » فتصنع بينهم رابطة 
تتحدّى الانفصام» ومنل عورا تلتقي عنده مشاعر التقارب والتو سد والتعاطف والتناصر 
اا 

وإننا لندرك ببساطة تعاطف أصحاب الدين الواحد مع بعضهم» مه تباعدت بينهم 
باقي الروابط؛ فالاعتداء على المسلم في إندونيسيا أو الصين -وهما في أقصى الشرق- يثير 
السلمين في ا مغرب والجزائر وما في أقصى الغرب» وكذلك إذا وقع اضطهاد للمسيحيين أو 
اليهود أو الهندوس في أي مكان.» فإن هذا يشعل ويثر مناطق أخرى أبعد ما تكون عن منطقة 
لازم هلهاو رعا ل را الد 

د 

وحيث وصلنا إلى أن الرابطة الدينية أقوى آنواع الروابط بين البشر» فعلينا أن ننظر إلى 
هذا الأمر من زاويته الإيجابيةء حينها سنرى أن المسيحية -التي يعتنقها ۱ , ۲ بليون يمثلُون 
۳ من مجموع البشر- قد استطاعت أن تجمع بين أطياف ختلفة من البشر» في اللغة والعرق 
وعلى مساحة الأرض شرقا وغربًاء وعلى تباين التاريخ والعادات والتقاليد وما إلى ذلك 
كذلك فعل الإسلام مع ١, ١‏ بليونًا يمثلُون ۲١‏ من البشر» وبشكل أقلّ من هذا فعلت 


(1) سنفصلها في الفصل التالي. 
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الهندوسية مع ٩۰۰‏ مليون يمثلُون /.٠٤‏ من البشر.. وهكذا .(انظر: شكل رقم ۸ الأديان 


إننا نبصر في هذا رابطة استطاعت أن تَوّحد بين كثير من التباينات الإنسانية» وإنه لأمر 
يدعو إلى الإعجاب» بل والحرص على استمراره» ونستطیع إذا توسعنا قلیلاً أن نرى أن 


الديانات الساوية الثلاث تجمع بين أكثر من ٥ ٤‏ من الناس.. إن هذا الرقم لا يجتمع على 
رابطة أخرى» ألا يمكن أن يكون هذا بابًا فريدًا في التواصل الإنساني؟!. 


فإذا أضفنا إلى هذا الكم من الناس المترابطين» ما بينهم من روابط أخرى؛ كاللغة والعرق 


والأرض والثقافة» والتاريخ المشترك» والعادات والتقاليد, فإننا حينها نستطيع تخفيض ما 
يمکن أن يكون سببًا في التزاعات إلى الحد الأدنى. 


كذلك 


إن الرابطة الدينية -التى هى أقوى الروابط الإنسانية- بإمكانما أن تكون أساسًا متيتًا 
تمر عله كر من الو اط الأعرى وكا أن تكرن فر انجاوز الا لفات الاخرى 


e 


و 


وهذا شىء بدهي» يسوق إليه المنطق العقلي: فأقوى أنواع الترابط لا بدا 


ن ینشاً عن حاو لات 

كسرها أشرس أنواع الصراعات» كا يسوق إليه حديث التاريخ؛ فأشد الحروب الإنسانية ضراوة 

وأطوهما عمرًا هي الحروب التي اتل ن الاع اء قل هد ااك الاي الد 

ا لحروب التي نشأت بسبب العقيدة كانت أشدٌ من الحروب الناشئة على أي سبب آخر» حتى 

ا لحروب التي نشت على الطعام والشراب والموارد الاقتصادية» أو نشت لتوسيع النفوذ وزيادة 
رقعة الدولة أو الإمبراطوريةء لا شيء أكثر إلمامًا وإثارة وتحفيرًا للطاقات في النفس الإنسانية من 
العقيدة والدين. 


(1) إحصائية موقع )A 41۲۵1٤5. ٥00۳١(‏ المتخصص في الجغرافيا الدينية لعام ۲١٠١‏ م. 
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ويمكن للحرب الدينية أن تنشاً بين عقيدة وأخرى داخل الدولة الواحدة»ء وبين دولة 
وأخرى داخل الحضارة الواحدة» ثم بين حضارة وأخرى؛ ومن الأمثلة على الحرب داخل 
الدولة الواحدة ما كان من الحرب الأهلية اللبنانية. 

كانت الحرب اللبنانية -التي بدت في عام ۱۹۷١‏ م» وانتهت باتفاق الطائف الشهير في 
عام ۱۹۹٠١‏ م- من أبرز الأمثلة الدالّة على ما للنوازع العقدية من دور لا يُستهان به في إشعال 
الصراع كلا خحفي أو خفت» صحيح أن ا لحرب بدأت بين القوى المسيحية في لبنان والحركات . 
الفلسطينية؛ إلا أن الصراع قد طال كافة العناصر والطوائف الأخحرىء» التي رأت ضرورة 
الوقوف بجوار هذا أو ذاك» ثم ما لبث الأمر أن أضحى عقديًا ني أحد جوانبه؛ ليستمرٌ ٠١‏ 
عامًا سقط خلاها الآلاف من الضحايا الأبرياء”. 

ولقد ادى مولد البروتستانتية في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» إلى الحرب بين 
الكاثوليك والبروتستانت» حرب هائلة نشأت في داخل الحضارة الواحدة بين الطوائف التي 
تعتنق هذين المذهبين» وكان من عنفها أن استمرّت لأكثر من مائة عام» ولا يزال شعور 
الكراهية يسود بين الكاثوليك والبروتستانت في أجزاء من وربا حتى هذه اللحظة» وعلى 
سبيل المغال» فلقد أدّى الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا الشمالية إلى كشير من 
أعال العنف في المنطقة منذ الستينيات من القرن العشرين. 

واا ما نشا بین حضارتین لکل منها دين ختلف» فارز مثال له ما کان من الحروب 
الصليبيةء التي كان الدافع العقدي والديني واضحًا فيها؛ ومن ثم اشتركت فيها جميع 
الأطياف والطبقات الأوربية» وكانت خطبة البابا أوربان الثاني" في جنوب فرنسا في نوفمبر 
عام ١۹٠٠م‏ دليلاً واضحًا على هذا الحشد الديني» ولقوة هذا الدافع فقد استمرت الحروب 
الصليبية ما يقرب من ۲٠١‏ عام متصلة» سقط فيها مئات الآلاف من ال جانبينء قتل فيها - كا 
يقول ول ديورانت- «خيرٌ ما في الشرق والغرب»“. (انظر: صورة رقم ۷ الحروب الدينية). 


.٠۷٠-٠٠۰ انظر: فواز طرابلسی: تاريخ لبنان ا لحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف ص‎ (٠ 
الموسوعة العربية العالمية (أوريا).‎ )۲( 

(۳) آوربان الثاني: هو البابا آوربانوس الثاني ۱۰٤۲(‏ -۹۹١٠ء).‏ 

.۳۸٦/١۳ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٤( 


الفصل الثاني : المشترك الأسمى 


الصراع الكاثوليكي البروتستانتي 
2 أبرلندا الشمالية 
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وإدراكا لحقيقة أن الدين هو أقوى الروابط» وأكثر العناصر الفعًالة لإثارة الطاقات 
وتفجير المواهب الإنسانية» فإن كثيرًّا من الزعماء يستعملونه كغطاء مصالهم الذاتية 
العاجلةء التي تقتضي أن يحشدوا الناس إلى حرب تضيع فيها أرواحهم ودماؤهم؛ لذا فإن 
كثرًّا من المعارك تتحرّل من حرب لأهداف غير عقدية إلى معارك عقدية بعد مرور وقت» 
فتأخذ بُعْدًا أكبر من بُعدها الأصلل» فلا تنتهي حتى لو تحققّت المصلحة. 

كل الحروب والصراعات تدور حول المصالح» لكن المصالح لا تسير وحدها عارية من 
الأفكار والعقائد والفلسفات والأيديولوجيات؛ فالجيوش التي تحارب -في سبيل المصالح- 
ا ها من «عقائد قتالية» تدفعها للتضحية في سبيل تحقيق «المصالح»» والجاهير التي یش 
الجيوش وثنفق على التسليح وتضحي في الحروب» لا بد ما من أفكار وأيديو لوجيات وعقائد 
تشحنها ونحَرّضها على تقديم التضحيات» وهمذه الحقيقة ارتبطت حروب المصالح وصراعاتها 
روت لافار و لاد واا وا چات 

وار ا ا ر ا ا 
إلى الصحراء تحت عناوين ع اتحرير الكويت»» أو «القضاء على الإرهاب»» أو «انشر 
الديمقراطية)» ڈ ئم إنها قبل كل ذلك وبعده تحرص على عقود الإعمار وآبار البترول» لكن 
رئيسها حين جد نفسه في موطن جب فيه أن بحشد الناس فإن لسانه -بقصد أو بخير قصد- 
يندفع قائلاً: «إنها حرب صليبية). 

وهو ما يعيد إلى الذاكرة ما حدث قبل قرن من الزمان عند دخول الجنرال الإإأنجليزي 

إِد ا RR‏ 
بعامين ١۱۹۲م‏ حين دخل الجنرال الفرنسي هنري جورو"" إلى دمشق بعد انتصاره في معركة ‏ 


.!٦ص محمد عمأرة: الإإسلام في مواجهة التحدیات»‎ )١( 

(۲) إدموند ألنبي :Edmund Allenby‏ هو إدموند هنري هاین‌ان ألتبي» ۱۸٦۱(‏ -۱۹۳۱م)» من أشهر قأدة 
الحرب العالمية الأولى» واحتل سوريا وفلسطين. 

(۳) هنري جورو G03‏ 17: هو ا جحنرال هنري جوزیف أوجین جورو ۱۹٤٩ -۱۸٨۷(‏ م)» قائد عسکري 
فرنسي في الحرب العالية الأولى» وهو مَنْ تولى إعلان دولة لبنان الکبیر عام ۱۹۲۰ م. ۰ ) 
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ميلسون» ثم رَكل قبر صلاح الدين الأيوبي قائلا: «ها قد عدنا يا صلاح الدين». 


وهكذا استطاع الدين إبقاء العاطفة مشتعلة متوقدة» تعمل تحت الرماد والركام» حتى 
تنفجر في اللحظة المناسبة» حتى لو كان هذا بعد انتهاء سلطة الدين في أوربا التي صارت 
علمانية» وحتى لو كانت هذه الحروب استعمارية قَصد بها الساسة توسيع آمالاكهم ونفوذهم 
وثرواتهم. 

ee 

في النصف الأول من القرن العشرين كان المنقفون يعتقدون أن التحديث الاقتصادي 
والاجتهاعي سيوّدي إلى ذبول الدين» وكانت ثمة حاوف وانزعاجات في المقابل من انتهاء 
الدين» ودخول البشر في فوضى شاملة» لكن النصف الثاني من القرن العشرين أثبت أن آمال 
المثقفين» وخاوف المنزعجين لا أساس ها؛ فالتحديث الاقتصادي والاجتاعي تعاظم» وصار ‏ 
كونيًا من ناحية ا لحجم» وني الوقت نفسه حدثت صحوة دينية كبرى» انتشرت في كل قارة 
وكل حضارة وكل دولة» وبدلاً من أن تظهر توجهات دينية تحاول التكيف مع العلمانية» 
ظهرت التوجهات التي تريد استعادة الأساس المقدّس لتنظيم المجتمع» بل وتغيير المجتمع» 
فلم تخد القضية قضية تحديث, وإن) «أنجلة " ثانية لأوربا»» ولم يعد الهدف تحديث الإسلام» 
وإن) «أسلمة الحداثة»» لقد اتسعت رقعة الأديان وكسبت أرصا جديدة ومعتنقين جدداء 
وعاد أناس كثيرون إلى قيم مجتمعاتمم الدينية» وظهرت في كل الأديان والحضارات حركات 
أعنر ل ر مف لل ادات و الاد اة وإعادة كل الارة الخ 
والاجتهاعي العام بها يتفق مع العقائد الدينية". 

بدا العام الإسلامي في أوائل القرن العشرين وكأنه ني فراش الموت» ثم أعلن -في لحظة 
تاريخية قاسية- نبا إلخاء الخلافة اللإإسلامية قبل انتهاء الربع الأول من هذا القرن 
(۲٤۳١ه=٤۱۹۲م)ء‏ وهو الحدث الذي يقع لأول مرَّة في كل التاريخ اللإسلامي» الذي كان 
حدئًا مدويّا في كل آنحاء العا إلا أن هذا العا في ناية القرن العشرين كان يعيش صحوة 
)١(‏ بمعنى العودة إلى الإنجيل. 
(۲) صمویل هنتنجتون: صدام الحضارات» ص۸١٠‏ . 


س . 
TD‏ نظرية المشترك الإنساني چ 


إسلامية هائلة» واستطاعت صحوته هذه أن تَعَبّر من خريطة العالم» ومن موازين قوته في هذه 
الفترة الأخبرة» وخاضت الصحوة الاسلامية تجارب كثبرة» فنجحت وأخفقت» وصعدت 
وسقطت» وأنتجت كثيرًا من الأفكار والرؤى بل والدول» ولرب) كان النصف الثاني من 
القرن العشرين عنواتًا على هذه الصحوة» التي تندفع بقوة فتواجهها جحافل الجيوش 
زا ااه كي و ا اتو ا و ا 
الإسلامية. 


بدأت الصحوة ا و ا ا 
الأربعينيات والخمسينيات» ثم ساد صمت ثقيل في الستينيات مع جلبة المد الشيوعي» ثم 
انفجار هائل في السبعينيات في مصر ثم البلاد العربية» ولم تنتو السبعينيات حتى كان رجال 
الدين في إيران قد استطاعوا القيام بثورة وحكم الدولة» واستمرّت الصحوة في الثمانينيات في 
السودان والجزائر ودول الخليح العربي وأفغانستان» التي كانت تواجه الاحتلال الروسي» ول 
تھ الغانات حت کان العام آمام خريطة أخرى: انقلاب إسلامي في السودانء وفوز 
الإسلاميين في الجزائر» وانتفاضة ملتهبة في فلسطين» وهزيمة مدوية للدب الروسي في 
أفغانستان» التي ستکون من أسباب انهياره بعد قليل. 

ثم تزيد الحوادث من نمو الصحوة الإسلامية في التسعينيات؛ فحروب البوسنة 
والهرسك» والشيشان» وكشمير» وسحق الإسلاميين في الجزائر رغم فوزهم بالانتخابات» 
واستمرار المارسات الصهيونية في فلسطين» ثم حرب كوسوفا في نهاية التسعينيات.. كل هذا 
وغيره جعل بداية الألفية الثالغة بداية حافلة» وانتصار المقاومة في لبنان وإجبارها الكيان 
الصهيوني على الانسحاب من الجنوب اللبناني» وبعدها بأربعة أشهر تنفجر انتفاضة هائلة 
تعيد الحديث عن مصير دولة الكيان الصهيوني» ثم وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبرء 
واحتلال أفغانستان ثم العراق» ثم حرب ثانية في لبنان ۲۰۰ م»› د ثم ثالثة على قطاع غزة 
۹-۸١٠۲م..‏ وبين هذا إساءات متعمدة للإسلام وللنبي بي وللقرآن في البلاد 
الرة: 


۰ اطشرك الإنساني 


i 


كل هذا وغيره يزيد من الشعور الإسلامي بوجود حالة من المؤامرة على أرضه وبلاده 
وثرواته ودينه» كا أن عدم تحقق رغبة هذه الشعوب في أن تحكم بالشريعة الإسلامية يجعل 
التمسّك بالدين والهوية والحفاظ عليها أشد منه في الحالات الطبيعية. (انظر: شكل رقم ٩‏ 
العودة إلى الدين). 

وأمًا العام المسيحي» الذي تقوده اليوم أميركاء فإن الُراجع لتاريخ أميركا الحديث جد أن 
هناك صحوة دينية بروتستانتية» كان ها أثر مباشر على الرؤساء والشعب الأميركي» حتى 
أثمرت نتيجة تقول بأن الرئيس الأميركي أحد رجلين: متدين» أو علماني مضطر إلى احترام 
المتدينين جدّا؛ وكلاهما من البروتستانت» ويكفي أن نعرف أن جميع رؤساء أميركا في القرن 
العشرين بروتستانت» باستثناء الكاثو ليكي جون كيندي» الذي قتل في ظروف غامضة! 

وني السبعينيات زادت الحركة الدينية نشاطًا في أميركاء وظهر مايُعرف بالكنائس 
التليفزيونيةء ك| ازدادت الطوائف الأصولية قوة» كالطائفة المعمدانية »)83٤166(‏ والمنهجية 
)Methodist)‏ بل ن) جدًا تيار «المسیحیین المولودین من جديد» ( 411ع۸A B0۲۸‏ 
6ه ))» وهو أكثر التيارات اعتقادًا بقدسية اليهود وعصمتهم» وإليه ينتمي الرئيس 
جيمي كارتر""» الذي أعلن صراحة في خحطاب له أمام الكنيست سنة ۱۹۷۹م أن العلاقة بين 
أميركا والكيان الصهيوني هي علاقة دينية في الأساس» وكان ما قاله: «هي علاقة لايمكن 
تقويضها؛ لأنها متأصلة في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأميركي». 


)١( ٠‏ في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأميركية ونشرت نتائجه على موقعهاني /٠١‏ ۸/۷٠٠۲م»‏ بعد 
استغراق ٦‏ سنوات على شعوب مصر وتركيا وإيران» بدا أن الأغلبية الساحقة تريد تطبيق الشريعة الإسلامية» 
ورغم ما نأخذه على هذا الاستطلاع من أسئلة مراوغة» وأحيانًا غير واضحة» نتوقع أا إن جُليت لكانت آراء 
المستطلعين بغالبية أعلىء إلا أن التتائج تظل شاهدًا واضحًا على رغبة الشعوب في أن تحكم بالشريعة الإسلامية. 
أنظر: موقع مؤسسة جالوب على ألرابط : 0ء.841110p. WW‏ ⁄. 

(۲) جون كيندي (۱۹۱۷- ۱۹١۳‏ م): رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم »)١(‏ وهو أصغر رئيس أميركي 

) ی وال ری الا یر کی کار لی الرحیت رین ل ا2ال ن ارتو ۱ 

(۴) جيمي کارتر ٤(‏ ۱۹۲م -. ا : رئيس الولايات المتحدة رقم (۳۹)ء في الفترة من ۱۹۷۷ إلى ١۱۹۸م‏ عن الحزب 

الديمقراطي» أهم أحداث فترته الرئاسية توقيع اتفاقيات كامب ديفيد للسلام. 


- القصل الثاني : المتنترك الأسمى 


أى من العبارات الآتية هى الأقرب لوجهة نظرك حول الشريعة الإسلامية كمصدر للتشر 


8# يجب أن تكون الشريعة هى المصدرالوحيد للتشريع 

8# يجب أن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع ولكنها ليست الوحيدة 
8 لا يجب أن تكون الشريعة أحد مصادرالتشريع ‏ 

8# لا أعلم 


استبيان مؤسسة جالوب ۸١٠۲م‏ 
الأغلبية الساحقة من الشعوب الإسلامية تريد تطبيق الشريعة الإسلامية 


العودة إلى الدين 
شکل رقم )٩۹(‏ 


قم 1 


نظزية جديدة للتقارب بين التعوب . 


e‏ اطشررك الونساني 


I 

ومن بعد كارتر جاء (رونالد ريجان')» الذي أعلن سنة ۱۹۸۰م أنه سويد تماما 
ان اا وكان من نتيجة ذلك أن قامت منظمة «الأغلبية 
الأخلاقية» -وهي منظمة مسيحية متشددة» أّسها القس الأميركي (جيري فالويل) سنة 
و 
«بناي برث» ني واشنطن أن «إسرائيل ليست أمّة فقط» بل هي رمز؛ ي 
إسرائيل في الوجود» إنما دافم عن ذات القيم التي بيت على أساسها أنا» کارا 
طوال السنوات الثاني -كا يقول الكاتب الأميركي جيمس ميلز- ينطلق في سياسته من إيمانه 
وات الات القت و اة مف و قال و ا جا ةن آن ارت ماحد اواد 
إسرائيل إلى الأرض الموعودة. وخطب أمام إيباك" فكان من كلامه: «عندما أعود بالذاكرة 
لأنبيائكم الأقدمين في التوراةء والعلامات التي تتنبا با لمعركة الفاصلة هر مجدون"» أجدني 
أتساءل: إذا كنا نحن الجيل الذي سيشهد وقوعها». 

وسار على الطريق نفسه جورج بوش الأب الذي قدّم أجل الخدمات للكيان الصهيونيء 
وللتيار المسيحي لمتشدد؛ وذلك بالتواجد العسكري الدائم في منطقة الشرق الأوسط؛ ليصبح 
حلم هرمجدون قريب الحدوث» ولتتحرّك العواطف بشكل أكبر من دولة اليهود» ثم هدأت لغة 
ا لخطاب الديني إلى حدٌ ماني عهد الرئیس کلینتون (۱۹۹۳-٠١٠۲م)»‏ إلا ها عادت» وبقوة 
أشدّ من كل الفترات السابقةء عندما اعتلى عرش أمي ركا الرئيس الأميركي المتشدد جدًا جورج 
N le ES‏ 


(۱) رونالد رجیان: هو رونالد ویلسون ریجان ٤-۱۹۱۱(‏ ۰ ٠م)ء‏ رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم (١٤)ء‏ 
ویعتبر أحد أكبر رؤساء آميركا عمرًا. 

American Israel Public Affairs ةıلılرسإإلا هى «لحنة الشئون العامة الأمبركية‎ )A1۴۸ ٣ ( إيباك:‎ )۲( 
` «Committee 

(۳) هرمجدون: المعركة الفاصلة بين الخير والشر» أو بين الله والشيطان»ء وهي التي يكون على إثرها نهاية العام كافي . 
الأدبيات التوراتية» وتقع في منطقة هضبة «مجدو» أو «مجيدو» إلى الشال من القدس بحوالي ٩١‏ كم» وإلى الجنوب 
من حیقا بحوالي ۲۰ کم. 

)٤(‏ جورج بوش الأب: هو جورج هربرت واکر بوش ٠۲(‏ يونيو »)...-۱۹۲٤‏ رئيس الولايات المتحدة الأميركية 
رقم »)٤١(‏ في عهده نزلت الجيوش الأميركية إلى الشرق الأوسط تحت ذريعة تحرير الكويت» وبهذه الخطوة 
تغيرت الكثير من الموازين والاستراتيجيات لصالح أميركا على حساب العرب. 


e ea ® e 
ة‎ S8 ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني‎ 


من الدرجة الأولى» وهو الذي ل يتردد ني أن يُعلن أن اليهود هم الشعب الوحيد الذي اختاره ال 
وكان يرى أن الضفة الغرنية وقطاع غزة منحة ربانية لليهوده لا يجوز التنازل عنها! ول يكن يبدأيومه - 
كا أعلن بنفسه- إلا بقراءة صفحات من الكتاب المقدس» بل إنه م يتردد أن يُعلن -كا سمع ا لجميع - 
أن حربه ضد المسلمين هي حرب صليبية! وأنا لا أعتبرها سقطة ينبغي الاعتذار عنهاء ولكنها صراحة 
شديدة» وأمانة في نقل الأفكار والمشاعر! (انظر: صورة رقم ۸ إشعال الحروب الدينية) ومع أن 
باراك أوباما ديمقراطي ليبرالي» إلا أنه لا يستطيع أن بخرج عن المسار» ومع أن جذوره مسلمة إلا 


نه يُعلن آنه بروتستانتي يُؤمن بكل معتقدات البروتستانت» ولن يعمل ضدها أبدا؛ إا رغبة وإما ) 
و 
رهه 


وفي روسيا التي كانت معقل الشيوعية ومركز نفوذها وانتشارهاء تعود أصوات أجراس 
الكنائس لتملا الحو مرّة آخری» وتلمع قباب فل جديدة في الشمس» ویتردد الإإنشاد 
الديني في الكنائس» التي كانت أنقاصًا حتی وقت ت ا أكثر الأماكن ازدحام". 

وأا الصحوة اليهودية فلا تْطتّها العين؛ فالدولة التي رُرعت في قلب العام اللإسلامي 
زرعت في الأساس بناء على المبادئ الدينية: وعد الرب» وأرض المعاد» وجبل صهيون» بل 
إنها اختارت لنفسها اسا توراتيا يُعلن عن الموية الدينية للدولة. ٠‏ 

وهذابرغم كون معظم أولئك الصهاينة الأوائل علانيينء لا يؤمنون بالمعتقدات 
اللاهوتيةء إلا أنهم عمدوا إلى توظيف الصور اليهودية الدينية التقليدية في التعبير عن مثلهم» 
فاعتر هرتزل «الحلم الذي تعلق به شعبنا مدة ألفي عام وقد تحقق أخرراء وآن امس 
اللر ا اند ات . على حد قول موردخاي , بن آمي فيا بعڌ٬‏ وهرتزل هذا ليس 
غير متدین فحسب» بل لقد فگر في اعتناق المسيحية» وهو لم یکن گر ني البدء إلاًني توطین 
a i gl Ca EE ka‏ البهود ي 
المجتمعات الغربية» والتي لا تسمح باستقرارهم في أوربا. 
(۱) راغب السرجاني: بین التاريخ والواقعم ص۱۹۷ وما بعدها. 


)( کارین أرمسترونج: القدس.. مدينة وأحدة وعقائد ثلاث ص ۰۹۸۷ .OAA‏ 
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اب الثاني: نظرية المشترك الإنساني O.‏ 


ثم كان لا بد للدولة التي رُرعت بالقسر في حيط لا يقبل بها أن تحافظ على وجودهاء بل 
وعلى مصدر دائم للطاقة يجعل هذا الشعب -الذي يحارب منذ ثلاثة أرباع القرن- قادرا دائ 
على مواصلة الحرب» وعلى البذل ها والإنفاق على تسليحهاء حتى لقد صار الشعب كله 
عسكرياء وصار الكيان الصهيوني -كا يقال بحق- الجيش الذي له دولةء لا الدولة التي ها 
جيش. وكل هذا ما كان بالإمكان أن يتم لولا ا لجهود المائلة التي تبذل في إثارة المسألة 
الدينية. 


ثم کان لا بد من صحوة يهودية أآخرى على مستوى العا م الخارجي؛ لجلب مزيد من 
الدعم والمساندة من كل الأماكن حول العام» وهذا يستلزم قيام المؤسسات واهيئات 
والفعاليات ومراكز الضغط حول العالمي ولايفعل كل هؤلاء إلا شينًا واحدًا؛ ألا وهو إذكاء 
الروح الدينية القادرة على استخراج الحد الأقصى من أموال التبرعات. 

وفي شبه الجزيرة الهندية ومنذ وصل الائتلاف الحكومي بزعامة حزب الشعب الهندي 
( ارخا جافا ت دى النرعغة القرهة اهدو :ا رداوك دة التر رة وتن اللهن 
والمجموعات المسيحية» خاصة بعد انتعاش حركة المتطوعين الوطنيين» التي تدعو إلى 
الصحوة الهندوسية من خلال التعرف على تاريخ وأججاد المند القديمة؛ وإعادة كتابة تاريخ 
اي فل ارا ايو هه و ا او ا و قان ت 
القوقاز وآسيا الوسطى» وبا يمحو تاريخ الإسلام وسلاطين المغول العظام من المسلمين- 
وإرساء نمط حياة على الطريقة المندية في أعماق المجتمع» وذلك في أفق إنشاء دولة قومية 
هندوسية» وإحياء دولة بهارات التي و المسلمون والسيخ»؛ حسب شعارات الأصوليين 
الهندوس» وقد خحاض حزب جاناتا ا لحملة الانتخابية في عام ۱۹۹۷ م» على أساس التعهّد 
بمشاريع معادية للمسلمين؛ مثل: إعادة بناء معبد الإله المندوسى راماعلى موقع المسجد 
البابري بأيودياء إلغاء التشريعات القانونية الخاصة بالمسلمين» إنهاء الوضع الخاص بمقاطعة 
كشمير؛ وكشمير هي بؤرة النزاع الديني المشتعلةء التي ل تتوقف منذ انفصال الهند عن 
باكستان منذ ما يقرب من ثلثي قرن» والتي تسبّبت في حربين من الحروب الثلاث التي 


ا ea‏ 
۾¿ ۲۹٦‏ ا اطشرك ا ساني 04 
اها افد واكان" 


الصحوة الدينية حقيقة واقعة.. وهي منتشرة في كل مكان.. 

بعبارة آلفين وهايدي توفلر: «فإن التأثير المتزايد للأديان العالمية من الإسلام وحتى 
رو بطوائف العصر الجديد المتكاثرة بسرعة» ليست في حاجة إلى 
توثيق» فالكل سيكون لاعبًا أساسيًا في النظام العا مي للقرن الحادي والعشرين»". ليست 
بحاجة إلى توثيو نيق لأنها حقيقة كا يقول جورح ويجل": «تزع العلمنة عن العا م هو إحدى 
الحقائق السائدة في أواخر القرن العشرين». 

وبعبارة ET‏ التي ُوکد بأنه «في نهاية القرن العشرين آصبح الدين وة حيوية 
للتغيير على النطاق العا مي» فبين المجتمعات المناضلة لتحرير نفسها من الأنظمة المفلسة وغير 
الكفيّةء وإيجاد بدائل قابلة للبقاء يُوّفر الدين الثل» الموية المشروعية» والبنية التحتية بدرجات 
متباينة؛ البوذيون في شرق آسياء الكاثوليك في شرق أورباء أميركا اللاتينية والفلبين» السيخ 
والهندوس في المندء وحتى اليهود في إسرائيل» كلهنم عادوا إلى إيامم الديني؛ كي محدذُوا 
آهدافهم ويتعبنوا» 


e 


.۲٠١٠۱۰۲٥۰ حمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية» ص‎ )١( 

(۲( آلفين توفلر وهايدي توفلر: النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين»» ترجمة عصام الشيخ » محلة الثقافة 
العالية- العدد ۷۰ مایو -۱۹۹۰٩‏ ص۲۱ . نقلاً عن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية ص۲٠‏ . 

(۳) جورج وجل e1ع¡We George‏ (۱۹۰۱م-...): کاتب وناشط سياسي واجتاعي امي رکي» وهو زميل معهد 
الأخلاق والسياسة العامة ولاهوتي كاثوليكى» وكاتب سيرة البابا يوحنا بولس الثاني» من كتاباته: (رسائل إلى 
الشبات الكاثر لمك و(الكا ر لكة وتجديد الديمقراظة الأميركة). 

. ٠١۹ص صمویل هنتنجتون: صدام ا لحضارات»‎ )٤( 

)٥(‏ روبين رايت ع1٣ 01١‏ 8: كاتبة صحفية وعحللة سياسيةء ذات اهتمام خاص بالشرق الأو ا وشا 
بدول العام الإسلاميء وإيران وأفغانستان خحاصة» تشرت ها العديد من الدراسات السياسية في الواشنطن 
زت رس اجا ا وو وای 0 و ق و 
وظلال. 

Robin Wright, Islam, Democracy and the West Foreign Affairs, vol. 71, no. 3 (V0 
.(ئsummer‎ 1992), p. 133 

نقلاً عن: حمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية ص٤٠.‏ 
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والحقيقة أن عودة الناس إلى الدين ليست أمرا مستغربًاء بل المستغرب نهم كانوا بعيدين 
ي فارة ا أدمسينيات والستينيات؛ قالدين مزروع في فطرة البشر ومقترن به منذ بداية املق آر 
على حد تعبیر کارین ارمسترونح: «الإنسان كائن ديني»" . إلاأن كرا من العوامل التي 
عاشتها البشرية في القرون الأخيرة دفعتها نحو العودة إلى الدين بشكل أعظم. 

لقد أسفرت الحقبة المادية عن تبر مؤثر في التركيبة الأسرية والاجتاعية؛ فا لمجتمعات 
التي تخت عن الدين» وسعت نحو المادّة أفاقت لتجد نفسها قد خسرت أوثق الروابط 
الإنسانية قاطبة.. رابطة الأسرةء لقد تحوّل أعضاء الأسرة بالتدريح آل اعا 
حقوقه الفردية» وتتحوّل الأسرة إلى حقوق للمرأة» حقوق للطفل» وتختفي العائلات الكبيرة 
وتسود العائلات الصغرة ذات الأفراد (الاثنين أو الثلاثة)» بل ظهرت الأسر التي بأب دون 
آم» او التي بام دون آآب» و العلاقات التعاقدية عل العلاقات التراحمية» حتى وصل الحال 
إلى أن يعيش الذكر مع الأنشى بدون عقد زواج» في مساحة من الحرية تنيح لكل منه) ن 
ا ق 

ووصلت معدّلات الطلاق فی أمیرکا إلى ۷۲, /.1٤‏ )بين سجّلت سويسرا أعلى 
المعدلات ني دول الاتحاد الأوربي بنسبة طلاق تصل إلى »“/.٤٦‏ فيم بلغ متوسط نسب 
الطلاق فى دول الاتحاد الأوربي “”/٤١‏ 

وتعليقًا على هذا الارتفاع في نسب الطلاق» نقرأً ني تحليل خبراء الاجتماع السويسريين» 
الذين اهتمّوا بالبحث في دلالات التقرير السالف الإشارة إليه قولمم بأن «تلك الزيادة في 


ر ب 


حالات الطلاق تعكس حالة من التوتّر الاجتهاعي» نودي إلى فشل الطرفين في تحقيق حياة 


)١(‏ نشرت الكابة البريطائية الدخصصة في مقارنة الأديان كارين آرمسترونج في سكمير ۹. ۰م كتابًا عن التاريخ 
الإنساني المتعلق بالاله وأعطته عنوان «الله ماذا؟)» د ترجم إلى العربيةء ونشر في إصدارات سطور الجديدة» وهو 
کتاب قيم كعادة كتبها. 

(۲) انظر: عبد الوهاب المسيري: العلمانية ا لجزئية والعلمانية الشاملة» ۲/ ۱١١‏ وما بعدها. 

(www. aboutdivorce.org) ««aboutdivorce» من موقع‎ Divorce Rae - 0 .5.۸( تقریر بعنوان‎ )۳( 

() تقرير المكتب الفدرالي السويسري للإحصاء» عرض له موقع ا لجزيرة نتv‏ )tغwww.aljazeera.1(.‏ 

.)7WW.41241[0۲]d31.018( تقرير منشور بشبكة الأمان اللإخباريةء‎ )٥( 
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زوجية مستقرّة» لاخحتلاف رؤية كل منه)ا لمفهوم الأسرة والهدف من الزواج؛ إذ لا تزال 
أغلبية المجتمعات الأوربية تبحث منذ سنوات عن تفسير لمصطلح الزواج وأهميته» وهذه 
النتيجة هي محصلة طبيعية لسنوات من التقليل من شأن كيان العائلة وغالبية القيم والميادئ» 
فلم يعد هناك اهتمام بمفهوم الانتاء للوطن أو الدين» وسيطرت الفردية والانعزالية على 
تفكبر أجيال متعددةت حتى ا لحب تحول إلى علاقة مرتبطة بحسابات الربح والخسارة. 

كما أنه ليست هناك مشاعر متبادلة تحت الطرفين على تحمل المسثوليةء وعندما حول 
الرجل والمرأة بناء كيان أَسريّ مشترك فإن قيم الفردية تكون هي المسيطرة في خلفية كل 
منهاء وبالتالي لا يمكن انتظار تقديم أي طرف منه) لتضحيات؛ للإنقاذ الأسرة» إذا ما 
تعرضت لمشكلة ما» فيكون الطلاق هو الحل الوحيد»'. 

وعاد الناس إلى الدين بعد الانهيار الكبير الذي أصاب المنهح الشيوعي» الذي كان 
يستبعد الاديان»› لا بل مما جمهاء ويراها «أفيون الشعوب»» فترتب عليه اهيار أخلاقي كبير 
كان نتيجة منطقية لغياب الإله والدين والقيم» وكان لا بُدٌ بعد فشل التجربة -التي ل حمق لا 
الرخاء الاقتصادي ولا الإشباع النفسي الروحي- أن يعود الناس إلى الدين. 

أو كما رر صمويل هنتنجتون -بحق- فإنه «بشكل أعمًء فإن الصحوة الدينية في أرجاء 
العام هي رد فعل ضدً العلمانيةء والنسبية الأخلاقيةء والانغماس الذاتي» وإعادة تأكيد لقيم 
النظام والانضباط» والعمل والعون المتبادل والتضامن الإنساني. الاعات الإنسانية لبي 
الاحتياجات الاجتماعية التي أهملتها بيروقراطيات الدولة (الأجهزة الإدارية)» وهي تتضكن 
توفير الخحدمات الطبية والعلاجية» ودور الحضانة والمدارس» ورعاية المسنين» والإغاثة 
السريعة بعد الكوارث الطبيعية.. وغبرهاء والمساعدة الاجتأعية أثناء فترات الحرمان 
الاقتصادي. انيار النظام والمجتمع المدني محدث فراغا تملؤه الاعات الدينية والأصولية 
E‏ 

وكان من الطبيعي -أيصًا- أن يكون رد الفعل هذا بشكل عنيف غير ناضج» متطرّف 


(۱) تقرير: «سويسرا تتصدر قائمة معدلات الطلاق في آوربا» منشور بموقع الجزیرة نت بتاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۵٠٠٠۲م.‏ 
(۲) صمويل هنتنجتون: صدام الحضارات» ص۲١٠.‏ 
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في كثير من الأحيان» وعلى حسب قَوّة الفعل تكون قَوّة رد الفعل» وعلى قدر الجاجة تكون 
شد الاندفاع اا را ع ان ا ا ای ا ف 
جوهر الوجود وفائدته وغایته- فلا بُ أن نتوقع حدَةّ وعنمًا في الانعتاق من هذا الحرمان. 

إن المادية الطاغية التي عاشت وسادت بقيمها طوال الفترات الماضية -ولا تزال تؤثر 
تأثيرًا مفزعًا- هي نفسها قوة تَمَسّر انتشار المناهج الروحية في الغرب» فازدادت نسب 
الدخحول في الإإسلام» وكذلك نسبة الذين يعتنقون البوذية الوثنية» هذايحدث مع ضعف 
الدول التي ينتمي إليها هذا الدين» مقارنة بالدول التي يكسب فيها أرضَاء بل إن كثيرًا من 
الذين يدخلون اللإسلام في الغرب يندرجون في الطرق الصوفية. 

لقد نشرت صحيفة هاآرتس الصهيونية على صفحة كاملة تقريرًا يقول: إن أجهزة 
المخابرات الأوربية والأميركية والموساد الإسرائيلى قدّموا تقارير مطولة إلى وكالة المخابرات 
الأميركيةء بجَذّرون من ارتفاع معدل انتشار الإسلام في الغرب» تفيد بأن العامين الماضيين 
شهدا اعتناق أكثر من خسين ألف شخص أوربي لللإسلام أغلبهم من النساءء ون الإسلام 
أصبح ينتشر بطريقة خيفة» وأن المسلمين المجدد يعملون على تأدية جمیع شعائر وطقوس 
الإسلام بمنتهى الدقة» ويُصبحون أكثر تدينّا من المسلمين بالوراثة» وأن العام كله يجب أن 
ر اا ف ‏ اا وال اى وواد اصق غل اف0 ا1 رر 
والأميركية على الدخول في الإسلام وما يُمَثله هذا من خطر جسيم؛ باعتبار ن المرأة تدخل 
الإسلام ومن خلفها أسرة بأكملهاء لا يقل متوسط عدد أفرادها عن خسة أفراد. 

CE E 

کا تسبّب تفشّت القوى والتكتلات الكبرى في تشرذم وتشظ للشعوب» التي كانت 
منضوية تحتهاء وكان لا بد هذه الشراذم أن تبحث عن مظلَّة أخرى» أو هوية أخرى تعود 
وتنتمي إليهاء وغالبًا ما كانت هذه الشراذم تختار المظلّة الواسعة للدين. 


E1 
8 
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حين انهارت الخلافة الإسلامية في الربع الأول من القرن العشرين» توفع البعض أن ثمة 
راف خر وها ن رايد ار ار ن ا اق اا 
الجغرافيةء فمصر يمكن أن تكون من العرب» أو من دول إفريقياء أو من دول المتوسط› 
وإيران دولة فارسيةء أو هي من دول الخليج» أو من دول بحر قزوين» وتركيا دولة طورانية» 
أو من دول أورباء أو من دول الأرخبيل أو بحر مرمرة أو البحر الأسود. 

ها الول و همو ل ادغ 0 و ا 
الذي لم تكن اليد الخارجية بعيدة عنه- تعود عن غير ترتيب إلى الهوية الإسلامية والانتاء 
ااي وهات لمات ارت و ا وار ر اه رال 0 ع 
ومعها من اللغات: العربية والفارسية والتركية واهندية والإأندونيسية» ولغات حلية كثيرة في 
إفريقيا وآسياء ومن الأقطار بلاد من الساحل الغربي للمحيط اهادي إلى الساحل الشرقي من 
اللحيط الأطلسى. 

كذلك انيار الاتحاد السوفيتي؛ حين تشظى هذا المارد الكبير الذي كان يأكل نصف آسيا 
تقريبا غير شيء من آورباء ٹم وراءه نفوذ ني شرق آوربا ووسط وجنوب وغرب آسیاء وشمال 
نرا جن شط هدا لار عاذت شطان :إل دو خی فا الى كان غاص 
الشيوعية ذات يوم- عاد مرَّة أخرى إلى المسيحية الأرثوذكسية» فإذا نظرنا إلى خريطة الأديان 
من قبل الثورة الشيوعية ومن بعدهاء لربم) ظننا لوهلة أن شينًا م يحدث طوال مائة عام» فلقد 
عاد الدين ف ا ا غا الس البانف وكأن| استرد من التاريخ والجغرافيا ما كانت 
الشيوعية قد سرقته منه في غفلة من الزمن. 

وليس ببعيد عن هذا ما نتج من تفكك الاتحاد اليوغوسلانيء لقد عادت الخريطة الدينية 
نفسها إلى ما قبل عهد تيتو» بل وترتب عليها حروب ومذابح ومجازر بالغة العنف» ليس إلا 
لأن قومًا ل ياء فحاولوا لمرّة أحرى توحيد الاختلاف الديني قهرًاء ثم إغمم -أيصًا- ! 
e‏ 

لقد عاد الناس إلى الدين لعفت القوى الكرى إلى عرقيات كشرة؛ فظهرت عشرات 
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العرقيات التي تدور بينها الحروب والنزاعات» وني هذا الإطار فشر وزير الدفاع الفلبيني 
أورلند ميركادو (0 ل4١٥۲[ )0۲14١4‏ الوضع في بلاده -التي حفلت بالاضطرابات- 
بقوله: «إن للمشكلة عدَّة أسباب؛ مع نهاية الحرب الباردة» فإن الصراعات التي نراها اليوم 
ا أساس ديني إثني» بل فيها نوع من الصدام بين الحضارات والثقافات» المشكل معقد 
o‏ یکون معقدًا». 
e‏ 

ا لخلاصة المهمة في هذا السياق بعد رؤيتنا هذه الحقيقة هي أن تدرك خطورة أن ينشب 
صراع ديني في عالمنا الآن» الذي هو في هذه اللحظة عالم متدين» يشهد صحوة دينية في كل 
حضاراته ودوله؛ لذا فإن على العقلاء أن دروا وأن دروا من اشتعال مشل هذا الصراع 
امرعب» الذي تملك فيه الإنسانية لا لشيء إلا لأن مجنونًا -أو بضعة مجانين- يريد أن يفرض 
على الناس بالقوة عقيدته هو» ومهما كان حسن مقصده بالنسبة إلى مقاييسه» فان هذا لا يغفر 
له أن يشعل صراعا كهذا؛ لا تتوقف فيه الدماء على هذا الحيل» بل تتوارث الأجيال القادمة 
ثارات ‏ آبائها وأجدادها. 


وک] جب على العقلاء أن روا من الصراع غل اسان الذين» فإنه جب عليهم أن 
دروا هم من فرض «وحدة دينية» جديدة؛ فلقد حاول البعض عن حسن نية -في) نظن - 
أن ينادي بفكرة «وحدة الأديان»» وهي الاعتقاد بصحة جيع المعتقدات الدينية وجيع 
العبادات» وتو خدها تحت غطاء دين الإبراهيمية» وهذاالرأي يدعو إلى وحدة الأديان 
السماوية الثلاثة؛ باعتبار أن إبراهيم اكا هو جد الأنبياء جِيعًاء والمتكلّمُون في هذه الوحدة 
ينادون بطباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وضمهم معا ني كتاب وأاحد بين دفتين» 
ببناء مجع لأماكن العبادة يضم مسجدًا وكنيسة ومعبداء تتبادل الزيارات بين عار المساجد» 


ٍ نقلاً عن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية‎ »م۲٠٠٠‎ /۷ /١ حوار مع صحفية لوموند الفرنسية بتاريخ‎ )١( 
. ۲٥۹۱ص‎ 
والمعجم‎ ۹۷ /٤ الارات: الثأرات جمع الثأر» وهو الدم نفسه»ء والمطالب به» أبن منظور: لسان العرب» مادة ثأر‎ )۲( 
.۹۳/١ الوسيط‎ 
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ومرتادي المعابد؛ ما يقلل الفجوة و المودة» وإقامة الصلوات المشتركة ٤‏ آآماکن العبادة 


لختلف الأديان؛ سواء بابتداع صلاة يشترك فيها الجميع» أو بأن بص كل واحد صلاة ٠‏ 
)1( 


الآخر 

إنها حاولة فكرية إجبارية» ولكنها ر الناس على دين جديد» فهي لا تختلف -في 
جوهرها- عن خاولة إجبار الناس على دين قديم موجود» وهي عقيدة جديدة لا يقبل بها 
أحد من آتباع الديانات المراد توحيدهم» فمحاولة إناء ا لحلاف وتبسيطه» أو حتى اختزاله 
هي محاولة ذاهبة في طريق الفشل؛ إذ إن كل آتباع دين يرون في الدين الآخر أفكارًا وعقائد 
مرفوضة» إلى الح الذي لا يمكن قبوها؛ ومن تٌَ فإن دينهم هو الذي يقَدّم البديل المعقول 
والمقبول بالنسبة هم» فإذا أتى مَنْ يريد إغاء ا لخلاف وسَوّق كل فريق ليقبل ما يراه «خرافات 
وأضاليل» الأديان الأخرى» بل أن يعتنقها ويتوحد مع مَنْ كان منذ قليل يُفارقه في خلافات 
جوهرية وأساسية.. فإنه يرتكب حاقة مؤكدة! 

ومن دلائل هذا أن أحدًا م يستمع إليه من قبل؛ ذلك أن النداء بالوحدة ا 
جديدًاء فلقد نادى المفكر الهولندي اسبينوزا"" -منذ قديم (ت ۷۷٦۱م)-‏ بتوحيد اليهودية 
والمسيحية؛ ولم يكن يفرْق في كتاباته بين التوراة والإنجيل» وكان ينظر إلى اليهودية والمسيحية 
على آنا دين واحد» وما قاله بهذا الخصوص: «لقد كانت تأخذني الدهشة ثرا عندما ك 
أرى بعض الناس يفاخرون بتعاليم الديانة المسيحية -وخاصة با لحب والسعادة والسلام 
والاعتدال- يقاتل بعضهم بعصا بمثل هذه الكراهية المريرة» التي أصبحت مقياسًا لعقيدتهم 
بدلاً من الفضائل التي يدعون با ويُعلنون عنهاء لقد احتفظ اليهود ببقائهم إلى مدّى كبير 
بسبب كراهية المسيحيين لهم» ودفعهم الاضطهاد إلى الوحدة والتهاسك لاستمرار بقاء 
جنسهم» وكان من الممكن - لولا هذا اللاضطهاد - دمجهم وصهرهم مع الشعوب الأوربية 
عن طريق الزواج وغيره» وابتلاعهم وسط الأكثرية الساحقة التي حيط ہم من کل جانب» 


۽ سام 


(۱) هدی درویش: تقارب الشعوب» ن 
(۲) اسبينوزا 5٥1۳024‏ (1۳۲١-۱1۷۷م):‏ فيلسوف هولندي من أهم فلاسفة القرن ۷١م‏ مودي الأصل» وهر 
من عائلة برتغاليةء يظهر في فكره تأثره بالفيلسوفين الحلاج وابن العربي» من كتبه: رسالة في اللاهوت والسياسة. 


E" YO e 
ITE الثانى: نظرية المشترك الإنسانى‎ Df 
کک هنل ن‎ 


ولا سبب يمنع الفلسفة اليهودية والمسيحية من الوصول إلى اتفاق حول عقيدة تمكنهم من 
العيش في سلام وتعاون» وخصوصًا بعد إزالة هذه الخلافات التي لا معنى ها..» "". لكن 
فكرة اسبينوزا هذه لم تجد صداها في المجتمعات الأوربيةء وظلّت الحروب والمناوشات دائرة 
بين المختلفين في العقيدة» كا دار بين الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم. 

غير أنه من الممكن التهاس بعض التبرير لاسبينوزا على أطروحة دمج العقيدتين اليهودية 
والنصرانية في عقيدة و خو ذلك أن الداة لرا جاع لر بع الأمرر الخددة 
RC‏ 
والتشريعات» وحكى ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى على لسان المسيح الع : لإومَصَدقا 
REE E EEE‏ 
التضاری د يؤمنون بالعهد القديم «التوراة» مع العهد الحديد «الإأنجيل».. فالدمج هنا يبدو 
مسرعًا إل حدٌ ماء وإن كان اليهود سيرفضون حتا؛ لأنهم يكفرون بالمسيح اث بل يكفرونه 
ویرونه حرفا لتوراتہم 

أمًا دمج الإسلام معهم فمستحيل بكل المقاييس؛ لأن التشريع الإسلامي منظومة 
متكاملة تحكم الحياة كلهاء ولا يترك مرا صغيرًا أو كبيرًا إلا وله فيه قواعد وأصول.. يقول 
تعالى: ما قَرَطتا في اكاب مِنْ سَيْءٍ) [الأنعام: ۳۸]» وليس القرآن جرد قصص وروايات 
افد ك فو اال كار ار اول ةا اللذان حذفت منه) أغلب 
التشريعات» وصار لزامًا على اليهود والنصارى بعد هذا التحريف أن يضعوا قوانينهم 
بأنفسهم فيم) عرف بفصل الدين عن الدولة» وهو المبدأ الذي تبتنة الشورة الفرنسية سنة 
4۹مءم» وکانت سببًا ني انتشاره في وربا ثم العام بعد ذلك. 

ومن هنا ففكرة الدمج هذه مستحيلة في حق المسلمين» وفي واقع الأمر هي مستحيلة 
كذلك بالنسبة لعموم العقائد الأخرى. 


E‏ - بان خير مامه للبشرية فى هذه النقطة 


.۲٠١ ٠۰۲۰٥ ول ديورانت: قصة الفلسفة ص‎ )١( 


Ss‏ ) به ل 
° اطشرك الإانسانی O‏ 
“. م س ل ل ل ل گس 


الحساسة هي ما جاء به القرآن الكريم في قوله 8#: للا إكُراةفي الذين) [البقرة ]» وبأن 
نالتاش ا ال عل اعا اورا المادئ اللطيف: #اذع 


إل سيل ربك با حم وَالَوعِظَة احُسََة وَجَاوِهُمْ باي ِي اخ خسن [النحل: ولا 
مهم وَفُولُوا امتا بالَذِي انر ليا 


ر 


جولو أل الاب إلا باي ِي اخس إلا ذبن ضر 
E2‏ 
وآنر إل کم وتا وإ هكم وَاجد وَنَحْنْ تحن له مُسلِمّونَ€ [العنكبوت: .]٤١‏ 
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نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب ‏ 


| الفصل التال 


المشتركات الإنسانية العامة 


اك ا ا ا ان واو ا اور غو ا ع ل ا 
والخريزة والعقل والطبع» وغير ذلك من الأمور التي توصلت إليها العلوم الإنسانية الحديثة» 
ونحن في هذا الباب الذي يتناول المشتركات الإنسانية العامة رأينا أن الدافع الأكبرء والمحرّك 
الرئيس همذه المشتركات البشرية العامة هي الفطرة الإنسانية» ومن ثم لا يمكن أن نتصور 
حياة البشر بدون مشترك من هذه المشتركات» فهي الضرورات الأولية والأساسية لقيام 
الإنسان» وهي -إن صح التوصيف- مناط البشرية ومدارهاء عليها تقوم» وبا نستكمل 
مسيرة الآباء والأجداد» وبدونما تنعدم الحياة» والاعتداء عليها اعتداء مباشر على الإنسان 
ماد 


$ 
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ومعنويًا. ) 
وقد قسمنا هذه المشتركات تبعًا لأهميتها وأولويتها لدى البشر» وسوف نتناوها في هذا 
الباب من خلال ما يلي: 
أولا: الاحتياجات الأساسية. 
ثانيا: العقل. 
ثالنًا: الأخلاق الأساسية. 
رابعا: التملك. 
خامسًا: الكرامة. 
سادسًا: الحرية. 


e e e e 
E a A E ب‎ 


1 رع الاحتياجات الأساسية 

رغم اخحتلاف الطبائع البشريةء وتنوع الات اا ت غات الشر ن 
ار ولش والصلاح والقتاة إلا أن لكل انان غل ظي الأ رضن اجات اة ل 
وغ افد ار 2دا 

وإننا إذا أردنا إجراء دراسة استقصائية لمعرفة | لحاجات الأساسية لدى الشعوب» فسترز 
مجموعة من العناصر الأولية التي تَحَد في نظر اللايين من اللات التي تخزنها ذاكرتنا؛ فهل 
ضور أن نعيش بدون طعام أو ماء؟! وهل يمکن أن نعيش بلا أمن واطمئنان؟! 

ومن الملاحظ أن مفهوم الحاجات الضرورية قد بختلف من شعب لآخر» فثمة شعوب 
وضلت إل الرقي والتقدم والقمدة بحيث أصبح الإنترئت د على سبيل الال 
EE‏ وثمة شعوب أخرى تعتبر الخبز المصنوع من الشعير الرديء من أقصی 
أمانيهاء لكن مع هذا الاختلاف الجوهري في مفهوم الضروري والحاجات» إلا آنا نعلم على 
وجه القن أن كه الخضارين أو الامعن لى كران له فان ا إذا حقق ضروراته الغذائية 
والاأمنية. 

وما من شك أن الطعام والشراب من أبسط الاحتياجات الأساسية لكل الشعوب» ولا 
يستطيع أي عاقل أن يتغافل دور هذين العنصرين في تحقيق الأمن والسلم والتعايش في كل 
المجتمعات» وما من شك أن التعدّىّ على هذين العنصرين» وتهديد الشعوب الفقيرة المحتاجة 
وا ا ر و و و و E‏ 
اليوم. ) 

أولا: الطعام: 

إن للطعام ثقلاً أخلاقيًا هائلاً في مجتمعنا وهذا صواب» وتقاسم الطعام جزء من تاريخ 
طريقة حياتناء ولا شك في أن التأكد من أن لدى الجميع ما يكفي من الطعام هو جزء من 


A‏ اطشرك الإنساني 


جيع التقاليد الدينية التي تشكل أميركا» . 

ېه الكلات تصف عالة لاشو لجا الأمركية لين ميسير ما للطعام من دور ) 
أخلاقي غتوم على الدولة الأميركية العظمى» a‏ الإنساني 
و ق حقيقة الأمر أكبر من أن يكون جرد دور أخلاقي عليه متطلّبات 
NONE sS U‏ 
فبغیره یموت» وبدونه تنعدم حیاته من اساسهاء وکم من ملایین ماتوا في إفريقيا وآسيا نتيجة 
انعدام الطعام. 

إننا نريد حياة تلبى الضرورات الأولية لكل الشعوب» وكل عقلاء الأمم نادوا منذ 
عهود سحيقة بضرورة تلبية مثل هذه المتطلبات؛ فمن آلف وأربعائة عام نادى : نبي الاإسلام 


ا و ا «لا حى لابن آدم إلا ني تلاثِ: طَعَام بُقِيم صلب وَنَوْب يُوَارِي 
ڪورته» و نت قا راد فهو حساب» '. وإننا بقدر ما نؤمن بانه لیس بالخبز وحده جیا 
الإإنسان» ا اا بان بابز لا یا الإنسان» وبآن ن یتحگم في خبزه قادر 


2 


على التحكم في فكره وواقعه. 

اد ا کی اا ایوا او ارا کا ت ا 
نمحوهما من حياتنا- أن يلتقط أحدنا من رفوف الأسواق إحدى المعلبات التي تحمل اسا 
دو رتا ومغریا لشر كة عالية» لكنه يدرك بعد برهة قصرة ن ما یکمن وراء الغلاف 
الزاهي البراق هو المآسي والمظالم والنكبات» التي لحقت بأولئك الذين عرقوا وكدوا؛ لكي 
ينتجوا ما في المعلبة الصغيرة من غذاء» ولكنهم في الأغلب العم لم يستمتعوا بشيء من ثمار ما 
أنتجواء ول يدق أطفاهم المحرومون طعم حصوهمم الوفير الذي تحمله لك المعلبة الصغيرة في 


(۱) مقال بعنوان: «علاقة الأمن الغذائي بتحقيق الاستقرار وا لحد من النزاعات المسلحة)» جريدة الصباح العراقية. 
٠/٤‏ . والمعافى بن عمران: الزهد ص٦١٠ »)۱١۷(‏ وقد أخرج هذا الحديث الحافظ العراقي في «(تخريج 
أحاديث الأحياء»» وأخرجه الترمذي من حديث عثمان بن عفان وقال: «وجلف الخبز والاء) . بدل قوله: «طعام 
يقيم صلبه» . وقال: : صحيح. . انظر: العراقي ا و :الغني عن هل 
الأسفار ٠٠٤/۲‏ ۹ 


کک ۰ : : 
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إطار زاه يصحّب مقاومة إغرائه"'! 


فالتعدّي على حقوق الشعوب الغذائية يودي بطبيعة الحال إلى فساد كبير» وإنه ما بثير 
العجب والدهشة والانفعال في آن واحد أن نجد مفكُري ومنظري الدول المتقدمة -التي 
تُسيطر على مقاليد السياسة والاقتصاد في العالم المعاصر- يُروّجُون لفكرة خطيرة جدًا تكمن 
في الانفجار السكاني الل يودي إلى نتيجة وأاحدة؛ هي انعدام الغذاء والطعام والماء بعد 
أعوام قليلة”"! 

لكن ظهر من العلاء في هذا المجال مَنْ فتّد هذه الفكرة الخطيرة من أساسهاء وأوضح 
الخايات والأهداف التي تقف خلف هذه الشائعات؛ فالمشكلة في أساسها تكمن في سوء 
التنظيم» وعدم تقدير الأولويات الغذائية للدول الزراعية» فبعض الدول الزراعية استعاضت 
عن المحاصيل الغذائية محاصيل أخرى مربحة؛ كتايلاند التي أصبحت من أكثر دول العام 
تصديرًا للمنيهوت» وهو طعام الماشيةء وكذلك البرازيل التي تزرع فول الصوياء ثم لا يأكله 
فقراؤها؛ فهو يْصَدّر لإطعام ماشية أوربا وتسمينها! 

وقد أثبتت بعض البلدان -ذات الكثافة العالية من السكان لكل فدان- قدرة طيبة على 
تغذية شعوبا تغذية مناسبة؛ وذلك عن طريق التنظيم ومعرفة الأولويات الغذائية لمواطنيها؛ 
ففرنسا والصين والمند من هذه الدول التي استطاعت أن تستأصل الجوع خلال ما يزيد على 
aS SE RS ES‏ 
لکل فدان مزروع» ومع ذلك تتمتع بقدر مناسب من التغذية الحيدة راطا . 

على آن ما يهمنا في هذا السياق أن نبرهن على أن التعدّي على الحاجات الأساسية لدی 
الأمم» يردي إلى ناية مأساوية غير معلومة العواقب» وهذا ما يضرب القيم الإنسانية المشتركة في 
مقتل. 

وإن التأّل في تاريخ الإنسان منذ بدايته الأوىء ليأحذنا إلى حقيقة مهمة جدّاء تكمن في 
(5) صاع الحرم شف ارج ر اغد اة هة 


(۲) انظر: فرانسس مور لاآبيه وجوزيف كولينز: صناعة الجوع ص۱۲١ .٠١‏ 
(۳) صناعة الجوع ص۲۱ . 
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۰ هرد 
N‏ اطشرك الإنساني O‏ 


أن وصف التاريخ البدائي وتقسيمه لدى علاء التاريخ والأنثروبولوجيا مرتبط ارتباطًا وثيقا 
بتطور آليات الإنسان البدائي في بحثه عن الغذاء؛ فالتاريخ إذًا لصيق الغذاء؛ فقبل قيام 
الحضارات والمجتمعات الأولى بحث الإنسان عن القمح والجذور واللحوم التي تعينه على 
قيام حياته» وعمارة الكوكب الذي يعيش فيه» ولا يمكن أن نقصوّر مه بذون الكشف عن 
أوضاعها الاقتصادية التي تقوم في الأساس على الطعام والشراب. 

وإذا كان عدم الاستقرار سمة من سات المرحلة البدائيةء فإننا لا جب علينا أن نعزوها 
أو نقصرها على سذاجة الإنسان في تلك الفترة» وعدم تكيقه مع واقعه» فلنا أن ننتبه إلى أن 
أحد آهم الأسباب التي آُودت بحياة الملايين من البشر» بحيث 4¿ ينج جيل من ویلات 
الحروب» يكمن في التعدّي الذي أفرزه الجشع» وهو ما يقرّره ديورانت بقوله: «وأمًا جرائم 
الافتئات والاعتداء فهي قديمة ق الجشع؛ فتقاتل الناس على الطعام والأرض والمرأة قد 
روی الأرض بدماء البشرء ولم ينج من ذلك جيل واحد من الأجيال» وغشى نور المدنية 
الواهن المتقطع ببطانة من ظلام» . 

وبمنطق الاحتياجات الاأساسية فقد راعت أقدم ا لحكومات البشرية في العام المتطلبات 
الأساسية لشعوبها؛ فقد سأل أحد حكام الصين القدماء ويُدعى تزه - كونج الحكيم 
كونفوشيوس عن الثُكم» فكان رده: «(لا بذ للحكومة) من أن تحقق أمورًا ثلاثة: أن يكون 
لدى الناس كفايتهم من الطعام» وكفايتهم من العتاد الحربي» ومن الثقة بحكامهم». فقال تزه 
- كونج: «فإذا لم يكن بد من الاستغناء عن أحد هذه الشروط فأي هذه الثلاثة يجب أن 
تخل عنه أولا؟ فأجاب المعلم: العتاد الحربي»". وهذا الحوار من أبرز الأدلة التاريخية 
وأقدمها على ضرورة مراعاة الحاجات الأساسية للأمم. 

ولعلٌ من أعظم الأمثلة التي رکد لنا ن التعاون على إنتاج الغذاء وتوزيعه بطريقة عادلة 
يودي إلى نشر السلام» وحلول التفاهم والانسجام بين الأمم» ما نجده واضحًا في حياة النبي 
يوسف اكك ؛ فقد عبن وزيرًا للزراعة وال مالية في مصر القديمةء وقد حَلّت بمصر وما حوهما من | 


. ۱ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
.٠١ /٤ ()المصدرالسابق‎ 


۰ ‌ س‎ o 
ET للق _ اباب الثاني تخرية شرك تساي‎ 


الدول سبع سنين عجاف» فما كان منه -والدولة من خلفه- إلاً وقد وضع استراتيجية للحيلولة 
دون حدوث المجاعة» وتصف الكتب السماوية الثلاث أنه استطاع أن يُوفر الطعام والغذاء ‏ 
للرعايا ني مصر والدول المجاورة هما؛ كفلسطين وغيرهاء وحال هذا دون وقوع الحرب التي 
تفرضها مثل هذه الظروف القاسية . 

لكن مجاعات إفريقيا -التي تقع منذ مائة عام وأكثر - لا تجد ها -ونحن في القرن الحادي 
والعشرين- من الدول العظمى مَنْ يضع الخطط والحلول لينقذها من مآسيها وآلامهاء بل 
على عكس ذلك تماما؛ إذ تُشير عشرات التقارير والوقائع إلى ضلوع بعض هذه الدول في 
مؤامرة خزية على القارة السمراء» فمن المعروف أن النظام الماركسي في إثيوبيا في ثمأنينيات 
القرن العشرين قد شن حربًا لا هوادة فيها ضد إريتريا المجاورة بسبب إقليم أوغادين الغني» 
وقد تزامن ذلك مع تفاقم المجاعة في هذه الدولة الفقيرة في شرق إفريقيا؛ نما أدّى إلى عرقلة 
وصول المساعدات» لكن جريدة «ساوث» قي عدد ديسمبر عام ٤م‏ أکدّت أن منظ|ات 
الإغاثة الأميركية تنجتّب إرسال المعونات إلى إريتريا بسبب الحرب هناك لكنها عادت 
وکڏبت هذا الادعاء» فقالت: إن السبب الحقيقي هو وجود استشارات أميركية في إثيوبياء 
وأن الولايات المتحدة لا تريد المغامرة بتلك الاستفارات؛ ولذلك فإن الولايات المتحدة 
رفضت على الإطلاق اة مساعدات e‏ أن نصف عدد من يتهددهم الجوع 


مانا جت ل مله اطرب عل یری و حنم A‏ 


(۱) العهد القديم: سفر التكوين» الإإصحاح الحادي والأربعون والثاني والأربعون» والقرآن الكريم: سورة يوسف 
(€0-0). 
(۲) جمال عبد الهادي» ووفاء محمد رفعت: إفریقیا یراد ها أن موت جوعا ص١٤٠‏ . 


الفصل الثالت : المشتركات الإنسانية العامة 


نے ضسر 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 


o & e ®‏ 
Df‏ الثاني: نظرية المشترك الإنساني | ا 


إن دعوتنا هي أن يضع التعقلون من أبناء الأمم مجموعة من الخطوط الحمراء عند 
تعاملهم مع الآخرء همها ضرورة احترام طعامه وشرابه» وعدم التعرْض هما من قريب أو 
بعيد» فالتعدّي على هذه الضرورات يعد تهديدًا صارححا لأمنه القومي» ينتج عنه مقاومة 
شرسة تدفعها عوامل الغريزة الإنسانية في البقاء. 

ولو ا رة إل أن اة الل ى ایز و و 
يحتله» وخاصة الاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب» وهذا ما يترتب عليه ازدياد 
امات او م مر الت ر تاد قدا اسب 
ولنضرب على ذلك مثلاً مهاء وهو العلاقة بين مصر المحتلة والإمبراطورية الرومانية 
فمؤلفات التاريخ الروماني تصف الفرد المصري في هذه المرحلة بالفقر والعوز والحاجة» 
وتصف الإمراطورية الرومانية بالقَوة والعظمة والسؤدد» هذا التردّي الاقتصادي إذا أنعمنا 
النظر فيه وجدنا أن أحد عوامله الرئيسة يكمن في الرؤية الرومانية لولاية مصر؛ إذ إنها في نظر 
هؤلاء الرومان العظام سلة لغلال إمبراطوريتهم» وهو ما أدّى إلى استنزاف جُل ما تنتجه 
مصر من القمح» الذي هو غذاؤها الأول ويُطالعنا نفتالي لويس الأكاديمي الأميركي في 
كتابه «الحياة في مصر في العصر الروماني» بمعلومة مهمة جا تفيد بأن المصريين في هذا العصر 
ا ای ی ی وی ی کی ر 
في ظل ا لحكم الروماني الغاش. 

وهذا دليل آخر على أن التعدي على مقد NSE o E‏ 
القتال والتنافر» وهذا لا يخدم ما نصبو إليه من البحث عن المشتركات الإنسانية» التي تقوم 
على فلسفة التعاون والاحترام. ) 

وإننا إذا أردنا معرفة سر الجوع الذي د ا 
والمياه المتدفقة - فستقابلنا مفاهيم العنصرية البيضاء ء التي تفر بر التخلّف الإفريقي في كل 
شيء با في ذلك الغذاء فهؤلاء الرأسماليون - القدماء منهم والمحدثون - يرون أن فشل 


() نفتالي لويس: الحياة في مصر في العصر الرومانی» ص‌۲۲۹. 


AEF‏ اطقرك الو نساني 


I 
الزراعة الإفريقية في التقدم يعود إلى مركب النقص المتأصّل ني الأفارقة!‎ 
لكن تفسير هذه الظاهرة ليس بہذه البساطة والسذاجة في التحليل التي تتمسك‎ 
بنظريات بائدة تقسّم البشر إلى عناصر سامية وأرية» فمن الأصوب أن نقول: إن ذلك يرجع‎ 
إلى الدخلاء والمتعدين البيض» فالفشل في تحسين آدوات الزراعة وأساليبها نيابة عن‎ 
الفلاحين الأفارقةء م يكن مسألة قرار سى اتخذه صتاع السياسة الاستعمارية؛ لقد كان سمة‎ 
ملازمة للاستعمار بشكل عام» قائمة على مفهوم يرى أن التقسيم الدولي للعمل عليه أن يضع‎ 
المهارات المتتخصصة في دول المركزء والعيالة المحدنية في الدول التابعة هها... ولقد كان‎ 
الرأسماليون في ظل الاستعار لا يدفعون للإفريقي ما يكفي للإبقاء على حياته وحياة عائلته»‎ 
ويمكن إدراك ذلك بسهولة إذا تأنّلنا ني المبالغ التي يكسبها الفلاحون الأفارقة من المحاصيل‎ 
- النقدية وقتئء وعلى الرغم من أن الزراعات المنتشرة في إفريقيا تتمثل في الكاكاو والبن‎ 
وهي محاصيل مربحة- لكن الإفريقي م يحصل مطلقًا على نقود ب) يكفي غذاءه وكسوته‎ 
فضلاً عن توفير مسكن آمن له ولأهله» وبدلاً من ذلك استمرّت زراعة الكفاف من‎ 
البطاطس والموز كشيء إضافي» وبتلك الطريقة كان الفلاح يدير الغذاء» ومن اللافت أن‎ 
الشلنات القليلة التي كان يكسبها كانت تستخدم لدفع الضرائب» وشراء المتطلبات التي لا‎ 
يتم التحصْل عليها إلا من خلال الأموال"!‎ 
ولذلك فطبيعة التخلف الزراعي والصناعي -الذي ما زالت تعاني منه إفريقيا حتى‎ 
وا هاا رد جاور الاو ان لاان الى وطن فلت اا الا من‎ 
استغلال لكل شيء بد١ًا بالأرض والاإنسان» وانتهاءً بتهديد مصادر غذائه وقوته» التي ما‎ 
زالت آثارها شاهدة للعيان؛ ومن كم فإن ترسيخ مفهوم المشترك الإنساني بين إفريقيا وأوربا‎ 
على وجه الفصوص لن ياتى إلا من خلال احترام الحاجات الأساسية للقارة السمراء» بل‎ 
ا ر واو ا ا ا ا ا ا ا‎ 
إفريقيا مع الآخر من منطلق التفاهم والتعاون» ولن نرى وقتها ما يصيب هذه القارة من‎ 
أمراض تفتك بها كالإيدز والملاريا والتيفود... فضلاً عن تبديد حلم الأفارقة باهجرة عن‎ 


(۱) والتر رودني: وربا والتخلف في إفریقیاء ص٤۲۸۸-۲۸.‏ 


e ® ®‏ .` 
ب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى ٣‏ ج 
1 ینن 


مواطھه وھ فا تت وزرا غا رأة غر الشر عة الى هى تة طح 0ا هة . 
أوربا في هذه القارة الخحالمة! 


بيد أن الاستعار بمعناه التقليدي لم يعد متواجدًا في واقعنا المعاصر» لكن التعدي على 
ا لحاجات الأساسية للشعوب ما زال قاتًا» ونراه مثلاً في احتكار الدول الكبرى والشركات 
الال لسغاو الا وهو عا رت الست غل لفون الففرة اة وقد اامن 
العام للأمم المتحدة عن هذا الخطر القائم بقوله: إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تديد 
لاستقرار العديد من البلدان الناميةء ولجهود مكافحة الفقر. واعتبر مبعوث الأمم المتحدة 
لكلف بشئون الغذاء عام الاجتماع السويسري جان زيجلر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 
العام سودي إلى وقوع مذبحة جماعية صامتةء وإن الجوع ليس تحت السيطرة منذ مدة» وأن 
العولة وسياسة «احتكار الثراء في الأرض» هي المسئولة عن «العنف البنيوي“؛ وعلل ذلك 
بقوله: لدينا قطيع من متعاملي البورصات ومن المضاربين ومجرمي الالء الذين ازدادوا 
شراسة وأنشأوا عالًا من اللا مساواة والفظاعةء علينا أن نضع حًا مذا. والوقود الحيوي 
الذي يستخلص من النبات» والمضاربة في الأسواق» والمساعدات التي يمنحها الاحاد 
الأوربي للصادرات مسئولة عن تجويع جماعيّ للبلدان الفقيرة؛ ولذلك فإن قيام ثورة الجياع 
مكن الحدوث مثل الثورة الفرنسية". 

إن مثل هذه المارسات الاحتكارية -التي تقوم بها البلدان الكبرى للسيطرة على البلدان 
الفقيرة سياسيًا واقتصاديًا- لن تجني من ورائها إلا حقد هذه الشعوب وغضبهاء وعدم قبوها 
لتلك الممارسات اللا أخلاقيةء فكيف ينظر المصري إلى الولايات المتحدة التي قامت في عام 
۴۳م بشراء فائض القمح من دول أوربا الشرقية بأسعار أعلى من التي عرضتها مصر» من 
أجل أن تضطر مصر لشراء القمح الأميركي؟! وكيف تنظر الدول الإفريقية والجوعى في 
العام إلى أميركاء التي لقي بفائض إنتاجها من القمح في المحيط للأسماك؛ حتى لا يتدلى 
سعره العالمي؟! لن ينظر هؤلاء ولا أولئك للولايات المتحدة بعين الرضا والحب» بل بالكره 


)١(‏ مقال بعتوان: «ارتفاع أسعار الغذاء يُقلق الأمم المتحدة)» ۲۰ أبريل ۸٠٠۲م»‏ على موقع بي بي سي الحربي. 


e‏ وه 
4 ) اطشرك الإنساني O‏ 


والسخط والحقد وهذا ما نسعی لتلافیه وتحاشيه والابتعاد E‏ 


إذّا فكثير من دول العام مهدّدة بالجوع والفقر» بل بعضها كذلك بالفعل؛ ومن ثم 
فالبحث عن مشترك إنساني فيا بيننا لن يتحقق في ظل غياب الحاجات الأساسية للشعوب؛ 
كالطعام والشراب بصفة عامة. 

ولكن مشروعًَا عملاقا كمشروع جنوب شرق الأناضول -الذي يفترض الانتهاء منه 
هذا العام (١٠٠۲م)-‏ قادر على تلبية المتطلبات الغذائية لدول الشرق الأوسط وقادر على 
تجميع هذه الدول حول مائدة واحدة؛ لتوثيق أواصر المحبة والعلاقات الاقتصادية والغذائية 
فتركيا صاحبة المشروع ٠‏ تكد E‏ الزراعي في هذه E ON‏ أ 
حتملة في دول الشرق الأوسط, التي تلفق ۲٤‏ مليار دولار سنونا علل استراد الأغذية 
وبالفعل فن كثيرًا من دول الخليج العربي متحمسة للاستار في هذا المشروع الم ". 

إن مثل هذه المشاريع الغذائية العملاقة لا تق تقتصر على الدولة صاحبة المشروع» وإنا تمد 
آثارها إلى دول الجوار» وهو الأمر الذي يعرز أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية» فضلاً 
ااا ن ها الول ووا ما تو الها ول عل امات حدر 
مثل هذه الأدلة والشواهد المهمة التي أتينا با. 

تانيا: |لمياه: 

من الملاحظ أن الحدود السياسية للدول المتجاورة قد تتسبّب في أوضاع غير مقبولة عند 
E DRL SAA‏ 
«» وتعتمد عليه دولة أخرى هي «(ب)» ثم اكتشفت الدولة «ب» أن الدولة «أ» قد شقت قنوات ِ 
للاستفادة القصوى من نهرهاء وهذا الأمر تسبّب بشكل سلبي خطير على الدولة «اب»» خاصة في 


عبد اطاتظ لساري : مقال بعنوان «أزمة الغذاء. TEE‏ على موقع إسلام 
أون لاين على الرابط: 8" .wwwislamonline.‏ 

(۲) يتعكن ني هذا ا مشروع الذي بُدئ العمل فيه في عام (۹۸۳١م)ء‏ والذي يفترض إتامه ني عام (* ۱۰ TT‏ 
سذا و۹١‏ ححطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالماء على نهري دجلة والفرات» فمن المقرّر أن يتم ري ۷ ,١مليون‏ 
هکتار من الأراضي - أي ما يساوي ۱۷۰۳٤‏ كم۲. 

(۳) تقرير بعنوان: «حطة تركية لتوفير الغذاء للشرق الأوسط تنتظر التمويل» ۲/ / ۸٠۲م‏ موقع الجزيرة نت. 


ب کک . 
افا اباب اشاني. تخدرية الشدراك اتسائ e‏ 


SEE EEA 

E SLL a 
إذا ما ترجمت هذه الرؤية إلى واقع - في مجزرة بشرية» وفك بالآخر» وانظر على سبيل الخال‎ - 
إلى الحرب العراقية ل التي استمرّت ثاني سنوات» وهذه الحرب کا يقزر خبراء‎ 
العسكرية الد لد فن اطول الحروب في تاريخ العام الثالث الحدیث› فبدلاً من أن‎ 
تیحث هاتان الدولتان عن التوافق والتعايش السلمى» وتقریب المشتركات الكثرة بينها؛‎ 
كالدين والثقافة والجغرافياء نراهما وقد اشتعلت الحرب بينها مدّة ثاني سنوات أو تسع‎ 
متصلة؛ منذ عام ۰م حتی أواخر عام ۸۸ م وقد خسر الجانبان فيها ما يقرب من‎ 
ملیون ونصف ملیون قتیل»› راب مات ی ی ا ا‎ 
8 قمتها» وقد انتهت ت ا لحرب ولا منتصر فيها ولا مهزوم'"‎ 

ومن المهم أن نعلم أن حرب المياه بين العرافق وإیران ترجع 3 خسینیات القرن 
العشرين» وأن التعدي الإيراني والتعسّف في استخدام المياه» وتحويل مجاري كثير من الأنهرء 
أو إقامة السدود الكشرة عليها أدّى إلى ضعف الكمية التى تصل إلى شرق العراق وجنوبه؛ 
ولذلك لا نستغرب الحرب العراقية الإيرانية التي استمرّت ثماني سنوات متصلة» إذا علمنا أن 
الصراع على الماء كان أحد أسبابما الأصيلة. 

فنهر کارون -کمثال- ینبع من مرتفعات «بختياري» الإيرانية» ويصبٌ في شط العرب 
عند ميناء (خرمشهر»» ويبلغ معدل تصريفه السنوي نحو ۲١‏ مليار م» وقد سيطرت الحكومة 
الإيرانية على النهر وروافده منذ عام (۱۹1۲م)ء وشيدت سد دز (حمد رضا بهلوي'" 

م 2 8 ۹% ن 2 
سابقا) على نهر دز أحد فروع نهر كارون؛ لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهرومائية» وقد اثر 
هذا السد على كمية المياه الواردة إلى شط العرب» لا سيا في فصل الصيف» ويبلغ طول النهر 


(1) عبد الحليم أبو غزالة: الحرب العراقية الإيرانية ص٥٠.‏ 
(۲) محمد رضا بېلوي (۱۹۱۹-٠۱۹۸ء):‏ آخر شاه يحكم إيران» وقد أطاحت به الثورة الإسلامية الإيرانية في ٠١‏ 


ینایر ۱۹۷۹٩‏ م» وفد بعدها إلى مصر» حتی توفي فيها. 


۳۱۸ الشركک الإنساني 


الإحمالي ۸۹١‏ كم» ويعتبر من أهم وأغنى الأار الإيرانيةء وسعة حوضه كبيرة جداء آم سد 
(كارون ١‏ فروى خر الف مكار وعد كال كان المدود افر رة عل ر كارون 
ستحول دون وصول مياهه إلى شط العرب. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض روافد نهر كارون تصب في الأراضى العراقية» وقامت إيران 
من خلال مشاريعها المائية على نهر كارون بتحويلها نحو الأراضي الإيرانية؛ بزعم الاستفادة 
منها لتطوير المساحات المروية في غرب إيران» ولكن تلك المزاعم والحجج سقطت إِبّان 
التسيعينيات من القرن الماضي» حين عرضت یران بیع میاه نہر کارون على کل من قطر 
والكويت؛ وذلك من خلال مذ نابيب تحت مياه الخليج لغزويد الدولتين بالياه» وأطلق على 
المشروع اسم «مياه الاإيمان»» وقدّرت تكلفة المشروعين على الجانب القطري بنحو ٠١‏ مليار 
دولار» وعلى الجانب الكويتي بنحو ٩‏ ,۱ ملیار دولا" 

ومن المؤسف أن أزمة المياه لا تكاد أن تخلو في بقعة من بقاع العالم» ويكشف تقرير صادر 
عن الأمم المتحدة عم يترتّب عليها من عواقب وخيمة؛ فقد كشف هذا التقرير الصادر عام 
۲۴م عن أن الخلافات حول المياه قادت إلى ۲١‏ تحركًا عسكريًا خلال الأعوام الأخيرة 
لن 

aE EE E a e 
لا سي وأن المنطقة تقع تحت طائلة ضغط مائي ني العام كا شير كثير من التقارير» ولا ننسى أن‎ 
سوريا تصارعت بالنار والسلاح مع الكيان الصهيوني على مشروع تحويل نهر الأردن في ستينيات‎ 
القرن الماضي» كا أن أول قمة عربية جعلت هذه القضية على رأس جدول أعا ما آنذاك.‎ 

ويُشكّل جنوب لبنان والجولان مستودعين للمياه العذبةء وهما متواجدان على التخوم 
امتنازع عليها بين العرب والكيان الصهيونيء وإذا كان الكيان الصهيوني رغم على الانسحاب من 


)١(‏ صاحب الربيعي: مقال بعنوان «(حرب الياه بين العراق وإيرأن. . الدوافع والأسباب»» جريدة الحوار الممدن» 
العدد (۲۷۱۲)» بتاریخ ۲٠۰۹/۹/۱۷‏ م. 

(۲) مقال بعنوان: «تقرير دولي. . الخلافات حول الياه»» جريدة الشرق الأوسط السعوديةء العدد »)۸۸٦۳(‏ بتاریخ 
T/T fo‏ 
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جنوب لبنان؛ فإنه ما زال يتمسك بعناد بحقوق مدعاة في الجولان» وإلى الآن ل يتم التوصل إلى 
حل في] بخص إشكالية المياه بين العرب والكيان الصهيوني» علا بأن المياه غدت سلاحًا 
استراتیجيًاء سياسا وعسکريًا. 

فالكيان الصهيوني يسحب ثلث حاجياته من الماء من بحيرة طبرية» التي يصب فيها نهر 
الأردن» ومن مصادر هذا النهر ينابيع «بانياس» الجنوبية المتواجدة في رض الجولان» وهذا 
يضح أن ا لجو لان بالنسبة للكيان الصهيوني شريان حياة. 

فإذا كانت المخاطر الأمنية هدد منطقة الشرق الأوسط فإن المخاطر المائية منها بلا شك 
لايا وأن اضيا لا ير حون لائ فشكل من أشكال الأهاق في تعلق اناه ويفضلرة 
استمرار الاحتفاظ بمنابع المياه عن طريق الاحتفاظ بالجولان. 


كا أن الكيان الصهيوني يسحب ثلا آخر من احتياجاته من طبقة مائية تحت الضفة 
SE EECA NEN a a‏ 
استهلاكه بالنسبة للعربي؛ ففي الضفة الغربية حوالي ۱۸١‏ ألف مستوطن بودي يضخْون من 
الاه ارف نحت الك الى م عا اون فااان. 

هكذا يبرز دور الماء هذه المنطقة؛ إذ لا يقل أهمية عن دور النفط لا سي| وأن ثلشي الاستهلاك 
الصهيوني من المياه يتم السطو عليه من الأراضي العربية ومن دول المنطقة: سورياء لبنان» فلسطين» 
الأردن. وما سبق يمكن أن نكشف بُعْدًا جديدًا في طبيعة الصراع العربي الصهيوني» وهذا تأكيد 
آخر على أن التعدّي على الحاجات الأساسية للشعوب يجعل الصراع والشقاق قاتا لا ينطفى. 

وهنا ينبغي أن يأتي دور المؤسسات الدوليةء وني مقدمتها الأمم المتحدة في التقليل من حدة 
الصراعات الائية؛ فقد يودي الجفاف ونقص الياه داخل دولة ما بتزوح السكان عنها إلى غيرها من 
الدول المجاورةء وهذا الذي ينتج عنه صراعٌ وقتال شرس بين الأمتين في سبيل الحصول على شربة 
ماء؛ ومن َم فالمؤتمرات التي نادي بضرورة توفير المياه للجميع لا بُدّ من ازدياد عددهاء وتطبيق 


(۱) إدريس ولد القابلة: مقال بعنوان «إشكالية الماء في العالم»ء مجلة الحوار المتمدن - العدد (۷۸٥)ء‏ بتاريخ 
/١‏ ۹ ۰۳ م. 
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قراراتهاء ففي عام ١١١۲م‏ عقد با لمكسيك المنتدى العا مي للمياه» الذي وضع مشاركوه شعارًا مها 
هو المياء للجميع)» فنحو اللو ا 0 ا 
aS E ol‏ أو لا يتمتعون بنظام صرف صحي؛ ويوثّر هذا الوضع 
بالسلب على الصحة العامة بوفاة ۳۹٠١‏ طفل يوميًا» وعلى النشاط الاقتصادي وتعليم النساء 
والفتيات اللواتي يكَلَمْن بنقل الياه إلى المنازل» وكذلك على البيئةء ومنذ المنتدى الأخير حول المياه في 
کیوتو عام ۲۰۰۳م لم تتغبّر هذه الأرقام» لكن الأفكار تغْيّرت؛ فاليوم يبرز إجماعٌ على ضرورة 
تكثيف الاستشارات وجعل إدارة المياه لا مركزية؛ للتمكن من العمل مع المجموعات المحلية لتلبية 
احتیاجاتما'. 

هذه الاستشهارات المائية التي توفر الاحتياجات الأساسية للشعوب من شأنها إقامة 
جسور التواصل بين الشعوب والأمم» ففي النيجر - وهي دولة معرّضة للجفاف في 
السنوات القليلة المقبلة - تسعى الأمم التحد: إلى إقامة المشاريع المائيةء التي من شأنها سد 
العجز المائي ذه الدولة الفقيرة؛ كحفر الآبار النقية E‏ 
مرتفعة للغاية في النيجر؛ فهي تبلغ في المتوسط ما یتراوح بین ۸ آلاف دولار و٤٠‏ آلف دولار 
حفر بئر وسط الصخور الصابة» أو لإقامة بئر أسمنتية حديثة» وقد يكون الوصول إلى سطح 
المياه صعبًا؛ لأنه قد يكون على عمق يتجاوز مائة متر أحيانًاء ومن تَمّ فهذه الدولة ما زالت في 
حاجة إلى استشارات مائية من الأمم المتحدة أو من الدول المتقدمةء ومن المهم أن نعرف أن 
إقامة مثل هذه المشروعات من شأنه أن يفتح نافذة المشترك الإنساني دون إغلاق . 

التا: |السڪن: 

سعى الإنسان منذ أن وُجد على ظهر الأرض إلى السكن والالتجاء إلى ما ينه ويجميه 
من عوامل الطبيعة والبيئةء وإن تاريخ الإنسانية وما خلفته آثار أقدم الأمم لتّوكد على أن 
السكن ضرورة إنسانية م يستغن الإنسان عنها أبدا. 
(1) تقرير بعنوان «النتدى العالي في امكسيك ناقش مشكلة نقص الياه في العا مجالة الجزيرة الإلكترونيةء العدد 


۸ بتاریخ ٦/٤/۱۱‏ ۰ ۰م 


(۲) تقریر بعنوان: «عبء کیل کل ا مرل غل اورا الك ق ات قم الا الاه قعل 


الإنترنت» على الرابط : 1.0۲8 WWW. 111°C‏ . 


کک 
ا نباب اشاتي نظرية المشترك الإنساني 3 ٤‏ 


ويصف لنا ول ديورانت الأشكال التنوعة للسكنى لدى الإنسان البدائى» بقوله: «ومن 


الطين الذي جففته الشمس صنعت القبائل البدائية الجر وأقامت الذور» ثم سكنت فيا 
يصح أن سيه بيونًا من خزف» لكن هذه البيوت الخزفية لم تكن أول صورة من صور البناء 
التي آخذت تتطور في رَقَيّها من الكوخ الطيني الذي سكنه «الهمجي»» إلى أن بلغت أحجار 
البناء الراقية في مباني نينوى وبابل؛ ولقد تسلسل هذا التطور حلقة بعد حلقة بتهاسك بعضها 
ببعض؛ بحيث ودي الواحدة إلى التى تليها؛ فبعض الشعوب البدائية... -مثل أهل تسانيا- 
أوَوا إلى جذوع الشجر الخاوية؛ وبعضها - مثل سكان جنوبي ويلز الجحديدة - اتخذوا الكهوف 

s1. ES 0 0) ك‎ 1 ٤ 
مسكتا؛ وبعضها -مثل البوشمن " - كانوا يتقون الريح بحواجز يقيمونها هنا وهناك من‎ 
أغصان الشجر» وأحياتًا نادرة كانوا يغرزون في الأرض أحجارًا ثم يغطوما بالطحلب‎ 
وفروع الشجر؛ ومن هذه الحواجز التي أقيمت لاتقاء الريح» حرجت الأكواخ حين أضيفت‎ 
إلى الحواجز جوانب عند أطرافها؛ وإنك لترى الكوخ في كل مراحل تطوره ماثلاً بين سكان‎ 
أستراليا الأصليين» تراه من بدايته حيث كان يقام صغيرًا من الغصون والأعشاب والتراب»‎ 
ولا يسع إلا شخصين أو ثلائةء إلى الأكواخ الكبيرة التي تئوى ثلاثين شخصًا أو يزيد. وأما‎ 
البدوي -صائدًا كان أو راعيًا- فقد آثر لنفسه خيمة في مستطاعه حلها معه ینا انتهی به‎ 
طرَّاذه لصَيْدِه» لكن الطبقات العليا من القبائل الفطريةء مثل اهنود الأميركيين» استخدمت‎ 
بقشوره أبنية فسيحة طوها خمسائة قده»".‎ 

ولذلك أقرّ القانون الدولي باحق في السكن الملائم واعترف به» ك) في المادة )١( ۲٢‏ من 
الإعلان العا مى لحقوق الإنسانء ك| أقرّت المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان 
باحق في السكن؛ فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -على 
سبيل المثال- ينص في المادة )١( ١١‏ على أنه: «ثَقَرٌ الدول الأطراف في هذا العهد بحقّ كل 


)١(‏ البوشمن: مجموعة عرقية بدائية تعيش في صحراء كاطماري» التي تتوزع بين بتسوانا ونامبيا وجنوب آنجولاء يبلغ 
عددهم الآن حوالي ۸۲ الف نسمة. 
(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة YUN‏ 
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شخص في مستوی معیشي کافي له ولأسرته» يُوفّر ما يفي بحاجتهم من المأوی» وبحقّه في 
تحسين متواصل لظروفه المعيشية» . 

ومن َم فإن احترام الدول هذا العهد المهم من شأنه أن يبني جسور التواصل والتقارب 

بين الشعوب» وأن يُوجد نوعًا من ا لحب وقبول الآخر» فانظر إلى علاقة الصينيين بإفريقيا 
الآن؛ فهم لم تلا إفر, يقياء ولم يكن هم مستعمرات في أراضي القارة السمراءء وإنا يتعامل 
الصينيون مع الأفارقة من منطلق التعاون المتبادل» وعن طريق تقديم المنح» وإسقاط ديون 
الدول الإفريقية المتعثرة» ومن أبرز المشاريع الصينية في إفريقيا مشاريع البنى التحتية؛ ومنها 
لمساكن والبيوت والعقارات؛ كا في ليبيريا والكونغو والسودان وغيرهاء هذا التعاون ا مخمر 
قد ادى إلى احترام الأفارقة للصين وحبّهم هم وشعورهم بأنم أكثر احترامًا لکرامتهم» 
وعن هذا التعاون قال الرئيس السوداني عمر البشير: «إن الاستشارات الصينية حققت منافع 
ا للشعب السوداني». وأشاد الرئيس السوداني بموقف الصين ومساعداتما الإنسانية 
لدارفور؛ مُعربًا عن أمله في تعاون ا الطاقة.ء والزراعة» والبنية 
التحترة”". 


ومن اللافت أن هناك من التقارير ما تقول بأن: الشركات الفرنسية لا تستطيع التنافس 

مع الشركات الصينية في إفريقيا؛ لتمسّك الأفارقة بالصينبين رغم تحذّث كثير من دول إفريقيا 
O ET‏ 

وكذلك لن ينسى الإندونيسيون ما قَدّمه العام هم» وخاصة الدول المانحة بعد كارثة 
تسونامي العالمية في العام ٤‏ ١٠۲م‏ فقد استفادت إندونيسيا بمنح بلخت ١‏ مليارات دولار 
افرفت لها عظات الأ التحاة وبعقى ال قالات الإند ري المكرمة مها وغ 
الحكومية» خاصة وكالة إعادة تأهيل وبناء أتشيه «ونياس»؛ فقد بنت أكثر من ٠٠١‏ ألف 


.۲٠° دائرة الحقوق: الحقرق الاقتصادية والاجتأعية والئقافية المعينة ص‎ )١( 
http:// arabic. people.com.cn 


)۳( تقریر یوان (الصين صديقة أفريقيا ا لجديدة)» على موقع «فرنسا ٤١‏ الإخباري الفرنسي» على الرابط 
www. ahe. com/ar ۰‏ 
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مسكن» وأكثر من آلفي مدرسةء فكل هذه الجهود لإسكان المتضرّرين لن ينساها الإندونيسي 
ا ا ا و إعمار بیته» 


وإسکانه من دند 


هذا التواصل الإنساني نراه كذلك في آقوال بعض زعماء العالم؛ فالرئيس الأميركي 
الأسبق بيل كلينتون دعا -خحلال تَسَلّمه ب جحائزة تيد العالمية في عام ۷٠٠۲م-‏ إلى رفع المعاناة 
الصحية والسكانية عن سكان روانداء وكانت كلمته تدور في مجملها حول المشترك الإنساني 
الذي يجمع البشرية كلهاء وضرورة الترابط ورفع المعاناة عن المحرومين والجوعى" 

ومع وجود مثل هذه النماذج التي تضرب لنا أمثلة جيدة للتواصل مع الآخرين» فإن 
إهمال قضية الإسكان والتعدي عليها من شآنه أن يقطع الروابط والأواصر الإنسانية» وهذا 
للأسف موجود في عالنا المعاصر؛ ذلك أن اهوة كبيرة بين الأغنياء الذين يعيشون في عقارات 
E E O‏ ¿ الصفيح» 
التي باتت منتشرة في معظم الدول الفقيرة وحتى النامية. 


وإن مثل هذا الفارق في المستوى السكني بين الأغنياء والفقراء في العام يودي إلى 
صراعات وصدامات كبيرة بين الأمم» ولنشاهد العراق وماذا فعلت الحرب في جال الإعمار 
والسكن فيها؛ فأزمة السكن في العراق هي أزمة مستديمة» وظاهرة اجتاعية تفاقمت في 
العهد الجديد بعد التغيرات السياسية التي حدثت في العراق» ونتيجة لعوامل عدة؛ منها 
انيار الدولة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين» ودور الاحتلال الأميركي والصراعات 
السياسية بين النخب السياسية العراقية في بينها من جهة» والنخب السياسية العراقية التي 
تقود العملية السياسية وأعداء العهد الجديد في الداخحل والخارج من الجهة الأخحرى» والتي 
اوت أن تل اعراق إل رت اهلا دمر ة دن كرات الت آل عا ا ا 


)١(‏ تقرير بعنوان: «الدول المانحة تشيد بإعادة إعار إندونيسيا بعد تسونامي ٠ ٤‏ ١٠م‏ مجلة (أخبار) المغربية 
الإإلكترونيةء على الرابط: .www.akhba1.102‏ 
(۲) موقع مؤسسة «تيد» على الإنترنت» على الرابط : ١0٥.)ع). .۷W ۷W‏ 
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مباشرًا على قطاع الإسكان والإعمار. 
إذا كيف يرى العراقىٌ الاحتلال الذي هدم بیته» وشرّد سرته» وقتل أبناء»؟! هل سيحبه 
ويتودّد إليه؟ أم يقاومه وقد يفني نفسه في إخراجه من أرضه ومسكنه؟! بالطبع سيمقت 
العراقي کل مَنْ هدم بيته الآمن» بل سيدافع عن حقه ني العيش في مسكن لائق» وهذا ما نراه 
ونشاهده كل يوم تقريبا في القنوات الفضائية والتلفزيونية عن الحرب الضروس بين 
الاحتلال الأميركي والدوليء وبين المقاومين العراقيين المدافعين عن حقهم الطبيعي في 


الملسكن اللائق والاآمن. 
وني داخل الدولة الواحدة قد لا تستطيع الدولة أن تفر المسكن المناسب لسكاناء بل 
قد ترمي بهم في قارعة الطريق لأجل استشمارات» أو لتحسين صورة المدينة؛ ولكنها في الوقت 


ذاته لا تستطيع أن تُوَفْر مساكن بديلة هؤلاء» ومن َم يأتي دور المنظات الإنسانية في 
المساعدةء وهذا ما بحدث في مساكن الصفيح في كينيا؛ إذ تزمع الحكومة طرد آلاف السكان 
دون توفير مساكن مناسبة هم» تقول ويلتر نياباتي -عضو في «منتدى سويتو)» وهو منظمة 
نيروبي-: إن «أعضاء منظمة العفو الدولية يستطيعون مساعدتنا في نضالنا من أجل ضان 
عدم إلقاء كان الصفيح على قارعة الطريق» أو عدم إهمالهم من قبل الحكومةء وينبغي أن 
يناضلوا من أجل وقف عمليات الإجلاء». وبالفعل فقد قامت منظمة العفو الدولية بإرسال 
خطاب إلى رئيس الحمهورية الكينية تدين فيه عملية نقل سكان الصفيح دون وجود بديل 


هم .(انظر: صورة رقم ٠١‏ أزمة الإسكان) 
ومن هنا نرى أن قضية المسكن في غاية الأهمية؛ إذ المسكن ضرورة إنسانية ملحة» وحق 
طبيعى من حقوق الإنسان؛ فالتعدّي على هذا الح يعد إشعالاً للعداوة مع الآخر. 


(1) كامل الشطري: مقال بعنوان «إشكاليات أزمة السكن المتفاقمة في العراق.. أسبابها وإمكانية معالجتها)» مجلة 


الحوار المتمدن, العدد »)۲۷۱١(‏ بتاریخ ۲۳/ .۲٠٠۹/۷‏ 
(۲) تقرير بعنوان: «أوقفوا عمليات الإإجلاء القسري في أحياء الصفيح في نيروبي»» موقع منظمة العدل الدولية» على 


.www.amnesty.org/ar : طılرلl‎ 


e‏ الفطصل التثالث : المشتركات الإنسانية العامة 


ا ےه 
i‏ اطشررك الونساني 04 


رإبعا: إلأسرة: 

إن تكوين الأسرة أمر فطري يسعى الإنسان إلى تكوينه منذ وجوده على الأرض» وتحكي 
الكتب السماوية» وكثير من المؤلفات التاريخية والثقافية في ختلف بلدان العام أن أول إنسان 
ؤجد على الأرض هو آدم ات8 » وقد خلق الله حواء؛ ليترابطا ويتزوجا لتبدأً الإنسانية في 
الوجود والتطور'. 

وقد حَذّت الإنسانية حذو آبائها الأوّلينء في الببحث عن شريك الحياةء فلم جل مجتمع إنساني 
من المرأة» وتكوّنت الأسرة التي هي ا مكون الرئيس للمجتمع» ثم انتشرت الأجناس والأعراق على 
ظهر الأرض» ولقد كان غرض الزواح متعدَدًا ومتنوعًا تبعًا لاختلاف الأجناس والعرقيات 
والثقافات» ورغم تنوّع هذه الأغراض - والتي يأتي على رأسها الإشباع الغريزي - فإن غريزة 
الببحث عن الشريك كانت -وما زالت -المسيطرة على الإنسان. 


وإن مَنْ يقول - من علماء الأنثروبولو جيا - بوجود مرحلة بدائية من النسب الأمومي ل¿ 
يكن فيها للأب حقوق ولا واجبات» يصطدمون بالواقعة المهمة التي نوصح أنه حتى عند 
لدان الأكر غا رالاين يثرن ور أساهة آر صر عل القص وس لجات 
الطبيعية» التي يستطيعون الحصول عليها دون زراعة الأرض أو تربية الحيوانات الداجنة؛ فإن 
الأسرة المكوّنة من الزوجين والأبناء هي وحدة اجتماعية عدّدة بوضوح» وإن الأب هو 
ا ا 

وهذا ما تَقَرّه الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة مُمندة بذلك مزاعم مَنْ قالوا بالإباحية 
والشيوعية الجنسية في المجتمعات البدائية الأول؛ وهو يدلل على أن رابطة الزواج وتكوين 
الأسرة لصيق الصلة بوجود الإنسان على الأرض. 

لقد كان الزواج -ولا يزال- نظامًا أساسيًا في كل المجتمعات البشرية» صحيح اختلفت 
مضامينه وأشكاله من مجتمع لآخر بحسب الثقافات والمفاهيم المتنوعة من بيئة لأخرى» ومن 
(۱) سفر التکوین» ۲١۰۲۰ /٤‏ ورسالة بولس الأول إلى أهل کورنئوس» ۳/ ٠١-٠١‏ والقرآن الكريم: سورة البقرة 
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عصر لآخرء لكنه نظام ثابت أَقَرَنهُ كل المجتمعات والأعراف منذ وجود الإنسان على 
الأرض» ففي نہاية العصر البدائي الأول كان نظام «الزواج الذي يُضيف الزوج إلى أسرة 
زوجته» قاتا متعارفا عليه؛ إذ يقضي هذا النظام أن هجر الزوج قبيلته ليعيش مع قبيلة زوجته 
وأسرتبا» ويعمل من أجلها أو معها في خدمة والديما؛ فالأنساب في هذه الحالة يمى أثرها 
في جانب الإناث» والتوریث يكون عن طرق الأم؛ حتى حق العرش آحياتًا كان مہبط إلى 
الوارث عن طريق الأم لا عن طريق الزوج؛ على أن هذا الحق الذي للأمومة ليس معناه 
سيطرة المرأة على الرجل؛ لأنه حتى إن وَرَنّت الام أبناءهاء فليس هما على مِلكها هذا الذي 
تورثه إلا قليل من السلطان؛ وكل ما في الأمر أن الأم كانت وسيلة تَعَقّب الأنساب؛ لأنه لولا 
ذلك لأدّى إهمال الناس عندئذ في العلاقات الجنسية وإباحيتهم إلى طمس معام القربى". 
لكن من جلة الأسباب التى دفعت الإنسان في كافة الأزمنة والأمكنة ناحية تكوين 
الأسرةء نجدٌ إنجاب الأطفالء ولم تخل المصادر التاريخية للحضارات العالمية القديمة من 
سعي تلك الأمم إلى تكوين أسرء وإنجاب أطفال كثر وأقوياءء فلقد اعتبر قدماء اليونان أن 
إنجاب الأطفال واجب قاس وا بلا حظ أن «(الصينيين قد حرصوا على إنجاب أبناء 
أقوياء كانوا من القوة بحيث يجعلهم يسمحون عادة للقادرين منهم بأن يتخذوا هم سراري. 
أمّا تعدد الزوجات فكان في نظرهم وسيلة لتحسين النسل؛ وحجتهم في هذا أن مَْ 
يستطيعون القيام نفقاته منهم هم في العادة أكثر آهل الحشيرة قدرة على إنجاب الأبناءء 
وكانت الزوجة الأولى إذا ظلت عاقرًا تحت زوجها على أن يتخذ له زوجة ثانية»" لإنجاب 
الأولاد. ) 
a E 1 r‏ 2 
الملجتمعات - قديمها وحديثها - من وجود هذه الرابطة المقدسة» التي تجمع بين الرجل 
والمرأة على قيم سامية؛ مثل: الرحهمة» والمودة» والطمأنينة» والسكن. 


(۱) ول دیورانت: EE‏ 0۹/۱. 
)١(‏ المر جع السابى .۴۹۹/١‏ 
(۳) المرجع السابق .۲۷١ /٤‏ 
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وإننا لا نحتاج إلى التأكيد والتدليل على كون الزواج غريزة إنسانيةء ومطلبًا بشرياء لكن 
التعدّي على هذا الاحتياج الإنساني يعد إهدارًا لمشترك إنساني يسعى الإنسان إليه بدافع 
Sad a Nag BLE I‏ 
الأولويات التي يجب أن توضع على قائمة اهتهاماتهاء ولقد كان الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزیز" (ت ۱۰۱ه=۷۲۰م) له مناد في كل يوم ينادي: «أين الغارمون؟ أين الناكحون 
(طالبو الزواج)؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟» حتى أغنى كلا من هؤلاء"؛ ولذلك بلغت 
ا لحضارة الإإسلامية في عصره أوجها وقمَتها. 

وللأسف فقد وجدت عادات اجتاعية وتاريخية كان ها آثرها السيى على قضية الزواح؛ 
فجريمة الإخصاء تتناق مع ی الإنسان الفطري في التزاوجح والتكائر؛ فلقد استعمل 
اللخميون والخساسنة السقاة الخصاة لإسقائهم الشراب ولإسقاء ضيوفهم أيصًاء ولا يستبعد 
وجود «الخصيان» في قصور الملوك والأشراف» فقد كان من عادة الناس في ذلك الوقت 
استخدامهم في البيوت» فكانوا يدخلون على نساء الملوك والسادات» ويتصلون مهن لخدمة 
البيت» وهذا لجأ الملوك إلى شراء الخصيان» أو إخصاء ماليكهم؛ حتى يكونوا بمأمن من 
: . 1 )۳( 
اتصام بالقصر ودخوهم على نسائهم 

وقد وجدت مثل هذه الحالات في ظل الحضارة الإسلامية وحضارات العام القديم؛ مثل 
ا لخصان والمجبوبين المستخدمين ٤‏ العصور الإإسلامية اإختلمة؛ مثل: الطواشية ف العصر 
المملوكى» والانكشارية في العصر العثاني؛ فقد كانوا يستخدمون في الجيوش وخدمة السادة في 
القصور والحريم» لكن نبي اللإسلام حمدًا ي هى عن هذا الفعل الشنيع؛ لأنه خالف حكمة 
ابن مسعود 4 قال: ا غو مع ال جل ليس ل زعا كم: یا رَسول اله آلا 


(1) عمر بن عبد العزيز بن مروان (١٠-٠١٠ه):‏ وَلِدَ ونشأ بالمدينةء تولى الخلافة الأموية ۹۹ هه فأحسن السيرة 
والعدل» قال عنه أنس بن مالك : ما صلَيتٌ وراء إمام أشبة برسول ية من هذا الفتى» توفي عمر بدير سمعان. 
انظر: الصفدي: الوافي بالوفیات ۲۲/ ٠٤- ۳٠١۲‏ والزركلي :الأعلام ٠/١‏ ۰ 

(۲) ابن كثر: البداية والنهاية .۲٠٠ /٩‏ 

(۳) جواد علي: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام .۲۹٦/٩‏ 
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صي "؟ قتهانا عَنْ دَلكَ»". وهذه نظرة الإسلام العامة هذه القضية المهمّة. 


ومع مرور الزمن وجدت من العوائق الاقتصادية والمادية ما يعوق نظام الزواج؛ مما 
يترتب على ذلك سابيات لا تحصر؛ فسيطرة الدول الغنية على مجريات الأمور في العالمي 
وتقسيم السياسة الدولية إلى دول غنية مسيطرة ودول ضعيفة فقيرة لا تقوى على سد 
احتياجاتها من الطعام والشراب» من شأنه إحداث هزة اجتماعية عنيفة خاصة في الدول 
المحافظة؛ إذ لن يستطيع الفقراء الْعْوزون توفير الال الكافي لتكاليف الزواج وأعبائه؛ ومن 
هذه البلدان مصر؛ فقد كشفت دراسة رسمية أعدَها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة 
والإحصاء -المسئول عن تعداد المصريين- أن هناك نسبة متزايدة لغير المتزوجين بين الشباب 
المصريين تصل إلى ۳۷ منهم» في كشفت دراسة جزائرية آخرى أن ۳١‏ من الجزائريات 
عوانس لم يتزوجن؛ والمعروف أن الظروف المعيشية المرتفعة التكاليف» فضلاً عن انتشار 
البطالةء وارتفاع أسعار السكن لأرقام فلكية تَعَرْقل زواج الكثير من الشبان ال 

ونظرةٌ سريعةٌ لدول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا تَسبّب لنا فاجعة كبرى؛ إذ إن 
هذه الدول الإفريقية لمعد من أفقر دول العام ولا يكاد الفرد فيها جد قوت يومه» فضلاً عن 
إعالة أسرته وعائلته» وكان من النتائج المترتبة على هذا الأمر» عزوف الشباب عن الزواج» 
والاتجاه صوب العلاقات غير الشرعية» وأصبحت القاعدة المتعارف عليها في هذه الدول 
وجود العلاقات غير الشرعية؛ وهذا الذي أذّى إلى انتشار مرض خبيث قاتل هو «الإيدز»ء 
ويشير تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أن «مجموع المصابين بالإيدز وعدوى 
فیروسه في العام والذین قُدّروا ني ہاية عام ۱۹۹۹م بنحو ۳٤,۳‏ ملیونِ» فان ۵ , ۲٤٢‏ مليونٍ 
منهم )/۷١ , ١(‏ يعيشون في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية الكيرى؛ إذ إن البلدان 
الثلاثة والعشرين -التي كان معدل الانتشار المصلي لفيروس الإيدز بين البالغين فيها عام 


(۱) ألا نستخصى؛ أي: ألا نستدعى من يفعل لنا ا لخصاء أو نعالج ذلك أنفسناء والخصاء: هو الشق على الأنثيين 
وانتزاعه). ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠٠۹۰۱۱۸/٩‏ . ) 
(۲) البخاري: كتاب النكاح» باب تزویج المعسر... «(EVAE)‏ ومسلم: کتاب النكاح» باب نکاح المتعة وبیان آنه أبيح 
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۹م يزيد على ٥‏ / في العا - تقع جيعها في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية 
) الكبرى» وني ۸ من هذه البلدان (جيعها في إفريقيا الجنوبية)» يزيد معدل الانتشار المصلي 
روس الیدز يان البالخين فيها على ٠١‏ وعلى ذلك فإن ذلك الجزء من إفريقيا الواقع 
جنوب الصحراء الإأفريقية الكبرى يتحمَّل معظم وطأة وباء الإيدز والعدوى بفيروسه. 

ماذا -إدًا- لو كانت هذه الدول الموغلة في القارة الإفريقية (غنية أو نامية) يستطيع 
أبناؤها إعالة أسرة» وتكوين عائلة؟ بالطبع لم يحدث ما نراه الآن من فتك بآبناء و 
الذين يموتون بالآلاف كل عام کل هذا ليؤّكد على أن الزواج حق طبيعي وفطري في کل 
مجتمعات الدنياء وأن المارسات الاحتكارية والسلطوية واللا أخلاقية ودي في ناية ا مطاف 
إلى اللاك المحقق. 

يعد الأمن من أبرز المتطلبات الحياتية للأمم كافَة؛ فانعدام الأمن ني أي أمّة من شأنه 
القضاء ناتيا عليها؛ ومن تَمّ فليس من المستغرب أن نجد عالم النفس الأميركي إبراهام 
ماسو" يضع الأمن بكافة عناصره في المستوى الثاني من هرمه الشهير الموسوم باهرم 
ماسلو للاحتياجات الأساسية» ٠"‏ بل نجد من اللافت أن مقاصد الشريعة الإسلامية 
تتمحور حول حفظ مجموعة من الضرورات الكلية؛ منها الحفاظ على النفس والمال والنسل 
السك وعند المقارنة اليسبرة بين النظرتين نجد أن هناك تقاربا كبا بين العلم الحدیث 
وما أقرّه التشريع الإسلامي من مئات السنين» فما سر تطابق النظرتين؟ 

تكمن الإجابة في أن غايات البشر ومتطلباتهم واحدة عبر مسيرة الزمن؛ فالإنسان هو 
الإنسان من حيث الغايات والعواطف والمشاعر والاحتياجات» مها تقدّم مجتمعه وأمته» أو 
مھا تلف واندحر؛ ولذلك فليس مستغربًا أن نجد توافقا بين رسالة ساوية ربانية وعت 
(۱) موقع منظمة الصحة العالية عل الإثترنت» عل lلرlبط: .www.emro.who.int/arabic‏ 
Abraham Maslow gl ell (1)‏ )۱4۷۰-14۰۸م( :عام نفس أميركي» ويعتبر مؤسس علم النفس 

الإنساني» وصاحب التسلسل المرمي للاحتياجات البشريةء ونظرية في الدافعية الإنسانية. 


Abraham H.masow, motivation and personality, pp56-63 (%) 
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جيدًا متطلبات الإنسان واحتياجاته» وما توصلت إليه العلوم الإنسانية الحديثة» وعلى رأسها 
علم النفس والاجتماع من خلال المنهج العلمي الموضوعي» الذي يضع الأشياء ني نصابا. 

على أن ما يهنا يتمركز في ضرورة احترام الأمم لبعضها وعلى رأسها الأمن؛ فالتجرؤ 
على النفس والمال والأبناء والمسكن من شأنه - بلا أدنى شك- أن يُقيم العداوة بين الناس» 
فهل يُعقل آن حب وأحترم مَنْ يقتحم علّ بيتي؛ سواء کان اقتحامه بلیل أو نہار؟! بالطبع لا 
يعقل ذلك وكذلك لا بُعقل أن تحترم أمَة مقهورة - لا َنْعَمٌ بالأمن - أمَةٌ أخرى اقتحمت 
أرضهاء وقتلت أبناءهاء واستلبت أمواها! فالتعدي على الأمن يعني إشعال الحرب» وإقامة 
العداوات التي لا تنتهي. 

وإن التأمَّل في حروب العام القديم والحديث ليأخذنا إلى حقيقة مؤلة» تكمن في أنه من 
أشد الحروب دموية تلك التي قامت على استلاب ثروات الأمم وأموا لاء وإن الحرب العالية 
الثانية (۹۳۹١-١٤۹٠م)‏ لأكبر شاهد على ذلك؛ فأهم أسباب اندلاعها التنازع على 
لمستعمرات بين كل من إيطاليا وألمانيا واليابان وبين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة؛ إذ م 
رص دول المحور ب أخذه الحلفاء» وكلهم في نهاية المطاف على خطا؛ إذ تحاربوا على ما لا 
يملكونه من الأساس» ومن اللافت أن أحد أهم أسباب الحرب العالمية الثانية أن اعتبرت 
دول المحور نفسها فقيرة مقارنة بدول الحلفاء» التي كانت تملك ۸٠‏ من الذهب العا مي 
حينئذٍ؛ ولذلك قامت الحرب في أكثر من ۷١‏ دولة وني ثلاث قارات هي: أوربا وآسيا 
ا و ف ا ن ان ف الو و ن 

ونود الحرب الفرنسية البروسية (ألانيا) التي وقعت في صيف عام ۱۸۷١‏ م» أن تہدید 
الأمن القومي لأي أمَّة من شأنه آن يُشعل حربًا قوية» كتلك التي قامت بين فرنسا وبروسياء 
فعلى الرغم أن الدولتين متجاورتان جغرافيًاء وتنعان بالقدر نفسه من التمدن والتقدم الذي 
حظي به الأوربي في القرن التاسع عشرء فضلاً عن المشترك الثقاني بينهماء فكثيرًا ما تأثرت 
الحركات العمالية والنخب الثقافية في فرنسا بالمذاهب الفلسفية والتاريخية في ألانياء والعكس 


(1) منبر الموسى: مقال بعنوان: «سبعون عامًا على الحرب العالمية الثانية.. فمن يتعظ؟!»» صحيفة الثورة السورية 
۰۹/٤‏ ١م‏ 
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صحيح؛ إلا أن حربًا طاحنة قامت بينهما لسبب وجيه جدًاء تمل في تبديد آلانيا لمن فرنسا 
من خلال تعيينها للأمير ليوبولد أحد أمراء الإمبراطورية البروسية وليًا لعرش إسبانياء وهو 
ما اعتبرته فرنسا حاولة من المستشار البروسي بسمارك لتطويق وإذلال لا ال تة 
وقامت الحرب واحتلت ألانيا أجزاءً من الإلزاس واللورين الفرنسية» وقد ترد تب على ذلك 
غارف طت با لا ود عا ال ن عا ج اي ا ت ا أا رااان 
من أبرز الأدلّة على أن تمديد الأمن لأي اة من شأنه أن يُوَدّي إلى التقاتل والتناحر؛ لأن 
حهماية الوطن وأمنه جزء لا يتجرًأ من عقيدة المرء وثقافته" 
َد الاستعهار الفرنسى للجزائر من أقدم الاستع ارات في القارة السمراء فقد بدأ منذ 
عام ۱۸۳١‏ م» وخرج قافلا إلى بلده في عام ۱۹١١‏ م» هذه الأعوام الطويلة التي قضتها فرنسا 
في احتلاها للجزائر أدّت إلى انعدام الأمن عند الجزائريين» بل والفرنسيين أيضّا؛ إذ قتل فيها 
ما يزيد على مليون و٠٠‏ آلف جزائري» وأدّى استخدام القوات الفرنسية للتعذيب على 
نطاق وا E E a E‏ 
كبيرة وخيهات للمهجّرين من بلادهم» ولتجنب هذه المعسكرات فر آلاف الجزائريين عبر 
الحدود إلى تونس والمغرب» وازداد عدد الجزائريين الهاربين في أغسطس عام ۱۹١۷‏ م» ففي 
خلال عامین فر من الجزائر أكثر من ۳٠‏ آلف جزائري. 
واضطر بسبب هذه الحرب أكثر من مليون أوربي مقيم في الجزائر إلى الفرار من البلادء 
وفقد الجيش الفرنسى أكثر من ۲٤‏ ألف جندي» وقتل نحو ١‏ آلاف مقيم فرنسي» وتسيبت 
ا لحرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إسقاط ستة رؤساء وزراء وانهيار الجمهورية الرابعةه 
وكادت تتسبب في الإطاحة بالرئيس شارل ديجول» وإغراق فرنسا في حرب أهلية. 
)1( lرك Otto von Bismarck‏ )144A۸-1۸1°م):‏ رئيس وززاء بزوسياء موسي المملكة الألانية أو الرايخ 
الألماني الثاني» اشتهر بلقب «المستشار الحديدي»» له كتاب (أفكار وذكريات). 
(۲) هربرت فشر: تاریخ وربا ني العصر الحدیث صض‌۲۹۳-۲۹۰. 
(۳) شارل دیجول au e‏ عل عاط (۱۹۷۰-۱۸۹۰م): جنرال ورجل سياسة وقائد عسكري فرنسي کبیر» ورئیس 
E N‏ 


العمل الإأنساني»» i‏ ۹ 
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فالاستعمار الفرنسي للجزائر تسبب في مشاكل اقتصادية وسياسية وإنسانية» ظلّت آثارها 
ماثلة حتى وقتنا هذاء وما زالت الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمهاء مع المطالبة 
بتعویضات عا لحق بها طيلة ٠۳١۲‏ عامًا من التنكيل والعذاب» فضلاً عن نهب الثروات» ومن 
اللافت أن هذا المغال الصارخ الذي يرضح فلسفة الاستعار الأوربي في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» يعكس بجلاء ما تعنيه فرنسا في ضمير كل جزائري؛ ولذلك يجب أن یکون هذا 
النموذح مثالا لنا في معرفة طبيعة التقارب الإنساني» والمشتركات العامة بين الشعوب› 
فالتعدّي على ثروات الوطن» وقتل المواطنين من قبل المغتصب لن حمق له إلاً فوائد مادية 
قريبة الأجل؛ لكنها تكون مثل السم في العسل! 

ويمثل الصراع الصهيوني الفلسطيني شاهدا مأساويًا متكرْرًا في حياتنا اليوم» ! 
i E re aE‏ 
مغتصبون أرضًا بقوة السلاح» والتاريخ والقانون خير شاهد على ذلك؟! وكيف يتعامل 
الفلسطيني مع الصهيوني وأرضه مغتصبةء وإخوانه في السجون» فضلاً عن القتل اليومي 
لأسرته وأطفاله؟! 

ومن الغزيب أن الكيان الصهيو ق اول أن يسرد أمنة المغقود عن طريق إقامة المواجز 
التي تفصله عن الفلسطينيين» فضلاً عن إقامة الجدار العازل الذي يقسم الضفة الخربية 
ويعزله عن العام الخارجي» فهل يمكن في ظل هذه الإجراءات أن يتعايش الشعبان بعضه) 
مع بعض؟! وهل يمكن أن يكون هناك مشترك إنساني بينه|؟! ) 
بالطبع لن يكون هذا إلاً إذا رد الكيان الصهيوني الحقوق المغتصبة» والأرض المسلوبة 
والاعتراف بحقٌ عودة اللاجئين الفلسطينيين المتشرذمين في الأردن وسوريا ولبنان ومصر 
وأوربا وأميركاء هؤلاء الذين فقدوا أرضهم منذ الحرب الصهيونية الفلسطينية التي وقعت 
عام ۸٤۱۹م‏ فإذا ار الكيان الصهيوني أنه سيعيش كشعب في ظلّ دولة فلسطين» وقتها 
سينعم شعب الكيان الصهيوني بأمنه» ویمکن أن يتعايش مع الفلسطینیین ک) عاش اليهود في 
أكناف الحضارة الإإسلامية أكثر من لف عام. 
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وما يستلفت الانتباه أن التعامل بين الشعوب من منطلق الاحترام المتبادل» وحفظ 
الأمن وعدم التعدي على الآخر للسيطرة على موارده وثرواته؛ من شأنه أن يضفي نوعًَا من 
المشترك, الذي قد يُمَسّره البعض بأنه نوع من الإعجاز البشري بين شعبين ختلفي الثقافات 
والمشارب» فقبل أن تمكُر بريطانيا في احتلال أي رقعة في العالم» كانت حياتما المادية تقوم على 
اا ی ت و ان هين الان ادهل کات ر 
الآخر على قبول تجارتما وصناعتها؟! هل كانت عتلّة ومستعمرة لأي دولة كانت؟! 

لا فقد كتب الفيلسوف الألاني الشهير هيجل "في عام ١۱۸۲م‏ عن الإنجليز وتعاونهم 
الباهر مع الآخرء وقدرتهم الفائقة -وقتئزٍ- على تكوين مشتركات إنسانية سريعة وبصورة 
لائقةء بقوله: «إن حياة الإنجليز المادية تقوم على التجارة والصناعة» وقد أخذ الإنجليز على 
عاتقهم عبء نقل الحضارة إلى العا م؛ فإن روحهم التجارية حفزهم على الطواف في كل بحر 
والتتقل في كل مكان» وإئشاء صلات وروابط مع الشعوب البربرة ولق الحاجات 
وإنعاش دولاب الأعمال» وتهيئة الأحوال الضرورية فيا بينهم -أولاً وقبل کل شيءَ- لقيام 
التجارة» وهذه الأحوال هي: نبذ حياة العنف غير المشروع» واحترام الملكية» واتباع آداب 
اللياقة والسلوك مع الغرباء»”". 

فهيجل يرى أن الأحوال الضرورية -أو الحاجات الأساسية- يأتي في مقدمتها نبذ حياة 
العنف» وكان الإنجليز حينها متشبعين بمذه الثقافة» لكن الطمع أعماهم عن اتباع السبل 
الصحيحة في التعاون مع الآخر» فاستبدلوا تلك الثقافة القديمة بثقافة الاستعار في الهنده ثم 
احتلاهم لمصر عام ١۱۸۸م‏ ثم بقية المستعمرات التي لا تغيب عنها الشمس! 

ما سبق نتيقن من أن الحاجات الأساسية؛ وهي: حفظ الطعام والشراب» والأمن 
بمختلف قطاعاته وفروعه من أهم الضروريات الحياتية لأي أمّة» وأن التعدي على هذه 


(1) جورج Wilhelm Hegel Jجaھ lay‏ 8 (۱۸۳۱-۱۷۷۰ء): فيلسوف ألماني» وأهم مؤسسي حركة 
الفلسفة المثالية الألانية في أوائل القرن 1۹ م» من كتبه: العقل في التاريخ» حاضرات في تاريخ الفلسفة» حاضرات 
في فلسفة التاريخ. 

(۲) هربرت فشر: تاريخ أوربا في العصر الحديث ص۲٠.‏ 


we ea ® ®‏ 
Df‏ الثانى: نظرية المشترك الإنسانيى يخ 
اک کک ا کک ل ت سنه 


رورا اليا ال ن له إلا الدمار والخراب والعداوة؛ ومن تم 
فإن الحاجات الأساسية مشترك عام بين كل الشعوب؛ البدائية منها والمتقدمة. 


سادسا: الملبس: 

وني ظل حديثنا عن الاحتياجات الأساسية لا يمكن أن نتجاهل الملبس؛ إذ إن أحد 
حقوق الإنسان الأساسية أن يكون له ملبس لاثق بحفظه من ا لجر ا متقلّب» ويمنع جسده من 
كل ضرر قد يلحق به إذا ترك عارياء ونلاحظ آن الله کک قد أغنى آدم اغ في ا نة عن 
الاحتياجات الأساسية والسؤال عنها؛ قال تعالى: ہن تك الا یع فبا لغری # راك 
لا تَظْمَاً يها ولا تَضْحى) [طه: ۱۱۸ ۱۱۹]» لوا ا کو یحاری ٠ف‏ 
تفسيره ذه الآية الكريمة أن «الشبع والري والكسوة والاكتنان في الظل هي الأقطاب التي 
يدور عليها أمر الإنسان؛ فذكر الله تعالى حصول هذه الأشياء له في الجنة من غير حاجة إلى 
الكسب والطلب» وذكرها بلفظ النفي لأضدادها التي هي الجوع والعري والظماً والضحى؛ 
ليطرق سمعه شينًا من أصناف الشقوة التي حدره منهاء حتى بالغ في الاحتراز عن السبب 
الذي يُوقعه فيهاء وهذه الأشياء كلها كأنا تفسير الشقاء اللذكور في قوله: #فتشقى#[طه: 
۷“ فلفظة الأقطاب التي ذكرها الرازي في تفسيره هذه الآية إنما يقصد بها أن مدار حياة 
الإنسان لا يقوم إلاً عليهاء فهي القطب؛ أي مركز" حياة الإنسانيةء والملابس أحد هذه 
المراكز الكبرى التي لا يمكن لأحد أن يستغني عنها. 

الس لااد ت قي حياة الناس إلا اء ولعل ذِكَر الله كك هذه المادة 
الأساسية في قصة آدم اظ# في الجنة لمن أكبر الأدلّة على أنه أمر غريزي فطري لدى كل 
الشعوب والاأم وقد تناول ديورانت في كتابه (قصة الحضارة) أقدم الحضارات بالتحليل 


(۱) فخر الدین الرازي: هو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدین الرازي ٦-٥٤٤(‏ ۰ه ۰۳١٠٠-٠٠١٠م)ء‏ 
من أئمة المفسرين» والعلامة سلطان المتكلمين في زمانه» وأحد أعلم أهل زمانه في المنقول والمعقول وعلم 
الأوائلء وَلِدَ بالري» وتوني مهراةء له: (مفاتيح الغيب) في تفسير القرآن الكريم. انظر: ابن قاضي شهبة: طبقات 
الشافعية ۲/ ۷٦-٦٥‏ وابن خلکان: وفیات الأعیان .۲٠۲-۲ ٤۸/٤‏ 

(۲) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير .٤۸۷ /٠١‏ 

۔ (۳) ابن منظور: لسان العرب .1۸١ /١‏ 
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والدراسة» وكان حديثه عن عادات وتقاليد تلك الشعوب القديمة لا بخلو من ذكر أنواع 
الأردية والملابس التي اعتادوا عليهاء فعند وصفه للسومريين - وهم من أقدم الحضارات 
العالمية - يقول: «كانوا يتخذون ملابسهم من جلود الغنم» ومن الصوف المخزول ٠‏ 
ابت الا ناخاو رهه را ااا الخال اة شر 
على آوساطهم» ويتركون الجزء الأعلى من أجسامهم عاريّاء ثم علت أثواب الرجال مع تقد 
الحضارة شينًا فشيئًاء حتى غطّت جسمهم كله إلى الرقبة». 

وكذلك كان الحال عند المصريين القدماء» فقد عر على كان يعود لعصر الأسرات القديمة 
في مصر الفرعونية في منطقة الفيوم» ما يُدلّل على أن المصري القديم كان يتم بالملابس اهتاما 
كبيرًّاء وأن الصورة النمطية التي اعتدنا أن نراها في الأفلام عن المصريين القدماء بأنهم كانوا عرايا 
أو شبه عرايا هو أمر غير صحيح» وهذا ما تثبته الاكتشافات الأثرية الحديثة؛ حيث يقول عال 
الفا ت هو ا «طوال الفترة التي استغرقتها الحضارة (المصرية) القديمة تطوّرت 
عمليات نسج الكتان» وتحسّنت كثرًّا؛ نظرًا لاستخدامه في صناعة الأردية والملابس» وقد 
المت جلود اران -أيضًا- في تلك الصناعة» حيث تحسّنت مهارة الفلاحين في تنعيم 
ودباغة الجلود وخياطتها مع بعضها باستخدام إبر مصنوعة من العظام» ويدل على ذلك ما عثر 
عليه من آثار تلك الحضارة في منطقة البداري». 

وحتى ا لحضارات النائية مثل الهنود في أميركا الشمالية والوسطى قد عرفوا الملابس» بل كانت 
قبائل اهنود في المكسيك وجنوب الولايات المتحدة معتادة على زراعة القطن؛ ومن ثَمَّ صناعة 
الملابس منذ أقدم العصور؛ حتى إن الولايات المتحدة الأميركية بعد ذلك قد عرفت زراعة القطن 
وصناعته عن طريق هؤلاء اهنود“ . 

ومن تم فإن الإنسان جُبل على ارتداء ا لملابس» وصناعتها وزراعة الموادٌ التي هي أصلها 


.٠١ /۲ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 

(۲( سبریل Îلدريید Cyril Aldred‏ (۱۹41-1۹1م): مؤرخ وفنان وکاتب وعالم مصریات بریطاني» من أعاله: 
(جواهر الفراعنة)» و(إخناتون ونفرتیتی). 

(۳) سيريل ألدريد: الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة» ص .٠۲‏ 

() ب. راوين: الحضارات اهندية في أمير كا (الأنتيك» المایاء الإنکا)» ص۲۹. 
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وها :وا غار جنم مى الات لاان من اللا وى التائ الداية الي 
وجدت عارية في إفريقياء واعتبرت ذلك من عاداتما وتقاليدها المتوارثة لا يمكن أن نتخذها أسوة 
اا اا اه اس فر مر ارف لغری الى رى اف الل 
من رورا لاان وا اجا ول طوف الرارة الفا الى رة فا هى ال 
دفعتهم لذلك. 

ولذلك فالاعتداء على الملبس» وعدم توفيره للبشر هو اعتداء قاس على الإنسان ذاته 
فحين| نقراً أن وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية تناشد المنظهات الدولية 
ال ا الط ع ات الك ن لرن ا ال ین 
وأغطية شتوية لأسرى القطاع في سجون الاحتلالء فإننا لا نرى إِلاً أن هذا التصرّف المشين 
من الكيان الصهيوني هو هدر للكرامة البشرية» وتعدّ صارخ على أبسط الاحتياجات 
اا 

وقد يتبادر إلى أذهاننا سؤال مء وهو: هل ينبغي ونحن في القرن الحادي والعشرين آن 
O Ob‏ 

إن الإجابة عن هذا السؤال في غاية البساطة؛ ذلك أن عالم القرن الحادي والعشرين لا 
يزال فيه ملايين من الفقراء والمشرّ دين» فبحسب إحصاءات البنك الدولي فإن عدد الفقراء ي 
العام بلغ ني عام ۲۰۰۷م نحو ۹۸٩‏ مليون شخص""؛ أي أن سدس سكان العام يعيشون في 
فقر» والفقر هو عدم استطاعة الإنسان كفاية نفسه من الطعام والشراب» فا بالنا با ملابس 
والأردية» وهي أمور تتبع -بلا شك - الطعام والشراب في الأهمية والمكانة. 
- وللأسف فليس الفقراء وحدهم هم المعوزين للملبس بجوار الطعام والشراب؛ فإن 
ا مشر دين جرّاء الصراعات الداخلية والكوارث الطبيعية -وما أكثرهم- في حاجة كذلك إلى 
هذا العنصر الأساسي المهم» ولنأخذ على ذلك مثالا ففي الأزمة العرقية التي حدثت في 


)١(‏ جريدة أخبار العام التركية الإلكترونية على الرابط: 
.www.akhbaralaalam.ne/news_detail.php?id=32439‏ 
(۲( تقرير البنك الدول على الرlبط‏ : gإhttp://web.worldbank.0.‏ 
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قیرغیزستان في شهر يونيو ١٠٠۲م؛‏ ورد آلاف من البشر» وعاش كثيرون منهم أيامًا صعبة 
في فقر وحرمان واحتياج للضرورات الأساسية ومنها الملبس» حتى إن إحدى المشرّدات وهي 
السيدة ميسيريو اعتبرت أن بقاء الملابس عليها وعلى عائلتها أمر لافت للنظرء فقالت: «لقد 
فقدنا الآن کل ما کان لديناء و لړ يعد لدي سوی الملابس التي كنت آرتديها وزوجي 


0v 
! وابنتي»‎ 


3 2 


(1) روب ماكبرايد: تقرير بعنوان «اليونيسف تساعد الأسر النازحة في أن تبداً من جديد بعد أعمال العنف في أوش 
بقرغيز ستان« عل أرlبط‏ : .www.unicef.org/arabic/infobycountry/uzbekistan‏ 


مير الله 3# الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعقل» فبه يمير الإنسان بين الصواب 
والخطأء وبين الصالح والطالح» وبين الضارٌ والمفيد» وبين ما فيه صلاح للاإنسانية وما فيه 
خرامما؛ فالعقل هو أعظم النعم التي أنعمها 3# على عباده؛ فمَنْ تم له عقله تم له كل شيء» 
ومَنْ فَقَدَ عقله فقد فَقَدَ كل شىء؛ فالعقل هو زينة الحياة للإنسان؛ إذ الخحياة بلا عقل جحيم لا 
يطاق» وعذاب لا نهاية له. 


والعقل مزية أودعها الله 8# في جيع البشرء وبقدر وفرة العقل في الإنسان بقدر ما تعلو 
منزلته بين البشر» فتهفو إليه النفوس وتنصت له الأسماع» وتطرب إليه القلوب؛ لذلك قالت 
لهند قديًا : ما من شىء كثر إلا رخص» ما خلا العقل فإنه كلها كثر غلا" . 
4 4 

رفعت الأديان الساوية كثرًا من قيمة العقل؛ إذ هو شرف الإنسان ومناط تكليفه» وبه 
مير عن بقية المخلوقات› وقد تعدّدت النصوص في الكتاب المقدس التي تعلي من قدره 
ومنزلته» ومنها: «َالعَفّل بحمَظَّكَ وَالْمَهْمْ يَْصرك“". وقد ربطت النصوص بين ي 
ال وو ا و ما لزاني بامُرأة قَعَِيم العَقَلء RAE‏ 
RS‏ 
عقلاً راجا وجُعلّث منزلتهم بين الناس كبيرة؛ من ذلك: «العاقل يكتم كلامه إلى حين» 
وشفاه المؤمنين تثني على عقله». 


(1) ا لحاحظ : التبصرة بالتجارة ص"؟. 
(۲) سفر الأمٹال ۲/ .١١‏ 
)٤(‏ سفر یشوع بن سیراخ ۱/ ۲۰. 


e‏ اطلشثرك الإنساني 
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I 
. «اجعل عشرتك مع العقلاء» وكل حديثك في شريعة الع"‎ 


ال ا ا ان الفقير العاقل» ولا من اللائق أن يكَرَّم الرجل الخاطى»". 
وللعقل في الإسلام منزلة كبيرة» وقد تعدّدت الآيات القرآئية والأحاديث النبوية التي تحت 
على التعقل والتفكّر وإعيال العقل في الأمور كلها؛ فقد كرّم الإسلام العقل حين جعله مناط 
التكليف. 
وبالعقل يؤمن الإنسان؛ إذ الل هو الى بر ل ال والخبر واهدی» وخا عن 
سبل الضلال و لذلك يمول الله تعالى: لفل هَل يَسْتَوي اَن RA‏ 
يَعْلَمُون إا تَر وأو الأباب) [الزمر: n‏ 
في التعرّف على الإيان الحق؛ فقال تعالى: لن د شر الذّوَابٌ عند الله الم البكم لَذِينَ لا 
يلون [الأنفال: ۲۲]» ويقول الله ل: ينُم مَنْ يَسَْمِعُون إِلَيْكَ أقَأنتَ تسم الصَ وَلَو 
گاوا يعون 8 وَمنهُم ن بطر ك نت ي اني َو اوا لايرُون) 
اا 
والقرآن ملےء بالآیات التي حفر الإنسان على التفكر والتأمل؛ E E‏ 
الله 34: ني لق الساوات وَالأرض اولاني اليل َالتهار َلك الي تجري ني لخر 
ا بقع الاس وتا آنل اله ِي السا من اء خا بو الأرص بعد موا وَبَٺ فيها مِنْ كل 
داب وَتَّصريفي ب الرياح الشاب لخر بن سء َالأرضٍ ليت لِقَْم يعون 
[البقرة: .]١١٤١‏ 
Sl‏ ہی الله 34 ورسول الله ی عن کل ما يفسده 
ویعتدي علیه؛ فقال 3#: يا أا الَذِينَ آمنوا إا ا مر وَاليْير والأنصَابٌ الالام رخس 
بن عمل اسمن کاجتیوء ملم تفیځوة ۵ إت ريد بعاد أن برع ب العَدَاوَةَ 
َابَعّصَاء في اْمْر لير و دكم عَنْ در الله وَعَنِ الصا هل اَم مون [الائدة: ٩١‏ 


(۲) المصدر السابق .۲٠/۱۰‏ 


e ا‎ ® e 
چ٣‎ ٣١ اگ الثاني: نظرية المشترك الإنساني‎ 


وعن النعمان بن بشير ‏ قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إِنَ ا 

والزبيب» وَالتْر انق والشير رَالذرَق وني ناكم عَنْ ا وعن ابن 

هة قال: قال رسول الله یاة: گل مشر > کر وکر نکر ڪر ومن کرټ خرن ج 
کات وُو بُذتها يب بغرا في الأجروا “. وعن أبي الدرداء ه قال: أوصاني خليلي 

لا : «لا شرب الخْمْر؛ تَا همتا کل ق 


I CS SS 


عا ر ا ن رفع اقلم عن لا و ة: عَنِ التائِم حَتى يَسْتبقظء وَعَنِ الصِر 
تی یک وَعَنٍ الُجُنْونِ تی يَعْقلَ أو بُفیق»". 
E‏ 
تعدَدَّتْ واختلفت أقوال الفلاسفة والمفكرين حول ماهية العقل وأهميته بالنسبة 
لاإنسان» وإ كان لكل منهم نظرته الخاصة : نحو العقلء إلا أنم مقون على أن العقل خير 
ما تمتع به الإنسان وتمیّر به عن غيره. 


(1) النعمان بن بشير الأنصاري: وَلِدَ قبل وفاة النبي ية بثمان» وقيل: بست سنين. وكان أميرًا على الكوفة لمعاوية» ثم 
اميا عل حص لحاويةء ثم لزيد فليا مات يزيد» خالفه آهل مص وتتلوه» وذلك بعد وقعة مرج راهط ٤۹ھ‏ 
انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ٠٠١‏ وابن الأثر: أسد الغابة .٠۴١ /٤‏ 

(۲) أبو داود: كتاب الأشربة» باب الخمر ما هي؟ (۳۹۷۷)ء وابن حبان )٥۳۹۸(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
حسن. . والبيهقي (١١١۷١)ء‏ وقال الألباني: : حسن. انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١۹۳(‏ 

(۳) عبد الله بن عمر: هو عبد الله بن عمر بن ا لخطاب القرشي» أسلم صغيرًا» وأول مشاهده الخندق» كان 4 من آهل 
الورع والعلم» وكان كثير الاتباع لآثار الرسول بء شديد التحرّي ني فتواه» مات بمكة سنة ٣۷ه.‏ انظر :اين 
الأثبر: أسد الغابة ۳/ .۳٤۷‏ 

)٤(‏ مسلم: تاب الأشربةء باب بیان أن کل مسکر خر وآن کل خر حرام (۲۰۰۳)ء وآبو داود (۴۹۷۹)» والترمذي 
))۱۸٦۱(‏ وأححمد(۷۳۰٥).‏ 

() ابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الخمر مفتاح کل شر (۳۳۷۱)» والحاکم »)۷۲۳١(‏ والبيهقي ٠ »)۱٤٥٥٤(‏ 
والطبراني: المعجم الأوسط (١۷۹)ء‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية 
رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٠۳۹۲ /٤‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۷۹۸). 

)٩(‏ أو داود cC sS E‏ ۰ ) والترمذي )۱٤٩۳(‏ وقال: حدیث 
حسن غریب. والنسائي (۳۲٤۳)»ء‏ وابن ماجه )۲٠٤۱(‏ واللفظ له» وأحمد (٦١۹)ء‏ وقال الألباني: صحيح» 
ا/10A.‏ 


َه په س 
E‏ اطشرك الإنساني 04 


وكلمة العقل كلمة قديمة» ومن أوائل من استعملها الفيلسوف اليوناني 
نکساجوراس' (٩۹٤-۲۸٤ق.‏ م)» وتبعه الفیلسوف أنباذوقلیس"" (٥۹٤-٥۳٤ق.‏ م)» 
وقد استخدماها بامعنى نفسه الذي تستخدم به؛ عطي عمليات الوعي والفهم المختلفة ‏ 
وقد حصر الفلاسفة المتأحرون العقل للدلالة على تلك القوًة التأمّلية التي تتسع إلى بعد حد 
E e‏ 

أما عن العقل في فلسفة أرسطو فهو يرى أن العقل هو الملكة التي يتميز بها الإنسان عن 
ا لحيوان» وقد سَلَّم أرسطو بهذا القول في كتاباته؛ ففي مولّفه (دعوة للفلسفة)ء يقول أرسطو: 
إن الإنسان هو أسمى الكائنات الخحية التي تعيش على الأرض. ويمَرّر أرسطو أن آحر ما ينشاً 
من ملكات النفس ملكة العقل» فهي آخر ما يتكّون عند الإنسان؛ لذلك فهي الشيء الوحيد 
الذي تطمح الشيخوخة إلى امتلاكه؛ بل إن أرسطو يقزر أن ملكة العقل هي هدفنا من الحياة 
وأن استخدامها هو الغاية التي من أجلها نشأناء وإذا صح القول بأننا قد وجدنا وَفقًا للطبيعة 
اا ی ا ون 

E 

وقد كثرت أقوال فلاسفة ومفكري الشرق في الإعلاء من قيمة العقل» وقد آورد 
الماوردي في كتابه (أدب الدنيا والدين) أقوال العديد من العلاء في فضل العقل وأميته 
للإنسان؛ منها قوله: «اعلم أن لكل فضيلة أسّاء ولكل أدب يَنْبُوعًاء وَأس الفضائل وينبوع 
الآداب هو العقل» الّذى جعله الله تعالى للدين أصلاء وللدنيا عدا فأوجب الدّين بكمالهه 
وجعل الدنيا مَُبْرَةٌ بأحكامه» وألّف به بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآرہم ولباين 
أغراضهم ومقاصدهم» وجعل ما تَعَبَدَهّمْ به قسمين: قسًا وجب بالعقل فَوَكَدَهٌ الشرع» 


(۱) آنکساجوراس: ٤۲۸-٤۹۹٩(‏ ق. م)» فيلسوف يوناني عاش في أثيناء وهو أول مَن أدخل فكرة «الغائية؛ إلى 
الفلسفة» وقام مذهبه على وجود عقل يدير العام نحو غاية عحدّدة. 

(۲) أنباذوقليس: ٤٥ - ٤4٥(‏ ق. م)» أول مَنْ قال بنظرية في الإدراك الحسي» وقال بأن النباتات ها عقل وذكاء 
وأن العناصر الأساسية التي تتكون منها الأشياء في العام هي (التراب - المواء -الماء -النار). 

a ENCE ES 

.۳۷ ۳ ٦ص أرسطو: دعوة للفلسفة‎ )٤( 


کک 
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ا ن و 


وقستًا جاز في العقل فأوجبه الشرع؛ فكان العقل هما عمادًا»'. 
e ) |‏ 

أمًا عن لفظة العقل في الفلسفة الغربية الحديثةء فلها -ك) يقول جون لوك- في اللغة 
الإنجليزية دلالات ختلفة؛ فهي تدلٌ أحيانًا على المبادئ الصحيحة والواضحةء وأحياتًا على 
العلة وبر جة تحاص العلة العامة ولكن جرت لرك رها دات دلالة هة غر ذلك كل 
فهو يعني بها تلك اة في الإنسان التي يتميّز بها عن السائمة» ويكون من ا جل أن يتخطًاها 
بفضلهاء وقد اتفق جون لوك في نظرته تلك تمامًا مع أرسطوء الذي يرى أن العقل هو الملكة 
التي يتميّر بها الإنسان عن الحيوان". 

a E E E OCD A KA 
وجوده» وهذه هي الحقيقة التي انتهى إلبها ديكارت ۾ بعبارته الشهيرة: «أنا أفكر إِدًا أنا‎ 
ا قر د کارت و خود لاان ال گی وال ى انور ا اف ولك ر‎ 
ديكارت -بالنسبة للفكر الغربي- أبا الفلسفة الحديثة» بإخضاعه إدراك الوجود لأولوية‎ 
الکائن المفگر» ونجد دیکارت في مستهل مقالته عن المنهج بُمَرر آن العقل موجود في کل‎ 
إنسان بالفطرة» ويمَرّر كذلك أن اختلاف الآراء لا ينشاً من أن البعض أعقل من الآخر» وإنا‎ 
يشا من ننا رجه أفكارنا ني طرق ختلفةء ولا ينظر كل مًِا فيم ينظر فيه الآخر؛ لأنه لا يكفي‎ 
أن کون للمرء عقل» بل امهم هو آن جسن استعیال العقل» وُر كذلك آنه لا زیادة ولا‎ 
نقصان في العقل» وإنا الزيادة والنقصان في الأعراض أو بائع الأفراد" . (انظر: صورة رقم‎ 
آرسطو- دیکارت)‎ ۱ 


(۱) الماوردي: أدب الدنيا والدين» تحقيق: عمد كريم راجح ص٦-۸.‏ 

(۲) مصطفى النشار: نظرية المعرفة عند أرسطو ص1۹ . 

(۳) رینیه دیکارت (٦٩۹٥۰-۱٥٣۱م)‏ : فيلسوف ورياضي وعالم فرنسي كثرًا ما يامب بأبي الفلسفة الحديثةء وينسب 
إليه ابتكار الهندسة التحليلية» وكان أول فيلسوف وصف الكون المادي من حيث المادة والحركة. 

) .٠۲ ۰٥۹۱ص دیکارت: مقال عن المنهج‎ )٤( 

. ٠١ جنفیاف ر وديس لویس: ديكارت والعقلانية ص‎ )٥( 

.٥ ›»٤ص ديكارت: مقال عن المنهج‎ )٩( 


الفصل الثالت : المشتركات الإنسانية العامة :` ۰ و 


آرسطو دیکارت 


صورة رقم )١١(‏ 


س . . 
٤‏ “ا _ داب شاني, تظرية شرك اإنساني ٥‏ ج 
ل س ا دنه ي لے لے © 


إن مثل هذه الآراء وغيرها جعلت من ديكارت أبا الفلسفة الحديثة» وأول فيلسوف حديث ظهر 
في القرن السابع عشر بمعنى الكلمة» وقد ظهر في هذا القرن فلاسفة ومفكُرُون وعلهاء ابتكروا 
نظريات جديدة وأعلنوها على الملأء مستخدمين في ذلك عقوهم؛ ما فتح باب الصراع الحديث 
والظاهر بين العلم والدينء وقد ظهر هذا الصراع على أشدّه في تحدّي الكنيسة لآراء كوبرنيكوس 
وجاليليو» وقد فتح هذا الصراع أبواب الفكر على مصراعيه خلال ذلك القرن؛ فكان القرن السابع 
عشر في تاریخ الفلسفة هو عصر العقل» أو العصر الذهبي للعقلانية؛ لأن معظم الفلاسفة العظام 
في ذلك العصر -تقريبًا- قد حاولوا إدخال صرامة البرهان الرياضي في جميع الميادين» ب في ذلك 
ا و ر و اا وا قف ا 
جمع فيه فلاسفة ومفكري القرن السابع عشر الميلادي؛ أمثال: بيكون"" وجاليليو وهويز“ 
ودیکارت وباسکال ‏ واسبینوزا ولایبنتر" 

وقد اقترنت الفلسفة الغربية خلال القرن السابع عشر الميلادي بالعقل» وظهر نوع من 
الفلسفة هو القلسفة القالة ونعد القلسوف الألاق الاييتر أول من استخدمهاء عنذما 
أ ع ا ا ا ر ر ت ا 
ارتباطًا وثيقا بالعقل» فمن أهم مبادئها أن العقل هو منشاً الوجود والمعرفة» كا أا فلسفة 
روحية ترى في العقل رُوحًا خالدة جاءت من الوجود وتعود إلى الخلود» إمّا في النعيم وإمافي 


(۱) ستیوارت هامبشایر: عصر العقل» ص ٠٤-۱۲‏ بتصرف. 

(۲) السیر ستیوارت هامبشایر (٤۱۹۱۴-٤۲۰۰م)‏ : فيلسوف وناقد آدبي» ورئيس جامعة إكسفورد» واحد من 
أصحاب الاتجاه الأخلاقي والسياسي في فترة ما بعد الحرب العا مية الثانيةء من مؤلفاته: عصر العقل» الأخلاق 
e‏ 

(۳) فرانسیس بیکون (e1 1- ı011) Francis Bacon‏ : فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي» معروف في 
الغرب بأنه مؤسس العلم التجريبي القائم على ا ملاحظة والاستنتاج» والرافض لأن يكون منطق أرسطو صالا 
للحكم العلمي. 

)٤(‏ توماس هوبز (۸۸١۹۷۹-۱١ء):‏ عام رياضيات وفيلسوف إنجليزي» وأحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر 
بإنجلتراومن أكثرهم شهرةء له اهتهامات في الفلسفة السياسيةء التاريخ» الأخلاق,» الهندسة» من كتبه: لفياثان. 
)٥(‏ بلیس باسکال: (۱۹۲۳ -۲٣٣۱م)‏ فيزيائي» ورياضي» وفیلسوف فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل في جال 

الفيزياء» وبأعاله ا لخاصة بنظرية الاحتالات في الرياضيات. 
(0) جوتفرید لایبنتز 15112ع (١٤۹-۱۹١۱۷۱م):‏ فیلسوف ألاني شهيرء احتلٌ مكانة كبرى في تاريخ الفلسفة 
وتاريخ الرياضيات» يقال: إنه اخترع حساب التفاضل والتكامل متناهية الصغر بشكل مستقل عن نيوتن. ِ 


E‏ اطشرك الإنساني 


ver 


الشقاء"» وإلى الفلسفة الثالية ينتمي أعلام وفلاسفة كبار في القديم والحديث؛ أمثال: 
سقراط» وأفلاطون» وکازت" «(Kanb‏ ودیکارت» ا وشیلنج» وهيجل» 
وكلهم رفعوا من قيمة الفكر والعقل؛ حتى إن هيجل -أبا الفلسفة المثالية الألانية في أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي- في حديثه عن التاريخ ذكر أن فلسفة التاريخ لا تعني شيئًا سوى 
دراسة التاريخ من خلال فالفکر شيء چوهري للإنسان» فالفكر عنصر ضروري 
اوا وا و و ر بشرّا على الحقيقة» > بل 
يقر هيجل أن الفكرة ة الوحيدة التي تجلبها الفلسفة معها -وهي تتأمّل التاريخ- ا 
البسيطة عن العقل» التي تقول: إن العقل يُسيطر على العالمء وإن تاريخ العالم بالتالي يتمثل 


اماما س ةما اف 
ee‏ 

الحجة بالعقل : 

فطن الدعاة إلى الإسلام إلى أهمية العقل في نشر الإسلام؛ ففي منهج الدعوة الإسلامية 
أن المسلمين عندما يتحدَثتون مع غير المسلمين سواء في قضايا العقيدة أو غيرها من القضايا 

ر 
متعلقة بالدين» فإن المسلمين يحرصون على التواصل بالعقل وليس بالنقل؛ لأن غير المسلمين 
لا يؤمنون بالنقل» إنا يؤمنون بالعقل ويحترمونه» وقد استخدم القرآن هذا المنهج في العديد 


)١(‏ يوسف حامد الشين: الفلسفة المثالية.. قراءة جديدة لنشأتما وتطورها وغایاتا ص ٠١-۱۳‏ بتصرف. 

(۲) إیمانویل کانت ٤-۱۷۲٤) manuel Kant‏ ۱۸۰ م): فیلسوف من القرن الشامن عشر, آلماني من بروسیاء 
نشر أعالاً مهمة عن نظرية المعرفةء كذلك أعمالاً متعلقة بالدين والقانون والتاريخ» ومن أكثر أعاله شهرة :نقد 
العقل المجرد. 

(۳) جوھان جو تلب aخۃa Johann Gottlieb Fiche‏ )1۷11-1۸1€م( ادرت الان ا غل المت 
الا لمانية في مجالات الميتافيزيقا وعلم ا لجال والفكر الاجتاعي» تأر به شیلنج وهیجل» کان فیخته من أتباع 
إيمانويل كانت» وهو واحد من أبرز مؤسسي الحركة الفلسفية المعروفة با مخالية الألمانية» ومن أشهر مؤلفاته كتابه 
الوطني: خطب للأمة الألانية. 

o) eC Wılhelm Joseph von Sche1[1¬8, جilyش فريدريتش ولم جوزيف فون‎ )٤( 
e Tg SS CS EEL ES (م1۸0٤‎ 
وكانت هذه الأعمال ضور المثالية والرومانسية الألمانية.‎ 


.۷۸ ۷۷ء‎ /١ هيجل: العقل في التاريخ»‎ )٥( 


کک 1 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني EV‏ غ 
ا م ي لے ي © 


من المواقف؛ منها قصة إبراهيم اطي مع النمرود عندما أعلن الأخير ألوهيته من دون الله 
) فما کان من إیراهیم اظا3 إلا أن أفحمه بالعقل وألجمه ا يقول الله 84: ار 
و 


ِي حَاح ِبر براهيم في رَبهِ أن ن تاه انه الك دكا إ: راهيم ري الي بجي وَيُويتُ بویت قال أا أي 
أت ا راهيم تلن لهأي پالششس ِن ارق أت پا , من لغرب بهت الي گَفَرَ 
وال لدي قوم الظَالينَ) [البقرة: .]۲٠۸‏ 

A E ES 
في الإسلام» بعدما اقتنعوا بوجود اخالق 8# فقد کان آبو ا‎ 
N aka E 
مسلولة» وهمّوا بقتله» فقال هم: أجيبوني عن مسألة» ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا له: هات.‎ 
فقال: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال» مملوءة من الأثقالء‎ 
قد احتوشها" في َة البحر أمواح متلاطمة ورياح ختلفة» وهي من بينها تجري مستوية»‎ 
ليس ها ملاح نجريهاء ولا متعهّد يدفعهاء هل يجوز ذلك ني العقل؟! قالوا: لاء هذا شيء لا‎ 
يقبله العقل. فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله! إذا | جز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية‎ 
من غير متعهّد ولا جر» فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحواها وتغير أعا اء وسعة‎ 
أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟! فبكوا جيعًاء وقالوا: صدقت. وأغمدوا‎ 
ق‎ 

وقد سألوا الشافعي”“ #له: ما الدليل على وجود الصانع (الله سبحانه)؟ فقال: ورقة 


)١(‏ أبو حنيفة: هو أبو حنيفة النعان بن ثابت الكوفي (١۸-١١٠٠ه=۷1۷-1۹4م):‏ إمام الحنفية» جمع الفقة والعبادة 
والورع والسخاء» أصله من أبناء فارس» ووْلِدَ ونشأ بالكوفة, ا انظر: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان .٤)١ ٤-٤٠٥ /٥‏ 

[Yé الوا ما ھی إلا حَیاتا الذنْا َمُوتُ وتخا وما بلك إ إلا الدَهْرٌ 4 [الجاية:‎ e 

(۳) احتوش الشيء: أ ی أحاط به. الحوهري: الصحاح» باب الشين فصل الحاء ۳/ ١٠٠٠ء‏ وابن منظور: لان 
ال او ١ /٦‏ . والمعجم الوسيط .۲٠۷/١۱‏ 

(6) الفخر الرازي: مفاتيح الخيب .٠١۸/۲‏ 

)٥(‏ الشافعي: هو آبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي ١ ۰ - ٠٠١(‏ ه)» أحد الأئمة الأربعة» وهو أوّل مَنْ دون علم 
أصول الفقه» وَلِدَ بغزة ومات بمصر. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .٥ /٠١‏ 


ON اطشرك الإنساني‎ aT 


Sk 0 ( 

الفرصاد هس نعم. قال: فتأكلها دودة القز 
فیخرج منها الارفت » والنحل فيخرج منها العسل» والشاة فيخرج منها البعر» ويأكلها 
الظباء فينعقد في نوافجيا“ الملسك» فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع 
واحد؟! فاستحسنوا منه ذلك» وآسلموا على يده» وكان عددهم سبعة عشر “ 

فهذه بعض مواقف كان فيها العقل هو الوسيلة التعارفية التي حالت دون وقوع صدام 
بين الأطراف المختلفة. 

ee 

العقل وسيلة للتواصل بين الشعوب: 

يتضح مما سبق أن كل البشر بقدرون عقوم ويحترمونهاء ويعترفون بمزية العقل وأهميته 
في حياة اللإنسان» فا معنى أن يعيش الإنسان بلا عقل» هل سيشعر بلذة الحياة أو حقيقة 
الوجود؟! فبالعقل عرف الإنسان ربه وخالقه» وبالعقل استطاع الإنسان أن يمَيّز ما ُصلحه 
في الكون وما يفسده؛ فاخترع اللات وابتكر الوسائل الجديدة التى تعينه على الاستفادة من 
مُمَّدّرات الطبيعة» التى حباها الله له» وبالعقل استطاع الإنسان أن يتعرّف على أقربائه ومعارفه 
وأهله» وبالتالي استطاع ان يتواصل معهم. 

فإذا كان العقل مشتركا بين جيع البشر» فإنه وسيلة مهكّة للتواصل بين أبناء الشعوب 
جميعا؛ إذا ما احترمت الشعوب عقول الآخرين» وإن التاريخ خير شاهد على أن المسلمين 
كانوا يحترمون عقول الآخحرين؛ فالحضارة اللإسلامية م تكن يومًا من الأيام داعية إلى العزلة أو 
الانغلاق الفكري» بل فتحت أبواما على مصراعيها للثقافات الأخحرى» فقد كان شعار 

. ت 
المفكرين الإسلاميين في القديم والحديث أن الحكمة ضالة المؤمن» وأن الحكمة تراث البشرية 


.1۸١ /۲ الفرصاد: اسم يطلق على التوت. المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) الإبريسم: أحسن الخرير. المعجم الوسيط ۲/۱. 

() النوافج: : موّخرات الضلوع» ووعاء السك في < جسم الظبي» واحدها نافج ونافجة. الجوهري: الصحاح» باب 
الجیم فصل النون ۱/ ٠۴٤٥‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة ۲/ ۳۸١‏ والمعجم الوسیط ۲/ ٠۹۳۸‏ 

(6) الفخر الرازي: مفاتیح الغیب .٠٠۹۰۱۰۸/۲‏ 


e ® e ®‏ 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني ۹ 


المشترّك؛ فالانسان أخو الإنسان» ولأن العقل وهب للإنسان من حيث هو إنسان» وأن شرعة 
الأنبياء والرسل واحدة؛ لأا تدعو إلى الخبر وال والعدل» ون المعرفة وإن كانت يونانية 
OP O e RA E e‏ 
الو ااا و ارا نق اللوي الا و اا ات ا و ا ا 
العلم يومئء وكل ذلك لا يحول دون انتقاء خير ما فيها وأصدقهء وإن كانت المعرفة صينية 
شدّت الرحال إليهاء وإن كانت في الغرب الأوربي أو الأميركي لم نتكبّر عليها؛ فإن ينابيع 
الفكر متعددة» وتعددها يدعو إلى التعاون بين جميع الثقافات» والاعتراف لكل ثقافة ب ها من 
فضل» فلا نستبيح نقدها دون الاعتراف ها بمضلها ومزاياها» ومن مزايا الثقافة الغربية 
لمعاصرة نها منهجيةء وأا تؤمن بحرية الفكر» وحُرمة الحرية وكرامتها؛ لأن كل ذلك من 
جوهر الكرامة الإنسانية التي ومن بها جيعًا' . 

وإن من أكبر الأدلّة على احترام المسلمين لعقول الآخرين حركة الترجمةء التي انتشرت في 
ربوع الدولة الإسلامية خلال القرون الأولى من عمر الحضارة الإسلاميةء فم) لا شك أنه 
كانت هناك علوم كثيرة متداولة قبل المسلمين» > سامت فبها الحضارات السابقة بائار طيبةء 
وهو ما اتّكأً عليه المسلمون -ومم الفخر في إعلان ذلك والتصريح به- عند بَدء نهمضتهم 


وغيرهاء غير أنهم -وهذا هو المعيار والأساس- لم يقتصروا على مرد النقل عن غيرهم عن 
سبقوهم» وإنا توسّعوا وأضافوا إضافات باهرة من ابتكاراتمم واكتشافاتمم» واستطاعوا أن 
يسطروا في تلك العلوم -التي كانت متداولة قبلهم- تارا ناصعًا مُكَرّفا. 

ففي علم البصريات -مثلاً- أذ أبو يوسف الكندي”" بنظرية الانبعاث الإغريقيةء | 
أنه أضاف -كذلك- - وصفَا دقيقا لبد الإشعاحع» وصاغ من خلال ذلك ساس نظام تصوريّ 
ديد عر ق اة لامر عل اط بة الانبعاث» وكان لكتابه (علم المناظر) صدَى في المحافل 


ج 


(1) صلاح الدين عبدا للطيف الناهي: اللخوالد من آراء أي ا لحسن البصري البغدادي الماوردي ص۴٠‏ - ٠٤١‏ . 

(۲) أبو يوسف الكندي: هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي «(a 0- ٠۸١(‏ فيلسوف العرب والإأسلام في 
عصره» نشا بالبصرة» وانتقل إلى بخداد» فتعلّم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والمندسة والفلك. . انظر: ابن 
أي أصيبعة: عیون الانباء ۲/ ٠۷۷-١۷۲‏ . 


۰ اطشك الإنساني 


العلمية العريةء ثم الأوربية خلال العصور الوسطى"» كا أن علم اندسة دخل إلى علوم 
المسلمين عبر الترجمات للأعال الإغريقية» وخاصة كتاب إقليدس”" (أصول المندسة)» 
ويرصد دونالد ر. هيل" تطور علم الهندسة في الحضارة الإسلامية فيقول: «وأعقبت مرحلة 
الترجمة مرحلة الإبداع» وعلى الرغم من أن أساتذة مثل إقليدس» وأبولونيس› 
E‏ حتراتا يبلغ حدٌ التوقير والتبجيلء إلا أن العلهاء العرب ل يتهيبُوا أن 
يدوا نتائجهم» بل ويْصرّبوها في بعض الحالات» كذلك قَدّم العلاء العرب إسهامات فَذة 
في جال المندسة النظرية» . 

وأمًا علوم الطبيعة والفيزياء فقد اكا المسلمون في البدء على كتب السابقين؛ مثل كتاب 
(الطبيعة) لأرسطو الذي تحدّث فيه عن علم الحركة» وكذلك مؤلفات أرشميدس التي تحوي 
معلومات عن الأجسام الطافية في الماء والوزن النوعي لبعض المواد» ومصنفات أكتسبيوس 
التي ر نتائج علميّة عن المضحة الرافعة والساعات المائيةء وكذلك هيرون 
السكندري"" الذي تحدّث عن البكرة والعجلة وقانون الشغل“» ثم ما لبث العلهاء 
السلمون أن طوّروا نظريات وأفكار السابقين الفيزيائية» واستطاعوا أن ب من طور 
النظريّة المجرّدة إلى طور التجربة العمليّةء والتي هي عاد هذا العلم» فكان منهم بو الريحان 


©..°° 


(1) دونالد ر. هيل: العلوم والمندسة في الحضارة الإسلامية» ص ١١٠١ء‏ ومد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي 
عند المسلمین ص۱۳۸ . 

(۲) إقلیدس 8u c114(‏ 325-265 ق. م): رياضي يوناني عاش في مدينة الإإأسكندرية» و أبا المهندسة» وقد كانت 
أعماله - بصورة عامة - تشكل آهمية كبيرة في تاريخ الرياضيات. 

(۳) دونالد ر. هیل (۲1111 .۸ 001314): باحث غربي معاصر» وخبير في التراث العلمي العربي» حقَق العديد من 
كتب علاء ا لحضارة اللإسلامية» وله العديد من المؤلفات التي تبرز الأثر العلمي للحضارة الإسلامية في المهندسة 
والكيمياء والرياضيات والعارة. 

)٤(‏ أبولونيس (108١110ممA‏ 262-190 ق. م): عالم رياضيات يوناني من مدرسة الإإسكندرية» وتبحر في الهندسة 
حتى تلقب باسم «الهندسي الأكبر)» له رسالة في المخروطات. 

)0( ريدس Archimedes)‏ 287-2 ق. م): عام طبيعة ورياضيات يعد دمن أعظم علاء الرياضيات في 
الور ال وهو اا دة 

. ٤٦ص دونالد ر. هيل :العلوم والهندسة في الحضارة الإإأسلامية‎ )٩( 

(۷) هیرون السكندري : (ت ٠٣۰‏ م) عام رياضيات ومهندس مصري» أول من اخترع الإبر وجهارًا لتوليد طاقة 
الرياح» ومُولَدَّا يعمل بالطاقة الحرارية. 

(۸) علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص١٠٠‏ . 


O 


. ee 
g2 الثانى: نظرية المشترك الإنسانى‎ D۹ گ‎ 
ت ل ل سنل‎ 


البيروني'“ الذي شرح أسباب خروج الماء من العيون الطبيعيّةء والآبار الارتوازية بنظرية 
الأواني المستطرقة ٠"‏ ومنهم ابن سينا" مكتشف القانون الأول للحركة» وهبة الله بن 
ملكا مكتشف القانون الثاني والثالث للحركة. 

إن هذه الناذج وغيرها كثير لا حصى لأَبرَرُ دليل على احترام المسلمين وتقديرهم لعقول 
الآخرين» وإن كانوا خالفين هم في الجنس واللون والاعتقاد؛ إذ الحكمة ضالّة المؤمن 
ّى وجدها؛ فهو أحقّ الناس باء والمعرفة -وخاصة العلوم التجريبية- ميراث الإنسانية 
حىعا. 


e 

م يقف المسلمون وحدهم في هذا المضمار» وإنم) كان للحضارة الغربية آثر ملموس في 

احترام عقول الآخرين» فا أن طفق الفكر الغربي يبتعد عن التعصب المذموم» الذي وصم به 

ال ال وال ع ا ف ت ن ال ر واد 

الحضارة الإسلاميةء حتى وجدنا قنوات الاتصال تتزايد بين الغرب والشرق؛ إذ اعترف كبار 

المفكرين والفلاسفة الغربيين بم للحضارة الإسلامية من فضل» فأخذوا عنها علومهم ونهلوا 

E REK ES 
المجالات.‎ 


(۱) البيروني: هو أبو الريحان محمد بن أحد البيروني الخوارزمي (۲۹۲-١٤٤ه)ء‏ فيلسوف رياضي مؤرخ» من آهل 
خوارزم» اطلع على فلسفة اليونانيين والمنود» وعلت شهرته» وارتفعت منزلته عند ملوك عصره. انظر: 
السيوطي: بغية الوعاة١/ .0١ ١٥١‏ 

(۲) ول دیورانت: قصة الحضارة ۱۸١/١١‏ وانظر: محمد الصادق عفيفي E E al E‏ 
ر 

(۳) ابن سینا: هو بو علي الحسین بن عبد الله بن سینا ٤۲۸-۳۷۰(‏ ه= ٠٠۳۷-۹۸٠‏ م) الفيلسوف الرئيس» صاحب 
التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإهيات, ولد في إحدى قرى بخارى» ومات بهمذان. انظر: ابن 
خحلکان: وفیات الأعیان ۲/ ١٠١١-٠٥۷‏ . 

(٠‏ ) هبة الله بن ملكا: هو أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البلّدي (ت ٠٠‏ ١ه=١٠٠١١م)»‏ المعروف بأوحد الزمانء 
طبیب» من سکان بغداد» كان يهوديًا وأسلم في آخر عمره» وكان في خدمة المستنجد بالله العباسي» وحظي عنده. 
انظر: ابن آبي أصيبعة: عیون الآنباء ۲/ ۳٠١-۳١۳١‏ والزركلي: الأعلام ۸/ .۷٤‏ 


o ٣‏ س 
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الريجحان البيروني يقول عنه مايرهوف ": «إن اسم البيروني لأب اسم في موكب العلماء الكبار 
واسعي الأفق» الذين يختال بهم العصر الذهبي للإسلام»". وقال عنه المستشرق الألاني 
سخاو'": «البيروني أعظم عقلية عرفها التاريخ»“. ولقد أطلق علاء الغرب على البتّاني ° 
لقب (بطليموس العرب) بسبب دراسته لكتاب المجسطي» كا اهم الغرب بكتاب (الزيج 
الصابى) حيث ترجم إلى اللغة اللاتينية والقشتالية -الإسبانية القديمة- وقد أوصى ألفونسو 
ا ملك قشتالة بترحته عام (١٤١٠م)‏ مع شروحه وتعليقاته العلمية والعملية. 
ويشهد موريس كلاين"“ للعام المسلم أبي بكر الكرخي” في كتابه (تطور الرياضيات من 
الغابر إلى العصر الحاضر) قائلا: «إن الكرخي البغدادي العام المشهور الذي عاش في أوائل 
القرن الحادي عشر الميلادي يعتبر مفكَرًا من الدرجة الأولى» وهذا يظهر من كتابه (الفخري) 
في ا لحساب؛ فطور هذا الحقل إلى درجة يمكن التعرّف على عقليته الجبارة خلاها»''. 


(۱) ماکس مایرھوف Max Meyerh of)‏ (٤۱۸۷-٥٤۱۹م):‏ مستشرق وطبيب عيون ألماني» وأحد أبرز 
المستشرقين الغربيين» تعلم العربية وزار مصر عام ۴١۹٠م‏ واستقر بهاء وتوني بالقاهرة» اهتم اهتمامًا خاصًا 
بتاريخ الطب والصيدلة في الحضارة الإسلامية. 

(۲) صبري الدمرداش: قطوف من سبر العلماء ۲/ ٤۱۹‏ . 

)۴( ڪارJ‏ إدورد wخgl Karl Edward Sacha‏ )¢14۳۰-1۸€0): مستشرق آلماني» أستاذ اللغات الشرقية في 
برلين» وما نشره بالعربية: (الآثار الباقية عن القرون الخالية)» و(تحقيق ما للهند من مقولة) وكلاهما للبيروني. 

(4) مصطفى وهبة: نوابغ المسلمين A‏ 

() البتاني: هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني (ت ۷ه=۹۲۹م)» فلكي مهندس» اول من كکشف 
السمت ام1 والنظير 41۲ وحدد نقطتيه| من الساء» وتوفي بسامراء. انظر: القفطي: إخبار العلاء 
ص٤۱۸ ۱۸١‏ والصفدي: الواني بالوفیات ۲/ ۲۰۹. 

(1) الفونسو العاشر ۵ئ1 Afonso X the‏ (۱۲۸-۱۲۲۱ء): ملك قشتالة ولیونء اشتهر بالحکیم» ویز 
بسياسة الانفتاح على الفكر الشرقي وخاصة الإسلامي. 

(۷) أحمد محمد عوف: صناع الحضارة العلمية في الإسلام ۲/ .۷-١‏ 

(۸) موريس کلاین Morris K|11٤۴‏ (۸٠۱۹۹۲-۱۹م):‏ أستاذ الرياضيات بجامعة نيويورك» وهو كاتب في 
التاريخ والفلسفةء وتدريس الرياضيات» من مؤلفاته: الرياضيات والبحث عن المعرفة وتطور الرياضيات من 
الغابر إلى العصر الحاضر. 

(0) أبو بكر الكرخي: هو محمد بن الحسن الكرخي (ت ٤٠١‏ ه=٠٠٠٠م)‏ رياضي مهندس» اتصل بفخر ا ملك (وزير 
بهاء الدولة البويهي)» وصنف له كتاب (الفخري) في ال حبر والمقابلة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ٠٠١ /١‏ 
وفؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي .٥ ٦۲ /١‏ 

.۲٠٠ص علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية‎ )٠١( 


® ® و ٣‏ 
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بل يقول المؤرخ الأميركي بريفولت: «ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة 
ارا ا ا ج ق 
الشواهد تَوَكّد أن العلم الخغربي مَدِينٌ بوجوده إلى الحضارة العربية الإسلامية» ون المنهج 
العلمي الحديث القائم على البحث والملاحظة والتجربةء والذي أَحَدٌ به علماء أورباء إٍن) كان 
تاج تال الملا الأررسن :بالا الإسلامي. عن طرق درل الغرب السلين نى 
الأندلس» . ويقول دونالد ر. هيل: القد اعت الرازي بحق واحدًا من وسين اا 
للكيمياء الحديثة؛ بفضل مقارنته المنهجية وإصراره على ضرورة العمل التجريبي» ". ويقول 
فلورين كوجوري المورّخ المشهور في العلوم: «إن العقل ليندهش عندما يرى ما عَوِلَهٌ العرب 
والمسلمون في علم الجبر؛ فلقد كان كتاب الخوارزمي في حساب ال حبر والمقابلة مهلا نهل منه 
علاء المسلمين وأوربا على السواءء واعتمدوا عليه في بحوثهم» وأخذوا عنه كثيرًا من 
النظريات؛ لذا حى القول بأن ا-خوارزمي هو واضع علم احبر على أيه الصحيحة»“. آم 
الموسوعة البريطانية فتقول: «والحق أن كثرًّا من أساء الأدوية وكثيًا من مُرَكَباتها ا معروفة 
حتى يومنا هذاء وني الحقيقة المبنى العا للصيدلة الحديثة -فيم] عدا التعديلات الكيميائية 
الحديغة بطبيغة الحال- قد بدأه العرب». 


إن هذه الشهادات لتوحي بالاحترام والتقدير من علماء الخرب؛ ما جعل روح التواصل 
بين ا لحضارتين کبرًا. 
e‏ 


احترام العفل :+ ) 
إذا كانت شهادات الحضارة الإسلامية» ومن بعدها شهادات المنصفين من الحضارة 


(۲) ماكس فانتيجو: في كلمة له أمام مؤتمر ا لحضارة العربية الإسلامية المعقود في جامعة برنستون في واشنطن غام 
(۳١۱۹م).‏ انظر: شوقي أبو خليل» وهاني المبارك: دور الحضارة العربية والإسلامية في النهضة الأوربية 
ص٥۱۲‏ . 

(۳) دونالد ر. هيل: العلوم والحندسة في الحضارة الإسلامية» ص١١٠.‏ 

. 1٤ص علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم‎ )٤( 

. ٤٦/٠۸ الموسوعة البريطانية‎ )٥( 


a Es 
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الغربية توحي بالاحترام والتقدير التبادلين لأصحاب العقول والفكر الآخرين؛ وكان من 
نتيجة ذلك زيادة الانسجام الحضاري والتواصل الفكري بين الشعوب؛ فإن ذلك دليل على 
أن احترام الفكر والرأي هو احترام للعقل الذي أنتج ذلك الفكرء وإن شهادة سخاو للبيروني 
دلي على احترام العقل الذي أنتج ذلك الفكر وهذا العلم» الذي أفاد البشرية كلها. 

وإذا كان احترام الإنتاج الفكري هو احترامًا للعقل» فإن احترام الرأي والتعبير هو 
احترام للعقل» كا أن تقدير الساسة والمفكرين وأصحاب القرار لشعومم هو احترام 
لعقوهم. 

فالدول التي تحظى باحترام الإنتاج الفكري للآخرين» هي الدول الأكثر ناء وتطورًا من 
غيرهاء وإن الدول التي تسمح للآخرين بإبداء آرائهم والتعبير عن أفكارهم» هي الدول 
الأكثر تدمًا واستقراراء وإن الدول التي يترم فيها الساسة وأضحاب القرار شعويهم هي 
الدول الأكثر تكاتقًا بين الجحميع؛ ومن تم يكون النمو والازدهار. 


RN 


تسفيه العقول سبيل الصراعات والحروب : 

إن من حق العقول احترامها وتقديرهاء وعدم تسفيهها والاستخفاف بہاء واتهامها 
بالقصور وعدم الإدراك» وتعجيزها عن الوصول إلى المرادء الذي من أجله وهبها الله للبشر. 

فإذا كان احترام العقل يزيد التواصل والتفاهم بين الحضارات والشعوب؛ فإن تسفيه 
عقول الشعوب واتهامهم بالسطحية وعدم الفهم والوعي والإدراك» هو سبيل الحروب 
والنزاعات والصراع. 

ولنأحذ مثالاً على هذا القمع الذي لابُدَّ وأن يقود إلى صدام» وهي تجربة القمع 
الشيوعي لعقول الشعوب المختلفةء» والتي تمثلت في المارسات القمعية التي اتخذتها 
الشيوعيون في سبيل نشر أفكارهم» وخاصة تلك المارسات التي اتخذوها لنشر مبادئهم في 
دول العام الإسلامي خلال القرن العشرين» فا أن أحكم الحزب الشيوعي قبضته على البلاد 
في الاتحاد السوفيتي» حتى عمد إلى استئصال شأفة الدين» ولم يراع في ذلك حرمة الإنسان» 


کک 4 ا 
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فقام الشيوعيون بقتل القضاة والفتين والوعاظ وأئمة المساجد والمؤذنين» وألغوا في بلاد 
القرم والبلاد الإسلامية الأخرى المحاكم الشرعية وديار الإفتاء ثم حَولوا المساجد والجوامع 
إلى مسارح وإصطبلات للخيول» أو خازن للمؤن والذخيرة» أو إلى أندية أو دور للسيناء وقد 
جمع البلاشفة تسخ القرآن والكتب الدينية وأحرقوهاء ولم جر أحد من المسلمين في بلادهم 
على أداء شعائره الدينية؛ لا فيه من حطر هلاكه. ٠‏ 

وني التركستان الغربية الخاضعة لروسياء والتركستان الشرقية التابعة للصين الشيوعية اسا 
ولروسيا الشيوعية فعلاء أقام الشيوعيون عمليات إبادة بشرية» فبعد أن كان عدد المسلمين 
يتجاوز الأربعة والأربعين مليونًاء تناقص على يد الإبادة السوفيتية إلى ستة وعشرين مليوتاء ‏ 
وقد استخدم الشيوعيون السوفيت أبشع أنواع التعذيب ضد المستضعفين المسلمين ". (انظر: 
صورة رقم ٠١‏ القمع الشيوعي في تركستان المسلمة). 

إن التاريخ يشهد على آن النظم الدكتاتورية والاستبدادية هي التي تعمل على حجر 
العقول» وتحريم التعبير عن الرأي والفكر» وهو المنهج الذي اتخذته الشيوعية في إبادتما 
للمسلمين في كل مكان؛ لذلك اشتعلت الحروب والثورات في كل مكان من المسلمين وغير 
الملسلمين» الذين ذاقوا ويلات الشيوعية» ولم هدا تلك الحروب والثورات حتى سقط الامحاد 
السوفيتى في تسعينيات القرن العشرين. | 

تُرى كم من الأرواح ذهبت لأن أحدهم ل يفهم كيف يجحترم الاختلاف الإنساني في شأن 
العقل! وكم ينبخي أن تبذل الإنسانية من أرواح أبنائها؛ لآن بعضهم لا يريد حتى الآن أن 
يفهم أن العقل من فطرة الإنسان التي يجب احترامهاء والابتعاد عن قسرها وقهرها وإلزامها 
باعتناق ما لا تقبله ولا تقتنع به؟ 


)١(‏ سيد قطب: دراسات إسلامية ص١ ۰1--٩١‏ ۲ بتصر ف. 


الفصل التالث : المنشتركات الإنسانية العامة 


القمع الشيوعي 2 التركستان المسلمة 


صورة رقم (۱۲) 


مه کے ا ا 


نظطرية جديدة للتقارب بين التعوب 


e ®‏ و © 
Df‏ الثانى: نظرية المشترك الإنسانى ۷ ج 
لک ا نل ل : 


8ھ الأخلاق الأساسية 

يقول ول ديورانت: «ما الأحلاق سوى تعاون الجزء مع الكلّ» ثم تعاون كل جماعة مع 
کل أعظہ؛ OE EE‏ 

وصحيح من غير شك أن وجود المدنية ونشأة الحضارات هي إحدى ثمرات الأخلاق 
التي يتمتّع بها الكائن الإنساني؛ فالمدنية دليل على وجود الأخلاق إلاً أن العكس ليس 
a‏ ثمة أقوام لم يستطيعوا 

اة ر اغا مد ركا ا ترو رالاق ا ل دة واو رخن أن ر کدرا 
ا الأخلاق الفاضلة أرسخ عند البسطاء والهمج الان مها لدئ :ناء الات 
ا لحديثة؛ ينقل ديورانت أن اهمجح البدائيين في أبسط صورهم كانوا أكثر الناس أمانة؛ فالكلمة 
يقولونها مقدسة» وهم لا يصطنعون شيتًا ما تعرفه أوربا من وسائل الفساد والخيانة وأن 
الرجل البداتي کان کرم إل حدٌ غریب؛ حیث کان مستعدا لاقام ما معه حتی مع ارات 
ولتقديم ااا لضاف 


ول يُسكّك أحد من الفلاسفة وعلاء الأخلاق -في] نعلم- في أن الإنسان يتمتع 
ب«وجود الأخلاق)» ولكنهم سلكوا ني تفسير هذا الوجود وغاولة فهمه مسالك شتى» 
فحتى القرن التاسع عشر الميلادي كان علم الأخلاق يبحث عن المبادئ وترتيبها واستنباطهاء 
والكشف عن أهميتها للحياة الأخلاقيةء مع بيان الواجبات التي يلتزم بها الإنسان؛ بمعنى بم آل 
يتجه البحث نحو سلوك الإنسان قياسًا إلى مَنّل أعلى؛ حتى يمكن وضع قواعد عامَة للسلوك 
والأفعال؛ تعين على فعل الخير والابتعاد عن الشرٌ"» وذا كان علم الأخلاق من العلوم 


.1٥ /١ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
.٠٤١١۹١ /١ المصدر السابق‎ )۲( 
.٠٠١ص مصطفى حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلاء الإسلام‎ )۳( 


E‏ ) بک 
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المعيارية؛ بمعنی أنه لا يدرس ما هو کائن» بل ما ينبغي ان يکون؛ ولذا فمهځته هي وضع 
الشروط التي يجب توافرها في الإرادة الإنسانية وي الأفعال الإنسانية؛ لكي تصبح موضوعًا 
لأحكامنا الأخلاقية". 

كان هذا التعريف مستقرًا إلى ما قبل القرن التاسع عشر الميلادي» حتى ظهرت في فرنسا 
مدرسة من علماء الاجتماع اتجهت اتجاهًا اجتهاعيًا» صَوّرت فيه علم الأخلاق كفرع من علم 
الاجتماع موضوعا ومنهښًا؛ أ نظرت e‏ 
باعتباره معیارًا لما ينبغي آن یکون' "» لقد فصل ليفي بریل"“ وأستاذه دور ایم" -ومن 
تابعهم)- علم الاجتماع عن الفلسفة» وأطلقا عليه اسم «علم العادات»؛ حيث جعلوا 
الأخلاق دراسة موضوعية تجريبية لقوانين العادات الخلقية عند الإنسان» ومذا تحوّلت 
الأخلاق لد ا 
التاريخ» فنزعوا عن القيم الأخلاقية فكرة الثبات والدوام 

لكن على أية حال» ومه) كان تباعد ما بين التعريفين» فإن جوهر الموضوع يُرَسّخ أن 
الاق مکرن امام من مکرنات الرنیان؛ بارسما وفع ھا ویدیر چا ناته (عند من 
يته نحو تفسير ما هو كائن)» أو يتطلّم نحو صورة أعل من الواقع (عند مَنْ يجه نحو إقرار 
ما ينبغي أن یکون). 

كانت تلك مقدمة موجزة لموضع كبير ومهم في موضوعنا عن المشترك الإنساني؛ حيث 
سنحاول تحديد الأخلاق التي يمكن أن يتفق عليها البشر» فشكل قاعدة أساسية للحياة فيي 


(۲) مصطفى حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام ص١٠.‏ 

(۳) زکریا إبراهیم: مشكلة الفلسفة ص ٩‏ وما بعدها. 

(٤(‏ لوسيان ليفي برJı Lucien levy- bruh]‏ )1۸9۷ -۱۹۳۹م)» فيلسوف وعالم اجتماع وآنثروبولوجيا 
فرنسی» من مؤلفاته : عقلية البدائى» الأساطر البدائية. 

)٥(‏ دور کایم: ۱۸٥۸(‏ - ۱۹۱۷ م) فيلسوف وعالم اجتمأع فرنسي» يعتبر أحد مؤسسي علم الاجتاع المحديث» وشرح 

0) مصطفى حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلاء الإسلام ص۱۷١۸٠.‏ 


ےه ET‏ 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني ۹ يج 


الإنسان والأخلاق : 

اختلفت 5 نعريفات الأخلاق عند الفلاسفة وامفگرین» كل بحسب اتجاهه ورؤيته وزاوية 
نظره للموضوع» لكن كلمة «الأخلاق» احتفظت لنفسها بمعانِ متشابة إلى حد التطابق في . 
اللغات المختلفة» ففي أشهر معاجم اللغة العربية وأوسعها نرى أن الق هو «الطبعَ 
وألة َحَقيقتة أنه ِصُورَة الإنْسَانِ الباطَِةء وهي َس وَأَوْصَافهَاء وَمَعَايها الْحْتَصّة بَا 
بمَنْرَة الق لِصورَته الظَاهرَة وَأَوْصَافها وَمَعَانيهاء وا أَوْصَاف حَسَة وقي . 

فالمعاني اللغوية لكلمة «الأخلاق» تدلٌ على أن للأخلاق جانبين؛ أحدها: نفسي باطني» 
والآخر سلوكي ظاهري؛ أي أن الأخلاق نفسية معنوية» ومظهرها الخارجي هو ما نسَميه 
المعاملة أو السلوك؛ فالأخحلاق مصدر والسلوك مظه ". 

وحول هذا المعنى دار الفلاسفة في تعريفهم للأخلاق» ونلتقط من هذه التعاريف ما قاله 
أرسطو في «الأخلاق النيقوماخية» "؛ حيث قال بأن «الفضيلة الخلقية تنشأً عن العادة). 

ويوافق هذا ما قاله -من بعد- الإإمام الفيلسوف الإسلامي أبو حامد الغزالي» قال: 
«الخلق هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر» من غير حاجة إلى فكر 
ورويةء قإن كانت اهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعا سمّيت 
تلك اهيغة خلقًا حستاء وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سمَيّت اهيئة التي هي المصدر 
8 س 

الأخلاق فطرة بشرية : 

إننا نعتقد أن كل إنسان بداخله ذلك الشيء الڏي ي سى «الضميرا» وهو ذلك الشيء 
الذي يفيض جوا من الراحة والسعادة والفرح إذا ما أتى الإنسان عملا حستا» وهو الذي 


() ابن منظور: لسان العرب» مادة خلق ۸١ /٠١‏ والزبيدي: تاج العروس» باب القاف فصل الخاء ۲٠۷ /۲٠‏ 
۸. 

(۲) محفوظ عزام: الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبيق ص١٠.‏ 

(۳) وهو كتاب الأخلاق الذي كتبه أرسطو لابنه نيقوماخحوس؛ فلهذا نسب إليه ويعرف ب«الأخلاق النيقوماخية». 

() آبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ۳/ .٠۴‏ 


۰ ا 
6 اطشرك النساني O‏ 
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الأخلاقية)» 7 هذا بغخض النظر عا إذا كان العمل الحسن يحقق ةة بالمتاعب» 
وع) إذا كان العمل السيى يُقسد المنفعة أ يأتي بهاء وإن هذا «الضمير».. هو مشترك إنساني 
عامٌ. 


لقد أمدَّنتا المعرفة الإنسانية بكثير من المعلومات التي تفيد بهذا التنوع المائل وغير القابل 
للحصر للمظاهر الأخلاقية عند الشعوب المختلفة؛ فلقد «كان لكل جماعة د تشريع أخلاقي 
ّنه لأفرادها»" “» ولكننا نستطيع القول بأنه بعدد ما نعرف من أقوام وشعوب توجد 
تشريعات أخلاقية؛ إلا أن هذه التشريعات المختلفة تعود في جوهرها إلى أصول واحدة» با 
يجعل تعدّد الأخلاقيات بين الشعوب ظاهرة تنوع فقط» يقول الدكتور زكريا إبراهيم: انحن 
لا نكر أن تاريخ الحضارة البشرية حافل بالشرائع الأخلاقية المختلفة» والمعايير الاجتاعية 
المتباينة» ولكننا نلاحظ أن الدراسات الأنثربولوجية الحديثة قد كشفت لنا عن وجود تقارب 
كبير بين هذه الشرائع الأخلاقية المختلفة»". 

ثم يضرب بعض الأمثلة ههذا» فيقول: «صحيح أن البشرية حتى القرن السابع عشر 
كانت ترى ني المبارزة حقا مشروعًا للفرد؛ فكان الرجل يثأر لكرامته أو شرفه عن طريق 
الانتصار على خصمه في هذا الصراع المسلح» ولكننا -مع ذلك- ما زلنا ُسَلّم بمبداً (الدفاع 
عن الشرف) أو الكرامة» على الرغم من أننا قد أصبحنا نستنكر اليوم فعل المبارزة» وقد كانت 
المرآة الهندية قدي تحرق نفسها بعد وفاة زوجها؛ لكي ترقد إلى جوار شريكها في كفنه» ولكننا 
اليوم حتى إذا استنكرنا هذه الفعلةء فإننا مع ذلك ما زلنا نعدٌ وفاء الزوجة لزوجها - حي 
کان ام میا - فعلاً خلاقيًا له قیمته»"" 

وهذا المعنى نفسه يرصده ديورانت بعد رحلة قضاها في الحديث عن الاختلافات 
الواسعة في أخلاق الناس في الزواج والعمةء قال: «نعم إنه من الحقّ في الأساس» -كا قال 


.٤/۱ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية ص1۲.‎ )( 
٣ن مرجع السابق‎ (۳) 


e ا‎ ® e 
ج‎ ٣ ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني‎ 
© ت ي ې ي‎ 


أناتول فرانس”“ في سخرية- «إن الأخحلاق هي مجموعة آهواء المجتمع»؛ وكا قال 
«أناقارسيس» ۸١٣4٥1۲١18‏ اليوناني"": إنه إذا ما جمَعْتا كل التقاليد التي تقدسها جاعة ماء 
ثم حذفنا منها كل التقاليد التي كجها جماعة آخری» ما بقي لنا منها شيء؛ لکن ذلك لا يدل 
على تفاهة الأخلاق في ا على أن النظام الاجتماعي قد احتفظ بكيانه بطرائق 

شت i ii O‏ 
الناس في اجتاعهم بعضهم ببعض» ۰ 

والح آنه مها یکن من أمر تعر الظواهر الأخلاقيةء فإن من المؤكد أن الشرائع 
الأخلاقية لا ثل مجموعة من القواعد التعسّفية والاعتباطيةء التي لا تخضع لأي منطق ولا 
تصدر عن أية معقولية؛ بل هي مبادئ إنسانية عقلية تستمد أصوهما من قاعدة أوَلية عامَة؛ هي 
احترام الشخص البشري» وتقديس القيم الإنسانية“. 

وهذا ما دعا هانس كونح”" أن يقول بأن الديانات في العام - سواء كانت ذات أصل شرقي 
ويميزها «الشكل النبوي» كاليهودية والمسيحية والإسلام» أو ذات أصل هندي كاهندوسية 
والبوذيةء أو ذات أصل صيني؛ حيث لا نبي ولا رسول» وإنا تتتمي إلى «الرجل الحكيم؛ مثل 
كونفوشيوس ولاو تسو“ -ترجع إلى قيم أخلاقية واحدة بشكل أساسي؛ ما تجده في الكتاب 
القدس اليهودي في الديكالوج (الوصايا العشر)» وخاصة الجزء الثاني؛ ما تجده -أيضا- في 


(۱( أناتوJ‏ فرlنس Anatole France)‏ (1۸€€-¢۱4۲€): :روائي وناقد» من أكبر أدباء وروائيي فرنساء من 
روایاته: اجريمة سلفستر بونار» و«الزنبقة الحمراء؟» و«تاييس»» و«ثورة الملائكة)» و«الآلهة عطشى»» » حصل 
على جائزة نوبل في الأدب لسنة ١۱۹۲م‏ لمجموع أعاله. 

(۲) آناقارسيس: فيلسوف يوناني من القرن السادس قبل الميلاد. 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة /١‏ ۸۳. 

. ٦۳ص زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية‎ )٤( 

(5) ھان igج Hans Kueng‏ )14۲۸م-..( : عالم للاهوت سويسري» طرد من الفاتيكان» بعد اعتراضه على 
مفاهيم مسيحية رأى الفاتيكان آنا أساسيةء واهتم في بعد بمشروع الأخلاق العالمية والتي يدعو فيها إل ميشافق 
أخلاقي عالمي» وكان عميدًا لكلية اللاهوت بجامعة توبنجن م الألمانيةء من کتبه: «الڂياة کمسيحي)»› والذي دعا 
فيه إلى فهم جديد لتعاليم المسيح› و«الإسلام: : الماضي والحاضر والمستقبل». 

(0) لاو تسو: حكيم وفيلسوف صيني» اختلف العلاء ء حول الزمن الذي عاش فيه» لكن معظمهم ذهب إلى أنه عاش 
في عام ۳۲۰ ق. م» ویقال: إنه لدي القرن السادس قبل الميلاد في الصين الوسطىء» يعتبر مؤسس الديانة 
الطاوية. 


۰ ےه 
a‏ اطشرك الإنساني 04 


القرآن؛ ستجد وصايا ماثلة للغاية في التراتيْنِ اندي والصيني» وني وقت مضى ذاع عن باتانجالي 
مؤسس اليوجا مقولة: «لا تقتل» لا تسرق» لا تستغل جنسيا». نجد هذه المبادئ -أيصًا- في 
مجموعة القوانين البوذيةء وتجدها كذلك في التراث الصيني» إنك بالفعل تجد وصايا من هذا النوع 
في کتاب حمورابي"'» کا تجده في تقالید الأروميين في أسترالي. 

فالخلاصة -التي آردنا التأسيس ها- أن الأخلاق من صميم الطبيعة الإنسانية» وقد 
دت عند كل البشر ابتدا ثم إل جوهرها واحد مهما اختلفت العادات والبيئات. 

الأخلاق.. هل يمكن أن تكتسب؛ 

كا اختلف العلماء في تفسير نشأة الإنسان وبداياته الأول» اختلف علاء الأحلاق في 
تفسير الأخلاق تبعًا لاختلافهم في هذه النشأةء ولكن وكا يقول ديورانت: «ينبخي أن نتذكر 
مره أخرى آننا لا نعر ف من بدايات الأشياء إلا قليلا»"؛ ذلك أن هذه «البدايات هي أسرار 
قارا الي سط تفرب حرفا بج دالاع اة رام لكا مغر آنل اغ 
الف 

انسحب جهل العلماء بالبدايات على موضوع الأخلاق لينتج نظرتين كبيرتين لتيّارين 
حول الموضوع؛ التيار الأول: تيار «اللادينيين الماديين» -إذا صح الوصف- وهم الذين جاد 
عليهم العلم بقليل من المعلومات العلمية الثابتة؛ فهم يملأون رل الضررة بكر مر 
الحدس والتخمين والافتراض» وهم يرون تاريخ البشرية في تطور مستمرٌ؛ فالإنسان قد بدا 
متخلْمًا ني کل شیء؛ ني عقله وتصوراته وإدراکاته وآخلاقه» ثم واجه الحياة التي تتطور هي 
الأحرى من البساطة إلى التعقّدء فما يزال الإنسان بور الحياة ثم تُطَرّره في علاقات تفاعلية 
متبادلة» فتَطور عقله وتصوراته وأفكاره وأخلاقه. 


م 
0 


)1( وري Hammurab!‏ )ت*¥0\ ق. م( : كان الملك السادس لبابل من ٠۷٠١١-۱۷۹۰۵(‏ ق. م( وهو صاحب 
شريعة حمورابيء التي تعد من أقدم وأشمل القوانين في وادي الرافدين بل والعال. 

(۲) هانس کونج: الإسلام رمز الأمل ص۱۹. 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة١/ .۷١‏ 

المرجع السابق .٠١/١‏ 


ھچ © a‏ © 
Df‏ ا E‏ 
1 لص ت ي لے ۾" 


التيار الثاني: تيار «أصحاب الديانات»» وهم الذين يعتقدون بأن هذا الكون الفسيح 
الا ومد ا وان ا ل اة هی ا خد غار ات ها الال وأنٌ الإنسان خلق وني صميم فطرته 
مجموعة من القيم والمبادئ والأخلاق» أمًا أن معرفة الإنسان الآن ل توصل -في دراستها 
لفجر التاريخ- إلى أبعد من أقوام بدائية همجية ذات اختلاف قيميٌ هائل» وذات عادات 
واسعة التشعّب» فهذا لا يعني قط أن ما ل¿ غر فة من حا الاتان الأول = كان كر دان 
وأكثر همجية وأقل أخلاقيةء بل التفسير الأصوب أن الفترات المجهولة لنا من التاريخ» هي 
التي تحمل سر انحراف هذه الأقوام والشعوب والقبائل عن بداية الإنسان الإيانية السوية 
الأخلاقية كا خلقها الله في الإنسان الأول (آدم ا). الذي هو من عباد الله الصالحين. 

يقول الدكتور مصطفى حلمي"": «أّا عن افتراض الحياة البدائية كمظهر أول للحياة 
الاجتماعيةء فإنه يمكن القول بأنا أبسط ما وصل إلى علمنا من حالات» لا أا الحالة الأولى 
ا ا ف و اا و و 
اعترف به ول ديورانت بشكل ضمني» فتلك الثقافات التي عرفناها « تكن بالضرورة 
الأصول التي تفرعت عنها مدنيتنا؛ فليس ما يمنع أن تون بقايا متحلةٌ لثقافات أعلى 


تدهو رت" 


وما يزال الفريقان في شد وجذب» ولكن الشاهد من هذا الحديث هو اتفاق الجميع على 
أن الأخحلاق يمكن اكتساما؛ فالذي يرى أن الأخلاق صنعتها الحياة» فهي نسبية متطورة 
خحاضعة لظروف الزمان واكان والحاجات والغرائز»ء ويعترف بأن اللإنسان يكتسب مع 
تقدّمه أخلاقًا جديدة م تكن لديه من قبل» وأمًّا أصحاب الديانات فهم يؤمنون بأن الأخلاق 
فطرة مركوزة في أعاق الإنسان» وأن رسالة الأديان أن تعود بالإنسان إلى الطبيعة الأخلاقية 
السوية» وكفى ذا تأكيدًا على أن الإنسان قادر على اکتساب أخلاق E‏ م أخلاق 


۴ 


اخری. 


الفلسفية عن السلفية في العام العربي والإسلامي» من مؤلفاته: الأخلاق بين الفلاسفة وعلاء الإسلام. 
(۲) مصطفى حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلاء الإسلام ص۷۷. 
(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة .o۳/۱‏ 


e‏ ا 
E‏ اطشرك الإنساني 1:8 
8 که : TE‏ )۱( ۴ 
وهذه القاعدة مجملها فيلسوف الأخلاق المسلم ابن مسكويه ' فيقول: «الخلق حال 
للنفس داعية ها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية؛ وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما 
يكون طبيعيًا من أصل المزاج؛ كالإنسان الذي رکه أدنى شيء نحو غضب» ويميج من أقل 

SS 


من آدنی شيءَ يعجبه» وکالذي یغتم 


سبب» وکالانسان الذي بن 
يرتاع من خبر يسمعه» وكالذي يضحك ضحکا مفرطًا 
ويحزن من أيسر شىء يناله» ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدرّب» ورب) کان مبدؤه 
بالروية والفكر» ثم يستمرٌ عليه أولاً فأولاً حتى يصير ملكة وخلقًا»". 
ما الأخلاق الاأساسية؟ 
شهد التاريخ الإنساني اختلافا واسعًا في المنظومات الأخلاقية للشعوب» ثم تى عصر 
الكتابة والتدوين والتفكير والفلسفةء فتوسّع في نقاش هذه المنظومات الأخلاقية» وصنع 
جدالاً لا يبدو أنه سينتهي حول الأخلاق» كان من ضمن عناصره الحيّة والثرية والْحَولة 
للجدل فكرة «ترتيب الأخلاق»» أو وضع الهيكل للمنظومة الأخلاقية البشرية؛ أي الأخلاق 
ر ق أن يكون في موقع الصدارةء وأنها يمكن آن يمحتل المواقع الخلفية؟ وأىٌ الأحلاق يسع 
الإنسانية آن ترفضه» أو حتى تهمله وتتخل عنه؟ ثم أا الذي يمل غيابه تديدًا خطرًا 
ومؤثرًا؟ وما الذي جعل البشر ختلفون في منظوماعمم الأخلاقية؛ فلا يتَفْقّون على منظومة 
تفسير أخلاقي -أي من زاوية المنظور الأخلاقي- يستطيع أن يقول: اذا 


۳ 

وأحدة؟ وهل ثمة َه 

بقي بعض الناس آلاف السنين في الشكل البدائي لا يكادون يتطرّرون؟ ولاذا استطاع غيرهم 
أن يتطوّر» وبسر عة أحياتاء لكي يقيم حضارات واسعة وعريقة؟ ثم هل ثمة تفسير أخلاقي 


يمسر سقوط الحضارات الكرى واميارها؟ 
وما زالت جوانب البحوث تتسع ويُؤخذ منها ويرد وما زال العلاء والفلاسفة 
والمؤرخون محاول كل منهم أن بُدلي بدلوه ني صناعة تفسير وصياغة إجابات هذه الأسئلة 


(۱) ابن مسکویه: : هو أبو علي آحمد بن یعقوب بن مسکویه الخازن (ت ۱٩٤ھ‏ =۰۳۰ ١‏ ) اشتغل بالفلسفة والتاریخ 
والآدب» وهو أكر علماء الحیوان في عصره» من كتبه : تجارب الأمم» وتعاقب المم» والفوز الأصغر. 


(۲) ابن مسکویه : تهذیب الأخلاق ص٥أ۲.‏ 


e a. © ©‏ 
ب التانى: نظرية المشترك الإنسانى SRG‏ 
_ س 


ومن منطلق قراءتي للتاريخ ومسار الحضارات واستنادا إلى القرآن الكريم والسْنّة النبوية 
أستطیع أن أَمَيّرّ بين نوعين» أو -بالأحرى - مستويين من الأخلاق. ) 

اللستوى الأول: الأحلاق التي لا بد منها لحياة مجموعة من البشرء والتي إذا غابت تصير 
هذه المجموعة في حالة من القلق والاضطراب يوسر إلى الفناء. والمستوى الثاني: الأخلاق التي 
و ا ا ا ا ر ا قل 
ا لحياة ومستواها الإنساني» ولکنه غياب لا يودي إل الراحل امتأخرة من القلق والاضطراب؛ 
ومن تَمٌ الفناء. 

و تقسيم كبير للمنظومة الأخلاقية البشرية؛ تة تقسيم كط حد الضرورة 
ثم د ا لجال والكال» ونستطيع أن نقول باطمئنان: إن المجتمعات البشرية القائمة 
والتي قامت ذات يوم على هذه الأرض» استطاعت الاحتفاظ لنفسها بمجموعة من 
الأخلاق التي ممت الحدً الأدنى للوجود البشري» ثم قامت الحضارات بالبناء على هذا ا لحد 
الأدنى لتصل إلى الجمال والكمال» ولكن تظل المحاولة بحاجة إلى مزيد من التحديد 
والتوضيح» فما تلك الأخلاق التي مَنّل الح الأدنى للوجود البشري؟ ومن تم مثل الح 
الأدنى من مستوى التعاون بين الناس» وهي بالتالي تمثل الإطار الذي نتخوّف من انتهاكه أو 
الخروج عليه. 

ومن واقع ما ححصت إليه عبر القراءة في التاريخ والواقع» فإني أرى أن هذه الأخلاق 
التي يمكن أن يتمق عليها جميع الناس» وتصلح لأن تثل قاعدة ينطلق منها التعاون الإنسانيء 
تنحصر في ثلاثة أخلاق أساسية: الصدق والأمانةء والعدل. إنني أجد في جيع الثقافات 
البشرية با فيها الأديان الساويةء والفلسفات القديمة» وحتى ثقافات الشعوب التي عاشت 
في عزلة حضارية ما يوّسّس فمذه الأخلاق الأساسية. 


أولا: الصدق: 


لقد دعا الإسلام إلى تحرّي الصدق في الأقوال والأفعالء فايات القرآن الكريم وآقوال 
النبى محمد بيا متكاثرة في هذا الجانب؛ والبداية من الكذب في أمور الدين الذي سمي كذبا 


e‏ به کک 
۳٦٦ ¿i‏ اطشك الإنساني گ0 


على الله قال 8#: إا يقتري الْكذِبَ الَذِينَ لا يوون بيات الله اوليك مم الازون) 
[النحل: »]٠٠١‏ ثم بالكذب على الناس لو ۰ ولوا يا فب الگ الْكَذِت هدا خلال 
ودا حرام روا على اله الْكَذِبَ إِنّ ا الل رون ّى الله لكذت لا حور4 [النحل: 
٦‏ وقال 44 يصف ا الكذب a‏ حتی م PT‏ 
اد ال تر إلى الَذِينَ تولَوا قَوْما عَضِبَ الله عَلَيْهْمْ ما مم مِنْكَمْ ولا نهم 
يفون على الكَذْبٍ ب مخ نتشر ۵ ع م ذا کربت م ساهتا كاو يتر ه 
ادوا ااب م جت فصوا عن سيل اله كلهم عَذَابّ مهن ھ لن ؛ غي عَنْهمْ ماهم وَلاً 
ولام ِن ان ايك أًضحَابُ الار مم فبا حاون َم ينهم انه ميا يرون 
که کا مون لَك سبو ا م لى َء ألا إَجمْ مم الكاذبون) [المجادلة: .]٠۸- ١١‏ 

وني ثناء الله على الصدق يقول 8#: «وَالَذِي جَاء پالصًذق وَصَدَقَ په اوليك هُهُ 
مقون [الزمر: ٠‏ ۳ ومنزلة الصادقين في الإسلام Sa‏ 
الأنبياء 2 وة من يُطِع الله وَالرّسول اوليك مَعَ الَذِينَ نَم لله عَلَيْهِمُ مِنَ النينَ 
وَالصدّيقينَ وَالشَهَدَاء رالصًالحَ4 [الساء: 1۹]. 

بل لقد E‏ الكلام بناء على الظن؛ حيث قال النبي کل: «يَاكم الط ! ِن 
الظنَ كدب اُريثِ“ . وكان هذا صدى لا في القرآن الكريم ا أا لذبن آمثوا ا جتنو 
گرا د مِنَ الف إن بَعْض الظَنٌ إ نة [الحجرات: ١١]؛‏ وههذا حت القرآن الكريم على عاربة 
الإشاعات ومطلقيها بالنت من ودشتهاء قال 8#: یا أا الَِينَ منوا إن جَاءكمْ 
اس بت ينوا أن تُصِيبوا فوا بجَهاَة قصب ځوا على ما فليم َاويينَ) [الحجرات: .]١‏ 

بل حتى في أثناء اندلا ا لحرب» لو عَنّت بادرة أو إشارة فيد بأن الحرب في غير وجههاء 
I ES‏ والتبّنء قال &4: ليا آنا الِب آمَنوا إِذا 
صَرَبتم ني سیل الله ينوا ولا ANU‏ 
لذنیا قَیند الله معام رة ذلك كسم , من قبل َم الله عليکم ينوا إن ن الله گان ا تَعْمَلُونَ 


ر 


(۱) البخاري : كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر )٥۷١۷(‏ عن أبي هريرة» ومسلم : كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها .)٠٠٠۳(‏ 


ب کس ‌ و 
) ب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 
ت 


حرا [النساء: .]۹٤‏ 


وورد -أیشًا- في وصايا النبي محمد و «عَل ا ق؛ فن 
انق بټڍي لل ال ور ال ييي ل اتد وا رال الجل يضق وير رى الصدفَ 


تی بب عند اله صِدَيقاء واكم وَالكَذب؛ قن اكب يږي ل اجو ون لمجو 
يدي إل التارِ» وَمَا يرال الرَجل يکذ كِب وَيتَحَرّی الْكَذِْبَ حَتی بكب عند الله گذاا». 


ولقد طلب حمد ية من أتباعه ستة آمو ره إذا فعلوها إا تضمن هم ابنةء وكان أوف 
«اصدقّو اذا خد" 


وني الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد تكرّرت الوصايا بقول الصدق والتحذير 
من الكذب؛ ففي سفر اللاويين وردت الوصية: «لا تكذبوا»". وفيه -أيصًا- النهي 
القسم بالله كذبًا: «ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس ۳ إهك». 
Eb rE‏ 


ومن قديم نجد الصدق والكذب حاضرًا في الوصايا الأخلاقية قية الخمسة التي وضعها 
بوذا في اند القديمة؛ حيث تقول: «لا يقولنٌ أحد كذبًا». SS‏ 


ا مورخ اليوناني الذي ا الإسكندر الأكر أن المنود صادقون إلى أبعد الحدود" 


(1) البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: (یا اجا الَذِينَ منوا اموا الله ونوا مَعَ الصَادِقنَ) (١٤۷٥)ء‏ 
ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (۷ ۰ ) عن عبد الله بن 
مسعود» واللفظ له. 

(۲) آحد في مسنده (۲۲۸۰۹) عن عبادة بن الصامت» وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات. 
وابن حیان (۴۷۱)» والحاكم (11٠۸)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني: حسن 
انظر: صحيح الجأمع .)١١٠١۸(‏ 

(۳) سفر اللاویین ١١/١۹‏ . 

.٠١/١۹ المصدر السابق‎ )٤( 

.۹ /۳ رسالة بولس إلى آهل کولوسي‎ )٥( 

(1) سفر الرؤية ۰۲۷/۲۱ ۲۲/ .٠١‏ 
(۷) ول ديورانت: قصة ا لحضارة ۳/ ۲۷ء ۷۷. 


TUWA‏ اطشرك الإانساتي 


ver 


وني فلسفة حكيم الصين الأشهر كونفوشيوس نجد الصدق -حتى في حالة الغضب- 
من بين الشروط التي وضعها لكي يكون الإنسان نبيلا ٠"‏ بل لقد قَدّم الصدق عن الحاجة إلى 
الطعام والشراب» وعن الحاجة إلى العتاد الحربي؛ فحين كان يصف الشروط التي جب أن 
تتوفر في الحكومة الصالة لتقود الشعوب وضع ثلاثة شروط؛ قال: «(لا بذ للحكومة) من 
أن تحقق أمورًا ثلاثة» أن يكون لدى الناس كفايتهم من الطعام» وكفايتهم من العتاد الحربيء 
ومن الثقة بحكامهم). فقال تزه - كونج: «فإذا لم يكن بد من الاستغناء عن أحد هذه 
الشروط» فأی هذه الثلاثة جب أن تتخل عنه أولا؟» فأجاب المعلم: «العتاد الحربي». وسأله 
تزه - كونج مرَّة أخرى: «وإذا كان لا بد من الاستغناء عن أحد الشرطين الباقيين فأا جب 
أن تتخلى عنه؟ أجاب المعلم: «فلنتخل عن الطعام؛ ذلك أن الموت كان منذ الأزل قضاء 
محتومًا على البشرء أمًا إذا م يكن للناس ثقة (بحكامهم) فلا بقاء (للدولة)»". 

ونجمل الدكتور زكريا إبراهيم اتفاق الإنسانية على ضرورة الصدق فيقول: «رب) 
اختلفت الشر الأخلاقية -أيضا- في تحديد «الحالات» التي يكون فيها الكذب أهون 
السَرَيْن» ولكنها نّمع - بلا استثناء - على اعتبار «قول الصدق» في الحالات العادية» عملاً 
أخلاقتًا صائًا»”. 


ثانبًا: الأمانة: 

ومثل) قلنا في الصدق أنه وجد عند كل الشعوب والحضارات الإنسانيةء فكذلك 
الأمانة؛ وإِنّا لنرى في القرآن الكريم أن كل الأنبياء حين حملوا رسالة الله إلى الاس» كانوا 
IETS‏ لإي لَكَمْ رسو ل ا “ فلقد قاها نوح الا لقومه» وقاها من 
بعده هود | اة » وصالح الت » ولوط اكان اة » وشعيب الك » ومو سى ايا . 

وني هذا التكرار بالعبارة ذاتما لكل قوم دليل واضح على تقدير الشعوب على اختلاف 


(۱) هالة أبو الفتوح: فلسفة الأخلاق والسياسة.. المدينة الفاضلة عند كونفوشيوس ص١٠٠.‏ 
(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة /٤‏ ١٦ء١1.‏ 

(۴) زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية ص1۲. 

.)۱۸ (الدخان:‎ »)۱۷۸ ۰۱۹۲ ۱٤۳ ۰۱۲١ ۱۰۷ (الشعراء:‎ )٤( 


e ° e ®‏ 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني RES‏ 
ا اص نے 


الزمان وا مكان والأحوال لقيمة الأمانة؛ فهم أقرب إلى الاستاع إلى الأمين وإلى انَباعه. 
وني الإسلام كان المسلم مطال أن يخر ديه أمائة حملا وجب غلية أن ير فيهاء وأا 

أمر عظيم م تقو السموات ولا الأرض ولا الجبال عن حلهاء قال 3#: إا عَرَضتا الأمانة 
على السَاوَاتِ وَالأزض وا لال قاين أن يخولتها وَأَشْفَقَنَ متها وها الإْسَان [الأحزاب: 
۲ وكانت الصيغة القرآنية شديدة اللهجة في الحديث عن الأمانة؛ حيث قال كك: إن الله 
يأمُرْكَمْ أَنْ تُوَذوا الأماتاتِ إلى أَهْلِهًا) [الساء: »]٥۸‏ وكان من الصفات التي يرفضها 
الإسلام» ويیصف القائم أ بالمنافق أنه: «إِدا اوغ E‏ 

وجاء في الوصايا الستة عن النبي بلاة: «وَأوفوا إا وَعَذنَمْ» و E‏ إا امنتم» 

وكان التأكيد على الأمانات عظيًا في القرآن الكريم؛ فلقد كان العقد بين اثنين من الأمور 
التي لا قبل فيها التساهل» وتَعَدٌ عهدًا بين الإنسان وبين الله قال 3#: وفوا بِعَهْدِ الله إا 
اذم وَلاَ نقّضوا الاَانَ بعد كيدها وڏ جَعَلمَمُ اله عَلَيْكُمْ گفيلاً ِن الله يعلد م 
تَفعَلُونَ [النحل: ١٩]ء‏ وقال ل: #إوأوفوا بالْعَهُلِ 3 الْعَهْدَ گان مسولا [الإسراء: .]۳٤‏ 
وقال کك: إن الله لآ حب من گان رانا ا4 [الساء: ۱۰۷]» وقال جلا: إن الل لا حب 
ا € [الأنفال: .]٠۸‏ 

زي الكتاب القدين قرا ني مغر الزامي «اتكل على الربٌ وافعل الخيرء اشن الأرض 
0 لفان انض جاء في سفر يشوع بن سراح" «كل رشوة ومظلمة تمحى والامانة 

NES 


7 


i ة التي يجيه اله بالحافظة لمات كفي سفر أشعياء‎ AE 


(۱) البخاري: كتاب الحزية والموادعةء باب إثم من عاهد ثم غدر )۳٠٠۷(‏ عن عبد الله بن عمروء ومسلم: كتاب 
الإیانء باب بیان خحصال المنافق .)٥۹(‏ 

(۲) آحمد في مسنده (۲۲۸۰۹) عن عبادة بن الصامت» وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات 
OS‏ ۰) وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجه. . وقال الألباني: چ 
أنظر: صحيح الجامع (۱۸ °). 

(۳) سفر المزامر ۳۷/ ۳. 

. ۱۲ /٤١ سفر یشوع بن سیراخ‎ )٤( 


0:.“ 


ا 
i۷:‏ اطش/ك الإنساني 8 


لتذخل الأمّة البارّة احافظة الأمانةه“. 

ولقد كانت الأمانة والشرف عملا وقولاًء في المرتبة الثانية في أعظم الفضائل عند الديانة 
الزرادشتية؛ إذ تلي التقوى التي كانت الفضيلة الأعظ". 

وكا كان الصدق حاضرًا في الوصايا الأخلاقية الخمسة لبوذاء فلقد كانت الأمانة 
كذلك؛ إذ ورد فيها: لا تأخذ ما لإ يُعط لك" أو ما لا بخصك. وكان من مفاخر الشعب 
المندي -التي رواها المؤرخ اليوناني الذي أرّخ لحملات الإسكندر- أنهم بلغوا من الأمانة 
حدا يُغنيهم عن الأقفال لأبوابم» وعن العهود المكتوبة تسجيلاً لما اتفقوا عليه”“. 

وني الصين نرى كونفوشيوس يُعلن عن خمسة أشياء تحدد خيرية الفرد؛ منها: «إذا كان 


أمیتا؛ فإن آتباعه سوف یشقون به». 


ولأجل أن الأمانة قيمة أساسية وخلق أصيل لا تستقيم حياة البشر من دونه» نجد أن 
جميع الأديان والفلسفات قد حاربت الغش والنداع والغدر والخيانة» والسرقة والسلب 
والنهب» وکل ما يمكن أن يناقض قيمة الأمانة» فأنزلت بهذه الجرائم العقوبات التي تراها 
كافية للا تتكرّر. 

وغل. تعيل :الال تدك أن الا شورین كنا E‏ 5 على بعض أنواع 
ال ا المقدس: «لا تسرق»". وني سفر اللاويين -أيصًا- 


وردت الوصية: «لا تسر قوا»“ 
ويُعاقب الإسلام على السرقة التي تُرتكب دون داع من احتياج أو اضطرار أو فقر بقطع 


(۱) سفر اشعیاء /۲٢‏ ۲. 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة ۲/ ٤۳١‏ . 

(۳) کامل سعفان: معتقدات آسيوية ص٣‏ ۲۰. 

() السيد محمد بدوي: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتهاع ص۲۹. 


E E e 
٠۲۷١ /۲ ةالحضارة‎ Ts 


(۸) سفر الخروج ۲۰/ .٠١‏ وسفر التشنية /٩‏ ۱۹ء وإنجیل متی ۱۸/٠۹‏ وإنجيل مرقس 1۰ 
)٩(‏ سفر اللاویین ۱۱/۱۹. 


° ° 


اليدء ونجد ذلك القرآن الكريم في قوله 4#: #والسارق والسًارقة د 
سا تکالا می اله وال عزی کیم [الائدة: ۳۸]. 

وظلّت قيمة الوفاء مفخرة وفضيلة اجتمعت عليها كل الأمم لقد كان الوفاء بالديْن 
واجبًا مقدَّسا في الشريعة الأبستاقية التي هي نصوص الديانة الزرادشتية» وكان من دواعي 
فخر ملوك فارس ومظاهر تباهيهم أنهم لا ينقضون كلمتهم» وكان الوفاء من القيم التي 
سجَلها التاريخ بإعجاب للفرس الذين كان من العسير على المؤرّخ أن جد في تاريخهم فارسيا 
قد استؤ جر ليحارب الفرس'. 

وما يزال ذلك أمرّا طبيعيًا في حياتنا المعاصرة؛ إذ لا نجد قانونتًا يمكنه أن يرضى أو يبرر 
خيانة الوطن» بل يطلق على هذه الحريمة «الخيانة العظمى». 

لكن يلفت أنظارنا ونحن في مسرح أخلاق التاريخ أن الوفاء داخل نطاق الأسرة؛ 
والوفاء الزوجي تحديدًا كان من القيم التي حرصت الإنسانية عليهاء وووجة منتهكوها 
بالرفض والعقوبة؛ ففي الوفاء للام عند قدماء المصريين نقرأً في إحدى البرديات القديمة: 
«ينبغي لك ألا تنسى أمك؛ فقد حملتك طويلاً ني حنايا صدرهاء وكنت فيها حلا ثقيلا؛ وبعد 
أن اعت شهوراة ولدتك» ثم هلتك على کتفها ثلاث سنین طوالاً وأرضعتك دیا في 
فمك وغدّتك» ولم تشمئرّ من قذارتك» ولا دخلت المدرسة وتعلَمْتَ الكتابة كانت تقف في 
كل يوم إلى جانب معلمك ومعها الخبز والحعّة» جاءت بها من البيت»". وهذا الوفاء 
حتى إلى ما بعد المات» يقول الحكيم المصري آني“ ناصحًا ولده: «قدم الماء لأبيك وأمك 
اللذين انقلا إل قرها فى الضحراء وإاك أن تغفل ها الواجب؛ حتى يعمل لك أبنك 
بالثل»“. 


. (۱) ول ديورانت: قصة الحضارة ۲/ ٤۳۹-٤۳۲‏ . 

(۲) الحعة: نبيذ الشعير والقمح. المعجم الوسيط .٠١١/١‏ 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة ۲/ 4۷ء ومحرم كمال: الحكم والأمثال والنصائح عند قدماء المصريين ص٣٠.‏ 

(5) آني: حكيم مصري عاش في عهد فرعون مصر توت عنخ آمون» وقد كتب عدة نصائح لتلميذه خونسو حتب» 
وهي نصائح مكتوبة باللغة الميراطيقيةء عثر عليها في سنة ۱۸۷١‏ م. 

.٠اص حرم كمال: الحكم والأمثال والنصائح عند قدماء المصريين‎ )٥( 


ر LL‏ 
VY &‏ اطشرك الإنساني 0 


وني الوفاء للزوجة نقرآ -عند قدماء المصريين- في نصيحة بتاح حوريب لابنه: «إذا كنت 
ناجحًاء وأَثثْتَ بيتك» وكنت تحب زوجة قلبك» فاملاً بطنها واكش ظهرها... وأدخل 
السرور على قلبها طوال الوقت الذي تكون فيه لك؛ ذلك نها حرث نافع لمن يملكه... وإذا 
عارضتها كان في ذلك خرابك»'. 

وعاقبت الشريعة السومرية المرأة المزوّجة إذا زنت» فسمحت للزوج بأن يتَخِدَ له زوجة 
انية» وأن بزل الزوجة الأولى منزلة أقلّ من منزلتها السابقةء وعاقبتها بالقتل أيضًا". 

وعند قدماء المصريين نرى عقوبتين؛ إحداهما: القتل حتى ولو لم يقبض عليها بالجرم 
الد والأخرى -وهي الأخف- تنمثل في آنه بامكان الزوج آن يرج زوجته من دارم 
SS‏ أنًا إذا طلَقها لغير هذا السبب فكان عليه أن صصص ها 
جرا كبا من آملاك الأ“ 

e SS RES‏ إلا أن ذلك كان 

يتبعه «إرغام ا بالوفاء الزوجي بعده» وکان الفانون ينص نعل إفراق 
ا الزانية ومن زنت معه» إل إذا اشفق الزوج على زوجته” ا أن سال اه 
العقوبة إخراجها إلى الطريق عارية إلاً من القليلء الذي لا يكاد يستر شيئًا من جسمها»". 

وعند الآشوريين كان يسَدَّدُ على المرأة المتزوّجة أن تكون جد أمينة على عرضهاء وإذا قتل 
الذي يُزْنی بامرأته الزاني وهو متلبس بجريمته عَدٌ ذلك من حقه. 

ونقراً في سفر التغنية أن الفتاة إذا زنت قبل أن تتزوج فهي خائنة لأسرتها ولابيهاء 
وعقاما: «يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت؛ 


AVR OO) 
.۳۳ »۲۸ /۲ المرجع السابق‎ )۲( 
.۷٤ /١ أندريه إيمأر» وجانين أوبوايه: تاريخ الحضارات العام.. الشرق واليونان القديمة‎ )۳( 
.٠٦ /۲ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٤( 
.٠٠١١ /١ أندريه إيمار» وجانين أوبوايه: تاريخ ا لحضارات العام.. الشرق واليونان القديمة‎ )٥( 
.۲۳۲ /۲ ول دیورانت: قصة الحضارة‎ )0( 
.۲۸١ /۲ المرجع السابق‎ )۷( 


ےه ) ٠‏ . 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 8 ٤ A‏ 


لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيهاء فتنزع الش من وسطك». 

وني المسيحية لا بُسمح بالتفريق بين الزوجين لأي سبب كان؛ باعتبار أن الزواج رباط 
ان ف ا و ا ق اا ا ا و 
الزواج؛ هما علة الزنا وتغير الملة أو الديانة» حتى وإن كان ثمة خلاف بين المسيحيين في 
تحديد هذين السبيين فقط للطلاق» إلا .أن الشاهد المقصود أن الزنا بين المتزوّجين تحديدًا من 
الكبائر التي قد تعادل في المسيحية تغيير اللّة والديانة. 

وني الإسلام تقر الشريعة الإسلامية عقاب الزوج الزاني أو الزوجة الزانية بالرجم 
بالحجارة› وهي عقوبة شد من عقوبة الشاب أو الفتاة غير المتروجَبْنٍ؛ لا في هذا من معنى 
الخيانة ود ا 


ثالتًا: العدل: 

ونرى العدل كذلك من الأخلاق التي اتفقت ت عليها الإنسانية عبر العصور والحضارات؛ 
إننا نجد في الإسلام مرا صريحًا وبلهجة قوية في القرآن الكريم إن اله يأر ر بالْعَذلٍ) 
[النحل: ١۹]ء‏ وهذا في) بين المسلمين أو في) بين غيرهم؛ قال #: لوَا حَكَمم بی الاس أن 
موا بالْعَذلٍ) [النساء: .]٠۸‏ 

ولا مكان في ساحة العدالة لأي صلات نسب أو فريى أو مودّة؛ فقد قال 3#: «وَإِذا 
ْم ايوا َلَو گان دا َربّی) [الانعام: .]٠٥۲‏ وقال کة: ا اا الَذِينَ اموا ونوا قَوَامِينَ 
بالْقشط شَهَداء لله َو على نمكم أو ادبن وَالأفر ب [النساء: .]٠۳١‏ 

بل لقد آمر الإسلام بالعدل حتى مع كراهية الخصوه؛ قال 3: یا آنا ا لبن امو 
ونوا قَوَامِينَ لله شهَدَاءَ بالقِسط ولا رمَنَكُمْ سان قوم عى الا تَعْوا اغدلوا هو فرت 
للتقوی واتقوا الله اله ع ا تعْملون) [المائدة: ۸[. 

:34 فأوصى القرآن الكريم المسلمين باجتنابه» قال‎ SG O 
[° ایاگل الزور) [احج‎ 


.۲١٠ /۲۲ سفر التثنية‎ )١( 


N‏ اطشرك الإنساني 


وصرّح النبي ية بأن شهادة الزور من أكر الكبائى : «الاً اشک باکر 
الكَبَاء ټر؟ ثلاثاء قالوا: بی یا رسول الله. قال: «الإشر راك باش e‏ ق الْوَالِدَيْنء وَجَلَّسَ وان 
ًا مال أَلاوَقول الزور». قال: ف زال یکره حبّی قلنا: E‏ 

ومن ارتکب ظلا فقد باء با خسران الکبیر يوم القيامة؛ قال 3#: وقد حاب من كمل ظلا) 
[طه: ۱۱[ وقال کڭ: «وَمَنْ يلِم منم ِف عدبا گرا [الفرقان: ۱۹]» وقال جل: #إوالله لا 
حب الظا لین [آل عمران: .]٥۷‏ ) 

وقد دعا الإسلام إلى التعاون على الخير وما فيه نفع الإنسانية» ولم ينس في الوقت نفسه 
أن يسَدّد في النهي عن الاجتماع على الظلم والتعاون على خالفة العدل؛ قال 3#: #وتعارّنوا 
على ال وَالتقوّى ولا تَعَاوَنوا عل الإْم وَالْعُدوَانٍ4 [الائدة: ۲]. بل لقد لعن الله الذين تتفشّى 
فيهم الأفعال والأخلاق السيئةء ثم لا يبذلون محاولة في القضاء عليهاء قال 3#: لن الَذْينَ 
کتڑدا ون کی نایل عل تان وة یکی ان زم َلك با حصا كابشو م 


ت ر 


گائوا لا يتاكَوْنَ عَنْ مُنکر فَعَلُوه شس ما گانوا يَفْعَلُونَ€ [الائدة: ۷۸» .]۷٩‏ 

با را ی رار کو ر ا 
قال كك: من قل فسا بعر تفس أو ساني الأرْض كاتا كتل الاس كميعا وه من ایا 
گات خي الاس يما( [الاسة: ١‏ وعبر النبي بيا عن خحطورة القتل في الدين بأن المرء ما 
iia ARENT‏ 
زیي فشک e‏ 


ادل ی ری طاق ۷ یزاوی کا لل اسان س ی اله ر اا 
صيانة العرض والأموال وجميع الحقوق من أي عدوان'" 


)١(‏ البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور )۲٠١٠١(‏ عن آبي بكرة» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرها (۸۷). 

(۲) البخاري: كتاب الديات )1٤14(‏ عن عبد الله بن عمرء وأبو داود »)٤۲۷١(‏ وأحمد »)0٦۸١(‏ والحاكم 
(۹ 6 ۸(. 

(۴) راغب السرجاني: التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية ص١ .٥‏ 


e a 5 e 
۷خ‎ E Df 


E‏ كب عليكم الوصا في القت ار بار 
وَالعَبْد بالعَبْدِ وا ی بالانّی) [البقر: [VA:‏ 


وجاء في الوصايا من الكتاب المقدس: «لا تقتل»'. وفيه أيصًا: «لا تقتل البريء والبار؛ 
لأني ا المذنب»". وني الوصايا كذلك: «لا تشهد بالزور»" 

ونقرا في سفر اللاويين: «لا تغصب قريبك ولا تسلب» ولا ثبت أجرة أجير عندك إلى 
الغد. لا تشتم الأصم» وقدًّام الأعمى لا تجعل معثرة» بل اخش إههك» أنا الرب. لا ترتكبوا 
جورًا في القضاء» لا تأخذوا بو جه مسکین ولا تحترم وجه کبیر» بالعدل تحكم لقريبك». 

وبعد ذلك بقليل تتكرر الوصية: «لا ترتكبوا جورًا في القضاء لا في القياس ولا في الوزن 
ولا في الكيل. ميزان حق» ووزنات حق» وإيفة حق» وهين حق تكون لکم»" 

. وي سفر التثنية نجد التنبيه على العدل مؤكدًا: «العدل E‏ اک تيا وتتلك 
الأرض التي يعطيك الرب إهك». وني الاو ص اه غاول عت الل 
«الربٌ وبحب الخذل : کا يوصف بأنه «الرب جري العدل والقضاء e‏ 
المظلومين»“. 

وما وصلنا من تراث المصريين القدماء -أقدم الحضارات الكبرى المحروفة- مقطوعة 
شعرية معبرة عن خلق العدالة» تقول: 


«لا تطمع في ذراع من الأرض» ولا تعتدِ على حدود أرملة... واحرث الحقل حتى تجد 


(۱) سفر الخروج ۲۰/ ١۳‏ وسفر التثنية /٩‏ ۰۱۷ وإنجیل متی /٩‏ ۱۸/۱۹۰۲۱ وإنجيل مرقس ۱۹/٠١‏ وإنجيل 
لوقا ۱۸/ ۲۰. 

(۲) سفر الخروج ۲۳/ ۷. 

() إنجیل متی ۱۹/ ۰۱۸ وإنجیل مرقس ۱۹/۱۰ وإنجیل لوقا ۱۸/ ۲۰. 

.٠١:1۱۳/۱۹ سقر اللاویین‎ )٤( 

.۴٠٠۳١ /۱۹ ا مرجع السابق‎ )٥( 

.۲١ /۱٠١ سفر التدنية‎ )1( 

(۷) سفر المزامر /١١‏ ۷. 

(۸) المصدر السابق .1/٠١۳‏ 


و ) کک 
AS‏ اطشك الإتساني N4‏ 


حاجاتك» وخذ خبزك من بيدرك"» وإن قدحا من الحبٌ يُعطیکه الله خر من خسة آلاف 
اا 

وكان من مهات الفرعون في مصر إشاعة العدل» ويتجلى هذا بوضوح في الخطبة 
الفصيحة التي ألقاها الفلاح المصري ني حضرة الملك بصيغة ناصحة تقترب من الأمرة» 
والتي بقيت من ذلك التراث القديم؛ إذ يقول فيها: «يا مولاي... اجر عدل ملك العدل» ‏ 
واسلك عدالة الخدل...وأعمل بحسب القول الأثور الذي تحرج من قم رع نقسهء.. قل 
ال وأت العدل؛ فالعدل قَرّة» والحق شيء عظیم» فکلاهما راسخ رسوخ الجبال 
ا ۰ 

ومنذ أقدم نص نعرفه في أدب العام القديم» وهو نصائح الحكيم المصري القديم بتاح 
حتب“» نرى فيها العدل: «حَصّل الأخلاق» وَارْعَ الحق» واعمل على نشر العدالة» وعامل 
ات E‏ 

وني أقدم الشرائع التي وصلتنا -شريعة حمورابي- قام العقاب في أول الأمر على مبداً 
قانون القصاص؛ فإذا كسر إنسان لرجل شريف ستاء أو فقا له عيتاء أو هشم له طرفا من 
أطرافه» حل به نفس الأذى الذي سَبّبه لغيره» وإِذا انار بيت وقتل مَن اشتراه حكم بالموت 
على مهندسه أو بانيه» وإذا تسبّبَ عن سقوطه موت ابن الشاري» حُكم بالموت على ابن البائع 
أو الباني؛ وإذا صرب إنسان بنتا وماتت ل بكم بالموت على الضارب بل كيم به على ابنته» 
ثم استبدل هذه العقوبات النوعية شينًا فشيئًا غرامات مالية» وبدأً ذلك بأن أجيز دفع فدية 
مالية بدل العقوبة البدنية» ويحكم على المرأة بالقتل إذا قتلت زوجها لتتزوّج بغيره". 


.A/ البيدر: الجرن» والقمح ونحوه بعد دياسه وتقويمه. المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) أندريه إيمار» وجانين أوبوايه: تاريخ الحضارات العام.. الشرق واليونان القديمة .٠۴ /١‏ 

(6) بتاح حتب: حكيم مصري فرعوني» يعرف بحكيم الدولة القديمة» عاش من حوالي ٤٥٠١‏ عام. أنظر: نبيلة حمد 
عبد الحليم: معام التاريخ ا لحضاري والسياسي في مصر الفرعونية ص۷٥۱‏ . 

.٠١ حرم كال: الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء ص‎ )٥( 

.۲٠۹۰۲۰۸/۲ ول دیورانت: قصة الحضارة‎ )٩( 


2 0 
ب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى TV.‏ 
ل انل نے 


ومن فارس القديمة وصل إلينا إلينا منشور ملكي بعلن فيه الك دارا : «لقد أحببت العدل 
و ف يلحق ظلم بالأرملة واليتيم» لقد جازيتٌ الكذّاب 
وکافأت الفلاح». وهذا لم يكن جرد إعلان» بل إن هذا للك الإخيني شهد له حتى بعض 
الیونان -وهم خصومه- بأنه كان مشرّعًا عادلاً ونشيطا'". 

وفي الصين القديمة لا سيل كونفوشيوس: ما قولك في المبدأ القائل بأن الإساءة يجب أن 
ڙى بالاحسان؟ أجاب بحدة: وباي قىء إا زى الإحسان؟! لتكن الخدالة جزاء 
الإساءة» وليكن الإحسان جزاء الإحسان»". 

e 

تلك هي الأخلاق الأساسية التي أرى أن البشرية تحملها ني أعماقها منذ القديم؛ بل كان 
لا بد للبشرية أن تحملها لكي تستطيع أن تحيا على هذه الأرض» وإلاً لاستحالت الحياة شيا شا 
أبشع من حياة الكائنات المفترسة؛ إذ إن الفصائل المتوخشة لا تفترس بعضهاء وقد رأينا كيف 
أن الحضارات المختلفة والفلسفات التي تكاد تتناقض» لا تلبث أن تتفق على هذه الأمور 
وتتًاها بألفاظ ختلفة» وطرائق متنوعة» وأساليب متباينة؛ ما يُوّكّد أن الحاجة إلى هذه 
الأخلاق كانت قائمة ودائمة في كل العصور وعلى اختلاف البيئات» ومه) تنوع الطيف 
الإنساني في الطبائع والعادات. 

إن هذا المسترى من الأغلاق إا يمل الد الأدنى الذي يبعي أن بتوفر في البشر مي 
لكي يتحفّق الحدٌ الأدنى من الحياةء التي يمكن أن كى «إنسانية»؛ هذا الحد الأدنى الذي 
داعب خيال الفلاسفة والمصلحين والزعاء المخلصين» فاستطاع بعضهم أن محققه داخل 
الدائرة التي استطاع التأثير فيهاء في) نجح البعض الآخر بشكل جزئي» بين بقيت من سيرة 
عضي بض الكلات الى تددر أ ONES Ea‏ 


)١(‏ دارا الأول داريوس الأول: ملك أخيني فارسي حكم في الفترة ٤۸1-٥۲١(‏ ق. م)» وهو مؤسس الإمبراطورية 
الإخينية الفارسية» وهو من سمح لليهود بإتمام بناء الهيكل من جديد ني عام ٠٠١‏ ق. م بعد السبي البابلي. 

(۲) أندريه إيمار» وجانين أوبوايه: تاريخ الحضارات العام.. الشرق واليونان القديمة ۹/۱. 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة .٥۸ /٤‏ 


ا ےه 
E‏ اطشرك الإنساني 018 


ا آخر يضاف إلى أدلة إثبات الحاجة البشرية الدائمة التي توق لتحويل هذه المبادئ إلى 
واقع حيٌ. 

- لكن ثمة أخلاق أخرى كثرة ومتنوعة» فضلت أن ا «الأخلاق السامية»» وهي تلك 
الأخلاق التي تتجاوز ذلك الحد الأدنى لتضع حدودًا ودرجات أخرى في مدارج السموٌ 
الإأنساني؛ هذه الأخلاق لم تشترك فيها كل الحضارات ولا كل الفلسفات؛ ما ججعلها خارجة عن 
«المشترك الإأنساني العام»» ومنتمية إلى ما أسميناه «المشتركات الإنسانية الخاصة)؛ حيث نجد 
أقوامًا اتفقت على بعض منهاء فی انمق آخرون على بعض آخر» وبین کل «قوم» و«آخرین) 
مساحة من المشترك تكبر أو تصغر في بعض الأخلاق» فهذه نناقشها -إن شاء الله- في الفصل 
الرابع «المشتركات الإنسانية الخاصة). 


لھ 4 


ب۷ کک ن 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني ۳7۹ 6 


٤‏ اة التلك 

يبدو الشعور بالامتلاك شعورًا غريزيًا وعميقا في فطرة الإنسان» وتلبية هذا الشعور 
تفضي إلى الإحساس بالراحة والرضا والنجاح» وغياب هذا الشعور يورث الحاجة إليه 
ويُشعل الطاقة الدافعة لتعمل في سبيل إشباعه» إنه شعور إنساني لا يكاد أحد يجادل فيه. 

حتى الطفل الصغيبر -وهو الصورة المثلى للإنسان في حالته الفطرية الطبيعية- يسعى 
لامتلاك الألعاب والحاجيات المحببة إليه» ويمارس عليها ما يستطيع من الحاية بإمكاناته 
الضعيفة؛ لئلاً يمتلكها أحد إلا هو «ثم يتعلم الأطفال -بالتدريج وبسرعة كافية- أنه ليس 
بوسعهم الحصول على کل شيء بُریدونه» مفترضین أنه ليس لدم مَنْ يبي كل نزوة هم» '. 

2 

والتاريخ البشري سني كل مراحله- دليل على أن التملك غريزة إنسانية» حتى إن بعض 
المذاهب َه تَقَسّر التاريخ كله على أنه صراع على الملكية, وإذا تجاوزنا الظنون التي فسّر با 
المؤرخون وعلماء الإنسانيات تطور قصة الملكية فا لنشأتهاء ورگزنا على ا 
ا لمعروف؛ فسنرى حينئز أننا أمام قصة اللإنسان التي هي -في أحد جوانبها- - قصة التملّك. 

بل إننا قد نجري مع ول ديورانت شيئًا وهو يناقش القول بأن الملكية ليست فطرية في 
الإنسان» فهو يرى بأنه ليس دقيقا ويقول بأن: الملكية ني المراحل الاقتصادية الأولى- كانت 
محصورة -في الأعم الأغلب- في حدود الأشياء التي يستخدمها المالك لشخصه»ء وكان معنى 
الملكية هذا من القوّة بحيث لازمت الأشياء المملوكة مالكهاء فغالبًا ما دفنت معه في قبره» 
وأمًا الأشياء التي لا تعلق بشخص المالك فلم تكن الملكية مفهومة بالنسبة إليهامثل هذا 
الفهم القوي». 


(1) كارل سيميلروث: عادة الغضب في تربية الأولادء ص۷٦‏ . 
(۲) ول ديورانت: قصة |لحضارة .۳١ /١‏ 


ea e 
O ت اطشرك الإانساني‎ A» 


ثم يقزر بأن «الأرض في كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع بأسره؛ فا هنود في أميركا 
الشمالية» وأهالي بيروء وقبائل اهنود التي على تل تشيتاجونج» وأهل بورنيو» وسكان الجزر في 
البحر الجنوبي» مشل هؤلاء -فيم] ترجح- كانوا يملكون الأرض جاعة ويجرثونا جماعة 
ورمون الثار جاغة رف ذلك قال هرد راه إن ال رن كا لاء و افر 2 ل يكن ان 
تباع». وكذلك م يكن بيع الأرض معروقا في سامُوا قبل قدوم الرجل الأبيض»'. 

إن هذانوع من التملك» وإن بداني جانب منه على العكس من هذاء فهذه ليست 
شيوعية بقدر ما هي قيم من التكافل والتراحم الإنساني؛ ذلك التكافل الذي ينبغي أن نعترف 
أن المدنيات الحديثة دفعت به جانبًا وهي تنهب طريقها في الحصول على الثروات بشكل 
حموم؛ وعليه فلا يكون الحل أن نتوقع وجود شيوعية بدائيةء فذلك أبعد بكثر من أن توفع 
وجود إنسان فطري طبيعي تحكمه القيم الإنسانية التكافلية المتراحمة» فيكون اقتسامه لما يملك 
نزولا إنسانيًا عن بعض حاجته لمن هو أكثر حاجة إليها. 

لقد كانت الملكية السائدة في الشعوب البدائية سحسب) يقول بعض علاء الاجتماع- هي 
الملكية ا لجاعية لا الفردية. فكانت هيئة العشيرة هي التي تملك في صورة شائعة جميع مايقع 
في حوزتها من مساكن وأفنية ومزارع وأراض زراعية ومساحات للصيد» وختلف مرافق 
NN ANS SEE‏ 
عة أشياء» فكان من أقدم ما دخل في نطاقها ومن أهمه مساكن الأحياء من العشيرة ومقابر 
لواف سن اد ادها ‏ آو الل ارو كانت فة هان واا 
والأدوات» ثم إنها توسّعت لتشمل الأرض الزراعية والرقيق". 

وعرفت الشعوب البدائية نظام حماية الملكية» سواء الفردية آو ا لجاعية» وكانت الملكية 
ا لجاعية محمية بقوًة العشيرة حتى لو وصل الأمر إلى حروب طاحنة مع المعتدين» كا كانت 
اللكية الفردية محمية بمجموعة من القواعد والعقوبات التي قَرًرتها العشيرة بالتوافق فيم بينها 


0° 


(1) ول ديورانت قصة الحضارة .۳١ /١‏ 
)۲( عبد الله ختار يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد اللإسلامي» ص4» وهو ينقل عن: علي 
عبد الواحد وافي: قصة الملكية في العام ص۲۳. 


ےه ا 
إلا _ نباب الثاني نخرية شارك إنساني [ ۳۸1 و 
لواجهة الخصب والسرفة وما إلى ذلك . 

هذه هي النتا ئج التي آذ ت إلا الدراسات العامة المجردة التي لا تعترف بالمعطيات 
الدينية» أن التملك وجد منذ نشأًة الإنسان» بشكل فردي حدود في جال من الملكية الجاعية. 


تم إننا إذا عدنا إلى بداية قصة الإنسان -ك| تحكيها الكتب الساوية- فسنجد أن الملكية 
وجدت منذ وُجد الإنسان في هله الأرض؛ ففي قصة بني آذم دليل على التملك #وانل 
لبهم بتي آدم , احق إذ قربا فرباا َل ِن أحَرهما قبل مِنَ لأر [الائدة: ۲۷] 
فھ) قد قَدّما e yy‏ 
الآخر كان صاحب ضرع؛ أي غنم وماشية» وهذا قول صريح في إثبات قدم التملك في حياة 
الان فال وا الد هة لا ال ان د كلع اا وخر للك م اللحطات الارل 
للحياة البشرية. 
ا 
ولمة دليل آخر على أن التملك غريزة إنسانية مغل مشتركًا إنسانيًا عامًاء ذلك هو 
اعتراف الديانات السماوية والفلسفات وال مناهج الإنسانية بهذه الغريزة واحترامها ووضع 
القواعد الضابطة هاء وأمًا الفلسفات التي قامت على نفي الملكية فهي تمل شذودًا في مسار 
التاريخ» سواء من ناحية العدد الضئيل» أو من ناحية بقائها في الزمن. 
فا مناهج والشرائع والقوانين إذ ترفض الغصب والسرقة والاحتيال» تعترف بالحق 
الأصيل في الملكيةء ولكنها تضبط طرقه ووسائل اكتسابهء كذلك هي حين تأمر بالإنفاق على 
الفقير ومساعدة المحتاج والتكافل والتراحم N E‏ 
التملك» وأيضا حين نظ شأن الاستدانة والإقراض فإنا -ولرّة أخرى- تُراعي الح في 
التملك. 
ففي القرآن الكريم نقراً تأسيسًا صريحا للحقّ في الملكية في قوله تعالى ضمن آيات نُتَظّم 


(1) المرجع السابق ص١١‏ . 
(۲) انظر: الطبري: جامع البيان ۰ والقرطبي: الجامع لأحکام القرآن ٠۳٤١۱۳۳ /٦‏ وابن كثير: تفسير 
القرآن العظيم ۳/ ۸۲ والسيوطي: الدر المنثور ۳/ .٥٤‏ 


۳۲ اطشرك الإنساني 
أحكام الميراث: لِلرْجَالِ تَصِيبُ ترك الان وَالأقرَبُون لاء تصِيبٌ ي رك لادان 
رالافربُون ما قل ه نه 5 زک تا ذد روصا [النساء: ۷]» ونيا عن استلاب حقروق وأموال 


الآخرین في قوله تعالی: لیا جا الَذِينَ منوا لا اكوا مرا كم بَيْتَكَمْ بالبَاطِل€ [الذاريات: 
٩‏ كذلك نرى حثا على الإنفاق والإحسان للمحتاج في قوله تعالى عن صفات عباده 
الؤمنين: وني مالم حى لِلسًائِل َالُخُروم) [الذاریات: .]١۹‏ 

وقال النبي يا: من افطع حن امرئ ملم وينه مذ أَوْجَبَ هله النَار وَحَرَم علب 
الحنة». فقال له رجل: وإن کان شیتا یسیا یا رسول ال۵؟ قال: «وَِن قَضِيبًا مِنْ آرَالٍ»'. ئه 


(YT) 2ھ‎ 2 


E‏ اکل اشيم على اشيم حرام دمه ماله وَعرضه» '. ودعا 
ا و ف التضدى ا الاس إلى الله لتاس ا الأغال إلى الله كك 
E‏ ا أو تک ف عنه كُربة أو فضي عَنه ناء ار غا و E‏ 

وما جاء في الوصايا العشر التي أة قرّتها التوراة والإنجيا : لا تسر ق». 

ولقد أقرّت التوراة الملكية على اختلاف أنواعها؛ إذ فيها توجد الملكية الفردية» والملكية 
الأسرية» والملكية الجاعية.. وغيرهاء وقد كانت أهم مظاهر الملكية عند بني إسرائيل تظهر 
في: قطعان الأنعام على اختلافهاء والمراعي والمياه التي تعيش عليها هذه الأنعام» وملكية 
اقول الق 

ومن هذا ما جاء في سفر صموئيل الأول عن قصة نابال «وكان رجل في معون وأملاكه 
في الكرمل» وكان الرجل عظيًا جدًاء وله ثلاثة آلاف من الغنم وألف من المعز» وكان جز 
ا () ي ي O‏ : 
غنمه في الكرمل» . كذلك عن قصة خروجهم من مصر وقد طلبوا أن يخرجوا با يملكون 
(۱) رواه مسلم: کتاب الإیان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۷)» والنسائي »)٥ ٤۱۹(‏ 

وأحمد (۲۲۲۹۲۳). ) 
(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله »)۲٠١٠٤(‏ 

وأحمد (۷۷۱۳). 
(۳) رواه الطبراني في المعحجم الأوسط /٦‏ ۹٠ء‏ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» وحسنه الألباني ني صحيح المجامع 

.)١۷١( الصغبر‎ 


(6) عبد الله ختار يونس: الملكية في الشريعة الإسلامية ص١٠.‏ 
)٥(‏ سفر صموئیل الأول /۲۰١‏ ۲» ۳. 


e 5 ® ®‏ 
ب الثاتي: نظرية المشترك الإنساني ê AT‏ 


و «خذوا غنمكم -أيضا- e‏ 
ا 

ونهى الإنجيل عن الشرور» وأدرج فيها -كا في إنجيل مرقس- السرقة والطمع والمكر 
والحسد: «من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة؛ زنى فسق قتل. سرقة طمع 
خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل 
وتنجس الإنسان»". كا اغتبط المسيح لفعل رجل أنفق نصف أمواله على المساكين: «فوقفِ 
زكا وقال للرب: ها آنا يا رب أعطى نصف أموالي للمساکین» وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 
أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص هذا البيت»”". ونجد أن «من سقى أحد 
هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق قول لكم: إنه لا يضيع أجره 8 


ee 
والتملك الذي أقرّته الديانات السماوية» أقرّته -أيصًا- الفلسفات والمناهح الوضعية›‎ 
ورأيناه في سائر التراث اللإنساني الحضاري على اختلافه في الزمان والمكان.‎ 
وقد مرت بنا المقطوعة الشعرية التي وصلت إلينا في التراث المصري القديم» والتي‎ 
تقول: «لا تطمع في ذراع من الأرض» ولا تعتدِ على حدود أرملة... واحرث الحقل حتى تجد‎ 
aR E E a a E 
E E 


واعترفت البوذية بحق التملك» برغم آنا ديانة تدعو إلى الصفاء الروحي والزهد في 
الدنيا؛ فهي ل حرم التملك إلاً على الرهبان» وكانت البوذية رد فعل على البرهمية التي غالت 
في مسألة التملك؛ حتى جعلت البشر كلهم أربعة طوائف؛ وجعلت طائفة البراهمة -التي هي 


(۱) سفر الخروج ۱۲/ ۳۲. 

(۲) إنجیل مرقس ۷/ ۲۲. 

(۳) إنجیل لوقا .٩۰۸/۱۹‏ 

(6) إنجیل متی ٤۲/٠۰‏ وإنجیل مرقس .٤١/١١‏ 
)٥(‏ راجع «الأخلاق الأساسية» من هذا الفصل. 
ر : قصة الحضارة ۲/ .٠١١‏ 


A‏ اطشك الإنساني 


r 


ي المرتبة الأولى- تملك كل شيء» كا جعلت طائفة العمل -التي هي في المرتبة الأخيرة- طبقة 
غلوكة داتاء بل وأحس من الحيوانات والدواب". وكذلك أباحت الزرادشتية اللكية 
ووقفت بجانبها وحهتهاء ونادت بضرورة الاكتساب وجمع الثروات" 

SE NEE NG RES EES 
أساسّاء بل إن الحضارة -من حيث هي نظام- كانت مضطرة للتعامل مع مسألة الملكية‎ 
بتنظيم مواردهاء وكذلك مصارفها -لا سي| حقوق الإله التي يقوم على آخذها الكهنةء‎ 
وحقوق المملكة التي يقوم عليها جند السلطان ونظامه- وكذلك حايتها عبر القوانين‎ 
والقواعد التي تكفل الأمان ضد السرقة والغصب والاحتيال.‎ 

فحتى في أقدم القوانين التي وصلت إلينا -وهو قانون حمورابي- وجدنا اعترافا واضحَا 
ا ف اا ا و ی و ت المواد (۰۷ ١١١۹۰۸‏ 
)۲١ ۳ ١‏ إلى مناقشة هذه الجحريمة؛ فمنها مثلاً ما ورد في المادة السابعة: «إذا سرق رجل 
حاجة تعود إلى إله أو قصر يقتل ذلك الشخص. ويقتل الذي استلم المسروقات من يده». وني 
المادة الثالثة والعشرين: إذا قام رجل باللصوصية وضبط, بُقتل ذلك الرجل» . 


یا عل ارا و ی ا و 
دليلاً على أن الملكية من الفطرة البشرية فحسب» بل يعد -كذلك- دليلاً على أن النظام 
البشري لا يمكن أن يستقيم إذا م يراع هذاالاأمر. 

وعلى حد علمنا فلا يوجد مذهب أو فلسفة حاربت الملكية الشخصية عبر التاريخ إلا 
المزدكية والشيوعية“» المزدكية التى نشأت في فارس في القرن الخامس للميلادء والشيوعية 


(1) للتفصيل انظر: الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص١ .٥‏ 
(۲) عبد الله ختار يونس: الملكية في الشريعة الإسلامية ص۰۲۸ ۲۹. 
SS SE SSCL I RR PE EL‏ 
WW. alnoor.se)‏ ) بتاریخ 0 ۳/. O‏ 
9) ونحن تقصد هتا الذاهب التي استطاعت أن تصنع لتق ها واا عل الأرضىء ولا يدخل في قصدنا اذاهب 
والفلسفات التي ظلت أفكارًا أو أحلامًا ا ق ا ا لأفلاطون» 


اا اا و 


dD @‏ ا 
بب ا ۳خ 
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التي نشأت في أوربا فكريًا من قبل مارکس ثم نقَذها ا لن را و 
التجربتين أفضتا إلى فشل محقق؛ فلقد انقرضت المزدكية وانتهت» وكذلك انارت الشيوعية» 
حتى الدول التي بقيت منها وما زالت تنتمي إليها تسير في الاقتصاد على احترام الملكيات 
الخاصة. 

حاول مزدك أن يحل المشكلة الإنسانية التي تؤدي بالناس إلى التباغض والتقاتل 
والاختلاف «ولا كان أكثر ذلك إنا يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء وأباح الأموال 
وجعل الناس شر كة فيها». 

وقد بلغ مزدك في هذا الأمر حدا فظيعًاء لا سي وقد وجد في قباذ" ملك الفرس مثل ما 
وجده مارکس من بعد في لینین» وجده مؤمنًا بمبادئه» فأورد المؤرخون انه (نکح نساء قباذ 
لتقتدي به العامة فيفعلون في النساء مثله» فلا بلغ إلى أمٌ آنو شروان (ولي عهد قباذ) قال لقباذ: 
أخرجها إِلعّ فإنك إن منعتني شهوتي م يتم إيمانك. فَهَّمَّ بإخراجهاء فجعل نو شروان يبكي 
E E E E‏ 
ألست تزعم أن المؤمن لا ينبغي أن رَد عن شهوته؟ قال: بلى. قال: فلم ترد نو شروان عن 
NER OE‏ 

ولم ينس أنوشروان هذا الموقف» فا لبث حين اعتلى العرش إِلاً أن قتل مزدك وقضى على 
امزدكيةء إلاً أنه موقف صريح الدلالة في خالفة المزدكية لفطرة النفس الإنسانية» ليس في 
موقف أنوشروان وتوسّله فحسب» بل كذلك في موقف قباذ نفسه الذي استخرج من مبادئ 


مزدك ما استطاع به أن يفحمه ويمنعه من إتيان زوجته الأثيرة لديه. 


(1) لينين: هو فلاديمبر ألييتش أوليانوف المعروف «(e 14۲€-1AVY)Vladimir Ilyich Lenin (jil)‏ 
ثوري روسي» كان قائد | لحزب البلشفي والثورة البلشفيةء كا أسس ال مذهب اللينيني السياسي» لينين رفع شعار: 
«الأرض والخبز والسلام»» من مؤلفاته: (الدولة والثورة). 

(۲) الشهرستاني: الملل والنحل .۲٤۸/١‏ 

(۳) قباذ بن فيروز: من ملوك الساسانيينء حكم ثلاتًا وأربعين سنة ٠١١ -٤۸۸(‏ م)» وحارب ملكة الخرز ني مواقع 
فاصلةء وحارب الروم أيضاء وكان قد أظهر الزندقة تأثرًّا بمزدك. 

.1۹ /۱ ابن الجوزي: تلبیس إبلیس‎ )٤( 


کس 
اطقثرك الإنساني O‏ 
أ حین لا يرضى 


ولو أن مزدك التزم بمبدئه هذا فَحَرّم على نفسه وآتباعه أن يقربوا امرآًة حين لا ير 
زوجها أو ابنها أو وليّها لانمارت المزدكية قبل أن تقوم» ولكن -وك| يروي الطبري"' 
«افترص السَمَلَة ذلك واغتنموه» وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم» فابتل الناس بهم 
وقوي آمرهم» حتی کانوا یدخلون على الرجل في داره فیغلبونه على منزله ونسائه وآمواله لا 
يستطيع الامتناع منهم». وما كان مثل هذا الحال بالذي تحتمله الشعوب» فخرج أشراف 
ل عل ا ولو ف ول اة احا ااا ااال اا 
وهم المجاورون لحکمه- فاستجار بهم فأعانوه واسترةً عرشه بعد ست سنین» ثم كان 
القضاء التام على المزدكية بيد أنوشروان بن قباذ"". ٠‏ 
كذلك كان إلغاء الملكية الخاصة إحدى الخصائص العامة التي قامت عليها الاشترا 
الماركسية؛ هذا فإنها تحتل مركز الأول في الدساتبر الشيوعية باعتبار أن هدم NEE‏ 
لايتةُ إلا بإلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج» وكان هذا المبدأيْمشل البند الأول" في 


الور السوفضى ٠‏ 
وكا نص البند الرابع على إلغاء الملكية ا لخاصة»ء فقد عملت المواد ۸)۷ ٠١١۹‏ على 
تضييق الملكية الخاصة إلى أبعد حد» فقصرتها على الاستهلاك الشخصي وأدوات العمل 
والأعمال الزراعية والصناعية الصغيرة والمحدودة ويُوكّد الدستور السوفيتي على القاعدة 
الأثيرة امن كل حسب قدرته» ولكل حسب عمله». 
وكانت الحصيلة التي أنتجها إلغاء الملكية أن «النظام الشيوعي يضعف ا بقدر ما 
جرج المتعجينء إنه يوهي العمل والعهال جيكا؛ لأنه يقتل ميدأ املكيةء ويشل غرائز الكفاح؛ 


والتاريخ الشهيرء كان إماما في فنون كثيرة» منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» ولِدفي آمل 


طبر ستان» وتوف ببغداد. انظ : ابن خحلكان: وفيات الأعيان /٤‏ ۹۱ ۱۹۲ 
(۲) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ٤۱۹ /١‏ ومابعدها. 
(۳) الصحيح آنه يمثل البند الرابع» كا رجعنا إليه في نصوص الدستور السوفيتي الصادر عام ۱۹۳١‏ م» انظره على هذا 
الرابط: 
(www.departments.bucknell.edu/russian/consl36consO1 html)‏ 


."٠١ /١ الموسوعة السياسية‎ )٤( 


ل“ ل 
ا ادياب شانيء نضرية شرك ساني ê‏ 


ال غرسها الله في دماء الناس» 

الشيوعية تَوَدّي إلى ضعف العمل وتكاسُل العامل؛ لأآنه لا يأآخذ بقدر ما أعطى» في) 
يرى بجواره مَنْ أخذ ولم يُعْطٍ.. هذا المبداً البسيط هو الذي فسّر به المؤرخون وعلاء الاجتماع 
ممن يقولون بأن الإنسان البدائي كان يعيش في مجتمع شيوعي- اختفاء هذه «الشيوعية 
البدائية»؛ ذلك آنا لا تستطيع آن تستمرً بالحياة. 

يعتقد سمنر 5028۲ آنا -أي الشيوعية البدائية- دلت على أا ليست بيولوجية في 
اتجاهها؛ لأنما عقبة في سبيل تنازع البقاء» وأا ل تفز الناس بم| يكفي لتشجيعهم على 
الاختراع والنشاط والاقتصاد وأن عدم مكافأما للأقدر وعقابها لِنْ هو اقل قدرة سَرّى بين 
الكفايات تسوية تعاند النموًء وتعارض التنافس الناجح مع سائر ا لجاعات» وكتب لوسكيل 
1ء0 عن بعض القبائل الهندية في الشمال الشرقي يقول: «إنهم من الكسل بحيث لا 
يزرعون شيتًا بأنفسهم» بل يعتمدون كل الاعتماد على احتمال أن غيرهم لن يرفض أن 
ا و ا ی ا ع الاما قان 
ااج ر ع 

ولقد حاول محمد على الكبير في مصر - في إطار سعيه لإحكام قبضته على الدولة- أن 
يسلك قريبًا من هذاء فجرّد الفلاحين من أملاكهم» وجعلها ملكا للدولة» وأعطى هم البذور 
والماشية ليزرعوا الأرض مقابل أجر معلوم» وكانت تجربة مَصَعّرة فاشلة للتجربة السوفيتية 
في بعد؛ لأن الفلاح فَمَدَ حافز الربح» ثم أأضيف عليه رقابة صارمة - وكثيرًا ما تكون ظالة- 
من الدولة» ثم ضرائب على الأرض وكثيرًا ما تكون باهظة» ما جعل من الظواهر الشائعة في 
تلك الفترة أن يترك الناس أرضهم وديارهم وهجرونا هربا من الفقر وجامعي الضرائب» 
ثم ما لبث الأمر أن عاد تدريجيًا إلى الملكية الخاصة في العهود اللاحقة". 


(1) محمد الغزالي: الإسلام في وجه الزحف الأهر ص"۷. 

5© دو راتت ا ا 

(۳) من أكثر الأشياء التي نقدها المؤرخون والمصلحون على سياسة محمد علي الكبير أنه اختزل الوطن في الدولة» 
وأسس للدولة المركزية القوية التي تقبض على كل شيء بيد من حديد» حتى لا تكاد تترك أي مساحة لحركة 
الشعوب» ينظر في هذا تاريخ ا لجبرتي» وكتابات الشيخ عمد عبده ومحمد رشید رضا. 


e :‏ ےه 
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إلا أننا ينبغي أن نذكر -على الجانب الآخر- أن الإسراف في الملكية -أيضًا- لا يودي إلى 
مصلحةء بل هو يخلق قدا من رز الثروة في يد جموعة من الناس» ثم بحساب تلقائي 
بسيط تزداد هذه الثروة تركزا في يد مجموعة أقل ثم أقل؛ ذلك أن صاحب الثروة سيمتلك 
القوّة؛ ومن ثم يمتلك النفوذ الذي سيهيًى له بعد قليل أن يضع النظام والقوانين» التي تجلب 
له المزيد من الثروة» القوة» النفوذ.. وهكذا في دائرة مغلقة! 

هذه الدائرة المغلقة هي التي عبر عنها القرآن الكريم -في معرض الحديث عن توزيع 
امال على الفقراء والضعفاء والمحتاجین- بقوله: گي لايَكُونَ دُولَة بين الأغيَاءِ منك 
[الحشر: ۷]؛ أي: لتلا يتداوله الأغنياء» ولا ينال أهلَ ا لحاجة نصيب من" 
ا لجميع» وتحقيق السيولة للكل'". 

وهنا نجد أنفسنا في مواجهة الرأسمالية الطاغيةء والتي كا قيل بحق: تزيد الأغنياء عى 
والفقراء فقرًّاء وتتسبّب حركة المال فيها - إذ هي قائمة على الربا والاحتكار- إلى آزمات 
مالية عاصفة» لن تكون آخرها هذه الأزمة التي أصابت العا م في خريف ۸٠٠۲م‏ وما بعدهاء 
حتى لقد كتب الخبير الاقتصادي الألماني أولىريش شيفر في تحليلها كتابه المهم «انهيار 
الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود». 

وفيه يهاجم الكاتب ما آلت إليه «آخلاقيات» الرأسمالية من تفاوت بشع في توزيع الثروة 
إلى ا لحد الذي جعل ١٠٠١١‏ فردا على مستوى العام يملكون ثروة تعادل دخول الأفرادفي . 

ٍ 

كل من اهند» وباكستان» وبنجلاديش» وتايلند» وماليزياء وفيتنام» والفلبين» والقارة 
الإفريقية برمتها» ثم هو لا يرى من حل إلا أن تكون ثمة قيود على التجارات عالية المخاطرء 
وألا ترك لظروف السوق» ثم يُوكد على ضرورة أن تتغيّر أحلاق المجتمع» وعلى الجميع 
إدراك أن مبداً المسئولية الاجتماعية لا يقل أهمية عن مبدأً السوق الحرّةء وإذا تم تجاهل هذه 
ا لحقائق فإن مصير النظام الرأسمالي مُعَرَّض للمصبر نفسه الذي آلت إليه الاشتراكية» وهو 


¢ وهذا دا إغناء 


(۲) وهبة الزحيلي: التفسیر المنیر ۲۸/ .۸١‏ 

(۴) صدرت ترجته العربية في سلسة عام المعرفةء الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
ینایر ۲۰۱۰ 
“یر ۳ 
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الاجا وولا اء س الوخرذ. 
إنه لا بد من أن يكون ثمة قدر من الشيوع» لا سي) في الأشياء التي تعود بالنفع على 
اللجموع» أو التي يُلجق غيا ما ضررًا كبيرًا بحياة الإنسان؛ لذا جاء حديث النبي بيا 
َ ت ص ر ج ۵ 
«المسلِمُونَ شر گاء ني تَلاَثِ: لاء وَالكاو وَالتار»“ 


واعتمادًا على هذا الحديث فرق العلماء بين حالات: 

١‏ -الأنهار العظيمة أو العامة كالنيل ودجلة والفرات (وتدخل البحار الكبرى باعتبارها 
موارد مائية في هذا التقسيم)ء فهذه ملكية عامة للدولة. 

- الأنهار العامة التي لم بجفرها أحد» ولكنها ليست كبيرة كالنيل والفرات؛ بحيث 
تكفي جيع الناس» فالأحق بالانتفاع منها الأقرب فالأقرب» وهكذا. 

- الأنهار التي أنشأها واحد أو مجموعة من الناس» فهو (أو هم) صاحب الحق في 
الانتفاع به قبل غيره» ولكن لا يَمْنَم العطشى والدوابٌ من الشرابب إلا إذا خيف 
على فساد النهر من كثرة الدواب» أو كان الماء لا يكفيه. 

- الأنهار فى الأرض المملوكةء وخلاصة ما فيها أا من حقٌ صاحب الأرض» وله أن يبيع 
اال لا رخات لاحات ل أن كرون ضاخ الاج حش ع ا 
زل ائ قحا لا هرر ل ان مهن الان ك ل عرز أن شط ف انرما 
أدنى ا لمواقف الفقهيةء فمن العلاء مَنْ قال بأنه لا جوز له أن يمنع فضل الماء مطلق". 

وما يقال غل لاء يقال - ايساد عل الكلا وهو العشب رطبه ويابسه = وتال د 


(۱) رواه بو داود )۳٤۷۷(‏ وابن ماجه )۲٤۷۲(‏ وأحمد (۲۳۱۳۲) وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود 
وسنن ابن ماجه» وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد. 

(۲) انظر في تفصيل هذا : ابن عبدالر: التمهيذد 1/١۹١‏ وما بعدهاء والمباركفوري : تعفة الأحوذي ٤ * ٠۹/٤‏ 
والصنعاني: سبل الإسلام ۸٦/۳‏ وما بعدهاء وقال بالإ جاع في هذاء البخوي: : شرح السنة ۸/ ۲۷۹ والعظيم 
آبادي: E DN Sn‏ 
ا ر ا و ا وک 

(۳) المعجم الوسیط .۷۹٤/۲‏ 
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أيضا- على النار التي هي الوقود بمصطلحات عصرنا الحديث. 

وجاء من الوعيد الشديد في مر استغلال حى الملكية قوله إا: «لَلاة لا يُكلْمَهُم ا 
ولا ينظر لهي ولا پُرگيهم وَهُمْ عَذَاب :جل على قصل اء بطري يَمْسَعٌ من ابن 
السّبيل»... الحديث"". وني رواية مسلم" دكر مَنْ يمنع الماء في الفلاة؛ أي: في الصحراء 
وي رواية اخری عند و فقول الله يو القَيَامَة: اليو أَمْنَعُكَ فضلي؛ کےا معت 
قَضل ما تعْمَل e‏ ) 

عل ااج ارم وا ما ا غو اف کو 
وتهذيبهاء لا بنفيها وإقصائها ك) فعلت المزدكية والشيوعية» ولا بإشباعها إلى ا لحد الذي 
تتضخم فيه وتصیر وحشا نېا یکل حقوق الناس كا فعلت المناهج والفلسفات الملكية 
لمستبدة؛ كالفرعونية» والبرهمية» ونظمة الإقطاع» وأخيرًا الرأسالية. 


2 2 
«النظام الإإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية» ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي» ک) أن 
النظام الرأسمالي ليس منقولاً عنه» فما يقوم النظام الرأسمالي إطلاقًا بدون ربًا وبدون احتكار» 
إنا هو نظام خاص من لدن حكيم خبير» نشا وحده» وسار وحده» وبقي حتى اليوم وحده 
نظامًا فريدًا متوازن الجوانب» متعادل الحقوق والواجبات» متناسقا تناسق الكون كله» مذ 
کال ورغ ال لکت رل ق د و 


(1) البخاري: كتاب الشهادات» باب اليمين بعد العصر (۲۷٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم 
إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة... .)٠١۸(‏ ) 
(۲) مسلم: هو مسلم بن الحجاج» الإمام الحافظ حجة الإإسلام أبو الحسين القشيري النيسابوري» يقال: ولد سنة 
٤‏ ه. وهو صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء» توفي سنة ۱ھ _بنیسابور. ‏ 

انظر: ابن كشر: البداية والنهاية /١١‏ ۳ والذهبى: تذكرة الحفاظ ۲/ 0۸۸. 

(۳) البخاري: هو آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (٤۱۹-٦١۲ه_-‏ ۰- ۸۹م)ء شيخ الإأسلام» وإمام 
ا لحفاظ, ولد في بخارى ونشأ يتيًاء رحل كثيرًا في طلب العلم والحديث الشريف» توفي في منفاه سمرقنده أشهر 
كتبه: صحيح البخاري» والأدب المفرد. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ٠٠٤/۲‏ ١٠٠٠ء‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية .۲٠ ١۲٤/۱۱‏ 

(6) البخاري: کتاب التو حید» باب قول الله تعالى: وجوه يَوْمَيذ اضر # إل ربا َاظرَة€ (القيامة: ۰۲۲ ۲۳) .)۷٠١۸(‏ 

.٣٠۲۵ /٦ سید قطب: في ظلال القرآن‎ )٥( 


© e ۰ ® e 
E ___ افا _ اياب الثاني تخظرية الشاركاإتساتي‎ 


برق اکر 

طبيعة الإنسان تأبى أن تنتهك حرماته» أو تصادر متلكاته» أو تختصب أرضه»ء أو يُطرد 
من بيه وموطنه» أو يتعرُض جسده للتعذيب والامتهان ف غیاهب السجون والمعتقلات› أو 
وعقيدتهم- على أن كرامة الإنسان هي أعرٌ ما يملكه. 


كرامة الإنسان والحضارات: 

المقرّر أن طبيعة البشر واحدة؛ فهم من صل واحد ومن أب واحد» لا اختلاف بیتهم إلا 
E ES OE E e‏ 
اللإنسانية كلهاء وكان أول ذلك کرامته وما يتصل بشخصه وعرته؛ فكرامة الإنسان هي سر 
وجوده في هذا الکون» كا هي سر حياته وإنتاجه وإبداعه» وأساس كرامة الإنسان هي حاية 
حقوقه ومتلكاته» وعدم المساس ما أو الانتقاص منها؛ لأنها جزء لا يتجرًأ من طبعه وخلقه 
و 

فكرامة الإنسان هي حياته» فهل ينعم الإنسان بحياة مليئة بالظلم والاضطهاد» وسلب 
الحريات والحقوق؟! والكرامة الإنسانية هي الحرية والأمن والعدل والمساواة؛ إذ إن الكرامة 
هي أساس ومصدر حقوق الإنسانء والحرية هي المظهر الخارجي هذه الكرامةء فلا كرامة 
للإنسان إلا بالحريةء والمساواة تكون بين الناس في تمتعهم بالحقوق المقَرّرة هم وإقامة العدل 
قق الساواة بين اناس والمساواة هي قمة العدل» وكل ذلك يرّفر الأمن أو ينفيه. 

ولا ت و وا ما ا إا ودل نام فمن ال ا 
هي خلاصة العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسانء وذلك من خلال تعاملاته الاجتاعية 


)١(‏ محمد بن أحهمد بن صالح الصالح: حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ص‌۲۹. 


ا و 
س 


والاقتصادية والسياسية.. وغيرهاء فكل إنسان لا يرضى في معاملاته أن تنتهك حرماته» بل 
أن کف کر اه وتان عر راد انلخ اخروت و فرت ال اغات ١ا‏ الس 
ذلك بعد أن انتهكت الحقوق وزعت كرامة الإنسانء أمام أصحاب المطامع الشخصية» 
والنزعات الفردية؛ لذلك فاحترام الكرامة الإنسانية شيء ثابت ومقرّر لدى الحضارات 
الإنسانية كلها. 

وكرامة الإنسان د مكفول لها ولست هة لاأخدعل اح فال سرا ى الت“ ا 
واستحقاقهاء والاعتزاز بامتلاكهاء يتفق في ذلك جيع شعوب العام مع اختلاف ثقافاتہم وحضاراتیم 
وموروثاتهم الاجتاعية والثقافية» فليس من معَقَدٍِ من المعتقدات أو حضارة من الحضارات أو ثقافة 
شعب من الشعوب بعل كرامة البشر على هامش مبادئها وتقاليدها؛ إذ لا حضارة بلا كرامة. 

ولا نقول هذا الكلام عبثاء بل هو ما قرّرته مبادئ معظم المعتقدات الدينية» التي أعلنها 
أصحاماء والتي تحر عن فكر وئقافة العديد من ا لحضارات القديمة» التي ما زالت آثارها شاهدة 
عليهاء فأقدم الوثائق القانونية ی كانت من نصيب حضارة بلاد 
الرافدين» والتي قدّمها (أوركاجينا")» والذي كانت له مآثر تشير إلى إصلاحاته» وجب 
الضرائب» وإزالة الظلم عن الطبقات الفقيرة» والتحكيم بالعدل بين الناس جميعًا". 

كا أن أقدم وثيقة أكدت على احترام الإنسان -بشكل واضح- وصون كرامته» وحفظ 
حقوقه» ما جاء في شریعة مورابي (۱۷۲۸ق. ۱٨۸٩-۲‏ ق. م)» التي تتجه بشکل عام نحو تحقیق 
E SE SSE SiS‏ 
الأعالء ووضع آجرا رسمیا للعامل آکر ما کان يتقاضاه سابقاء کا قر بض ارق للروي 
خاصّة فيم يتلق بالزواج والميراث» ومارسة التجارة والعمل» فله أن يتزوّج من طبقته» أو حتی 
من طبقة الأحرار”. 


(1) الك أورگا خا اهر ملو الاق هو اخد لرك ال لک الأرل» وصاحب أكر إصلاح اقتصادي 
واجتهاعي في التاريخ» يرجع تاريخ تلك الإصلاحات إلى ٥‏ ق.م. 

(۲) کامل سعفان: معتقدات آسيوية ص ۰ ۷» ۱ بتصرف. 

(۳) شعیب آحهد الحمداني: قانون مورابي ص٥ .۳٦۰۳‏ 
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وف ا للك حورابي مجموعة من المواد التي استهدفت حفظ حقوق 
الإنسان وصونه والدفاع عنه» فقد بحث ني الجرائم التي تمس العدالةء وأيصًا عقود الزراعة 
والعارية المضمونة برهن وني عقود المزارعةء وني الوديعة وني جرائم الإيذاء» وتحدث عن 
مسئولية حارس الحيوان» وعن مسئولية أصحاب المهن الحرة؛ كالأطباء والمهندسين 
والبحارة» وقد اعترف بالملكية الفرديةء كا أنه اعترف بحرية التعاقدء وبأهاية المرأة قانونيا 
للتصدف» لقد مى هذا القانون الضعيف ضد القوي كا سادت فيه رُوح العدالة 
E a‏ من الأحكام الدينية. 

إن معنى العدالة السابق هو نفسه ما أكدته مبادئ الحضارات الأخرى» فقد وجِدَتْ نقوش 
على قبر املك الفارسى الشهير (دارا) الأكبرء نحَدّد ا ممل الأعلى للسلوك والرغبة في أن تسود 
العدالةء وني ذلك يقول: «لقد أحببت الصواب» وأما الخطا فلم ا إرادتي عدم 
ارتكاب أي ظلم ضد أية أرملة أو يتيم» و تكن إرادتي أن يحيق ظلم باليتامى أو الأراملء ولقد 
عاقبتُ الكاذب عقابًا صارمًاء وأما الذي يكذ فإني كافأته مكافأة حسنة). وكان نص القانون بحرم 
عل أي إنسان حتى املك نفسه أن يحكم على إنسان بالقتل عقابا على جريمة صغری» لكنه جل 
القتل عقابًا على خيانة الوطن» أو هتك العرض» أو اللواط أو القتل أو الاستمناء أو حرق 
الموتى» أو دفنهم سرا" . 

كا أن الإله «رع» عند المصريين القدماء يُمَثل الشمس» وقد ارتبطت فكرة العدالة 
واحترام الإنسان باسمه» ونظر المصريون إلى الإلهة ماعت «ربّة العدالة والحقيقة والتوافق» 
elk‏ 

وهذا المعنى نفسه هو ما أكدته التعاليم الكونفوشيةء التي ثحَدّ أشهر المعتقدات الصينية» ‏ 
والتي كان ها عظيم الأثر في تكوين الحضارة الصينية؛ وذلك من خلال تعاليم الفيلسوف 
الصيني الشهير كونفوشيوس» والتي تعب عن مدى حبّه للجنس البشري» ودفاعه عن 
(۱) أميرة أبو مراد: تاريخ القانون ص١٠٠١٠٠.‏ 


(۲) کامل سعفان: معتقدات آسیویة ص‌ ٠٠١-۹۸‏ . 
)( جفري بأارندر: المعتقدات الدينية لدی الشعوب» ص۳۹ . 
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حقوقه» وتدعو -كذلك- إلى الاحترام التبادل بون الناس» ونشر الأخحلاق السامية والحميدة 
في الأرض 
قول کونفوشيوس: «حيثا يذهب المرء عليه أن عامل كاَة الناس كا لو كان يستقبل ضيف 
هامّاء وإذا صار موظقًا في الحكومة وجب آن يتعامل مع الناس کا لو كان يدم قربانًا عظً). 
ويقول: «الرجل الفاضل حقا هو مَنْ برغب في تثبيت تثبیت آقدام الناس کا يرغب في تثبیت قدميه» 
بريد نفسه النجاح ويكافح ليساعد الآخرين لينجحواء وبجد في أمنيات قله ادأ لسلوى 
تجاه الغير في منهج من الفضيلة الحقيقية»'. 

وقد سأله أحد تلامذته: کیف يجعل الحاکم رعایاه ونه ویشقون به» ویتواصون با یر 
فا بينهم؟ فأجاب كونفوشيوس: «إذا قابلهم بالسمت"" والوقار أجُلوه» وإذا كان بارا 
بوالديه» شفيقا على قومه أخلصوا له» وإذا رفع الصالحين وأعان العاجزين تواصوا 
بالی". 

وحينا انتشرت الزرادشتية في بلاد فارس وأصبحت الديانة الأولى» جعلت عدم احترام 
الآخرين والعادات السيئة من الخطايا! في حين أن استمتاع المرء ذاته بالحياة» ومساعدة الآخرين 
على أن يفعلوا ذلك مسألة أساسية في الدين» ولا بد للزرادشتى e‏ 
يفعله؛ سواء أكان رجلا أم امرأةء فبذلك يقضى التشريع الزرادشتى © 

وأما عن العرب فعلى الرغم من نهم عاشوا ني جاهايتهم قبل الإسلام حياة السطو 
والقتل والربا ووأد البنات» وانتشار الفواحش والنكرات» إلاً أن التاريخ حفظ لنا بعصا من 
المواثيق التي تدل على أنهم تمسكوا بمبادئ الكرامة والعرّة ونصرة المظلوم» ومن هذه المواثيق 
ما يعرف بحلف المطيبين» الذي تم عقده إثر النزاع بين بني عبد الدار وبني أعمامهم من بني 


(۱) کامل سعفان: معتقدات آسيوية ص۲۷۱. 
(۲) السمت: حسن السيرة. وهو تبيئة وتحسين وجه الكلام والرأي والعمل. ابن منظور: لان العرب»هادة مف 
۲ والمعجم الوسيط .٤٤۷١ /١‏ 
(۳) کامل سعفان: معتقدات آسیریة ص .۲۷١‏ 
)٤(‏ جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص٤‏ . 
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عبد مناف» على أن لا يتخاذلوا ولا يُسلم بعضهم بعصا . 

ومن أشهر الأحلاف في تاريخ العرب ما يُعرف (بحلف الفضول)» وهو أكرم حلف 
شمع به وأشرفه في العرب» وهو حلف فريد من نوعه في تاريخ البشرية؛ فهو ليس حلمًا ضد 
عدو للمتحالفین» ولا موجُهّا ضد طرف معین بخشون منه» او عدو معروف بذاته» بل إِنه 
حلف إنساني ضد الظالمء وإن كان من بين المتحالفين أنفسهم» CENET TRICE‏ 
فإذا طلم أحد مواطنيها أو أجنبي دخل مكة» وظلم من قبل سكان مكة أو من قبل أجنبيء 
اغ غ 
المستوى الإنساني الرفيع الذي كان عليه مجتمع مكة'"» فالعرب في هذه الأحلاف ارتفعوا 
بإنسانيتهم فوق الجميع» فهم يدافعون عن الإنسان -أي إنسان- مه) اختلف جنسه ولونه» 
حرا كان آم عبداء فهم مع الظلوم وضد الظا)؛ حتى لو كان الظالم زعيم مكة كلهاء والظاوم ) 
أقلٌ عبد فيها. 

بل إن هناك حضارات -بعينها- عرفت بحفظ كرامة الإنسان بعد ماته+ كالحضارة 
ا مصرية القديمة» وما نبوغهم في هندسة بناء الأهرامات والمقابر عمومًاء إلا جرد دليل واحد 
يقطع بصحة ذلك" كا أن معتقداتمم الدينية توجب على المصريين الاهتمام الشديد 
د اعفد ان اة الص اميت في المستقبل تتوقف على هذا 
الاحتفال» وعلى المعتقدات المرتبطة بالطقوس» وكان ا ميت يُدفن داتا ولا حرق جثته أبدًا“. 

كرامة الإنسان في الشرائع السماوية : 

يبدو واضحًا أن من أعظم الحقائق التي أنزل الله كلك من أجلها الشرائع السماوية الثلاث 
(اليهودية والمسيحية والإسلامية) هي الحفاظ على كرامة الإنسان» وضان حقوقه وحرياته» 
رَفق تشر يعات إهية جعلت كرامة الإنسان جزءًا لا يتجزاً من الإيان بہا والتصديق بمبادتها؛ ‏ 


.٤١ /۲ والسهيلي: الروض الأنف‎ ء٠١٠١‎ /١ وابن كثير: السيرة النبوية‎ ۲/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
.٠١ ١۱۲ص سهيل حسن الفتلاوي: حقوق الإنسان في الإسلام‎ )۲( 

(۳) أحهمد الرشيدي: حقوق الإنسان.. دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق ص٦ .٥‏ 

.٤٥ ٤٤ص جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب‎ )٤( 


ي1 : اطشررك الإنساني 


I 
لذلك تعددت النصوص وكثرت النداءات الساوية في هذه الشرائع» التي ثقَدّر كرامة‎ 
الإإنسان وتحفظ حقوقه.‎ 

فبداية من اليهودية نجد آن القوم الذين هدرت كرامتهم لاوا ا 
الدين؛ ولذلك فإن المهمة الأولى لموسى الث -وقبل أن تنزل عليه التوراة- هي أن مرج 
O Ei NOE E EEE‏ 
التوراة» وصاروا Aa EO‏ 
عليهم بذلك في التوراة كثيرًاء مثل قوله: AAR‏ 
العبوديّة من يد فرعون ملك مصر» ‏ . 

وهذا العنى الذي رأيناه في قصة موسى ات رأيناه كذلك في قصة محمد رسول الله كلا 
فالمجتمع الجاهلي قبل الإسلام شهد إهدارًا كبيرًا لكرامة الإنسان» فقد كانت الأحوال متردية 
ساقطة هابطة في العام الإنساني بأسره» وقد عك الفساد كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتهاعية والدينية على السواء وباتت الدنيا في ظلام دامس» لا بجكمها إلا الحهلء الذي 
أغرقها في بحر متلاطم من الخرافات والأوهام ,لها إلا الشهوات والأطاع؛ فعبد الناس 
الأحجار والشمس والقمر والنار حتى الحيوان» وانقسموا إلى سادة وعبيد» وقد أكلوا مال اليتيم» 
وقطعوا الأرحام» وقامت معاملاتمم على القتل والسلب والنهب» ك افتخروا باقتراف الفواحش 
والآثام. . فليس هناك شريعة تحكم» اللهم إلا شريعة الغاب؛ فالقوي يأكل ويي الضعيفء 
والغني یستعبد الفقیر الكل في ظلام لا دون ممه اية ولا غرجا! 

وقد أنتج ذلك كله إنساتًا حاثرًا ضائعًاء ليس في قلبه إلا الخوف والجزع» وليس في عقله 
إلا ا لخواء والخرافات.. وكان هذا هو حال إنسان ما قبل شريعة الإسلاء"! 

ي هذا الج المفعم بالاستعباد والاستبداد أرسل الله رسوله حمدًا هة فأعاد إلى الإنسانية 
كرامتها المهدرة» وشرفها الضائم» ورد إليها اعتبارها وقيمتهاء وأعلن أن الإنسان أعرّ مخلوق 


ا 
۱۷/۱ -۳. 
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في الكون» وأغلى جوهر في العالم» وكان الشعار العام الذي رفعه القرآن -رسالة الله إلى 
العالمين- واضحًا جليًا: ولذ كرَمْتا بني دم€ [الإسراء: ]۷١‏ . 

لقد ضمن الإسلام كرامة الإنسان من خلال تشريعاته» وجعل هذه التشريعات جزءا 
من عقيدة المسلم» لا يكتمل إيمانه إلا باء وربط كل ذلك بالثواب والعقاب في الدنيا 
والآخرة» فلا بجيف أحد عنها إلا بقدر ما بجيف عن دينه وعقيدته» فليس في الإسلام فضل 
لأحد على أحد؛ فتعاليم الإسلام تكفل للإنسان -أي إنسان- حقوقه» مه اختلف لونه 
وطبعه وجنسه ودینه» قال رسول الله 6 ا ا لقاش إن ریم اج َر بام واج 
A‏ لا لعجو عل َر ولا لامر على سود ولا أشوَد عل 

خر إلا بالتفوی ِن أخرمكُم عند اه ا ماک4 آلا هَل بلَغْتُ؟» قالوا بی یارسول الله 
قال: «َيبلغ الشَاهد الْعَايِبَ» * 

والتاريخ شاهد على آن آول من رفع الأذان فوق الكعبة عند فتح مكةء ليس شريقًا من 
شرفاء مكة أو المدينة أو عظىا من عظاء القريتين -مكة أو الطائف- بل بلال بن ربا“ 
العبد الحبشي أسود اللون؛ لكنه بالإسلام فاق عظاء قريش وسادة مكة. 

E Dp E O 
لمعاهدين من‎ e والتعايش السلمي» وقد وردت النصوص تنذر‎ 
قال رسول الله اة م او‎ N 
رځ راح انق ون رها و جد من مَسيرة أربَينَ عي عَامًا»“:‎ 


)١(‏ عدنان سعد الدين: البعد اللإنساني في الرسالة الإسلامية ص۲۷. 

(۲) (الحجرات: ۱۳). 

(۳) آحمد »)۲۳٠١۳۹(‏ وقال شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح. والبيهقي: شعب الإيمان )١١۳۷(‏ واللفظ لهء 
والطبراني: المعجم الكبير »)٠١٤٤٤(‏ وقال الميثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ›۲٠٠/۳‏ 
وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)۲۷٠١(‏ ) 

() بلال بن رباح : صحابي» كان عبدًا وأعتقه الصديق» وهو من السابقين إلى الإسلام» وهو مؤذن رسول الله ب وشهد 
سار الشاحد مع رسول اٹ ف وأوزي کرای مکت وکان بُطاف به في شعاب مکة وهو یول «أحد أحد). مات 
بدمشتق ۲۰ھ وهو ابن 1۳ سنة. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٠۲٠۸ /١‏ وابن الأثير: أسد الغابة /١‏ ۲۸۳. 

)٥(‏ البخاري: أبواب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهدًا بغیر جرم (۲۹۹۵) عن عبد الله بن عمرو» وأبو داود 
(۲۷۹۰)» والنسائي .)٤۷٤۷(‏ 


۾ ۳۹۸ اطشرك الإنساني 


E E‏ ا 
با مشود مسشعود). EEE‏ ال کا دتا ی إا مر رشو اھ کا ر 


2 2 


قول «اغلمْ ا شعوو؛ اعلَمْ أا مشود . قال : E‏ «اعْكَمْ أب 


رەو 2 


شرو اهآر ایق نل عر ن لن . قال فَقلْتُ: لا اضرب لوكا بعد ابا 

وسا أعظم تربية الرسول بي للصحابي الجليل أي ذز الغفاري"» فقد رآه أحد أصحابه 
وعليه حلّة وعلى غلامه حلةه سل عن ذلك» فقال: ني سابيبت رجلاً فشكاني إل النبي ب 
فقال لي النبي ڪلا: «أعرته باه ثم قال: «إِنَ واكم حولم لهم اله 2 


ت يكم من 

گا ُء ت اينه يأل ر لهم فن أو 
9و و 2 0 

ما م اعيو عینوهم) 


Ss O EL )‏ 
لومنون: «وزطوځون الطعا عل خب , ف مشکیتا وتبا وأسبا ٭ إا ثطْمْكمْ وجو اله لاً ريد 
کم جَرَاءَ ولا شکورًا [الإنسان: ۸ » 4]. وعن أب موسى” كه قال: قال رسول الله: 

کا يعني الاير - وَأطْعِمُوا الجاع وَعُودُوا الُريص» . وعن ای هریرة" ڪه أنه 
قال: حرجت خيل لرسول الله با فأحذت رجلاً من بني حنيفة لا يشعرون مَنْ هو» حتى 


.)۱١٥۷۲( مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك ی وکفارة من لطم عبده (۱۹۵۹)ء وأحمد (۸ ۰ ) والبیهقي‎ )١( 

(۲) آبو ذر الغفارى : هو جندب بن جنادة» صحابي» (ت ۲ه بالربذة)ء كان خامس خسة في الإسلام» وكان يفتي في 
خلافة أي بكر» وعمر» وعثان» وشهد فتح بيت المقدس مع عمر» قال النبي بلا: لما أقلت الغراء أضدى َة 
من اي در . الذهبي : سير أعلام النبلاء ۲/ ٤٦‏ -۷۸. 

( البخاری کتاب المتق» باب قول الي كئ: «العبید إخوّانگ كم تَأطْيِمُومُْ ى أكلُون؛. »)۲٤۰۷(‏ ومسلم: کتاب 
TT‏ 

)٤(‏ أبو موسى الأشعري : هو أبو موسی عبد الله بن قيس بن سليم» > صحابي» ولد باليمن وقدم مكةء فأسلم» ثم عاد 
إل الد داعا إلى الإسلام» استعمله رسول الله ية وعمر في خلافته»ء قال له النبي: لَقَدٌ وتيت مِزْمَارَامِن 
مَرامیر آل داود». وی س ١و‏ ودف بک وف باکر اق ا الا ا 0 

.)١٤١٥( والدارمي‎ »)۱۹٦٥۸( البخاري : کتاب الجهاد والسیر» باب فکاك الأسیر (۲۸۸۱)»ء وآحمد‎ )٥( 

(0) آبو هريرة الدوسي: صاحب رسول الله ي وأکثرهم حديثا عنه» وهو دوسي من دوس» آسلم عام خیبر» وشهدها 
مع رسول الله َا ثم لزمه» وواظب عليه رغبة في العلم» توفي سنة ٥۷‏ وقیل: ۵۸ أو ۹ه وهو اين ثيان 
وسبعین سنة. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۱۷۷۲-۱۷٦۸ /٤‏ وابن الأثبر: أسد الغابة /٦‏ ۲ ۳۳۹-۳۳. 


¥ @ e e 
الثاني: نظرية المشترك الإنساني ۹ چ‎ Df 
کک ل ات لن لے ن‎ 


ترا به رسول الله بی فقال: «أتذرُونَ مَنْ أَحَذْنَه؟ هدا تام بن آئال احتف أخسنوا إسَارَه. 
ولا رجع رسول الله بء إلى أهلهء قال: «اجتعوا ا گان عِندَگُمْ من طََام ابوا پو إل . 
وأمام هذا المنهج النبوي الرائع ما كان من ثامة" إلا أن أسلم وأصبح من الدعاة 
الإسلام» وهذا آبو عزيز بن عمير وهو من أسرى غزوة بدر يحكي فيقول: وکنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» فكانوا إذا دموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبزء وأكلوا 
القمر؛ أوصية رسول الله له إياهم بنا ما تقع في يد رجل منهم كسرة خير إلا تفحني بها. 
قال: فأستحيي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسّها ". 


والقرآن الكريم يعد إزهاق الوح جريمة ضد الإنسانية كلهاء ويد نجاتبا من الاك 


تة ع السات كلا فال ال انه من تل تفا قزر شي و قتاوني الأرض فكأ 
َل الاس كميعًا وَمَنْ أَحَياما فَكَأتا أَخيًا الاس كميعًا) [الائدة: ۳۲])“. وقد جاءت لفظة 


تنس6 ف الب كربت کرت آي عدوم اناس جیا وقد ورد عن رسول اله قول 


ِن واءكم ونولک E e‏ 


هدا ْغ السَاهدٌ العَائب». 


دی سلمف سیت میب سید وقيس بن سعد بن عبادة " كانا بالقادسية» 


(۱) ابن هشام : السبرة النبوية .°١ /١‏ 

(۲) ثمامة بن أثال: هو أبو أمامة ثيامة بن أثال بن النعان بن مسلمة الحنفي» > صحابي» آسره الرسول با ثم أعلن 
إسلامه» وقاطع قريشًا اقتصادياء وثبت على إسلامه لا ارتدت اليهامة» ولحق بالعلاء بن ای ا 
المرتدين بالبحرين» وهناك قتل. انظر: ابن حجر: الإصابة .٤١١-٤٠١ /١‏ 

(۳) السهيل: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام .٠١۸/١‏ 

.۳۹ محمد الغزالي: حقوق الإنسان بين تعاليم اللإسلام وإعلان الأمم المتحدة ص۰۳۸‎ )٤( 

)١(‏ البخاري: كتاب الحدود» باب ظهر المؤمن هى إلا في حد أو حق »)1٤٠١(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )۱٦۷۹(‏ عن آبي بكرة واللفظ له. 

(1) سهل بن حنیف: هو سهل بن حنيف بن واهب» صحابي» شهد بدرا وكل المشاهد مع رسول الله و استخلفه 
E BEE‏ 
۸ه. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۲/ ۲۲۳ وابن الأثير: سد الغابة ۲/ ١۴۳۳ء ٠‏ 

(۷) قيس بن سعد بن عبادة: صحابي» أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في ا لحروب» وكان شريف قومه» وكان 

من النبي ل بمكان صاحب الشرطة من الأميرء وقد أعطاه الرسول الراية يوم فتح مكةء ومات بها سنة ٥۹‏ أو 
٠۰‏ ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ٠٠١‏ وابن الأثير: أسد الغابة /٤‏ ۲۷۲. 


ا به کک 
ا ف 


فمُرّ عليه بجنازة فقامًاء فقيل هما: إنها من أهل الأرض”". فقالا: مي على رسول الله ل بجنازة 
فقام» فقيل له: انه مېودي. فقال: «ألَيْسَتْ فسا“ ". فما أعظم تربية رسول الله اة لصحابته الكرام 
على حفظ كرامة الإنسان! ليس مع المسلمين فقط؛ بل مع اليهود والمجوس أيضًا. 

وتظهر عظمة التشريع الإسلامي في ذلك من خلال ما سنه رسول الله محمد يلاه في 
تعامله مع هذا الجسد المامدء ويبداً ذلك بخسله؛ فقد جعل الإسلام عسل الميت فرض كفاية 
وجعل في ذلك آجرًا عظيًا وحفرًا كبيرًا للثواب في الدنيا والآخرة» كا جعل الإسلام من 
كرامة الاأنسان بعد موته تکفينه وله والصلاة عليه ودفنه» قال رسول الله :من عسل 
ميا فََتَمَ عَليهِ عفر الله لَه ارين مره وَمَنْ كفن ميا كساه الله من السندس وإستبرق احتف 
سے ۵ ص of‏ 6 ء0 ٤ه‏ 2 4و و 
وَمَنْ حَفَرَ لبت قا فَأجَنه فيه أجري لَه مِنَ الجر كَأَجر مسن أسكته إل يوم الْقَيامة". 
وقد جعل الإسلام من كرامة الت عدم إفشاء سره وآسراره؛ لقول رسول الله :من 
غل میا فره رة اله می الدنوت وی كمه کا اه م ال ا 

وقد جعل الإسلام من كرامة الإنسان بعد موته زيارته والدعاء له» قال رسول الله كيا: «إدا صليت 
لى الت فَأخُلِصوا له الذعاء. ومن مظاهر تكريم اميت النهي عن إيذائه بأي وجه من الوجوه» 


كالصراخ والعويل والنياحةء وإقامة المآتم والولائم» وهذا ما يرهق كاهل أهل الميت» وقد هى اللإسلام 


عن سب الأموات» وني ذلك يقول رسول الله كاة: «لا سبوا الأمرًات فنوذوا الآخاي ". 


(1) من أهل الأرض؛ أي: من أهل الذمةء وقيل لأهل الذمة: أهل الأرض. لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على 
عمل الأرض وحمل الخراج. وقيل: معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض؛ أي من المجوس. انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ۳/ ١۸ء‏ والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۷/ .٠١‏ 

(۲) البخاري: كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة مودي (١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة 
(411). واللفظ له. 

(۳) الحاكم: كتاب الجنائز (۷١۱)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والطبراني: المعجم الکبیر (4۲۹) 
١‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳ 
۰۱٤ /‏ وصححه الألباني» انظر: صحیح الترغیب والترهیب .)۳٤۹۲(‏ 

() الطبراني: المعجم الكبير (۹۳٠۸)ء‏ ۸/ ٠١۲۸ء‏ وحسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)۲١١۳(‏ 

)٥(‏ آبو داود: کتاب الجنائز» باب الدعاء للمییت» (۳۱۹۹) عن أبي هريرة» وابن ماجه »)۱٤۹۷(‏ وابن حبان 
۳۰۷7 والبيهقي »)۷۲٠١(‏ وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح الجامع .)٦٦۹(‏ 

(0) الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم» (۱۹۸۲)ء وأحمد )۱۸۲۳٤(‏ وقال شعيب الأرناءوط : إسناده 
صحیح على شرط الشیخین. وابن حبان »)۳٠۲۲(‏ وقال الميشمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۸ / ١٠٤٠ء‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع .)۷۳١۲(‏ 


e a e e 
ESE ب ا‎ 


IG EC COE 
لقول النبي لا «لاأن خلس أَحدكُم عل جنر حرق یاب كتحص إلى جلي > ان‎ 
. کلیس على قر‎ 

كرامة الإنسان والتواصل بين الشعوب : 

بعد أن استعرضنا في الصفحات السابقة موقف الحضارات والمعتقدات من الكرامة 
الإنسانيةء وبسنّا كيف كان تقديرها لكرامة الإنسان؛ فقد نَصّت على ذلك مبادتها ومعتقداتاء 
ما جعلها مشتركا إنسانيًا عامًا تتلاقى عليه الشعوب وتتواصل من خلاله الحضارات» وهذا 
من جانبه پعڙز روح التفاهم والمشاركة بين تلك الشعوب والأمم» وخاصة في أوقات 
الحروب والنزاعات وتداخل المصالح الشخصيةء وقد دلت المواثيق الدولية في العصر 
الحديث على أهمية مبداً الكرامة؛ كوسيلة مهمة نحقتق التواصل بين الشعوب» وأول هذه 
لمواثيق هو توقيع ميثاق الأمم المتحدة في ۲٢‏ یونیه ١٤۹٠م‏ في سان فرانسيسكو في ختام 
موتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الميئة الدولية» وأصبح نافدًا في ۲٤‏ أكتوبر E0‏ 


وإذا كانت كرامة الإنسان هي حياته وإنسانيته» فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على شرفه 
ور ا ر ا ا ا ا و 
جانبه يُورث الكراهية والعداوة أبدّاء حتى ترد للإنسان أو للشعب كرامته» وهل اندلاع 
الحروب والنزاعات في القديم أو الحديث إلا من أجل رَد الكرامة الْعْتَدَى عليها؟! وهل 
الاستعار والاضطهاد إلا شكل من أشكال الاعتداء على الكرامة الإنسانية؟! وهل قامت 
الثورات فی شعوب إفریقیا وآمیرکا وآسیا وآوربا إلا بعد آن انتّهکت كرامتهم» وطفح بهم 
الكيل من جرّاء ما يعانون؟! 


(۱) مسلم : كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (۹۷۱) عن آبي هريرةء وأبو داود (۴۲۲۸)ء 
وابن ماجه »)۱٥۹٩(‏ والنساثي »)۲۰٤٤(‏ وأحمد (٨ ۰٩۳(‏ ) 
(۲) محمد بن أحهد بن صالح الصالح: حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقانا في ا لمملكة العريبة السعودية ص ۴٤٥‏ 
(۳) ميثاق الأمم ا لمتحدة على موقع الأمم المتحدة باللغة العربيةء على الرابط: 
.www.Uun.Org/ar/documents/charter‏ 


e 
ر اة واا من الد و اغد لن ان م اعات‎ 
الأصيلة والعميقة في وجوده الطويل» وتعتبر حياة الإنسان السوي كلهاء بحتا مستمرًا عن‎ 

معنى الحرية المتأصّل في وجوده وكيانهء والمتجذر في ختلف مستويات تجربته الإنسانية"". 

وعلى هذا فالحرية ضرورة لقيام الحياة البشرية على الأرض» وليست حقا يمكن التنازل 
عنه من الفرد أو الجاعة؛ فبالحرية يستقيم معنى الحياة» وإذا كان العدوان على الحياة من 
صاحبها بالانتحارء أو من الآخرين بالقتل جريمة كاملة ومؤثمة» فكذلك العدوان على أيّ 
من الضرورات اللازمة لتحقيق جوهر هذه الحياة". 

وكا أن حياة الإنسان لا تستقيم إلا بحريته» كذلك لا تستقيم إلا بحفظ كرامته» وهو ما 
يناه عند الحديث عن الكرامة كمشترك إنساني عام تمتم به وتتلاقى عليه الشعوب 
والحضارات؛ فالعلاقة بين الحرية والكرامة علاقة تلازم؛ فالإنسان غير الحرٌ لا يمكن أن 
یعیش کریا» ومن فقد حریته فقد کرامته؛ لأا تنبع من نفسه أولا. 

ويستوي في ذلك جيع البشر» بغخض النظر عن اختلاف النوع أو ا لجنس أو اللونء أو 
ا لمكانة الاجتاعيةء أو الحالة الاقتصاديةء فكل البشر متساوون في حق الحرية والكرامة. 

قيمة الحرية في الحضارات والمعتقدات: 

عد الحرية من المطالب الحضارية المهمة التي نمَدّرها وتهتم بها جميع الحضارات 
بمعتقداتماء والأديان الساوية بشرائعها؛ إذ لا تقوم حضارة أيه من الأمم وأبناؤها 
ا في الأرض.» لا يملكون من أنفسهم شيئًا؛ لذلك كان من شأن المشرّعين هذه 


.7 WW .۲381.٥0010 : غد احفر ظ قال بعنوان: «في معنى الحرية)» على الرابط‎ )١( 
. ٠١ص محمد عمارة: الإسلام وحقوق اللإنسان‎ )( 
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الحضارات أن ا ف وثائقهم القانونية أو التشريعية تلك المبادئ» التي تضمن للناس 
حريتهم» وعليها سار نظام الدول وآفرادها. ) 
فمسألة الحفاظ علن الحريات الأساسية للإنسان كانت منذ بداية الحضارة البشرية هي 
حل اهتمام وغاية كل مجتمع مدني إنساني» منذ الحضارة المصرية القديمة وحضارات الشرق 
القديم إلى الحضارة اليونانية» وظلل هذا الحفاظ على الحريات الأساسية هو القاسم المشترك 
او ا کرت دالت ردا اما عن چ اوی کل الین 
الإسلامي الحنف ٠‏ 

ومن أقدم هذه الإصلاحات تلك التي نادى ما أوركاجينا وهو أحد ملوك سلالة لكش 
الأولى في بلاد الرافدين» وهو يعَذّ صاحب أقدم إصلاح اجتماعي واقتصادي معروف إلى 
الآن؛ حيث يرجع تاريخ تلك الإصلاحات إلى ١٠٠۲۴ق.م»‏ وقد اكثشفت تلك الإصلاحات 
في مدينة لكش عام ۱۸۷۸ م» وترجمها لأول مرّة العام الفرنسي تورو دانجان» ويظهر من تلك 
الإصلاحات أن أوركاجينا نن القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة بين المواطنينء 
وأزال عنهم المظالم والاستغلال". 

كا اهتمت مدونة الملك حوراي -سادس ملوك سلالة بابل الأولى» وقد حكم في الفترة 
٠۷٠١-٠۷۹۲(‏ ق. م)- بحرية الإنسان فضمّنت نصوصًها الحريات العامة للشعب» 
وعملت على تجفيف منابع الرق» وأعطت للرقيق حقوقًا لم تكن موجودة في ذلك العصرء 
ومنها قدرته على تحریر نفسه مقابل مبلغ یدفعه لسیده". 

ومن بلاد الرافدين إلى بلاد فارس حيث انتشار الزرادشتية» وهي التعاليم التي نادى بها 
زرادشت» وكان منها أن للناس حرية الاختيارء والكفاح في سبيل الخيرء أو الخضوع لمغريات 
الشر. وأهمية تواريخهم ترتكن من ناحية على استخدامهم حريتهم تلك . 


.۲٠ص مصطفى النشار: حقوق الإنسان ا معاصر بين ا لخطاب النظري والواقع العملي‎ )١( 
. ۱٤ص شعیب أحمد الحمداني: قانون مورابي‎ )۲( 

)۳( المرجع السابق ص٦۸.‏ 

(6) کامل سعفان: معتقدات آسیویة ص۹١٠‏ . 
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ومن الملوك الذين عرفوا قيمة الحرية في بناء الدول والحضارات, وأهميتها في إيجاد قناة 
للتواصل مع الشعوب الأخرى» وخاصة حرية التدين والاعتقاد» قورش الفارسى ‏ مؤسس 
الإإمبراطورية الفارسية خلال القرن السادس قبل الميلاد؛ فقد كانت أولى القواعد السياسية 
التي أقام عليها دولته أن يترك للشعوب المختلفة -التي تتألف منها إمبراطوريته- حرية 
العبادة والعقيدة الدينية؛ لآنه كان علي كل العلم بالمبداً الأولء الذي يبتى عليه حكم 
الشعوب» وهو أن الدين أقوى من الدولة؛ ومن أجل ذلك لا نراه ينهب المدن ويخرب 
المعابد» بل نراه يحترم اعتقاد الشعوب المغلوبة» ويساهم بماله في المحافظة على أضرحة أمتهم؛ 
بل إن البابليين أنفسهم -وهم الذين قاوموا طويلاً- قد التفوا حوله وتحكّسوا له؛ حين رأوه 
بحافظ على هیاکلهم ويْعَظّم معتقدات م . 

وهذا -بلا شك- نموذج رات لإفساح المجال للحرية الدينية لأفراد الشعب الواحد 
والشعوب المختلفة» وعللى هذا يكون السبيل لإطلاق الحريات الأخحرى سهلاً واضحًا؛ 
كحرية الرأي والتعبير» والحرية الاقتصادية» والحرية الفكريةء والحرية المدنية» والحرية 
السياسيةء وكل آنواع الحريات الأساسية. 

وهذه المعاني السابقة هي نفسها ما اهتمت بها مبادئ الحضارة الصينية القديمةء التي 
وضعها حكهاء الصين وعظاؤهاء ونَحَدٌ تعاليم معلم الصين كونفوشيوس أشهر ما يار عن 
ذلك» ولقد أوصى كونفوشيوس الحاكم بأن يستمع إلى نصيحة الشعب؛ «لأن ما تراه الساء 
عه لي فا ا ع ها ا ا وها م ای ج ا ارات 
والعقاب» فهناك اتصال وثيق مستمر بين الساء والشعب» وعلى مَنْ يْدَبْرون شئون الشعب 
( 


أن يراعوا ذلك es‏ : 


فالحاكم الناجح هو مَنْ يكفل لشعبه حريته في إبداء رأيه والتعبير عنه في جميع الأمور 


)١(‏ قورش الثاني أو الكبير: (بالفارسية: کوروش بُززگ) ٥۷٦(‏ أو ٥۹١‏ ق. م-٠۳*٠‏ ق. م) مؤسس الإمبراطورية 
الفارسية الإخينية» وأعظم ملوك فارس» واليهود يجترمونه أعظم الاحترام؛ لما نجاهم من الأسر البابليء 
وأرجعهم إلى بلادهم. 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارةء ۲/ .٤٠٤‏ 

(۳) کامل سعفان: معتقدات آسيوية ۲۷٤-۲۷۱‏ بتصرف. 


e 


العامة في الدولةء وبيان الصحيح من قوانينها وا لخاطى؛ وهذه الحرية السياسية التي أوصى بها 
كونفوشيوس للحكام جعلت من ضمن حقوق الشعب خلع الحاكم إذا ما ساءت إدارته 
وقلّت كفاءته» فهو يقول: «إن بقاء الحاكم أو الأمير يتوفّف على رغبة الله أو إرادته» وإرادة الله 
هي إرادة الشعب» فإذا نال الحاكم عطف الشعب وحبه» فإن الله العلي السامي ينظر إليه بعين 
الرضاء ويوطّد عرشه» أما إذا فقد حب الشعب وعطفه» فإن الله العلى السامي يصب غضبه 
علیه؛ ومن تم یفقد دولته» ٠‏ 


قيمة الحرية في الشرائع السماوية : 

وأعظم من كل ذلك ما جاءت به الشرائع الساوية من إشارة إلى أن الحرية هي أغلى ما 
يمتلكه الإنسان» وأا من الحقوق الفطرية الطبيعية التي فطره الله عليهاء وأا لا تنتزع منه 
AE GE EOS e‏ 
سواء» ولعل من أعظم الأهداف التي من أجلها أرسل الله رسله هو تحقيق الحرية التي سلبها 
الخرن ا ونيا ومن ك فقد جعل اله ك الحرية سبيلاً لإدراك الوحدانية 
الإلهية» من خلال إعال العقل والتفكير السليم؛ ليقود العقل إلى الإيمان بالله الواحدالأحد. 

وهذه المعاني أكَدتها رسالة الساء المنزلة على موسى اكك » بل إن جوهر الديانة اليهودية 
تحقيق الحرية التي سلبها فرعون مصر من بني إسرائيل» فقد ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم 
وسامهم سوء العذاب والنكال» إا ظروف قاسية عاشها المستضعفون من بني إسرائيل› 
تفاصيل عزنة أوردتها نصوص الكتاب المقدس» فقد تكرّرت لفظة العبودية ومشتقاتا في 
الكتاب المقدس كثيرًا؛ تصويرًا للحالة التي كانوا عليهاء فمن ذلك: 

«فاستعبد المصريُون بني إسرائيل بعنفي» ومرّروا حياتمم بعبوديّة قاسية في الطين واللبن 
وني كلل عمل في الحقل. كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنقًا... ثم أمر فرعون جميع 
شعبه قائلا: کل این ولد طرخرت ی الھں لکن کل جت عجري" ثم أمر الرب 
موسى ا8 أن يتوجّه إلى فرعون» ويقول له: «الرَب إله العبرانيين أرسَاني إليك قائلاً: أطلق 


(۱) کامل سعفان معتقدات آسيوية ص٤‏ ۲۷. 
(۲) سفر الخروج ۱/ .۲۲۰۱٤ ١۱۳‏ 


0 ب کک 
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شعبي ليعبدوني في البرية. ا ا الکلیا - 
أيصًا- قائلاً: «ادخل إلى فرعون وق له: هكذا يقول الرَّبّ: أطلق شعبي ليعبدوني» 

وفي النصرانية نجد المعاني نفسها فقد جاء المسيح ال وقد امتلأت الأرض جورًا 
واستعبادًاء فجاء مناديًا رافتا صت اة انا ضوت صارخ في البريّة: قوّموا طريق 
الرَبّ» . ويقول المسيح اك كك: «وتَعْرفون ال ا 

وإذا كانت قيمة الحرية قد علت في تعاليم اليهودية والمسيحية؛ فإها في التشريع 
الإسلامي قد وصلت إلى مكانة كبرى ومنزلة عاليةء فالحرية الإنسانية بالمعنى الفردي 
والجاعي والاجتاعي في عرف الإسلام» واحدة من أهم الضرورات» وليس فقط من 
الحقوق اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان.. ولقد بلغ تقديس الإسلام للحرية الإنسانية أن 
جعلها غاية من غايات الرسالة النبوية المنرلة على محمد رسول الله اة فقال 84 في القرآن 
الكريم: «اَّذِب نيعون الرَشود التي الأمَيّ اَي يدوت منوب عَم ني الاق الإنجيلٍ 
مرم انرون ناهم عن انكر وجل هم الات ت ويرم علي م اباي ريع عَم 
ضرم والاغلا التي گاتٺ عَلَيْهمْ قَالَذِينَ آمنوا به وَعَزرُوهُ E‏ ِي 
ا وليك هم القْلحُونَ€[الأعراف: 0۷[ 
ومقا اطرية بلغ في سام الأرلويات والاهية نام ايا الؤكس عليه عمران الاي 
وإقامة الدين ياء فلقد اعتبر الإسلام الرق بمثابة الموت» واعتبر الحرية إحياء وحياةء فت 
الرقبة -أي تحرير الرقيق- هو إخراج له من الموت الحكمي إلى حكم الحياة» وهذا هو الذي 
جعل عتق الرقبة -إحياءها- كفارة للقتل الخطاء الذي أخرج به القاتل نفسًا من إطار الأحياء 
DS‏ 
8#: ومن ل موتا حصا رر رة مُمَة [الساء: ]٩۲‏ وبعبارة إمام من أئمة التفسير 


إو 
٣‏ 
نز 


(۱) سفر الخروج ۱۹/۷ . 
(۲) سفر الخروج ۱/۸ . 

(۳) إنجیل یوحنا ۲۳/۱. 
)٤(‏ المرجع السابق ۸/ ۳۲. 


ر ت 
ب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى چ 
ک ل ‏ نولل 


SE 
) نفسا مثلها في جلة الأحرار؛ لان إطلاقها من قيد الر كإحياتها من قبيل أن الرقيق ملحق‎ 
بالأموات؛ إذ | ى أ ااال وا ت حکا: أو من کان ما قَأَحييتاه4‎ 
۳ Ea ر‎ 
فالإسلام عندما يمدي إنها حرر» وعندما رر إنيا بحقق قق للإنسان الضرورة‎ [1Y۲ e 
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وا الأسامي للحرية في الإسلام يع من التوحيد الخال بث ل وإفراده سحان 
بالعبودية» وطرح ما دون ذلك من تقديس للأصنام والأوثان» وتحرّره من طغيان الشهوات 
والملذات» فالحرية هي التوحيد وا لخضوع التام لأوامر الله كك؛ فهو سبحانه صاحب السيادة 
اإطلقة في الكون؛ يقول الله سبحانه: ولا خد بَعْضتا بعصا أرب با مِنْ دون الله [آل عمران: 
٤‏ وعلى هذا النهح أطلق ربْعِیٌ بن عامر”“ کلمته ا لخالدة في وجه رستم قاقد الفرس في 
موقعة القادسية» عندما قال له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج مَنْ شاء من عبادة العباد 
ال اا ون ن اا ن ع ا ن جور ايالخل الان .وي 
الكلمة نفسها التي أطلقها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب 4 في وجه عمرو بن العاص 


وهو حاكم مصر عندما ظلم ابنه رجلا قبطيًا على غير ملة الإسلام؛ حيث قال له: «مذ كم 
«) ) 


نعبدتم الناس» وقد ولدتہم آمھاتہم أحرارًا» 
لذلك عمل الإسلام على تضييق جميع روافد الرق وتوسيع منافذ العتق؛ لتحقيق الحرية 
الشاملة لحميع البشرء مه اختلف جنسهم ولونهم وطبائعهم» وقد وردت عن رسول الله وز 


(۱) النسفي: هو حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن آحمد بن حمود النسفي» فقيه حنفي» مفسر» من آهل إيذج 
بأصبهان» ووفاته فيهاء نسبته إلى (نسف) ببلاد السندء له مصنفات جليلةء منها: (مدارك التتزيل)ء و(كنز 
الدقائق)» توفي سنة (١٠٠۷ه=١٠٠١٠م).‏ انظر: الزركلي: الأعلام /٤‏ ۷. 

(۲) أبو البركات النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأویل ۱/ ۲۳۳. 

(۳) محمد عمارة: الإسلام والأمن الاجتاعي ص۸۷. 

EN ES as ربعي بن عامر:‎ )٤( 
.٤١ ٤/۲ فتح خراسان على طخارستان. انظر: ابن حجر: اللإصابة‎ 

. ٤١ ٤٦/۷ ابن كثر: البداية والنهاية‎ )٥( 

() ابن عبد الحکم: فتوح مصر وآخبارها ۱/ ۱۸۳. 


A‏ اطلشرك الإنساني 


جملة من الأحاديث تبن فضل عتق الرقاب في بيئة كانت روافد آموالها من تجارة الرقيق؛ فعن 


أي هريرة عن النبي ية: «مَن اتی رة ملم ع الله بل عُصو ينه عضرا من التارِ 
)۱( 


ك چن رد 
0 


حتی فرَجَه بفزجو» 
وعن أي ذرٌ 4# قال: سألت النبي بي: أي العمل أفضل؟ قال: «إيان يالله وها في 
سبيلو». قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «اغلاما تما رمَا عن مله“ . ˆ 
ا a e‏ 
له ا قول ا جل ملم أغیّ ak e‏ ء گل عَظم مِنْ 
ءِظايه ظا مِنْ عِظام رر ِن الَا وأا اهر رأةأَعَمَتِ مره ميمه قن الله جَاعِل وِقَاء 
N ET‏ القيامة». 
أما عن جانب التطبيق العملى للحريات المختلفة داخل الدولة الإإسلامية فصوره كثيرة» 
ربا لم تتكرّر في حضارة من الحضارات» أو مجتمع من المجتمعات؛ فقد كفل الإسلام حرية 
العقيدة و جير أحدًا على اعتناقه» فقال 8#: لا إكُراة في الذّين) [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: 
لوقل الح م : مِنْ ربكم فَمَنْ سَاءَ ومن وَمَنْ سَاء فَليْكَمْر [الكهف: ۲۹]؛ وبذلك فإن 
الإسلام ضمن حرية الاعتقاد ليس للمسلمين فحسب» بل إنها تتح لغير المسلمين كذلك 
وني هذا المبداً يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره» وترك أمره لنفسه 
فیا خت باهدی والضلال في الاعتقادء وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه» وهذه هي 
أحص خصائص التحرر الإنساني.. فإن حرية الاعتقاد هي أول حقوق (الإنسان) التي يشت 
له ہا وصف (إنسان). 


فالذي يسلب إنساتًا حرية الاعتقادء إنا يسلبه إنسانيته ابتداءً.. ومع حرية الاعتقاد حرية 


(۱) البخاري: کتاب کفارات الأیمان» باب قول الله تعالى: أو ٤‏ تحر ير رَقَبَ4» (1۳۳۷)» ومسلم: كتاب العتق» باب 
فضل العتق» .)٠١١۹(‏ 

(۲) البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» (۲۳۸۲)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالل 
تعالى أفضل الأعال .)۸٤(‏ 

() آبو داود: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» رقم (٥٦۳۹)»ء‏ وأحمد (۳٦٠۱۷)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح على شر ط مسلم. والبيهقي (۱۸۲۹۰)ء وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع .)۲۷۲٠١(‏ 


: ٠ o0 
٤ الثاني: تنظرية المشتركت الإنسائي ۹ ٭‎ D۹ 
ا نے نے د‎ 


الدعوة للعقيدة والأمن من الأذى والفتنة.. وإلاً فهي حرية بالاسم لا مدلول هما في واقع 
الساةا . ومع توفير الحرية الدينية للمسلمين وغير المسلمين حرصت الدولة الإسلامية على 
الدفاع عنهم وحمايتهم؛ فقد كان عمر بن الخطاب 4 يب العيون على ولاته؛ ليعرف مقدار 
E E E‏ تم بالسؤال عنه معاملتهم لأهل الذمة""» وقد قال أبو 
يوسف"" -في كتاب الخراج- لأمير المؤمنين هارون الرشيد: وقد ينبغي -يا أ الس 
أيّدك الله- أن تتقدّم في الرفق بأهل ذمة نيك وابن عمك محمد بلب والتقدم هم حى لا 
بظلموا ولا ّا ولا یگلفوا فوق طاقتهم» ولا رخذ شي من أموالم إلا بحق يجب عليهم. 


ر س 


فقد روي عن رسول الله ية أنه قال: «مَنْ ظَلَمَ معدا“ أ َو كَلَمَهُ قَوْقَ صَاقَيه؛ فَأ 
خحة»'. وکان في) تکلم به عمر بن الخطاب ڪه عند وفاته: «أوصي الخليفة من بعدي 


کر“ 
بذمة 8 الله ئي ان يوي هم 8 وأن يقاتل من ورائهم» ولا يلموا فوق 
طاقتهم». 
إضافة ال خرص اندز ال9 عل رر ااال ى الي حرمت كلك 


غلل توفي جميع أشكال الحريات السياسيةء والتي تعني حرية كل إنسان في التعبير عن رآيه 
وحقّه كذلك في توئ الوظائف العامة والخاصة في الدولة مع تور الكفاءة والأمانة فيه» ومن 


إبلغ أشكال الحرية السياسية في المجتمع المسلم حرية إبداء النصيحة للحاكم ا 
والصدع به دون خوف أو اتقاء عقوبة» فالله تعالى يقول: وتكن منک ا 


e 

(۲) محمداً بو زهرة: المجتمع الإأنساني في ظل الإسلام ص۲۷۲. 

(۳) القاضي أبو يوسف : هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري البخدادي القاضي (11۲- 
۲ھ=۱ "۳ ¥- -۷۹۸م)» صاحب الإمام آي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبهء كان فقيهًا علامة» من حفاظ 
الحديث» وَلِدَ بالكوفة» وتفقّه با لحديث والرواية» وهو أول من دعي قاضي القضاة» من أهم كتبه: e‏ 
انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱/ ۲۹۳۰۲۹۲ والزركلي: الأعلام ۸/ .٠۹۳‏ 

)٤(‏ المعاهد e‏ . انظر:' 
المناوي: فيض القدیر ٠١۴ /٦‏ . 

)٥(‏ أبو داود: كتاب الخراج» باب في تعشير ا 


صحيح الجحامع .)۲٠١٠١(‏ 
)٩(‏ بو یوسف: کتاب الخراج ۱/ ٠۲١‏ . 


ا اطشك الإنساني 


ve 


وَيامُرُونَ بالْعْرُوفِ ينون ڪن الَنگر وَأولَيْكَ مم اون4 آل عمران: »]۱١ ٤‏ 
الداري خ4 آن النبي 4يا قال: «الدّينٌ النّصيحة». فلا لمن ؟ قال: لله وکاپ وَلِرسُوله وَلأَمة 
الل ایھب رسول الهو : «وَالِي فيي بيَِو! امرنّ ارون ولهو 
عن الُنکر اؤ یوش كی اله أن بَْعَتَ ْک عِمَابا ِن عند تم ذه لابجب ^ . 

I OREO RES 
على قبول النصيحة ولين الجانب» فعندما بايع الناس أبا بكر الصديق 4 قام فيهم فقال: أَمَا‎ 
i SDE SL oS 
فقوموني. . والضعيف منكم قوي عندي حتی آزیح علته -إن شاء الله-»والقوي فیکم‎ 
ضعیف حتى آخذ منه ا لحق -إن شاء الله-.. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله‎ 
ورسوله» فلا طاعة لي علیکم» . وقد اعترضت امرأة من عامة المسلمين على قرار خليفة‎ 
المسلمين عمر بن الخطاب 4 بتحديد حَد أعلى للمهور فلا يزيد على أربعائة درهي‎ 
واستشهدت بقول الله تعالى في القرآن: ولن أَرَذمُ استندا رؤج مان رؤج وتم إٍحدَامُنٌ‎ 
قارا فلا تَأخُدُوا مته سا أتأحدُو ته نانا وتا ينا( [الساء: ا‎ 
ا لخطاب ب عن قراره وقال: ار ل الان ان عبر ثم رجع فقال: إني كنت‎ 


نيتم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يُعطي من ماله ما 
f‏ )€( 
| ۔حی ۰ 


0..° 


وكا آن الإسلام حفظ للناس جِيعًا حرياتهم السياسية والدينية وحرية الرأي والتعبيرء 
كذلك كفل هم الحرية الفكريةء ومَتح كَل امرئ حى الإبانة عن رأیه کا تَگَون ني نفسه“» 
وقد ضرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له 4# آروع الأمثلة في قبول الفكر الآخر على الرغم 


(1) مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (۸۲)» وأبو داود »)٤۹٤٤(‏ والنسائي »)٤۱۹۷(‏ وأحمد 
4A1)‏ (. 

(۲) الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر (۲۱۹۹) وقال: هذا حديث حسن. 
وأحمد (۲۳۳۲۹)» وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح ا لجامع .)۷٠۷١(‏ 

() ابن كثير: الداية والنهاية .۲٠۹ /٥‏ 

.۲٤٤١۲٤۳ /۲ ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

)٥(‏ محمد الغزالي: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» ص0۸. 


ےه : 
دب شي نظرية المشترك الإنسانى go‏ 
کا کچ کا ص نے ن 


من خروجه عن الفكر العام لعامة المسلمين» وذلك في موقفه مع مَّن خرجوا على خلافته 
ران د ا ف E‏ 
علي هه أربعة آلاف منهم» وأصرٌ أربعة آلاف على عدم الرجوع» فكتب إليهم علي بن آي 
طالب د ی ا واا ا را ی ج کک ی ن ا 
ب 
فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء»". 

ھا اد شك کم لشريعة الإسلاي التي كفلت الحريات العامة والأساسية لحميع 
أبنائهاء ما كان له بعيد الأثر في بناء حضارة هي أرقى الحضارات الإنسانية على مر العصور 
والتي بيت بسواعد آجيال متعاقبة من المسلمين وغير المسلمين» وقد جنت الحضارة 
الإسلامية ثار ذلك الأسلوب الرفيع؛ إذ استطاعت أن نُكرّن قنوات اتصال قوية بأتباع 
الديانات الأخرى التي تعيش في ظلهاء وبذلك استفادت من إمكانياتمم العلمية والبدنيةء 
وعاش الجميع في رغد من العيش والأمان. 

الحرية في الفكر الأوربي : 

المتأمّل في مسيرة التاريخ الأوربي جد أن قيمة الحرية كانت ذات أهمية خاصة» لدى أتباع 
دعوات الإصلاح السياسي خلال القرن الثامن عشر الميلادي» كا ارتبطت قيمة الحرية 
بأطروحات فلاسفة وساسة عديدين قبل ذلك التاريخ بقرون» من آشهرهم على سبيل المثال 
دون ا لحصر مارسیليو دي مینارديني (ت ٠۲‏ مءم)» الذي دعا إلى مجتمع جمهوري قائم على 
الادة الةو كلك حون فور ت «e177‏ الذى دعا إلى الحد من 
سلطة الملكية» واعتبرها مرتبطة بإرادة الشعوب» وتابعه جورج بوخینان (ت ۱٥۸۲‏ م)» 


(۱) عبد الله بن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم» صحابي» اين عم رسول الله ق يقب بحر 
الأمة وفقيهها وإمامها في تفسير القرآن» دعا له رسول الله ية بقوله: «اللهم قَقَههُني اين وَعَلَة التأويل. .توفي 
سنة 1۸ ه بالطائف. انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ٠١١ /٤‏ ء ابن الاثير: أسدالغابة ۳/ -۲٠١‏ 
۹. 

(۲) ابن كثبر: البداية والنهاية ۷/ .۳٠١‏ 

(۳) السیر جون فورتيسكو ٤أ1ESC :)e۱٤۷7- (JOHN FOR‏ عام وقاض a‏ ) 


e‏ ےه 
E‏ اطشرك النساني O‏ 


أما نيقولو مكيافيلل“ (ت ۷مءم)» فمع أنه قد اشتهر بفلسفته النفعية» وتطبيقها في حياته 
الا E‏ والحرية في فلورنسا؛ حيث قام حكم 
جمهوري ع عن روما القريبة» ورغم ما عرف عن نفعيّة مكيافيلليء إلا أن «العقد 
الاجتماعي» يُصنفه بين أوائل من دَعَوًا إلى حرية الشعوب. 

وتوالت هذه الأفكار في فكر وفلسفة الأوربيين جيلاً بعد جيل» وكان آمهم الفيلسوف 
جان جاك روسوء فقد كان لكتابه (العقد الاجتاعي) -الذي اخرجه عام ۱۷٦۲‏ م- أثر كبير 
في تشكيل الحرية في المجتمع الأوربي كله وكلنا يعرف الصيحة الجريئة التي استهل بها 
الفصل الأول: «ولد الإنسان حر وهو في کل مکان مکبل بالأغلال». وقد افتتح روسو 
كتابه بمبالغة مقصودة؛ لأنه يعلم أن للمنطق سلطانًا منوّمًا قويّاء وقد أصاب في ضربه على 
هذه النغمة العالية؛ لآن هذه العبارة أصبحت شعار قرن بأكمله. . اتيم الدولة القائمة بتدمير 
تلك الحريةء واقترح بديلاً عنها «إيجاد شكل من المجتمع يُدافع عن شخص كل عضو فيه 
وعن متاعه» ويجحميهما بكل ما أوي من قوة مجموعة» مجتمع بظل الإنسان فيه رغم اتحاده مع 
الجميع يطيع نفسه فقط» ويبقى حرا كا كان من قبل»... تلك هي المعضلة الأساسية التي 
يقَدّم ها العقد الاجتماعي الحل.(انظر: د ۳ جان جاك روسو وكتابه العقد الاجتماعي). 

والحرية عند روسو تعني أن ي يتمتع الفرد بجميع حقوقه السياسية» والاقتصادية» 
والاجتماعية والثقافية والفكرية في إطار قانوني» وقد كانت أفكار روسو بعيدة الأثر في ميدان 
e‏ قالت مدام دي ستال“: 


(۱) نیقولو مکیافیللي N1212 ve111(‏ oاەNicc):‏ ولد ومات بفلورنسا (۹۹٤۲۷-۱٥۱م)» EE‏ 
إيطالي شهير آشهر كتبه على الإطلاق كتاب (الأمير)ء والذي كان عملا هدف مكيافيلي منه أن يكون كتيب 
تعليات للحكام» من آقواله: الغاية تبرر الوسيلة. 

() نیل شت : مقال بعنوان: «الحرية الغربية.. الجذور والمنطلقات)» على الرابط : 00711.16٤‏ WW.1S[4سw.‏ 

(۳) ول دیورانت: قصة | لحضارة ۳۹/ ۲۸۲. 

)٤(‏ مدام دي ستال (٩۱۸۱۷-۱۷۹م):‏ : ناقدة فرنسية وروائية شهيرة في مطلع القرن ۱۹ م» أثر عملها الأدبي في ازدهار 
ا مذهب الرومانسي في الأدب الفرنسي» وهي من أوائل الذين اهتموا با يُعرف الآن بالأدب المقارن. 


٠‏ الفصل الثالث : المشتركات الإنسانية العامة 


جان جاك روسو وكتابه (العقد الاجتماعي) 


امسار ساو ٣‏ 
نظزرية جديدة للتقارب بين النتتعوب ‏ 


و ) ےه 
EE‏ اطشرك الإنساني 4 


« لم يخترع شيئاء ولكنه أشعل النار في كل فعلى أفكاره قامت الثورة الفرنسية» التي 
أعلنت مبادئها إلى الحرية والعدل والمساواة» وقد اقتبس جفرسون" في أميركا إعلان الاستقلال 
من روسو ك| اقتبسه من لوك ومونتسكيو ٠"‏ بل إن نابليون" عَرًا الثورة الفرنسية إلى روسوء كا 
أن نجاح الثورة الأميركية رفع كثيرًا من مكانة فلسفة روسو السياسية. 

الحرية والتواصل بين الشعوب: 

EEL E a 
والحضارات المتعددة» مع اختلاف تنوعاتما الفكرية والعقائدية» وهذا من جانبه يُعطي انطباعًا‎ 
صادقا بأن قيمة الحرية من القيم المشتركة بين الإنسانية جميعًاء وقد كانت الحرية والسعي لتحقيقها‎ 
والنضال من أجلهاء ومقاومة الاستعار بشتى أنواعه وسيلة واضحة في التواصل بين الشعوب»‎ 
وهو ما رأيناه آثناء الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي» والتي دامت سبع سنوات» فقد‎ 
شهدت تأييدًا ودعًا دبلوماسيًا وعسكريًا وشعبيًا واسعًا من البلاد العربية والإسلامية المختلفة.‎ 
فعندما أدرك العرب والمسلمون مدق جد وأهمية الثورة الجزائرية» كانت القاهرة ودمشق‎ 
وبغداد وكل العواصم العربية والإسلامية معتزة بها أي اعتزازء» وكانت إذاعة صوت العرب من‎ 
القاهرة صونًا ناطقا باسم الثورةء داعيًا ها مدافعًا عنهاء مُرَعَبّا ني الالتفاف حوها والانضهام إليهاء‎ 
وكان له تأثير على المستمعين» حتى إن الجزائريين أصبحوا يعتبرونه الناطق الرسمي للثورة‎ 
الحزائرية".‎ 


.۳۷۲ /٤١ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 

(( توماس جر ۱۸۲٤١-۲ Thomas Jeffe1s01) ù~‏ م): فيلسوف سياسي» والرئيس الثالث للولايات 
المتحدة ۱۸١۹-1۸١ ١(‏ م)ء والمؤلف الرئيس لإعلان الاستقلال الأميركي سنة ١۷۷٠م..‏ 

(۴) مو نتcسكيو M01teSqU1©1‏ )۱۷00-11۸4 ¢): فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده 
غالبية الأنظمة حالياء من كتبه: روح القوانين. 

)٤(‏ نابليون بونابرت (۱۷1۹-١۱۸۲م):‏ من أشهر القادة العسكريين الأوربيين في العصر الحديث» قادالحملة 
الفرنسية ضد مصر» وخاض معارك طاحنة في أورباء ولم يهزم في واحدة» إلا معركة واترلو» والتي نَفِىٌ بعدها إلى 
جزيرة سانت هيليناء حيث توفي . 

.۳۷۸ ۳۷۷ / ٤۲ ول دیورانت: قصة الحضارة‎ )٩( 

(7) عبدلي لخضر: مقال بعنوان «الفورة الجزائرية.. تح ونجاح» موقع الفسطاط على الرابط: 
.www.fustat.com‏ 


س ۰ ۰ 
Df‏ الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 610 
ی 


وهو ما رأيناه كذلك في التعاطف الإسلامي الواسع في كل مكان على وجه الأرض مع 
السلمين في فلسطين من أجل الحرية من المستعمر الصهيوني» ومع المسلمين في بلاد البوسنة 
والهرسك من أجل الحرية من الاضطهاد الصربي»ء وكذلك التعاطف الدولي والإسلامي مع 
المسلمين المستضعفين في بلاد الشيشان وداغستان من الاضطهاد الشيوعي» ورآينا التعاطف 
الأميركي والدولي والإسلامي مح المسلمين في أفغانستان خلال حرمها ضد الدب الروسي» 
كذلك مساندة مصر لحركات التحرر في إفريقيا من الاستعمار البريطاني والفرنسي وغيرهاء إلى 
غير ذلك من الناذج المتعدّدة التي كانت الحرية وسيلة للتواصل والانسجام بين الدول. 


وقد أكدت المواثيق الدولية أهمية الحرية في التواصل بين الشعوب والدول» فمع 
اختلاف الدول الوقُعة عليها في العرق واللون وا جنس والدينء إلاً أن قيمة الحرية و 


من القيم اللإنسانية العامة م مثلت قاس مشترکا بینهم» وهذا کفیل بمفرده أن يقیم علاقات ود 


وصداقة بين تلك الدول بعضها مع بعض» والعكس هو الصحيح؛ إذ عندما أهملت الدول 
الكبرى في العام أهمية هذه القيم الإنسانية العامة» اندلعت الحروب والصراعات العالمية 
والاقليميةء وما أحداث الحربين العالميتين منا ببعيد! لذلك فعندما تكون ثقافة الشعوب قائمة 
على احترام القيم الإنسانية وعلى رأسها الحرية» يكون ذلك طريقا لانتشار السلام والأمان 
وإنهاء للحروب والنزاعات. 


ومن أشهر المواثيق الدولية التي نصّت على احترام الحريات الأساسية والحقيقية للإنسان 
ما يعرف بميثاق الأمم لمتحدة» وما تفرع عنه من مواثيق أخرى؛ كالإعلان العالمي لحقوق 
الاشسات إضاف إل هران وانفاقات أخري دولةراعت جاتب الخريات الاساسة : 
للإنسان» دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. . 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”': 

وقد اتفقت قت الدول الموقّمة على هذا العهد على أن السبيل الوحيد لتحقيتق الث الأعلى التمثل 


١١ ألف (د-٠۲) المورّخ في‎ ۲۲۰٠۰ المححدة‎ SO e AD 

دیسمبر ۱۹٦٩‏ م» تاريخ بدء النفاذ: ۳ آذار / e sS‏ 

الأخلاقيةء والتي تحتاج إلى تفعيل دولي لتحقيق الخاية التي من أجلها أبرم. انظر موقع الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق إلإإنسان: .www.an 11.e)‏ 
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فا للإعاان الالى فرق الانات هو أن كرون الشر أعارل وتن اة اة 
والثقافية» وكان من ضمن هذه المواد: 

:)١( الحادة‎ 

١‏ - لحميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرَّة في تقرير 
مرکزها السياسي» وحرّة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتهاعي والثقاي. 

۲ جميع الشعوب -سعتًا وراء أهدافها الخاصة- التصرّ ف ال بثرواتہا ومواردها 
الطبيعية» دون إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي 
الدولي» القائم على مبدا المنفعة التبادلة وعن القانون الدولي» ولا جوز في أية حال 
حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. 

۴- على الدول الأطراف في هذا العهد -بم) فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية 
إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية- أن تعمل 
على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق» وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 

المادة )۸): 

-١‏ لا جوز استرقاق أحد» ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها. 

1- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية. 

۳- () لا جوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي. 

:)٩( الحادة‎ 

-١‏ لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه» ولا جوز توقيف أحد أو اعتقاله 
ا ن و و و 
للإجراء المقرر فيه. 


۴ eae 
1۷ ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني‎ 


:)١ ٠ ( المادة‎ 

-١‏ يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية» تحترم الكرامة الأصيلة في 
الان 

المادة (۱۸): ) 

-١‏ لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يَدِين 
بدین ما» وحريته في اعتناق أي دين أو محتقي بختاره» وحريته في إظهار دينه أو 
معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والمهارسة والتعليم» بمفرده أو مع ججماعة» وأمام اللا 
أو على حدَة. 

- - لا جوز تعریض أحد لإکراه من شأنه آن تل بحريته في ان يَدِينَ بدين ماء أو بحريته 
في اعتناق آي دين أو معتقد بختاره. 

۳- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إِلاً للقيود التي يفرضها 
القانون» والتي تكون ضرورية لحاية السلامة العامةء أو النظام العام أو الصحة 
العامة» أو الآداب العامة» أو حقوق الآخرين وحریاتہم الاسات 

-٤‏ تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباءء أو الأوصياء عند 
وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيً وا وَفقًا لقناعاعم الخاصة. 

المادة (۱۹): 

E E‏ دون مضايقة. 

e‏ - لكل إنسان حق في حرية التعببر. ويشمل هذا الحق حريته في التاس ختلف ضروب 
المعلومات والأفكار» وتلقيها ونقلها إلى آخرين دون) اعتبار للحدود؛ سواء على 
شكل مكتوب أو مطبوع» أو في قالب فني» أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 

-٣‏ تستتبع مارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ۲( من هذه المادة واجبات 
ومسئوليات خاصة؛ وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود» ولكن شريطة أن 


e ٤‏ ےه 
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تكون محددة بنص القانون» وأن تكون ضرورية: 

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 

(ب) لحاية الأمن القومي» أو النظام العام أو الصحة العامةء أو الآداب العامة. 

وبجانب الإعلان العا مي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
هناك الكثير من الوثائق ذات الطابع الدولي» والتي كان هما أثر كبير في إقرار الحريات العامة 
ا لخاصة بحقوق الإنسان؛ منها: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافيةء الموقع عليه في ١١‏ ديسمبر ۱۹١١‏ ء» والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادرة 
في روما ٤(‏ نوفمبر ١١۹٠م)ء‏ والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في كينيا 
(يونيو ١۹۸١م)ء‏ وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر في القاهرة ٥(‏ 
أغسطس ۱۹۹۰ م)» والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في تونس (۲۳ مايو ٤‏ ١٠٠۲م).‏ 

الاعتداء على الحرية: 

بعد أن يتت لنا -من خلال ما استعرضناه- القيمة الكبرى التي متلها الحرية في حياة 
الإنسانية» وضرورتها في تحقيق روح الانسجام والتعايش بين الشعوب» ينبغي لنا أن نعلم 
واااو ا مرا غ وق ا ا ری الوت ام جا 
يُورث العدوان والعداوة والبغضاء؛ وبذلك تندلع الحروب» فيعمٌ الخراب والدمارء ليس على 
المعتدى عليهم فقط» بل على اللإنسانية كلهاء وإن أحداث الحربين العالميتين وما أعقبتها من 
خسائر بشرية واقتصادية وعمرانية نَقَدّر بالملايين لأبرز دليل على ذلك» وإن الدول التي 
عانت من الاستعمار ما زال أبناؤها يتوارثون البغضاء والكراهية لتلك الدول التي أذاقتهم 
ويلات العبودية والذلّ والمهانةء وإن الدول التي تشن الحروب من أجل استعمار الدول 
المستضعفة لا تهنا بالعيش» وتعيش منبوذة من دول العال. 


ربا تنهض الأمم والمجتمعات بأشكال ختلفة وبسبل متعددة؛ فلكل حضارة طبيعتها 
المتميرة عن الحضارة الأخرى» لكن المتأمّل في تاريخ قيام الحضارات يبن له أن العلم وخذ 
طرق المعرفة المختلفة من الأمور امشتركة بين كل الحضارات القديمة والحديثةء بل والبدائية 
منها؛ ما مجعلنا دقر قَرّر أن العلم يمثل عنصرًا مهيا من عناصر المشترك الإنساني العام الذي 
تشترك فيه اللإإنسانية كلها. 


العلم مقام تشريف آدم اكوة: 


بالرجوع إلى نصوص الكتب المقدسة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث؛ سواء القرآن 
لا أو التوراة لدى اليهود أو الأناجيل لدى المسيحيين» نجد أن الله ل شرف 
آدم اكا على جميع المخلوقات -ومنهم ملائكته- بالعلم؛ ففي القرآن يقو ل الله كبل: لوَعَلَمَ 
آم الأعاء كلها ته عَرَصهُمْ ع لاگ قال اوي شعءِ لاء إن كم ادقن * تالو 
اتك لا عِلم کا لاما لمت ك انت الْعَليم اكيم * ا يا كم أبعم بأشعانوم مقلا 
ناهم بأسشائم هم ال أ1 فل لَك ي ا ای ا 
SA NCES‏ 


وف ا ارد ق اناه ما الو ا تشرّف به آدم| لاا ؛ منها ما روي 


«e 


عن ابن عباس ##ة أنه قال: الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان» ودابّة» وسماء» وأرض» 
وسهل» وبحر» وجمل» وحار» وأشباه ذلك من الأمم وغيره. وعن مجاهد"" ظ4 أنه قال: عَلمَه 


(۱) جاهد: هو مجاهد بن جبر» ويقال: ابن جبرء أبو الحجاج المكي ٤ -۲١(‏ ١إ‏ ھ= ~E‏ ۲ءم))» تابعي» مفسر من 
أهل مكةء قال عنه الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات» يقال: 
إنه مات وهو ساجد. انظر: الزركلى: الأعلام ۸/ .٠١۷‏ ) 


e‏ وة 
٤‏ اطشرك الإنساني 4 


اسم کل دابَةء وکل طیر» وکل شي ET‏ حال فان كل هذه التفسيرات لا تخرج عن 
أن كنه العلم هو مراد تشريف الله كك لآدم | ثا وأن الله كلك عَلَمَهُ كَل العلوم التي با 
ينصلح حاله هو وذریته. 

وجاء ني سفر التكوين من أسفار التوراة: «وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات 
البرية وکل طیور الساء فأحضرها إلى آدم لیری ماذا یدعوهاء وکل ما دعا به آدم ذات نفس 
حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جيع البهائم وطيور السماء» وجميع حيوانات البرية)”. 

أي أن الله كك عَلَمَهُ العلوم الطبيعيةء التي سيحتاج إليها للحياة ةفوق الأرض وعبارتباء 
أمّا الملائكة فهي لا تعلم هذه الأساء وتلك العلوم الا ؛ ومن ته 
فهي ليست في حاجة إليها. 


وني الماجادا ": «بعد أن أسكن الله a‏ أن ثبت للملائكة نفو رق قه عليهم» 
فجمع حيوانات الأرض وعرضها علیهم زوجًا زوجًا؛ لیتبئوه بأسمائهاء ولکنهم عجزواء 
فعرضها على آدم بعد ان عل آس|ءها وحتًا فسًاها آدم ا 

وذكرت بعض كتب (الميدراش) : «جمع الله بهائم العام أمام آدم وكذلك الملائكة 


(۱) انظر: البخوي: معا م التنزیل ۱/ ۰۸۰ وابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم ۱/ ۰۱۰۹ ۲۲۲» ۲۲۳ والقرطبي: الجامع 
لأحکام القرآن ۱/ ٠,۲۸۲۰۲۸۱‏ 

(۲) سفر التکوین: ۱۹ / .۲١‏ 

(۳) الماجادا: كلمة عبرية معناها: (القص) أو (القول)ء وهي الصيخة الثابتة التي تروّى بها قصة الخروج في الليلة 
SS‏ 
مصر والخروج منهاء وإلى شكر الإله على تخليص اليهود من العبودية» والتوسّل إليه أ ن يََصهم ني العام القادم» 
والخرض من الماجادا تقريب المغاهيم السماوية إلى اليهود؛ ولذلك شملت كثيرًا من الأساطير وهي علاة 
الرن کا تر را لعفن رهن اورا و كات افا خاد عل اة شه السرا ت ر لاحات 
الدينية ويام السبت» وتأتي بعد الصلوات» ويتم ترديدها بشكل جماعي كذلك في الأفراح والأحزان. عبد 
الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ۲/ ۸۷. 

E E E فراس السواح‎ )( 
.www.alawan.org 

را : من الكلمة العبرية (درش)؛ أي : (استطلع)ء أو (بحث)» و ا ا 
التعمق في بعض آياته وكلماته» والتوسع في تخريج النصوص والألفاظ والتوسّع ني الإضافات والتعليقات» 
وصولاً إلى المعاني الخفية. عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ۲/ .١‏ 
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وسَيْلّت الملائكة أن تذكر أسماء تلك الأنواع فلم تقدر اما آدم فذكر الأسعاء بدون ترددٌ: يا 
إله العالمين؛ الاسم الصحيح هذا الحيوان؛ ثور.. حصان..». 

والملاحظ في قصة آدم الک أن الملائكة أدركت أن آدم هو ا مخلوق الذي يعرف ويعلمء 
وهذا شرف شيء فيه؛ أي: فدرته على التعلّم والعرفة» فكان ذلك هو الس الأعظم ليكون 
هذا المخلوق جديرًا بعارة الأرض» والتحكم فيها بالعلم والمعرفة. 

أنوإع العلوم: 

قبل الحديث عن مكانة العلم والدور الذي يُقَدَمُه في طريقة التواصل بين الحضارات 
والشعوب» يجدر بنا أن نوصح أن كلمة العلم تشمل كل علم نافع بهدف إلى خير الدنيا 
وا ا و عل دف إل صا الا وا الا ر ات 
البشرية على هذا الكوكب» وتنقسم العلوم إلى قسمين كبيرين؛ هما: العلوم العقائدية» والعلوم 


أا العلوم العقائدية فهي العلوم التي عرف بها كل حضارة الإله الذي تعبده» وتشمل 
كل العلوم المتعلقة بدراسة الدين والعقيدة» وهذه ليست من المشتركات الإنسانية العامّة؛ إذ 
ل و تؤمن به» ليس لأحد إکراهھا على ترکه واعتناق غيره» وهو ليس 
محل دراسة هنا. 

أمّا النوع الآخر من أنواع العلوم فهو العلوم الحياتيةء ويقصد بالعلوم الحياتية تلك 
العلوم النافعة التي يحتاج إليها الإنسان ليصلح بها حياته» ويعَمّر بها أرضه»ء ويستكشف بها 
كونه وبيئته.. وذلك مثل علوم الطب» والهندسة والفلك» والكيمياء والفيزياء والجغرافيا 
وعلوم الأرض» والنبات والحيوان.. وغير ذلك من العلوم المشابهة» وهذا النوع من العلوم 
دی دورا بارا كنقطة ‏ وراو ااا ا ر ار ل و 


کے ج 
و 


)۱( أ/ a E‏ : قصة آدم في نصوص اليهود النادرة. . دراسة مقارنةء مقال على موقع موسوعة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة ۰ 
http://55a. net/firas/arabic/ ?page=show_ det&id=1568&select _page=1‏ 
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e‏ شت في زمن المدنية والحضارة؛ أي: قبل أربعة آلاف سنة ڌ تقریبًاء بل کان محل اهتمام 
الشعوب البدائية التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ؛ فلولا العلم وإعال الفكر ما استطاع 
الإنسان البدائي أن يقضي حاجته من الطعام والشراب وغيرها من الضروريات» التي بها 
يكون قرام الحياة» ولقد حرص الإنسان في بدايات وجوده على الأرض أن ينقل تراث قبيلته 
ل و و ا 
والخلقية التي تَعَلّمها ومارسها على مدار السنوات» وإننا لو أحصينا أسس المدنيّة ومقومَاتها 
لوجدنا أن الأمم قد أدركتها ثم بقي ن تدرك الكتابةء ثم ظهر علم الكتابة منذ أكثر من أربعة 
آلاف سنة قبل الميلاد و 

وكانت الكتابة في بدایتها - كا لا تزال عند آهل الصين واليابان - ضربًا من الرسم؛ آي 
كانت ضربًا من الفن؛ فك| أن الإنسان كان يستخدم الإشارات حين كانت تتعذر عليه 
ر ر ا 
انتا س ضور ا إنسان العصور البدائية استعمال عقله وفكره» في 
يصلح به آمور حیاته وأغراضه الشخصية أو الجاعية» فكان اختراع الكتابة واكتشاف النار 
واستحداث أدوات الصيد والقتال وابتكار الفنون والزراعة والقوت والطهي وصناعة 
أدوات الصيد والسماكة» وبناء الأكواخ واستخدام الطين اللبن. 

ك ظهرت وسائل اللهو لدى الشعوب البدائية؛ فمن وسائل اللهو المحبّبّة إلى 
انكو رازن اا ر م جر ت اد دهان راا ن 
پُواجھون ہا ضرورات الحياة» التي لیس لديم ما يستعینون عليها به من أدوات. 


05ر يرات ار ۹رف 

(۲) المرجع السابق» ص١١٠‏ . 

(۳) الإسكيمو: شعب يسكن في المناطق القطبية الشماليةء عند السواحل الشمالية لأميركا الشماليةء ويطلقون على 
أنفسهم «إنويت)» ويفضلونا عن الإسكيمو؛ لأنم يعتبرونا مهينة. 

() ول ديورانت: قصة الحضارة ص٤‏ ۲. 
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هذا عن الإنسان البدائي فا بالنا بإنسان المدنيّة والحضارة إنه بلا شك جعل للعلم 
مکانته وأولویته؛ + فالتیع لسبر ا لحضارات القديمة -مثلاً- جد آنا ارتقت بعلمأئها فسادت 
العام قروتًا طويلة» ولعل آشهر هذه الحضارات الحضارة الصينية» والرومانية والفارسية» 
والو نان وا هة القدة و اهندة و ا ار الا اة ولد قدت هة المضارات 
منجزات حضارية عظيمة في مجالات العلوم والصناعة لا ينكرها أحد؛ كالطب والفلك 
والصيدلة» والهندسة والفيزياء» والرياضيات والاكتشافات الجغرافية» والطباعة واختراع 
الكتابة والورق» وغيرها من جالات العلوم المختلفة. ) 


ورب) کان الدافع الأو ل هذا الاهتمام لدى هذه الحضارات ذلك النتاج الفكري والثقافي 
لفگري هذه الحضارات ومقَفِيهًاء الذين سَجَُّوا العلم بجكيهم وأقواهم» وأقاموا مجالسهم 
لجمع طلبة العلم والثقافة من كل مكانء وبلا شك كان هذا الأسلوب كبير الأثر في تغيير 
ثقافة المجتمع نحو التقدم والرقي. 

فا حضارة الصينية -مثلاً- ترتقي بمُعَلِّهَّا الأول كونفوشيوس وتجعله «مُعَلّمَّ ا جنس 
البشري وأعظم مُعَلّم أنجبته العصور'. وكانت تعاليمه هي المدرسة الأولى التي ترج فيها 
مفكرُو ا لحضارة الصينية» والتي جمعت آلاف الطلاب» ومن تعاليمه: على الإنسان أن يطلب 
العلم ولا يشبع. 

ویقول: سلح عقلك بالعلم خير من أن ربن جسدك با جواهر. 

e E Ay E KDE 
اقرا سم رَبك الْذِي‎ TENN OS 
1َ i a خی ۵ لق الإنسَانَ من عى ۵ اقرا ورد‎ 
َعَم [العلم: \-]. قول الله تعالى في القرآن: إن نی اله نالع۶ [فاطر.‎ 
يَعْلَمُو ن وَالِينَ لايَعْلَمَونَ إت اک اوه‎ ٤ وقال سبحانه أيضًا: لفل مَل يسو ي الَذِينَ‎ ۸ 
.]۹ لباب [الزمر:‎ ) 


(۱) کامل سعفان: معتقدات آسيوية ص ۲۷۰. 


EE:‏ طشك الإنساني 


وقد ورت آحاديث نبوية شريفة عن رسول الله محمد كا تحت على العلم والاهتام بهء 
منها: عن أبي الدرداء 4# قال: سمعت رسول الله ل يقول: من لَك طَريقًا يطلب نبو عل 
سَلَكَ اله په طُریقا من طرق التق ِد اة ضع أَجَِتَها رصا طالب اليل وله الَا 
ليستغفر له نئي الَا ون ني الأرضء ايان في جوف لاء و تضل الال عل 
ا قمر لَه ابر على سار الكو اکب» ون إن العاء ور الأنيَاءِ و ِن الأنياء ء1 


و 2 و 


يوروا تارا ولا رهما وروا اليل فمن اَعَد حط واف 

وني سفر الأمشال: «قائلة: إلى متى أا اجه ال تحبُون الجهلء» والمستهزئون يسرُون 
بالاستهزاء» والحمقى يبغضون العلم؟» . وفيه أيصًا: «إذّا جَاءَ حَوَفكَمٌ كعاصفةء وأتت 
لينم كالوبعة إذا جاءت علیکم شد وضي» حيناٍ يدعونني فلا آسعجیب يرود ل 
فلا يجدونني؛ لأعّم أبغخضوا العلم ولم بختاروا خافة الوب“ . وني سفر يشوع بن سيراخ: «إن 
العلي أهم الناس العلم؛ لكي يُمَجّد في عجائبه»“ ) 

واللافت للنظر أن تلك الحضارات ارتقت في أوقات متقاربة ومتزامنة» وكان العلم 
وسيلة مهّة من وسائل التواصل بينهاء فكان ينظر إلى المند -مثلاً- حتى من روما القيصرية 
- على آنا أمهر الأمم جيعًا في صناعات كيم|وية؛ مثل: الصباغة والدبغ» وصناعة الصابون 
E i‏ 
الدمشقية ا 

1t1 8( °“ os‏ ) وهو أحد ممثلي الحضارة الأوربية يثني بشدّة على 
ا لحضارة الصينية؛ فيقول: «لقد دامت هذه اللإمبراطورية أربعة آلاف عام د 


(۱) بو داود كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (۱٤۳۹)ء‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وات ماخ( 0 وا 
)وا لدارمي »)۴٤۲(‏ وابن ¿ حبان (۸۸). قال الألباني: : صحيح. . أنظر: صحیح الجامع (۱۲۹۷). 

TION) 

(۳) المصدر السایق ۱/ ۲۹-۲۷. 

. ٦/۳۸ سفر یشوع بن سیراخ‎ )٤( 

.۲٤١ /۳ ول ديو رانت: قصة الحضارة‎ )٥( 

() فولتير ٣١‏ ة٤[ه‏ ۷ (٤۹۹١-۱۷۷۸ء):‏ أحد أشهر الكتاب والفلاسفة الفرنسيين وأكشرهم تأثيرًاء ويعتبر كتابه 
کاندید ۱۷١۹(‏ م) أشهر أعماله؛ إذ ترجم إلى أكثر من مائة لخة. 


© a e e 
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کاک کک ا ل دنل‎ 


تغّر يذكرفي القوانين» أو العادات» أو اللغة» أو في أزياء الأهلين... وإن نظام هذه 
الإمبراطورية هو في الح خير ما شهده العام من نظم» . 

وأمّا الحضارة الفارسية فكان ها اهتام خاص بالعلم؛ لذلك قَدَّمَتْ حضارة علمية لا 
يُستهان اء وكان أبرز ما عرقت به الحضارة الساسانية علم نظم الإدارة» والتنظيات 
السياسيةء وقد لَقَلَتْ عنهم كثيرٌ من أمم الأرض -ب) فيهم المسلمون- هذه النظم والعلوم. 
وأا الحضارة المصرية القديمة فجعلوا للعلم نصيبهم الأکبر؛ حيث يعد أعظم ها قام به 
الصريون الأولون من جهود حضارية هو اختراع الكتابة؛ وسواء أكانوا هم أول من 
SS‏ 
ولكنهم على أية حال اخترعوها مستقلين عن غيرهم. 

وبالنسبة للحضارة اليونانية فقد عُرفُوا بالتقدّم العلمي مبكرًا في تاريخ الحضارة 
الإنسانية؛ إذ يذكر ول ديورانت 50۲4١٤(‏ ۷111) في قصة الحضارة أن العصر الذهبي 
للحضارة القديمة كان عند اليونان؛ حيث ظهر النشاط الثقانى في ثلاثة أشكال رئيسة؛ هي: ‏ 
الفن» والتمثيل» والفلسفة» ونشط فيهم علماء كثيرون» وكان عصر و تحديڌاهو 
عصر النهضة البارزة علميًا على ختلف مجالات ت العلوم”. 

أا بخصوص الحضارة الإسلامية فقد قَذَمَِ الكشير والكثير للإنسانية كلهاء ول تكن 
اا ر اوو ا ی م ا ع 
کنفها مسلا كان أو غير مسلم» عرييًا كان أو غير عربي؛ ما يُعطي انطباعا با حضارة إنسانية 
ا 


ول يرات فة الخضارة ٩/٤‏ 

(۲) برکلیس: رجل دولة وأشهر حاکم لأثيناء عاش في الفترة من ٤٩۹:٤٩٥‏ ق. عد عصره ه العصر الذهبي لأثينا؛ 
إذ قام بإصلاحات دستورية كثيرة من خلال برنامج إصلاحي شامل» يمنح الشعب مزيدا من الديمقراطية» 
وشهدت أثينا في عهده نهضة كبيرة في كل العلوم والفنون والعمارة» والعلوم الإنسانية وخاصة التاريخ» وأشهر 
مَنْ نبغ في عهده الطبيب الشهير أبقراطء والمؤرخ اليوناني هيرودوت. . انظر: فوزي مكاوي: تاريخ العام 
الإغریقی وحضارته ص۸٤٠.‏ 

ول 5بوراتت: فم لضان 0/۷ ۷: 


AR‏ الشرك الإنساني 


ا ت ق 
للام تراث البشرية في هذا المجالء عندما قام رواد الحضارة الإسلامية بترجة ما وصل إليهم 
من كتب اليونانيين والفرس واهنود والصينيين» ولكنهم لم يكتفوا بذلك» بل نقدوا وصوبواء 
ثم ابتكروا وأبدعوا في مجالات العلوم والفنون والآداب؛ ليْسَطروا بعد ذلك في مسيرة 
الإنسانية تار يخا ناصعًا مشرفاء وحلقة مهمّة من حلقاتهاء لا يمكن تجاهلها. 

ما لا سك فيه أن هذه العلاقة بين الحضارة والعلم ليست في الحضارات القديمة فقط» 
فالولايات المتحدة الأمبركية -مثلاً- - م تتفوق على دول العام لقوعما العسكرية فقط» بل ومع 
اعترافنا بقدرة الآلة العسكرية الأميركية إلا أن أهم ما يميز النهضة الأميركية أنها هضة شاملة 
قوّامها العلم» فهو القاعدة التي ارتكزت عليها هذه 2 

وتجربة اليابان الحديغة ترضح لنا السبيل الذي آدّى إلى هذه الإنجازات العلمية والتقنية 
والاقتصادية» والذي جعلها قدوة ونموذجًا دول شرق آسیاء آلا وهو الاهتام بالعلم 
وتشجيع العلاء» و نظرياتہم وأفكارهم» وتر جتها إلى واقع عملي. 

وعلى غرار التجربة اليابانية كانت التجربة الكورية الجنوبيةء واللافت في تلك التجربة 
هو الدور المحوري للعلم فيها؛ فلقد أدركت كوريا مبكرًا آنه لا أمل لنهضتها إلا بتحقيق 
طفرة علمية وتكنولوجية تمكُنها من تعويض افتقارها الشديد للموارد الطبيعية.. كا أن من 
أهم الدروس ال جحليّة التي يمكن استخلاصها من النهضة العلمية لكوريا الجنوبية - أيصًا - 
عملها بقاعدة: البداية من حيث انتهى الآخرون, وقد قادتما هذه القاعدة إلى اتباع سياسة نقل 
التقنية الحديثة» ثم دراستها والاستفادة منهاء وأخيرًا تطوير هذه التقنية وسبقها. 

اكل ماف ا ا العلم كان فش کا انتا تا غاا سن اه امات تلك 
الحضارات» التي عندما انتهج محركوها منهج العلم اوا بأسبابه» ارتقت في مدارح 
PS E E EE ECE‏ 
اغ الاهتام بالعلم» وانتهجوا منهج الجهل والخرافات؛ فإن هذا E‏ ل 


(1) راغب السرجاني: العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها ص ٤٥١-٤١١‏ . 
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الانهيارء ولعل أبرز دليل على ذلك ما وصلت إليه أوربا ني القرون الوسطى» فمع السيطرة 
الكنسية على مقاليد الأمور في أوربا الغربية كلهاء ساد الجهل وعمّت الخرافة» فقد ارتكبت 
الكنيسة الكاثوليكية أكبر الجرائم الإنسانية عندما حاربت المخالفين ها باسم الدين والإله» 
فأعلنت الحرب على كل فكر خارج عن إرادة الكنيسةء فحاربت العلم والعلماء وأذلّتهم 
وأحرقتهم» وأقامت هم حاكم التفتيش» وصادرت كتبهم وأحرقتهاء وأصدرت منع القاس 
والغفران عن كل مَنْ يعتقد بآرائهم وأقوالهم» وأشهرهم العام الفلكي الشهير جاليليو 
والمصلح يان هوس . E SE LE‏ 
تشجيعها اجهل وتخويف الناس من العلم» وهذا منافي للفطرة السايمة التي تا سَجُع العلم 
والاستنارة» وإعمال الفكر والتدبر في الطبيعة» والإنسان بطبعه يقبل العلم ويشجعه؛ فالعلم|ء 
هم ورثة الأنبياء والمرسلين» وأكثر الناس معرفة بالإله الخالق. 

العلم نقطة تواصل بين الشعوب: 

ادت العلوم اا ت ا ف م و ااا ان ارب الو 
التباعد النسبي بين تلك البلادء با بحقق اللصالح المشتركة لترتقي كل حضارة بعلم الأخرين. 

فالحضارة اليونانية -مغلاً- شهدت تَقَدّمًا فريدًا في جال الطب» وقد نال أبقراط شهرة 
کری» حتی کان من بین مرضاه خکام؛ مثل: ا )Perdicca2s(‏ ملك مقدونیاء 
واروشرالارل لك الرس 

وني الوقت الذي شهدت فيه الحضارة الفارسية نجاحًا كبيرًا ني جال العلوم الطبية» كان 
الأطباء الرومان يُقّاومون حملة اضطهاد ضدّهم ني رومانياء وهذا ما دفعهم إلى اللجوء 
للعيش وسط المجتمع الساساني» الذي لم يجد غضاضة من الانتفاع علميًا بهم» وقد سهل 


(۱) يان هوس (۳۷۲٠-١٠١٠م):‏ مفكر ديني» وفيلسوف ومصلح تشيكي» قاد حركة الإصلاح الكنسي في آوربا 
ضد الكنيسة الكاثو ليكية» فاعهمته الكنيسة بالزندقة ومات حرقا. 

(۲) بردیکاس ۴۵۲۵4۶ (ت ۳۲۱ ق. م): أحد بار جيش الإسكندر الأكبر» وکان حاكا على ولاية مقدونيا. 

(۳) أردشر الأول: هو أردشير بن بابك بن ساسان» مؤسس الإمبراطورية الساسانية الفارسية» حكم في الفترة 
۲۲۲-١۲٤۲م)»‏ ني عهده أصبحت الديانة الزرادشتية هي دين الإمبراطورية الساسانية الرسمي 

.۱۸١/۷ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٤( 


۸ اطشرك الإنساني 


I 
فكانت أفضل مدارس الطب‎ E ذلك تحقيق إنجاز فريد» وهو إنشاء‎ 
في جندیسابور ۰ وظلّت هذه 2 مزدهرة» ورج العديد من الأطباء حتى بدايات‎ 
اتر اااي‎ 

وني عهد الإمبراطور الروماني فسبازيان" افتتحت مُستَمَّعات (0۴18االاA)‏ لتعليم 
ا يتولّ التعليم فيها أساتذة تعترف بهم الدولة» وتؤدّي إليهم رواتبهم» وكانت اللغة 
اليونانية لغة التعليم في هذ المعاهدء كما أن اللخة اللاتينية هي اللخة التي تُكََبٌ بها تذاكر 
اللو 

فكل هذه النهاذج دليل على عمق التواصل بين هذه الحضارات في هو سبب للتقدم 
والرقي؛ ولعل البعثات العلمية بين الدول والحضارات أبرز مظاهر ذلك التلاقي» فعلى 
الرغم من الاختلاف العرقي والجغرافي والعقدي» إلا أن نقطة التلاقي هي التعاون المشترك 
من أجل الرقيٌ والمدنيةء والنموذج الراقي لتلك العلاقة مل قديًا في اتصال الحضارة 
الإسلامية بالغرب الأوربي المسيحي خلال العصور الوسطى -والتي كانت تمر خلاها أوربا 
بفترة ظلام دامس - يكاد نجْمِع المورّخون على أن هذا الاتصال د تم من طرق ثلاث رئيسة» 
اختلفت في بينها من حيث النشاط وكَمَيّة المنقول الثقافي» وهي الأندلس (إسبانيا والبرتغال) 
وصقلية والحروب الصليبية. 

يقول المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون“ («0طم1 ۷هاوت): «ولم يك العرب 
مون فح إسبانيا حشى يدوا يقوهون برسالة ا لحضارة فيها؟ فاستطاغو اف أقل من قرن أن 
يوا ميت الأرضين» ويعَمَرّوا خحراب المدن» ويقيموا فخم المباني» ويْوطْدُوا وثيق الصلات 


(۱) حسن بیرنیا: تاریخ إیران القدیم ص۳۰۰ وما بعدها. 

(۲) فسبازیان ۷545131 (۷۹-۹م): إمبراطور روماني» ازدهرت روما في عهده اقتصاديًاء أسس درجة الأستاذية 
في الحامعات لتشجيع العلم والتعلم. 

(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة ۱۰/ .٠۹٥١‏ 

a E N ()14۳1-1۸€1م(‎ GustaV oboe جوستاف لوبو‎ )٤( 
النفس والاجتماع» من أشهر كتبه: حضارة العرب» الذي يعد من أمهات الكتب التي صدرت في العصر الحديث‎ 
في أوربا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية.‎ 


© © َ 
اناب اشانيه تظرية الشعرك تسات e‏ 


التجارية بالأمم الأخرى» ثم شرعوا يتفرٌغون لدراسة العلوم والآداب» ويون كتب 
اليونان واللاتين» يشون ا لجامعات التى لت وحدها ملجاللثقافة فى أوربا زمتًا 
٠ E‏ 

وبفضل هذا التفوق والإبداع غدت جامعات العام اللإسلامي من مشرقه إلى مغربه ‏ 
مطلبًا ملوك أورباء والأمراء يدون إليها رغبة في العلم تارة» وفي العلاج تارة أخرى» وهو ما 
دعا جوستاف لوبون يتمنى لو أن المسلمين استولوا على فرنسا؛ لتغدو باريس مشل قرطبة في 
ا ا رتال ا ع ا ی ا و ار ف 
للعرب (المسلمين) بحضارتها» . 

وتدلنا يع الوثاتق التاريخية على أن جيم الأطباء والمؤلفين الأوربيين في الطب في 
القرون الوسطى استقوا معظم كتاباتيم وأهمّها عن العرب لاعن اليونان“. 

لقد اعتاد ملوك أوربا أن يرسلوا بين الحين والحين البعثات العلمية إلى الديار الإسلامية 
لذراسة علوم السلمين ونقلها إل اللات الأوربية؛ وها عل الطب» ومن البعقات العلبة 
امبكرة التي أَرْسِلّث إلى العام الإسلامي من أوربا تلك البعفات المتواصلة التي كانت تَفِدٌ إلى 
الأندلس من الأقطار الأوربية؛ كإيطاليا وفرنسا وألانيا وإنجلترا حتى بلغت سنة ١٠۳ه‏ في عهد 
الله ال اضر رها اة طالب و طالة ركان ن ن داك الات هة غلمة ف نة و قا 
غ ی ا ا 


وإذا كانت الحضارة الإسلامية قَدّمَتِ النموذج الأمثل في مسيرة التواصل بين الشعوب 
المختلفة (الأعراق والديانات)» فإنها ضربت النموذج الأمثل كذلك في تعميق روح التواصل 
بين أبناء الأمَّة الواحدة مع اختلاف الدين والعرق» وهو نموذج ربا لم ولن يتكرّر في حضارة 
آخرى؛ فقد كان الخلفاء المسلمون وأبناؤهم من الأمراء وأعوانمم من الوزراء يستعينون 
)١(‏ جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۲۷۳. 


(۲)المرجع السابق ص٣۰۱‏ ¥ 


(۳) المرجع السابق ص٦٦ .٥‏ 
)٤(‏ جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» ص۱ ۲. 
() سعد البشري: الحياة العلمية ني عصر ملول الطوائف في الأندلس» ص ٠٠٣-٠٥۳۲‏ . 


0° 
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بالعديد من العلماء النابغين في مجالاتهم العلمية المختلفة» ويتقرّبون إليهم ويشجُعونمم دون 
النظر إلى العقيدة أو العرق أو الأصل؛ فالتاريخ شاهد على تلك المكانة التي نالتها عائلة 
بختيشو ع النصرانية» وقد كانت هذه العائلة مكانة خاصّة في قلوب خلفاء بني العباس؛ 
فقد كان منهم الوزراء والأطباء البارزون المحتكون» وقد ظَلّتْ هذه الأسرة مهتمّة بالطب 
حتى القرن الخامس الهمجري تقریبًا؛ ومنهم: جرجیس بن جبرائیل صاحب كتاب الكُناش 
الشهي وهو طبيب الخليفة العباسي النصور ' ؟ ومنهم: جبرائيل بن بختشفوغ الطبيب 
الخاص لجحعفر بن بجيى البرمكي» كا كانت له منزلة كبيرة لدى المأمون " ؛ ومنهم: بختیشوع 
بن جبرائيل وهو سرياني المذهب» الذي كان قريبًا من الخليفة المتوكل“» وكان المتوكل نجلّه؛ 
لذا حصل منه على المال الكثير؛ حتى إنه كان يُضاهى المتوكل في لبسه ومظهره» على أن 
التاريخ الإسلامي قد شهد العديد من هذه النماذج المتوارئة» وخاصة في جال العلوم الطبية» 
فهناك آل ثابت بن قرة وآل حنين بن إسحاق» وآل ماسويه آبو يوحنا» وکل هؤلاء كان هم 

(0) a» # 

فضل وعلم وشهرة في جال العلوم الطبية : 
وكان من أشهر العلاء كذلك السموأل بن بجيى ٠"‏ الذي كان يهوديًا وأسلم» وهو ابن 
حبر من أحبار اليهود» ومن كتبه (الباهر) في الجبر؛ ومنهم: أوحد زمانه هبة الله بن ملكاء 


)١(‏ معنى بختيشوع: عبد المسيح؛ لأن في السريانية البخت هو العبد» ويوشع هو المسيح اكا 

(۲) المنصور العباسي: هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن العباس المنصور ۷۷١ -۷١٤ =_ه٠١۸- ٩٥(‏ م) 
اني خلفاء بني العباس» وأول من اعتنى بالعلوم من ملوك العرب» وهو باني مدينة بخدادء وهو والد الخلفاء 
العباسيين جميعًاء توفي حرمًا بالحج» ودّفن بمكة. انظر: الذهبي: سیر آعلام النبلاء ۷/ ۸۳- .۸٩‏ 

(۳) المأمون العباسي: هو عبد الله بن هارون الرشيد المأمون العباسي ٠(‏ ۲۱۸-۰ =1 ۷۸- ۳۳م سابع خحلغا اء بني 
العباس في العراق» وأحد أعاظم الوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه» وكان فصيحًا مفوّخًاء واسع العلم. انظر: 
الزركلي: الأعلام .٠٤١١ /٤‏ 

(6) المتوكل على الله العباسي: هو آبو القضل جعفر بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد» ا لحكل على الله العباسيء 
٤۷-۰‏ ۲ ھ=۱ ۸1۱-۸۲ م)» قالوا : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر يوم الرَدَة» وعمر بن عبد العزيز في رد المظام من 
بني أميّةء والمتوكل في معو البدع وإظهار السئة. الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤١-۴١ /١١‏ . 

() ذكر ابن آي أصيبعة هذه العائلات في كتابه ا الأطباء)» مع ترجمة مفصلة هم. 

(0) السموآل بن يحيى المغربي: طبيب مسلم» نبغ في علوم كشيرة؛ منها: ا لجبرء والطب» والهندسة» وغيرهاء توفي 
بأذرييجان عام ٠۷١(‏ ه=٤۷٠٠‏ م)ء من كتبه: المفيد الأوسط في الطب» الباهر في الجبر. انظر: ابن أي أصيبعة 
طبقات الأطباء ۳/ ٠١١-٠١۴٤‏ . 
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وکان ہو ديًا متعصبًا وقد أعلن إسلامه» وکان مقر قربا من ا-خليفة العباسي المستنجد بالل » وله 
الفضل في اكتشاف قانوني ا لحر كة الثاني والثالث (كا سماهما نيوتن في) بعد). 

فالتاریخ يبت ثبت أن الحضارة الاسلامية حضارة إنسائية متفرّقة استطاعت استيعاب كل 
و و ا ررد او ا 
لاختلاف الدين أو العرق. ) 

وقد شهد التاريخ على سعة الأفق التي قتع بها النورمانديونء عندما دخلوا صقلبة 
وأسقطوا الحكم الإسلامي فيهاء فعلى الرغم من أن الحكم الإسلامي للجزيرة قد انتهى في 
أواخر القرن الحادي عش إلا أن ا لحضارة الإسلامية فيها استمرّت في ظِل رعاية خلفائهم 
النورمان» الذين عاش في كنفهم العديد من العلماء المسلمين؛ أمثال العام الجخرافي محمد 
الإدريسي"» الذي رسم لروجر الثاني" (١١٠١١-٤١٠٠م)‏ خريطة للعا) المعروف في 
عصرہ» کیا أف له كتاب: (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) “» کا ألف کتاب (روض 
الأنس ونزهة النفس) بناءً على تكليف من غليوم الأول الذي خلف (روجر الثاني) ٠‏ وكان 
كام وا الور مانن می اررن ومو رن من العرب والمسلمين» وانضم تحت لوائهم 
علاء من بخداد وسورياء والأكثر من ذلك أن يتخذ ثلاثة من ملوك النورمان في صقلية ألقابًا 
عربية؛ حيث حمل روجر الثاني لقب (المعتز بالله)ء وحمل وليام الأول لقب (المادي بأمر الله)» 


)١(‏ المستنجد بالله: هو آبو المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله حمد ابن المستظهر ابن المقتدي العبامي ( ' 011-۰ ھ 
۱۱۷۰-۱۱۱۰ م)» خليفة عباسي» کان موصوفًا بالعدل والرفق» وله نظم» ونشر» ومعرفة بالأسطرلاب» ) 
مات مقتولاًني الحام. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤۱۸-٤١١ /۲٠١‏ . 

(۲) الإدريسي: هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدریس ۵٦۰ -٤٩۳(‏ ه۰5 ۱۱۰- ۹۵٠۱م)‏ من أكابر 
العلهاء با لجغرافياء رحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صقليةء فنزل على صاحبها رو جر الثاني» ووضع له کتابًا سه 
«انزهة المشتاق في اختراق الآفاق»» والذي ظل مصدرًا أساسيًا لدارسي الجغرافيا الأوربيين على مدار أكثر من 
أربعة قرون. انظر: الصفدي: الوافي بالوفیات ٠١۸ /١‏ . 

(۳( روجر lلڻl Roger II‏ )4-1۰40 110م( : ملك النورمان» وأحد أعظم ملوك أوربافي عهده» حكم صقاية 
١٠ا‏ م» وقرب إليه الإدريسي العام ا لجغراني المسلم وألف له كتابا سه «نزهة المشتاق في احتراق الأآفاق؛. 

() نقلاً عن: مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص۲۸ وانظر في قصة تأليف (نزهة المشتاق) للإدريسي» كذلك 
زمجرید هونکه: : شمس العرب تسطع على الغرب» ص٦١٤ء۷١١٠‏ . 

)٥(‏ عبد الرحهمن حيدة: آعلام ا لجغرافیین العرب» ص۳۸۹. 
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وحمل وليام الثاني لقب (المستعز بالله)» وقد ظهرت هذه الألقاب في نقوشهم”. ک) احتفظ 
النورمان بأصحاب المهن من المسلمين لثقتهم الكبيرة فيهم""» واحتفظوا كذلك بنفس النظم 
الإإدارية المالية التي كان يستخدمها المسلمون,» بداية من ديوان التحقيق "» وديوان 
الور راا وت ا وار کی ا 
(انظر: صورة رقم ١١‏ خريطة الإإدريسي -جامع قرطبة). 

وهذا التصرّف الحضاري الحكيم جعل دَفَّة الأمور الآن تسير في اتجاه آخر؛ فالبعثات 
العلمية الآن -من دول العام العربي خاصّة والإسلامي عامّة- تَتجة إلى جامعات آميركا 
وأوربا واليابانء دليلاً على أن هذه دورة من دورات قيام الأمم وقوتهاء ولكنها في النهاية 
وسيلة مهكّة من وسائل التواصل بين الشعوب. 

وهذا النموذج الناجح في محاولة التواصل الحضاري» هو عكس ماقام به الصليبيون 
خلال الحعصور الوسطى من حرق المكتبات» وطمس كل ما هو علمي إسلاميًا كان أو غير 
ااي ع ها االو ق س ا اق ات و ا اسن جد اا 
والمؤلفات؛ مما أحدث كارثة حضارية في مسبرة الإنسانية كلها. 

فقد حرق الصليبيون الأوروبيون في مكتبة طرابلس (ثلاثة ملايين) مجلدء عندما وقعت 
في أيديهم! وعندما سقطت قرطبة في يد نصارى الأندلس سنة ٠۳١‏ هجرية (قبل سقوط 
بغداد بعشرين سنة فقط !) قاموا بحرق مكتبة قرطبة تمامًا.. وقام بذلك أحد قساوسة 
النصاری بنفسه.. وکان اسمه (کمییس)» وحرق کل ما وقعت عليه يده من کُب بُذلَّت فیها 
ا لأف ا عار ر الف الأرا ته رافق سل اها الكت رهن الال رال ق ران 


)١(‏ عزيز أحمد: تاريخ صقليةء ص 

() ابن جبیر: رحلة ابن جبی» صض۲۹۸. 

() هو ديوان الإإدارة المالية للجزيرة. 

)٤(‏ وهو دیوان ينبثق من ديوان التحقيق» ويختص ببيت المال (الخزانة). 
() وهو ديوان يختص بتسجيل بيع الأراضي. 

(0) ل. جینواردي: الدفاتر النورمانية» ۱/ .٠١٤-۱٥۹‏ 


الفصل الثالث : المستركات الإنسانية العامة ٠‏ 
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وفعلها الصليبيون ني الأندلس أكثر من مرَة في مكتبات طلَيْطلَّة وإشبيلية وبأنية 
وسَرَفَسطَة.. وغيرهاء ثم بعد ذلك في مكتبة غرناطة عند سقوطهاء فأحرقوا مليون كتاب في 
أحد الميادين العامة! | 

وفعلها الصليبيون النصارى في فلسطين في مكتبات غزة والقدس وعسقلان. 

ولعلّ أبشع صور طمس المعالم الإنسانية ما قام به التتار ني مكتبة بغدادء لقد حمل التحار 
الكتب الثمينة.. ملايين الكتب الثمينة... وألقوا بها جيعًا في نهر دجلة! حتى تحَوّل لون مياه 
ر د جلة إل اللون الأ سود فن أثز مداد الكت وجي قل إن الفارس التتري كان يخر 
فوق المجلدات الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى""! 

إن هذه النهاذج وغيرها من نتيجتها تعمَق روح الكراهية والحقد بين الشعوب» ولن يقوم 
بذلك تواصل حضاري أبدا» على عكس ما رأيناه في صقلية. 

هذا؛ وقد أدّت الترجمة دورّا باررًا في مسيرة الالتقاء الحضاري» خاصّة في جال العلوم 
الإنسانية والحياتية؛ حيث تذكر المصادر التاريخية أنه بعد وفاة أردشير الفارسى تول الحكم 
ابنه شابورء الذي اهتمّ بالعلوم فأمر بترجمة الكشير من الكتب الإغريقية في شتى العلوم؛ 
كالطب والفلك والفلسفة”"» وابن سينا -مثلاً قد ترجمت كتبه في الطب إلى اللاتينية 
ومعظم لغات العالمء وظلّت حوالي ستة قرون المرجع العا مي في الطب» واستَخْرِمَتُ كأساس 
للتعليم في جامعات فرنسا وإيطاليا جيًاء وظلّت ثدَرّس في جامعة مونبلييه حتى أوائل القرن 
التاسع عشر ٠"‏ ك) كان لمدارس الترجمة التي أنشأها ا ملوك والأساقفة في طليطلة عقب 
سقو طها بايدي النصاری عام (۷۸٤۵_=١۸١۱م)»‏ مثل الأسقف رودريجو خيمينث دي 
رادا“ » وملك قشتالة ألفونسو العاشر» ا ملقب بالحكيم -أثر كبير في نقل الثقافة الإسلامية 


(۱) راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عین جالوت ص۸١٠-١١٠.‏ 

(۲) حسن برنیا: تاریخ إیران القدیم» صض۲۳۰. 

(۳) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص٩۹٤‏ . 

)٤(‏ رودر يجو خیمینث (أو ۳6١87‏ 1) دي رادا (۱۱۷۰- ۷٤۱۲م):‏ كبير الأساقفة في طليطلةء وكبير مستشاري 
ألفونسو الثامن ملك قشتالة» وهو مَنْ أمر بترجة القرآن إلى اللاتينية» وتوني بالقرب من ليون. 
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من بلاد الأندلس إلى أورباء وقد ادت هذه المدارس إلى استقطاب أعداد غفيرة من رجال 
الفكر الأوربيين» والمنتمين إلى الأديان الساوية المختلفة (الإإسلاميةء والنصرانيةء واليهودية)» 
إلى شبه الجزيرةء وبرزت منهم أساء ااا رار دی ک را ورو دی 
ا E e‏ 

ولو بعتا تاريخ الالتقاء العلمي بطرقه المختلفة بين الحضارات لأخذنا الوقت الكثير 
ين دفتي الكتب والمراجع العريية والغربية» فحسب ذلك تدليلاً على أن العلم يمقل نقطة 
تواصل مهمّة وواضحة بين الشعوب» ومن ثم فهو مشترك إنساني عام. 


E 


(۱) جيرار دي ign‏ 4ھ01 Gerard de Ge‏ (١١٠١-۸۷م):‏ إيطالي» قصد طليطلة وهو أشهر المترجمين 
ي إسبانياء ترجم ما لا يقل عن ۸۷ مصنقا في الفلسفة والطب والفلك. | 

(۲) روبرت شستر :R bert of Ch eS†8r‏ مستشرق لاتيني» تر جم العديد من الكتب العربية إلى اللاتينية» خاصة 
في الكيمياء والجبر» وأشهرها ترجته كتب الجبر للخوارزمي حوالي سنة ١٤٠١م.‏ 

)۴( مlيکJ‏ سكو (e \YY-117۷o) Michael Scot‏ ا 
عددا من أعال أرسطو من العربية والعبرية إلى اللاتينية. 

)٤(‏ مارغريتا لوبيز غوميز: إسهامات حضارية للعالم الإسلامي في أوربا عبر الأندلس» نقلاً عن موسوعة الحضارة 
العربية اللإسلامية في الأندلس» تحریر: سلمی الخضراء ا لجیوسي ۲/ .۱٤۷۹ ۰۱٤۷۸‏ بتصرف. 
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العمل مشترك إنساني عام: 

الا ا ا و ا ا ا 
الإنسان إلى العيش الكريم» وحاجته إلى الحصول على احتياجاته الأساسية من الطعام 
والشراب والمسكن تدفعه إلى أن يحترم قيمة العمل» وبالتالي تقدير كل مَنْ يَمَدّر تلك القيمة 
التي بها يستطيع العيش هو وزوجه وأولاده وأهله ومجتمعه» ومن ت التقده والرقي 
حضارته. ) 

والواقع أن قصة العمل في الدنيا هي قصة الإنسان منذ بداية وجوده؛ ففي العصور 
ال ا ا ا 
اليومية؛ فلقد أعانته هذه الأدوات على توفير الجهد الكبير الذي بذله في العصور التي سبقت 
ذلك العصر» ثم نَم له على الأقل ثلاثة اختراعات رائدةء كان ها دورها الكبير في تطوّر مسيرة 
العمل؛ وهي: تدجين الكلب» والرمي بالقوس وتصوير الحيوانات والأحياء البشرية 
وصناعة نماذج ها" فنجاح صيادي العصر الحجري القديم في تأنيس الكلاب؛ بحيث 
أصبحت للإنسان خادمته المطيعةء بعد أن كانت الخصم المزاحم له» كان أل نجاح للإنسان 
في آن مجعل الحيوانات تقوم على تحدمته» وها اخترع الإنسان القوس سخ ر قرّة طبيعية غير 
حية» وهي مرونة الخشب لمكن قو عضلاته» وذلك بش القوس من أن تطلق سهًا إلى 
مسافة أبعد نما يمكن للذراع البشري من إطلاقه دون عون» كل هذا ساعده بشكل لافت 
وملحوظ فى تطور آعاله» وتحصيل ثمرات أجود وأكثر ما كان صل عليها من قبل" . 
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(۲) يقصد النحت على جدران الكهوف والسطوح الخشبية. 
(۳) أرنولد توينيي: تاريخ البشرية ص1۲. 
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ومع تقدّم إنسان ما قبل التاريخ إلى مرحلة جديدة بفضل العمل والجهد. بدآت الحضارات 
العالمية الأولى في الظهور؛ كا لحضارة المصرية؛ فالحضارة المصرية القديمة التي «ظهرت منذ خسة 
آلاف سنة قبل الميلاد ثمرة للبيئة الطبيعية الإفريقيةء ولقد ازدادت هذه الحضارة غتى ب جاءها 
القارة الاسر وذلك عن طريق التجار والصناع الآسيويين» فازدهار الصناعة والتجارة 
ني تلك القرون الغابرة في مصر القديمة يدَلّل بكل وضوح على الانفتاح العا مي الذي شهدته 
مصر وقتئذ» بل يوكّد على دور العمل في نهضة تلك الحضارة التي كانت خليطًا من عال آسيا 
وإفريقياء وكأن الطبقة العًالية العالية هي التي أسهمت بشكل لافت ومباشر في ازدهار الحضارة 
ا مصرية» کا یری دنيس بولم. 

الأديان السماوية وقيمة العمل: 

إننا نلاحظ مما سبق آن كل الشعوب والأمم على مدار التاريخ أيقنوا أن العمل قيمة مهمَة من 
قم الحياة» بل إنه كر دليل على اعتاد الإنسان على نفسه في سد احتیاجاته و والاديان 
الساوية تكد وقعض على قيمة العمل» بل دل على أنه مشترك عام بين البشرء فمن خلاله تحب 
البشرية بعضها؛ ففي العهد الجديد: «وأمًا مَنْ كان له معيشة العالمء ونظر أخاه ححتاجاء وأغلق 
أحشاءه عنه» فکیف بْب عب الله فیه؟ يا أولادي؛ لا تحب بالكلام ولا باللّسان» بل بالعمل 
والح !» . 

كا أن الإسلام رفع كثيرًا من قيمة العمل» وحتٌ عليه وربطه بالأجر والمثوبة في الدنيا 
والآخرة؛ بل إن الإسلام جعل الإيمان والعمل قرينين» وربطه) برباط وثيق؛ فالإيمان 
الصادق ليس جرد إدراك ذهني أو تصديق قلبي غير متبوع ال عملي في الحياة.. کلب إنه 
اعتقاد وعمل وإخلاص. 

وإن العمل المقصود هناء هو كل عمل فيه نقع للبشرية وسعادة للاإنسانية؛ سواء العمل 
الإيماني والتعبدي أو العمل الحياتي الدنيوي» فكلاهما حت الإسلام عليه وربطه بالإيان. ٠‏ 


(۲) رسالة یو حناالرسول الأول ۳/ .۱۸١١۷‏ 
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وقد ذكر القرآن الكريم الإیمان مقرونًا بالعمل في أکثر من سبعین آية من آیاته» ولم یکتفِ 
بمجرّد العمل» ولكنه يطلب عمل الصالحات؛ ومن ذلك قول الله تعالى: # وَالْعَضر @ إن 
الإنسانَ في حر ۵ إلا لذن اموا وَعَولُوا الصَاََاتِ وََوَاصوا باق وَنَوَاصوا بالصَرٍ 4 
ال و اتی که جا ن جام ان ل د 
به الدنيا والدين» وما يصلح به الفرد والمجتمع» وما تصلح به الحياة الروحية والمادية معا. 

وقد حت الإسلام على استغلال الموارد البيئيةء وبذل الجهود في استصلاحها وتوظيفها 

ب محقق الرخاء والناء البشري» يقول الله : لهو الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْصَ دلولا َامُشُواني 
EEE EEN‏ 

وقد وردت أحاديث عن رسول الله محمد إل تحت على العمل والسعي في طلب الرزق؛ 
فعن رسول الله ك آنه قال: ما گل أَحَد اما قط حبرا من اَن يكل مِنْ َمل بَدِو؛ ؛ ون تبي 
لله داد اق گان يكل مِنْ عَمَل بی . وقال کلا: «لأن بختَطِبَ أَحَدُكمْ حزمَة عى ظَهره 
حبر له من أن سأ أَحَدًا مَيْعْطية أو يَمْتَعَ”. كا أن الإسلام حفز على بعض الهن 
والصناعات؛ فقال رسول الله ب: «لاَيعّرس رَجُل ملم رسا ولا رَرْڪَاء اگل مه سبع أو 
طَاير او شيءُ ۶ إلا گان له فيه اجر 

فالعمل إِدا مشارك بين البشرء بل إنه فى الإسلام قيمة بحاسب اله البشر عليها إذا قشروا 
أو تقاعسوا عن آدائها. 

العمل وسيلة للتواصل بين الشعوب : 

منذ القدم كان العمل عاملاً رئيسًا ني تفعيل العلاقات بين الدول والحضارات» ومن 
ذلك العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر والسودان النيلي» وكانت هذه العلاقات تعتمد على 
العمل في تجارة الذهب والعاج والرقيق والصبغ والحيوانات الغريبةء وكانت هذه الأعال 


(1) البخاري : كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده )۱۹٦٩7(‏ عن المقدام بن معديكرب. 
(۲) البخاري : كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده )۱۹٦۸(‏ عن أبي هريرة» ومسلم: : كتاب الزكاة» باب 
كراهة المسألة للناس .)٠١٤١(‏ 


(۳) مسلم: كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع )۱٥۵۲(‏ عن جابر بن عبد الله» وآبو يعلى .)۲۲٤۵٥(‏ 


© e e e 
ب الثاني: نظرية المشترك الإنساني ۹ چ‎ 


التجارية آثر كبر في خلق اتصالات منظّمة بين الكوردوفان ودارفور والمناطق المجاورة 
لبحبرة تشاد. 

على أن مقدار التواصل بين الشعوب والأمم قد تَعَدّى الاكتساب المادي» إلى تبادل 
التأثير بالعادات والتقاليد والطقوس في الملبس والمأكل والمشرب» وآدوات الزينة» وطرق 
دفن الموتى؛ فقد دلت بعض الحفريات المصرية القديمة على وجود طقوس في دفن الموتى 
قريبة من الطقوس التي يمارسها حكام غانا في قلب القارة الإفريقية» ومن بين الأدوات 
البرونزية التي اکتشفت حديتًا في نيجيرياء نرى بعض القبعات الملكية التي تُذكرنا بتيجان 
حكام النوبة بمصر الجنوبية. 

وكان للعمل التجاري الذي اشتهرت به الحضارة الفينيقية أثر كبير في تعميق 
الاتصالات بين شعوب الأفارقة وشعوب حوض البحر الأبيض المتوسط, فأقاموا علاقات 
مع شعوب ا لجارامانت"» وكان طحم ملكة في منطقة الفرّان وعاصمتها جارما وهي موجودة 
ا 

وفي يام الحكم القرطاجني كانت قوافل الجارامنت تحمل إلى المدن الساحلية على البحر 
الأبيض المتوسط الريش والنعام» المجلوب من إفريقيا الوسطى» ومسحوق الذهب من 
السودان» وربا معدن القصدير من هضبة باوتشي في نيجيريا الحاليةء ک) كانت تتم بينهم 
مبادلات تجارية حتى القرون الوسطى؛ إذ كان التجار يحطون رحالم في مراكز مؤفتة على 
طرف الصحراء قرب القاطعات المجاورة؛ حيث يقَدَمُون الملح والأقمشة والنحاس 
والمصنوعات الزجاجية» مقابل الذهب الذي جاءوا ينشدونه. 


وبلا شك فإن تلك المبادلات التجارية والعالية -التي دامت زهاء عدَّة قرون- تجعلنا 
نعتقد آن القرطاجيين ويِنْ قبلهم امصريين قد أدخلوا إلى إفريقيا بعض معالم الحضارة» وقد 
ظهرت ملامح التواصل بين المصريين القدماء وشعوب الأفارقة في انتقال زراعة القطن 
وعمل الخيطان ونسح القطن» واستعهال طرق النسج العمودية إلى شعوب إفريقياء مقابل 


)١(‏ الجارامانت: شعوب كانت تسكن في سهول فزان بليبيا حوالي الألف قبل الميلاد. 
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انتقال صناعة القوارب من القصب وصناعة الكلاليب بين الصياديين المصريين. 

وني القرون الأولى قبل الميلاد هرب بعض اليهود خوقًا من الظلم والاضطهاد من 
إفريقيا الشمالية ولجأوا إلى منطقة واحات توات» وبا نهم من العال الفنيين والتجار فقد 
منوا من أن يووا دورًا مها في تجارة الذهب» حتى وصل بعضهم إلى السودانء وظل الأمر 
كذلك حتى سنة ۱٤۸١‏ م؛ ا ملك البرتغال بنقل اليهود إلى شاطئ غينياء بعد أن 
رفضوا تغییر عقیدتہم» وهناك تزوّجُوا واختلطوا بأهل البلادء وكوّنوا مستعمرة في جزيرة 


سان وان الوا ل وو ر ای کان الى دواع ل اا 


وقد كان للعمل دور بارز في مسيرة التواصل بين المعماريين الرومانيين والمحاريين 
اليونانيين والمصريين» وإن اه ما اقتبسه الرومان عن اليونان عمل الأعمدة الدورية 
والأيونية» ك) أن الرومان أخذوا عن العال في آسيا الصغرى صناعة العقود والأقواس 
والقباب» وإن هذا التأثر المتنوع من حضارات الأمم الأخرى جعل من روما أعظم عواصم 
العا . 

في نظرة حول دور العالة في الواقع المعاصر؛ نجد أن معظم اقتصاديات العام في أوربا 
وأميركا وإفريقيا تقوم على العالة الوافدة أو المهاجرة» فضلاً عن العبالة الداخلية من أبناء 
البلد الأصليين؛ حتى إننا لنجد في الشركة الواحدة أكثر من عامل تتنوع أجناسهم وألوانم 
وعقيدتهم» ولم جمعهم إا رباط واحد وهو العملء وإن هذه العالة من جانبها َعَم روح 
التواصل بين الشعوب المختلفةء ومعرفة ثقافة الآخر من خلال الاحتكاك المباشر في ساحات 
العمل. 

لقد فرضت ثقافة التعاون الحالي وتشجيع العمالة المهاجرة نفسها على الدول الاقتصادية | 
العملاقة» ولقد لجأت دول عملاقة كالصين إلى فتح باب الاستشار الخارجي إلى بلادها دون 


معوفات؛ حتی إنه في فبرایر ۲۰۰۸م وحده وأفقت الین غل اسي £0 مو سسة 


() دنيس بولم: ا لحضارات الإأفريقية» ترجمة: علي شاهين» ص ٠٤٠-۳١‏ بتصرف. 
(۲) على عحاشةء وشحادة الناطور: اليونان والرومان ص۲۳۷. 
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أجنبية”"» وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع معدلات النموٌ الصيني» وهذا من جانبه يُعطي فرصة 
أن لعدلات الاسر الصيني في دول ا لخارجي؛ إذ عد الصين من أكر الدول 
الممتلكة لاستشارات في دول حوض ل ويحتل الاتحاد الأوربي المرتبة الأولى في الاستشار 
E AEN A OG‏ د 
ب۳۷ ملیون دولار عام ۲۰۰۸م" . 


وفي تقرير خا صادر عن وزارة القوي العاملة والهجرة المصريةء وصح أن هناك ٠٠١‏ 
آلف عامل جني يعملون في مصر ويتمركزون في قطاعات: الغزل والنسيج» والبترول» 
وشركات الأموال» والسياحة» وتتنوع جنسياتهم بين العرب والإنجليز والأميركان 
والاأفارقة. 

م يصبح العمل في عام الواقع سوى وسيلة عملية دولية تعرز با الدول علاقاتهاء 
وخاصّة بين الدول ذات الاقتصاد القوي» حتى وصل الأمر إلى أن أعلنت بولندا اعتادها 
عل شركات. الإنشاء الصينية خلال الإعداد لبطولة كأس الأمم الأوربية ۲٠٠۲م‏ التي 
تستضيفها مع ور فقد قال وزير الرياضة البولندي رو سات درزيفتشکي: إن 
الشر كات الصينية مُعَدة بشكل جيد يوهلا لإقامة محطات قطارات e‏ وخطوط 
سكك حديدية في بولندا قبل بطولة يورو ٠١‏ 2 

وإن من أبرز الأمثلة المعاصرة ما يعرف بالشركات متعددة الجنسيات» التي تخضع 
ME GS ENE SCE oa‏ 
وتارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددةء كا أن استراتيجياتما وقراراتما ذات طابع دولي 
وعالمي؛ وهذا فهي تكون شر كات متعدّدة الجنسيات» حيث تتعدّى القوميات والأعراق» 
ولقد ازداد عدد الشر كات متعددة السات حة اأضخت £ أواسط التسعينيات ٠٠١‏ 
آلف شركة تتوزع على: الولايات المتحدة الأميركيةء وأوربا الغربيةء واليابان» وني مستوى 
(۱) موقع الأنباء العربية لشبكة شينخوا باللغة العربيةء على الرابط : .www.arabic.xi11Uan€t.c010‏ 


(۲) محلة السياسة الدولية» يوليو ۱۰ ۰م عدد (۰)۱۸۱» ص1 ۸» ۸۷. 
(۳) شبكة صحيفة الوسط الإلكترونية» ۲۷/ ۸/ 0۸ ° م: .WWW.a]1WaSane£W5S.C0¬‏ 
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ذه لغركات سيط اة خركة لكر فا ينها عل معطم لإتاج اماي ولل شر 
شركة كوكاكولا وبيبسي وماكدونالد.. وغيرها'"» (انظر: صورة رقم ٠١‏ العمل كمشترك 
إنساني يجمع أعراقا ختلفة). 

إن الحقائق السابقة وغيرها كثير لبن بوضوح قيمة العمل كمشترك إنساني بارز» والذي 
جعل الأمم والشعوب في عولة متكاملة متعاونة ومتواصلة» وجدير بالذكر أن العمل حق 
مكفول لكل إنسان بموجب الإعلان العا مي لحقوق الإنسان؛ ففي المادة (۲۳) فقرة :)١(‏ 
اکل شض ال و ال وله حرية اختياره بشروط عادلة و 
من البطالة”". 

ی ی ا کی ت 
الإإنسان» والعامل الأبرزفي تنظيم اللجتمعات البشرية» حتى اقترن دائ بالشعوب الحةء تلك 
التي جعلت من العمل شعارًا أساسيًا لوجودهاء ولعل الأمم والشعوب بعد أن وعت قيمة 
العمل» أخذت تتسابق من أجل لق كبر قدر عکن من فرص العمل؛ حتی تمن أبناء‌ها من 
بناء شخصياتهم» وزرع روح الك والتفاني في نفوسهم» وحتى تصل بواقعها إلى الأفضل 
وتطرح أنموذجها الحضاري بين الآخرين'" 


¢ % %* 


(۱) انظر موقع: .⁄WW.411€۲1°2.80۷‏ 
(۲( الإأعلان الحالي خقوق |luilن: .www.un.org/ar/documents/udhr‏ 
(۳) باسم محمد حبيب: قيمة العمل» مقال على موقع جريدة الصباح: ١0ء٥.www.a1s20241.‏ 
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نظرية جديدة للتقارب بين التعوب ' 


- الباب الثاني : نظرية المتترك الإنساني 
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| الفصل الرابع 


المشتركات الإنسانية الخاصة 


a OE NEO O N ONS ES 
لرن غو فة الان وغر د وفك ألا أن الك رضي فده ال كات هو تر‎ 
للإنسان ذاته» فهي الضرورات التي لا يستطيع الإنسان أن يجيا بدونهاء أمًا المشتركات‎ 
الافات ااه ی ال ل وو غ عر الان رک و ا و‎ 
امشتركات أو الاعتداء عليها مجعل الحياة البشرية تعيسة نكدة» قد لا بُستطاع تحمل مشاقهًا‎ 
وهذه المشتركات في الوقت ذاته من أكر المحفزات على التواصل والتعايش بين الأمم‎ 
والشعوب» والرابطة المترتبة على هذه المشتركات قد تكون أقوى من المشتركات العامة‎ 
0 ورف ل غا ك د ل ا‎ 

أولا: الثقافة. ثانيا: الأرض. 

ثالتًا: العرق. رايغا القارخ الفارك. 

ا سادسًا: العادات والتقاليد. 


سابعًا: القانون. ثامتا: الأخلاق السامية. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


لايمكن لناني هذاالمقام السريع أن تُناقش أو نتناول قضية الثقافة بجميع أبعادها أو 
E E‏ 
الأجيال المتعاقبة -في أي بلد كان- من تعريف للثقافة أو تناها أو طَرجها ومعالجتها بم يعن 
له» وما يستخلصه من نتائج وعبر؛ فالثقافة تجربة حيّة «معاشة» لا نستطيع الفكاك منها أو 
التجرّو عليها؛ لأمر في غاية البساطة يتمكّل في كوننا أجزاءً من المنظومة الثقافية في أي مجتمع 
نعيش فيه؛ ولذلك كان من الطبيعي أن نطرح هذه القيمة الإنسانية العا مية من منظورناء الذي 
يرى -بلا ريب- الثقافة مشتركا إنسانيًا يُساعد على التقارب والتعارف ومن ثم التعايش 
صحيح أن الثقافات الإنسانية لا حصر هاء لكن هذا التنوع في غاية الإفادة لعملية التواصل 
الانسانة ودا ما تراه بذ قلنل: 

والواقع أن الثقافة تعتبر على نحو مامَُفْقَّة بين المجتمعات» وعلى نحو آخر ختلفة 
كذلك؛ فإذا نظرنا إليها على قدر عال من التجريد» نجد قدرًا كبيرًا من التشابه بين الثقافات» 
أو بمعتى آخر: إنه الاتفاق في العموميات» والاختلاف في التفاصيل؛ وإذا كانت الثقافة قد 
حظيت في الماضي باهتمام علماء الأنشروبولوجياء الذين عكفوا على دراسة المجتمعات البدائيةء 
فإن هذه الظاهرة قد أصبحت موضوعًا للعديد من العلوم الاجتاعية في مقدمتها علم 
الاجتهاع؛ نسبةً للارتباط بين الثقافة والمجتمع؛ إذ تَوَدّي الثقافة دورًا مها في حياة الإنسان» 
بل هي جزء مه في حياة الإنسان كعضو في مجتمع» ومن هنا تحتل الثقافة مکانًا باررًافي 
دراسات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية والاجتهاعية . 
ولذلك تت ادات ودلالات العلاء والمفكرين هذه القضية الإنسانية العا مية» 


٠ص جموعة من الباحثين: نظرية الثقافة» ترحمة على سيد الصاوي»‎ )١( 


A‏ اطشرك النساني 


SS‏ فهالك بن نبي" يرى أا علاقة متبادلة بين شقين 
E O‏ في وظيفة محددة: o‏ 
ويقول: «والفروق الموجودة بين تفسبرات الثقافة ختلفة بامحتلاف المدارس من جانب» 
ES A‏ 
هذا التبادل» الذي يبتغي كل فرد في نطاقه أن عطي الأسبقية لأحد الحانبين حسب استعداده 
وأفكاره فيعض التاس ذم مانب الضي وبااي الفردي معتبرين الثقافة قضية الإنسان» 
وآخرون يُقَدَمُون الجانب الاجتماعي ذاهبين إلى أن الثقافة قضہة قضية المجتمع؛ إذ هي مل في 
نظرهم صورة اشتراكية بالمعنى التكويني TAN‏ 

وليس ثمة غبار على ما قاله المغكر الراحل مالك بن : N ET‏ 
استعداد وقابلية هائلة للتنوع والتغيّر في حركة حيّة دينامية» وهذا هو ما أفضى إلى تباين 
أشكال الحياة» وأشكال فهم الخحياة» وصور التعبير عن الحياة» وسل الأخذ بالحياة والتعامل 
معها.. تنو ني النظر إلى الكون والوجود وعناصر الحياةء ففي التنوع والتعدد والاختلاف 
حياة الإنسانية وارتقاؤها؛ ومن َم تنوع في فهم أبعاد وتجليات المكونات الثقافية للثقافة 
ذا 

ولعل من أقدم التعريفات للثقافة وأكثرها ذيوعًا حتى الآن لقيمته التاريخيةء تعريف إدوارد 
تايلور"“ الذي قدّمه في أواخر القرن التاسع عشر في كتابه عن «الثقافة البدائية)» والذي ذهب فيه 
إلى أن الثقافة هي: «كل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقدات» والفنون والأخلاق» والقانون 


(1) مالك بن نبي (١۱۹۷۳-۱۹۰۰م):‏ مفكر جزائري» من أبرز المغفكرين الإسلاميين في العصر الحديث» تخصْص في 
الكتابة عن الحضارة والنهضة الإسلامية» عاش بين باريس والقاهرة وا لجزائرء أبرز مؤلفاته TT‏ 
و(الظاهرة القرآنية)» و(وجهة العام الإسلامي). 

(۲) مالك بن نبى: مشكلة الثقافة» ص۳٤‏ . 

() مایکل کار نرمن :لاد رد الانسان بالافة ى ۹ 

() السیر إدوارد تايلور Sir Edward Burnet yor‏ (۱۹۱۷-۱۸۳۲ء): عام آنثروبولو جي بریطاني» اُستاذ 
لعلم الإنسان في جامعة أكسفورد» سهم إسهامًا كبيرًا في دراسة الثقافة» ويرجع الفضل إليه في نشاًة علم التطور 
الثقافي» وعلم الإأنسان الثقافي (رعه[ممهإطامa tura‏ اCcu).‏ وذلك عام ۱۸۷۸م من مؤلماته: (الثقافة 
البدائية)ء و(علم الإنسان). 


الباب التاني: نظرية المشترك الإنساني 


والعرف» وغير ذلك من اللإمكانيات أو العادات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضوافي 
مجتمع». ونلاحظ آن هذا التعريف يرز العناصر اللامادية لحياة الناس في حماعة؛ كالاخلاق 
والقانون والعرف» التي تنشاً نتيجة للتفاعل الاجتماعي» وتأخذ طابعًا إلزاميًاء إلى جانب العنصر 
المادي للثقافةء علاوة على العلاقات بين الناس» وبين العناصر ا مكونة للثقافة . 

وهناك بالطبع ما لا حصى من التعريفات الأخرى للثقافة؛ منها التعريف الشهير البسيط 
الذي قاله عالم الاجتماع روبرت بريستيد» وقد ظهر في أوائل الستينيات من القرن العشرين؛ 
حيث قال: «إن الثقافة هي ذلك الكل المركب» الذي ياف من كل مانمَگُر فيه» أو نقوم 
ا كأعضاء في مجتمع» '. 

I‏ خلف هذه الجدالات والرؤى للثقافة دون نتائج أو فعاليات؛ بل 
يمكن أن نستفيد بها سبق للتأكيد على رحابة رؤية العقلية العالمية للثقافة؛ ولذلك فإننا نرى أن 
الثقافة هي الفكر الذي يترلّب عليه سلوك العامة والخاصة» وهنا تتمثل الأهمية الكبرى 
للثقافة؛ فاقتناع القادة والساسة بفكر ما يترتّب عليه بلا ريب تغيير في آنماط وسلوكيات 
الشعوب؛ خاصة إذا كان النهج الفكري والثقافي قد تبَةُ الدول والحكومات. 

والأمثلة على ذلك لا تحصى؛ فالشيوعية التي أذعنت تحت لوائها عشرات الدول 
والأقاليم هي في مبدئها فكر الألاني هيجل» ومن بعده ماركس وإنجلزء ثم جاء لينين نقذ 
هذه الرؤية الفكرية الجديدة» وجاءت نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة روسيا فيها إلى 
تفجّر الثورة البلشفية على الأفكار النمطية التي أت إلى خف الدولة الروسية عن ركب 
الدول الإميرياليةء وقد اذى انتصار البلاشفة عام ۷١۱۹ء»‏ وإعلان السلطة الثورية حق 
رر ا لر لغرب امترات و أف اهيا لار ن الاستفلال والأغادالفيتوال هه 
الدولة المركزية (جمهورية روسيا السوفيتية الاشتراكية) وتفضيل شعوب المستعمرات 
الاختيار الثاني القائم على الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي» الذي تخيّر اسمه إلى «اتحاد 
ا لجمهوريات السوفيتية الاشتراكية» والذي تشكل من ٠١‏ جمهوريةء عرف اختصارًا بالاتحاد 


(0 معدن الا خن رة القافة نة 
(۲) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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السوفيتي» واستطاع الفكر الاشتراكي الحديد أن يضم ٠١١‏ قومية ختلفة» وامتدّت مساحته 
الشاسعة إلى أكثر من ۲۲ مليون كيلو متر مربع مشكلاً نصف مساحة القارة الأوربية» و /.٤١‏ 
من مساحة القارة الآسيوية» ليستمرً الاتحاد السوفيتي ما يقرب من ۷۳ سنة متصلة تلتئم هذه 
الأمم والقوميات حول هذا الفكر الاشتراكي الجديد بل إن هناك آم آخرى قد آمنت بالفكر 
الاشتراكي واتخذته ثقافة وأيديولوجية ها مشل الصين وكوبا ومصر وغيرهم '.(انظر: 
خريطة رقم ٣‏ اتحاد ا لجمهوريات السوفيتية الاشتراكية). 

إذا ساعدت الثقافة الجديدة -بصرف النظر عن قناعتنا بها- على تجميع عشرات الدول 
تحت لوائهاء كا ساعدت على التقريب بينهم» فأضحت الثقافة الاشتراكية نموذجًا للمشترك 
ا لخاص بين عشرات الدول» فأن تكون اشتراكيًا فذلك يعني أن هناك روابط قوية بينك وبين 
الروسي والصيني والكوبي» ولو لم تكن عوامل اللغة والعرق وا لجنس والدين واحدة» وهذا 
أكر دليل على كون الثقافة رأس المشتركات الخاصة. 

الأ مر دات ة تراه ق الفكر الغري الأ سال اندي جل ق السك ر الخري:الرلابات 
المتحدة وغرب أوربا منذ آواخر القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذاء هذا الفكر القائم على 
القطبية الأميركية ينضوي تحت لوائه عشرات الدول والحكومات, التي تطبّق السياسة 
الإمبريالية الأميركيةء وبعيدًا عن السلبيات والإيجابيات التي ترتّبت على اعتناق الدول هذا 
الفكر وتلك الثقافةء فيجب أن نُصَرّح بأن الثقافة الأميركية أضحت ثقافة عالمية عامّة تتمسك 
بها كثير من الشعوب» ويظهر ذلك في المظاهر السلوكية والاجتماعية» حتى أضحى العام كأنه 
الشركة الكبيرة بثقافتها ومنظومتها وإدارتها التقليدية المعهودةء وقد أفرز هذا الفكر والثقافة 
بفضل التكنولوجيا الحديثة مصطلحًا جديدا مل في «العلمانية»ء هذا المصطلح الذي لا يمكن 
أن يتجاهله الفكر التحليلي للواقع المعاصر. 

وني ظل العلمانية تذوب الثقافات» وتصبح الثقافة الكبرى هي الثقافة الستمدّة من الأقطاب الكبرى 
وعلى رأسها أميركاء ولا شك أن هذه الثقافة عملت فى العشرين عامًا الأحيرة على تبعية الشعوب للإدارة 
والفكر والرؤية الأميركيةء ولا يمكن أن نتجاهل نجاحها الذي حققته وما زالت في بلداننا. 


. مجموعة من المؤلفين: النار والحليد الإمبراطورية الحمراء من المهد إلى اللحد ص۲۲‎ )١( 


الفصل الرابع : المشتركات الإنسانية الخاصق >> س 
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وبعيدًا عن تقييمنا هذه التجربة المعيشة؛ فقد استطاعت هذه الثقافة الرأسمالية أن تَقَرّب 
بين عشرات من الأمم والشعوب؛ سواء من باب التجارة أو التكنولوجيا أو من ناحية الفكر 
والثقافةء فترى عشرات الأمم والشعوب لا ينفكون عن مدح التجربة الأميركية» واولة 
تحقيق هذاالحلم . 

وني ظلل هذه القوى الثقافية الكبرى» وقدرتما المائلة على استقطاب واستجلاب 
الر بان و و ا ا ا ی عل کی وت که و 
واجتماعية واقتصادية وسياسية.. بين الأمم والشعوب؛ لذلك لايمكن تغافل أو تجاهل 
الفكرة القائلة بتصارع الثقافات» بل قد يترتّب على هذا التصارع تُر حرب أو حروب طاحنة 
بالفعل. ) 

وما الحرب الباردة التي قامت بين الولايات المتحدة حاملة لواء الفكر الرأسمالي الإمبريالي 
وبين الاتحاد السوفيتي حامل لواء الفكر الشيوعي الاشتراكيء إلا أكبر دليل على تصارع 
الثقافات» وحاولة نشر الفكر بين أكر قدر ممكن من البشر» وقد رأينا أنه بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية سعت هاتان القوتان إلى نشر أفكارهماء وحاولة السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من العالي 
والعمل على ضم أكبر عدد من الدول إلى صفوفهم|ء وأصبح الصراع بين المبادئ التي تؤمن بها 
کل من القوتين والتي تتحکم ني سياستها واقتصادها. 

وقد دفع هذا الصراع إلى سباق بين الكتلتين في ميدان التسلح -خاصة فيا يتعلًّق بالأسلحة 
النووية والأقمار الصناعية- وهكذا دخلت العلاقات بين الولايات التحدة مثلة المعسكر الحرن 
والاتحاد السوفيتي مثل ا لمعسكر الشرقي فيا عرف بالحرب الباردة وصرف كل من المعسكرين 
ملايين الدولارات لنشر نفوذه في العالم» وامتدٌ هذا الصراع وهذه المحاولات لنشر النفوذ إلى 
ختلف قارات العا مء وبدا أشدٌ خحطرًا من الحروب السابقة". 


وما يلفت الانتباه أن النتائج التي E EOE SEE ET‏ 


(1) للاستزادة انظر: عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. 
(۲) شوقي ا لحمل وعبد الله عبد الرازق: تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردة ص۳٠".‏ 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 


أبرزها تمل في انكفاء كل معسكر على نفسه» عاملاً على زيادة الروابط الثقافية والفكرية 
لكونفيدراليته» حتى أصبح الأفراد متشبّعين بهذه الثقافة أو تلك» وهو ما قوّى من الرابطة 
التعارفية فيم بينهم» فكا ظهر حلف الأطلنطي في المعسكر الغربي» ظهر حزب وارسو ومن 
بعده بغداد في المعسكر الشرقي» والحرب دائرة في إفشال قدرة كل منه| للآاخر على 
استجلاب أو استقطاب أو حتى إخراج العناصر الأساسية من اللعبة. 

وعلى كل فالذي أردث التنبيه إليه آن للثقافة - وأقصد بها الفكر الذي يترتّب عليه 
سلوك الخاصة والعامة باتجاه ما - دورها المحوري الكبير في تقارب الشعوب أو حتى 
تصادمهاء وقد مرت بنا تجربتان في غاية الأهمية لا شك أ النموذجان اللذان تجمّعت حوه) 
الثقافات الإنسانية وارتضته في النصف الثاني من القرن العشرين؛ ومن ثم كانت هذه 
الإطلالة -وإن كانت سريعة- مهمة من حيث التأكيد على ما استخلصناه من نتائج. 

وثمة تجربة تدور رحاها هذه الأيام لاد من التنويه بهاء والإشارة إليهاء وهي محاولات 
العلمانية والإمبريالية الخغربية الوقوف أمام الفكر السلفي الإسلامي» والفكر السلفي الإسلامي 
اللعاصر له أنصار ومُرَّبدون لايمكن أن يتدحواعنه أو يتركوه؛ ذلك أن له جذورًا لايمكن 
استصاهاء أو حتى جرد التشكيك فيها. 

الى أ اريخ الفلةة لفرت لا كلرمن فة ففرا آمام السلفة اها العا 
فقد ورد لفظ «السلفية» صراحة في كتابات أرنولد توينبي وبعض الفلاسفة الفرنسيين في 
القرن الثامن عشر الميلادي؛ كرد فعل لمآسي الثورة الفرنسية وآثارها المدمّرة على المجتمع 
والدين والأخلاق» ولكن ظهر المعنی مستورًا في افتراضات اوجست کونت» فإن تقسيمه 
للمراحل التي مرت ما الإنسانية وفقا لقانون الأحوال الثلاث يحمل مدلول افتراض أن 
تاريخ العام يسير قدمًا إلى الأمام» وأن المرحلة القادمة أرقى من الحالية أو السابقة» وبتأثير 
ذلك الافتراض ظهر اصطلاحات «إنسان القرن العشرين والحادي والعشرين» والرقيّ 
(۱) أرنولد توينبي ۴ع ”ره 014" (۱۹۷0-۱۸۸۹م): مؤرخ بريطاني» وأحد هم المؤرخين في العصر 


e e Eh mai E CL AS GS 
ا لحضارات» وکان أبرز زها كتابه: (دراسة للتاريخ).‎ 
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المتوقع في هذه القرون» وكأن السنوات المقبلة باعتبارها مُعَبرّة عن المستقبل كفيلة بحل 
المشكلات» ونجد المدلول ذاته في الفلسفة الماركسيةء التي توفع تحقيتق نظامها الاقتصادي 
والسياسي في المجتمع وفقا لقانون التناقض الميجلي» الذي يفترض أن كل ما هو آتِ متطور 
عن سلفه.. وهکذا. 

وقد ترتّب على هذه الحروب الفكرية -التي لم تستطع أن تستأصل شأفة وقوة السلفية 
الإسلامية- أن وقعت الصدامات المسلّحةء والتي نرى آثارها في العراق وأفغانستان 
والصومال.. فهذه الصدامات والحروب هي في أعماقها حروب ثقافية» كان من الأولى تجثبها 
والابتعاد عنها؛ لآن إقناع الآخر بثقافة مغايرة عن ثقافته بواسطة القهر والعنف والإبادة لا 
يمکن أن ينتج عنه شىء ذو قيمة تذْكّرء اللهم إلا ما نراه من قتل وحرب ودمار؛ ومن كَمٌ فإن 
الثقافة من أقوى المشتركات الخاصة بين الشعوب المقتنعة بها والمعتنقة هاء ومع ذلك فقد 
تترتّب عليها حروب طاحنة قد تمتدٌ لأعوام لا يعلم مداها إلا الله. 

ومع آننا نقول: إن الفكر قد بوخد عدَّة شعوب داخل كيان كبير. إِلاأنْ هذا الفكر من 
الممكن أن يمْرّق عدة را الواحدة» وأبرز مثال على ذلك التيارات الفكرية 
والثقافية داخل الإسلام ذاته» خحاصة في العصر الحاضر الذي شهد صراعات وصلت في 
بع ارات ل وا د د ی هرا ا و و رر چا 
السبل المؤدية إلى التقارب» وأن الثقافة الكبرى قد تحوي في طيّاعما ثقافات متنوّعة وجب 
احتواؤها من خلال التحاور والتقارب. ) 


. ٠١ص مصطفى حلمى: السلفية بين العقيدة الإإأسلامية والفلسفة الغربية»‎ )١( 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


ر الأرض 

اللأرض هي العنصر الذي لا يمكن تجاهله أو القفز عليهء والجغرافيا هي الثابت الذي لا 
بتغير» حتى إن «الحمل السياسي يستبعد العوامل العاطفية من صداقة وعداوة وحب 
وكراهية» وتقتصر على المصالح» بل حتى المصالح قد تتغير ويُصبح الصديق عدؤاء والعدو 
صديقا.. كل شىء متغبّر ما عدا العوامل الجغرافية». 

NLNE SS NEON 
على الزمانء ومعظم التاريخ إن لم يكن «جغرافيا متحركة)» فإن بعضه على الأقل «جغرافي‎ 
ا‎ 

حين ذهب النبي بيا إلى المدينة المنورة وَقَع مع أهلها وثيقة عرقت في التاريخ باسم . 
«وثيقة المدينة)» وعد أول وثيقة مدنية في التاريخ تقر التعايش بين أناس على قاعدة المواطنة 
التي ترتكز على الاشتراك في الأرض. 

وهذه السياسية هي النموذج الذي استقرّت عليه البشرية بعد تجارب طويلة» والقائم على 
أساس قاعدة المواطنة؛ وهي القاعدة التي تعترف وتحترم الاختلافات الثقافية واللخوية والعرقية 
والدينية وغيرهاء وتضع الجميع تحت مظلّة الوطن الواحد المحدّد بهذ المساحة من الأرض. 

وكانت هذه الوثيقة هي الأساس النبوي الذي قامت وانطلقت عليه الحضارة 
الإسلاميةء التي استطاعت أن نجدّر هذه الفكرة كقاعدة أساسية في التعامل» وهذا ما مَكنها 
فى اغات كر الطافات ال ةقانا كك قرول مو هري وات > هوان الان 


(۱) أمين هويدي: أزمة الخليج.. أزمة الأمن القومي العربي ص۹”. 

(۲) حمال حهمدان: شخصية مصر ص۳٠‏ . 

(۳) مونتجمري و|ت William Montogmery Wa‏ )۰۰1-14۰4م(: مستشرق إنجليزي» متخصص في 
الدراسات اللإسلامية» وعميد لقسم الدراسات العربية في جامعة (آدنبرا) وصاحب العديد من المؤلفات في 
الفلسفة الإسلاميةء ومقارنة الأديانء والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميةء منها: (عوامل انتشار الإسلام)» 
و(محمد في مكة). 


9 ےه 
ا اطشرك الإنساني 04 


والمسيحيين واليهود في الدولة العربية أثناء تلك الحقبة اختلطوا بعضهم ببعض في حرية تامَة» 
وكان لكل فئة منهم نصيب كامل من الثقافة المشتركة . 

حتى إن برنارد لويس" -وهو المعروف بتعصّبه ضد المسلمین- لا يسعه إِلاً أن قر بأنه 
«عندما انتهى الحكم العثاني في ورباء كانت الأمم المسيحية -التي حكمها العثانيون خلال 
عة قرون- لا تزال هناك بلغاتہا وثقافاتما ودیاناتہاء وحتی -إلی حَدٌ ما- بمؤسساتہاء كل 
هذه الأمور بقيت سليمة وجاهزة لاستئناف وجودها الوطني المستقل» أمّا إسبانيا وصقلية 
فليس فيه) اليوم مسلمون أو ناطقون بالعربية»". 

لقد كانت تجربة الحضارة الإسلامية هي الأسبق تاريخيًا والأكثر غناء وقدرة على 
استيعاب الاختلافات الواسعة بين الأطياف البشريةء التي لم يكن ليجمعها شيء سوى 
«الأرض؛» الإسلاميةء التي أضحت وطنًا جديدًا لكل هذه التنوعات» فحتى اللغة العربية 
برغم سيادتها وتفوقها لم تكن هي اللغة الوحيدة في البلاد الإسلامية» بل إن بعض 
الإمبراطوريات الإسلامية لم تتعرب مثل الدولة العثانية وسلاطين المغول وغيرهم» لقد 
كانت الأرض -بمعنى الوطن- هو العامل الأسامي الذي التقت عليه كل هذه التعدويّات. 

وني واقعنا المعاصر تبدو كثير من الكيانات السياسية لا يربط بينها إلا رابط الأرض؛ فإذا 
أردنا أن نضرب مثالا على التنوع اللخوي فلعله من المناسب أن نتحدّث عن المند؛ ففي اند 
E‏ ك AE a en‏ 
هذه اللغات توجد ٠١‏ لغة معترقًا ما كلغات كبرى للهند» وهي اللغات التي يصح أن 
نسميها «لغات مليونية»؛ لأن المتحدثين بها يزيدون على المليون» فالأردية يتحدث ا ٠٠٠١‏ 
مليون» والتلجو ٠٠١‏ مليوتاء والتاملية ٠٤١١‏ مليوتًاء والمراثية ٠٠١‏ مليوتاء والمليا ۸٠‏ 


(1) مونتجمري وات: فضل الإإسلام على الحضارة الغربية» ص۷٦‏ . 

(۲) برنارد لويس W1۶8‏ ع1 4مBer:‏ عا إنجليزي شهير» وَلِدَ عام ١١۱۹م»‏ مودي الأصل› وکان پعیش فی 
أميركاء عمل أستاا للتاريخ الإسلامي في جامعات لندن وكاليفورنياء ثم استقر في جامعة برنستون الأميركية. 
من أشهر كتبه: (العرب في التاريخ). 

(۳) برنارد لويس: السياسة والحرب» دراسة منشورة في كتاب (تراث الإسلام)ء بإشراف شاخت» وبوزوروث» 
ص۲۲۸ . 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


مليوًاء والكنادية ۷١‏ مليونًاء والأورية ٠٦‏ مليونًاء والبنجابية ٠١‏ مليوتًاء والأسامية ۲۷ 
NTS TE‏ 

حتى يقال في سخرية: في اهند تستطيع أن تستغني عن أذنيك» فكل الذي تسمعه لا 
معنى له» فإنهم يتكلمون لخات كثيرة» ولهجات كثيرة جدًا؛ حتى اللغة الإنجليزية تنطق 
بلهجة تجعلها لخة أخرى يصعب فهمها". 

ونحن إذا نظرنا إلى خريطة العائلات اللغوية وتوزعها على المناطق الجحغرافية» سنكتشف 
اختلافا واسعًا للغات في الأرض الواحدة» بل اختلاقا فى العائلات اللغوية؛ ففي روسيا 
تتواجد أربع عائلات لغوية» هي الألطية» وامندوآوربية» والصينية التبتية والأورالة". 
(انظر: خريطة رقم ٤‏ توزع العائلات اللغوية الإنسانية). 

کا نجد تنوعًا في العائلات اللغوية في كل و و و 
وسط إفريقيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكندا. 

وإذا أردنا مثالاً عن تنوّع عرقي استطاع من خلال ارتباطه وانتائه بالأرض -الوطن- أن 
يصنع نهضة ناجحةء فلعله من المناسب أن نتحدّث عن ماليزيا؛ ففيها يتسم التركيب العرقي 
للسكان بالتعدّدء وقد جاء هذا انعكاسًا للعوامل الجغرافيةء فاليزيا قطعتان من اليابسة» يفصل 
بينه) بحر الصين الجنوبي» وححيط يط بكل قسم منها عدد من الدول | المختلفة في حضارتها وآدیانپا 
وأعراقهاء فضلاً عن کونها با بین دول الإقلیم» وعندما استقلّت في عام ۱۹۵۷م کان من 
امتوقع أن تصبح دولة غير مستقرّة بسبب هذا التنوع العرقي واللخوي والثقاني؛ فماليزيا تضم 
أعراق المالاويين الهنود والصينيين والإيبان والكازان» إضافة إلى أعراق أخرى هامشية. 


(1) جلال الحفناوي: الهندء منشور في الأطلس الآسيوي» تحرير: محمد السيد سليم» رجاء إبراهيم سليم» ص٣٤٤‏ . 

(۲) نيس منصور: حول العام في ۰ یوم ص۱ 9. 

(۳) العائلة اللغوية الألطية التى تشمل اللغات: التركية والمغولية والمنشورية»ء ويضاف إليها اللغتان اليابانية والكورية؛ 
(لأن البعض يفصله) ني عائلة مستقلة)ء وآما اللغات المندوأوربية فهي تشمل: اللغة الروسيةء واللغات الرئيسية 
لأفغانستان» وشمال الهنده وإيران» وباكستان» وسريلانكاء وتشمل العائلة اللغوية الصينية التبتية اللغات: 
الصينيةء والبورميةء واللاويةء والطاويةء كا تشمل الأورالية: اللغات الفنلندية والمجرية. انظر: الموسوعة العربية 
العالمية «اللغة». وكذلك: الموسوعة الحرة «ويكيبيديا» الإأنجليزية والعربية. 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 


هذا التنوع الموحي -لأول وهلة- بمجثمع غير مستقر هو ما دفع بروناي للخروج من 
الأتحاد هند البداية إلا أن ماليا خالقت التوقعات» وأصبحت اليوم نموذجًا مثالا للتعاون 
والاتحاد الوطني» وطبقا لإحصاء ا ا ا و 
د ۹ رالاغق ااچرى 9 . 


والتجربة الأميركية» وهي تجربة ناجحة على مستوى النهوض العلمي والحضاري 
المادي» إنها التجربة التي استطاعت بالفعل تجاوز العنصرية القائمة في أورباء ففي حين تتجدد 
قضية المهاجرين وغير الأوربيين على برامج الأحزاب مع كل انتخابات» وتسمع في كل مره 
الارات الا اتطاعت ار حاون هلو الف ي ا -على هذا 
الصعيد- إنجاز لم يتوفعْه كثيرون» وهو دخول رئيس أسود ذو أصول إفرية يقية إلى البيت 
الأبيض 
وكثرًا ما افتخر الساسة الأمبركان ذا الانتاء لأمبركا المتعدد الأعراق؛ كتب نيوت 
جر ٠‏ رنآ غا هرر فة ارات الأمر كن قال فى رة رة 
الفرنسية بتاریخ ۲/ /٥‏ ۱۹۹۰م ج جاء فيه: «أميركا هي الأََة العظمى الوحيدة ذات الأعراق 
المتعدّدة... اليس من المذهل أن يتمتع المجتمع (الأميركي) بهذا القدر من الحظوظ إلى جانب 
الإرادة في التعاون المئمر في عالم غارق في الأحقاد العنصرية وإراقة الدماء؟!». ومثل هذا ما 
قاله أنتوني ليك“ مستشار الأمن القومي للرئيس كلينتون في بداية فترته الأولى: «نمتلك 
أميركا أعتى قَرَّة عسكرية» وأعظم اقتصادء ومجتمعًا متعدّد الأعراق الأكثر ديناميكية»'". 
(1) كال المنوفي وآخرون: الأطلس الماليزي ص۷" وما بعدها. 
(۲) الرئیس رقم )٤٤(‏ : باراك آوباماء ووالده «حسين أوباما» من كينيا. 
(۳) نيوت جيiنجرıش Newt GingriCh‏ (۱4€۳ء-..): اأستاذ جامعي» ومؤرخ وسياسي آميرکي› اشغ مضت 
رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة ٠۹۹٩(‏ -۱۹۹۹م)» وهو من السياسيين الأميركيين الذين أعلدو 


الحرب على الشريعة الإسلامية» وأنبا تمثل تهديدا للحرية الأميركية. 

)٤(‏ نتو yi‏ لك William Anthony Kirsopp Lake‏ )14۳4م-. .): المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسيف)» عمل سابقًا في عدة مناصب في حكومة الولايات المتحدة؛ منها : مساعد الرئيس لشئون 
الأمن القومي» ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية» والمبعوث الخاص للولايات المتحدة» من مؤلفاته: 
«الأنظمة الراديكالية في العام الثالث.. سياسة الولايات المتتحدة تحت كارتر وريجان». 

(9) بيير بيارنس: القرن الحادي والعشرون لن يكون آم رکا ص۱۸. 


Oe‏ اطشرك الانساني 


ver 


أما إذا أردنا أن نضرب مثالا على التنوع الدينيء الذي لم يصنع اصطفافا طائفيًاء ول يع وجود 
تعاء إلى الأرض» ولم تغلب فيه مصلحة الفئة على مضصلحة الوطن» فإننا لن نجد أفضل من الحالة 
و ا ا يعد مثالا تتطلع إليها الشعوب 
المتنوعة دينيًاً على أرض الوطن الواحد. 

وإلى ما قبل سبعينيات القرن ا ماضي؛ حيث حدثت تحوّلات مُوَتّرة في قيادة الكنيسة القبطية 
الملصريةء كان الاندماج والتعاون مثار دهشة واستغراب من الحميع؛ يا فيهم قوى الالال ال 
حاولوا اللعب على هذا الوتر؛ بل إن مقاومة الاحتلال تمت بالتعاون القوي والاشتراك المثمر بين 
انى لقا 

لقد سارع الشاب القبطي عريان سعد بالتطوع لاغتيال الباشا القبطي يوسف وهبة”" الذي 
قبل أن بسكل الحكومة تحت سلطة الاحتلال الإنجليزي خارجًا عن إجاع الأمّةء التي قاطعت 
سلطات الاحتلال؛ لئلاً يكون اغتياله على يد مسلم ذريعة لفتنة طائفية» وخطب القس 
سرجیوس ملطي" من على منبر الآزهر في ثورة ۱۹۱۹م هاتفًا: «إذا كان الإنجليز هم الذين 
سيحمون الأقباط» فليمت كل الأقباط ولتحيا مصر حرّة مستقلة). ومن العبارات التي حفظها 
التاريخ للزعيم القبطي مكرم عبيد" قوله: «نحن مسلمون وطتا ونصارى ديتاء اللهم اجعلنا 
نحن المسلمين لك وللوطن أنصارًاء واللهم اجعلنا نحن النصارى لك وللوطن مسلمين». 

وحين اغتيل الوزير القبطي الموالي للإنجليز بطرس غالي» حاول الإنجليز استغلال 


(1) يوسف باشا وهبة (۱۸0۲- ۱۹۳٤‏ م): a‏ 
وزارة الخارجية والمالية» ثم رئیسًا للوزراء سنة ۱۹۲۰-۱۹۱۹٩‏ م. 

(۲) سرجیوس ( ۱۹٩٤-۱۸۸۳‏ م) آل ق بن مو ا غ اا او ۹ وان ی کا 
الثورة. 

(۴) مکسرم عبید باشا (۱۸۸۹ - ۱۹٩۱‏ م): محام شهير» وأحد مفكري الأقباط ورموزهم الوطنية في حقبة 
الخمسينيات» عمل وزيرًا للمالية والاتصالات» وكان من أقطاب حزب الوفد : ئم انش عنه. 

.٠١١۱۲ص محمد عمارة: في المسألة القبطية حقائق وأوهام‎ )٤( 

)٥(‏ بطرس غالي: هو بطرس بطرس غالي ناروز (7 ۱۹٠٠١-۱۸٤‏ م): أوّل مَنْ محصل على رتبة الباشوية من الأقباط 
O E‏ 
قضية اتفاق السودان ۱۸۹۹ م» وحكمة دنشواي» فقام الشاب إبرا هيم الورداني باغتیاله في ۲۰ فبرایر ۱۹۱۰ م. 


۴ ب “f ° 0 f‏ 0 
قتلوا والدك؟! فقال هم: أفضل أن آضع يدي في يد من قتل والدي على آن اضع يدي ي يد 
مَنْ قتلوا وطني»""» (انظر: صورة رقم ٠١‏ أقباط مصر نموذج للتعايش داخل الوطن 

الواحد). 


إن حالة أقباط مصر هي حالة خاصة فعلاً من بين كل الأقليات الدينية في العالم؛ وذلك 
يرجع بالدرجة الأولى إلى تاريخ الكنيسة القبطية كأعرق وأقدم كنائس العام» وككنيسة 
مستقلّة لا تتبع أي كنيسة أوربية» ولقد كان من أهمٌ عوامل نجاح الفتح الإسلامي» والسرعة 
امدهشة التي تك بها الاندماج في السَحِدٌ العربي الذي أقامه الإسلام» هو دور المخلّص الذي 
لعبه الفاتحون العرب بالنسبة للأقباط» ويكفي أن يذكر التاريخ أن بطريرك الأقباط المارب في 
الصحراء عشر سنوات كاملةء لم يعد إلى كرسي البطريركية ويأمن على نفسه ويستقرٌ إلا بعد 
الفتح الإسلامي» وبسيوف المسلمين وفي حايتهم» بل لقد وضع هذا الفتح ناية للمذابح 
٠‏ والاضطهادات التي تًا أوربا على أقباط مصر» طوال عصر الشهداء؛ لذلك كانت الكنيسة 
اللصرية أقوى القلاع العربية صمودًا ني وجه الغرب وخداعه» والأقباط المصريون هم أكثر 
الأقليات اندماجًا وأخوة مع الأغلبية المسلمة"". 
هذه ثلاثة أمثلة ظهر فيها -بوضوح- عنصر الأرض المشترك الذي التقت عليه 
الاختلافات اللغويةء والاختلافات العرقيةء والاختلافات الدينيةء فكل تجربة ناجحة 
استطاعت أن جتمع حول الأرض» وأن تبحث عن صيغ تعايش توافقية بين سائر 
الاختلافات الأخرى. ) 


)١(‏ واصف غالي: هو واصف بطرس غالي (۱۸۷۸- ۱۹١۸‏ م)» الابن الثاني لبطرس غالي» عمل بالمحاماة وكان أول 
قبطي ينضمُ إلى الوفد المصري» عمل وزيرًا للخارجية في وزارات مصطفى النحاس (زعيم حزب الوفد) الأربع. 

(۲) إدوارد غالي الذهبي: أقول لدعاة الفتنة الطائفية ص۳٠‏ . 

(۳) محمد جلال كشك: ودخلت الخیل الأزهر صض‌۲۲۰۳۲۱". 


أقباط مضصر نموذج للتعايش داخل الوطن الوإاحد 


صورة رقم )۱١(‏ 


په ا ع ا کا ی ی اخ 


نطرية جديدة للتقارب بين القعوب : 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


أنّا الكيانات السياسية التي ل تستطع أن مى هذه الصيغة من التعايش والتوافق على 
خلفية الأرض أو الوطن» فإنما ظلّت تعاني الاضطرابات والأزمات بين الحين والآخر» ثم 
تكتمل دائرة السوء بفعل التدخل الأجنبى» واستقطاب بعض الأقليات» التي تَقَضل الاحتاء 
بالأجنبي» أو حتى التلويح والهديد به ل مكاست ضيقة ف الذاخل' . 

وأبرز الأمثلة على هذا ما حدث في السودان ولبنان والعراق» وما حدث منذ أعوام في 
حروب البوسنة وكوسوفا وألبانياء وما ينشب بين الحين والآخر من اضطرابات في اند بين 
الملسلمين واهندوس»› وفي لحظة كتابة هذه السطور تشتعل حرب عرقية في قبرغيزستان بين 
القرغيز والأوزبك» أسفر حتى اللحظة عن ۱۱۷ قتیلاً على الأقل وأکثر من ۱٤۸١‏ جريحاء 
ونزوح عشرات الآلاف إلى أوزبكستان"". 
وني داخل المسلمين هناك السَنّة والشيعة» وداخل الشيعة شيعة إمامية وعلوية - نَصَيْرية - 
وإساعيلية» ثم في داخل المسيحيين هناك الموارنة والأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليون» 
وهناك الروم والأرمن واللاتين والكلدان» وبعد کل هذا فإن حماعات وأحزابًا تتقاسم هذه 
الطوائف» وهذا قال سليم ا لحص رئيس الوزراء الأسبق للبنان: «التعددية المذهبية والطائفية 
وحتی الإثنية هي ضعف لبنان؛ من حيث إن اللبنانيين فشلوا منذ الاستقلال في اجتراح 
صيغة للعيش المشترك تومن استقرارًا مقيًا»". 

واندلعت حرب أهلية مدمرة في لان اسم ت حه ر عامًا بدأت قي ۱۹۷٩‏ م» 
شهدت دخول الطوائف اللبنانية المختلفة بسلاحها لفرض رؤاهاء ولم يكن الخارج بالذي 
يقف متفرجًاء فنزلت إلى الميدان مساعدات عسكرية ولوجستية ومالية من الغرب والشرق 


)١(‏ بل يستطيع التدخل الأجنبي في ظروف ضاغطة أن يقوم بالتفريق بين المتوحدين في كل شيء» كا هي حالة 
الانقسام الفلسطيني الحالي الذي نتج حكومة شرعية منتخبة تعيش على أرض محررة» وأخرى تعيش برعاية 
ودعم الخارج وعلى أرض عتلة. 

(۲) شبكة الجزيرة نت» بتاریخ /٦/١٤‏ ١٠١٠۲م.‏ ) 

(۳) سليم الحص: تعالوا إلى كلمة سواء ص٠ ٠"٠‏ (وهنا يتكلم عن الواقع» وهو لا يتناقض مع قوله الذي آوردناه فيا 
قبل في «أصل القصة» من أن التنوع ني لبنان مصدر قوته؛ فهو يتكلم حينئذٍ عن المأمول). 


۹ ا 2ے 
OE‏ اطشرك الانساني O‏ 


والعرب والعجم» وتحولت الساحة اللبنانية إلى نافذة أخرى خلفية للصراع بين القوى 
(۱( 

الك 

وحتى برغم انتهاء الحرب باتفاق الطائف”" برعاية سعودية في ۱۹۸۹م إلا أن الاحتقانات 
والاصطفافات الطائفية لم تنتهء وظلت الأمور تسير بين شد وجذب بين الأطراف الداخلية» ومن 
ورائها الأطراف الخارجية» حتى كانت لحظة قاصمة» قصم فيها لبنان إلى ما يشبه المعسكرين» 
ine e‏ ل © 
نلك هي لحظة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ي ٠٤١‏ فبراير ۵٠٠۲م»‏ وهو 
الاغتيال الذي كان الشرارة لكثبر من الحوادث دت إلى تصفية الوجود السوري في لبنانء 

٤ 8 ٠‏ ۰ ت ب 
و۱0 آذار)» وتوتّرت العلاقات بين المعسكرين» حتى في ظلّ الحرب التي قام بها الكيان 
الصهيوني على لبنان صيف عام ١١١۲م‏ والتي انتصر فيها حزب الله -القوة الرئيسية في فريق ۸ 
آذار- وما أن انتهت الحرب حتى أعلن حزب الله أنه طعن في ظهره أثناء ا لحرب» وأن التوزيع 
ا لحالي للمناصب الوزارية غير عادل» وطالب بزيادة حصة المعارضة منعًا لانفراد الأغلبية 
بالقرارات المصيريةء ودخل لأجل هذا في اعتصام مفتوح لأكثر من عام» ثم تطوّر الحال إلى أن 

(4)( »شام م ن ۰% ث 

وصل إلى حمل السلاح . وهي المرحلة التي يتفوّق فيها حزب الله على سائر الآخرين» ثم دارت 
حادثات برعاية قطرية» انتهت إلى اتفاق الدوحة في ۲۱ مايو ۸٠٠۲م‏ والحق أنه ليس أكثر 
تماسکا من اتفاق الطائف» وما يزال شبح الخلافات يوسر نحو شبح حرب أخرى. 

وفي السودان توجد ٠١‏ مجموعة عرقية» وهي مجموعات متداخلة» ولكن بالعموم 
(1) للتفاصيل الموسعة انظر: آلان مينارغ: أسرار حرب لبنان» وباختصار: فواز طرابلمي: تاريخ لبنان الحديث 

٠ TT 
انظر بنود اتفاقية الطائف من «ويكي مصدر)ء على الرابط : ۵.0۲8٥0u۲ءi)ذس .١4//:ص)[» ومن أرشيف شبكة‎ )۲( 

الجزیرة نت بتاریخ ۱۰/ ۳| .٠۲٠٠۵‏ 

وأحد أغنياء العالم» لعب دورًا مهيا في إنهاء ا لحرب الأهلية اللبنانية وإعمار لبنان بعدهاء رأس الحكومة اللبنانية 

فترتین: الأولی من ۱۹۹۲ وحتی ۱۹۹۸ م» والثانية من ۲۰۰۰ وحتی ٤‏ ۲۰۰م» اغتیل في ۱٤‏ فبرایر ۲۰۰۵م. 
)٤(‏ راجع وکالات الأنباء وصحف آیام ۸-۰۵/ ۲۰۰۸/۰. 


)٩(‏ للمزيد عن الاتفاق ومطالعة أطرافه ونصوصه: موقع اتفاق الدوحة 
.www.qatar-conferences.org/lebanon‏ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


فالعرب في الشمال» والأفارقة في الجنوب"» ولم تَسْلّم -أيصًا- من الحروب الأهلية» فقد 
اندلعت الحرب الأهلية السودانية في ١١۹٠م‏ وهي الحرب التي مَثّل جنوب السودان فيها 
عنصرًا فاعلا فالجنوب الذي تعرّض إلى عزلة منذ عهد الاحتلال البريطاني طالب منذ 
اللحظات الأولى لاستقلال السودان عام ١١۹م‏ بالحكم الذاتي» ولم هدا الأمور نسيًا إلا 
بعد توقيع اتفاق أديس أبابا في عام ١۱۹۷ء»‏ الذي أعطى للجنوب حكًا ذاتيًا واسع 
الصلاحیات» لکن ما لبشت أن تجدّدَت الحرب مَرَّة أخری في ۱۹۸۳ م» حين| حاول الرئيس 
جعفر نميري"" تقسيم الجحنوب إلى ثلاثة آقاليم» ثم زاد النار ضرامًا إعلان النميري تطبيق 
الشريعة الإسلامية في السودان »فيا عرف باسم «قوانين سبتميبر». 

وحين| أفضت مجهودات الحل إلى اتفاقية ا ميرغني - جارانج التي كان أهمٌُ بنودها تجميد قوانين 
سېتمبر في نوفمبر ۱۹۸۸ مء قام انقلاب ٩۱۹۸م‏ لاستباق تنفيذ هذه الاتغاقية» لکن توالي الایام کان 
حمق وبجذّر من خيار «تقرير المصير» للجنوب» والقوى الخارجية لم تكن متفر جة بطبيعة ال حال 
وبعد سلاسل من الاتفاقيات والمعاهدات استقرّ عند توقيع اتفاقية ماشاکوس في ۲۰ يوليو 
۲م والذي يقضي بمنح الجنوب حق تقرير المصير في خلال ست سنوات» ولا يخلو من 
عبارات التفافيةء تمثل ثغرات رهت والر غب والتدخل ا لخارجي» کا نشا عن الاتفاقيات 
منطقة متنازع عليها هي إيبي»ء وهي مُوَهَلة لتكون «كشمير جديدة» في إفريقياء ثم ظهرت بعد 
اتفاقية ماشاكوس دعوات انفصالية في الشمال» ثم انفجرت أزمة دارفور في الغرب» وهي الأزمة 
التي تدخلت فيها القوى الخارجيةء إلى الحدٌ الذي أصدر فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
قرارًا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير» ثم دعوات أخرى في الشرق ما زالت في بداية آمرهاء 
ولا أحد يدري ماذايكون نهاية أمرها“. 


.۷ ٤ص عمد عتريس: معجم بلدان العام‎ ٠ 

() جعفر النميري: هو جعفر محمد النميري (' 5 اا ا - ۱4۸0 م(« 
تول اک انلاپ عښکري؛ 

(۳) وکان مطلبًا شعبسًا. کبیرًا ني السودان. 

(6) هانئى رسلان: حق تقرير المصرر لحنوب السودان» جدلية المسار والتداعيات» سلسلة كراسات استراتيجية» العدد 
۱۳۸( إبریل ٩‏ ۲۰۰م. ص .۲٤۲-۳‏ 


FA‏ اطشرك الإنساني 


ومن اللافت للنظر أن الصراع في دارفور ليس صراعا دين ولا عرقي ولا لغوياء فكل 
الأطراف من المسلمين» والأعراق متداخلة إل حد الاندماج بين القبائل العربية والإفريقية 
وكلهم يتكلَمُون اللغة العربية» ومن العجيب أن الصراع الذي ل يبدأ إلاً لاختلافات متعلقة 
بالحانب الاقتصادي بين الرعاة والزَرًا» أو -بعبارة أهل البلد- بين «الاَبًالة والبقارة»؛ ا 
أصحاب الإبل وأصحاب البقر» هذا الصراع جرى تدويله» واكتسب صفة النزاع على اقتسام 
السلطة وتوزيع المناصب في السودان. 

إن الصراع في دارفور يعد مثالاً نادرًا للصراعات التي افتقدت عنصر الأرض (الوطن)ء برغم 
الاتفاق القائم في جميع العناصر الأخرى» وهذا ما أدّى إلى نشوب أزمة م تفلتها -لرّة أخرى- القوى 
الدفلة. 


ومن الأمثلة الساخنة -أيصًا- مثال العراقء وهو الخال الذي تَفَجّر بعد الاحتلال 
الأميركي في عام ٢٠٠۲م‏ ليشتعل الموقف الطائفي والعرقي» ويتحول العراق من دولة 
مُوّحدة ذات سلطة موحدة كذلك عر تاريخه» إلى دولة تتنازعها «المحاصصة الطائفية» على 
المستوى السياسي» وتتقاسمها الحروب المذهبية على أرض الواقع» كا أن الشال الكردي 
يحظى با لحكم الذاتي» إلا آنه غير آمن من أجواء التفجيرات المروعة. 

3% ¢ 

حين يفتقد أبناء الأرض الواحدة الصيغة الأعدل والآنسب للتوافق في بينهم؛ فإنهم يغلقون 
باب المواطنة» وهم حين يغلقون هذا الباب يفتحون على أنفسهم -لا حالة- حربًا مستعرة» قد 
تتخذ الحرب أسباما من اختلاف الدين أو العرق أو المذهب أو اللغة» أو حتى المكتسبات 
السياسية والاقتصاديةء الحاصل أن حربًا ستحدث مهم كان شعارهاء وهم حين يُغلقون أبوابهم 
فيا بينهم يفتحون أبواهم -لا حالة- نحو الخارج الذي لن يكتفي بالمتابعة من بعيد» بل هو يدس 
آنفه» أو قل: ينشب خالبه» يريد أن يظفر من هذه البقعة ب) استطاع» وحيث إن فوزه رهين ببقاء 
الصراع مشتعلا فهو مجاهد لتأجيجه إن بدا أنه ليس ملتهبا بالقدر الكافي. 


(۱) أحمد کامل خیس دارفور بين الضخوط الخارجية والاستجابة الداخحلية» جلة السياسة الدوليةء العدد (1۷۷)» 
يولو ۹ * ۲م“ ص۲۷-۸. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


ویظلٌ توقف هذه الحرب المستعرة رهيتا بإدراك أبناء هذه الأرض ضرورة التعالي على ما 
بينهم من خلافات» والخروج من النظرة إلى مصلحة الطائفة نحو مصلحة الوطن بجميع ٠‏ 
طوائفه» ني هذه اللحظة فقط يمكن تصحيح الوضع» إن البلاد التي عانت حروبًا آهلية هي 
ااا و 

وبتوسيع رقعة النظر» سنجد أن عامل الأرض كان العنصر الذي قام عليه ولأجله 
التعاون بين الدول المتجاورة» فهو تعاون جغرافي بحت فرضته عوامل الطبيعةء فثمة منظمات 
وهيئات لدول بينها كل ما يُمكن تصوره من الاختلافات البينيةء فعلى سبيل ال مثال؛ مجموعة 
دول حوض النيل» إنا هي مجموعة من الدول لا يتصور أن يكون بينها ثمة التقاء أو تعاون» 
إن م يكن يجري في أرضها جيعًا هذا النهرء كذلك مجموعة دول حوض البحر المتوسط» 
ومجموعة دول بحر قزوين» ومنظمة التعاون الاقتصادي”'.. إلى آخر هذه الأشكال التعاونية 
التي أَمَْنّهّا ظروف ال حغرافيا. 

وما حجري نفسه في الوطن الواحد بجري بين الأقطار المتجاورة» فك يمكن -في حال 
التفاهم- أن تنشاً منظطات ومؤسّسات ومعاهدات تعاونية بين الدول المتجاورة» كذلك 
يمكن للنزاع أن يشتعل إذا قرّر أحد الأطراف أن يكر ني مصلحته الذاتية فحسب؛ ومن تم 
جور على أرض دولة مجاورة» فيكون هذا بداية نزاع وحرب قد تطول» ويلك فيها من 
الأموال والأنفس والثمرات ما الله به عليم» ثم تورث الحروب ثارات» وتصنع تاريجًا من 
العداءء ثم ينتهي هذا الاعتداء إن عاجلاً أو آجاا فلم يكتب التاريخ اا ا 


4 2 ¥ 


(۱( تضم دول وسط ا أذربيجان» أفغانستان»ء آوزبکستان» إيران» باكستان» رگا ترکانستان» طاجیکستان» 


3 و 2ےه 
د ارات الاي 8 


في واحدة من أحدث الدراسات العلمية -صادرة في ٤‏ ١٠٠۲م‏ - جاءت دراسة أميركية 
حديثة أجراها مجموعة من علماء جامعة هوارد في واشنطن حول الجينات البشرية وعلاقتها 
بالعرق واللون» وشارك فيها فرانسیس کولينز"" ان و ق ي 
(الأطلس الوراثي) البشري» وخلصت الدراسة إلى أن كل إنسان يشارك آي إنسان آخر ب 
۹ ,۹ في الائة من الحامض النووي» الذي هر المادة ا لجينية للإنسانء وأنْ ما يتبقى من تلك 
النسبة ضئيل جد بختلف بين الأشخاص من العرق نفسه أكثر من اختلافه بين عموم البشر؛ 
RO DN i E E RDS‏ 
ئج نظریات التفوّق العرقي لجنس على آخر» أو النظريات التي تربط بين الذكاء أو 
ل 
فهذا تأكيد آخر جديد لا جاء في إعلان هيئة الأمم المتحدة بالقضاء على التمييز العرقي 
بجميع أشكاله من أن «كل نظرية للتفريق العرقي كاذبة على الصعيد العلمي» وجديرة 
بالشجب على الصعيد الأخلاقي» e‏ 
لمالا استخدِم العرق كأساس انطلقت منه العنصرية البغيضة» التي سمت قسمت العام إلى 
أعراق ختلفة» حتى جعلت منها أعراقا عَلْيّاء وأعراقا دنيَا؛ ومن تم سمحت للأعراق العليا 
باستغلال واستعمار واستعباد الأعراق الدنياء وقيل هذا بصراحة ووضوح» بل قيل باعتباره 


)۱( فرlنıس E 2 1950 Francis Sellers Collins) jil‏ :عا وراثة أميركي» له اكتشافات ار ةف 
علم الجينات» وهو قائد مشروع الجينوم البشري» الذي يَُدٌ من أكبر إنجازات العصر الحديث» يعمل حاليًا رئيس 
المعاهد الوطنية للصحة في أميركاء له كتاب: لغة اللهء ولغة الحيأة. 

(۲) جريدة الشرق الأوسط ۲۸/ ٤/٠١‏ ١٠۲م»‏ ومن نتائج هذه الدراسة إسقاط النظريات القائلة بتطور الإنسان عن 
كائنات أخرى» فهذه النسبة تثبت أن النوع الطبيعي للإنسان هو الأكثر تجانسًا من مختلف الأنواع الطبيعية 
الأخرى؛ لأن مجموعات من قرود الشمبانزي والطيور تختلف بنسبة أكبر في جيناتها. 

(۳) صدر في ۲۰ نوفمیر ۱۹٦۳‏ م» بموجب قرار الجمعية العامة رقم ٤‏ ۱۹۰ (د-۱۸). 
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نظرية علمية" أما الآن فهناك اتفاق عام على عدم وجود اختلافات طبيعية في القدرة 
العقلية أو الذكاء سببها الاختلافات العرقيةء أو بالأحرى لم يثبت وجود مثل تلك 
الاختلافات". 

ولئن كان العلم إلى لحظة كتابة هذه السطور لم يستطع آن يكشف عن نظرية عرقية 
واضحة» تستطيع تفسير الاختلافات الواضحة بين المجموعات البشرية» فإن الفكرة المنتشرة 
بين عموم الناس تقول بن أصول البشر راجعة إلى ثلاثة من أبناء نبي الله نوح اكك ؛ وهم: 
سام» وحام» ويافث. وأصل هذه الفكرة مأخوذ من الكتاب المقدس» وعليها جرى المؤرخون 
القدامى الذين اهتموا بذكر أخبار البشرية الأولى ووقائع تلك الدهور» وها ومنها فسّروا 
ونسجوا بعض الواقع والوقائم» وهذا ما زاد في انتشار الفكرة ووضعها في مكانة الثقافة 
الام وة . 

ولا نرى بسا -ونحن في سياق مخاطبة الإنسانية- أن نخاطب هذه الثقافة العامة» التي ترجع 
بأصول الأعراق الإنسانية إل سام وحام ويافث» وأن ندّكر هذه الإنسانية بأنها تعود إلى ثلاثة أعراق 
كبرى» وهذا ما عل كل الشعوب المندرجة في عرق واحد تجد مساحة من التقارب والتواصل فيا 

وبعيدًا عن أي تصورات عرقية عنصرية» فإنه من الطبيعي أن يشعر الأبيض بقرب 
وانسجام مع مثيله في اللون والخصائص الجسميةء أكثر من الأصفر أو الأسود» وكذلك 
الزنجي الأسود مع مثيله» وهكذا بين كل المتشاممين الذين يمَيزهم هذا النوع من التشابه عن 
غيرهم» وهذا في حد ذاته لا ضير فيه إذا م يصاحبه احتقار أو انتقاص من الأعراق الأخرى» 
ولقد تكاثرت الانقسامات العرقية من هذه الأصول الثلاثة الكبرى إلى أكثر من هذاء فصار ‏ 
ی ا و ا و 

) 9 ê `. 

(۱) عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف» بحث في نقد المركزيات الثقافية» ص۳٤٤۲.‏ 


)۲( ك مونتاجيو: البدائيةء ص۲۸ . 
(۳) نادر كاظم: تمثيلات الآخر.. صورة السود ني المتخيل العربي الوسيط» ص1 . 
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وفي السيرة النبوية نرى النبي ية يراعي هذا الجانب العرقي» واستند إليه في اللإصلاح 
بين آهل المدينةء فقد حدث -بعد أن فشلت قريش في إيقاف الهجرة النبوية إلى المدينة» وتم 
استقرار التبی ی فیھا- آن آرسلت إلى رأس المنافقین عبد الله بن أ ابن سلول' وقد کان 
الشخصية التى هيا لترعم المذينة- ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج رسالة 
هذا نصها: «إنكم آويتم صاحبناء وإنا قسم بالله لتقاتللّه أو لتخرجُتّه» آو لنسيرن إليكم 
بأحمعناء حتى نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم». واستطاعت الرسالة ن تبلغ آثرها بالفعل؛ 
إذ لا بلغ ذلك عبد الله بن أي ومَنْ كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله بإ 
فلها بلغ ذلك النبي 4ي لقيهم فقال: «َقَذ بع وَعِيد فرش نكم َالِ ما گان تكِيدكْ 
باکر یا ریدو أن تکیدوا پو مگب ریدو ان انوا ناكم وإغواتگ». فليا سمعوا 
ذلك من النبي ڪيا تَمرقوا". 

لقد كان الخطاب النبوي في هذه الحالة مرتكزا إلى حالات القرابة القائمة بين الطرفينء 
آي العرق» وخلا تماما من جانب التذكير بالله أو العامل الإياني» فلم يكن ذلك من 
«المشترك» بينهم؛ فمنهم المسلمون ومنهم الكافرون؛ لذا كان الخطاب باحثا ومستندًا إلى هذا 
ا لجانب المشترك» ولقد فعل هذا الخطاب فعْله -أيضًا- وتم نزع فتيل الحرب. 


e ê 


تغط الأغراق أن كرة الأناس الذي ية إل الارن ف إا اروب الاه 
وما أكثر الحروب الأهلية التي تنشاً؛ كا في القارة الإفريقية على وجه الخصوص» التي شهدت 
أعنف درجة من الحروب الأهلية في نصف القرن الأخير؛ ففي إفريقيا نستطيع أن نتحدّث عن 
اختلافات في كل شىء تقريباء اختلافات في الأديان واللغات والثقافات» والعادات والتقاليدى 
والمؤثرات التي سامت في تكن السار التاريخي والحضاري لكل بلدء غير أنه يمكن التوقّف 
وبوضوح أمام عنصر العرق الزنجي كعامل من عوامل الوحدة بين القارة الإفريقية. 
0 ق ا 0 ی ا و ا ی رای ا ی ا وومر لای ر 


بشلاثهائة من المنافقين في أحد» وتوفي سنة ۹ه» وكفن في قميص الرسول ية 
)۲( ہو داود: کتاب الخراج والفيء والاامارة» باب في خبر النضير ٤(‏ . (« وقال الألباني: صحيح الإسناد. 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنساتى 


وفي الجدول الذي وضعه الأستاذ محمد بديع رسلان للحروب الأكثر دموية في القرن 
العشرين نجد ما يثير الدهشة لأول وهلةء أن أقسى الحروب وأكثرها دموية هي التي تت في 
٠‏ داخل العرق الواحد؛ فالحرب العالمية الثانية التي سقط فيها من العسكريين فقط أكثر من ٠١‏ 
مليوتًا كانت في مجملها آوربية من العرق الآري ٦(‏ من ۷): أميركا - روسيا - إنجلترا - 
فرنسا في مقابل: ألمانيا - إيطالياء ويضاف إليهم اليابانء تليها الحرب العالمية الأولى وسقط 
فيها من العسكريين أكثر من ثمانية ملايين ونصف» كانت آرية -أيصًا- بخلاف طرف وحيد 
هو الدولة العثانيةء التي تنتمي إلى العرق التركي» وهو أحد سلالات العرق المغوليء ثم 
اللرت اکر بن عانن (۱66 -۳١۱۹م)»‏ وسقط فيها مليون من العسكريين» ثم المرب 
بين الصين والیابان (۱۹۳۷١-١٤۱۹م)ء‏ ثم الحرب الأهلية النيجيرية (۷٦۱۹۷۰-۱۹م)ء‏ ثم 
الحرب الأهلية الإسبانية (۱۹۳۹-۱۹۳۲م) . 
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يمكن -أيصًا- لعنصر العرق أن يكون مساحة للتواصل بين الدول التي تشتر 
ARERR AA‏ 
سكل مساحة مهمة للتواصل بين البلدين» فالبشتون هم المجاعة العرقية السائدة في 
أفغانستان» ويمثلُون ۳۸ من مجموع السكان؛ أي: حوالي عشرة ملايين من السكان» بل 
إن البشتون معا ن أكبر تجمّع قبلي موجود في العام "؛ ذلك آن اعا یش فا رال 
اثنين وعشرين مليونًا ونصف ال ليون من البشتون“ الذين يمون ۳ من جموع 
السكان" 


محمد بدیع رسلان oy‏ 
۲١, E‏ مليون» طبقا لإحصاء عام ۷٠٠۲م.‏ انظر: تقرير التنمية البشرية لعام 
١‏ م الصادر عن الأمم المتحدة» على الرابط: 
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/135.html‏ 

(۳) عاطف سعداوي: : أفغانستان» منشور في الأطلس الآسيوي» تحرير: محمد السيد سليم» رجاء إبراهيم سليم» 
ص ۸۷. 

() بلغ تعداد السکان ني باکستان ۲ , ۱۷۳ مليون» طبقا لإحصاء عام ۷١٠۲م‏ انظر: تقرير التنمية البشرية لعام 
۹م الصادر عن الأمم المتحدة. 

۱٤۳ص جلال الحفناوي: باکستان» منشور في الأطلس الآسيوي» تحریر: محمد السيد سليم» رجاء إيراهيم سليم»‎ )٥( 
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ولعله يكون درسًا مفيدًا للسياسيين ما وقع فيه الرئيس الباكستاني برفيز مشرف " من 
خطأاً فادح؛ حين عاون القوات الأميركية على احتلال أفغانستان في عام ۱١٠۲م؛‏ إذ إنه في 
الحقيقة قد فجّر في نفسه وني بلاده مشكلة حقيقية كان عادها تجاهله أو محاولته لتجاهل 
التقارب العرقي بين طالبان -التي هي من قبائل البشتون المنتشرة في أفغانستان- وباكستان» 
والبشتون هم أصلاً أفغان أو باکستانيون» ويتَسمُون بنهج مافظ متشدد؛ سواء ينا أو 
اجتماعيًاء وبالتالي التغيير وسطهم صعب وهمذا تجد التيارات الدينية بينهم شعبية كبيرة» 
وكانت دراسة عدو من قادة طالبان في باكستان في المعاهد الدينية الباكستانية من ضمن 
العوامل التي عمقت من الروابط العرقية والقبلية بين آفغانستان وباكستان. 

كا أن عددًا من المؤسسات الحكومية الباكستانية قَدمت دعا لوجستيًا لحركة طالبان في 
مرحلة تشكيلهاء وكثيرًا ما يقول مسئولو استخبارات وآمن باكستانيون: إنه من المستحيل 
تقريبًا التعرّف على عناصر طالبان من بين الباكستانيين في منطقة القبائل. وقال مسئول أمني 
باكستاني كبير يعمل في منطقة القبائل: إنه لا فرق في الملامح بين عناصر طالبان وسكان 
لمنطقة من قبائل البشتون في باكستان. وأكد -أيصًا- أنه من الصعب رصد حركاتمم خلال 
التحرّك عبر الحدود بين البلدين» وكان الرئيس الباكستاني قد اعترف خلال زيارة له إلى 
كابل» بن مسلحين من الجانب الباكستاني يعبرون الحدود بين البلدين باتجاه أفغانستان» 
ويشاركون في القتال والتفجيرات التي تستهدف قوات الأمن الدولية هناك وقال: إنه 
E E a‏ ا 
قوة القبائل البشتونية وتأثير المواجهات على استقرار باكستان» وفع مشرف على اتفاق سلام 
مع طالبان الباكستانيةء التي تنشط في منطقة القبائلء بعد أن تدخل الجيش الباكستاني في 
المنطقة عسكريًاء وكبّده هذا حوالي ۸٠١‏ من جنوده خلال السنوات الثلاث السابقةء وني 
النهاية اضطر مشرف إلى عقد اتفاق مع العناصر القبلية البشتونية التي تنتمي إلى طالبان"". 


(۱) برفیز مشرف (۳٤۱۹م‏ -..): ولد في نيودهمي باهند» وأصبح رئيسًا لباکستان في ٩‏ پونيو ۰*۱ ۰م قم استقالته 
ي یوم ۱۸ أغسطس ۸٠٠۲م»‏ عرف بموالاته للأميركان خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمير. 
(۲) عمر فاروق: البشتون.. النقطة الملتهبة في آسياء جريدة الشرق الأوسط, بتاريخ .٠٠٠٠/٠١ /٦‏ 
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كذلك هو درس بليغ ذلك الذي أدّت إليه سياسة الرئيس العراقي السابق صدام حسين 
تجاه الأكراد» ما جعل مطلب الانفصال الكردي من خلال الحكم الذاتي الكامل آزمة تتجاوز 
الحدود حتى الآن؛ فتركيا لا تتحكّل أن يستول الأكراد في شال العراق على مقدرات الثروة» 
لا سي نفط كركوك وهو الذي سينعكس بالتبعية على تقوية الحركات الانفصالية الكردية ي 
تركياء لا سي) حزب العال الكردستاني حامل السلاح؛ لذا فعند لحظة حرجة تستطيع تركيا 
أن تجتاح شال العراق بقوات برية""» وهذا بخلاف القصف الجوي بين الحين والأخرء وكل 
ما مل داس ال غل الاخ العرافة ار رااان مدعا 0 

ولكن السياسة الجديدة التي انتهجها حزب العدالة والتنمية ا لحاكم في تركياء استطاع آن 
ل ا لرن اا ت ا ا 
احترام العرق الكردي» والالتفات بعناية إلى الأقلية الكردية» وقد بدت نتائج هذه السياسة ي 
الانتخابات البلدية التركية ۲٠١۹‏ م» فلقد أشارت النتائح إلى تنامي الشعور القومي الكردي 
ي المحافظات الشرقيةء لكن يتوقّم المراقبون أن خسارة حزب العدالة والتنمية في المحافظات 
الكردية أمام حزب التجمّع الديمقراطي صاحب التو جهات الكرديةء إنها يمل دفعة للجهود 
السلمية التي تبذها الحكومة» ويكشف -بشكل لا لبس فيه- عن أن دعوة السلم والعمل 
السياسي القانوني تلقى استجابة متزايدة وسط الأكرادء وهذا ما يمد لنشوء تيار كردي 
معتدل» يمكن أن بسكل شريكا حقيقيًا وقويًا للحكومة التركية» وهو ما يمَکنهم من احتواء 
التوتر» أو حتى سحب البساط من تحت أقدام حزب العال الكردستاني الذي يحمل السلاح» 
ك) أن العلاقات الطيبة بين حزب التجمّع الديمقراطي وأكراد العراق سيمنح تركيا مساحة 
أخرى من التواصل الفعال في حيطها الإقليمي”".(انظر: خريطة رقم ٠‏ البشتون والأكراد). 


)١(‏ وقد حدث هذا بالفعل في عملية كبيرة في فبرایر ٠۸‏ ١٠م»‏ شن فيها الجيش التركي هجومًا برا شارك فيه عشرة 

(۲) مصطفى اللباد: العامل الكردي ني السياسة التركية» مجلة السياسة الدوليةء العدد (۹٦۱)»يوليو E ٠۷‏ 
ص ۱۹۲ . 

(۳) عبد الله صالح: تركيا.. هل تتغير قواعد اللعبة الداخليةء مجلة السياسة الدوليةء العدد (۱۷۷)» يوليو ٠ ١‏ م‘ 
ص۲۸۷ . 


الفصل الرابع : المشتركات الإنسانية الخاصة 


Soviët Unlon.. 


اد و 


Pakistan 
Major Ethnic Groups 


hired groogs bioieoried By stérnating toes. 


س ےرا 


توزع الأكراد بين خمسة دول 


ال جل 3 1 والأڪراد 


خريطة رقم )٥(‏ 


ا سے ر 4 


e 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإتسانى 


ولقد لعب الانتهاء العرقي دورًا كبيرًا في أزمة دارفور» ذلك أن قبيلة الزغاوة من 
الأطراف الأساسية للأزمة» وقبائل الزغاوة تنتشر في ليبيا وتشاد؛ فثلثا قبيلة الزغاوة توجد في 
تشاد وبعض مناطق ليبيا بين الثلث الأخر موجود في غرب السودان» وبالرغم من ان 
الزغاوة ليست قبيلة كبيرة العددء وهي لا مَل أكثر من ٥‏ من سكان تشاد إلا أنها سم 
باخيوية والاهتيام بالتعليم والتجارة» بل إن الرئیس التشادي وکبار رجال حکومته مول 
إليهاء وني ظل هذه الخريطة العرقية ة فلا بذ أن نتوقع دخول تشاد على خط الأزمة؛ فالرئيس 
اور ي "“- في رواية المدافعين عنه - كان يشعر بخطر التمرد في دارفور على نظامه» 
وكان أول من نيه السودان إليه» بل إنه أرسل كتيبة من الجيش التشادي لمساعدة الجيش 
السوداني في القضاء على التمرّد إلا أن قائد الكتيبة الطاهر قاسي - وهو زغاوي ل 
الذخيرة والأسلحة إلى عبد الله أبكر -وهو الزغاوي الذي قاد أول ترد عسكريّ في دارفور- 
فكان دعا قويًا ومؤثرًا» ولا عرف الرئيس ديبي بهذا عاقب الطاهر قاسي فعزله من الجيش 
وعَيّنه سفيرًا في فرنساء ولم يكن يملك معاقبته للاعتبارات القبلية في تشاد آما رواية ا لخصوم 
فتعتبر أن هذه المساعدة كانت أول دعم خارجي يصل إلى المتمردين» وآن سلوك ديبي مع 
الطاهر قاسي إن هي مكافأة وليست عقابا' . 


ونحن هنا غير مَعْيْيينَ بتمحيص الحقيقة التاريخية» بل بالاستشهاد على خطورة عامل 
العرق والانتماء القبلي والعشائري في إنشاء أزمة بين دولتين. 

وتوترت العلاقات السودانية التشادية إلى حَدّ كبير» ل تفلح معه سلسلة من الوساطات 
الليبية والسعودية والسنغالية والقطرية» التي آثمرت بدورها سلسلة من الاتفاقات» ا 
بلغت سبعة في الفترة بین ۲۰۰٦(‏ ااا مذلا غاا واپارها 
امیر ۳. 


(۱) إدريس ديبي (۲٥۱۹م-..):‏ رئيس تشاد ورئيس حركة الإنقاذ الوطنيةء ينتمي لقبيلة الزغاوة التشادية- 
السودانية» استولي على حكم تشاد في عام ۰م بانقلاب عسکري. 

(۲) هان رسلان: أزمة دارفور والعلاقات السودانية التشاديةء جلة السياسية الدولة» العدد (۱۷۷)» یولیو ۹٠٠۲م»‏ 
ص۰۲۷۱ وما بعدها. 

(۳) عبده ختار موسى: دارفور.. من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى ص ۳١٠١ء‏ وما بعدهاء وهانئ رسلان: 
السابق ص‌۱۰۲۷۰٠۲۷.‏ 


E‏ اطشرك الإنساني 


ئ 
ومن اليسير -إذا نظرنا من المنظور العرقي- أن نفهم كيف كانت تركيا الأعلى صوتًاء 


والأقوى موققًا إزاء الأزمة التي حدثت في تركستان الشرقية (يوليو ۹٠٠۲م)»‏ حين تدضلت 
القوات الصينية وتعاملت بعنف وقسوة مع مطالبات سكان التركستان الإيجور. 


e %‏ 3# 
إن الملف العرقي حاضر بقوّة في كل حوار بين دولتين جارتين يتقاسان قبيلة أو عرقاء 
وبقليل من الجهد يمكن تحويل هذا الملف من نقطة صراع مشتعلة دائًا إلى نقطة تواصل 
وتفاهم» تضاف إلى نقاط المشترك الإنساني العام والخاص؛ فا أيسر أن يكون الملف الكردي 
هو الجامع لتركيا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا! وأن يكون الملف العرقي نقطة تواصل 
أخری بین آفغانستان وباکستان بعدما ثبت بالواقع وبعد عشر سنوات آنه ملف لا یمکن 
تمزيقه» وأن العلاقة العرقية لا يمكن القفز عليهاء والكلام نفسه يقال عن التواصل بين دول 
المخرب العربي» وبينها وبين الدول الإفريقية عبر ملف الأمازيغ المنتشرين فيهاء ومثل ذلك 
بالنسبة إلى جمهوريات آسيا الوسطى التي تفكك إليها الاتحاد السوفيتى.. وهكذا. 
بل نزيد على هذا بالقول بآن هذا الملف إن لم يكن نقطة تواصل» فهو بالضرورة سيتحوّل إلى 
نقطة اشتعال حين يقابلها حدث تفجيري» أو حين يتدخحل طرف خارجي يريد تحقيق 
مكاسب عبر الإمساك أو اللعب في هذا الملف» ولعل المثال الكردي -وقصته طويلة- من 
أوضح الأمثلة على هذا؛ فقي عام ١۱۹۷م‏ كانت الثورة الكردية في العراق في آوجهاء 
والساعدات تهر لها من مركا وران ولا اء تاق لات السابة الامركة ان ته 
التوتر العراقي الإيراني ٠"‏ أسفر هذا عن اتفاقية الجزائر في مارس ۱۹۷١‏ م» وإذا بالمساندة 
الإيرانية تتحول إلى عداء؛ يقول مسعود البرزاني”" عن هذه الأحداث: «الخدعة الكبرى 
(۱) لمزيد من التفاصيل في مشكلة دارفور وتركستان الشرقية وغيرهماء انظر: راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع | 
.)٤(‏ وكذلك کان لنا برنامج تليفزيوني في رمضان ٤١١‏ ١ه‏ على قناة «الناس» الفضائيةء بعنوان: انقطة صدام». . 
تناولنا فيه العديد من الأزمات. ) 
(۲) كان التوتر العراقي الإيراني في ذلك الوقت دائرًا حول ترسيم الحدودء وهي من بقايا المشكلات المتخلفة عن 
الاحتلال الإنجليزي» وكذلك أزمة تقسيم مياه الخليح العربي. 


(۳) مسعود البرزاني: هو مسعود ملا مصطفی بارزاي ۹٤٦7(‏ ام-..» رجل سياسة وحکم عراقي کردستاني» رئيس إقليم 
كردستان العراقء ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو حزب علماني ليبرالي. 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 


والمؤرّة جاءت من هنري كيسنجر"» ولولا ذلك لا کان الشاه في موقف يسمح له 
بخداعنا). ثم في عام ١۱۹۹م‏ بعد انتهاء حرب الخليج الثانية انتفض الشعب العراقي في 
ا لجنوب والشمال ضد النظام العراقي» ولكن الرؤية الأميركية قرت أن نظامًا قد تم تقليم 
أظافره هو الأنسب في هذا الوقت» فتركت النظام العراقي يسحق ثورة الجنوب الشيعي 
والشمال الكردي با استطاع من أسلحةء رغم قدرتها التامة على التدخل وا مع" وهذه هي 
المذابح التي يتذكرها حتى الآن آبناء ا لجنوب والشمال» وما تزال تأثيراتها قائمة حتى اليوم في 
اتجاه دعم مطالب الانفصال أو الحكم الذاتي. ) 

ولأن ملف الأكراد لم يكن نقطة O oS‏ 
اشتعال أخرى أثناء الحرب العراقية الإيرانيةء فلقد رأى العراق سحين بدأت الحرب العراقية 
الإيرانية في عام ۱۹۸١‏ م- في الصراع بين قرات الثورة الإيرانية وأكراد إيران نقطة إيجابية في 
صالحه» ووعد بمساعدتهم ودعمهم» وحاول بعض قادة أكراد إيران استغلال الموقف 
لصالحهم» فعرضوا على إيران إيقاف القتال بينهم)اء والانضام إلى جانب القوات الإيرانية ضد 
القوات العراقية مقابل ضان حقوق الأكرادء إلا أن إيران ل تأمن للأكرادء فلم تَر هذا 
العرض اهتمامًاء لكن تطورات الحرب فرضت على إيران تغيير هجتهاء فدعا الحميني" في 
نوفمبر ١۱۹۸م‏ إلى التفاهم وحل المشكلة الكردية سلمياء لكن هذا ل فلح إِلاً إلى حينٍ 
عادت بعده التوترات» كا أن إيران من ناحيتها تحالفت مع قسم من أكراد العراق بقيادة 
الان ب ات ااا 


(۱) هنري کيسنجر: هو هنري ألفريد imجر Henry Alfred KisSi18€r‏ )14۲۳م-..(« و انرز الاسين 
الأميركيين» شخل منصب وزير الخارجية الأميركية من ۱۹۷۳ إلى ۱۹۷۷ م» وكان مستشار الأمن القومي في 
حكومة ریتشارد نیکسون. ) 

(۲) رجائي فايد: المأزق العراقي» مشكلات بناء الدولة في مجتمع تعددي› سلسلة كراسات استراتيجية» العدد ۷١١٠ء‏ 
مارس ۲۰۰۴م. ص۱۲۰۱۱. 

(۳) الخميني: هو مصطفى أحد الموسوي الخميني (بالفارسية : روح الله ختني)» رجل دين سياسي إیراني (۲ ۰ ۰- 
4۹ ,م)ء حکم إیران ي الفترة من ٠۹۷۹(‏ -۱۹۸۹م)» وکان فيلسوفًا ومرجعًا ديتًا شيعياء وقائد الشورة 
الإسلامية الإيرانيةء ويْحَدٌ الأب الروحي للايين من الشيعة داخل إيران وخارجها. 

)٤(‏ جلال الطالباني (۱۹۲۳۲۳م -. .): رئيس جهورية العراق» وزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» وهو واحد 
من آبرز الشخصيات الكردية في التاريخ العراقي المعاصر. 


ے٥‎ ° 


۷۸ اطشركف الإنساني 


ومن الناحية الأخرى قام العراق بتوقيع اتفاقية مع تركياء تسمح لجيش تركيا بالدخول 
إلى المناطق العراقية لضرب الأكراد؛ وهذا لكي يتخلَّص من الأكراد المتحالفين مع إيران» 
ولان تركيا هي الأخرى تتاح لتعقب حزب العال الكردستاني» وبذل العراق في مقابل هذا 
E ANI‏ 

وللقصّة فصول دامية أخرى» وقد خرج منها الكل خاسرًاء في عدا الطرف الأجنبي» 
وقد كان من الممكن -وبسهولة- معالجة المسألة الكردية» والتي أنشأها الاستعمار في الأصل» 
با يزيد من التواصل والبناء بين هذه الدول. 

e کل‎ 

ربا نحتاج في سبيل ترسيخ الالتقاء والتفاهم بين الإنسانية أن نعود إلى مرحلة متقدمة 
من الجذور» فلا نتوقف عند الانتاء القبلى العشائري القريب» ولا عند الأفخاذ والبطون 
النحدرة من القبيلة» بل نرتفع ونغوص في المراحل الأولى من تشكّل هذه الأعراق الإنسانية 
OSE EE ge E O E |‏ 
نتحدّث عن الأصل الواحد المنحدر من أبي البشرية آدم اة » فنحقق بهذا قاعدة «المشترك 
الإنساني العام»» فإن النزول إلى ذرية آدم اكك بتيح لنا آفاقا جديدة من «المشتركات الإنسانية 
الخاصة). 

E E 

تنمية وتكثر المشتركات فيم بيننا؛ فالإنسان الذي يستطيع تغيير أرضه ولغته وثقافته.. وما إلى 
ذلك يل عاجرا عن العبث في جيناته الوراثيةء التي تضعه -وإن أبى- داخل عائلة إنسانية 
كبرى» هي جزء من الوجود الإنساني العام فتجعله قرب إلى البعض منه في ملاحه وتكوينه 
من البعض الآخر. 


.٤٤١-٤۳1ص حامد حمود عيسى: المشكلة الكردية في الشرق الأوسط‎ )١( 
م‎ ٠۷ مصطفى اللباد: العامل الكردي في السياسة التركية» مجلة السياسة الدولية» العدد (۱14)» يوليو‎ )( 
۲ ص۰۱۹۱‎ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


î‏ التاريخ المشترك 
روى ابن الأعرابي أن أعرابيًا أذ جرو ذئب» وكان قد التقطه التقاطاء فقال: أخذته ‏ 


وهو لا يعرف أبويه ولا عملهاء وهو َر لم يصد شيتّاء فهو إِذا رَبيتاه وألفتاه» أنفع لنا من 
الكلب» فلا شب عدا على شاة له فقتلها وأكل لحمهاء فقال الأعرابي: 


ا 2 ۳ o‏ سے ا سے و ے2 ۰ ° of‏ ص 0 r‏ ر 
فرشت شو تی وَفجّعت طفلا ول وأنا وا ا ربب 


0 س 
سے سر ع چ 
ھ 


۰ رص ج ر ٤ 2 2 2 of‏ 
شات مَعَ السّخال ونت طفل قى أذْرَاك أن باك زيب 


إا كات السّ عط اع وء فيس بمُضلح با أويب ٠‏ 
كان الأعرابي ينكر في أبياته هذه انقلاب الذئب على «التاريخ المشترك» مع الغنم» 
ويندهش من قتله واحدة ممن رُبي معهن وعاش بينهن» نم لا جد أى مَبرّر هذا إلا أن طباع 
الذئب «طباع السوء» تلك التي لا يصلح فيها التربية ولا التأديب غلبت عليه. 
وليس هذا بعيدًا عن أخلاق البشر؛ فالإساءة إلى الصديق وذي العشرة أفدح من اللإساءة 
إلى غبره» بل تكتسب تلك الإهانة ثوب «الغدر»؛ لأنا فى حق صديق» ولا يتميّر الصديق عن 
غيره إلا بهذا العنصر.. «التاريخ المشترك)» وعلى حسب قَوًة الانسجام والتقارب والحب في . 
هذا «التاريخ» تكون قَوّة الصداقة» ثم تكون درجة «الغدر»ء ودرجة استهجان الناس له» 
والحال بين الأمم لا يختلف كثيرًا عن الحال بين الأفرادء ولئن اعتمد البعض مقولة: في 
السياسة لا صداقة دائمةء ولا عداوة دائمة». فإن هذا يظل حصورًا في نطاق السياسيين» اما 
الناس على مستوى الشعوب فيشعرون بالقرب نحو «الأصدقاء التاريخيين». 
2 % ) 


التاريخ من حيث المبدا يمثل مشتركا عامًا من المشتركات اللإنسانية؛ فمن الغرائز البشرية 


.١ /۲ وأبو املال العسكري: حمهرة الأمثال‎ ٠۲ ٤ /٦ لجا حظ : الحيوان‎ 1)١( 


mA 
حح‎ 
©..° 


0R 2 
N4 اطشرك الإنساني‎ ۰ 


الفخر بالتاريخ والأسلاف» ورسم صور الأبطال التاريخيين» ونحت التماثيل والجداريات 
الا 

وكانت عقبة التاريخ والاآباء والأجداد من أبرز العقبات التي واجهها الأنبياء 
والمصلحون؛ لأن الرسالات السياوية كانت ترفض وصح أوضاعًَا وظروتًاء صنعها آو 
رها الآباء والأجدادء الذين هم موضع فخار واعتزاز؛ فقوم نوح اكا كان الملا منهم يدّكر 
الناس بتاريخهم وأبطامم وأجدادهم» «ومَکروا مَکرا كارا ھ وقالوا لا تَذَرْن اكم ولا 
درن ودا وَلاً سوَاعَا وَلا يَغْوتٌ وَيَعُوق وَنَسرا) [نوح: ۲۲ ۲۳]» وهذه الأسماء: ود سوا 
يغوث» يعوق» نسر هي آسماء رجال صالحين من قوم نوح الث فلم| ماتوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن يصنعوا هم تماثيل في أماكنهم التي كانوا مجلسون فيها؛ ليتذكرهم الناس بالخير 
فنصبوا آنصاباء وسَمومًَا بأسائهم» وم يكونوا يعبدونهاء فلا مات هذا الجيل عبدها الجيل 
التاو. 


¢ 


TT 


وكذلك قوم إبراهيم ا8#: «إذ قال لأَبيه وَقَومه ما َه الخاثيل التي انتم ًا عَاكِفُونَ © 


الوا وَجَذتا آباءتا ها ڪَابِينَ4 o‏ وكذلك قوم شعیب :الوا با سُعَيْتُ 
أَصَلانك تمرك أن ترك ما يعد اوا [هود: ۸۷ وسائر الأنبياء كذلك» فلمثل هذا 
E‏ ونابذوا دعوة المصلحین: ودا يل هم اموا ما أنرَّ الله الوا بل 
بع ما ألما عليه آباءتا) [البقرة: ۱۷۰]» ودا قي هم تَعَالَا إل ما أنرَ اه وَل لوول 


الوا حَسْبنا ما وَجَذتا عَلَيْه باعلا [الائدة: ١١٠]؛‏ حتى إنهم التمسوا في تاريخهم ما رر هم 
فعل الفواحش: #وَإدا قَعَلوا قَاحسَة قالوا وَجَدتَا عَلَنْها آباءَتا) [الزخرف: .]۲١‏ 


لقد كانت هذه ظاهرة عامَّة» وواحدًا من القوانين التاريخية التى واجهها كل المصلحين 
ص ر 


ال اروها ناو دا اانا عل أمة وَإنا 


8و كلك ما أرْسَلتا مِنْ قَبْلِك فى قَريَة من تَذِير إلا 
سے e‏ کي ت 


0 ورو 


على آئارهم مقتدون 4 [الزخرف: ۲۳]. 


(۱) انظر: البخاري /٤ )٤٩۳۳(‏ ۱۸۷۳ عن ابن عباس» بتصرف. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


ورصد الفيلسوف الإنجليزي الشهير توماس كارليل"" - في محاضراته عن البطولة 
والأبطال التي ألقاها بین عامي (۱-۱۸۳۷١٤۱۸ء)‏ ثم جمعَّت بعدئلٍ في كتاب- كيف أن 


: ر 


س 


البشرية منذ فجر تاريخها عَوِلَّتْ على تخليد أبطاهاء وأن العصور الأولى كان البطل فيها يحتل 
مقام ومكانة الإله» ثم مع التقذّم الإنساني بدأ البطل ينزل عن هذه المرتبة الإمية ليكون بشرًا: 
E PE‏ 

ااك کی کا اھا < رست ولخد وکبت ار ها 
وانتصاراتما وأبطاهاء على الصخور والورق والحجارة.. وما سوى ذلك» ومن لم يكن له 
تاريخ اضطر لأن يستلهم تارا لتر هه اداد دور دة افا ااب 
والشعوب بكتابة تار يخها وتصحيحه» والتعرُض لن يجحاول تشويه» بل في بعض الأحيان 
ر الو عل ر وا ن ا عار ارو عل ا غ 
التاريخ» وصارت تحمي هذا التزوير للتاريخ بالقوة أحيانًا. 


(۱) توماس کارلیل عا211yچ٣‏ 2sص0ط۲آ‏ (۱۸۸۱-۱۷۹۰م): کاتب إسکتلندي» وناقد ساخر ومۇرخ» من 
مؤلفاته: (الأبطال) -وقد عقد فيه فصلا رائعًا عن النبي محمد بيا وله أيضا (الشورة الفرنسية). انظر: نجيب 
العقيقى: المستشرقون ۲/ .٥۳‏ 

(۲) انظر: كتاب «الأبطال» لتوماس كارليل» وقد عربه الأستاذ الأديب عمد السباعى في أوائل القرن العشرين. 

(۳) كا في حالة أميركاء التي استلهمت تاريخ أوربا وعقائدها وفلسفتهاء ومن الملاحظ أن الحديث إن كان عن التفوق 
ا لحضاري في التجربة الأميركية فإنه يكثر مصطلح «الحضارة الأميركية)» أما إن كان الحديث عن 
فإن الأميركي نفسه يتحدث وبا حماس نفسه عن الجذور الغربية وعن تاريخ الإغريق واليونان وآورباء بل إ+م 
يترددُون في ا لحديث عن تاریخ اهنود الحمر» الذين رامل یي لیران ايار جور ودار 
NE Ne‏ 

(6) في سبتمبر عام ١۱۹۸م‏ نشبت أزمة عنيفة بين الصين واليابان» هددت الصين عندها بقطع العلاقات» كان السبب 
في هذه الأزمة هو الخلاف حول بضعة أسطر في كتب التاريخ المدرسية علمت الصين أن اليابان قد غيرتما؛ لقد 
حاولت اليابان أن تحذف السطور التي تسيء إلى قادة البابان ني أقوى فتراتماء وتصفهم بالدكتاتوريةء وبأنهم سبب 
نكبة اليابان في الحرب العالمية الثانيةء وهى اللإساءات التى فرضتها أميركا على اليابانء في هذه الفترة كانت اليابان 

من القوة بحيث نها سيطرت على منشوريا وكورياء واحتلت ما يقرب من نصف الصين» وني اجرب العا ية 
الثانية انضمت إلى هتلر» وحطمت الأسطول الأميركي في (بيرل هاربور)ء وظلت تقاتل وحدها نحو ثلاثة آشهر 
بعد سقوط ألانياء ولم تستسلم إلا بعد أن صُربت بالقنابل الذرية» وحين بدا لليابان أن ترفع هذه السطور من 
كتبها المدرسيةء هاجت الصين وماجت» حتى اضطرت اليابان إلى التراجع. انظر: عبد العظيم الديب: إنسم 
ر ت اا ر ا ا ا 


a e 
N4 اطشرك الونسانې‎ 2 A ۾¿‎ 


ف مرحلة تاسس القرضات الخد شات هذ القرمات عل اكات عامان رت ها 
اللغة الواحدة والتاريخ المشترك؛ يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: «بتفسّخ النظام الإقطاعي 
- في أواخر القرن الثامن عشر» ظهرت الدولة العلمانية القومية الم ركزية» وهي دولة تستمدٌ شرعيتها 
من التاريخ المشترك» ومن مقدرتها على إدارة المجتمع بكفاءة» کا أن هذه الشرعية تستند أيضّا ل 
مدی تعبیرها عن روح الشعب وإرادته»" 

ويرى البعض أن من أهمٌ أسباب نمو الشعور القومي في إيطاليا وقيزه عن غيره من 
القوميات رغم وزع السكان على كيانات سياسية دة -هو ذلك التاريخ المشترك 
الطويل» الذي امتد لسبعة قرون» باللإضافة إلى توحدهم في اللغة الإيطالية". 

وبأثر من عامل «التاريخ المشترك؛ يمسر المسيري جانبًا من الاضطهاد الذي وقع لليهود 
في أوربا؛ ذلك أ نهم كانوا يمون طائفة مستقلَةَ حارجة عن العقد الاجتاعي للدولةء يقول: 
«تكتسب الدولة القومية شرعيتها من التاريخ المشترك والثقافة المشتركة. ۰ النقد 
الاجتماعي العلاني (للمجتمع الإقطاعي والديني) إلى هذين العنصرين؛ ومن نَم يتحدّد 
الانتاء أو عدم الانتماء بمقدار مشاركة المواطن في هذا التاريخ والثقافة» وقد كانت الجاعات 
اليهودية عادةٌ ذات هوية مستقلًة نوعًا عن محيطها الثقانيء الأمر الذي كان يجعلها تقع معنويً 
خارج دائرة العقد الاجتماعي» مع أا كانت فعليًا داخل دائرة المجتمع» وهو ما وَلّد كثيرًا من 
العداء تجاه أعضاء الاعات اليهو دية»". 

ولعل هذا ما إستفاد منه ماكس نورداو"" الذي يعد نموذجًا للفكر الصهيوني العلاي؛ 
حتی انه ليتمسك بالتاریخ المشترك كعامل من عوامل التقريب» أكثر من تسّكة بالدين 
اليهودي نفسه» فیقول: «آن تکون وديا لا يعني اعتناق الدين» أو القبول بالمعتقد الأخلاقي» 
) إننا لسنا طائفة ولا مدرسة فكريةء بل عائلة واحدة ولنا تاريخ مشترك وإن أفكار التعاليم 


.۸۲ /۲ عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية‎ )١( 

(۲) محمد عدنان البخیت وآخرون: نقولا زيادة في ميزان التأریخ ص۲۸۹. 

() عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ۲/ .٤۹‏ 

)٤(‏ ماکس نورداو: هو ماکس سیمون 0۲۵3۵1 ۱۹۲۳-۱۸٤۹(‏ م)» زعیم صهیوني» وأحدالمؤسسين للمنظمة 
الصهيونية العا ية مع تيودور هرتزل. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


اليهودية لا د SN a‏ 
ايس من الضروري أن يؤمن الفرد بالدين اليهودي آو بالنظر E‏ 
يُصبح ج ز١ا‏ من الأمة»". 
التاريخ المشترك بين الوفاق والشقاق: 
تاريخ البشر مُعبر عنهم وعن طبائعهم» ولأن البشر ليسوا من الملائكة؛ فلذا م يكن بينهم 
تاریخ کله من لوتام والسلام والوفاقے ثم وکیا آنہم لیسوا شباطین فإف تاریخهم ل یکن تار 
مستعرة مشتعلة لا تهداً أبدا؛ فالتاريخ يحكي قصة سلام» ويحكي كذلك قصة حرب» وكل 
صاحب رؤية أو رسالة يارس عملية انتقائية من فصول التاريخ» فيختار الفصول التي تدعم 
رؤيته ورسالته؛ فنحن إذا قرآنا عن «صراع الحضارات»» سنقراً في طياته فصولا من التاريخ»› 
وإذا قرأنا عن «حوار الحضارات» فسنقرا فيه تاريخًا كذلك. 
ونحن لا نريد أن نكون من الانتقائيين» وإن كانت الرسالة سامية وتستهدف صناعة 
التعايش بين الشعوب وقبول الآخر المختلف والمخالف؛ لذا لم نضع عنصر «التاريخ المشترك) 
ضمن المشتركات العامة بين الشعوب؛ لأن الحقيقة التاريخية تقول بن ثمة شعوبًا لا يمكن أن 
تلتقي أبدا على تاريخ مشترك فتاريخها يغلب عليه الصراع والحروب» ولكن وضعه في 
«المشترك الخاص» سيمررٌ لنا كثررًا من التصنيفات؛ فبوسعنا أن نجد لكل شعب تارا 
مشتركا يغلب عليه الوفاق والسلام مع شعب آخر على الأقلء N‏ 
التواصل والتقارب واللقاء بينه|. 
لكن المؤسف أن يوجد من بين الناس من يبحث عن تاريخ الأزمات والاضطهادات» 
والحروب الأهلية التي دارت بين الشعب الواحد وهو التاريخ الذي يُمَثّل شذوذًا في مسار 
تاريخ التوافق العام بين مكوّنات هذا الشعب» ولا يكتفي «دعاة التصادم» هؤلاء -في كثير 
| من الأحيان- E SS‏ 
آر اکن ارو کو ی انحوی ا السات التي لا بختلف 


)١( -‏ عاطف عودة الرفوع: الإعلام الإسرائيلي وحددات الصراع ص۹٤ .٠٠‏ 


A‏ اطشرك الإنساني 


فيها اثنان أن في كل أَمَة وكل حكومة عادلين وظالمين» وآن الظالم قد يظلم القريب والموافقء 
كما يظلم البعيد والمخالف» وأن من الناس مَنْ لا يرضى من خالفه في الدين والسياسة بالحق 
ولا بالعدل» وأن من أخبار التاريخ الصادق والكاذب؛ فعلى هذا يسهل على كل مّلع على 


(1) 


التاريخ المشترك بين الأمم والِلل أن يجمع منه ما يكره بعضهم على بعض» 

من أین نبدا؟ 

هذا سؤال قد يشثور في الخاطر: من ين نبداً؟ ما النقطة الصحيحة من هذا المسار التار يخي 
للبدء في نقاش التوافق والتعايش؟ ومَنِ الذي مدد هذه النقطة؟ ) 

الإجابة -بواقعية شديدة- هي أن الموية مع الطموحات المستقبلية يجددان معا من ين 
نبداً؛ وهذان العاملان واضحان في إنتاج المفكرين في كل حضارة» فصمویل هنتنجتون حین 
تحدّث عن الغرب الواحد» الذي يجب أن يتكتل ضد غيره كان محدد الموية وهي المسيحية 
الكاثوليكية» والطموح وهو الحفاظ على التفوق الغربي؛ ولذلك تحدّث عن «ا لط التاريخي»» 
وبداً من لحظة تقسيم الإمبراطورية إلى شرقية وغربية""» رغم آنه كان يستطيع أن يبدا من 
أفلاطون وأرسطو» كا فعل رونالد سترومبرج وهو يورّخ للفلسفة الخربية فخورًا بها 
ومؤكدا أن كل الحضارات الأخرى ل تمذم شيتًا ذا بال؛ لأنها حضارات «فاترة اهمَة» بطيئة 
ا لخطى» مَكَبّلة بأغلال العادات والتقاليد»”'› وسترومبرج أيضًا م يفعل مثل ول دیورانت 
الذي بدا «قصة الحضارة» من الشرق؛ مُوقتا أن المدنية لا تتو قف «على جنس دون جنس» فقد 
تظهر في هذه القارة أو تلك» وقد تنش عن هذا اللون من البشرة أو ذاك” . 

لكنهم اختلفواء وكان اختلافهم هذا بوحي من اختيارهم للهوية ورؤيتهم للمستقبلء 
فهذا فارق ما بين مَنْ رأى هويته في «الغرب المسيحي الكاثوليكي»» ومن رأى هويته في 
«(الغرب العقلاني»» ومن قصل أن يتحدث عن الإإنسان. 


(۱) محمد رشید رضا: محلة المنار ۲۵/ .۷٠۹‏ 

(۲) صمویل هنتنجتون: صدام الحضارات ص۸٥۲‏ . 

(۳) رونالد سترومیرج: تاریخ الفکر الأوربي ا لحدیٿ ص۹٠.‏ 
)٤(‏ ول ديورانت: قصة الحضارة .1/١‏ 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 


وكذلك في الحضارات الأخرى» ففي مصر يبدا من يرى هويته «مصرية» من التاريخ 
الفرعوني» ك) قال أحدهم”" في مقال له: «مِنْ حى المصريين ومن الواجب عليهم أن يستثيروا 
دفائن الفراعنة جيعًاء ون يربطوا حاضرهم وماضيهم رباطا ظاهرًا لكل عين» وإنهم إذا 
ليضيفون إلى قوتهم وة ولَيصَاعفون من مجدهم أضعافاء ولَيّزْدادون لذلك بالخياة استمتاعًا 
وما تذوقا». ومَنْ أراد أن يرى مصر عربية إسلامية بدأ بالنظر منذ تاريخ تعربها ودخوها 


٤‏ دین ا 


دورالتاريخ في التقريب بين الشعوب: 

ثمة ثلاث درجات لاستعمال التاريخ في التقريب بين الأمم والشعوب: 

الأولى في حالة وجود تاریخ من التوافق» فحينئِ يتم استعمال هذه الورقة لتكون من ضمن 
خطوط التواصل بين الشعبين. 

الثانية في حالة عدم وجود تاريخ مشترك» فحينئزٍ يكون انعدام التاريخ العدائي من الأسباب 
التي تيح مساحة إضافية -مع المشتركات العامة والخاصة- للتقارب بين هذين الشعبين. 

الثالثة في حالة وجود تاريخ عدائي بين الدولتين» فحينئزِ يكون من واجب التعرضين 
للتقريب والحوار ين الشعبين أن يتجاوزوا هذه النقطةء وألا یکون هذا التاریخ مثار حوار على 
مائدة التقارب» فإنه إن أثير نكا جروح الماضي» ونسف آمال التقارب والتواصل والالتقاء. 

ثم تأتي مساحة أخرى يصنعها التاريخ المشترك؛ لزيادة التقريب .بين أبناء الشعب 
الواحد» فيكون إضافة إلى ما بينهم من الروابط والمشتركات العامة والخاصة» وهذا ا معنى 
يلتقطه الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري فيقول: «المدنية الإسلامية هي ميراث حلال 


هو الدکتور محمد حسین هیکل» وقد عاش شطرًا كبيرًا من حياته في الدعوة إلى الفرعونية» ولكنه عدل عن ذلك 
إلى الاتجاه اللإسلامي في) بعد. 

(۲) مجلة السياسة الأسبوعية بتاریخ ۲۷/ ۱۹۲۹/۱۱م» نقلاً عن : محمد محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر ۲/ .٠٤١۹‏ 

e e DT e انظر: محمد عارة‎ )۳( 

)٤6(‏ عبد الرزاق السنهوري (١۸۹٠-١۱۹۷م):‏ أشهر فقهاء القانون في العام العربي والإإسلامي» عمل وزيرًا 
للمعارف أكثر من مرةء من أهم أعباله أنه وضع المقدمات الدستورية والقانونية في العديد من الدول العربية؛ 
أهمها: مصرء والسودان» والكويت» والإمارات. 


للمسلمين والمسيحيين واليهود من المقيمين في الشرق» فتاريخ الجميع مشتر 
تضافروا على إمجاد هذه المدنية». 


هذه العبارة التي قاها الفقيه القانوني المسلم لا يُشبهها إلا أحتها التي قاها المفكر القومي 
المسيحي الأرذوكسي نقولا زيادة""» قال: «وبتعريب العناصر الأأخرى بالاختلاط والتزاؤج 
والجوارء وبنشر الإسلام واللغة العربيةء أصبح تاريخ البلاد العربية تارا مشتركا للعرب من 
المسلمين والنصارى» وخلّف هذا التاريخ ارك دكات وة و اشارا ت وظنة ادا 
قوميًاء وقَصَصًا شعبيًاء وشعرًا حماسيًا كتب بلغة عربية واحدة» هذا التاريخ المشترك هو الذي 
وحد تقاليد العرب وعاداتهم» وقَرّهم بعضهم من بعض». 

لقد استطاعت الحضارة الإسلامية أن تضرب الئل في هذا الباب أيضا؛ فحيث خلا 
تاريخ الحضارة الإأسلامية في عمومه من الاستعلاء والعنصرية والاضطهاد للطوائف غير 
المسلمة» كان البديل أن نتج «تاريخ مشترك» بين کل هذه الأطياف والطرائف. 


لا تاريخ عدائي : 

الشعوب في هذا عالمنا ينحصر تاريخها العدائي مع عدد قليل من الشعوب: شعب أو 
iO PD EE AE‏ 
غادقات سل ا التاريخ الخال من ادا ف وهذه العلاقات 9 بطيعة 
الحال بين الشعوب التباعدة جغرافياء حيث تقل فرص نشوب نزاعات على الأرض أو 
المواردء وتنعدم حاولات الاحتلال والتوسع من أحدها على حساب الآخر. ‏ 

وعلى سبيل المغال» نأخذ العلاقة بين مصر وأرمينياء فنحن لا نكاد نجد بين الدولتين تارا 


(۱) نادية السنهوري» توفيق الشاوي: عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية ص۱۸٠١.‏ نقلاً عن: عمد 
عارة: في المسألة القبطية ص١٠‏ . 
(۲) نقولا زیادة: (۰۷ ١ ١١--٠١‏ م)» مؤرخ ومفكر عربي» فلسطيني الأصل» سوري النشأة لبناني الجنسيةء وهو 
مسيحي الديانة» وكان مؤرخا موسوعياء من أهم كتبه: (رواد الشرق العربي في العصور)» (وثبة العرب)» (قمم 
من الفكر العربي الإسلامى). 
Wa SE E e)‏ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


لے 


من التوافق والتآزر» كا لا نجد تاريمًا من العداء والتنافرء ثم إن الجغرافيا لا وهل قيام علاقة وثيقة 


ين البلدين› غير آنه بالنظر إلى تاريخ العلاقات بينه] سنجدها بدأت من القرن الثاني الميلادي؛ حيث 
تمت هجرة أرمينية كبرى إلى مصرء ثم أنشئت أول كنيسة للأرمن في مصر في القرن العاشر 
اميلادي”"» فكانت هذه الكنيسة وراء هجرة الأرمن في الحقب التاليةء والتي تكاثرت فيا بعد وتو . 
بعض الأرمن مناصب مهمة؛ مثل نوبار باش" الذي كان أول رئيس للوزراء في مصر؛ لقد ساعد 
هذا التاريخ على قيام علاقات ثقافية وفنية وعلمية واقتصادية وسياحية بين البلدير ° 

بل وقد نجد حالات أخرى تنعدم فيها العلاقة التاريخية حتى على مستوى الشعوب» 
اطا ككل مسل الال الفلاف ن مر و كردا ها قد دات مورا (فراير 
«(e 140۸‏ الا يخ المشترك من الصبغة العدائية كان محفرًا لنمو سريع في ) 
العلاقات» فبعد سنتين (١١۱۹م)‏ ارتفع التمثیل الدبلوماسي بين البلدين إلى السفارة 
واعترفت كمبوديا بالجمهورية العربية الل » وتم توقيع معاهدتين للتجارة والثقافة 
و و ا 

تاريخ من التوافق : 

يمل التاريخ الإسلامي عنصرًا مشتركا بين كل الدول الإسلامية» وكا ذكرنا من قبل في 
أن الموية والطموحات هي التي دد من أين يبدأ التاريخ» فإن وجود الموية الإسلامية التي 
بدورها تدفع المسلمين دات إلى التحالف والتكتل بل والتوحد» يجعل التاريخ الإسلامي منذ 
بُعث النبي بيا نقطة تبداً من عندها الشعوب الإسلامية» واستنادا إلى هذه الحقيقة سيمَثل 
هذا التاريخ المشترك عنصرًا إضافيًا بين الدول الإسلاميةء لا سي) المتباعدة جغرافيً. 


(1) أي: الثالث الهمجري وني ظل الحكم الإسلامي. 

() نوبار باشا ۱۸۹۹٩ - ۱۸۲٩(‏ م) : مسيحي أرمني» وهو اول رئيس لوزراء مصر» تول منصبه هذا ثلاث مرات. 

(۳) انظر التفاصيل في: إبراهيم حامد المغازي ار اررق الاطلن الاأري ا E‏ 
إبراهيم سليم» ص ۰۸۲ AY‏ 

NENE ES e a e 
GT 
U ۲٦۰ص سلیم‎ 


E ا‎ ٠ 
04 ا اطشرك الإنساني‎ ۸ &ê 


وكمثال على هذه الحالة نأخذ العلاقة بين مصر وباكستان؛ فهي علاقة ترتكز على 
محورين: الدين الذي يصنع تاريحًا مشتركا بين الشعبين» ثم التاريخ الخالي من العداءء فكانت 
مض من الذول:التى سارعت للاعتراف بباكستان» وتبادلت معها العلاقات الدبلوماسية» ‏ 
وأيّدتها في الأمم المتحدة بشأن قضية الجلاء البريطاني» واشتركت باكستان ومصر في تأسيس 
مؤتمر الإإسلامي ٠۹١١‏ ءم» الذي كان نواة لمنظمة المؤتر الإإسلامي» ورفضت مصر موقف 
الهند ني حرب ۱۹۱۰ م» ک) رفضت انفصال باكستان الشرقية ١۹۷٠م»‏ وصوّتت ضد الغزو 
المندي في الأمم المتحدة» وكانت باكستان قد رفضت قيام دولة الكيان الصهیوني ٠۹٤۸‏ م› 
وعدوانہا على مصر ٦٥۱۹م‏ وعدوانہا التالی نی ۱۹٦٩۷‏ م» وأیّدت مصر في حرب ۱۹۷۳ م» 
وشهدت العلاقات بين البلدين نموا وتطورًا كبيرًا في المراحل التاليةء ك لا يزال الشعب 
اللصري - مع باقي الشعوب الإسلامية - يويد باكستان في قضية كشمير" . 

وإذا كانت الحالة المصرية الباكستانية نموذجًا لتاريخ بلا عداءء إضافة لاشتراكه) في 
الدين» فإن الحالة المصرية الجزائرية -كمثال- هى الحالة التي يمل فيها التاريخ عنصرًا أقوىء 
فثمة تاريخ من التعاون المشترك يضاف إلى الاشتراك في الدين واللغة. 

«(فمنذ خسينيات القرن العشرين» وضعت مصر كل إمكانياتها المادية والمعنوية لمناصرة 
ثورة الجزائر عام ٤‏ ١۱۹۰م‏ إلى أن حصلت على استقلاها» كا كانت أولى الدول التي شاركت 
بأبنائها في تحقيق عملية التعريب لناهج التعليم بالجزائر» واستعادة هويتها العربية» وبالنسبة 
للجزائر» فقد شارکت مصر بکل قو في حرا مع إسرائیل عامي ۷٩۱۹م‏ و۱۹۷۳م» وسال 
الدم الجزائري مع الدماء المصرية على أرض سيناء.. وخلال العقد الأخير من القرن العشرين 
شهدت العلاقات بين البلدين آفاقًا جديدة من التعاون واتفاق الرؤى بشأن خختلف القضايا 
الدولية واللإقليميةء ويأتي على رأسها الصراع العربي ال 


)١(‏ انظر التفاصيل: جلال الحفناوي: باكستان» منشور في الأطلس الآسيوي» تحرير: محمد السيد سليم» رجاء إبراهيم 
) سلیم» ص ۱١۲-۱٥۰‏ . 
(۲) العلاقات المصرية الجزائرية» النشرة الرسمية للهيئة العامة المصرية للاستعلامات» من موقعها على الإنترنت» على 
الرأبط: WWW .S18.£0۷.€8‏ . 


الباب الثاني»: نظرية المشترك الإنساني 


وحَلّ هذا التاريحٌ كعنصر ملطّف للأجواء بعدما نشبت أزمة بين مصر والجزائر بسبب 
مباراة كرة القدم في أواخر عام ۹٠٠۲م»‏ واستخدمه العقلاء في كلا البلدين للتذكير به» كما 
استخدمه الدبلوماسيون في سعيهم لتهدئة الأجواء» ونرى هذا بوضوح في تصريح وزير 
الخارجية الملصري أحد أبو الغيط: «لا جب أن ننسى أن الجيش الجزائري حارب على الأرض 
اللصرية» ولا جب أن ينسى الإخوة في الجزائر أن مصر كانت السند الأساسي لمساعدة جيش 
التحرير ابحزائري للانتصار عل الاستعهار الفرنسي». 

وتظل أقوى الحالات التي ا فيها عنصر «التاريخ المشترك» كعنصر تقريبي» هي 
حالات الدول التي كانت متوحدة ثم انقسمت أو انفصلت لعديد من الأسباب والظروف 
التاريخية» سواء الخاصة بالاستع|ر أو التي ادت إليها بعض النزاعات. 

ومن أوضح هذه الأمثلة أرض الشام» التي طا واحدة عبر تاريخهاء حتى تم 
الاتفاق بين المستعمرين الإنجليز والفرنسيين على تقسيم هذه البلاد في إطار السعي لتمزيق 
الدولة العثمانيةء التي كانت تحكم هذه الأراضي» TF‏ أرض الشام إلى أربع دول؛ هي 
ل وا و 

وكذلك بلاد السند والهند» التي مل الآن دول اند وباکستان وأفغانستان؛ فهذه البلاد 
تمثل وّحدة بشرية برغم تنوعها البديع في الأعراق واللغات والثقافات» ورغم تورعها على 
الدول التي تنازعت السيطرة على هذه المناطق» إلا أا َل تئل كيانًا واحدًاء وكثيرًا ما 
حکم هذا الكيان ككتلة واحدة -ما عدا المناطق الحنوبية من الهند- کا حدث مع الغزنويين 
والفورتن وسااطن الول ى ى عه الاجتال الإنجلیزي کان الإنجليز بحتلون هذه 
المنطقة. 


لقد انفصلت آفغانستان وأصبحت کیاتا وحدها منذ عهد نادر خان في القرن الثامن 


(۱) تصريح بتاريخ /1/٦‏ ١٠٠۲م»‏ عقب لقاء مع وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسى على هامش مشاركته) لي قمة 
فرنسا- إفريقيا بمدينة نیس الفرنسية یومی (۳۱/ /٦/٠۰١‏ ١٠٠۲م).‏ 
(۲) رأفت غنيمي الشیخ وآخرون: تاریخ آسيا ا لحديث والمعاصر ص٩٠۴٠‏ وما بعدها. 


rj‏ اطشقك الإنساني گ0 


ا آم انفصال باكستان عن المند فقد كان في عام ۷ م» بع بعد مزيد من النزاعات 
الدينية بين المسلمين والهندوس» والتي يشار بأصابع الاتهام في إشعاها وتغذيتها إلى الاستعار 
الإنجليزيء وهذا ما جعل الانفصال على ساس ديني مطلبًا ملخّاء وهو الانفصال الذي ¿ 
ا 

والقصد أن التاريخ المشترك هذه المنطقة يمكن أن يكون الورقة الأقوى على مائدة اللقاء 
والتحاورء بالإضافة إلى التداخل العرقي واللغوي والاشتراك في الأرض والمصالح المشتركة. 

التاريخ العدائي : 

وآخيرًاء فإِذا كان التاريخ بين بلدين تارا عدائيًا ني مجمله» فإنه ينبغي في هذه الحالة على 
المتحاورين أن يرفعوا هذه الورقة من على مائدة الحوار» وأن بحاولوا تجاوزها؛ لأنبا ورقة إذا 
دار حوها حديث نكت فيها الجراح واستفرّت فيها النفوس واستعلتّت العداوات» فآخر ما 
يمكن أن يقال في حوار بين الجزائر وفرنسا هو ذلك الذي يذكر بقرن ونصف من الاحتلالء 
الذي سقط فيه أكثر من مليون شهيد, والحال نفسه عند الحوار بين إسبانيا والمغرب» أو بين 
ليبيا وإيطالياء أو بين مصر وبريطانيا أو بين العراق وأميركا.. وهكذا. 

ويمكن الاستفادة بالتجربة التركية الأرمينية التي بدأ الأتراك والأرمن يتجاوزون فيها 
المشكلات التاريخيةء «فأرمینیا ترید من تركيا شريكًا تجاريًا قويًا وطريقا للانفتاح عل الخرب» 
وسندا في نزاعاتها الإقليمية الأخرى» كما ترى تركيا مصلحة استراتيجية في إنباء خحصوماتها 
التاريخية مع أر مینیا وقبرص وکردستان العراق» ونزع ما یمکن أن یکون سبیلاً لتدخلات 


De 
خارجية بجانب ممارسة دور إقليمى أكثر حيوية»".‎ 


(1) عاطف سعداوي: آفغانستان» منشور في الأطلس الآسيوي» تحرير: ST‏ 
ص ۹۳. 

() انظر التفاصيل: حمود شاكر : : موسوعة التاريخ الإسلامي .AY- -۴١ /١۹‏ 

(۳) تقرير مجموعة الأزمات الدولية ٠ ٠۰٠۹/٤/۱٤‏ عرض ماهيتاب مكاوي: مجلة السياسة الدولية يولیو ۹٠٠۲م»‏ 


بتصر ف. 


کل بني البشر يتکلمون» ویستطيعون التعبر ع ٤‏ صدورهم بألسنتهم» وهذه من 
المميزات التي َير الكائن الإنساني» وهي ميزة أعطاها الله إِياه: حل الإنْسَانَ © عَلمَهُ 
الان [الرهمن: ۳ء .]٤‏ 

فاللغة من أهم خصائص الإنسان» وهي خاصية يتمتع بها كل البشر» فهي -من حيث 
مبدأ النطق والبيان والتعبير- مشترك إنساني عام» وعا له دلالة في هذا السياق أن كثيرا من 
علا اللفوبات ل رون ووذ لفة يمك أن بطل غلا #اللغة الدانةاء وها ها برك آن 
اللغة ليست بالشىء الذي يجري عليه معيار التقدم والتخلف» بل معيار التطور والتنوع» 
بمعنى أن اللغة كانت خاصية إنسانية تام موجودة فيه منذ خلق» ولم تكن شينًا معدومًا ثم 
اکتسبه مع تقدم ارف 

فمثلاً: يتحدث جرينبرح"" - أحد علاء اللغة- عن اللغات البدائية ليشير بها إلى 
اللغات غير ال مكتوبةء بينها يضع بيلز وهويجر الكلمة بين علامتي اقتباس في معرض حديشه) 
عن اللغات البدائيةء ثم يمضيان ليثبتا حقيقة عدم وجود لخات من هذا النوع"" (أي لغات 
بدائية)» والواقع أننا عندما نقارن خصائص ني الثقافات اللاكتابية؛ كاللغة والدين 
والأساطير» ونظام القربى» وحبك الروايات» وتأليف الأشعار.. فإن أعضاء الثقافات 

ن 2 چ ا 26 

اللاكتابية لن يقموا على ودم المساواة» مح أعضاء المجتمعات الأتمدنة فحسب» بل سیتفو فول 
عليهم في أحيان كثيرة . 

لكن -ومع التسليم بمبدأً عمومية اللغة- فإن التعمَق في التفاصيل يظهر لنا أن البشر 
(۱) ھارولد جرينہر ج Joseph Harold Green beg‏ (۱۹۱۰-٠۰٠۲م):‏ عا لخة أميركي» متخصص في 

التصنيف اللغوي والجيني» ومتخصص ني اللسانيات الإفريقية والأنشروبولوجيا. 


(۲) آشيلى مونتاجيو: البدائية ص۸۸. 
)۳( المرجع السابق ص٤۱۹‏ . 


E‏ اطشرك الإنساني 


I 
الذين يتكلمُون, إن تختلف الستتهم ولغاعيم وهجا : #وه مِنْ ياه حَلْقٌ السَاوَاتِ وَالأزض‎ 
وَاختلاف ك َألوَايِكُمْ إ إن ني َلك لیات لِلْعَالِينَ) [الروم: ۲۲]؛ فلئن كان «البيان» هو‎ 
ا لجامع الإنساني» وهو المشترك العام» فإن ثمّة مشتركات خاصة لأهل اللسان الواحد» ثم‎ 

مشتركات أكثر حصوصية لأهل اللهجة الواحدة. 

يبلغ عدد اللغات التي أحصيت في العام فيا بين خسة آلاف إلى ستة آلاف لخة» وما زال 
ثمة اكتشافات جديدة لأقوام آخرين؛ ومن َم للغات أخرى» وتتعدّد اللغات في المنطقة 
ا لجغرافية الواحدة؛ فعلى سبيل الخال يدر عدد اللغات في إفريقية عادة بثانائة لغة» بين 
تقذرها خريطة مدرسة اللغات الشرقية بجامعة لندن بنحو ٠٠٠١‏ لغةء فضلاً عن اللغات 
e a‏ 

إلاً أن هذه اللغات الكثيرة إنا تجتمع في يُسكّى د «اللغة الأم»» وهي التي برض علاء 
اللغة وجودها؛ لتفسير الظواهر المشتركة بين مجحموعة من اللغات المتقاربة؛ مثل: اللغة العربية 
والعبرية والسريانيةء التي تشترك جيعها في عائلة واحدة» هي عائلة اللغات السامية"» 
وكذلك السكان في إفريقية جنوب خط الاستواء تنتشر بينهم ٠١(‏ لخة)ء يُطلق عليها البانتو 
وهي سكل أسرة لغوية واحدة» وكلمة «البانتو» معناها الاس ٠“‏ 

و غل السطة الرنظا تغل امن لاط الررطا يرن الدين كانرا بترن ها أن 
الهندستانية -وهي إحدى اللغات المستخدمة في الهند- تشبه اللغتين اللاتينية والإغريقية. 
واستنتجوا أن اللغات اللاتينية والإغريقية والسنسكريتية (الشكل القديم للهندستانية) 
e EE E ES‏ 
الحديثة» وإجراء المقارنات بينهاء فاكتشفوا أن جيع اللغات الأوربية تقريبًاء وكذا لغات 
فارس وأفغانستان وشمالى اهند نشأت من لغة واحدة» توصف باللغة الأصل» وقد أطلق 
علماء اللخة على تلك اللخة البدائية اسم المندو-أوربيةء ولا يوجد اليوم شىء مدون من 
(1) مجلة البحوث الإسلامية ۲۲۸/۲۷. 


(۲) الموسوعة العربية العالميةء «اللغة الأم». 
(۳) مجلة البحوث اللإسلامية ۲۷/ ۰۲۲۲ .۲٠٠٣‏ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


ا ولكن يُعتقد بأنما كانت لغة الحديث المتداولة في أوربا الشرقية قبل عام 
0 
۹ ی 


وعلى a‏ لغوية» كل لغة فيها تكون «اللغة الأم» 
لعديد من اللغات الأخرى» ثم كل لخة منها تكون الأم للعديد من اللهجات المختلفة؛ أي آن 
ثمة أربعة مستويات للالتقاء بين البشر في الساحة اللغوية: الاشتراك في اللهجةء الاشتراك ي 
اللغةء الاشتراك في اللغة الأ الاشتراك في العائلة اللغوية. 

لقد تفرعت عن اللغة العربية القديمة هجات عديدة أصبحت كل منها -قبل الإسلام- 
لغة منفصلة» عاش منها حتى الآن اللختان العربية والعبرية» وعن اللغة اللاتينية تفرعت 
همس فمجات» أصبحت في) بعد اللخات الإيطالية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية 
والرومانية» وعن اللغات الحرمانية الم تفرعت سبع جات أصبحت اليوم اللغات امولندية 
والإنجليزية والألانية والدنمركية والنرويجية والسويدية والأيسلندية» ومن أمثلة ذلك - 
أيصًا- اللهجات العربية الحديثة» التي يكاد أن يصبح بعضها غير مفهوم بين آفراد الأمَة 
العربية» والتي لولا وجود لغة القرآن الكريم كعنصر موحد في غاية القوة» e‏ 
مها له مستقلة ى بخذت فى اة الا ف 

وإذا أعدنا النظر إلى خريطة توزع الأسر اللغوية (انظر: خريطة رقم ٤‏ توزع العائلات 
اللغوية الإنسانية ص »)٤٥۹‏ سيمكننا أن نرى مساحات تقاربية أخرى لا نراها في غير هذه 
الخريطة. 

فمن الخريطة يبدو نا أن الأميركتين وأوربا وغرب آسيا ومساحة الوسط من روسيا 
والهند وأستراليا تنتمي إلى العائلة اللغوية «المندو-آوربية)» وهذه المساحة المنسجمة في هذه 
ا اد ت ف یکره آغرۍ. 

كا تنسجم منطقة العام العربي مع منطقة وسط وشرق إفريقيا في العائلة اللغوية 


٠‏ ()الموسوعة العربية العالميةء «علم اللغة المقارن». 
٠‏ (۲) نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ص١۸٠.‏ 


£ اطشرك الإنساني 


«الأفرو-آسيوية)» وتمثّل منطقة وسط وجنوب وغرب إفريقيا -ما عدا جنوب إفريقيا- كتلة 

EI E 

وي ارول اك إل الفاضص جد ان هة لات ن اعدد كم من ال فحت 
قائمة اللغات بحسب تعداد الناطقين بها؛ تأتي اللغة الصينية في المركز الأول ثم العربية» ثم 
الإسبانية» فالإنجليزية» فالبنغالية» فاهندية» فالبرتغالية» فالروسية» ثم اليابانية» فهذه هي 
اللات الغثر الأول بب غاد لخدتن الأضلكن اء حدتما ق اة اة ملازات 
من البشر ٥(‏ , ۲۷۸۲ مليون)» أي تقريبًا نصف بني الإنسان» ثم تأي في مراحل تالية لغات 
ال وال ا وال جا وااو وال دو 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن نصف البشر الذين يسكنون هذه الأرض يمكن 
تقسيمهم في عشر مجموعات كبرى» بمعنى أن شعب أي دولة -في هذا النطاق اللغوي- 
سيجد نفسه في حالة تفاهم والتقاء مع عدد كبير من الشعوب تشاركه في اللغة؛ ليس شينًا 
عظيًا أن نجمع عددًا لا حصر له من الاختلافات بين هذه الشعوب تحت مظلَة الانسجام 
اللخوي» فنصنع بهذا أرضية جديدة للتواصل والالتقاء والتعاون؟! 

ويزداد هذا القباس أثرا بضمٌ اللغات التالية في القائمةء فبدخول كل لغة يدخل معها 
غد أكرمن الد نا فعا ع جا اللات ذات الأعداد الفلا رغ دخا خرن أنما 
يقرب من ثلاثة آرباع البشر يمكن أن مجمعوا ني ثلاثين لخةء وبهذا تستطيع اللغة -وحدها- 
أن تَقَلّص الاختلافات البشرية إلى ثلاثين اختلاقًا فقط . 

وربا كان من المهم أن نتوقفَ -في هذا السياق- أمام التجربة الصهيونيةء التي 
استطاعت من خلال الرابط اللغوي أن تصنع أرضية قوية وثابتة من الالتقاء بين اليهود» 
الذين هاجروا إلى فلسطين من كل بلاد العام وأن تتجاوز -بمذه الوحدة- العديد من المزالق 
والمشكلات الكبرى» التي كان من الطبيعي أن يراجهها مجتمع غير متجانس» سكل من 
خليط لبيئات وثقافات وأجناس وعادات كثيرة» فلم يل إلاً على الدين اليهودي» ثم كان 


(۱) الإحصاء مأخوذ من موقع ويكيبيديا «الإنجليزية). 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


اللخططون للدولة على وعي هلهم لن ll‏ في ضرورة ا للمجتمع 
٠‏ الصهيوني» ونقول: «صناعة). لأن عملية إحياء اللخة العبرية من بعد موتها كان يشبه صناعة 
شيء جدید. 

ولولا أن الأقليات اليهودية احتفظت فى عزلتها «ال ميتو بتشاّد في تعلّم اللغة؛ لكات 
العبرية في عداد اللات المنقرضةء ولقد وصل هذا التمسّك إلى حد أن «الحديث اليومي بين 
اليهود في المجتمع م يكن يتم بلغة البلادء وإنم) برطانة بهودية خاصة تسَكّى باليديش» وحين 
کان هودي الجيتو يتعلّم لخة جديدة» فإنه کان يتعلّم «لشون و ٠‏ أي: اللسان ا 
أو اللغة العبريةء لأن محرد النظر إلى أبجدية الأغيار كان يعد ا ا 
اليهودي عليه حرق عينيه»" 

غير أن هذا التشدّد ني الانعزال جعل اللغة بعيدة عن التطوّر؛ إذ كان من المحرّم النظر في 
علوم الآخرين المكتوبة بأبجديات أخرى» لا سيا العلوم الحياتية؛ كالطب والمندسة.. وما إلى 
ذلك» بل حتى العلوم الإنسانية كالتاريخ كانت مقصورة على تاريخ اليهود وتراثهم» وهكذا 
احتفظ الجيتو بالعبرية كلغة لا هي توت ولا هي تتطور. 

لقد اختفت اللغة العبرية كلغة حب منذ القرن الخامس قبل اميلاد؛ لأن اليهود -خارج 
ا لجيتو- كانوا يتبون في كل بلد بقيمون فيه لخة شعبه» فتكلَمُوا الآرامية ثم الإغريقية» لكن 
هذا التبني اذ -لضرورة إحياء اللغة من جديد- شكل همجة لغوية عبرية جديدة» امتلأت 
بالتعابير العبرية المستمدّة من اللغة العربيةء واللغة الفارسيةء والبروفنكالية (نسبة إلى مقاطعة 
بروفنكال في فرنسا) والإسبانية» والألمانية.. وغيرها". 


بل إن متخصصًا في اليهردية والصهيونية مثل العلامة الدكتور عبد الوهاب الملسيري 
يرى أن المجتمع الصهيوني القائم حاليا لا تق في آي الا ى هذا اتون اللغرى» 


(۱) الجبتو: فطاع من مدينة تسكنه أقلية عرقية» أو دينية أو جموعة قوميةء والصطلح أصلاً يشير إل قطاعات في ادن 
الأوربيةء استوطن فبها اليهود أو أجبروا على العيش فيهاء واليوم يُطلق ا مص طلح على المناطق الفقيرة؛ حيث 
أجبرت الأقليات القومية على العيش فيها بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. 

."۲ ١۳١/١ عبد الوهاب المسيري: الأيديولو جية الصهيونية‎ ) (٠ 

(۳) حسني عايش: أميركا الإسرائيلية وإسرائيل الأميركية ص ۸۲. 


EES‏ اطشك الإنساني 


ver 


يقول: «لا يمكن الحديث في الوقت الحاضر عن أية خصوصية إسرائيلية؛ ولكن حتى إن 
ظهرت مثل هذه الخصوصيةء فإنها لن تكون خصوصية ودية عالمية» وإنا خصوصية 
التجمَّع البشري الاستيطاني في الشرق الأوسط ذلك المجتمع الذي يتحدّث سكانه اللغة 
العبريةء مع هم جاءوا من تشكيلات حضارية شتى» وأحضروا معهم خصوصياتمم 
الحضارية المختلفة»'. 

ولا نجد عبر التاريخ مثالاً على التوحيد اللغوي أفضل من تجربة الحضارة الإسلامية مع 
اللخة العربيةء فبالرغم من أن HT SS‏ 
مُعينة» وبالرغم من أن الإسلام ضمَ في إمبراطوريته الواسعة أغلب اللغات واللهجات 
العر و ي ا وقتذاك» إل أن الإقبال على اعتناق الإسلام کان يحمل في طیاته إقبالاً على 
E NE‏ وخ غر امش لمن قد اذا من العرمة ا ي 

كا أن سيادة اللغة العربية باعتبارها لغة العلوم في العصر الوسيط› أضاف مزيدًا من 
الإقبال عليهاء إلى الح الذي يُصَرّح فيه بول ألفارو -وهو علماني إسباني- فيقول وهو 
مخاشفت: «المسيحيون مولعون بقراءة الأشعار والقصص العربية» وهم يدرسون فقهاء 
الإسلام وفلاسفتهء لا ليدحضوا ما يقولون؛ بل لتصحيح لختهم العربية وتنميق أسلوبهم» 
وهل لدينا اليوم من غير رجال الدين مَس يقرا التفاسير اللاتينية للكتاب المقدس» أو مَس 
يدرس الأناجيل» أو كتابات الأنبياء والرسل؟ وا أسفاه! إن جميع شباب المسيحيين من ذوي 
المواهب يعكفون على قراءة الكتب العربية ودراستها بحماس»“. ذلك أن اللغة العربية كانت 
A E‏ 

وعن هذه الحقيقة يقول ول ديورانت: «قوى علماء الإسلام في ذلك العهد دعائم الأدب 
قروا راا ا ا ا ی ج و د ا ی واک 


.۷١ /۲ عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية‎ )١( 
.٠١١ص جوستاف لوبون: حضارة العرب‎ )۲( 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة ۱۳/ ۱۳۳. 

as ٠۳۲ص كارين أرمسترونج: سيرة النبي محمد‎ )٤( 

() ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص۳٦‏ . 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


وضعوه من المعاجم التي جمعوا فيها ثروة هذه اللغة من المغردات في دقة ونظام» 
وبموسوعاتهم وختصراتهم» وكتبهم الجامعة» والتي جمعت كثرًا من شتات الآداب والعلوم 
لولاها لخسرها العالم» وبمؤلفاتم في النصوص والأدب» والنقد التاريخي» ولا حاجة بنا إلى 
ذكر أسياء هؤلاء العلماء الأعلام». 


وكلا العاملين: اعتناق الإسلام» والإقبال على تعلّم العربية؛ لأنها لغة العلوم أنتج -في 
بعد- انسياح اللغة العربية التي لم تكن تتعدّى حدود ال جزيرة العربية إلى حدود العام العربي 
المعروف حاليّاء بعد إضافة كل الشمال الإافريقي» وكذلك مناطق أخرى كانت عربية ذات 
يوم» ثم جرت عليها ظروف تاريخية جعلت العربية ت ر 
ا لجزيرة الأيبيرية وبعض مناطق وسط إفريقيا وغربا. 


فكل الإنتاح العلمي ا مكتوب باللغة العربية -في ذلك الوقت- كان يقرأ في أقصى الشرق 
ك| يقرا في أقصى الغرب؛ كنتيجة هذا التوحيد اللغوي» الذي مجمع بين كل الاختلافات من 
الأعراق والأديان والأجناس والبلاد. ) 


وحتى الآن» ّل اللغة العربية مجالاً متيتا من مجالات التفاهم والتواصل عبر الشعوب 
التي تتحدّث a‏ اللحيط الأطلسى إلى الخليج العربي» والإنتاج الأدبي أو الفني المصنوع 
باللغة ا يَسوّق له في كل هذه الأرجاء» على العكس غا هو مصنوع باللهجات 
المحليةء كا أنه أكثر بقاء من الناحية الزمنية". 


كا ّل اللغة العربية وسيلة التواصل بين المختربين العرب في البلاد غير العربية» ومن 
خلال بحث بسيط على شبكة الإنترنت باللغة العربية عن الصحف والمجلات العربيةء التي 
تصدر من خارج الوطن العربي» وثَعَبرّ عن حالة من حالات التواصل القائم على الأساس 


.١۷١ ١١۷١/١۳ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )۱( ٠ 

( ق ح الممثل نور الشريف لبرنامج تلفازي بأن مسلسل «عمر بن عبد العزيز» الذي قام ببطولته» والذي كان 
باللغة العربية الفصحى» هو كعادة هذه النوعية من المسلسلات يظل دات معروضا ومطلوبًا للمشاهدين العربء 
وأن كل القنوات العربية تتناوب إذاعته» وهذه -يواصل - خاصية لا تعتلكها المسلسلات الأخرى. 


DET‏ اطشك الإنساني 


E 


ال ت ن هد ار ا ن و ا و د 

وثمة أمر ينبغي أن يذكر في سياق قوة اللغة كعامل من عوامل التواصل والتقارب 
والالتقاء» ذلك الأمر هو ما ئل فى حرص دول الاستعار على كسر هذه الرابطة اللغويةء فى 
الدول التي احتلتهاء؛ لأن ثمة إدراكا عميقًا بأثر اللغة في التواصل بين الشعوب الناطقة بها. 

فبريطانيا -على سبيل المثال- اتبعت سياستها المعروفة «فرق تَسد» في جال الصراع 
السياسي المباشر» وعمدت في المجال الثقافي والإعلامي إلى إثارة الخلافات اللغوية والإئثنيةء 
وكانت نتيجة ذلك تشجيعها للهجات المحلية؛ كجزء من تشجيعها للخلافات القبلية 
والطائفية» ومن هنا جاءت ماولتها لضرب اللغة العربية الفصحى» من خلال تشجيع 
إصدار صحف باللغات المحلية» وقد بهت القوى الوطنية العربية هذه المؤامرة في وقت 
مبكر» وحرصت على محاربة هذا الاتجاه بالإكثار من إصدار الصحف الناطقة بالعربية 
الفصحى» وذات الطابع الأدبي في الأساس" 

وهذا فلقد كان من الأمور المميزة لنشأة القوميات الحديثة هو أمر إحياء اللغة القوميةء 
بعد المحافظة عليها جيلاً بعد جيل» في ظروف قاسية تعمل في بعض الأحيان على طمسها أو 
القضاء عليهاء ومن أمثلة ذلك عاولة اتخاذ اللغة المندية لغة رسمية في جميع رجاء اهند 
المستقلّة» وبعث اللغة العبرية لخة رسمية ولخة حديث في فلسطين المحتلَة كا بينّاء ولعلّ أبلغ 
مثال على ذلك حافظة شعوب شال إفريقيا على لغتهم العربية؛ رغم السياسات المرسومة 
للقضاء عليهاء ثم بعثها من جديد لخة قومية للدول المستقلة بعد أن تحرّرت من نير الاستعار 
الأوربي الطويلء وكثيرًا ما يبلغ الاهتهام والاعتزاز باللغة القومية مبلغ عحاولة تنقيتها من 
الشوائب الأجنبية العالقة بهاء كا حصل مع اللغة الألمانية» وما تحاول الأكاديميات والمجامع 
اللغوية أن تفعله في أماكن ختلفة من العا!". 


(۱) راجع مواقع: دلیل الخیمة للمواقع: ( W.K ٣١4.٥0٥‏ ww)ء‏ دلیل نسیج (١c0۳.[ع۷۷W.۸45€)ء‏ دلیل 
تتا .(www.nesSnas.‏ 

(۲) عواطف عبد الرحمن: قضايا التبعية الإأعلامية والثقافية في العام الثالٹث ص ۸۷ء ۸۸. 

)۳( نايف خرما : أضواء على الدراسات اللخوية المعاصرة ص۰۱۸۷ ۱۸۸ . 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإتنسانى 


وذلك طهر ب كد أن ارال الخری كان فع لا فى ف اقرب الى شر 
بوحدة الانتاء» بل حتى الشعوب التي ليست ها لغات مكتوبة» ما أن تتحول إلى دول 
مستقلّة حتى تبدأ ني صناعة لغتها وكتابتها؛ ومن أمثلة ذلك؛ ما فعلته إندونيسيا حين اتخذت 
لغة الباهاسا المستمدّة من الملاوية المحكية في سومطرة مع شيء من المولندية المحوّرة 
واتخذت تنجانيقا"" اللغة السواحلية» ومثل هذا ما فعله من قبل اليابانيون والماشوريون 
والروس والمغول . 


% % 
ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلهاء ونُعيد التأكيد عليهاء وهي أن التواصل عبر المشتركات 
اا ا احترامًا للمشتركات العامّة» فعند احترام المشتركات العامة تتحوّل كل 
المشتركات الخاصة تلقاتتًا إلى عوامل تواصل والتقاء وتفاهم واحترام» فإذا سادت أجواء 
الاحترام والمراعاة للعدالة والحرية والكرامة والأخلاق الأساسيةء م تكن مشكلة في أن يتعلم 
مجتمع لغة قوم آخرين» وأن يتواصل معهم من خلاها. 
إا يودي اماك هذه ال انت العامة إلى بزوغ غ المشتركات الخاصّة كعوامل 
وهي عوامل ملتهبة مشتعلة لا يمكن إطفاؤها؛ ذلك أا عميقة متجذرة في الشعوب» حي 
ا د ی ا I a ad e‏ 
التحرر منه- خيانة وعمالة» وحتى الشعوب التي نجح الاستعمار في زرع لغته بينهاء 
وإجهاض لغاتها الأصلية ما تزال ترى في لغته عنوانًا للأزمةء وعلامة على تاريخ الإذلال 
as‏ 
وقد روی رئيس وزراء سنغافورة لي کوان یو" " وصانع تجربة نهضتها المتميزة» ي 


(1) هي الجزء القاري الذي اتحد مع جزيرة زنجبار عام ٤٦۱۹م‏ ليكونا معا جمهورية تنزانيا الاتحادية» استقلت عن 
بریطانیا في ٩‏ ديسمبر ۱۹١١‏ م» وأصبحت عضرا في منظمة الكومنويلث. 

.۷٥ص أشيلي مونتاجيو: البدائية‎ )۲( ٠ 

) OTE a ٤ SS 


0۰ اطشرك الونساني 


مذکراته أنه کان مثل نهرو" في شعوره تجاه اللغة» فكتب في يومياته القديمة: «أنا رجل 
عاطفي بدرجة أقل فأنا عادة لا أبكي أو أشدٌ شعري أو أمزق قميصي» ولكن هذا لا يعني أن 
شعوري تجاه اللغة يقل عن شعور نهرو لن يذهب ابني إلى مدرسة إنجليزية» ولن يكون 
أنموذجًا لرجل بريطاني» ولكني آمل بالطبع أن يعرف الإنجليزية معرفة كافية» بحيث 
يتحدّث مع آبيه في شئون أخرى غير الطقس»". 

فهذا كلام أناس فقدوا لختهم الأم بفعل المستعمر لکن هذا لم ينجح في جعلهم 
بخضعون لله بل جج من شعور مقاومتهم هاء ومن تسّكهم بلخاتمم TT‏ 
الا الي ا عر ا ا ر ا ال ا 0 کی هی 
ee E E SOD Cg EN bz‏ 
آلقاب يقصد ما التقليل من الشأآن""- - لا يحظون باحترام لدى الجاهير العريضة. 

بين لا تَطْلق مثل هذه المصطلحات على المخشبعين بالثقافة اليابانية أو الصينية أو اهندية. 
أو غير ذلك من الثقافات التي لم يكن بينها وبين العام العربي تاريخ من الاحتلال» أو 
حاولات طمس الهوية» ولا ينظر بعين التوتّر إلى مَنْ نيد لغات هذه البلاد ويقرأً آدابها 
وفنونهاء إن خلوٌ التاريخ من فترات عدائية يجعل تقَبُل هذه الثقافات واللغات والتواصل 
معها أمرّا ميسورًا. 

وني هذه الحالة فقط -حال وجود احترام للمشتركات العامة- يمكن أن يُنظر إلى كل مَنْ 
أجاد لغة -إلى جانب لغته الام- بحسبانه جسرًا بين شعبين» وحينها نستطيع إقناع كل م مَنْ يتعلّم 
ل جد باه اا ر ا جديا ن شين ضكرن القاعدة الفاربة الغو ين 
اتا 


(۱) کان نهرو يبكي؛ لأنه لا يجيد لخته الأم «المندية)» مثلم يجيد الإنجليزية. 

() لي کوان يو: قصة سنغافورة ص٤‏ ۲۲. 

(۳) لفظ ارون -التأمركون» هي بمعنى «المتشبه ب. E E gt‏ 
مثلهم» غير آنه لن یکون» فلا هو انتمی إلى أصله» ولا هو وصل إلى ما يريدء كقول الشاعر ساخرا: «كَايِرٌ كي 
ETT‏ 
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8ة العادات والتقاليد 

تنشا العادات والتقاليد بعد أن تركن الاه وتستق فى منطقة بعينها؛ فتبدا في سلو 
طرائق معيشتها؛ ومع هذا نجد َة كالغجر -مثلاً- تصنع لنفسها عادات وتقاليد برغم أا 
4 من الرخل» حتی إنہم ا أنفسهم «أبناء الرياح»؛ وذلك إن دل فإن) يدل على أن 
الطبيعة البشرية تستلزم وجود عادات وتقاليد أو بعبارة أخرى أن العادات والتقاليد هي من 
ناحية الأصل والوجود تمثل جزءا من المشترك الإنساني العامً؛ فكل شعب رُصدت له مجموعة 
من العادات والتقاليد. 

أا من حيث التفاصيل» فإننا نجد قدرًا هائلاً من التنوّع والاختلاف بين البشر في 
العادات والتقاليدء ربا نجد صعوبة بالغة تصل إلى حد الاستحالة إذا حاولنا البحث عن 
قبيلتين تتحدان تماما في العادات والتقاليدء إن هذا عسير حتى على التصور؛ لأنه حتى في 
المناطق المتجاورة جغرافيًاء والتي هما الاحتياجات الاقتصادية نفسهاء وتمتلك اللغة نفسهاء 
وتعتنق الدين ذاته» نجد بينها -رغم كل هذا- قدرًا من الاختلاف في العادات والتقاليد؛ من 
حيث طرق الزواج والطلاق» والاحتفال با مناسبات والأعياد» أو طقوس الموت والدفن. 

غو انما دون هذه السطور القادمة هو أن (العادات والتقاليد) إذا نظرنا إليها 
بمنظور التعارف والتعايش والتواصل» فسنجد فيها قاعدة أخرى من قواعد الالتقاء بين 
الإنسان وآخيه الإنسان؛ الأمر لا يحتاح أكثر من تغيير النظرة بالببحث عن المشترك لا عن 
للختلف ثم طَرح هذا المشترك والإلحاح عليه في حافل ومناسبات الالتقاءء مع الحرص ٠‏ 
والحذر الشديد من الاصطدام في ا جانب المختلف» بل (تجميده) في خانة ا لخصوصيات التي 
ترم ولا تحاوّل تغيبرها إلا في نطاق الحوار «بالحكمة والموعظة الحسنة»» وتحت مظلّة الحرية 
الكاملة فى الاستجابة هذه النصيحة المادئةء أو رفضها دون أن يُرَثُر هذا على مساحة المشترك 
التي توصل لمجالات التعاون والتفاهم والبناء. 


۲ ۰ اطشرك النساني 


إذّا؛ فالشعوب هما عادات وتقاليد» وهذا على مستوى الشعوب جيعًا؛ تلك التقاليد ذات 
0 غير حدود من الثراء والتنوع والاختلاف» يمكن لمن أحب التصادم واتخذ النظرة 
الأحادية للأمور أن لا يت رقف إلا عند جوانب الاختلاف ب يثمر الرفض والكراهية والتعالي 
ثم العنصريةء ويمكن لمن يبحث عن التعايش أن يتوقف عند مساحات الاتفاق ليبني جسورًا 
من التوافق والتفاهم» تستطيع أن تُثمر إمكانية من الحوار في مناطق الاخحتلاف في ظل المودَة 
والاحترام. ) 

وثمة ملاحظة ذات آهمية؛ وهي أن تلك العادات والتقاليد في الخالب العم لا معنى هما 
ولا فائدة بالقياس المادي» بها ركد أن الإانسان ليس مرد كائن مادي فقط٬‏ يتحرّك بوحي من 
غرائزه» أو حاجاته الاقتصادية» بل هو كائن مركب متجاوز لبعد المادي» فهو ذو أبعاد 
أخحرى روحية أو نفسية» ما يجعلنا نضع هذا الواقع أمام أعيننا ونحن نحاول الالتقاء أو 

٤‏ ى م 

الحوار» فليست الأمور ذات تفسير مادي» إِدًا فا لحل والتعاون والتفاهم لا يقتصر على الجانب 
المادي فقط . 

في السطور القادمة E as‏ 
المختلفة والمتباعدة في جال العادات والتقاليد؛ وهي أمثلة تشير إلى المنهج فحسب» فهي لا 
تزال تنتظر العلاء المتتخصصين والباحثين في هذا المجال e‏ والتفسير 
والتطوير والتوسيع. 

کا لايد في إطار هذا الهدف أن يتم التفريق بين العادات الدينية والعادات الشعبية 
فالعادات الدينية -التي تصاحب الاحتفالات بالأيام والمواسم الدينيةء التي هما ارتباط 
بالعقيدة وذكر في الكتب المقدسة أو شروحها- يظَل التعامل ا و ا ا 
تكون مطروحة -ولا يجب أن توضع- على طاولة الحوار؛ بين) العادات الشعبية يمكن أن 
تكو ن الا ارحب للا خد والعظاء وا رار والطرير والتغير. 
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العادة في اللغة: هي كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد ٠"‏ وأمًّا التقاليد فهي: العادات 
المتوارثة التي يقد فيها ا لخلف السلف» وقريب من هذه ا لمعاني ودلالتها -أيصًا- كلمة «العُرّف»» 
وتعريفها في اللغة يكاد يتطابق مع ما سبق؛ فهو خلاف النکر وما تعارف عليه الناس في عاداتم 
ومعاملاتہ" 

ويقول أحد فلاسفة الإسلام وهو الشريف الجرجاني“ في كتابه (التعريفات) وهو من 
أوائل المعاجم التي اهتمّت بذكر أساء واصطلاحات الألفاظ في العلوم» يقول: «العرف ما 
استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلمنّه الطبائع بالقبول» وهو حجة أيضًا؛ لكنه أسرع 
إلى الفهم» وكذا العادة؛ وهي ما استقَرًّ الناس عليه على حكم العقول» وعادوا إليه مرَة بعد 
ا 

لذا فالکلام في هذه الصفحات دائر على ما يفعله الناس بالتلقائية والطبع؛ لآنه في أعينهم 
طبيعي منطقي يشير إلى دلالات بعينها» وعكسه هو ما يثير الاستغراب والاستهجان 
والنفور. ) 

4 د 

طرح المفكر المصري الدكتور ميلاد حنا هذا السؤال: ما الأسباب والعوامل التي سكل 
الشاغر الأنسانة الخاغية؛ آي الشاغر العامة الك رة فى حاعة أو أآئة أو شحب؟ وها 
سوال يُعطي مدخلا آخر لرصد التشابمات بين الشعوب المختلفة. 


يقول: قد يعود بعضها إلى عوامل جغرافية بيئية» فالطبيعة والمناخ OS‏ 


)١(‏ المعجم الوسیط ۲/ ٠٠۳١‏ وانظر: ابن منظور: ا تاج العروس» باب 
الدال المهملة فصل العين ۸/ .٤٤١‏ 

(۲) المعجم الوسيط ۲/ .۷٥١٤‏ 

(۳) المعجم الوسيط ۲/ ٠۹١‏ وانظر: الجوهري: الصحاح» باب الفاء فصل العين /٤‏ ١١٤٠ء‏ وابن منظور: لسان 
العرب» مادة عرف .۲۳٠٣/۹‏ 

(6) الشريف الجرجاني : هو علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني ( «(p11 T= Aa^A1 1-7 ٠‏ 
فيلسوف» من كبار العلاء بالعربية» تلقى تعليمه في شيراز وبا توفي» من مؤلفاته: التعريفات› رسالة في فن أصول 
الحديث. انظر: الزركلي: الأعلام /١‏ ۷. 

. الجرجاني: التعریفات ص۱۹۳‎ )٥( 


» 
°٠ “> 
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I 


النفسية للجاعات الإنسانية؛ حيث سكان الوديان والحضارات الزراعية آميل إلى الهدوء 
النفسي» والتعاون بين الأهل والجيران والاطمئنان للآخر» بينم الصحراء وامتدادها اللانمائي 
يدفع لانطلاق الخيال» والخوف من الغريب القادم من بعيد؛ ولذا فلا بذ أن يرفع الغريب يده 
واضحة بالسلام؛ حتى يطمئَنٌ صاحب الكان إلى أنه ليس عدوا أو حمل سلاحًاء ولأن 
سكان الغابات معرّضون لمخاطر الافتراس من الحيوانات والزواحف التي قد تنقض عليهم 
ي لحظة غير متوقعة» ولأن الرعد والأمطار ظواهر متكرّرة تحدث دون انقطاع أو دون إنذارء 
فيتركّبُ على ذلك حالة دائمة من الترقب وعدم الاستقرار؛ أي: القلق المستمرّ لأهل هذه 
لمناطق؛ لذلك فالحياة رخيصة والموت موجود عند أي منعطف وفي أي لحظةء ولا يرق بين 
كبير السنْ أو يافعه» ما سكان المناطق الثلجية فإنهم يجتمعون في أماكن محصَنة طلبًا للدفء» 
ولمقاومة الطبيعة القاسية لأشهر طويلة؛ لذلك فالت )اسك الأسري للعائلة الصغيرة والتعاون 
الأأكيد في| بينها هو الضان لاستمرار الحياة. 

إن هذا يجعلنا نتوقع أن سكان المناطق المتشابہة في البيثة وا مناخ سيجدون بينهم فرصًا 
أكبر للتشابه في الطبائع والعادات والتقاليد وطرائق السلوك والتعامل؛ إن هذا تشابه وثيق 
ومتين» ولكن قليلاً ما ينظر إليه باعتباره مدخلاً من مداخل الاقتراب والالتقاء بين الشعوب 
المتباعدة الديار المتقارية الاأرد ض والریاح والأمطار. 

مد کد %4 

الاحتفاء بالموتى : 

في مدغشقر يقَيمُون كل عام -في أواخر الصيف وأوائل الخريف بعد موسم حصاد 
الأرز- احتفالات كبيرة؛ يقومون فيها بإخحراج عظام الموتى من القبور والاحتفال بالموتى؛ 
نهم يعتقدون أن آرواح الموتی ما زالت تعيش بينهم» ومن مراسم الاحتفال أن يتحدث أفراد 
العائلة إلى العظام» ويعرّفونمم بأنفسهم» ويقصون عليهم الأعمال المجيدة والحسنة التي قاموا 
ها مع تثب ذكر الأعال السيئة؛ لكي تسعد روح ايت ولا تبتتس» وهم بنفقون في هذه 


(۱) میلاد حنا: قبول الآخر ص۰۲۱ ۲۲. 
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الاحتفالات الأموال الطائلة» التي ربا تت على كل حصاد الغلالء وكلا استكثروا في 
الاحتفال والإنفاق كان أفضل وأكثر إسعادًا للميت» ثم يُعيدون دفن العظام بعد لها بالحرير 
- والطواف اء ويضعون معها التبغ والنقود والذهب؛ لكي ترتاح روح الميت» ولا شك أن 
قومًا على مثل هذا الحال في الاعتناء بالموتى تكون أضرحتهم مثالا في الإنفاق والضخامة؛ 
فهم يعتقدون ويؤمنون بأن اموت ليس ناية الإنسان . 

وهذا الاحتفاء بالموتى مرتبط عند التايوانيين باحتفاهم بأول السنة القمرية» وهو 
الاحتفال المشهود الذي يتوف عنده كل شىء» وتكون الاستعدادات قائمة في كل بيت» 
والكل مشغول بتنظيف البيت» وإعادة صباغته وتلوينه» وتزيين الخرف بالزهور» وعند 
غروب شمس الليلة الأخيرة من السنة القمرية تجتمع العائلة داخل البيت» وتغاتق الأبواب 
بالشمع والورق الأحمر» وقبل تناول طعام المأدبة الكبيرة يجني كبر العائلة رأسه ويتبعه 
الآخرون فهذه هي تحية التكريم للأسلاف» وعند انتصاف الليل ينطلق التايوانيون إلى 
الشوارع وتستمٌ الألعاب النارية حتى الصباح". 

ولا يَبْعد اليابانيون عن هذه الصورة الاحتفائية باموتى؛ إذ بجحتفلون في شهر يوليو من كل 
عام بيوم (أرواح الأهل)» وفيه يعود الناس إلى قراهم ومواطنهم الأصلية؛ إذ يعتقدون أن 
أرواح الموتى تعود في هذه الفترة إلى مواطنها الأرضية» فيستقبلونما بالتر حاب والاحتفالات» 
ن ااغ رو اقات إل عر ال اجر اة وال ار ور ا 
الذي تلتفبٌ حوله أرواح الموتى فتعيش معهم ليومين» وني هذا العيد يجتمع شمل العائلات 
لا 

بنا يلتقي الكوريون مع التايوانيين في الاحتفال بأول السنة القمرية» ويلتقون مع كل 
من يمجد د الأسلاف في مراسيم وطقوس الخفل؛إذ يدو الوص على تكريم وشكر الأجدان 
فيوضع الطعام آمام صورة أحد الأسلاف» وينحني أصغر أفراد العائلة انحناءً شديدًا مام 


(۱) أدیب أب ضاهر: عادات الشعوب وتقالیدها ص۳۹-١٤.‏ 


)۲( المرجع الاق ص .۸٥-۸۲‏ 
(۳) عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص۳٠.‏ 
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أجداده وآبويه وإخوته الأكبر ست واجتماع شمل العائلة الكورية في اليوم الثامن من ظهور 
القمر بين شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام لا يختلف عن اجتهاع شمل العائلة اليابانية في 
شهر يوليو '. 

الخاطبة: 

ومن أو جه التلاقي الطريفة في جال العادات والتقاليدء هذا التلاقي في نظام (ا-لخاطبة) 
التي تقوم بدور الوسيط بين الشاب الراغب في الزواج والفتاة التي بلغت سن الزواج» وهو 
نظام موجود في كثير من الدول العربية» كا هو موجود -أيصًا- عند اليابانيين وعند 
ا ا و 
الأسرتين في مکان عام 

الشاي: 

شعوب كثيرة تشرب الشاي وتدمنه من أقصى الشرق إلى أقصى الخرب؛ اليابانيون 
والصينيون» واهنود والسيلان» والإأندونيسيون والفيتناميون» والأتراك -وهم يحققون الم ركز 
الأول في شرب الشاي- والفرنسيون والألانء والإنجليز والأمبركان» والمصريون وكثر من 
العرب» والكينيون والأوغنديون وكثير من الأفارقة» ولكل شعب من هؤلاء طقوسه 
وعاداته في شرب الشاي؛ ثقيل» باللبن» بالنعناع» ساخن» مثلج» أخضر» أسود... ولكن 
البلجيكيين لا يشربونه ومثلهم الإيطاليون والإثيوبيون* ومعهم أتباع ا مذهب المسيحي 
المورموني الذين يتفرَقّون في أنحاء العا(. 


(1) كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص۹١٠.‏ 

(۲) عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص٠۲٠‏ وكيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى 
المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص۲١١١ .١١١‏ 

(۳) عبد الوهاب مطاوع: سائح في دنيا الله ص٥۷.‏ 

)٤(‏ قائمة الدول حسب استهلاك الفرد للشاي» من الموسوعة الحرة ويكيبديا. 

)٥(‏ المورمون: : عبارة عن مصطلح يعاق على أتاع كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيمالأخيرةء وهي كنيسة ها أكثر من 
۲ مليون عضو في العالم. 

() مقال «لاذا لا يشرب المورمونيون القهوة»» منشور على الرابط: 
http://mormonism.suite101.com/article.cfm/why _mormons_dont_drink_coffee.‏ 
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الاسم الأول : 


ينصح عبد الفتاح شبانة -السفير المصري الأسبق- في اليابان ا الا سكل أحدم 
مناداة زميله الياباني باسمه الأول» فإن ذلك يُشعره با لحرج وعدم الارتياح»› وش الت 
إلى أن يأذن الياباني بهذا المستوى من رفع الكلفة E‏ 
کيتنج لمن حب أن يزور كوريا؛ إذ إن الاسم الأول لا بُستخدم إلاً بين الأصدقاء والمقريينَ 
وتحت ظروف عدّدةء وأيّ خالفة هذا بُ سلوا بعيدا عن الذوق والأدب» وريم بذ سلو 
عدوانيًا"» كا يُسدي النصيحة ذاتها تشارلز ميتشل لمن يبون أن يتعاملوا مع الروس ٠‏ 
وكذلك جيني لي ن يتعامل مع الصينيين . 

درجة الصوت : 

في الیابان کا في كوريا يتميز الكلام عمومًا بالرقة والتهب» ويعتبر الصياح وارتفاع 
Se E EE‏ 
الإنجليز من الصوت المرتفع ومن الثرثرة؛ عتبار هما مصدري ضوضاء ‏ 

E 
وعند البدو وأهل الصحراء» بل ربا عد الصوت الخفيض نوعًا من الضعف أو الجبن أو‎ 
الخحجل غير المحمود؛ لذا فالتقاء هؤلاء وحوارهم لا ْمَل مشكلة» بينا التقاء ذوي الصوتِ‎ 
الخفيض مع ذوي الصوت العالي يمَشل أزمة -قد تكون بالغة- لكليها.‎ 

ريارة الصديق : 

ويتو جب على الزائر لبيت صديقه في روسيا أن خلع حذاءه عند عتبة الباب» وسيقَدّم له 


.٠۳ص عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق‎ )١( 

(۲) كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص۷٠.‏ 

(۳) تشارلز ميتشل: روسيا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص١١١.‏ 

.٠١٠ص جينى لي: الصين.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الفاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص4۳ وكيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى 
االات اها رة والخاذا ت وق اغك ال ك ك 5205 

.٠١٠ص تيموثي هاربر: المملكة المتحدة.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك‎ )١( 


ل اطشك الإنساني 


الت وام الاب الول ل وا الت بان هة ااه عام ةة 
-أيضا- عند اليابانيين'" 

النكتة: 

ويحسن بك إذا كنت في اليابان أو كوريا أو الصين ألا حاول إلقاء نكتة أو مزحة؛ فهي 
-عادة- لا تفهم؛ لأنه من المستحيل ترجة الكلام ذي المعنيين -خاصّة إلى مثل هذه اللغات- 
بشكل صحيح؛ لذا فقد تحدث الكارثة وتفهم النكتة بشكل حرفي" 

ا 0 وااو محر فمن الطريف وال محفز لإنشاء علاقة طيبة أن تُلقي 
النكتة مع أي أحد» ويبدو هنا مظهر تشابه بين الروس وبين المصريين؛ فكلا الشعبين يمتاز 
روح الدعابةء ومثلما هو الشأن في حالة المصريين بحب الروس إطلاق النكات على بلدهيي 
إلاأ نهم لا يقبلون أن يفعل الأجنبي هذا الأمر"“. 

ما وراء الكلام : ) 

حين يُنصت الکوري أو الياباني إليك ثم يرّدد: «نعم (۴131)). فإنما لا تعني آنه موافق» 
ولكن تعتي :آنه ها يزال مستمعا لك ويتقهم ما تقول» وحم خريصون دات عل تجن كل 
(لا)» أو وصف الشىء اسيع بشكل مباشر؛ ولذا قإنهم يستعملون الجمل الطويلةء التي 

توصل المعنى بشكل غير مباشر ٠“‏ ويقترب منهم في هذا الشعب الصيني الذي يتبتى أسلوب 
المعنى بين السطور؛ فالمعنى الحقيقي في الحوار -سواء كان سلبيًا أو إجابيًا- يقال -داتا- 
بشكل ضمني وبأسلوب غير مباشر» والأشياء التي م يصح عنها بالكلام قد تكون أكثر 
أهمية يما قيل بالفعل» وحين يقال: «سنقوم بإجراء بعض البحث ونتناقش في| بعد. فالمعنى 


() تشارلز ميتشل: روسيا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص١١٠.‏ 

(۲) عيذ الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص۸۹. 

(۳) المرجع السابق ص۳۹٠ ٤١‏ وكيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك 
ص١٠٠٠ »١١ ٤‏ وجينى لي: الصين.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص۳١٠.‏ 

رار تل رواب ولك إن االات الجا رة والطدات و قراعد الار ك رة 

)٥(‏ عبد القتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص۳۹٠ ٤١‏ وكيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى 
المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص۳٠١ .٠٠٤‏ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


أن هذا العرض أو الاقتراح مرفوض» وكلمة «بحث» هنا لا تعني إا «نحن لا نبالي 
بالموضوع)» وهم -أيضا- يستخدمون الصمت كبديل عن قول «ل؛ لذا فإن الصمت قد 
يعنى: «ما زالت هناك مشكلات» ونحن نود إعادة التفكير»'. 


الرجل والأنتى : 

يعد من مظاهر الأدب في اليابان أن تضع الفتاة أو السيدة يدها على فمها وهي تضحك»› ‏ 
وهو المظهر المنتشر في البلاد العربية والإسلامية» خاصة في المناطق التي لم تتأثر بالتيار الغربي» ِ 
وهي عادةٌ تع عن خلتى الحياء أو الخجل الأنشوي الجميل» كا أنه من غير المستغرب أن 
يتزوّج الرجل العربي من الفتاة اليابانيةء كا ها حك ا جد اا د ل الروجة الا اة 
من الطاعة والاحترام الى يل إل جد القديس ` 

الأحتفاء بالضف : 

وتتشابه كثير من الشعوب في الاحتفاء بالضيف وإظهار آبلغ سلوكيات الأدب والكرم 
معه» فالمولنديون أكثر استعدادًا لمساعدة الغريب عن باقي الأوربيين» فإذا ضللت الطريق 
وسألتَ أحدَهم عن العنوان الذي تقصده رقف بترحيب» وقرأً معك العنوان باهتهام» وبذل 
جهده للإإرشادك وقد يترك زوجته ويسير معك بضعة أمتار ليذلّك على الطريق الصحيح› 
لكان وخ فلن من العة أن مرك إل الكران الروت ها الا خا 
أيشًا- لا تخطئه العين بالنسبة للعرب لا سيا أهل البادية والصحراء» وهو ملموس كذلك 
عند اللصريين» والكرم يسيل إليك بشكل غير متوقع إذا دخلت لدى القبائل البدائية ما داموا 
ی ا ان مع ال بالغة حتى في بعد الأماكن عن 
اللجاملات؛ فإنك إذا دخلت إلى بنك لتطلب تحويل أي مبلغء تتقدَّم إليك السكرتيرة فتفتح 
الباب» ثم تسحب لك مقعدًاء وتظل واقفة حتى تبلس وكأنك في طائرة» ثم تذهب بك إل 


(1) جيني لي: الصين.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص١٠٠٠٠٠٠.‏ 
(۲) عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقالید وإدمان التفوق ص‌۱۹١۲٠.‏ 

(۳) عبد الوهاب مطاوع: سائح في دنيا الله ص٦۷.‏ 

.٩٤ /١ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٤( 


i-۰‏ اطقرك الإنساني 


I 
الموظف المختص» الذي يفعل الشيء نفسه ثم ينهي لك ما تريدء ثم يسبقك إلى الباب فيفتحه‎ 
لك» ويودعك بأدب شديد» ولاحظ أنيس منصور -الصحفى والرحالة ا مصري- حين دخل‎ 
جلا تجاريًا كبيرًا ظلت إحداهن تتبعه طوال تجواله» فلا لم يصل إلى الشيء الذي يريده وهه‎ 
با خروج ااه يشتر؟ فأجاا: إنه لا يدري ين باع الصابون. فأخحذته مر أخرى ل‎ 
الطابق الثالث فاشترى» ثم تبعته تودعه حتی الخروح''.‎ 

وني كوريا يقوم الكوريون بالابتسام إذا فحت الموضوعات الجدليةء أو آخذ الحوار 
شكل المواجهة؛ حاولين إضفاء مسحة من السعادة في الظروف المتوتّرة في سبيل المحافظة على 
الانسجام والتوافق”"» آمًا اليابانيون فيصلون في الأدب والرفًة والاحتفاء بالغريب إلى (حدٌ 
التوخش) -ك| يقول ول ديورانت- الذي مَمَّف من حدَة العداوة مها بلغ استيلاؤها على 
الف ج قد اعلق ایی رر اه مرت ا د الأدب» في اليابان. 

آداب الإأشارة: 

رک ا إلى الشخص أو إلى الشيء ء بالأصابع» وأمًا إذا 
اضطررت فبفتح الكفٌ كلها والإشارة إلى الأعلى*» وإذا كنت في بريطانيا فإنه عليك أن 
تستعمل فاكف -أيضا- ليکون باطنه ٤‏ وجه المشار إليه؛ لن الإإشارة بالأصابع حتی للنادل 
تعتبر من الحركات السوقية الوقحة) والحال نفسه بالنسبة للإشارة في الصينء فلا تشر 
إا إل ف امك ار رانك أو قك واا اخ ا رل ف فة 
الحركة المعتادة هناك هي مد الذراع مع وضع كف اليد إلى أسفل» وتحريك الأصابع مثل 
کال 


» 


(۱) آنیس منصور: حول العام في ۲۰۰ یوم ص۲۹۵. 

(۲) كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص٥أ٠٠.‏ 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة .٠۷۹ /٥‏ 

(6) انیس منصور: حول العام ني ۲۰۰ یوم ص۲۹٤‏ . 

.٠١۷ص كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك‎ )٥( 

(1) تيموثي هاربر: المملكة المتحدة.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص١١٠.‏ 
(۷) جيني لي: الصين.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص۳١٠.‏ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


فهذه شعوب في الشرق الآسيوي والخرب الأوربي تستنكر الإشارة باليد» في حين آن 
شعوب الشرق الأدنى وأآميركا الشالية لا ترى أى إهانة فى هذا الأسلوب من الإشارات» 
ولكنهم يتفقون في أن وضع أصبع السبابة على الشفاه يعني: «اسكت»'. 

التجية والمصافحة ؛ 

في اليابان لا جال للسلام باليد والتحية تكون بالانحناء مع وجود مسافة مناسبة"؛ 
ذلك ما ينصح به -أيضا- كيفين كيتنجح غير الكوريين إذا زاروا كوريا؛ إذ إن الكوريين لا 
يحبّون التلامس الجسدي» ويشعرون إزاءه بعدم الراحة"» وهذا قريب من الإنجليز الذين 
يمَصلون بدورهم الابتعاد وعدم الملامسة» غير أنهم قد يصافحون باليد هذه المصافحة 
المتحفظة ا معروفة عنهم» ويعَبر التلامس لدم عن مرحلة حميمة لا يصلون إليها بسرعة'. 

والإنجليز قريبون -في هذا- من الصينيين الذين لا ينحنون ك) يفعل اليابانيون» ولكنهم 
يستبدلون هذا بالمصافحة المختصرة» في يقترب الصينيون من اليابانيين إذا كانت المصافحة 
لرجل أكبر في السن أو أقدم في المنصب؛ لأنه يصحبها انحناءة لطيفة» وني حالات الود 
والدفء يُصافح الصيني بكلتا يديه"“» وهنا نكون قد اقتربنا من الروس والشعوب العربية 
والإسلامية؛ فيميل الروس وشعوب المنطقة العربية والشعوب الإسلامية عامَة إلى الملامسة 
في التحية» وأقلها المصافحة باليد وقد تتطوّر حسب حيمية العلاقة إلى العناق أو التقبيل» بل 
ودن الاک ج ف هه الا ي ن ادرت اله ت الى وو اران 
عازب ک4 قال: قال رسول الله ل «ما من مُسلِمَيْن يليان قَيَْصَاقَحَان إلا عفر ها قبل 


ا 


(1) كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص٤١٠.‏ 

(۲) عبد الفتاح شبانة : اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص۸۷ ۸۸. 

(۳) كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص١٠٠١١٠١٠٠.‏ 

.٠١٠١ص تيموثى هاربر :٣لمملكة المتحدة.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك‎ )٤( 

.٠٠٤ص جيني لي: الصين.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك‎ )٥( 

() البراء بن عازب: هو أبو عمارة البراء بن عازب بن حارث الأوسي» وقيل: الخزرجي الأنصاري. له ولأبيه صحبة» 
رڏه رسول الله ية في بدر تصغره» وغزا مع رسول الله ۱٤‏ غزوة» فتح الري سنة ٤ه‏ في خحلافة عشأن» وسكن 
الكوفةء وما توف سنة ۷۲ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٠١١/١‏ وابن حجر: الإإأصابة في ييز الصحابة 
1۸/۱ 


ا اطشك الإنساني 


ver 


IE‏ . والمسافة بين المتحدكبن -والحديث ما زال عن الروس- هي دات قريبة جداء 
وتعطي مظهرًا من الحميمية في العلاقة". 
العمل.. العمل : ) 
إن الشعوب متشابمة إلى حد متشابك جدًا؛ فالياباني الذي يعمل بج واجتهادء فكأنه 
الآلة التي صنعهاء يعطي الصورة نفسها للألاني الذي يعمل مثل الآلة التي صنعهاء أو ذلك 
الفنلندي الصارم ني العمل» في حين أن الياباني من بعد أوقات العمل يتحول إلى الرومانسية 
لخن ا ار ا ان و ی ر ریا ن ت ا کن 
والذوق العاطفيةء فها نحن أمام شعب يتلاقى في النهار مع آخرء ثم يتلاقى في 
الليل مع 0 
الهدية: 
وني اليابان““ وأيصًا في كوريا ينتشر الإهداء في المناسبات؛ إلا أن الهدية لا تفتح في 
SIE e‏ 
وينبغی آن تكون المدية في سعر معقول؛ لكي يستطيع الذي أهديت له أن يردها بامئل» وإِلاً 
فإنه يعتذر عن قبوها مع الترديد اللخ لكلمات الشعور والامتنان والتقدير*» وهذا التقليد 
نفسه الخاص بامدية نجده لدى الشعب الروسي. 


e 


(۱) ابو داود: كتاب الأدب» باب في المصافحة »)٥۲١۲(‏ والترمذي (۲۷۲۷) وقال: هذا حدیث حسن غریب. وابن 
ماجه (۳۷۰۳)» وصححه الألباني في التعليق على أصحاب السنن. 

(۲) تشارلز ميتشل: روسيا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص١١١١١١١.‏ 

(۳) من العبارات الشائعة في علم الاجتاع أن الإنجليز باردون هادئون محافظون, بينا الفرنسيون عاطفيون 
رومانسيون يتذوّقون الخياة باستمتاع» ويُغرمون بالعطور والفنون والأكلات» بين الألمان صارمون متجهمون 
يعملون كالآلات. عبد الوهاب مطاوع: سائح في دنيا الله ص ۲٠۱٠ء‏ وميلاد حنا: قبول الآخر ص٠۲.‏ 

.٠٠* عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص‎ )٤( 

(6) كيفين كيتنجح: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص١٠١١١١١١.‏ 

(1) تشارلز ميتشل: روسيا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص۳۷٠.‏ 


حاجة البشرية إلى القانون : 

يتحگم في الإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض عدَّة غرائز تسکل سلوکه في الحیاة» کا . 
أن تقدّم البشرية رهين بتنمية ما كان نافعًا وصالحًا من هذه الخرائزء والقضاء على ما كان منها 
ضار أو على الأقل تهذيبه؛ ومن هذه الغرائز: حب البقاء في الحياة والمحافظة على الجنس» 
وحبّ الاجتماع بغيره من بني البشر» والأثرة والأنانيةء وا لخضوع للنظام. 

فالإنسان مدفوعًا بغريزته الطبيعية في حب البقاء في الحياة والعمل إلى تحسين حالته؛ 
يحاول السيطرة على الطبيعة ومواردها؛ ليحصل على قوته ورزقه» وليرتفع بمستواه المادي 
وا لحضاري» وهو في الوقت نفسه لا بحب العيش في عزلة؛ فهو بغريزته اجتهاعي؛ ومن تم لا 
يعيش إلا في مجتمع من بني جنسه؛ خوفًا من العزلة وابتغاءً لما تجلبه إليه حياته مع الآخرين 
من منافع وفوائد» غير أنه في الوقت نفسه أناني بطبعه؛ ومن ثم يعمل على إشباع حاجاته . 
ورغباته دون الاهتام بحاجات ورغبات غيره» وهذا ما يودي إلى تنازعه مع غيره على 
الوسائل التي ينه من الحياةء ولو أذّى به الأمر إلى الالتجاء إلى القوّة لإزاحة خصمه أو 
ی ا ا ق 
ما قد يثور من منازعات ينتهي بالمجتمع إلى الفوضى؛ لأن المجتمع الذي يستطيع فيه كل فرد 
فِعْل كل ما يريد ينتهي إلى استحالة قيام أي فرد بفعل شيء ما بُريد؛ ولذلك تقوم غريزة 
الإنسان ني حب الخضوع للنظام بدورها في تهذيب سلوك الإنسان وا لحد من أنانيته» فتظهر 
مجموعة من التقاليد دد قواعد السلوك في المجتمع» ويضبط الناس سلوكهم على غرارها 
فيستتب الأمن في المجتمع ويسوده النظام؛ ونتيجة لذلك يُصبح القانون في أي مجتمع - مهما 
تدلّى مستواه في مضار الرقي - ضرورة لا غنى عنهاء مثله في ذلك مثل اللغة التي يتخاطب 
مها الناس؛ لأن الغرض الأسمى للمجتمع هو حفظ النظام» با يدي إليه من استقرار مع 


٤ٍ‏ اطشرك الإنساني 


- ومن هنا كان القانون ظاهرة اجتاعية تعكس حضارة مجتمہ مُعَيّن في بيعة مَعَيّنة» وهذا 


gÎ .( u1 socıetas IDI Jus)‏ قوهم: احيث يوجد مجتمع واا 


القانون مشترك خاص : ) ) 
E E OD NTO‏ 
طبيعة المجتمعات التي جنح نحو الاستقرار والرقي» ويستوي في ذلك المجتمعات المختلفة 
سواء القديم منها أو الحديث» وسواء المجتمعات الدينية أو المجتمعات المدنية» وسائر 

المجتمعات البدائية أو المجتمعات التقدمية؛ حيث يختلف كل هذا باختلاف طبيعة المجتمع. 

وهذا التطور المستمرٌ فى مسيرة القانون مجعلا ُمَرّر ن القانون كان عاملاً أساسيًا من عوامل 
الالتقاء ا لحضاري بين الثقافات المختلفة والجنسيات المتعدّدة» وهو ما يويد أن القانون e‏ 
المشتركات الإنسانية ا لخاصة» التي تشارك في مسبرة الالتقاء الحضاري والإنساني بين المجتمعات 
وبعضها. 

والناظر في تاريخ الدول والحضارات في العالم القديم والمعاصر يجد أن القانون من هم 
العناصر المكونة لشخصية تلك الدول والحضارات؛ ففي الشعوب البدائية شكلت العادات 
والتقاليد البدائية -التي انتشرت في هذه المجماعات- تنظيًا قانونيًا بدائيّاء شمل نظم الأسرة 
والملكية والحكم والعقوبات داخل الج اعة الواحدة» بالإضافة إلى ظهور نظم قانونية خحارج 
حدود الح |عة الا 

ومع تطور الزمن أخذت العادات والتقاليد شكل العقائد الدينية الواجبة الاتباع» ولكن ما 
لشت هذه الأحكام القانونية ذات الصبغة الدينية أن تتطوّر وتنتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة 
التقاليد العرفيةء وكان من نتيجة ذلك التطوّر أن تعددت مصادر القاعدة القانونية على السواء بين 
(1) صوفي حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص۱۹ .٠١‏ 


(۲) المرجع السابق ص٤‏ . 
(۳) محمد سليمان شبير: تاريخ النظم القانونية /١‏ ۲۸. 


الشعوب الشرقية والغربية» ومنها العرف والفقه» وما ترتّب على ذلك -أيصًا- أن أصبح القانون 
تعبيرًا عن إرادة الشعب» وليس عن إرادة الآهة» التي يدعي الكهنة أنم يتحدُون باسمهم» 
YT‏ مصدر السلطات» فلم يد المشرّع يتكلّم باسم الآلمة بل باسم الشعوب؛ إذ 
ظهرت مرحلة أخرى من مراحل تطور القانون بين الشعوب» وهي مرحلة التدوين القانوني في 
رلت غل ل 
2 4 

المدونات القانونية: 

إن ظاهرة التدوين هذه لم تكن خاصة بشعب دون آخر» بل كانت ظاهرة عامة شملت 
جميع الشعوب القديمة» التي اتجهت نحو كتابة تقاليدها العرفية التي انتشرت وسادت في 
مجتمعاتماء ففي مصر ظهرت مدونة قانون بوخوريس"» وفي بلاد العراق ظهرت مدونة 
مورابي» وني بلاد المند ظهرت مدونة قانون مانو" بين) ظهرت في بلاد الإغريق أو اليونان 
القدن مرت فاون درا رلك اون لن ی جن درت نی باد روم 
القديمة مدونة قانون الألواح الاثني عشر» كا يُلاحظ أن هناك بعض الشعوب استقرً فيها 
قانونها ني صورة تقاليد دينية؛ مثل: امنود واليهود» وبعضها الآخر ظهر قانونها في صورة 
تقاليد عرفية؛ مثل: أثينا وروما وبابل وآشور» وبعض الشعوب دوّنت قانونها وأصدرته في 
صورة تشريع»› کا حدث في روما وبلاد الإغريق وبابل ومصر» وهذه هي المدونات الرسمية 


) .٠٠٠١-٠٠۳ صوفي حسن آبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتأعية ص‎ )١( 

(۲) بوخوريس: هو املك بوخوريس مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين في مصر» ومدة حكمه بدأت عام ۸١۷ق.‏ م» 
وانتهت عام ۷۱۲ق. » ومدونته أشهر مدونة صدرت في مصر الفرعونية» وهي الصورة الأخيرة التي استقر 
عليها القانون المصري. 

(۳) مانو: حكيم هندي أصدر مدونة باسمه» واختلف العلاء في تحديد تاريخ صدورهاء فبعضهم ير جع تار يخها إلى 
القرن ١١‏ ق. م» وكثير منهم يرجع تاريخها إلى القرون الأولى قبل المسيح» والرآي الراجح أنهاصدرت حوالي 
٠‏ ق. م. انظر: صوني حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتاعية ص .٠١٠‏ 

)٤(‏ دراكون :۲4٥0‏ مُشرّع إغريقي وضع أول مجموعة قوانين مكتوبة في أثينا القديمة خلال القرن السابع قبل 
الميلادء وذلك عام ٦۲١‏ ق. م. : 

)€ صولون 80101 (٭ - ٥۰‏ ق.م): شاعر ومَشرّع وحکیم من حکاء الیونان» سياسي يوناني» قام بإصلاحات 
تشريعية» عرفت بتشريعات صولون, قام بأول إصلاح دستوري في تاريخ اليونان هو إلغاء نظام الرق. 


و ل و ) 
اطشرك الإنساني O‏ 


ي °۱ ا ۱ 
«((Codes)‏ وبعضها الآخر دونته ٤‏ سجلات من وصح الأفراد المهتمين بالقانون» وم يصدر 
به تشريع كا حدث من السلطة الحاكمة» فأخذ صورة السجلات العرفية (111115ا۳01)» 
كا حدث بالنسبة للآشوريين والحيثيين» ومع ذلك جرى الباحثون على إطلاق تعبير مدونة 
(8 04 ) على هذه السجلات» وتمييرًّا ها عن المدونات الرسمية سميت المدونات العرفية”. 
أما الديانات السماوية الثلاث فقد نزل قانونها من عند الله كك ويلع الرسل الكرام هذا 
القانون لشعوبهم» ووصل إلى ذروة التفصيل والدقة في القانون الإسلامي» الذي يعتمد على 


القرآن الكريم والستة المطهرة. 
فالقانون بمراحله المتطورة في تاريخ البشرية وإلى يومنا هذا م يكن من نصيب شعب 


دون آخر» بل کان لکل شعب ولکل حضارة فيه نصیب. 
: £ ب 
القانون والتفاعل الحضاري: 
- إذا كانت المجتمعات البدائية جنحت بطبيعتها نحو القانون كسبيل لإقامة مجتمع منظّم» 
يحفظ الحقوق ويّقيم العلاقات في| بينهم» فإنه -بلا شك- لن تخلو حضارة من الحضارات 
العا ية من تشريعات قانونيةء وهذه الدراسة لا تعطي المعلومات الكافية لكل مَنْ يريد معرفة 
تاريخ الرومان وقانونهم مثلاء وإنها هي حاولة لإثبات المشترك بين تلك الحضارات العالميةء 
وبعض المشتركات فيم بينها فيم) بخص القواعد القانونيةء وخاصة أنه قد وضح لكل باحثِ أن 
المدونات القانونية ثم القانون المنظّم قد ظهر -تقريبا- في كل التجمعات العالمية» في مصر 
والعراق وبلاد فارس والشام والند والصين وبلاد اليونان والرومان.. وغيرهاء وبتتبّع تاريخ 
القانون يتبين أن القانون لم يظهر دفعة واحدة متماسكًا ومتكاملاء بل خضع للتطور المستمر. 
: ویتأثر التغيبر الذي ده القانون بتفاعل الحضارة التي انطلقت على أرضيتها مبادئ 
القانون مع الحضارات المعاصرة هاء وقد عَجل ذلك -مثلاً- في تفاعل الحضارة المصرية القديمة 


(1) صوفي حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص۰۱۱۸ ۱٠۹‏ وحمد سليمان شبير: تاريخ النظم 


القانونية صض0۸. 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 


مع الحضارتين اليونانية والرومانية وتأثير ٠‏ على مسيرة النظم القانونية ني ظل هذه الحضارات؛ 
ففي الحضارة ار القديمة كان القانون الفرعوني -وهو من آقدم القوانين المعروفة في 
تاریخ البشرية- دالا على مدى التقذم الحضاري الذي كان يعيشه المجتمع اللصريء وقد استمرٌ 
هذا القانون زمتا يقرب من ثلاثين قرًاء ورغم فتح الإسكندر الأكبر صر ني عام ۳۳۲ ق. e.‏ 
وضكًها إلى إمبراطوريته» إلا أن القانون المصري ظل مطبقًا على ا لمصريين» وظهر بجانبه قانون 
جديد هو القانون الإغريقي» الذي طب على المواطنين الإغريقيين الذين استوطنوا مصر» ونتج 
عن تطبيق القانونين معّا في بلد واحد حدوث تفاعل بينه)ء ادى إلى ظهور قانون مشترك بين _ 
المصريين والإغريق» اصطلح على تسميته بالقانون المصري الإغريقي» وحينا ضمّ الرومان 
مصر إلى إمبراطوريتهم عام ١٣ق.‏ م ظهر القانون الروماني في مصر» وقد طبق هذا القانون 
على الرومان وحدهم» وبقي القانون (المصري الإغريقي) مُطَبّقًا على المصريين والإغريق» وقد 
تأثر القانون الروماني بالقانون (المصري الإغريقي)؛ ما أدى إل ظهور قانون ختلط اضطلح 
على تسميته باسم القانون (اللصري الروماني)» وقد أخذ القانون الروماني الذي قثن في عهد 
چان کر أحكام هذا القانون. 

ولا شك أن هذا التطور القانوني يعكس مسيرة التقاء ختلف الحضارات» والتي 
انعكست في حركة التشريع في عدد كبير من بلدان العال. 

ولا شك أن التقاء الحضارات في عالم القانون یکشف عن القن الاماسية الي تتا 
ا تتتق عليها ختلف النظم القانونية» مها 
تعبرت اسالیب هذه rE‏ 


لډ لو 
أا عن دور القانون في تفعيل مسيرة التواصل الحضاري بين الشعوب في الواقع 


(۱) جستنيان الأول[ ٥هدذانا[‏ (۸۳٤-١٠٠م):‏ إمبراطور بيزنطي حكم من سنة ۲۷٥م‏ حتى وفاته»اشتهر ٠‏ 
يإصلاحاته التشريعية أو ما يعرف بقانون جستنيان» ك) اشتهر ببناء كنيسة أياصوفيا بتركياء وقد بلغت 
اللإمبراطورية البيزنطية في عهده أقصى اتساعها. 

(۲) جد فتحي سرور: «القانون والعولة وحوار الحضارات»» مقال منشور على موقع: 

.www.weghatnazar.com 


۸ اطشرك الإنساني 


لمعاصرء فإن هناك العديد من القوانين الدولية امو حدة في العا مء والتي كان ها دور كبير في 
سبيل تعزيز سبل التواصل والانسجام بين شعوب العال؛ منها على سبيل المثال: 

قانون التجارة الدولي (الأونسيترال ا1۲1R41٥ 0NN‏ )وقد قرت ال العامة للأمم 
المتحدة لحنة القانون التجاري الدولي (الآونسیترال) في عام ٩٩۱۹م‏ (القرار ۲۲۰۵ (د-٠۲)‏ 
ا مورخ ١١‏ ديسمبر ٠۹١١‏ م)» وتتكون اللجنة من ستين دولة عضوًاء تنتخبها ا لجمعية العامة 
وقد نظّمت العضوية بحيث تكون مثلة للأقاليم الجغرافية المختلفة في العام ونظوه 
الاقتصادية والقانونية الرئيسيةء وهناك س مجموعات إقليمية مثلة في اللجنة؛ هي: الدول 
الإفريقية؛ والدول الآسيوية؛ ودول أوربا الشرقية؛ ودول أميركا اللاتينية والكاريبي؛ ودول 
أوربا الغربيةء ودول أخرى» ويتتخب أعضاء اللجنة لفترة ولاية مدتما ست سنوات» وتنتهي 
فترة ولاية نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات)» فهذه الاتفاقية تعرز رُوح التواصل 
والانسجام بين الدول الأعضاءء وخاصة تفعيل روح التواصل بين الدول النامية وغيرها. 

ك| أن هناك العديد من القوانين الدولية المشتركة؛ كالقوانين الدولية لحاية البيئةء 
والقوانين الدولية ا لخاصة بالألعاب الرياضية والأوليية المختلفةء وقوانين تنظيم حركة المرور 
E E‏ -بلا شك- 
كفيل بتحقيق التواصل بين الشعوب. 

کو کل و 

وإذا كانت القوانين الدولية المشتركة سبيلا لتعزيز روح التفاهم والانسجام , بين الشعوب 
المختلفةء فإن إقرار بعض القوانين الدوليةء التي تخدم شعبًا معيتا على حساب شعوب أخرى» هو 
طريق من طرق التنازع الدولي والسيطرة ة الأحادية على العال؛ ا ا 
) بين الشعوب معقدة ومتوترة؛ وعلى سبيل المثال: 

أ- قانون حظر الأسلحة النووية: الذي آيدته کل ارىسا ورا 
وفرنسا والصين؛ أي: الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن» والذي نص اتفاقهم 


(۱) موقع الأونسيترال» على الرابط: .۷WW.11٥1)٣41.0۲£‏ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية". 

أمّا ما يتعلّق بمسألة السماح بإنتاج الأسلحة النووية وتخصيب اليورانيوم» فنذكر أن 
الساح لبعض الدول بالإنتاج النووي دول آخری ودی إلى احتقان عالمي» 
وشعور كراهية بين الشعوب» فإمًا أن يُمْنَع الجميع بيا فيهم أميركا والغرب» وإمًا أن يُسمح ‏ 
للجميع بها فيهم المسلمون وغيرهم» وبہذا يعيش الحميع في آمان وسلام» (انظر: شكل رقم 
١‏ الترسانات النووية في العالم). 

ب- قانون الاحتباس الحراري: 

ففي عام ۱۹۹۷م عقد مؤتمر عالمي في مدينة كيوتو في اليابان للحد من تسريب الغازات 
الصناعية وأخطرها ثاني أكسيد الكربون» والذي يتسبّب بطريقة مباشرة في ارتفاع درجة الحرارة؛ 
حیث ينبعث من دول العالم حاليًا حوالي ٦,۸‏ جیجا طن من ثاني کسید الکربون سنويًاء ٤‏ , ۲۲ 
متها تضتر عن الرلا ات العحةة الأمركة يلها لصن دة ١١‏ وقد ابرم أفاق رسن 
هو ماق کرو الول برخ البرل فل ترب القازات ذب غادة ولك عر من 
الوثيقة إلى حير التطبيق اقتضى أن يتم التصديق عليها من قبل ٠١‏ دولة إلاً أنه في عام ٠١٠۲م‏ 
أعلن الرئيس الأميركي بوش الابن رفض الولايات المتحدة التوقيع على ميثاق كيوتو؛ مَعَللا 
ذلك بان ثمط الياة الأميركى غير قابل للمساومةء متجاهلا کون نمط الا هذا کل حطر 
على العام وعلى أميركا نفسها. 

وحين يتكلم الرئيس بوش عن نمط ا لضا الأميركي فهو يعني الشركات الكبرى» التي 
تنمو وتتضخم على حساب البيئة وصحة المواطنين» فهذه الشركات الرأسمالية لا تتردد في 
إبادة شعب كامل من أجل الاستيلاء على خزينته من النقط أو الذهب» فعندما قصفت 
القوات الأميركية العراق باليورانيوم المنصب لم تكن تكترث لا يتركه من آثر على البيئة 
والبشر لآلاف السنين. 


(1) موقع رويترز باللغة العربيةء على الرابط: .http://ara.reuteIS.°C0°¬‏ 
(۲) موقع إسلام أون لاين عل |لرlبط: .www.islamonline.net‏ 


ابع : المشتركات الإنسانية الخاصة سن 


529 1495_2550 
اختبارين تووين أجرتهما كوريا الشمالية. ۾ يتوفر بعد دليل معلن على أن كوريا الشمالية فعَلت 


الصور: وزارة الدفاع المصدر: تشرة علماء الذرة 


مل ر 
قدرتها النووية 


الترساتات النووية 2 العام ٠‏ 
شکل رقم (۱۰) 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


لااو 


هة 
ومع ذلك فهناك من الكتّاب مَنْ يعتقد ن موقف الولايات المتحدة الأخلاقي لا يسمح ها 
بمغادرة العراق؛ إن موقف الولايات المتحدة من ميثاق كيوتو دليل قاطع على عدم اکتراتها 


وختامًا.. فإن القانون واحدٌ من أهم طرق تفعيل مسيرة التفاعل الحضاري بين الشعوب 


والحضارات؛ لكونه واحدًا من المشتركات الإنسانية الخاصة» التي تتفق فيها حضارات 


الشعوب؛ ولذلك فإننا ندعو العام إلى إنتاج قران غالة جدندة اغد على تواصل 
الشعوب» وكذلك 4 إجاد آليات لتفعيل هذه القرانين دون استشناء ات . 


)١(‏ صلاح عودة الله: «ظاهرة الاحتباس الحراري.. وموقف أميركا!»» مقال منشور على موقع أجراس العودة بتاريخ 
1/۸/ V**م: .WWW.ajras.Org‏ 


ا a.‏ ٥ےه‏ 
EES‏ اعرد انی ا 
î‏ الأخلاق السامية 


ذكرنا في الفصل الثالث -عندما تحدثنا عن المشتركات الإنسانية العامة- أن الإنسانية 
جيعًا اتفقت في عصورها وباختلاف حضاراتما على أخلاق» سميناها أخلاقًا أساسيةء عل 
القاعدة التي ينبغي على البشرية أن تقف عليهاء وتَوّسس ها كي يُصبح العيش على هذا 
الكوكب ممكتا؛ تلك هي أخلاق الصدق والأمانة والعدالة. 

ثمة أخلاق أخرى ترتفع على هذا الحد الأدنى؛ وشن «حياة إنسانية راقية)» وليس 
حياة بمكنة فقط؛ لأنها تتجاوز دائرة العدل والحقء لتدحل في دائرة الفضل والإحسان» إنه 
من الرقيّ والحضارة والسمو الإنسانى آن تتحل البشرية كلها بمثل هذه الأخلاق» ولكن من 
غير الطبيعي أن نتمتى وجود هذه الأخلاق في كل الناس» وليس من الطبيعي كذلك أن 
يطالب با كل الناس. 

عله ما يتفق مع طبيعة البشر وطبيعة الحياةء أن تكون هناك أسس لا ينبغي التهاون فيها 
وأن يكون فيها -كذلك- جال وزخارف وإضافات ضفي مزيدًا من السحر والحيوية 
والإبداع عليهاء؛ فلا بُدّ لكل إنسان من مخ وقلب وأجهزة هضمية وعصبية لكي يستمرَ حي 
ولكن من الساحر أن يكون له فوق ذلك عینان مبصرتان» وآذنان سامعتان» ولسان ذواق» 
وشعُر مسترسل» ویدان سلیمتان» وساقان قائمتان» وأهل من هذا أن تكون العينان جيلتين. 
والشعر ناعًاء واليدان قويتين.. وهكذا. 

إن الأخلاق السامية -أو بتعبير آخر «أخلاق الفضل»- تمثل هذا الجمال الزائدء الذي 
يجعل الحياة أحلى وأسعد» وهي هذا أخلاق لم يشترك فيها كل البشرء فبحسب كل قوم منها 
یکون سحر حضارتهم وخلودها. 

وأرئ أن الامة الإسلامية هي الاأمة التي اجتمعت فيها هذه الأخلاق السامية» أو 
آخلاق الفضل؛ فهي الأمة التي صدرت عن آخر وحي من السماء إلى الأرض» فكانت هذا 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


خاتمة الأمم» a a‏ الكال» وإن هذا ما يعبر عنه الحديث الشريف؛ 
إذيقول النبي بلاة: «إنا بشت ت لام مکار الأخلاق»"". فكأنٌ الرسالة التي طت مجراها ني 
تاریخ ا لحياة» وبذل صاحبها جهدًا كيرا ني مد شعاعهاء وجمع الناس حوها لا تنشد أكثر من 
تدعيم فضائلهم» وإنارة آفاق الكال أمام أعينهم؛ جت سغرا الها عل تة" 

وانطلاقًا من هذا أقول: إن الرؤية الإسلامية تعترف بوجود أخلاق كريمة عند السابقين 
من الأمم. فنحن نعترف بنبوًات الرسل السابقين أجعين» وهؤلاء لهم جهودهم وآثارهم 
الكريمة في غرس وتنمية الأخلاق الإنسانيةء ثم يأتي الإسلام فيسعى نحو «إتمام» و«تكميل» 
ما وجد من مکارم الأخحلاق؛ وههذا فإننا سنجد أن الأمة الإسلامية ذات اشتراك مع كل أمة 
من الأمم في خلتى واحد على الأقل؛ إذ لا تخلو أمة من خلق كريم واحد على الأقلء وذلك 
ا لخلق الكريم هو من صميم الرسالة الإسلامية» ثم سنجد دائرةً تتسع وتضيق بين الأمة 
الإلا نة وغرها نالات في هذه الأحلاق السامية -أحلاق الفضل- بحسب ما عند تلك 
الأمة من هذه الأخلاق. ‏ 

كذلك لن تعدم آمتان آن تشترکا في شی: من الأخلاق الفاضلةء وأن مئل لدا هذه 
الملساحة من الاشتراك - إضافة إلى مساحة الأخلاق الأساسية - مالا للتعاون والتفاهم 
لان دام وجد الإنسان فقد وُجد ني الأمة حب الارتقاء والسموٌ والإعجاب 
بالج )ل الاإأنساني» الذي تله أحلاق الفضل هذه. 

وعلى العكس بالنسبة للأخلاق الأساسية» فإننا لن نستطيع هنا حصر الأحلاق السامية؛ 
لہا باب واسع وجمال مت فسیې ومن ذا الذي يجمع ا لجال في نقاط› أو بحبسه في وصف 
من ألفاظ وعبارات بكلهات وحروف؟! إننا هنا نفتح الباب الواسع أمام الأمم جميعًا لتنظر في 
أخلاقها وني أخلاق الأمم المنتشرة على هذه الأرض» ثم تلتقط مناطق التوافقات فتبني عليها 
التفاهمات وأشكال التعاون المتبادل. 


(1) الحاكم )٤۲۲١(‏ عن أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي: السنن 
الکبرى (۷۱٠٠۲)ء‏ وقال الألباني: صحیح. انظر : السلسلة الصحيحة .)٤٥١(‏ 
(۲( محمد الغزالي: خلق المسلم ص۷. 


ee e 
E DE 


خصوصیات الأديان : 


في إطار الحديث عن الأخلاق ثمة خصوصية تبدو واضحة؛ ذلك أن النظام الأخحلاقي في 
الأديان هو نظام نازل من الساء من عند الإله الحكيم الخبير» خالق هذا الكون والأعلم بتفاصيله» 
والاأقدر على صياغة النظام الذي يصلحه» كا أنه هو الذي يراقب ويحاسب» ثم هو يوم القيامة 
بجازي بالثواب والعقاب على اناع وتنفيذ هذا النظام الأخلاقي؛ فهو بهذا نظام متجاور للمصلحة 
والمنفعة» وآقوى من سطوة العادات والتقاليد والأعراف» وهو نظام مطلق لا يتير بتغبر الزمان 
والمكان» والأخلاق فيه تتمتع بالثبات والسمو» ولكسى بثوب الترغيب.' 

ا ود ی ن الزهد في الدنيا والتسامح والعفو والإحسان 
إلى الناس -خاصة الفقراء والمحتاجين والضعفاء- وأمثاها من الأخلاق التي يثمرها الإمان 
بالآخرة» ونراها في غاية القوة في الإسلام والمسيحية على وجه الخصوص. 

إننا نقرآ ني القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدعو إلى الزهد في الدنياء وعدم التعلق 
اء نجد هذا في قوله تعالی: لکلا نوا عل ما فاكم ولا ما أَصَابَكَمْ) [آل عمران: ۱٥۳‏ 
وني قوله کل: للکیلا تسوا عل ما فاكم ولا فْرځوا یا اک4 [الحدید: ۲۳]» وني قوله غل: 
9واضيز تَفسَكَ مَعَ الذِينَ يَذعُونَ رُم بالعدَاة وَالمَِي بُريدُونَ وَجْهه وَلا تَعْدُ يتاك عَنْهُْ 
رید زين اليا الذن) [الكهف: ۲۸]» وكذلك قوله 3#: لیل ورون الا الذّنا @ 
والآخرة حر وَأبقّى# [الأعل: .]١۷ -٠١‏ 

وما يترتّب على هذا الزهد اختفاء التحاسد وتي ما في يد الآخرين» قال 3#: ولا كن 
بيك ل ما متا ب روجا متهم رَهُرَةَ اة الذنيا فته فيه وَررق رَبك حبر وَأبُقّى4 


رھ ار 


سضر 


طه: ۱۳۱[ وقال 5ك: ام حسدون الاس على ما اهم الله من قَضله# [النساء: .]٠ ٤‏ 


وقريبا هذا المعنى ما جاء في الكتاب المقدس» ورد في فر الخروج من العهد القديم: «لا 
ته بیت فرك ل ت مرا یك ول دورول ات ول ولا جار ولا شاعا 


الباب.الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


وحين جاء شاب إلى المسيح الك وقد حفظ الوصايا؛ ليسأله ماذا بعد حفظ الوصاياء 
أجابه قائلاً: «إن أردت أن تكون كاملاء فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز 
في الساءء وتعال اتبعني»“"'. فلا مضى الشاب الغني حزيتًا هذه الإجابةء قال المسيح اع 
لتلاميذه: «الحق أقول لكم: إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السموات. وآقول لكم 
أا اوو ف ت و اسر ا ا ي ا 

والمسيحية كلها قائمة على فكرة الزهد في ملكوت الأرض والتطلع إلى ملكوت السماء» 

۳ ۰ ۰ ۰ a 

ويمشّل المسيح اكك هذه الصورة النموذجية في الزهد التامً» كا أن الرهبانية المسيحية تمثل 
الصورة الأخيرة من التيارات التي تقوم على الزهد الكامل في الدنياء وهي ترتكز على سس 
أربعة: البتوليةء الوحدة» التجرّد» الطاعة”» وبرغم هذه الأسس التي تتحدى أقوى الغرائز 
البشرية إلا أن تيار الرهبنة بفعل كونه «عقيدة دينية» ما يزال تيارًا قويًا ومنتشرًا على مساحة 
واسعة بين المسيحيين. 

ولا يمنع هذا ب ہہ رطسعة الحال أن تود مل :حه الصقات -صفات الزهد والتسامح 
والعفو- ني أمم آخرى» أو عند فلسفات أخرى» حتى وإن لم يكن الإيمان بالآخرة موجودا 
E ERE‏ 
0 طائمفة صغيرة» و أصفات الزهد و والعفر ان وخ ا 
ا لحياةء أو تحقيق السعادة» أو الفوز بالرضا النفسي والصفاء الروحي.. وغيرها من الغايات» 
اغف الات هما ت فن لادان الما ون غرها س الأبان والففات. ٠‏ 

لكن الشاهد الذي أقصدة بالتحديد هو أن الأديان الساوية» ومعها الأمم التي تؤمن 
بصفات الزهد والتسامح» لا سيا البوذية وبعض ديانات الهند وشرق آسياء هذه الأمم تتسع 
فيم بينها مساحات التوافق والتفاهم؛ ومن تج التعاون والبناء. 


(۱) إنجیل متی ٠۲۱/۱۹‏ وإنجیل مرقس ۰ وإنجیل لوقا ۱۸/ ۲۲. 
(۲) إنجیل متی ۱۹/ ۰۲٤۰۲۳‏ وإنجیل مرقس ۱۰/ »۲٥-۲۳‏ وإنجیل لوقا ۱۸/ .۲٣ ۰۲٤‏ 
(۳) الأنبا يؤانس: مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص٤٠‏ . 


اه : اطشرك الإنساني 


أمّا ما تفرد به الأديان ني المجال الأخلاقي» ويْمَثل دائرة أشدّ خحصوصية فيا بينهاء فهو 
أن هذه الأخلاق - التي يديا الإيمان- تدور حول الإله» أو بتعبير آخر يشترط فيها 
«(الإخلاص له»» فالمۇمن شا مېذه الأخلاق لا لثیء على لإطلاق إ ر لن الله ا 0 
اور ا ی ا ا 

ففي الإسلام لا معنى لأن تعطي الفقير ما يحتاجه من الال إذا نت فعلت ذلك وني 
داخلك رغبة في أن يراك الناس تفعل هذا؛ إن هذا يُضيع الأجر عند الله كا أنه لا أجر من الله 
8# إذا احرج من مالك ثم أعقبت هذا بكلمة تقل تجرح شعور الفقير؛ يقول اله 86 
ايا أا الذي منوا لا بْطِلُوا صَدَقَاِكُمْ بالَنٌ الاد کالږٍې بنْفِیٌ ماله راء التاس) [البقرة: 
ووصف القرآن المنفق الذي لا يفعل هذا لوجه الله كبك بوصف في غاية البشاعة» أنه 
«قرين الشيطان»؛ قال کلل: لوَالذِينَ يفون َموَاهُمْ راء التاس ولا يُومِنونَ بالله وَلا باليَوم 
الآخرو وَمَنْ يكن الشَيْصَان ل له رتا فسَاء ۶ قریتًا [النساء: ۳۸]. 

بل لا معنى لأن تجاهد وتبذل رُوحك ودماءك إن لم يكن لأجل الله وحده؛ فقد جاء 
رجل إلى النبي ل فقال: الرجل يقَايِل لِلْمَعْتَم وَالرَ جل يال للذكرء والرَجل يقال لى 

انه فَمَنْ ني سیل الل؟ قال: «مر من قال کون كمه انه هِي الل قهھ هوني سيل الل“ . 

والرياء في نظر الإسلام حلت في غاية الخطورة؛ إذ تعتبره الشريعة نوا من أنواع الشر ك 
بالله كك؛ ففي الحديث القدسي يقول النبي بايا «قال اله تارك وَتَعَا: آنا ی اشر گاءِ عن 
الشزك؛ مَنْ عَولَ عَمَلاًأَشُرَدَ د فيه معي عَيْري تر کته وش رکه . 

ولقد تكرّرت إدانة الرياء ني الكتاب المقدس» لا سيا في العهد الجديد ق ففي إنجيل متى: 
«ويل لكم أا الكتبة وَالْمَرْيييُونَ المراءون! لأنكم تشبهون قبورًا مبيّصة تظهر من خرچ 
جيلة» وهي من داخل ملوءة عظامَ أموات وكلّ نجاسة. هكذا أنتم أيصًا: من خارج تظهرون 


(1) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا )۲٠٠٠١(‏ عن أبي موسى الأشعري» 
ومسلم: كتاب الإمارةء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله .)٠۹۰ ٤(‏ 

(۲) مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب من آشرك في عمله غير الله (۲۹۸۰) عن أي هريرة» وابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ 
وآحمد (۷۹۸7)» وابن حبان (۳۹۰). 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنساني 


للناس أبرارًا؛ ولكنكم TE‏ 

وجاء في رسالة بولس إلى أهل رومية: «المحبّة فلتكن بلا رياء» كونوا كارهين الشر 
ملتصقين بالخير»". والمعنى نفسه نراه في رسالته الثانية لأهل كورنثوس: «ني طهارة في علم 
في آناة في لطف في الروح القدس في محبة بلا رياء»". وكذا في رسالة بطرس الأولى: «طهروا 
نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء» فأحبوا بعضكم بعصا من 
قلب طاهر بشدًة»“. 

ومن السات المميزة -أيصًا- والتي وجدت في الشرائع الثلاثة -شريعة موسى» وشريعة ‏ 
عيسى» وشريعة محمد عليهم السلام- هو التسيس للعدل ثم الدعوة إلى الفضل» وفي هذا 
فهم عميتق للطبيعة البشرية» التي تحتاج إلى العدل بشكل أساسي ضروري» ثم هي قابلة 
للسموٌ إلى الفضل ومَذْعَرّة إلى ذلك» فلا مجر أحد على السموٌ إلى منزلة الفضل وترك الح 
ولا يلام مَنْ ترك العدل إلى الفضل» وني القرآن الكريم قال 8#: (وجَرَاء سَيَة سَيَة نها 
من عَفَا وَأَضلَح اجره عل اله إَِهُ لا تحب الضَالِنَ4 [الشوری: .]٤١‏ 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشرائع ثلاثة: شريعة عدل فقط» وشريعة 
فضل فقط» وشريعة تجمع العدل والفضل؛ فتوجب العدل وتندب إلى القضل» وهذه أكمل 
الشرائع الثلاث» وهي شريعة القرآنء الذي جُمع فيه بين العدل والفضل» مع آنا لا نكر أن 
يكون موسى الا أوجب العدل وندب إلى الفضل» وكذلك المسيح اظ -أيصًا- أوجب 
العدل وندب إلى الفضل» وآمًا مَنْ يقول: إن المسيح اة أوجب الفضل» وحرْم على كل 
مظلوم أن يقت من ظاله» أو أن موسى اكك ل يندب إلى الإحسان. فهذا فيه غضاضة 
بشريعة المرسلين» لكن قد يُقال: إن ذِكَرَ العدل في التوراة أكثرء وذِكَرَ الفضل في الإنجيل 
أكثر» والقرآن جمع بينه) على غاية الکال». 


(۱) إنجیل متی ۲۳/ ۲۸۰۲۷. 

(۲) رسالة بولس إلى آهل رومة .٠/١١‏ 

(۳) رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنشوس ٦/١‏ . 
)٤(‏ رسالة بطرس الأول ۱/ ۲۲. 

.0٥۹ 0۸/٩ ابن تيمية: الجواب الصحیح‎ )٥( 


0 ےه 
O‏ اطشك الإنساني O‏ 


ما الأخلاق السامية؟ 

نتناول هنا بعصا من الأخلاق الساميةء أخلاق الفضل» التي تجعل الحياة حياة إنسانية 
راقية» واختيارنا هنا هو على سبيل ا لثال» فإن ا لحصر يخرج بنا عن غاية هذا الكتاب. 

إلاحساں: 
ي القرآن الكريم: نجد قول الله 3# لرَأنفِقوا حرا یځ ومن وق مُع تفي 
قَأولَبْكَ مم الفْلځونَ) [التغابن: ١1]ء‏ كا نقراً في القرآن الكريم دعوة للإحسان 4 
حساب النفس وفي وقت الحاجة والشدّة» فلقد أثنى الله على هؤلا فقال 3#: #ويۇثرونَ 
على أَنفُِهِمْ وَلَو گانَ مم حَصَاصة و من بوق شح فيه اوك مم مم الَفْلحُون4 [الحشر: »]٩‏ 
وصَرّح القرآن الكريم بأن الخوف من الفقر شعور يله الشيطان في التفس الإنسانبة؛ ليمنعه 
من الإنفاق» بينا الحقيقة التي يقَرّرها الله كك أن الإنفاق يعود على الإنسان بالمغفرة والثواب 
في الحياة الآخرةء كا يعود بمزيد من الفضل والغنى في الحياة الدنيا؛ قال 3#: «الشَيْطانُ 
دكم امقر ومركم بالمَحَْاء َال دكم مَْفِرة من وضلا وال اسع ل4 

.]۲٠۸ [البقرة:‎ 

وحين تحدثنا عن الأخلاق الأساسية ذكرنا قول الله 3#: وَآت ذا القَربى حَقَه لسن 
ابن اسيل [الإسراء: ١۲]ء‏ أما ني جال الحديث عن الأخلاق السامية فإن القرآن لکریم ياي 
بهذا التوسع في قول ك واعبدوا الله ولا تد روا بو سيا وَبالْوالِديْن إِحْسَاتا وَبذِي القربى 
الاق ولان وا ار ذي القری واا ات وَالصاجب پا ُنْب وَابن اليل وَمَا ملكت 
انگ الا ا فا انمع اة الاخان اورت دائ الفري کا مات 
طوائف آخرى غير الأقارب» والمساكين» وابن السبيل (وهو المسافر الذي فقد ماله)» لقد 
دخلت في دائرة الإحسان طائفة الجيران» وخاصة ذوي القربي منهم» حتى إذا كان ا لجار يعتنق 
ديتا آخر» فهذا هو «الجار الختب»» وطائفة «الصاحب بالجنب»؛ أي: الصديق الملازم» مثل 
الصاحب الأثير» أو التلميذ» أو رفيق السفرء ثم تأتي طائفة أخرى وهي طائفة «ملك اليمين»» 
ويقوم مقامهم - في وقتنا هذا - الخدم والبستاني والسائق وعامل النظافة.. وما إلى ذلك. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


وني توصيات النبي محمد يا ما قصل هذه التعاليم القرآنية؛ ففي مسألة ا لجار -مثلا- ‏ 
قال رجلّ: يا رسول الل؛ إن فلانة يُذكر من كثرة صلاتما وصيامها وصدقتهاء غير أا تُؤذي 
٠‏ جيرانما بلسانما. قال: «هي في اللّار». قال: يا رسول اله؛ فن فلانة يُذكر من قَلّة صيامها 
وصدقتها وصلاتماء وها تصدّق بالأَنْرَارِ من الأَقط""» ولا تؤذي جيرانما بلسانما قال: «هِيّ 
في المت 


بل لقد مى النبي بيا الإيمان عن الذي لا يطمئن إليه جاره» فضلاً عن الذي يُوؤذيه» فعن 
أي هريرة هان رسول الله له مياو قال: «رالڭ! لا يوم وَاله! لا يون وال! لا يؤمن؛. فیل: 
من يا رسول ارہ ؟ قال: «الَذِي لا يمن جار اة" 0 


وحين نزل المسيح الك -كا يروي إنجيل لوقا- لدى بيت زكاء قال الرجل: «أنا يارب 
أعطي نصف أموالي للمساكين» وإن كنت قد وشيت بأحد ارد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: 
اليوم حصل خلاص هذا البيت». 


وجاء ني وصايا المسيح اكك: «وإن أقرضتم الذي e‏ منهم فأي فضل 
لكم؟! فإن الخطاة -أيضًا- يقرضون الخطاة؛ لكي يستردوا منهم المثل. بل أجبوا أعداءكم 
وأحسنواء وأقرضوا وأنتم لا شيئًا؛ فيكون أجركم عظيًا» وتكونوا بني الْعَل فإنه 
منعم على e‏ والأشرار»". 


(1) أثوار أقط: الأثوار جع ثور وهي القطعة من الشىء» والأقط: اللبن ال جامد المستحجر. انظر: ابن الأثير: النهاية في 
غریب الحدیث والأثر ۱/ ۲۲۸ وابن منظور: لسان العرب» مادة ثور .٠٠۸/٤‏ 

(۲) أحمد (41۷۳)ء والحاكم )۷۳١٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي» وابن حبان 
(0۸0۸)» وذكره البخاري في الأدب المفرد ص٤ »)۱١۹( ٠‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
(۱۹۰). 

(۳) البوائق جمع بائقة: وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يواني بختة. وني رواية أحمد بن حنبل: «قالوا: 
وما بوائقه؟ قال: شره». مسند أحمد بن حنبل .)۷۸٦٠٥(‏ وانظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري »٤ ٤۴ /٠١‏ 
والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۲/ 1۷ 

() البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (1۷۰ »)٥‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب بیان تحریم إيذاء 
الحار(١٤).‏ 

۹۰۸/۱۹ إنجیل لوقا‎ )٥( 

.٠٣ ١۳٤ /٦ إنجیل لوقا‎ )0 


0 
.“ > 


o 
چ‎ 
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وقد وجد خلق الإحسان في كثير من الأمم والحضارات القديمةء فلقد كان الإحسان 
٠‏ والعطاء من القيم التي وُجدت عند قدماء المصريين» فما وصل إلينا من ذلك التراث قصيدة 
وعظية فيها: 

«إن الفقر بيد الله لير من الغنى في المخازن؛ وان الرخيف والقلب مبتهج سلب من الخنى 
مع الشقاء i‏ 

ومن ملامح خيرية الفرد التي حدّدھا کونفوشیوس ان یکون کریًاء وبہذا فسوف یکون 
صالكا لدرجة تَوَهُله للسيادة على الآخريں " 

وكذلك كان ارد صف اء لا يقف عند حد٬‏ وهم على حدّ تعبیر ول 
ديورانت- أكرم أهل الأرض للضيف» فحتى أعداؤهم لا يسعهم إلاً الاعتراف بحسن 
جاملته". 

واحتل خلق الإحسان إلى الوالدين -بشكل خاصّ- مكانة ذات قيمة في التاريخ 
الأخلاقي للإنسانية؛ ففي اند القديمة كانت الصورة العامة التي نستمدها من أسفار الفيدا 
ومن الملاحم» ندل على مسترّى رفيع في العلاقات بين اجنسين وني حياة الأسرة» ولقد كان 
الآبناء يَعّولون آباءهم وآمهاتېم ئي شیخوختهم بغیر آدنی تردد في هذا الواجب؛ بل لقد كان 
الأبناء يعبدون آباءهم وأسلافي ° 

وعند كونفوشيوس كانت إطاعة الأبناء آباءهم؛ والزوجة زوجها هي الضانات التي 
تمنع المجتمع من الفوضى» ولا يتفرّق شيء على هذه الطاعة إلا «القانون الأخلاقي»» وني هذا 
رر کونفوشيوس أن في وسع الابن وهو في خدمة أبويه أن تجادهم) بلطف؛ فإِذا رای آن) لا 
یمیلان إلى باع نصیحته زاد احترامه هما» من غير أن يتخ عن قصده؛ فإذا أمر الوالد ابنه 
أمرًا خطاً وجب عليه أن يُقاومه”؛ ولذلك كان الصيني مثلاً بحتذى في طاعة الأبناء للآباء 
PEO)‏ 
(۲) هالة أبو الفتوح: فلسفة الأخلاق والسياسة المدينة الفاضلة عند كونفوشيوس ص"۸. 
(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة ۳/ ۱۹۱. 


.۲۲۸ ١۱۷۲ ۲۸/۳ المرجع السابق‎ )٤( 
.٩١-۸۸ص هالة أبو الفتوح: فلسفة الأخلاق والسياسة المدينة الفاضلة عند كونفوشيوس‎ )٥( 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنسانيى 


: 1ء : : 1 )۱( 
وإخلاصهم ووفائهم هم» وفي احترام الصغار للكبار وعنايتهم بهم عن رضا واختيار . 
وجاء في الوصايا من الكتاب المقدس: «أكرم أباك وأمك». وجاء في رسالة القديس 
بولس إلى أهل أفسس: «أا الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. أكرم أباك 
الأرض». وني رسالته -أيضًا- إلى أهل كولوسى: «أا الأولاد أطيعوا والديكم في كل 
شيء؛ لآن هذا مرضي في الرب» 
UN‏ وی رَبك بك ألا عدوا إلا اء لابن إخسات 


ٍ 
ص سے ت 
ے کے of‏ کار 


يقن عند ال حدم أو وكا قلا تفل هم أب ولا هرما شما ول ا ولا گریا © 
Rg O‏ ب اکنا کا بيني ضفرا [الإسراء: ۲۳» .]۲٤‏ 

إن خان ا لان و الا خان إل الرالدن شك حاص فن اليد من الاطق 
والفلسفات خاصة في عصرنا الحديث» وما َو مكان وُجدت فيه الرأسالية الطاغية التي 
تجعل الإنسان كائتا اقتصاديًا بحتاء إلا وينسحب منه خلق الإحسان» حتى وصل الحال إلى 
معدلات تئر الفزع» حتى أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي قانونًا يقضي بدفع ٩‏ يورو يوميًا 
لكل مَنْ يرعى عجورًا في أيامه الأخيرة؛ وذلك بعد أن أصبح أولئك يعانون من وٍحدة قاتلة» 
بعد انفضاض الأولاد والبنات والأهل والأصدقاء من حوم» حتى تكرت الوفيات التي 
لا تکتشف إلا بعد مرور فترة من الزمن» إلى الد اللخ الأكثر شيوعًا هو اقتناء 
الحيوانات الأليفةء ولقد بلغ عدد الحيوانات المنزلية في بلد مثل بلجيكا يزيد على عدد 
السكان؛ إذ وصل عددها إل ١١‏ مليون حيوان مقابل عشرة ملايين شخص» ينْمق عليها ما 
يقرب من ٠١‏ مليون دولار في العام» بينا ينفق الأميركان على حيواناتهم المنزلية نحو ٠١‏ 
بلیون دولار» ولم يكن غريتًا أن تطلب عجوز كرواتية أن يدفن ببخاؤها الراحل إلى جوارها؛ 
فل الا واس ادها رن ا ا 


.۲۷٤ ١٦١ /٤ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 

افو و ان اهل ای کو 

(۳) رسالة القدیس بولس إلى ُهل کولوسی ۳/ .۲١‏ 

.م۲٠٠١‎ /۲/۱٤ فهمي هويدي مقال بعنوان: «الكلاب والقطط هي الحل!»» صحيفة الشروق المصرية‎ )٤( 


ا ےه 
rT‏ اطشرك الونساني N4‏ 
اة 


ي موضوع العفة والزنا نرى أنفسنا أمام أربع دوائر متقاطعة ومختلفة؛ فالنادر جدًا إلى 
درجة الشذوذ هو أن تسمح ا لحضارة أو الأمة و القوم بإباحة الاتصال ا لجسي الجاعي في 
قبل الزواج وفي بعده بلا ضابط» وني المقابل من هذه الدائرة نجد الحضارة التي تمنع الزنا 
وتحرّمه قبل الزواج وبعده وعلى الرجال والنساء والشباب والفتيات على حد سواء» وتكون 
العقوبة أكثر تشديدا على الزاني المتزوّج أو الزانية المتزوجة. 

في دائرة أخرى نجد كثيرًا من الحضارات تعاملت مع الزنا باعتباره جريمة إذا كان 
مقترفها متزوجًا فقط» بينما تساحت مع مرحلة ما قبل الزواج» وقريب منها دائرة أخرى اعتر 
الزنا فيها جريمة في حالة المراة فة » بينا كان التسامح قاتا في حالة الرجل. 

أما حالة الإباحية المطلقة فإغا م تُوجد إلا عند بعض القبائل البدائية والمنعزلةء والتي 1 
وا ن ف ی وات 
وهذه القبائل نستطيع أن نقول: إنها خارج دائرة بحثنا الآن؛ لندرتها وهامشيتها في مسرح 
الحياة. 

وما حالة المنع المطلق والتجريم فيا قبل الزواج وبعده للرجل والمرأة على حد سوا 


فهو آمر موجود داخل الأديان كالإسلام والمسيحيةء ويسّكل هذا إطارًا أحلاقيً 8 
وس ت 


للالتقاء بينهما؛ ففي القرآن الكريم نمي عن جرد الاقتراب من الزناء ولا قروا | را 
اة وسَاءَ سبیلاً) [الإسراء: ۲۳]» ومثل هذا قول الله 4#: قل ل ا 
ابصاروم ویخقظوا رھم یك اڑگی سم ِن ال عو چا به شتتو ۵ أل زيت 


ت 


يَعْضَضَنَ مِنْ أبّصَارهنّ يفظن فروجَه ولا دين زينتهن إا ما ظَهَرَ متها وَلْيَّضربْنَ 


بحْمُرهنٌ على جُيومنَّ ولا ببْدِينَ زِيَتهُنٌ) [النور: 1[ 


o CC“ + 
N 
خخ‎ 
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وشبيه من هذا الاحتراس ما ورد في إنجيل متى: «قد سمعتم آنه قيل للقدماء: لا تزن. 
وأما آنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك 
اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك؛ لأنه خير لك أن لك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


کله في جهني» 

كا وجد هذا -أيصا- في مرحلة من التاريخ المندي القديم؛ فقد كانوا غاية في رقة 
الحاشية والاحتشام والمجاملة؛ فلو غضضت النظر عن عدد قليل -هن زانيات المعابد- 
لوجدتَ البغاء نادرًا في لهند وألفيت العفة الجنسية مصونة إلى حدٌ يستوقف النظر؛ يقول 
(دبْرًا) الذي لا يعطف على المنود في كتابته: «لا بد من الاعتراف بأن آداب السلوك واحترام 
العامة الاجتماعية أوضح في قواعدها وأكثر اتباعًا لدى طبقات امنود كلهاء حتى أدنى هذه 
الطبقات منزلة». 

ومن أقوال ماني" وهو أحد أشهر فلاسفة فارس: «إن المرآة نزاعة بطبعها دات أن تغري 
الرجل؛ ومن تَكٌ كان واجبًَا على الرجل ألا مجلس في عزلة مع امرأة» حتی إن کانت من أقرب 
ذوات قرباه. E rS‏ 

وني الديانة الزرادشتية يعاقب على الزنا بالقتل› بل ويقتل الولد الذي هو ثمرة الزناء ما 
وهو في بطن آمه» E‏ وتعاقّب الزانية في الآخرة بان ٿَعَلَ من ثدييها في النارء 
وأمًا الزاني فتلدغه الأفاعي“ 


وأا الغريق في لجرية ين افرح وغو ققد جد قدت E‏ کک 
على الاستمساك بالوفاء الزوجي بعده» وكان N E‏ الزوج الزاني ومَنْ 
ت ل ر اا ن کا ون 


(۱) إنجیل متی /٥‏ ۲۹-۲۷. 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة .۱۸١ /٣‏ 

() ماني: NO Ela a‏ 
عيسى ابن مريم اء أحدث ديت بين ا مجوسية والنصرانية» فسمى ديانته بامانوية وهي ديانة ثنوية؛ أي آن العا 
مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور والآخر ظلمة» ويطلق على أتباعه الزنادقة. انظر: الشهرستاني: الملل 
والنحل ۲٤١/١‏ وابن النديم: الفهرست .٤٠٠٦/١‏ 

) . ۱۸١ /٣ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٤( 

Maganlal Amritlal Buch M. A. Zoroastrain Ethics, BiblioLife, October 3, 2009 (0) 
p. 123, 124 


RR‏ ےه 
o‏ اطشرك الإنساني O‏ 


فکانت له قوانین» إ إلا أن الزواج كان يجعل الزنا جريمة عقوبتها القتل. 

وأا التفريق بين الرجل والمرآة فقد وجد لدى السومريين» الذين كانوا يعدون زنا الزوج 
نزوة عادية» بين يعدمون الزوجة الزانيةء كذلك في الصين؛ فقد كان الآباء بحرصون على 
لعفة شد الحرص في بناتهم» وقد نجحوا في غرس هذه الفضيلة في البنات نجاحًا منقطع 
النظر» اغ البنات الصينيات كن في بعض الأحيان يقتلن أنفسهن إذا اعتقدن أن 
E A E‏ إلى أن حتفظ 
خي اتج بعلت بل كان ُد من الأمور الادية الشروعة أن يترد لى لواعي" ا 
الزنا عند الرجال من الشهوات المألوفة واسعة الانتشار» يستمتع به الرجل کيا يشتهي من غي 
أن يناله من ورائه أي عارء إلا ما ينال المفرط في أي عادة من العادات " 

r PS GS‏ یا آنا الذِينَ منوا 
کيب َل كم القَصَاص في الت ار بار وَالعبد باَب والأنتّى با نی ولکن | لآب 
ع دل وه الى اما اف 
ھی کی اک رر اء ا شتا ك کی رن خم رعا کو اش 
بعد ذلك د له عاب اليم [البقرة: ۱۷۸]. 

ا ا ا 
ا لحق في أن يقتص ممن ظلمه» أو يسترد الحق ممن آذاه» ولكن -وفي الوقت ذاته- كان من السمو 
N E E‏ 
والفضل من استرداد الح وتنفيذ العدل» قال 8#: «وَجَرَاء سَيّر سه مها َمَنْ عَفَا صل 

جره عل ال [البقرة :10۸[ 


(۱) ول دیورانت: قصة الحضارة ۲/ ۰۲۳۲۰۲۳۱ ۲۸۱. 

(۲) المواخير جع الماخور: وهو بيت الرّيبة ومجمع أهل الفسق والفسادء ومجلس الارين. ابن منظور: EE‏ 
مادة خر /١‏ ١٠٠٠ء‏ والزبيدي: تاج العروس» باب الراء فصل اليم /٠١‏ 4۲ والمعجم الوسيط ۲/ .۸٥۷‏ 

(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة ۲/ ۳۲ء ۳۳ /٤‏ ۲۹۷. 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 


والقرآن الكريم بشني على من ميىك نفسه ويتحكم في غضبه مع القدرة على إنفاذه ثم 
يثني أكثر على مَنْ يسمو أكثر فيْصَمّي نفسه من الغضب» قال 3#: «وَالكاظِوينَ العَيَ 
َالعَاِنَ عَن الاس [آل عمران: »]۱۳١‏ وقال تعالی: ودا ما عَضِبُوا هم يَغْفْرون) 
[الشوری: ۳۷]. 
ثم يدعو القرآن إلى مرحلة أعلى؛ وهي رد السيئة بالحسنة: ولا 5 سوي الحسنة وَل 
اليئة ادقع باي هي اخسن ذلك أن مثل هذا الق : يزيل العداوات والمشكلات 
النفوس» ويججعلها أنقى وأصفى» حتى لو كانت متعادية َا الَِي بيتك َة عَدَاوه گان 
وگیم [فصلت: <[ 
هذا الخلق نجده كذلك في الكتاب المقدس» لا سيا العهد الجديد منه؛ ففي إنجيل لوقاء 
يقول المسيح اكك: «لكني آقول لكم أا السامعون: أحبوا أعداءكم» أحسنوا إل مبغخضیکم»› 
بارکوا لاعنیکم» ll‏ لأجل الذين يُسيئون إليكم»"". والمعنى نفسه نجده في إنجيل متى 
بتوسع؛ إذ يقول المسيح هك: «سمعتم آنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك. وآما آنا فأقول 
۰ أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون 
ویطردونک. لکل كرتا أا أك الذي فق السمرات: فاه يشرق فته عل 
والصالحين» ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر 
لکم؟! اليس العشارون ‏ -آيصًا- E e E‏ 
تصنعون؟ آليس العشارون -أيصًا- يفعلون هکذا؟» ". 


في رسالة بولس الأولى إلى هل كولوسي» يقول: «ونتعب عاملين بأيدينا 
44 1 0( 


E‏ البشرية منذ القديم إلى هذا الأثر الملموس؛ فلقد كان بوذا يرذ السيئة 


(۱) إنجیل لوقا /٦‏ ۲۸۰۲۷. 

(۲) العشار: مَنٌ يأخذ على السلع ضريبة. ا لمعجم الوسيط .٠٠۲/۲‏ 
(۳) إنجیل متی ٤۷-٤۳ /٥‏ . 

() رسالة القديس بولس الأول إلى أهل كولوسي .٠١ /٤‏ 


o‏ اطشرك الإنساني 


بالحسنة» والكراهية با لحب؛ وإذا ا إليه في النقاش أو ا التفاهم بينه وبين مَن يحاوره» 
آثر الصمت وكان يقول: «إذا أساء إلعّ إنسان عن حمق» فسأرذ عليه بوقاية من بي إِيّاه حب 
خلصًاء وکل زادني شرّا» زدته خيرًا». فإذا جاءه غِرٌ وأهانه» استمع إليه بوذا وهو صامت» 
حتى إذا ما فرغ الرجل من حديثه» سأله بوذا: «إذا رفض إنسان يا بني أن يقبل منحة تمذم 
إليه» فمن يكون صاحبها؟» فيجيبه الرجل: إن صاحبها عندئذ هو م قدّمها). فقول له 
نوا «(إني أرفض يا بني قبول إهانتك» وألتمس منك آن تحفظها لنفسك». ومن أقواله: «على 
الإنسان ان تلت غ خا وأن يزيل الشرَّ با لخبر... إن اض ا المقت؛ لأن 
المهزوم في شقاء... إن الكراهية يستحيل عليها في هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها؛ إن) 
تزول الكراهية بالحبٌ» . 

وما وجد في تراث النصائح للمصريين القدماء قول الحكيم بتاح حتب: «إذا كنت قد 
تساحت في سابق الأيام فصفحت عن شخص بغية هدايته» فدعه وشأنه» ولا تذّكره بفضلك 
في الغد». 

كذلك من أقوال لو - ذره"": «إذا لم تقاتل الناس فإن أحدًا على ظهر الأرض لن 
يستطيع أن يقاتلك.. قابل الإإساءة بالإحسان. أنا حبر للأخيار» وبر -أيصًا- لغير الأخيار؛ 
وبذلك يصير الناس جيعًا أخيارًا؛ ونا غلص للمخلصين» وخلص -أيصًا- لغير المخلصين؛ 
وبذلك يصير الناس جيعًا خلصين.. وَل الأشياء في العام تصدم أصابها وتتغلَّبُ عليها.. 
وليس في العام شيء آلين أو أضعف من الماء» ولكن لا شيء أقوى من الماء في مغالبة الأشياء 
الصلة القوية» ٤‏ 

وقد ذكرنا في حديثنا عن الأخلاق الأساسية أن هذا الكلام لم يض كونفوشيوس› 
اللي فال ل ج اماف ل اا خان رة الان وا ا 


.۷۷ »۷ ٤ /۳ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 

(۲) کال حرم : الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء ص٠٠.‏ 

(۳) لو -ذره مالين القديم» وأول فلاسفتها المعروفين» وأعظمهم قبل كونفوشيوس. 
)٤(‏ ول دیورانت : قصة الحضارة .٠١ /٤‏ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


يسعنا أن نرفض هذا الكلام» غير أننا نرى أن يكون للفرد هذا الخيار» الذي يُرَقيه ني مدارج 
الإنسانية» ويوّصّل لديه أخلاق الحياة الأجمل. | 

٠ إلذوق:‎ 

اة انون ار ا ع ا ا هن ا 
الطبع الإنساني» ويضفي مسة الال على الحياة» والذوق مرتبط بالرقي الحضاري داتًا؛ ذلك 
أن الرقي في الحضارة هو مرحلة تلي مرحلة التأسيس والبناء» إنها مرحلة البحث عن مجميل 
الحياة وتحسينها في الفنٌ والأدب والبناء» وحتى في شكل المنتجات الصناعية» ولا بد أن 
تشمل هذه اللمسة مجال السلوك الإنساني» وبإمكاننا أن نرى مستوى عاليًا من التهذيب في 
المعاملات» مها بلغ جوهر هذه الحضارة من الجدية والعنف واعتصار الإنسان» كما في 
الرأسالية الحديثة. 

وني نصيحة من تراث المصريين القدماء نقراً كثيرًا من مظاهر الذوق واللطف؛ مثل: «إذا 
وجدت رجلا يتكلّم» وکال اکر منك واشد خکهة: فأصغ إليه» وحن ظهر ك أمامه... وإِذا 
وجدت رجلا تاوا لف ادل واتار ددحت السوء فلا کت بل أ حكمتك 
وخسن أدبك؛ فإن الكل سيون عليك» وسيحسن ذكرك عند العظاء. إذا وجدت رجلا 
تكلّم وکان فقيرًا؛ أي: لیس مساويًا لك فلا تحتقره لأنه اقل منك» بل دَعْه وشأنه» ولا 
تحرجه نير قلبك» ولا تصب عليه جام“ غضبك... عندما تجلس إلى مائدة أحد الكبراء 
فخذٌ -إذا أعطاك- ما هو موجود أمامك» ولا تنظر إلى ما وضع آمامه» بل انظر إلى ما وضع 
أمامك أنت» ولا تصوب إليه نظراتك الكثيرة؛ لآن النفس تشمثز عندما يصطدم المرء بهاء 
وغ من بصرك حتى نحيّك» ولا تعكلّم إلا إذا ناك اضحك عندما يضحك؛ فإن هذا 
يبهج قلبه» وججعل ما تفعله مقبولاً لديه؛ لأن الإنسان لا يعلم ماني القلب» '. 

ولقد كان الفرس يتحلَوَ بالصراحة والكرم وحفظ الد وسخاء الك اعون آداب 
الالو و2 O‏ 0 


(1) الجام: إناء للشراب والطعام» ويقال: صب عليه جامه» غضب عليه واستفزه. ا 
(۲) كمال محرم: الحكم والأمثال والنصائح عند المصریین القدماء ص‌۲۹-٠".‏ 


oA fg‏ اطشك الإنساني 


شخصان متساويان ني المرتبة تعانقا وقبّل كل منها الآخر في شفتيه؛ فإذا قابل الواحد منهم 
مَنْ هو أعلى منه منزلة انحنى له انحناءة كبيرة تشعر بالخضوع والاحترام وإذا التقى بمَنْ هو 
أقل منه قدّم له خده ليمَبّله» فإذا قابل أحد السوقة اكتفى بإحناء رأسه» وكانوا يستنكرون 
تناول شيء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق» كا يسوءهم أن يبصق الإنسان أو 
يتمخط أمام النتاس 

واليابانيون حتى الآن نموذج مثالي في أخلاق الذوق» حتى اللغة اليابانية قل أن يدخلها 
لفظ فاحش» وتَرَاهم یسون بغطاء ظاهري من التواضع احترامًا للنفس يبلغ - في ري 
ديورانت- «حدٌ التوحش»» وآداب السلوك قد تبلغ من رقتها حدًا يلطف من حدَة العداوة 
مها بلغت من استيلائها على النفوس”. 

والمدن الأوربية في مجملها نموذج من النظام والرقي وانتشار الابتسامة بين الجمهور» 
والحفاظ على هدوء المكانء والالتزام بالتعليات والإرشادات البيئية» والتجاوز الظريف لا 
یمکن أن حدث من اصطدام غير مقصود بين شخصين أو سيارتين أو ما شابه» حتى حين 
رید صاحب العمل طرد آحد موظّفيه فإنه يفعل هذا بکل ما يمكنه من تدب ما أجل هذه 
الطباع الحضارية! لولا قليل SS aE CG‏ 
المالية على السلوك الأخلاقي حیتًا آخر. 

E SS‏ فمن الوصايا القرآنية قوله 
8 ولا ت عر دك لتاس ولا في الأرضي رحا ن اله لا بحب كل الي كحور © 
وَاقصِد في مَشيكَ وَاعْضض مِنْ صَوَتِكَ ِن أكر الأضوات ارك الحير4 [لقمان: ۱۸- 
Ap E‏ 
النبي ا «عَض البّصرء كف الأذف: 0 د السّلام ا ر اروف والتهيٰ عن 
المنگر». وگا گان ا إا عطس وَصعَ ب او توب عل فيو وَحَقَّص با صر E‏ کا کان ل 
(1) ول ديورانت: قصة الحضارة ۲/ .٤١۹٩‏ 
(۲) المرجع السابق .٠۷۹ /٩‏ 


الخدري» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهى عن الحلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه (١ ١٤١(‏ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإتساني 


إذا صافح رجلا م يترك یدہ حتی کون هو التارك لیدِ رسول الله ونہی لاء آن مجلس 
a‏ إلا بإذني) ". ومن وصاياه با قوله: یس نا من ٤‏ يحم صَِرَتًا 
وَيوفز گیی رتا“ . وإننا لنقرا في سنته کا آنه «لا شر الله له مَنْ لا يَشكر التاس»“. 
ونقراً ني القرآن الکریم: لا حي في كثر ا لان مر بصَدَدَةٍ ة أو مَعْرُوفي أو 
إضاح بن الاس و مَنْ يَمْعَل دَلِكَ ايِغاءَ مَرْصات الله فَسَوفَ نوّتيه 1 عَظا# [النساء: 
نآلاف لا ان الآية أا نالتا فحسب» بل آدانت الكلام في 
غير الإصلاح والمعروف»› وأعلنت أن ا خير في الاجت)ع والتداول والتباحث في هذه الأمورء 
EA O SE i‏ 
E‏ يعني أن الخير 
في فعلهاء ولو اختلفت النوايا لدى الفاعلين. 
د د د ) 
٤ ٢‏ ص ۶ م 
إن أخلاق الإحسان والعفة والعفو والذوق هي جرد ناذج أحببت أن أقذمها في إطار 
شرح المراد من الفكرة» والفكرة سلرّة أخرى- هى تلك المساحة القائمة بين اللإنسانية من 
المشتركات الأخلاقيةء والتي إذا ضعت في بُورة الاهتام لاستطاعت الإنسانية أن تبني آفاق 
واسعة من التفاهم والتعاون والتنافس الخلاأق» غير أن أخلاق الفضل» أو الأخلاق السامية 


(۱) أبو داود: كتاب الأدب» باب في العطاس )٥٠۲۹(‏ عن أبي هريرة» والترمذي )۲۷٤٠٥(‏ وقال: حسن صحيح. 
وأحمد (١٦1٦۹)ء‏ والحاكم (7/). وقال: هذا حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)٤١٥٥(‏ 

(۲) الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »)۲٤۹۰(‏ وابن ماجه »)۳۷١١(‏ وابن حبان »)٠٤١١(‏ وصححه 
الألباني» انظر : السلسلة الصحيحة .)۲٤۸٥(‏ 

(۳) أبو داود: كتاب الأدب» باب في الرجل مجلس بين الرجلين بخير إذني)] )٤۸٤ ٤6(‏ عن عبد الله بن عمروء والترمذي 
.)۲۷٠۲(‏ وأحمد (1۹۹4)ء وصححه الألباني» انظر : السلسلة الصحيحة (۲۳۸۵). 

TS Sl N NG آبو داود‎ )٤( 
.)٤١١( الترمذي: هذا حديث غريب. وأحمد (1۷۳۳)ء والحاكم‎ 

() أبو داود: كتاب الآدب» باب في شكر المعروف )٤۸١١(‏ عن أبي هريرة» والترمذي ٤(‏ ١۱۹)ء‏ وقال: حديث 
حسن صحیح. وأحمد »)۷٤۹٥(‏ وابن حبان (۷٩۰٤۳)ء‏ وحسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع .)١١٤(‏ 


I 
كثيرة جداء وهي مئل كتا إضافيًا بين العديد من الأمم فوق القاعدة الأولى التي مله‎ 
الأخلاق الأساسية.‎ 

لا بد لكل أمََْنٍ ولكل مجموعة من الأمم أن تنظر في بينها إلى هذه المشتركات 
الأخلاقية» وحينها ستكتشف الأمم أن تاريخها وقيمها وأخلاقها تدفعها إلى مستوى أعلى من 
السلوك الإنساني الجميل» غير هذا السلوك القائم في عام اليوم بمراحل كبيرة. 


اطشرك الإانساني 


م کو 


٠‏ الباب الثاني : نظرية المشترك الإنساني 


* 


پا مم صر ا کو سر ا پا 


المشتركات الإنسانية الداعمة 

من خلال النظر ني المشتركات الإنسانية العامّةء التي تمثل مساحات الالتقاء البشري» 
كانت ثمة علاقة قوية تظهر دائًا بين كون العنصر من المشتركات الإنسانية العامَّة» وبين 
ضراوة وشراسة الأزمة أو الحرب التي تشتعل» إذا ما تج انتهاك هذاالمشترك العام. 

ال ع ا حل ا غ د واتار ا 
مجري البحث حاولا اختبار التجارب التاريخية والواقعية التي َم فيها مراعاة هذا العنصر» وكذلك 
التجارب التاريخية والواقعية التي نَم فيها انتهاك هذا العنصر؛ فظهر بوضوح أن المشتركات العامة 
الموجودة عند كل البشر يتم أن تراعى ونحترم» وإلاً كانت عاملاً تفجيريًا لصراع قوي. 

غير أن ثمة عناصر أخرى ثبت لدينا أا موجودة وعميقة في النفس البشرية» وينبْت من 
التاريخ والواقع نها قامت في كل الحضارات والتجارب البشريةء فهذا ما يُرَشحها لأن تكون 
ضمن المشتركات العامة غير أن النظر في هذه التجارب التاريخية والمعاصرة أضاف -أيضا- 
با عناصر ليس من المعتاد أن تنشاً حروب وصراعات قوية بسب الجور عليها وعدم 
احترامهاء إلا أن تكون كالقَشة التي قصمت ظهر البعير؛ وعلى هذا فهي مساحات تواصلية 
فحسب» لا تسمح طبيعتها بأن تنشاً حوها الصراعات أو أن تنتهك» وانطلاقا من كونها 
مساحات ينشاً حوها التواصل ولا تنشاً حوهما الحروب» ومن كونها موجودة في الطبيعة 
البشرية أعطيناها اسم «المشتركات الداعمة)» مع ملاحظة أن هذه العناصر -أيصًا- ليست 
على سبيل الحصر» بل هو فتح لزاوية جديدة من النظر تنتظر مزيدًا من الاجتهاد والإضافة؛ 
وهذه المشتركات كا رأيناها هي: 

# الفنون. # الرياضة. 


2 السياحة. 
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اة الفمألون 

كلمة «فرّ» كا بُوردها المعجم الفلسفي يُقصد ببا: «تعبير خارجي عا يحدث في الس 
اع واا ا ف ارط أو اللات آ ر ك كات ر الا ضرا ار قاف 
ویشمل الفنون المختلفة كالنحت وال وواضصح آنه تعريف فردي ينطلق من 
الإنسان الفرد» ولا يعر الا ع دراه رل دف غا ة بها الغ ورا 
مستقبلين» ويعَرُّف المعجم الوسيط الفنٌ على آنه: «جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان 
و ا ر وا و ی 
هذا التعريف ذهب الفرد وجاءت الح اعة» وصار المعنى منصر فا عن عواطف الفنان إل 
راطف ا هور 


4 4 


ا لحاجة إلى ا لجال شعور غريزي في طبيعة الإنسان؛ فالإحساس بال جال يدفع كل النفس 
a e hS‏ وفكرها نحو الموضوع الجميل» نحو الموضوع الذي حَكَمَّت 
على ماله من أجل تمثله» والتوحد معه من أجل البهجة والسعادةء التي يتضمّنها الحصول 
على کل جمیل؛ وهذا ففي داخل کل إنسان سعيّ نحو الالء وعلى المستوى الفردي يبدو 
هذا من الوضوح بحيث لا سحتاج معه إلى إثبات» ون اعات ك إل دعاك 

من الأفرادء فمن الطبيعي أن تكون لكل تَجمّع من هذه التجمعات طرائق وأساليب وعادات 
٤‏ تحقيق هذا اليال؛ لذا نجد أن الببحث عن الال -وهو الشعور الذي كان داتًا الل 
لأساليب الفنون المختلفة- موجود فى كل التجمّعات البشرية المعروفة؛ سواء كانت بدائية 
واستقرّت في بدائیتهاء م تطوّرت لتصبح حضارات کبری. 
() مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي» ص .٠٤١‏ 


(۲) المعجم الوسيط ۲/ .۷٠۳١‏ 
(۳) هاني نصري: الفكر والوعي بين اجهل والوهم وا لجال والحرية» ص۹۷٠‏ . 


og‏ اطشمك الإنساني 


فبالنسبة للبدائيين» فبرغم انعزاهم عن التيارات الحضارية في الصحارى والغابات» إلا 
أن «لمسات فنية» واضحة؛ فاهنود الحمر يستعملون الريش الزاهي الألوان» والقبائل 
اللإفريقية البدائية تستعمل الأقراط والعقود الملونة بكثافة» وبتات البدو حون الأقراط 
ا لا سیا ما کان کبیر الحجم کو و ااا ا وه المطبوعة على 
الحبهات وتحت الشفاه وعلى ظاهر الأيدي» ف البدائيين للج ال نتيجة حققة ا 
إليها الدراسات التي تناولت هذه المجتمعات؛ «فالبدائيون بون الفر حا جما وهو شائع 
جدا بینهم وجول الدائم بالأشياء اليومية الجميلة الصنع البيئة البدائية إلى بيئة 
شخصية مليئة بالمعانى» 

وما بالنسبة للحضارات؛ فلا ريب أن النشاط الفني بمختلف جوانبه ونواحيه مظهر 
متفوق من مظاهر الحضارة» وهو عنصر له آميته الكبيرة» وقيمته العميمة في تقدير الشعوب 
والأمم» وبه يقاس التقدّم في المجتمعات الإنسانية e‏ 

ظهر علم الجمال أو «الإستاطيقا» كمصطلح لأول مرَّة خلال القرن الثامن عشر من 
خلال الفيلسوف بومجارتن» وأصبح هدف هذا العلم حاولة وصف وفهم وتفسير الظواهر 
ا لجمالية والخبرة الجحمالية؛ إنه ذلك الفرع الذي نشا أساسًا في أحضان الفلسفة» وترعرع وبلغ 
Oa RE‏ 
سقاية هذه الشجرة الوارفة المتألمَة لعلم ا لجال ف ا 

ورغم قَرّة العلاقة بين الال والفنٌ إلاً أن جال الدراسة لكل منه) ختلف؛ حيث إن 
جال دراسة الف هو الفنان: إبداعاته وحياته الفنيةء بين جال علم ا )ال هو تصنيف الأعال 
الفنة جاليًاء وبيان كيفية تحقيقها للقيم المالية أ ل غل اجا صاحب العمل الفني 
e‏ 


(1) أشيلى مونتاجيو: البداثية» ص١١٠‏ . 
Wata a‏ 
(۳) شاكر عبد الحميد: التفضيل الجالي» ص۸. 

)٤(‏ هديل بسام زكارنة: المدخل في علم الالء ص۸. 
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إلا أننا في هذا الكتاب الذي يتناول الجوانب المشتركة بين الإنسانية» ويسعى للتقريب 
بين البشر لن نتم بالفروق الأكاديمية الدقيقة» بقدر ما نهتم بالمحصّلات النهائية المتمثلة في 
المنتجات الفنية للشعوب» وكيف يمكن أن تكون مساحة أخرى من مساحات الالتقاء 

بعض الأساليب الفنية أضحت عالية» تستعملها الشعوب حيعًا في التعبير عن نفسها؛ 
مثل: النحت» والرسم» والغناء» والتمثيل» ورب) كان الرسم والغناء أقدم هذه الأساليب 
هيعًاء غبر أن اختفاء الوسائط -التى تحفظ هذه الأعال- قد حال دون وصوها إلينا منذ 
بدأت مع الإنسان القديم» في حين أن النحت الذي هو -بلا شك- تطور عن الرسم» بل هو 
في الحقيقة ليس إلا رسيا على المادة اللأصعب» ذلك النحت هو الذي بقي لقَوًة المادّة التي َس 

ق واا ا ی او ھت ر 
لأن يقول: «إِن آفضل رسومات کھوف آلتامیرا" ونی" ×uهNi‏ ك عن 
مهارة لا عن مهارة بيزانيلو أو e‏ و مَنْ رأى الرسوم الأصلية» أو نسخا 
مأخوذة عنهاء سيرَّافق على أن هذا القول غير مبالغ فيه “. 

لكن مَنْ بيزانيلو ومَنْ بيكاسو أولئك الذين تطلق أساؤهم في الكتابات دون الشعور 
بالحاجة إلى تعريفهم» وكأنهم شخصيات يعرفها القارئ بالبدة؟! 

الحقيقية أنهم ليسوا إلا رسامين ونحاتين مهرة مبدعين» فبيزانيلو هو «صانع أجمل المدليات في 
(۱(السرر هربرت ريد :)۱۹٩۸-۱۸٩۲( Sir Herbert Edward Read‏ شاعر وناقد وروائي بریطانيء 

متخصص في الأمور الأكاديمية للفنون الجميلةء له خبرة طويلة في ميدان التعليم والتأليف» من أهم أعاله 

وأشهرها: (العين البريئة) وهي سيرة ذاتية له. 
(۲) كهوف ألتاميرا 414۳1۲3: كهوف صَِعَت في العهد المجدل في شالي إسبانيا قي سنة ٠٠٠٠٠١‏ ق. م» وهي تعود 

إلى العصر الحجري القديم» عمقها نحو ١١٠م»‏ ويراوح عرضهابين ۵ و١١‏ م. ۰ 


(۳) نيو ×1410: مجموعة من الكهوف تقع في جبال البرانس (البرينيه) في فرنسا. 
)٤(‏ أشي موتا جيو: البدائة ص۱۷ . 


ا ٥ے‏ 
1 اطشرك الإانساني گ01 


2 صانع أجملها في جيع العصور... کان يوقع باسم بکتور ٣٤ء۴1‏ (آي 
الصوّر) ویری آنه مصور بحقٌ» وقد بقیت له نحو ست من صوره» وهي صور متازة» ولکن ليست 

هي التي حَلّدت اسمه على مدى القرون؛ ذلك أنه أولع ب في رسوم النقود اليونانية والرومانية من 
ا و نقوشًا مستديرة صغيرة قلا يزيد قطر الواحد منها 
غ ف ی د ا و و یا ر 
لعدد من أعيان عصر النهضة» وليست هذه المدليات من الأعءال التي تتطلّب عمق التفكير» وليس 
فيها نزعة فلسفية» ولكنها كنوز من الصناعة التي تشهد بالدأب والصبر الطويل على العملء 
وإيضاح عظيم القيمة للتاريخ»”. 

وأا بيكاسو فهو الإسباني الذي يعد أحد أشهر الرسامين في العام وسحر قلوب 
املايين من عاق الفنٌ في الشرق والغرب» ومن قبله أسماء أخرى حفرت نفسها في التاريخ 
الإنساني با أنتجته من نحت ورسم؛ مثل ليوناردو دا فنشي”"» الذي يعرفه الناس با تركه من 
نحت ورسم» بینا لا یعرف إِلاً القلیل آنه کان مهندسًا ومعماريًا ومیکانیکيًّا» وله إسهامات 
بارزة في علم التشريح والبصريات» وهذا تأكيد أي تأكيد على انجذاب الناس إلى الفنون 
واھتہامھم بہا. 

وآخرون مثل رفائیل ومایکل أنجلو" ودوناتیلو وفان جوخ كلها أساء لدت 
بسبب ما أنتجوا من فنون الرسم والنحت» فصاروا ذا علامات عالية تة تستحوذ على قلوب عغبی 
لسم والنحت تي كلل أرجاء العالء وها ما جعلهم مركرًا ووسيلة للتواصل ياتقي حو آنا 
لا يلتقون على غيرها. 
e‏ 2 


الآن تطوّرت الوسائل التي يمكن ا إنتاج هذه الأنواع من الفنون؛ فالرسم ضارت له 


(0 ول ورات ق ة E Ov‏ ¥ 

() ليوناردو دا فنشي E €0) Leonardo di ser Piero da ۷1٥٥1‏ : فنان ورسام ونحات إيطاليء 
يعد من أشهر فناني النهضة الإيطاليين عل الإطلاق» وتعد لوحة العشاء الأخير أحد أعظم إيداعاته الفنية. 

(۳) مایکل أنجلر 10ع ع1۸ه ٥( Michel‏ 14-1۷ م): رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطالي» من أعظم نحاتي 
ورسامي أورباء من أشهر أعماله الفنية: لوحة يوم القيامة» وصلب المسيح. 
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فروع كثيرة بحسب الخامات التي يرسم عليها؛ كالورق والزجاج والجلد والرخام والقهاش 
وغيرها» وبحسب المدارس التعبيرية وطرقها واتجاهاتهاء وكذلك الخناء ذهب في سيره 
مذاهب عدًة؛ فهناك -على مستوى الكلات- الأهازيج والأراجيز» والمقطوعات 
والموشحات» والأغاني الخفيفة السريعة القصبرةء والمواويل الطويلة الدرامية الروائيةء وأمًا 
غل موی الما غاد فاا الس ر اا د فة د اا والتمثيل 
الآن يوّدّى عبر المسرح وعبر اللإذاعة» وعبر الصورة المعالحة بالسينا آو التلفاز» وني کل من 
هذه مدارس ومذاهب فنية كکریى. 

إن الواقع يقول بأننا نستطيع فهم الحضارات التي مر على اندثارها آلاف السنين؛ التي تكون 
آثارها ا منحوتة هي السبيل لكي نفهمهاء فمن باب أولى أن تكون الفنون بابا كبيرًا للتقارب بين 
الشعوب التي تعيش في الزمن نفسه؛ ذلك أن الفن -ك| يقول الفيلسوف المعروف ميرلو بونتي""- 
وحده «هو الفلسفة الحقة التي تتناول العا؛ فالمصرّر وحده هو الذي يدرك العام ويجعلنا ندرك 
العا" . | 

ولقد آدّت الثورة التقنية الحديثة إلى أن صارت الأعال الفنية تستطيع الانتشار بسرعة 
غير مسبوقة في كل أرجاء الأرض» وصارت الأفلام والمسلسلات الأمركية -لا سيا 
الواقعية والاجتاعية- من أكثر الوسائل الفعّالة ني نقل صورة وثقافة المجتمع الأميركي» كا 
أن المسلسلات اليابانية كانت الطريتق الأقصر للتعريف باليابانيين واداهم وتهذمهم 
وإنسانيتهم"» والمسلسلات التركية هي التي فتحت -مؤخرًا- عهدًا جديدًا في علاقة 


(۱) موريس ميرلو بونتي (۸٠۱-۱۹٦۱۹م):‏ فيلسوف فرنسي» وأحد أعلام الفلسفة الوجودية الفرنسية بعد جان 
بول سارتر» من أهم كتبه: (بنية السلوك)ء و(فينومينولوجيا الإدراك). 

(۲) ميرلو بونتي: العين والعقل» ص۷. 

(۳) كانت التجربة الأولى للمسلسلات اليابانية على الشاشات العربية متمثلة في عرض المسلسل الباباني «أوشين» على 
التليفزيون المصري والسعودي» وحقق نجاحًا مدهشًاء ولفت النظر إل العام الياباني إلى الح الذي تَعْرف فيه 
الأوساط الشعبية المصرية اليابانيات باسم «أوشين»» عرص هذا المسلسل في ٥۹‏ دولة عبر العام. للمزيد انظر: 
حسام تمام: عن الاستئناء الياباني في السياحة! - شبكة إسلام أون لڻین. (www.islamonline.ne() i‏ 
بتاریخ ۲۸/ ٤/۲۰۰۹م.‏ 


®» 


 يناسنإلا اطشك‎ 0A 


الشعوب العربية بالشعب التركي”" وكذلك الأفلام المندية التي نحق أربا حا كبرى في العال. 
الخربي وفي أميركاء وني العالم العربي تمثل هذه الأفلام السفير الأول للشعب اهندي» وأيصًا 
الأعمال الفنية الصينية التي تسحر الخربيين بيا يرونه من حضارة ختلفة غريبة عن الذوق 
ا 

إن هذا التأثير ا لخطير جعل مورخ الفن المعروف أرنولد هاوزر يُطلق على التاريخ الاجتماعي 
للفن في القرن العشرين له لقب «عصر الفيلم»» بل جعل لينين يُصرح بأن «السين) هي أهمٌ الفنون 
بالسبة لنا؛. وليس بعيدًا عن هذا أن ينظر الرئيس الأميركي بيل كلينتون إلى الممثل الأميركي 
لشهیر شین کونري -وهو الذي قام بتمثيل شخصية جيمس بوند- قائلاً له: «لولاك ما كسبنا 
الحرب الباردة»”. ) 

إنه تأثير ليس بوسع باحث جادٌ أن يتجاهله وهو يرصد حركة المجتمعات» بل إن باحثا 
مثل جوزيف براودي وهو بحلل المجتمع العراقي بُعيْد الحرب الأميركية التي سقط فيها نظام 
صدام حسين» لم يَسَعّه إلا أن بغرد فصلا كبيرًا تاريخ التأثير الفني في العراق» والذي كان 
مصريًا خالصًا بادئ الأمر» وحتى اا ا و و و ي 
للشعب العراقي”“. 

وتبدو الشعوب غير القادرة على صناعة الفنون وتقديم نفسها في أعال ختلفة» هي 
الشعوب الأسوأً حظًا والأكثر عرضة لتشويه صورتاء ونحن نرى بوضوح كيف كشفت 


(1) نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية الصادرة في /٥ /۲١‏ ١٠٠۲م‏ عن صحيفة «(حريت» التركية» قوهها: إن 
إسطنبول أصبحت المقصد الأول لإقامة حفلات الزفاف للأثرياء العرب» وذلك بفضل المسلسلات التركية التي 
جققت شعبية كبيرة في العام العربي. 

(۲) للمزيد عن السين) الصينية» انظر: عمد عبيدو: أضواء على السين) الصينية» منشور بمجلة الحوار المحمدن» العدد 
7 ) بتاريخ /٤ /١‏ ٠٠٠۲م‏ وانظر: تقرير جريدة الشعب الصينية عن «السينا الصينية في مهر جان كان»» 

) في عددها الصادر في /١ /١١‏ ١٠٠۲م‏ من نسختها العربية على الإنترنت 
.(http://arabic.people.com.cn)‏ 

(۲) يحيى عزمي: التطور التكنولوجي لفن السينا عبر مائة عام» ببحسث منشور ضمن كتاب «حصاد القرن)ء تحرير: 
حمد شاهین» وإشراف: فهمی جدعان» ص ۳۲۰. 

(5) انظر: جوزيف براودي: العراق الجديدء فصل بعنوان: «إعادة تصوير المشهد البابلي: السينا العراقية ونشاطات 
الترفيه والتسلية). ص۷٤ .۲٠٠٣-۲‏ 
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ا ی رف ل وی ی ا 
المسلمة» فضلاً عا نتج من عمال فنية ف تعبر عن عم الغياب العربي والإسلامي عن الشعوب 

(0). 

الغريية . 

ونتوقع أنه لو كانت الشعوب المسلمة قادرة على صناعة فنون ذات قيمة» ونعَبر بأصالة عن 

ها رحق فا روط الم ال اذاي مظاعت ري الكر من آلاتار الل 
رإزالة ما تى اهن آثار الكراهة اة حي الآن مد العصرر الوسظى :ذلك أن الفن الانع 
عن طبيعتها الإسلامية فن متميّر» منطلق من منظومة فكرية تشتاق إليها قلوب الذين سئموا 
لمنظومات الماديةء أو بعبارة الأستاذ محمد قطب”: «الفن الإسلامي المعبّر عن روح اللإسلام 
اا اشر لکیان البشر وکین الات بل تحب آن يرك اطياة البشرية 
المتصلة دات بها وراء حواجز الحس القريبةء الواصلة بفطرتها إلى فطرة الوجود الكبير... تصوير 
الحياة البشرية على النطاق الواسع» الذي لا يقف عند حدود الأرض القريبةء إن يتعداها إلى 
اموس الوجود الأكر ويصلها باله خالق الياة والأحياء ضفي عليها -ولا شك الا لا 
تعرفه wm‏ ن الحديثة التي ي ت الأرض ال . 
لاسلا الذي آبدعته E‏ ا حتی الآن ا فاعلة ف التأثر على م م 
يشاهدهاء وإعطائه انطباعا حستا عن الحضارة الإسلامية» بل ربا كان هذا مدخله لمعرفة 
عظمة هذه الحضارة» وني كل الأحوال يودي هذا إلى إعادة الاعتبار لصانعيهاء والتعرّف 
عليهم وإعادة مراجعة الأفكار السلبية المترسخة عنهم. 


(1) نشر الباحث الأميركي من أصل لبناني جاك شاهين كتابه : «العرب الأشرار في السينا ELT‏ 
ple j «(Reel Bad Arabs: How Holly wood vilifies a people»‏ 1**ء« ومن قبله ي مجلة 
الأكاديمية الأميركية للسياسة والعلوم الاجتاعيةء وهذه الدراسة ترتكز على أكشر من تسعائة فيلم منذ عام 
1 همءم» فكانت النتيجة صورة في الغاية من التشوه والسوء. 

(۲) محمد قطب: هو محمد قطب إبراهیم (۱۹۱۹م-. .)» أحد أعلام الفكر الإسلامي المعاصرء وهو آخو الشهيد سيد 
قطب» من مؤلفاته: (الإأنسان بين المادية والإسلام)ء و(واقعناالمعاصر). ) 

(۳) محمد قطب: منهج الفن الإسلامي» ص٤١٠‏ . 


<> 
اطشرك الإنساني O‏ 


00۹ 
لقد وقف كثير من الباحثين مبهورين آمام ما تبقى من آثار الفنون الإسلاميةء وبدا ول 
ديورانت -على سبيل المثال- مشدوها» وهو يقول: ّى الف الإسلامي كل حدود الزمان 


والمكان» وكان يَسْحَرٌ من التمييز بين العناصر والأجناس» وأنتج فاا رلە متا 
الأنواع» وعبَّر عن الروح الإنسانية بأناقة موفورة فيّاضةء ل يفقَهًا شيء من نوعها حتى ذلك 
الوقت». وماذا نتوقع أن يكون انطباع من يقرا لجوستاف لوبون» وهو يقول بأن الفنون 
الصناعية شائعة بين العرب في كل مكان» وآن الأشياء التي يصنعها العرب صنعوها بروعةٍ 
تدلٌ على اثَصاف أحقر صناعتهم بالذوق الفني”". 
وهذه الحال نفسها بالنسبة للشعوب اللإفريقية» وكثر من الشعوب الاسيوية» وشعوب 
أوربا الشرقية -حتى روسيا- وأميركا الجنوبية» فكل هذه الشعوب ل تستطع بعد أن سوق 
لنفسها بشكل واسع يعرف عليها من خلاله؛ ما بجعل عدد مَنْ يُمَكُرون في التقارب بين 
شعوبهم والشعوب الخربية -ذات التأثير الفني- أكبر بكثير ممن يُمَكّرون في التقارب بين 
شعوبهم وهذه الشعوب المجهولةء فمن النادر أن تجد إفريقيًا يتحدّث عن التقارب مع 
شعوب وسط آسياء أو مع شعوب أميركا اللاتينية» والعكس صحيح» بنا يكثر عدد 
المتحدثين عن التقارب مع الشعوب الغربية 
e ê‏ 
إن غريزة «حب التعارف» التي خلقها الله في الناس هي الأساس العميق لنجاح الأاعال 
الفنية» التي صنعَّت في بيئة وسياق ثقافي مُعَكَنٍ؛ إذا ما عرضت في بيئة أخرى وسياق ثقافي 
ختلف تماما ومن هنا ينبغي الاهتمام بهذا الجانب لكل مَنْ أراد التعايش والسلام بين 
إن المفكرين والكتاب حين يكتبون في أدب الرحلات» أو عن طبائع الشعوب لا يلفت 


نظرهم إلا هذه المساحة من الاختلاف بين بيئته وبين مَنْ يكتب عنهم» وهذا الأمر في حد ذاته 
مجعل من الآخر شيئًا غريبًاء وقد تكون الرسالة الضمنية أن «التعايش معه عسير»» وهذا فى 


٤ /١۳ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
°٠۷ جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص‎ )۲( 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


أحسن الأحوال» ولكن من الوارد آن تبلغ الأحوال من السوء ء ما بجعل الآخر شيطاتًا جب 
محاربته وقهره والتخلص منه» لا سیا إن کان هذا بُكتب بوحي من تعصّب أو سياسة أو 
لغخرض آخر. 

وبالطہع لا یمکننا أن ر 0 عَم هذا على كل كتاب الرحلات» فثمة رحلات كثيرة كانت علا . 
a E OEE E E‏ ول ر 
بشمن عن تاريخ القرون الوسطى»". وثمة رحلات كانت فارقة في مسار العلاقة بين الشعوب› 
أو على الأقل فارقة في الرؤية والتفكير؛ مثل كتاب رفاعة الطهطاوي" «تخليص الإبريز في 
تلخيص باريز»» وغيره» ولكن القراءة في أدب الرحلات هو في عمومه قراءة ل«مساحة 
الاختلاف»» لا لمساحة التشابه والالتقاء. 

ولكن العمل الفني الذي يركز ني جوهره على التعبير عن المجتمع وأعماقه قيلامس بهذا 
الإنسانية الكامنة في كل البشرء يستطيع -ربي) دون أن يقصد- أن ينشئ جسور التواصل مع 
الإنسان الآخر ني أي منطقة على هذه الأرض» ومه) كانت البيئة الثقافية؛ لأنه صادق في 
E‏ وهو الإنسان وهمومه» تری هل هذا ا الأفلام التسويقية 
والسياحية لا قق أي نجاح بالمقارنة بالأعال السينائية والتليفزيونية؟! هل لأنها مصنوعة 
من البلاستيك» وملوءة بمساحيق الزينة» وليست من العنصر البشري الحيّ؟ أستطيع أن 
أقول: نعم. 

لقد استطاعت هذه الغريزة -غريزة حب التعارف- أن وسح نطاق العمل الفني» فصار 

من الظواهر المعروفة الآن أن تتم أفلام المغامرات أو الأفلام البوليسية في آراضي دول أخری 
وبیئات ا فیصبح من العتاصر الحذابة الإإضافية ما عله هذه البيئة e‏ من اخحتلاف 
وتنوّع؛ وهذا ما ممق قدرًا أكبر من الأرباح» ويثبت ثبت أن الانسان متشوّق داتا للتعرّف على 


(۱) لويس سیدیو 91210 :)۱۸۷١-۱۸٠۸(‏ مستشرق فرنسي» تعلّم اللغات الشرقية والرياضيات» ونشر أبحاثا 
عن تاريخ الرياضيات والفلك والجغرافيا عند العرب. ا ا 

(۲) لويس سيديو: تاريخ العرب العام» ص٥٤٤.‏ 

(۳) رفاعة الطهطاوي : هو رفاعة رافع الطهطاوي ۱١١١(‏ - ۰ ه۱ Ns‏ 
العلمية العربية بل إمامها ني مصر» أشهر كتبه: (تخليص الإبريز في تلخيص باريز). 


o0۲‏ : اطشرك الإانساني 


الإنسان المختلف عنه» حتى لقد رصد تقرير لمجلة الصين المصورة كيف انتقلت الصين 
بأطعمتها وملابسها وآثارها ورموزها إلى أوربا وأميركاء عبر عدد من الأفلام الأميركية» التي 
NNE E‏ 
بل تور الحال بصتاع السينا إلى و من الواقع الحقيقي» ومن كوكب الأرض 

لصناعة آفلام تعیش على کواکب آخری؛ وموْخرًا حدث تطوّر جدید ومبشر» فلقد انتقل هذا 
ا خيال العلمي من مرحلة الصراع مع الكائنات الخارجية -التي تريد احتلال الأرض وتدمير 
حياة البشر - إلى مرحلة ورؤية جديدة أكثر التقاء بحا عن التعايش وفهم الآخرء قلت في 
فیلم «أفاتار («Avatar‏ الذي عرس آواخر ۰۰۹ وحقتق نجاحا فتبًا كبرًا» وكذلك 
أرباخا هي الأعلى ني تاريخ السينا ٠‏ برغم آنه تقد صريح وحاد للرؤية الأميركية 
ا ) 


e 8 

لقد أصبح التقريب بين الشعوب عبر الأعال الفنية من الحقائق الواقعية؛ فالعمل الفني 

الواحد قد مجمع بين أفراده عشرات الجنسيات» وقد يتكرر إنتاجه فيجمع غيرهم بعد سنين 
أخرى. 

عرص في مصر مورا فيلم «الولد الخارق»» وهو الفيلم الذي بدأ يابانيًا حالصًا؛ حيث 

E NOE TE E E 


(۱) تقریر بعنوان : «رموز صينية في السينما العا ية جلة الصين المصورةء النسخة العربيةء بتاريخ |١‏ ۰۰/۲ 
E yy‏ 
القوات الأميركية بالنزول إلى هذا الكوكب واحتلاله» وني محاولتهم فهم وإقناع هذا الشعب بالاستسلام وقبول 
الاحتلال تم زرع عملاء» ولكن ما يلبث التطور الدرامي يتحول إلى أن يقع العميل في حب واحدة من أبناء هذا 
الشعب» ويقتنع بضرورة التعايش» وبأن ما فعلته بلاده هو نوع من الاحتلال» فيقود مقاومة هذا الشعب إلى أن 

يتحقق جلاء الاحتلال الأميركي من هذا الك وكب. 

(۳) حقق الفيلم أكثر من ملياري دولار منذ دیسمبر ٠٩‏ ات ف قاف اعا 
«تيتانيك»»ء وفاز بثلاث جوائز أوسكار. صحيفة الدستور المصرية» بتاریخ (۸۰۲/ ۳/ ١٠٠۲م).‏ 

() رامي عبد الرازق: آفاتار.. عن الفلسطينيين والمنود الحمر والعراقيين في مواجهة المستعمر. صحيفة المصري اليوم» 
بتاریخ ۲۰۱۰/۱/۲م. 
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أ 4 مه له & ء ٠‏ 

عام e17‏ وبعدها بعام انتج کفیلم کارتون» م انتج کمسلسل ي عام ۸۰م 
وکمسلسل آخر بعد ربع قرن تقریبًا عام ۲۰۰۲۳م» وما يمنا في هذا أن نسخته الأخيرة في 
٠م‏ كان أبطاها مجموعة من أشهر الممثلين الأميركان» وني كل لغة يدلج إليها يجمع إليه 
2 یات آخری' 

وكذلك فيلم «الحاضرة «Metropolis‏ وهو من أفلام الرسوم المتحركة» نتج و وکان 
من وحي المسلسل الكوميدي الياباني الذي انتج عام ۱۹٤۹٩‏ م» وكان يقتبس الأساطر البابلية 
العراقية القديمة» ومثل هذا ما يُرى من اندماج الأفكار السومرية القديمة مع الخيال العلمي في 
الأعيال الدرامية الإذاعيةء التي تتتجها شر كة المسرح المسموع 28€ وني روايات الكاتب نيل 
ا ر 

4 ¢ 

ومن المساحات التى سامت ا الفنون في التقريب بين الشعوب المختلفة ما أحدثته من 
مهرجانات عالية تعرض الأعال الفنية من ختلف أنحاء العالم» ويتم التحكيم فيها بواسطة 
شخصيات متعدّدَة الجنسيات والثقافات والحضارات» ومن قواعدها أن تَكَرْم الأعمال الفائزة ‏ 
والفنانين المتميزين» بغصٌ النظر عن الفوارق الجنسية والثقافية والعرقية.. وغيرهاء وتكون 
الهرجانات فرصة مم ة لقا هؤلاء الشن الذين لون هذا انوع البشري الغريض؟ 
ومن تم فهي فرصة لزيد من التعاون والتقارب متعدد الثقافات. 

وعلى سبيل المثال ففي الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينهائي الفرنسي العا مي» فاز 

ئزة «السعفة الذهبية» فيلم تايلاندي «العم بونمي»» وبا لجائزة الثانية فيلم فرنسي «عن 
الآهة والرجال»» وفاز بجائزة لحنة التحكيم فيلم تشادي «رجل يصرخ لیس دبًا يرقص» 
للمخرج محمد صالح هارون» وفاز بجائزة التمثيل مناصفة إيطالي «إيليو جيرمانو» وإسباني 
(خحافيير بارديم»» وبجائزة الممثلة فرنسية «جولييت بينوش»» وبجائزة السيناريو كوري 


.م۲٠٠١‎ /٤/۱۸ جريدة اليوم السابع المصرية‎ )١( 
.۲٦۱‌ص جوزیف براودي: العراق الحدید»‎ )۲( 


و ب کک 
۾ 0 2 اطشك الإنساني O‏ 


جنوبي «لي تشانج دونج»'» وإذا نظرنا في قائمة الفائزين بجوائز مهرجان كان منذ بدايته» 
فإننا نستطيع أن تعد حمسا وعشرين جنسية (أوربية وآسيوية وأميركية) فازت بالجائزة الأولى 
«(السعفة الذهبية»» وهذا ما يضعنا مام غابة من والثقافات التي التقت في هذه 
الساحة الا 


وهذا بخلاف المهرجانات الأخرى حول العالم؛ ومنها: المهرجان الدولي للفيلم 
بمَرّاكش» مهرجان برلين السينهائي» مهرجان ا لخليج السينائي» مهرجان الرباط الدولي لسين 
المؤلف» مهرجان بوسان السينمائي الدولي» مهرجان دبي السينهائي الدولي» مهرجان دمشق 
السا الدزل مهرجاة صافد ان الاق ارهن أك مهرجان شاض ق ارا 
مهرجان فاميك للسينا العربية (يقام في فرنسا)» مهرجان فيزول الدولي للسينا الأسيوية 
(يقام في مدينة فيزول الفرنسية) . 

إن هذه المساحة -مساحة المهرجانات العالمية- هي من حيث البداً مساحة متازة 
للتواصل» آمّا ما يشرما من بعض المارسات والسلوكيات والإقصاء المتعمّد لبعض 
الأطراف والثقافات والآراء» أو عرض ما هو مخالف للآداب الإنسانيةء فهي تفاصيل ينبغي 
أن تدان وأن تَصسّح؛ حتى تقوم رسالة التعاون والالتقاء بواجبها على أفضل حال. 

e e 

غير أنه ينبغي همذه المساحة من المشترك العام أن تراعي بعض الضوابط؛ لكي لا تتحوّل 
من ساحة التقاء إلى ساحة افتراق» وإشعال للمعارك؛ وأهم هذه الضوابط ألاً تتدشل الفنون 
في مهاجمة معتقدات وثقافات ومقدسات فريق من البشرء لا سي في المحافل العامة والعاليةء 
وقد رأينا كيف اشتعلت الأجواء بين العام الإسلامي وبين الدنارك من أجل رسومات 
كاريكاتيرية ساءت لشخص النبي بيا الذي هو أحب إلى المسلمين من آبائهم وأمهاتهہم 
وأنفسهم» ووضعت الدنهارك نفسها في خانة الحداوة مع العام الإسلاميء ولم يكن ثمة ما 
(۱) وکالة رویترز للانباء بتاریخ /٥ /۲٤‏ ۲۰۱۰م. 


(۲) انظر: أرشيف المهرجان» على موقع مھر جان کان .(www.festiva1-ca1185.f۲(‏ 
)۳( الموسوعة الحرة J‏ ویکیبیدیا). 
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رر ذلك» فضلاً عن أن تكون ثمة مصلحة قد تقَقَت» والأغرب من ذلك آن تكرّر النرويج 
الفعل نفسه» وكلتا الدولتين ليس بينه)ا وبين العام اللإسلامي سابق عداوة. 

لقد كلّفت هذه الأزمة -وني أيامها الأولى- الاقتصاد الدناركي خسائر تُقَدّر ب ٠١١‏ 
مليون يورو» وانخفضت الصادرات لأكبر سوق للدننارك في العام الإإسلامي وهي المملكة 
الحربية السعودية با نسبته /.٤١‏ > كا انخفضت بنسبة /.٤۷‏ في إيران» ثالث أكبر أسواقها في 
المنطقة» ک)| شهدت 8 الصادرات لكل من ليبيا وسوريا والسودان واليمن لصا 
شذياا هاا غر ال راتت الساسيةة ومساعل ,سحب السرا الكادل مع النجرد 
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وإيران وإندونيسيا 


ما الذي کان یستحق کل هذا؟! 


إن فساخة المشتر ك الا سمى التي تتمتل في العقائد والمقدسات ينبغي أن تظل بعيدة عن 
التناول» إلا في أجواء الهدوء والبحث والنقد العلميء مع توفر مظلَة الحوار المكافئ» الذي لا 
يرتفع فيه أحد ليرى نفسه جديرًا بالأمر والنهي» وتحديد ما يجوز وما لا يجوز؛ إن مساحة الفن 
مساحة جماهيرية بطبيعتهاء تستهدف الإثارة وتمتمُ بتحقيق الصدمة والمغاجأة الفنية» زل 
التعامل في مساحة الأبيض والأسود» ولا تناسبها المساحات الرمادية»ء وتضيق عن مناقشة 
التفصيلات والتعقيدات؛ لذا فهي لا تصلح لأن تكون منيرًا E‏ 
والحضارية و المقدسات الدينية للشعوب الأخرى. 


فل پناسب المجتمع الملسيحي أن يعرص فيه فیلم مثل «آلام المسيح»"» ولکنه يصح 

أزمات حين يعرض في مجتمعات ترفض الرواية التي يعتمدها الفيلم» وتؤمن بغيرها تبعا 
لقناعاتما الدينيةء کا قد يناسب بعض المجتمعات أن تُعرض فيها آعمال لا تعني بالجانب 
الأخلاقي فتزيد فيها مساحات الحنس أو العنف» ! لاأ أن هذه الأعيال نفسها تمثل أزمات بالغة 


(۱) تقریر لشبکة 88٣‏ بتاریخ ٩/۹/٦٠۲۰۰م.‏ 
(۲) تقرير لشبكة الجزيرة نت ۹/۲/۱۱٠٠۲م.‏ 
(۳) انتج في عام ٤‏ ١٠۲م»‏ كتبه وأنتجه وأخرجه الممثل الأميركي ميل جيبسون. 
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ا ene‏ 
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في المجتمعات ال محافظةء وهنا ينبغي أن تحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للشعوب 
الأخرى. 

یمکن للف -کا لکل شي آخر- آن یکون مساحة تواصل بین الشعوب» ملا یمکنه آن 
يكون سلاحًا فتاكا يُشعل المعارك ويْوّجُجُها ونحافظ عليها مشتعلة ملتهبة الهم هو ماذا نريد 
نحن بني البشر أن نفعل به؟! إن حوارًا كبيرًا مجحب أن يقوم بين المغكرين والعقلاء في هذا 
العالم؛ لوضع ميثاق شرف يُمَثل الحدً الأدنى من الالتزامات» التي يجب على الساحة الفنية أن 
تراعيهاء وفي اعتقادنا نها مساحة «المشترك العام»ء التي يمل انتهاكها اختراقًا للطبيعة 
البشرية وحقوقها الفطريةء مضافا إليها مساحة «المشترك الأسمى»» التي يُمَثّل الاعتداء عليها 
اع غ ل و ا ن و ا ا 
یون الفنٌ سلاحا نی معركة. 


2 م 
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الباب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 


n‏ الرياضة 
الرياضة من «المشتركات الداعمة»؛ ذلك أنها من المشتركات العامة التي تجمع بني 
انول ساق كر يدر عة ا غا ف و ال ر ا الى 
تطوّر فيم) بعد إلى الرياضة- شيء يُعلن عن نفسه في حياة الإنسان» حتى قبل أن يستعلن 
العقل نفسه؛ حتى الطفل الصغير يُثبت بسلوكه الفطري النقي والخالي من آي أفعال ذات نية 
أو مخزى مقصود» أن الطبيعة الإنسانية تميل إلى اللهو واللعب» وهي الطبيعة التي تستمر مع 

الإنسان حتى اللحظات الأخيرة؛ لكنها تدخل تحت سيطرة العقل في مراحل النضج. 

ورب) من المناسب أن نذكر قصة أحد الفلاسفة الكبار؛ كمثال في هذا الصدد» فحين 
حاول جيمس يل" تلميذ بنثام -فيلسوف مذهب النفعية- آن يصنع ولده جون فيلسوقا 
منذ صغره كبنثام» طب عليه فلسفة النفعية بلا رحمة» فحرمه من اللهو واللعب لحساب 
المعرفة والثقافةء وما أن بلغ الغلام أربعة عشر عامًا حتى كانت له معارف وثقافة ذي 
الثلاثينء ولكن «كان من الطبيعي أن تَرَدّي هذه التجربة المخيفة إلى إصابته بايار عصبي قبل 
ت ی اوو ا ی ا ا «لم أكن طفلا أبداء ولم 
ألعب الك ركيت في حياتي»”". 


لقد ثبت علميً ضرورة مارسة الرياضة وأهميتها بالنسبة للإنسان» وهذه الضرورة تشمل 
ا لجانب الصحي الماديّ» كا تشمل -أيضصًا- الجانب النفسي الروحي؛ فالتمرينات الرياضية الخفيفة 
كا لمشي والسباحة من الأشياء التي تساعد على التنظيم او اا الجسم کا نها تزيد 
من حيوية الجسم والطاقة والنشاط والمابرة على التمرينات الرياضية تقوم بدور رئيس في تحقيق ' 


(۱) جیمس مل (۱۷۷۲۳ -1 a E Cg (e AY‏ 
الكلاسيكي» والد الفيلسوف الشهير جون ستيوارت مل. 
(۲) براترند راسل: حكمة الغرب» ۲/ ٠١١‏ وتوفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق» ص۱۴۷ء› ‏ 


“ کک 
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الاسترخاءء الذي يساعد بدوره على الهدوء والوقاية من الأمراض النفسية والجحسمية والنوم الهادئ» 
وك أن الرياضة تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن المختلفة؛ ما بحسن قدرة الجهاز 
المناعي» فإن التمتم بلياقة بدنية عالية يزيد من القدرة على مواجهة الضغوط والتوتّر» ومن ا معروف 
آن كثيرًا من الوظائف الجسمية ترتبط على نحو مباشر بالناحية النفسية؛ كوظائف القلب والرئة 


الور ةا 


ونحن نجد موضوع الرياضة -ولو على سبيل الترفيه والتسلية- من الأمور المشتركة بين 
الأديان والفلسفات وا لحضارات الإنسانية» وني الإسلام نقراً أن النبي ييو مارس الرياضة» وقد 
e e‏ 
اسل لون ئالىنوى» فقال: ارم بتي استاعيل؛ ان إن بام گان 0 مح ني ني فلان». 
لأحد الفريقين» فأمسكوا بأيدييم فقال: O‏ 
«ارموا امعم لکن ا تێب قال: معت زښول اله و وهو عل ال 
يقول: «وَأَعِدّوا هم ما اس لحم من قر [الأنفال: ]٦١‏ لا ِن الوه الرَمْي ألا ِن الوه المي آلا 
إن لقو الرَمْ»“. E E NRE‏ 
سوه قلت فسابقتة فُسبقتة على رجلي» فلا حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: «هَذِو بلك 
a‏ 


(۱) عبد الستار إبراهیم: الاکتثاب» ص۰۱۸۷ ۱۸۸. 

(1) تناضل القوم: رَمَوا للسَبّق» أي يتسابقون في الرمي. الجوهري: الصحاح» باب اللام فصل النون /١‏ ١۱۸۳ء‏ وابن 
منظور: لسان العرب» مادة نضل ٠٠٦٠ /١١‏ والمعجم الوسیط ۲/ ۹۲۹. 

(۳) البخاري: كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى إساعيل )۳۳١١(‏ عن سلمة بن الأكوع» وأحمد »)١٦١۷١(‏ وابن 
حبان »)٤1۹۳(‏ والبیهقي .)۱۹٥١۳۹(‏ 

- () عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني» صحابي مشهورء يعرف برديف النبي بي شهد 
صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر سنة ٤٤‏ ه» وعزل عنها سنة ٤۷‏ ه» وولي 
غزو البحر»ء كان شجاعًا فقيهًا شاعرًا قارئًا» من الرماة» وهو أحدمَنْ جمع القرآن» توفي بمصر سنة 
(۸٥ه=1۷۸م).‏ انظر: أبن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ٠٠١ /٤‏ الزركلي: الأعلام .٠٤١ /٤‏ 

) »)۲١۱۴( مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي وال محث عليه ودم من علمه ثم نسیه (۱۹۱۷)» وأبو داود‎ )٥( 
.)۱۷٤٩۸( والترمذي (۸۳ ۰)» وابن ماجه (۲۸۱۳)» وأحمد‎ 

(1) ابو داود : كاب الجهادء باب في السبق على الرجل (۷۸٠۲)»ء‏ وأحمد(. «(YIP‏ والبيهقي »)۱۹١٤٩(‏ وابن حبان 
(1۹1) وصححه الألباني في التعليق على سنن أي داود وقال شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: إسناده جيد. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


ور الاب الد الا اما اة قد جاو قى رسال افد برل اول 
إلى تيموثاوس تصريٌ بأن الرياضة نافعة» ثم يستخدم هذه الحقيقة في ا إلى النفع 
الأعلى؛ «لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل»ء ولكن التقوى نافعة لكل شيء' eT‏ 
نفسه خاطب أهل كورنثوس في رسالته الأولى فقال: «لستم تعلمون أن الذين يركضون في 
ايدان جيعهم يركضون» ولك واحدًا يأخذ الجعالة"» هكذا اركضوا لكي تنالوا». 

وي هذه الرسالة نفسها تو ضيح لفلسفة العناية بالجسم» «الذي يزني يخطى إلى جسده آم 
لستم تعلمون ان جسدکم هو هیکل للروح القدس الذي فيكم» الذي لكم من الله» وأنكم ‏ 
لستم لأنفسكم؛ لأنكم قد اشتريتم بثمن» فمجُدوا الله في أجسادكم وني أرواحكم التي هي 


)5( 
لله ) E‏ لهل أفسس في قوله: « لم يبغض أحد جسده قط» 
بل وة ويربی». 


ولعلّ من اللافت للنظر في تاريخ الإنسانية أن بعصا من الضروريات الحياتية ته حولت بد 
تطور وسائل إشباعها إلى مادَّة للترفيه؛ ومثال ذلك الصيد؛ فلقد بدا الصيد في حياة البشرية 

ورة تقتضيها الحاجات الأساسية للإنسان: الطعام والشراب والياب» ثم نا استطاع 
الإنسان إشباع هذه الحاجات بغير طريق الصيد صارت هذه الضرورة نوعا من الرياضة 
واهوايةء بل نوعا من الاضات «الأرستقراطية»» التي تمارسها في الغالب الطبقات 
الاجتماعية الراقية”. 

ولقد وضع المفكر الإنجليزي -المعخصّص في فلسفة الرياضة- جون لوي ( ٣٣هل‏ 
Yه1)‏ إطارًا تصوْريًا لتوضيح العلاقة بين المغاهيم الثلاثة الرئيسية: اللعب داص الألعاب 
6ي الرياضة ٤0م‏ ولقد تصدر مفهوم اللعب -كمفهوم 0 كلا من الألعاب 


(۱) رسالة القدیس بولس الأول إلى ت واوش ۸/٤‏ 

(۲) الجعالة: الجر على الشىء فعلاً او قول ابن منظور: لسان العرب» مادة جعل .٠٠١ /١١‏ 
( نال القد یس وی الارل إل آهل گر رر ۰۲٤/۹‏ 

.۲٠-٠۱۸/٦ رسالة القدیس بولس الأول إلى آهل کورنشوس‎ )٤( 

.۲۹ /۰ رسالة القدیس بولس إلى آهل افسس‎ )٥( 

.۳۸١ /٦ ول ديورانت: قصة |لحضارة‎ )٦( 


۵*۰ : اطشركف الإنساني 


0..° 


والرياضة؛ باعتبار اللعب هو أصل الظاهرة الرياضية وجوهرهاء وأن الألعاب ما هي إِلاً 
طور وسيط بين اللعب بصورته الساذجة الفجّة» والرياضة بصورتما النظامية المنضبطة '. 

الل هو آل ارسة الخ غر الع خر اف أو انمت ف ااه ا ا 
تسلق الأشجار» أمًا الألعاب فهي التي تظهر فيها المشاركة وأجواء التنافس» وتحتاج إلى قدر أعلى 
من المهارة أو التفكير» وتحكمها قواعد؛ مثل: التحطيب» والتساہق. . وما شابه» وأمًا الرياضة فهي 
او و ا إل الا اعدو واا ارا للمهارات 
والقدرات". 

وما بهمنافي هذا القام أن نذكر أن هذ الراحل إن ترفن النطرر الذئ ردق رة 
الق ا فهي -إدا- تعبير عن «المشترك الإأنساني العام»» الذي نراه في طبيعة الإأنسان 
مهما اختلف العصر أو البيئة أو الثقافةء كا أنها مراحل تفضي في تطورها الأخير -وهو 
الرياضة- إلى مساحة واسعة من مجالات الالتقاء والتقارب بين الشعوب. 

ومن أبرز ما نراه في التطور الحضاري للرياضة ويمشل نقطة تاريخية مضيئة» ما كان في 
حضارة اليونان» وهي الحضارة الشهيرة بفنون الرياضات والألعاب؛ إذ كانت الحروب 
تتوقف في زمن انعقاد المباريات الكبرى في «أوليمبيا»» وهي المباريات التي تعقد في كل آربع 
سنوات» ويشترك فيها لاعبون من جميع بلاد اليونان؛ وفي مرحلة لاحقة كان بين الفائزين 
لاعبون من جميع البقاع الممتدة من سينوب إلى مرسيلية؛ وأصبح عيد زيوس -حيث ذروة 
الاحتفالات الرياضية- على مر الزمان يومًا مقدسًا دوليًا» وكان الشهر الذي يقع فيه هذا 
العيد شهرًا حرامًاء يتهادن فيه المحاربون في جميع بلاد اليونان» ويفرض فيه الإيليون غرامات 
على كل دولة يونانية يلحق في أرضها أذى بأي قادم إلى هذه الألعاب» وقد ادى فيليب 
المقدوني"" هذه الخرامة عن يد وهو صاغر؛ لأن بعض جنوده سرقوا مال أثيني وهو في طريقه 


(1) آمين الخولي: الرياضة والمجتمع» ص١٠.‏ 

(۲) السابق ص٣١١.‏ 

(۳) فيليب المقدوني: هو فیلیبوس الثاني المقدوني (۳۳۹-۳۸۲ ق. م)» حكم مقدونيا القديمة من سنة ۳١۹‏ ق. م إلى 
وفاته سنة ۳۳١‏ ق. م» وهو والد الإسكندر الأكبر. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 
أل اوها . 

إن هذا نموذج حضاري مُبكّر في استخدام «المشترك» القائم بين الناس في تعطيل 
وإيقاف الصراع الناشب والمشتعل حربا. 

3 2 3% 

لقد استطاعت الإنسانية في عصرنا الحديث أن تجتمع في جال الرياضة على أكثر من 
مستوى؛ ففي كل بلد -يعيش الحدّ الأدنى من أجواء الاستقرار- توجد فرق رياضية تمارس 
اللعبة المفضلةء وينمو التنافس بين هذه الفرق على المستوى المحلي» ثم على المستوى الإ قليميء 
ثم على مستوى القارات» ثم على مستوى العام كله» وتستطيع بطولة كأس العام أن تجتذب 
إليها عدا هائلاً من متابعي هذه اللعبة عبر كل العام وتكاد كل هذه الشعوب أن تتوحد - 
ولو لساعات محدودة- وهي ترَاقب هذه المنافسات» وهو بوخد إنساني يتجاوز كل 
الاختلافات العرقية واللونية واللغوية والسياسية والدينية» وكل] ازدادت شعبية لعبة معينة 
كانت بطولة كأس العام هذه اللعبة حدثا يتو قف له المزيد من الناس حول العام. 
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وتخن رى كيف أن کاس العام لكرة القدم بعد دن O‏ 
السياسية» وكيف أنه حتى الدول التي لا تشارك في البطولة م قو ة بكأس العالم؛ فعلى 
سبيل المخال: الإمارات التي لا تشارك في كأس العا ٠٠١‏ ٣م‏ حول کل شيء فيها إلى شاشات 
عرض حتى دور السينا والمتتجعات» بخلاف المؤسسات التي أنشئت أو غيّرت أنشطتها 
Ee E‏ 

حتى لقد قام رك البحث الشهير «جوجل» -الذي يعد الموقع الأول في العام - بإضافة 
خدمات تقنية خاصة بكأس العالم؛ مثل: جدول المباريات» ومعلومات عن المجموعات 
والفرق» إضافة إلى ملحْص للمباريات» مع عرض المباريات بالتوقيت المحلي للدولة التي 
يعيش فيها المتصفح» وقدّمت شر كة جوجل عبر برنامجها جوجل إيرث صورًا ثلاثية الأبعاد 


.۳۸۸ /٦ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
۰م‎ /٦/١١ تقرير بعنوان: «أنفلونزا المونديال في كل مكان»» منشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية بتاريخ‎ )۲( 


® 
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OE‏ اطشرك الإنساني 


ملاعب كأس العام ١٠١۲م‏ إضافة إلى جولة رائعة بالفيديو على هذه الملاعب" 


کو ک2 


وهذه البطولات العالمية في الرياضة تَصْلَ تع مثل تأثير المهرجانات العالمية في الفنٌُء فهي لقاء 
وت وحضارات وثقافات متباينة على أرضية مشتركة» وهو اللقاء الذي يخلو تماما 
من الأغراض سيئة السمعةء فليس من نتائجه ضغوط سياسية» أو استغلال اقتصادي» أو إرهاب 
فكري» أو اضطهاد ري . أو غير ذلك؛ بل جرد منافسة رياضية لا أكثرء الربح والخسارة فيها - 
ابن ای ا إا لا عدا س الال غر أن الأرباح المعنوية تتفوّق كثبرًا على المادية 
مثلم| يفعل التفوق ق الفني تماما؛ فالشعوب التي تستطيع أن تصنع نع اسا كبيرًا ها في لعبة رياضية إن 
تخا ما اه ثرا ني قلوب الملايين من عشاق هذه اللعبةء كا أن الموهويين في رياضة يصلون إلى قلوب 
تنتشر في القارات الست» ما كان هم أن يصلوا إليها بغير هذا الطريقء و بهذا تصنع نع الرياضة طريقًا 
فريدا من التعارف بين الشعوب. 

فلن تجد البرازيل أو الأرجنتين -وها الدولتان القابعتان في أقصى الجنوب الغربي من 
العام وليس ها أثرّ سياسي أو اقتصادي أو فنيّ قويّ- سفيرًا هيا عند الشعوب العربية 
والإفريقية والآسيوية أفضل من تفوّقه| ني كرة القدم» والأسماء البرازيلية لا تنطق في هذه 
الأراعى إا لن حامها كارا من جوم الك الارن ول حاولا آذ تفل الرازل 
والأرجنتين من غير بروزهما في كرة القدم» وكيف يُوّنّر هذا في معرفة الشعوب الشرقية 
والغربية هماء لأمكننا ببساطة أن نتوقّع أن تكونا في شهرة دولة مغمورة ني إفريقيا أو آسياء ثم 
لأمكننا بعدئذٍ أن نفهم كيف صنع فما التفوق الرياضي مساحة واسعة من التواصل والنموٌ 
والالتقاء مع الثقافات الأخرى. ) 

وبتأثر من هذه الحقيقةء فقد تسب لاعب كرة القدم الشهير «بيليه» آن يصنع «أزمة) بين 
البرازيل وأميركا حين وفع في عام ۱۹۷١‏ م-بعد اعتزاله الرسمي ۱۹۷٤‏ م- لعب مع ناد أميركيء 
وإذا بالصحف خرج بالعنوان الكبير قائلة: «أميركا تستولي على أهم مصادر الثروة القومية 


(۱) خبر منشور بشبکة 11۳.18٤‏ تاریخ /٦/۱۳‏ ۲۰۱۰. 
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للرازيل». وكانت أزمة كبيرة تدحلت فيها السياسة مثلة ني مستشار الأمن القومي الأميركي هنري 
كيسنجر وني الحكومة البرازيلية؛ لإيقاف هذه الصفقة حتى تم إيقافهاء وني وقت لاحق عرض 
عليه الرئيس الأميركي كارتر أن يكون سفيرًا فوق العادة لأميركاء واعتذر له بيليه بنه لا يستطيع أن 
یکون سفرًا لدولتین» ورغم أنه ليس سياسيًا ولا مفاوصًا ولا اقتصاديًاء إلا أنه كان الوسيط الذي 
نجح في تسوية أزمة ديون البرازيل المستحقّة لصندوق النقد الدولي» ثم استغل نفوذه وعلاقاته لر 
أخرى في تهدئة أزمة ثانية بين الطرفين في عام ۱۹۹۲م ولقد صَوّت البرلان البرازيلي رسميً 
- لاعتبار بيليه ثروة قومية للبرازيل". 

بل إل التق الرياضي هو الذي مجعل كأس الأمم الأوربية في كرة القدم حل كحدث 
عالمي ثانِ بعد كأس العا مء لأن أوربا -كقارة- هي الأفضل كرويًا؛ لذا فالبطولات الأوربية 
ودوري الدول الأوربية هو الأكثر مشاهدة حول العام» ويستطيع الشخص غير المهتم بالكرة 
في مصر أن يتذكر أسماء: مانشستر يوناتيدء والأرسنال» وريال مدريد» وبرشلونة» وإيه سي 
ميلان» وهي أندية أوربية فيا لا يستطيع أن يتذكر أندية آسيوية أو في أميركا الشيالية أو 
ا لجنوبيةء اما امهتم فهو قد يصل إلى درجة التعصّب في الانتاء إلى فريق منها". 

وهذه حالة ينبغي أن لا عر على عقولنا ببساطة؛ فلقد استطاعت هذه المساحة من المشترك 
أن تتجاوز التاريخ والميراث العدائي» بل والواقع الزاخر بالمشكلات بين الشرق الإ سلامي 
والغرب الأوربي» فهذا أبلغ دليل على أهمية هذه المساحة المشتركة بين الشعوب وقوة تأئيرها. 

) % + 

ومثلا حدث في الفنْ من اجتماع الحنسيات والثقافات المختلفة في عمل واحد» اجتمع في 
الفرقة الرياضية الواحدة أجناس شتى» فلقد دت ثورة التقنية الحديغة في التواصل وتقارب 
العام إلى أن يخرج الموهوبون من إطاراتمم المحلية إلى الفضاء العا مي» حتى وصل الحال إلى أن 
ا وهبة: «أزمة سياسية بين البرازيل وأميركا بسبب بيليه!)ء تقرير منشور بجريدة اليوم السابع بتاريج 

IT 
ورد هذافي برنامج: «تحت المجهر.. البرازيل عملاق الجنوب»» الذي آذاعته قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ‎ )۲( 


٥ / o‏ ٠٠م‏ وكان «بيليه» أول أسباب شهرة البرازيل. 
( انظر: فة روزاليوسف القاهرية تاریخ ۲۰۱۰/5/۲۹( 
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بعض الأندية -في بعض الأوقات- تتشكل من لاعبين جيعهم من المحترفين القادمين من 
دول آخرى» ثم تكون مهارة مُدَرّب الفريق أن يستفيد من هذه الطاقات المختلفة؛ ليصنع منها 
نسيجًا واحدًا منسجًا ومتالَّا؛ ويعَّد فريق الإنتر ميلان الإيطالي مثالا على هذا النموذج» فهو 
لا يضم بين جنباته لاعبا واحدًا من إيطالياء بل يحتوي الفريق على أربعة لاعبين من 
اا و وا ولعي و م شد ارو وا را 
کا آن مقاعد البدلاء تكاد تكون دولية هي الأخرى» فيوجد عليها لاعب من كولومبياء 
ولاعب من كينياء ولاعب من صربيا» وآخر من غانا» وحتى مدرب الفريق «جوزيه 
مورينيو» برتغالي الحنسية""» وحين فاز هذا الفريق بدوري آبطال آوربا لعام ۰٠۲۰م»‏ ارتدى 
كل لاعب علم بلده الأصليء التي لإ يكن من بينها العلم الإيطاليء قتحرًل اللعب إلى «خليط 
من الأعلام تقرف نخد الطولة) . 

إن هذا -من وجهة نظر الباحثين عن التعايش- نموذج فريد في التركيز على هذا المشتراك 
الداعم والالتقاء عليه» وهو مرحلة متقدَمَّة في رحلة الببحث عن التعاون بين الإنسانية. 

ج د 

نشأت من خلال الرياضة صلات ثقافية غير متوقعةء وإذا حاولنا تتم هذه الصلات 
ورسمها على الخريطة والورق» فإننا نكون قد رسمنا مسارات أخرى ختلفة -رب| موازية- 
فیها أقطاب ومراکز تأثیر ثم ڈواتر ار ومتابعة؛ فكل لعبة تشهد بروز ثلاثة أقطاب على 
الأقل يتطلّع إليها عشاق هذه اللعبة» ويرتبطون بہاء ويتابعون فعالياتما بمزيد من الاهتما 
وهم في كل هذا يتعرّفون على هذه البلاد وأنشطتها وقافتها وطبيعة شعوبماء من خلال 
القراءة أو المشاهدة أو السفر إليها لقعم أو التدريب أو حتى لتابعة المسابقات والبطولات» 
يم كل هذا في عملية طبيعية هادئةء لا تكاد تلفت الأنظار أو شير الانتباه؛ فمثلاً ّل البرازيل 
والأرجنتين وإيطاليا وإسبانيا أقطابا في عالم كرة القدم» بينما يبرز في عالم كرة اليد السويد 
(1) انظر: أسماء اللاعبين ومتتخباعهم في «منتدى الإنتر ميلان» على هذا الرابط: 


(http://forums.intermilan.ae/showthread.php?t=135923) )‏ 
(۲) جريدة الدستور الأردنية» بتاریخ ۲۷/ /٥‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
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وآلمانيا وروسيا» وفي كرة السلة نجد الأرجنتين والولايات المتحدة وإسبانيا واليونان» وتبرز 
الصين في عام تنس الطاولةء واليابان في الكاراتيه.. وهكذا . 

وحينئلٍ فإننا نرى أنفسنا أمام عا م موازء تختلف خريطته عن الخريطة السياسية المعروفة» 
وهو عام يتجاوز كل مناطق الاختلافات العرقية والثقافية والسياسية ويتوقف عند المساحة 
الرياضية المشتركةء وما يزال هذا النموذج العالمي في حاجة إلى المتابعة والاهتمام والاستفادة 
منه على مستوى التعايش بين الشعوب. 

%9 ) 

ومن الدلائل البارزة على أهمية الرياضة في التواصل بين الشعوب أن يكون الحرمان من 
المشاركة في البطولات الرياضية من العقوبات التي تفرض عل الدول» وقد فرض «حظر 
رياضي» على جنوب إفريقيا لم ينتو إلاً في العام ١۱۹۹م؛‏ بسبب سياسات التمييز العنصري 
التي كانت البلاد تنتهجهاء ثم ما لبث هذا الحظر أن رفع بعد انتهاء هذه السياسات لظم بعد 
سنتين من رفع الحظر الرياضي بطولة كأس الأمم الإفريقية عام ۱۹۹7١‏ م» وحتى كأس العام 
۱٠ ٤‏ م 

وعلى الناحية الأخرى» يعتبر حصول دولة ما على حقّ تنظيم بطولة رياضية «فورًا كبيرًا» 
تتنافس فيه الدول المشاركةء وكلها حرص على هذا «الفوز»» ك) أن الفشل في الحصول على 
الثقة لتنظيم بطولة ما يعتبر «خسارة»؛ وهكذا صارت الرياضة وسيلة للثواب والعقاب» 
ولس ها امد انح فال 

9 

لكن ثمة مشكلات تستطيع أن تعكر هذا المشترك الإنساني الحيوي؛ فحيث يبد النظر إلى 
مناطق الاختلاف وتغليبها على هذه المساحة المشتركة تبدأً الأزمات في الظهور» ويْفْضَل 
البعض في ظل المعارك والصراعات أن يمر جسور التواصل بدل أن يحاول تصفية 


)١( -‏ هذه التعائج مأخوذة من مواقع الاتحادات الدولية هذه الرياضات» وبمطالعة الترتيب الصادر عنها للدول 
المشاركة. 


و هړ 
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الضراعات غر هذه الخسور. 

ومن أمثلة هذا ما حدث حين قاطعت الولايات المتحدة الأميركية مع بعض الدول 
الأوربية الدورة الأولبية الثانية والعشرين» التي أقيمت في موسكو عام ٠۹۸٠م‏ في أثناء 
تصاعد المواجهة الخربية الشيوعية» ثم الردٌ على هذا بالمقاطعة المضادًة لروسيا وبعض دول 
آوربا الترقة للذورة الأرلية الالة والشرين ى لوس اتجلوس عا e‏ و 
العنصرية على الإنسانية في الدورة الأولبية الخامسة في ستکهول عام ۱۹۱۲ م» فة فشطب رياضي 
أميركي؛ لأنه من امنود الحمر» وغادر هتلر منصة ملعب برلين عندما 3 الأميركي 
الزنجي «جونسون» رقا عالميًا جديدًا في الوثب العالي» وللسبب نفسه امتنع عن مصافحة 
البطل الأولبي جيسي أونيزا. 

بل ادت تصفيات كأس العام في عام ۱۹۷١‏ م» للإشعال شرارة الحرب بين السلفادور 
واهندوراس؛ فازت هندوراس -في ملعبها- على السلقادور في مباراة الذهاب» واعتدت 
ا لجاهير الهندوراسية على أنصار السلفادور» ثم تطوّرت الأمور إلى مهاجة الأحياء التي يقيم 
فيها السلفادوريون إلى الحد الذي دفع السلفادوريين إلى الفرار إلى بلادهم تاركين متلكاتهم 
وبيوتهم» وبعد أسبوع واحد جاء موعد مباراة العودة» وفيها فازت السلفادور» ونال أنصار 
هندوراس نصيبهم من الاعتداءات» وني ٠٤١‏ يوليو ۹١۱۹م‏ كان موعد المباراة الفاصلة بينه)ء 
وفازت فيها السلفادور» ولكن e‏ اللقاء كانت ا قد نشرتا قوات) على طول 
ادود ھا راعلات ارت التي ظَلّت لستة آيام < خلفة وراءها أكثر من ٤‏ آلاف قتيل»› 
معظمهم من المدنیین» ومعهم ٠١‏ آلاف مشرّه و١٠٠‏ ألف مشرد ودمار مئات البيوت 
والمنشآت التي تزيد قيمتها اليوم على ثمانية مليارات دولار"" 

ومن أبرز المشكلات في ساحة الرياضة ما نراه في «ظاهرة التعصب»» التي تستولي على 
بعض المجماهيرء فتتحوّل الصورة من اللقاء الرياضي إلى المعركة الرياضيةء وقد تخرج الأزمة ‏ 
)١(‏ محمد ماهر عطية: «تاريخ الرياضة» مقال منشور بتاريخ /١‏ ۸/۳٠٠۲م:‏ 


.http://moh-ateea.nireblog.com 
۰م‎ ٠٩۹/۱۱/۱۷ موقع العربية نت» بتاریخ‎ )۲( 
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حتى ينتج عنها القتلى وا لجرحى والخسائر البالغة. 

٠‏ ومن أسوأ المشكلات التي نشبت مؤخرًا وكادت تَوَدّي إلى أزمة مشابهةء ما حدث في 
٠‏ التصفيات المؤهلة لكأس العام ١٠٠۲م‏ بين الشقيقتين العربيتين مصر والجزائر» واستطاعت 
وسائل الإعلام أن تشعل نيران العداوة بين ا لجماهير الرياضية المتعصّبة بطبيعتهاء وكان يكفي 
عنراتا سا فة ربافة لان عدا مالفال والاوين الضادة الامج 
الإعلامية التي ركز على الإساءات المنطلقة من الجهة الأخرى» وهكذا في تسارع متصاعد إلى 
ا ق دا با لاقن إن اغفاد بان السانة خلت غل الط وسرت الإعلام اة 
ن اغا ف و 
و ر نتائح التصفيات بشكل وضع الفريقين في موضع أن أحدهما 
لا بذ أن ينتصر على الآخر؛ لكي يصل إلى كأس العام» فأدّى استمرار الشحن الإعلامي 
والتركيز على إساءات الصحافة الرياضية إلى أن يتعرّض الفريق الجزائري إلى رشق حافلاته 
لدى وصوله القاهرة في مباراة العودة ١٠/١۹/۱٠٠۲ءم»‏ وأدّى ذلك إلى إصابة بعض 
لاعبيه» ثم مضايقات آخحرى من الجمهور المصري للفريق وللجزائريين في بعد المباراة» وهو 
ما أدّى -تحت النيران الإعلامية- إلى اهجوم على مضريين وشركات مصرية با مجزائرء ثم 
وصلت الأزمة إلى ذروتها باللقاء الفاصل الذي جری في السودان ٠۹/۱۱/۱۸‏ ٣م‏ حيث 
اعتدت ال ماهير الحزائرية المحكّلة بالرغبة في «الثأر» على الجاهير المصريةء وهنا انتقلت ِ 
الأزمة إلى دهاليز السياسةء وبدأً مسلسل سحب السفراء» وتوجيه الإدانات والاحتجاجات 
الرسمية» واستطاعت هذه الأزمة -بتأثير الإعلام ا 
وغير متوفع بين الشعبين المصري والجزائري» وبينهها من المشتركات الخاصة -فضلاً عن 
العامة - ما لا يكاد ج 


)١(‏ راجع في هذا أرشيف الوكالات والصحف والمواقع ا مناخصصة في تواريخ مباراة الذهاب ٠۹/٦/۸‏ ۰م وما 
بعده» ومباراة العودة /٠٤‏ ۹/ ۹٠٠۲م‏ وما بعد والمباراة الفاصلة ۹/۱۸/ ۹٠٠۲م‏ ومابعده» وقد استخلت 
الدوائر المعادية للرابطة العربية والرابطة الإسلامية في الفريقين هذه الحوادث أسوأ ما يكون الاستغلال» بل دعا 
البعض لطرد الجزائريين من مصر والمصريين من الجزائر» ووصلت فلتات اللسان لدى بعض الإعلاميرن إلى 

الدعوة للقتلء وي ما بين البلدين من روابط الدين واللغة والتاريخ والمصالح المشتركة والعلاقات الطيبةء إلى 
ا لحد الذي لم يكد يُسمع فيه دعوات العقلاء والعلاء في البلدين. 


0 بک 
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وبعد أكثر من سبعة أشهر رصدت مجلة (فورین بولیسی cy‏ نا۴ ہ۴ore1g)‏ 
الأمبركية قبل ساعات من مباراة الجزائر الأولى في كأس العام ١٠٠۲م‏ أن القاهرة لا ترفع 
العلم ا لجزائري؛ أي: لا تَسَجُع فريق الجزائر في كأس العام وقالت المجلة بأن الكرة أصبحت 
أداة للتفرقة بين الشعوب في منطقة الشرق الأوسط, وأن الإقليم أصبح في أشد حالات 
انقسامه» وأنه خلافا للاعتقاد السائد بأن الجزائر ستحمل «أحلام العرب» في المونديال فإن 
الكثير منهم لن يتمنى الفوز هاء بل نقلت عن محلل رياضي مصري شهير قوله في قناة رياضية 
مصرية: «اللعنة على الوّحدة العربيةء جب ألا نتكلم عنها مرة أخرى» '. 

إنه لينبغي علينا جيعًا أن نبحث في كيفية نزع هذه القنابل من هذه الساحة المهمة من 
ساحات المشترك اللإنساني العام» فلا يُعقل أن نودي هذه الساحات - التي تزيد من اللقاء بين 
الشعوب المتباعدة والمختلفة - لتدمبر العلاقات المتينة ما بين الشعوب المتجانسة والمتقاربة. 


ج 


(1) صحيفة المصري الوم بتاریخ /٦/۱۳‏ ١٠٠۲م.‏ 
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السائح هو الشخص الذي يسافر بعيدًا عن بلده» سواء داخلل وطنه أو خارجه» ليوم 
واحد على الأقلٌ» أو لليلة واحدة وأسباب مثل هذا السفر عديدة؛ منها: الفراغء الترويح» 
العطلات» العلاج» التعليم» الدين» الرياضةء والتجارة والشئون العائلية» وعليه فإن الذين 
يقضون عطلاتهم في بلد آخر» ووفود المؤتمرات» ورجال الأعمال المسافرين كلهم في عداد 
,0( ۰ 
رر د ا ع ا ا ی ات ای ن اا 
والتي تدعم التواصل بينهم؛ وهي: 
-١‏ وجود رحالة من كل البلاد والحضارات والأزمان خرجوا من بلادهم ليْطالِعوا 
البلاد الأخحرى والبشر المختلفين والحضارات المتباينة. 
-١‏ وجود عبادة أو شعيبرة «الحج» في ختلف الديانات الساوية والوضعية. 
۳ ما نراه في واقعنا المعاصر من رواج للسياحة إلى الحد الذي بجعلها -أحياتًا- العمود 
الرئيس للاقتصاد ني بعض الدول ذات المعالم الأثرية والسياحية المهمة. 
هذه العناصر الثلاثة -التي تتناول العقيدة والتاريخ والواقع وكلها تشير إلى هذه الغريزة 
البشرية- تجعلنا نقول بأن السياحة والارتحال في أرجاء الأرض من المشتركات الإنسانية 
العامة ثم إن كونها من الأمور التي لا تنشاً حوهها عادة حروب بين الناس يجعلنا نضعها 
ضمن المشتركات الداعمة. 
-١‏ رحالة من كل البلاد : 
إن الرحلة قديمة قِدَّم الإنسان ذاته؛ إذ عرفها منذ العصور الغابرة حتى وقتنا هذاء وإن اختلفت 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية «السياحة». 


e‏ ےه 
ي ٥۷٠‏ ا اطشرك الإنساني 014 


دوافع الرحيل» وتباينت وسائل السفر» وتنوعت مادَّة الرحلة» كما اختلف الرحالة كذلك؛ فلقد 
كان بين الرخّالة رجال علم ودين» وكان بينهم -أيصا- طوافون من هواة السفر والترحال» 
وآخرون استهوتهم المغامرة» ودفعتهم المخاطرة إلى كشف النقاب عن المجهول من الأرض 
)1( 
فالا | 
ففى القرن الخامس قبل الميلاد سافر هبرودوت كثرًا إلى كل من مصر» وبلاد ما بين 
النهرين» وجنوب روسياء والطرف الشمالي لإفريقياء وهذه الرحلات هى التي قَدّمت لنا أدق 
صورة معروفة هذا الزمن» وأعطت فيرودوت لقبًا غاليًا وهو «أبو التاريخ». 
وفي القرن الرابع قبل الميلاد أرسل يونانيو مرسيليا عالًا بالرياضيات مشهورًا يُذْعَى 
بيس لارتياد البحر غربي عَمُودَيٌ هرقل؛ رغبة في اكتشاف أرض جديدة يمكن الاتجار 
معهاء فسار في المحيط مُتَجهًا صوب الشمال حذاء الشاطى» حتى خليج بسكاي ومن هناك 
سافر إلى بریطانیا حیث رست سفينته على شاطى كنت» وفحص جز۶ًَا عظيًا من الشاطى» 
غير آنه بالغ في تقدیر طوله» ومن ثم سافر حتی مصبٌ نہر الراین» واستمرٌ شالا حتى بلغ 
رصا ساها ٹول ۲1e‏ وقد وصفھا بنا أقصی بلاد الدنیا شال“ . 
کا اعتنى الكثير من القوّاد الرومانيين عناية عظيمة با وقع تحت أبصارهم؛ فيوليوس 
قيصر” الذي جاب آقاليم فرنسا وإسبانيا وألانيا وبريطانيا كتب كتبًا كثيرة عن مشاهداته» 
ولم يصف ہا أعال جنوده فحسب» بل وصف التضاريس الطبيعية للأقاليم التي غزاهاء 
وسن آلأامغلة اة هذا ال رض ره لكل الات الرطانة ومتاعها وسكا" 
وني القرن الثاني الميلادي نتج الرحالة والجغرافي الإغريقي باوسانياس أول دليل 
(۱) حسين محمد فهيم: أدب الرحلات ص١١١١٠.‏ 
(۲) هيرودوت ٤٠١ -٤۸٤(‏ ق. م): أول مؤرخ إغريقي أخذ على عاتقه كتابة تاريخ العام حتى الوقت الذي عاش 
فيه» أطلق عليه ا لخطيب الروماني سيشرون أبا التاريخ. انظر: الموسوعة الكبرى. 
(۳) عمودا هرقل: هما رمز لمنطقة جبل طارق» والبحر المقصود «غربي عمودي هرقل» هو المحيط الأطلنطي. 
)٤(‏ محمد عوض إبراهيم بك: قصص جوب الاقطار وکشفها ص۸ ۹. 
)٥(‏ یولیوس قیصر: هو جیوس يولیوس قيصر 2۵52۲) نانا[ اچ6 (۱۰۰-١٤ق.‏ م)» قائد سیاسي 


وعسكري بارع» واحد من أكثر الرجال نفوذًا في تاريخ العالم» ومؤسس الإمبراطورية الرومانية. 
(0) محمد عوض إبراهيم بك: قصص جوب الأقطار وكشفها. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


سياحي لمساعدة الزائرين الرومان إلى بلاد الإغريق ‏ 

واستمرّت الرحلات مع استمرار رحلة الإنسان» حتى شهدت الرحلات تيارًا كبيرًا من 
المؤلفات في عصر الحضارة الإسلامية؛ فلقد ظهر عدد غفير من الرحالة والجغرافيين» الذين تركوا 
ترائًا و ی سوا اة للمستشرق الفرنسي لكي لويس 
ا ت ي وف و فاو 
والإاصطخري"" وابن حوقل" والبیروني والإدريسي وابن جبير ا واین E‏ 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية «السياحة». 

( ويس سدور تاز الرت الغا ض5 : 

(۳) ابن خرداذبه: هو أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه ٤(‏ ۲-۰ ۷= 0 - 0 م) مۇرخ جغراني» أسلم 
على أيدي البرامكة» من أشهر مصنفاته: (المسالك والمالك). انظر: الصفدي: الواني بالوفیات .۲۲۹/۱۹٩‏ 

(6) اليعقوبي: هو أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي (ت ۲ه=٩ ٩۰‏ م)ء مؤرخ جغرافي كثير الأسفار» من أهل 
بغداد» أشتهر بكتابه (تاريخ اليعقوبي)» وكتاب (البلدان). انظر: الزركلي: الأعلام .٠١ /١‏ 

(9) المسعودي: هو آبو ا لحسن علي بن الحسين بن علي (ت ھ=40۷م)»› مۇرخ» رحالة» بخاثة» من آهل بغداد» 
أقام بمصر وتوفي فيهاء من تصانيفه: (مروج الذهب). 2 الصفدي: الوافي بالوفيات ٠٦/۲١‏ ۷ء والزركلي: 
الأعلام /٤‏ ۲۷۷. 

0) ابن فضلان: هو آحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن مادء (ت ۳۱۰ه=۹۲۲م)» ا ا إلى بلاد 
الترك والخزر والروس والصقالبةء المعروفة برسالة ابن فضلان. انظر: الرزركلي: الأعلام .٠۹٩-۱۹۰/۱‏ 

(۷) الإصطخري: هو آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري» (ت ٤٩‏ ۳ھ=۷٩۹م)ء‏ جغرائي» رحالة من 
العلاءء من أهل إصطخر (يإيران) قام بسياحة طاف بجا بلاد العرب وبعض بلاد المخد ويد من أوائل العلماء 
الذين جمعوا بين الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا السكانية في كتبهم» من كتبه: مسالك المالك. انظر: الزركلي: 
الأعلام .٦١/١‏ ) 

(۸) ابن حوقل: هو أبو القاسم محمد بن حوقل (ت ١٠٣ه)ء‏ رخالة وجغراني ومؤرخ» أشهر مؤلفاته هو التعليق 
والتنقيح لكتاب المسالك وا مالك للاإصطخري» وتعليقه بنفس الأسم. . انظر: الزركلي: الأعلام .١١١/١‏ 

(۹) ابن جبر: هو آبو الحسين محمد بن أحهمد بن جبير الأندلسي ( ۰ - ٤1۱٦ھ‏ =١٤۱۲۱۷-۱۱م)»‏ رخالة أديب» 
زار المشرق ثلاث مرات» آلف في إحداها كتابه (رحلة ابن جبير)ء ولد في بلنسية» ومات بالإسكندرية. e‏ 
الزرکلي: الأعلام ۳۱۹/۰ .٠۲١‏ 0 

Fo GOTE A= AIAY -1* ٠ ٥٩( القزويني : هو زکريا بن محمد بن محمود القزويني‎ )٠١٠( 
إلى الشام والعراق» فولي القضاء في أيام المستعصم» صنف كتبًا؛ منها: (آثار البلاد وأخبار العباد)» و(عجائب‎ 
.٤٦/۳ المخلوقات). انظر: الزركلي: الأعلام‎ 

)١١(‏ ابن بطوطة: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي ۷۷٩-۰ ٠(‏ =1 ۳۷۷-1۳۰ م)» رخالة» 
مؤرخ» ولد ونشاً بغرناطة» وطاف بلدا كثيرة» وتوني في مراكش. . انظر: الزركلي: الأعلام .۲٠٠ /٦‏ 


BAR‏ اطشرك الإنساني 


ve 


غيرهم كثي ر" ذلك آنه «يحتاج إحصاء أهم جغرافيي العرب وما ألَمُوا من الكتب إلى بيان 


وهذه الأسماء كانت من أصول وبلاد ختلفة؛ فمنهم مَنْ بدأ من الشرق وسعى نحو 
الغرب» أو ربا توغل في الشرق أكثر» ومنهم مَنْ بدأ من الغرب وسعى إلى الشرق» أو صود 
إلى الشمال» ومنهم مَنْ قطع الأرض من شرقها إلى غربهاء وجاب في شم اها وجنوا كشيخ 
الرحالة ابن بطوطة. 

ثم تخفت الحضارة الإإسلامية» ويعود لواء النهضة إلى الغرب» وتستمرٌ رحلة الإنسان في 
البلادء فبعَيّد سقوط غرناطة سينطلق كريستوفر كولومبوس"" إلى اكتشاف «العالم ا لجديد»» 

٠) (ه)‎ . (0. E 
کا ستصعد اساء: ماجلان " وفاسکو دي جاما "ومن قبلهم مارکو بولو ".. وغیرهم»‎ 
وتبداً ا لحضارة الناهضة في إخراح رحالين كبار يكملون المسيرة الإنسانية.‎ 

لكن عند النصف الثاني من القرن التاسع عشر» سيحدث تحول مهم في موضوع 
ACAR E‏ 
SS‏ 


(1) راجع في هؤلاء وأعاحم: كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغراني «مجلدان»» وعبد الرحمن حيدة: أعلام الجغرافيين 
العرب (وهذا الكتاب لا يقتصر فيه على العرب» بل هو أقرب إلى أن يعنى الحضارة العربية الإسلامية). 

( ا و ا ٠‏ 

(۳) کریستوفر كولومبوس ٠١١١ -٠٤١١(‏ م): رخالة إيطالي مشهور,» ينسب إليه اكتشاف العام الجديد (أميركا) 
والبهامس وجزر البحر الكاريبي» توفي في إسبانيا نتيجة اشتداد المرض عليه. 

)٤(‏ ماجلان: هو فردیناند ماجلان ۱٥۲۱ -۵ ۱٤۸۰( Ferdinand Magellan‏ م). مستکشف إسباني»› أل من 
دار حول الكرة اا ا ا ی ی ا و 
الفلبين. 

e E O 
إلى الهندء توفي باهند.‎ 

)٦(‏ مارکو بولو M3۲٥0 ۴٥10‏ (۲٤۱۲۰-٤۱۳۲م):‏ تاجر ومستکشف إيطالي» كان من أول الأوربيين الذين زاروا 
الصين وبلاط قبلاي خان ملك المغول. 

(¥) توماس كرك :(e 1۸4-1۸۰۸) Thomas Cook‏ رجل آعمال بريطاني» ورائد في السياحة» أسس مكتب 
السفريات ذا الشهرة العالية توماس كوك. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


كوك -بهذا- أول منظّم رحلات» وكانت رحلاته لتلاميذ المدارس» ثم نظّم أول رحلة 
Ge GI ESOL EA‏ 
E‏ رحلة إلى الولايات التحدة» وني عام ۱۸۷۲م نظّم توماس كوك آول رحا 
حول العالم؛ حيث وردت تفاصيل الرحلة في جريدة التايمزء بدت الرحلة من لندن» وعبرت 
المحيط الأطلسي إلى نيويورك» ومنها بالقطار إلى سان فرانسيسكو» ثم عبر المحيط الهادي إلى 
الات وها ال عة وال خا كت ر خت ك رةك . 

ويستمرٌ الأمر متكاثرًا حتى ينق الناس في جال السياحة ۸٠۲‏ بليون دولارفي عام 
۹ م» بحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية. 

۲. شعبرة الحج في الأديان : 

عرف المنود الح في الأزمنة القديمةء وهو عندهم قَصْد الأماكن والأر والينابيع 
المقدسةء ويم في زمن الأعيادء ويبلغ عدد الأماكن المقدّسة في الهند عدَّة مثات» لكن بعضها 
حاز آهمية دينية عظمى؛ بسبب وقوعها على ضفة النهر المقدس» وخاصة نهر الجانج» ومن 
أشهر أماكن العبادة عند امنود الميكل القديم تحت الأرض في جزيرة أليفانتا» وهيكل 
SEE a‏ 
الشفاء من الأمراض والمتعة الروحية» وهناك أربعة مراكز كبرى للحج: مسقط رأس بوذا في 
نیبال» ومان استنارته - بحسب اعتقادهم- في غابة بوذاكيا» ومكان موعظته الأول في 


« هھ ele e . e‏ : €3 4 
مدينة بنارس» ثم قرية كوسى نارا »K 17١313‏ حيث تمت له النيرفانا 11۲۷4١8‏ » وقد 


(1) الموسوعة العربية العالمية «السياحة». 

(۲) تقرير منظمة السياحة العالمية والمنشور في يونيو ١٠٠۲م‏ على موقع المنظمة 0.0۲8 ۷.11¥ .۷W۷‏ 
(۳) الموسوعة العربية العالية «الحج». 

(6) النيرفانا أو التوّر: هو ما يشبه البعثة أو نزول الوحي عند الأنبياء؛ أي: انتقاله إلى مرحلة مل رسالة. 


٠ e 
4 اطشك الإنساني‎ IER 


احتلّت غابة بوذاكيا القداسة العظمى والمكانة الأسمى» وهي اليوم المركز الرئيس للحي 
الذي يَوّمّه البوذيون من شتى أنحاء العالم» وجج أهل الصين إلى مكان واحد» هو هيكل 
المعبود تيان الأعظم» أما اليابانيون من قبيلة شنتو $11٤0‏ فهم ملزمون بالحج إلى هيكل 
شهير في ولاية اسجى مرة واحدة في الحياة» يَومّونّه صيقًا مشيًا على الأقدام» ويلبسون ثيابًا 


بيضاء خاصة» كا يتوجُّب على البوذيين احج إلى بركان فوجي ياما قرب طوكيو مرُة واحدة 
0۶( 
» ۴ : 


وني اليهودية يتحتّم على كل بهودي ذكر رشيد أن يزور بيت المقدس مرتين في العام» وأن 
يبقى به أسبوعًا كل مرة» ويبدأًالأسبوع يوم الجمعة» وتام خلاله احتفالات محضرها 
الوافدون» ويقودها الكهنة واللاويون"» وقد قصد بهذه الزيارة أن تتيح فرصة لليهود أب 
كانت مناطقهم أن يتعارفوا ويتجدوا ٠"‏ ويحج اليهود إلى الموضع الذي فيه تابوت العهد آي 
إلى هيكل آورشليم - في يزعمون- وهو المسجد الأقصى ثلاث مرات في السنة؛ ليذبحوا 
هناك القرابين» فإنها لا تصح إلا هناك ومن هذه المرّات مرّة ني عيد الفصح. 

وني المسيحية بطق لفظ احج عند المسيحيين على زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين» 
تلك الأماكن التي شرّفها المسيح اك وتشر الروايات التاريخية إلى أن أول حج للقدس كان 
في أوائل القرن الثاني الميلادي» وتبدأً رحلة الح لدى المسيحي عند وصوله إلى المدينة المقدسة 
بالصوم والصلاة» ثم زيارة القبرء ثم يزور جبل صهيون وجبل الزيتون ووادي بهوشافاط 
وبيت لحم وجبل تابور.. وغيرها من الأماكن المقدسة» التي تعلق بمعجزات المسيح ال 
وبعد أن يستحكً في نهر الأردن يأخذ من أريجا غصتا من النخل ليقدمه عند رجوعه إلى 
ا لخوري لوضعه على المذبح علامة لتكميل زيارته؛ ولذلك سمي زوّار فلسطين بالنخليين» 


¥ 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية «الحح». 

(۲) اللاويون: قبيلة هودية قديمة» انحدروا -كا يحكي سفر الخروج ثاني أسفار العهد القديم - من نسل ليفي (لاوي) 
بن يعقوب» وقد كان له ثلاثة بنين: جرشون وقهات ومراري» أسّس كل منهم عشيرة لنفسه»ء وقد کان موسی 
اتل وهارون اك لاويين من بيت عمرام وعائلة قهات. 

(۳) أحمد شلبي: اليهو ديةء ص۹۹۲ 

(6) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنویر ۲/ .۲٠٤‏ 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


ویسمی ا لحاج عند المسيحيين بالمقدسى نسبة إلى بيت المقدس» ويذهب بعض المسيحيين إل 
مصر لزيارة الصوامع التي أقام فيها القديس أنطونيوس الكبير والقديس بولس؛ وإلى روما 
حيث ضر يجي القديس بطرسس والقديس بولس» وغير ذلك من الكتائس ذات المعتى التاري 
في ألمانيا وإسبانيا وروسيا". 

ويقول العلامة الطاحرن عا راتات النصارى زيازات كشرة حجًاء أشهرها 
زياراتم لمنازل ولادة عيسى لا وزيارة أورشليم» وكذا زيارة قبر ماربولس وقبر ماربطرس 
برومة» ومِنْ حجٌ النصارى الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو أقدم حجهم أنهم كانوا قبل 
الإسلام حجون إلى مدينة عسقلان من بلاد السواحل الشاميةء والمظنون أن الذين ابتدعوا 
حجها هم نصارى الشام من الغساسنة؛ لقصد صرف الناس عن زيارة الكعبة» وقد ذكره 
سحيم عبد بني الحسحاس وهو من المخضرمين ني قوله يصف وحوشا جرفها السيل: 

أن الْوْحُوشبوعَشقلا نْصَادَفْنَني قَرْنِ حَج ذا 


أي صابن سم فقتلهنء وقد ذكر ذلك أئمة اللغةء وقد كان للمصريين والكلدان حح 
إلى البلدان المقدسة عندهم» ولليونان زيارات كثيرة لمواقع مقدسة؛ مثل: أولبيا وهيكل زفس» 

TD 
. وللهنود حجوج كثيرة)‎ 

وأا في اللإسلام فالحج إلى مكة ا مكرمة ركن من أركان الإسلام ا لخمسةء التي يتحتم على 
المسلم القادر أن يفعله» ويكون في الأيام العشرة الأولى من الشهر الأخير للسنة العربية» وهو 
شهر ذي الحجة» وأيام احج الكبرى تكون في التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر» 
روف وال وق ا ا ق 
ثم بخلاف مكة يزور المسلمون المدينة المنورة» التى كانت عاصمة الدولة اللإسلامية يام النبي 


(1) الموسوعة العربية العا مية «الحج). باختصار. 

(۲) الطاهر بن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشور (۱۲۹7 - ۱۳۹۲۳ هھ = ۱۸۷۹ - ۱۹۷۳ م)ء رئيس المفتين 
المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» مولده ووفاته ودراسته بهاء له مصنفات أشهرها: 
(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام)ء وتفسير (التحرير والتنوير). انظر: الزركلي: الأعلام .٠١٤١ /١‏ 

() الطاهر بن عاشور: التحرير والتنویر ۲/ .۲٠٠١‏ 
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بيا والخلفاء الراشدين» والتي تضم قبره ية وقبور أصحابه الكرام له وفيها المسجد النبوي» 
وفيم) قبل الاحتلال الصهيونى لفلسطين كان الذهاب إلى بيت المقدس -أيصًا- بقصد الصلاة 
في المسجد الأقصى من الأماكن التي يرتحل إليها المسلمون» وهذه الأماكن الثلاثة وردت 
بشکل حصري ني قوله کا 9 إلا اة مماجة: الُشجي ارام عشج 
الرٴسول ب و و مسشحد الأقص“ 

وقد کان احج ا الأول لصناعة السياحة؛ فانتقال البشر بأعداد كبيرة إلى مكان 
بعينه في وقت واحد يردي بطبيعة الحال إلى تلق أسواق وخدمات ووظائف موسمية» 
وأنشطة خاصة أو دائمة» ومن هنا بدأت صناعة السياحة. 

وقد نمت أول صناعة للسياحة -على ما يبدو- قبل حوالي ٠٠١‏ عام بتقديم السلع والخدمات 
لزائري المقدسات اهندوسية والبوذية في الهندء وما زالت بعض هذه الزيارات مستمرٌة حتى اليوم» وقد 
وضع الرومان الكثر من خصائص السياحة في الدول الغربية؛ حيث شكلت عطلات م الدينيةء التي 
بلغت مائة يوم سنويًاء أساس العطلات في الغرب اليوم» وكان للرومان -أيصًا- تذكاراتهم 
ومنتجعا: عم السياحية» وكانوا مربون من ضغوط المدينة بزيارة نابولي والريفيرا الإيطالية» وكان 
المقتدرون منهم يسافرون إلى مصر واليونان لزيارة المعابد ورؤية الثقافة المحلية» وني العصور الوسطى 
كانت التجارة وزيارة الأماكن القدّسة أهم أسباب السفرء فقد كان النصارى يسافرون إلى المراكز 
الدينية؛ مثل: روما وكانتربري في إنجلتراء وعلى امتداد الطرق بيت النزل والاستراحات» وكانت 
للتذكارات أهمية خاصة؛ حيث كان زوّار الأماكن المقدسة ير تقو ن ما الأماكن التي قصدوها بحثاعن 
ا لخلاص» وما زال العديد من الطرق التي سلكها زوار المقدسات والأماكن التي زاروها شواهد 
سياحية مهمة حتى اليوم» وني أواخر القرون الوسطى سافر كثبر من الأوربيين بحثًا عن الترفيه". 

وبالتسبة للسعودية عد السياحة الذيية عنصا حاسعًا في توسيع القطاع السعودي غير 
النفطي» فمواسم الح والعمرة تعثل أحد أهم مصادر الدخل» بها مجعله نشاطًا حيويًا بالنسبة لباقي 


)١(‏ البخاري: أبواب التطوع» باب فضل الصلاة ٤‏ مسجد مكة والمدينة »)١۱١۳۳١(‏ ومسلم: كتاب الحج» تاتالا ت 
الرحال إلا لثلاثة مساجد (۱۳۹۷). 
(۲) الموسوعة العربية العالمية «السياحة). 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


قطاعات الاقتصاد السعودي؛ ففي كل سنة من السنوات السبع الأخيرة» أدّى أكثر من مليوني 
RAE SE E‏ 
السياحية أربعة وسبعين مليار ريال سعودي» وكان نصف هذه الرحلات السياحية تقريبًا ذا طبيعة 
دينية؛ مثل رحلات الحج والعمرة. 

وإلى ما قبل الاحتلال الصهيوني للقدس في عام ۷١۹٠م‏ كانت السياحة فيها مزدهرة جدا؛ إذ 
بلغ عدد الغرف الفندقية ۲۷٥۰‏ غرفة ضمن ٩۱‏ فندقًاء وکان يعمل بها ۲٥٥١‏ موظقاء وبلغ عدد 
مكاتب السياحة والسفر ني القدس ۲۷ مكتباء كا بلغ عدد تجار التحف الشرقية ۱۲١۷‏ تاجرًا 
مرحصًاء كا بلغ عدد شر كات النقل السياحي ٠١‏ شركةء وكانت السياحة إلى مسجد الأقصى تدر 
على الأوقاف الإسلامية في القدس نحو أربعة ملايين دينار سنوي" . 

كا أن مرور الزمن وتوالي الأيام على المسلمين أسفر عن نشوء كثير من الفرق والاتجاهات التي 
أضافت مزيدًا من التعظيم والتقديس لأعلامها - إمًا با لحق أو بالباطل- فبنت مم القبور والمشاهد 
والمزارات» وأقامت هم الموالد والاحتفالات» وهذا ما جعل كثيرًا من المناطق الأخرى -لا سي 
تلك التي تزخر بالحركات الصوفيةء أو يتشر فيها المذهب الشيعي- تشهد مواسم آخرى شبيهة 
با لحج من حيث وجود حركة شعبية نحو مكان بعينه في أوقات بعينهاء ينشاً عنه حركة سياحية 
بشكل تلقائي» هذه الحركة السياحية مكل عنصر دحل مهنا للدول الكائنة فيها بحسب أهميتها 
الدينية وأعداد أتباع المذهب أو الطريقة. 

RT a o 
الأمور التي ندب إليها الإسلام» ففي القرآن الكريم ذكر معنى السياحة في الأرض في القرآن‎ 
لكريم اثتني عشرة مرةء فهو أمر إفي مرد بهذا العدد من التكرار» وكان معنى السير قي‎ 
الأرض هدفين: الاعتبار والاتعاظ بآثار الأمم» والتفكر في بديع خلق الله قال 5 في معنى‎ 


(1) تقرير اقتصادي صادر من البنك السعودي الفرنسى» أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس» وتركي بن عبد العزيز 
الحقیل» عرضت له صحيفة الرياض السعودية بتاریخ ۱۱/۲۱/ ۹٠٠۲م.‏ 

(۲) رائف نجم: القدس تحت الحصار» ورقة بحثية منشورة في: القصية الفلسطينية.. تحديات الوجود والموية» مراجعة 
وتقدیم: منذر الشرع» ص۹١٠‏ . 
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الاتعاظ بالآثار: لل سيوا ني الأَزْض د انط وا کف کان عاف الْكذينَ4 NN‏ 
و قل يروا ني ي الأزض فَانظرُوا َيف گان اة الَذِيَ ِن قبل [الروم: ٢‏ وفي معنی 
التفکر قال اة قل یروا ز ي الأَرْض قَانظرُوا كيف بدأ الق € [العنكبوت: ۰ واک 
یروا ي الأزض تكو هم بيغا دا او ایکون ا ا اکى الأبْصَارُ 
وَلكِنْ تَعْمَی اقلوب التي ني الصذور 4 [الحم: 6 

والسياحة -لا شكٌ- نوع من المتعة» حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يستشعر هذا 
المعنى فيقول في تلك الفترة التي اضطهد فيها: «ماذا يفعل أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في 
صدري» ين رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من 
بلدي سياحة»'. 

وفسّر بعض آهل التفسير كلمة «السائحون» التي هي من صفات المؤمنين» بأنا تعني 
«الجائلون بآفکارهم في توحید ربہم وملکوته وما خلق من العبر» والسياحة في اللغة أصلها 
الذهاب على وجه الأرض كا يسيح الماء» وهي ما يعن العبد على الطاعة لانقطاعه عن 
الى ولا يجصل له من الاعتبار بالفگر ني غلوقات اش وبهذاالاختيار قطع 
القاسمي”" ني تفسيره (عاسن التأويل) بعد تحقيق ومناقشة» وإليه كذلك مال الأستاذ 
سید قطب” في ظلال القرآن. 


() ابن القيم: الوابل الصيب .٦۷ /١‏ 

(۲) الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر ۲/ .٥۹۲‏ 

() القاسمي: :هو جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد سعید بن قاسم الحلاق A1 =a YY - ٠۲۸۳(‏ - 
م) إمام الشام ني عصره» علا بالدين» وتضلعًا من فنون الأدب» مولده ووفاته في دمشق» له من التصانيف 
الكشر؛ منها : (شرح لقطة العجلان)ء ومشهور بتفسيره (عحاسن التأويل). انظر: الزركلي :الأعلام ۲/ ,.٠١١‏ 

)٤(‏ القاسمي: حاسن التأویل ۸/ ۳۲۷١‏ وما بعدها. 

(9) سید قطب ٦(‏ ۰ ۹۰م - 1411م( : كاتب وأديب ومفكر إسلامي» له إسهامات مجيدة في قضايا الأدب والفكر الإسلامي 
والدعوة» فقد أعانه الله على إكمال تحفته الخالدة (في ظلال القرآن)ء رغم المصاعب التي مر ہا ني حیاته» کا ألف ا 
جانب الظلال: (هذا الدين)» و(خصائص التصور الإسلامى)ء و(المستقبل هذا الدين)» وغبرها. 

() سید قطب: في ظلال القرآن ۳/ ۱۷۱۹ . 


الباب الثانى: نظرية المشترك الإنسانى 


۲- السياحة في عالمنا المعاصر: 

وهذه من أهم الدلائل على أن السياحة فطرة إنسانية؛ فنحن إذا وجدنا أن السياحة تمشل 
عمودًا من أعمدة الدخل في الدول السياحيةء أمكننا أن نستنتج ببساطة أن هذا الإقبال بهذه 
الدرجة من الكثافة إن يعبر عن رغبة إنسانية عامَة لا تدفعها عوامل إجبارية على هذاء بل 
يحدوها جرد التمتع وح المعرفة والمطالعة. 

فالسياحة صناعة رئيسة في معظم الدول؛ وني منتصف تسعينيات القرن العشرين أسهمت 
السياحة بيا يزيد على ٦‏ من قيمة كل السلع والخدمات المنتجة في أنحاء العالم الختلفةء ومثلت - 
أيضًا- أكثر من ٠١‏ من المنصرفات الاستهلاكية العالميةء ويقدر الخبراء أن السياحة تدعم أكثر 
من ٠١١‏ مليون وظيفة في ختلف أنحاء العام وتسهم با يزيد على /.٥ , ٦‏ من إجمالي المدفوعات 
الضريبية» وبلغ معدل نمو السياحة بین عامي ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰م أكثر من »/.۲٠١‏ وفي التسعينيات 
من القرن العشرين نمت السياحة العالية بمعدّل سنوي بلغ حوالي .'”/.٤‏ 

وما له دلالته أن نذكر أن السياحة تمثل الآن واحدًا من ثلاثة قطاعات سكل أكبر 
مصادر الدخل قي العام» إلى جانب قطاع الصناعات العسكرية» والقطاع الإعلامي» وقد بلغ 
عدد السياح المسجُّلين عام ١٠٠۲م‏ والذين تحرّكوا من دولة إلى أحرى 1۹۳ مليون سائح» 
وبلغ معدل إنفاق كل سائح ما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ دولار للرحلة» بمعنى أن إجمال الدخل 
السياحي بلغ نحو ٤٦۲‏ مليار دولارء بزيادة مثوية بلغت ۱۸ في سنوات -۱۹۹٩(‏ 


. (e۲ * + + 


السياحه.. للتعارف: 
بنظرة سريعة إلى الدول التي تحتل المقام الأول في حركة السياحة» سنجد أن هذه الدول 
هي نفسها الدول الأكثر تسويقا لنفسها ويها وحضارتها وخصوصياتهاء وسنرى في كثير 
من التجارب نماذج إبداعية في صنع معام سياحية» ثم تسويقها وجذب الناس إليها. 
(1) الموسوعة العربية العالمية «السياحة». 


(۲) طالب الرفاعى: البعد الاقتصادي والثقافي للسياحة في الأردن» منشور بكتاب: قواعد وآفاق التحديث في الأردنء 
مراجعة: منذر واصف المصري» ص۱۷۹ . 


0۸° اطشرك الإنساني 


ver 


وليس أدل على ذلك من النظر إلى ترتيب أشهر ال معاطم السياحية في العالم» وسنرى أنها 
ليست آثارًا تاريخية» بل معام حديثة» أو مناطق طبيعية مت تهيئتها ثم تسويقها لتكون منطقة 
جذب سياحية» فطبقا لإحصائية عام ۷١٠۲م‏ تأتي ساحة التايمز في نيويورك في المركز الأول» 
يتلوها المنتزه القومي في واشنطن» ثم منتجع والت ديزني في ولاية أورلاندو» وكل هذه 
الأماكن تقع في أميركاء التي لا تحوي ية آثار أو معام تاريخية» ثم تأتي ساحة ترافلجار في 
لذن ت دیرں لادی کالفو رتا امیر کا ئ شلالات نکاراجرا ق ندا م جر الوا 
الذهبية في سان فرانسيسكو بأميركاء ثم ديزني لاند طوكيو في اليابان» ثم كاتدرائية نوتردام 
ویورو دیزني وکلاهما في باریس بفرنسا". 

فقط مكان واحد من التاريخ يأتي في العشرة أماكن السياحية الأول في العالم» يأتي في المركز 
التاسع» وهو كاتدرائية نوتردام في باريس» وهذا ما يود أن الدول التي اهتّت بتسويق حضارتها 
وقيمهاء وإثراء اقتصادها قد تجاوزت التحدي التاريخي» الذي حرمها من تاريخ ومن معام أثرية 
ومزارات دينية» فصنعت بنفسها ما یکون بديلاً عن كل هذاء» ونجحت بالفعل. 

غير أن المعالم التاريخية والمزارات الدينية ما زالت تضع البلاد التي تحتويهافي مصاف 
ادرا الات الاك را ول سح اون ا ا ا 
الصادرة في ۸٠٠۲م»‏ تأتي فرنسا في المركز الأول تليها إسبانياء ثم أميركاء ثم الصين» ثم 
إبطالياء ثم بريطانياء ثم ألانياء ثم أوكرانياء ثم تركياء ثم المكسيك". 


وق هدا التضف المانق رى آ ركا كشدذوذ بن الذرل الأكر زبارة حت اا 
الوحيدة التي لا تحتوي آثارًا تاريخية قديمة» أو مزارات دينية» فيا تأتي بقية الدول لتعيد 
عرض تاريخها ومعالمها الحضارية القديمة» ففرنسا هم البلاد الكائوليكية في أورباء وإسبانيا 
جمعت بين الحضارتين الرومانية ثم الإسلامية» وتزخر أرضها بالقصور وا لحصون الحافلة بقن 
العمارة القوطي والإسلامي» والصين هي قلب الحضارة الصينية العريقة» وإيطاليا هي 
المتتحف الروماني الكبير المفتوح في الميادين والشوارع» وهي التي بدأ منها فجر النهضة 


)١(‏ الموسوعة الحرة العالية «ويكيبيديا». 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


الأوربية الحديثةء وأخرجت أهم النحاتين والرسامين في هذا العصر. 

ومن كل ما سبق نستطيع أن ضيف إلى أسباب الجهل العا مي بالعالم العربي والإسلاميء 
تقصير هذه البلاد في استشمار مناطقها السياحية» حتى في] حص السياحة الداخلية أحياتًاء 
فكثير من المعالم الإسلامية تعاني من الإهمال» بل كثير منها مهد بالسقوط والانهيار؛ وعلى 
O N SS EE E EA O‏ 


ار 


الآثار الال ى مةه الور رر اه بُعاني من التشققًات والإهمالء هذامع أنه يتميز 


يىمیر 


ببعض سات فريدة؛ إذ بني الباب الغربي فيه بطريقة قة صمل الظل اتگل من سقوط آشهة 
ال عله ك نعل هة رج هاا ان ل افر فل ها افر فن کل 
يوم» ولمدّة ربع ساعة طوال فصل الصيف» والمسجد هو في الأساس مسجد ومستشفى 
ا ار اا ا ل 
البصري» فمن بَعِيل تشعر أن الزخارف متناظرة» حتى إذا دققتَ فيها وجدتَ أنه لا تُوجد 
زخرفة تشبه الأخرى في كل المسجد'. 

اام هاا غاا كرو اه ا ار الا ق ال ولي ا 
السلطان عامر الطاهري" عام ۹٠١‏ ه مل مَعْلَّا مها جمع ني فنونه المعمارية بين الطراز 
العثاني والمغربي والفارسي› وكانت المدرسة معلا حضاريًا ومركز إشعاع ديني وثقافي» 
وكانت مقر حكم السلطان عامرء وبرغم هذا التاريخ والتأثير ظل هذا الأثر قرونًا يُعاني من 
التجاهل» حتی اکتشف في عام ۱۹۸۳ م» فبدأت اعمال ترمیم استغرقت ۲۲ عامًاء وانتهت في 
٠م‏ ثم فازت بجائزة مؤسسة الأغاخان العالمية في العارة الإسلامية”. 

مثل هذه المعالم الفريدة والمجهولة للعالمء بل لكثير من المسلمين أنفسهم» تساهم إذا 
أحسن استغلا هما في حركة النشاط السياحي التي مل بدورها أسلوبا متارًا للتعارف بين 


(۱) تقریر الجحزیرة نت بتاریخ ۷/ /٩‏ ۹٠۰٠۲م..‏ 

(۲) عامر الطاهري: هو عامر بن داودء من بني طاهر: مير عدن وهو بقية بني طاهر ممن ملك اليمن» قتله الوزير 
سليمان باشا الذي وجهه السلطان سليمان العثماني لدفع البرتغال عن المندء توفي سنة (٥٤۹ه=۳۸١٠م).‏ ال 
الزركلي: الأعلام ۳/ ۲۰۰ .٠٠١٠۱‏ 

(۳) جريدة المؤغر اليمنية /٦/٠١‏ ٠٠٠۲م‏ 


۾ اطشك الإنساني 


گ0 
البشر متعددي الثقافات والحضارات والأذواق» فيشاهدون نمطًا آخر من السياقات 
وا لخصوصيات الحضارية والتار رة وقد تكون زيارات ها ما بعدها؛ فتحكي ليلى قنديل - 
النقيبة السابقة للمرشدين السياحيين بمصر - عن أستاذ جامعي بلجيكي أسلم بعد زيارة قام 
ا اة را عل یه رچ لان افر ناکر رولیت 
سائحة كندية بعد مشاهدتها لمال مسلمين في الفندق ا المشهد 
فضوها المعرفي فقرأت حتى أسلمت” . 

وأهم الكتب المنصفة التي كتبها غير المسلمين كانت بعد سياحة ومشاهدات في العام 
الإسلامي» ومعايشة هذه الشعوب المسلمةء ومن أشهر هؤلاء محمد أسد (ليوبولد فايس" 
سابقا) بعد حياة ني جزيرة العرب ثم ني ا مغرب العربي» فأسلم ثم كتب (الطريق إلى مكة) 
و(الإسلام على مفترق الطرق)ء وكذلك مراد هوفمان"“ السفير الألاني في المغرب وغيره من 
البلاد الإسلامية أسلم -أيصا- وكتب: (الإسلام كبديل) و(الرحلة إلى مكة) وغيرهماء 
ومنهم مَنْ ا يُسلم» لكنه ًا تعارف وتعايش في البيثة الإسلامية اكتسب نظرة جديدة؛ منهم - 
مثلاً- رونالد فيكتور بودي" الذي تأر بحياة البدويين وكتب (الرسول» حياة حمد)» 
وكذلك الكاتبة البريطانية الشهيرة كارين أرمسترونج التي بعدما زارت سمرقند وشاهدت 
روحانيات المباني الإسلامية في آسيا الوسطى» تبرت نظرتها إلى المسلمين» ثم كتبت (سيرة 


(۱) تحقيق صحفي بعنوان: «في مصر.. المساجد الأثرية مراكز لدعوة السائحين»» منشور في موقع إسلام ويب بتاريخ 
U RA‏ ۰ 

(۲) جريدة الرياض السعودية /٩‏ ۲١/۸٠٠۲م.‏ 

(۳( وبولد فlيس Leopold Weiss‏ (١٠۱۹۹7-۹م):‏ نمساوي بودي الأصل» درس الفلسفة والفن في 
جامعة فييناء ثم اتجه للصحافة فبرع فيهاء وغدا مراسلاً صحفيًا ني الشرق العربي والإسلامي. 

)٤(‏ مراد هوفمان: هو مراد ویلفرید هوف )ان 217 Murad Wilfried H0O‏ )۱۹۳۱م - ۰ 0). مستشرق ألماني 
بارز» درس القانون في ميونخ» عمل منذ الخمسينيات في سفارة آل انيا الاتحادية في الجزائر» عمل كمدير لقسم 
المعلومات في حلف الناتو في بروكسل» أعلن إسلامه عام ۱۹۸١‏ م» من كتبه: (الإسلام كبديل). 

() رونالد فیکتور بودلي 80¥ :۸.۷.٤.‏ مستشرق بریطاني رائد» التحق بالجیش البریطاني عام ۱۹۰۸ م» 
وتدرّج في رتبه إلى أن وصل إلى رتبة كولونيلء عمل في وحدة الجيش البريطاني بالعراق» وعمل مستشارًا لسلطنة 
مسقط عام ٤‏ ۱۹۲ م» كان أول مَنْ عبر الربع الخالي» وكشف عن أسراره المجهولة عامي ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱م» عندما 
ترك الخدمة الحكومية ذهب ليعيش بين عرب الصحراء» وكتب كثرًا عن الصحراء وعن الشرق» وأشهر كتبه: 
(الرسول» حياة حمد)» وهو مترجم للعربية. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني 


ا د هو أن السياحة 
كانت البداية للتعارف على الإأسلام وحضارته وأينائه. 


ف ق 
كان أرض التاريخ العريق وأرض الحضارات الأول في التاريخ البشري المعروف» وهو ما 
يعني امتلاء‌ها بالمشاهد والمزارات والعا)» التي تستهوي الناس من ختلف مناطق العالمء إلا 
ن الواقع لا يويد هذا الافتراض. 

فحصة السياحة هذه المنطقة بلغت في عام ١١٠۲م‏ حوالي ۲۲ مليون سائح فقط ب 
E E E O O OEE E E‏ | 
ومن أصل الرقم البالغ ٤٦١‏ مليار دولارء الذي يمشل مجموع مدخولات السياحة في 
١١م‏ مدخولات المنطقة بلخت ۱١‏ مليارًا فقط؛ آي أقل من ٠‏ , ۲./» وذلك في الوقت 
الذي تنوفع فيه منظمة السياحة العا مية وجميع خبراء السياحة في العام أن تكون منطقة الشرق 
ا ااا و ی اه اا د ی 

حجم التقصير الذي نحن بصدده"" 

هذا التقصر یکشفه : اا و 
مستوى العام نجد اختفاء الدول التي تمثل قلب الحضارات من هذه القائمةء وتأتي السعودية 
في المركز الأول عرببًا والحادي والعشرين عالمًا؛ إذيُقَدَرٌ عدد زائريا بأحد عشر مليونًا 
ونصف سنويًا"» وهو عدد في غاية الضآلةء إذا ما وضعنا في الاعتبار أنها تحتوي على الأماكن 
امقدسةء التي بمج إليها المسلمون ويعتمرون؛ آي اا ات ا ی ا 
اء 


ثم تأتي مصر في المركز الثاني عريجًا والثالث والعشرين عالميًاء فزوًارها ٠١ , ٦‏ مليون 


)١(‏ طالب الرفاعى: البعد الاقتصادي والثقافي للسياحة في الأردن» منشور بكتاب: قواعد وآفاق التحديث في الأردن» 
مرأجعة: منذر واصف المصري» ص٥۱۷‏ . 


٤‏ ا ) اطشرك الإنساني 


سنويًا'» وهو -أيضا- عدد قليل إذا وضعنا في الاعتبار أا البلد الوحيد الذي يحتوي آثار 
حضارة الفراعنة القدماء» وهي من أعظم الحضارات في كل العصور القديمة» ثم تحتوي 
بعصا من حضارة اليونان والبطالمةء لا سي في العاصمة القديمة الإإسكندرية» ثم أكثر من 
آلف عام من الحضارة الإسلاميةء التي كانت فيها القاهرة واحدة من هم المدن اللإسلامية 
كبغداد وقرطبة. 

ثم تختفي الدول العربية حيتا لتظهر المغرب في المركز ٠۳١‏ واللإمارات في المركز ۳۲ ثم 
EGAN E E‏ 
سياحيًاء وبهذا فلا عجب أن ينتشر اجهل بالعا م العربي وحضارته وثقافته عالميًا؛ ومن َم 
ODE OL‏ 
أنحاء العالمء فنقَدّم الصورة الصحيحة في مقابل الصورة المشوّهة المترسخة. 


4 ¢ 


(1) تقرير منظمة السياحة العالية الصادر في ونيو ۸٠٠۲م‏ » ص ١‏ 


۾ ۸7 ا اطشرك الإنساني 


ve 


الباب التالى 
الطريق إلى المشترك الإنساني 


كيف السبيل إلى تفعيل نظرية المشترك الإنساني وتنزيلها إلى واقع الحياة العملىي؟ 

قد تعرُضنا في هذه النظرية إلى الأفكار» وبقي أن نقرأً في التجربة الإنسانية عبر التاريخ 
کیف کان السبيل الذي انتهجه العقلاء ء من بني الإنسان» لتحقيق قيم التعايش والتعارف 
والتعاون في ظل وجود الاختلافات القائمة بين البش؟ 

والحقيقة أن الميراث الإنساني حفل بكثير من الشجارب الناجحة في إمكانية إنهاء 
التزاعات» والانتقال من الأزمة الكائنة والقائمة إلى الوضع الأفضل المأمول» وني أحيان 
كثيرة رزقت الأمم بقيادات فكرية وسياسية استطاعت تحقيق هذا الحلم في ظروف عصيبة 
من بعد ما بدا آنه لا يتحقق. 

ني هذا اباب اول بعض الأليات والماذج التي وضعها الإنسان في مسيرته من أجل 
التعارف والتعايش» وذلك عر هذه الفصول: 

* الفصل الأول: حتمية الحوار 

# الفصل الثاني: رابطة المعاهدات 

الفصل الثالث: التكتلات 

ه الفصل الرابع: أخلاق التعارف في سورة الحجرات 

* الفصل الخامس: وقفة مع الفكر الخربي الحديث 

* الفصل السادس: هل يمكن أن تُعيد رسم التاريخ؟! 


ir tard pe E a a EF ر‎ ٤ CF Cal 


نظرية جديدة للتقارب بين النتسوب 


ذكرنا في الباب الأول أن الإإنسان سائر في طريق الحياة بين اختيارين: إمًا التعارف 
لتحقيق المصلحة المشتركة» وإِمًا التقاتل لتحقيق المصلحة الذاتية» وقلنا: إن الأسلوب الأول 
هو سلوب الأسوياء» وأن الثاني سلوب الأشقياء. 

ومن أبرز آليات التعارف لتحقيق المصلحة المشتركة: الحوار» ولسنانعني هناالحوار 
التقليدي؛ الذي هو تجرد تبادل الكلمات بين الطرفين» وإنما نقصد الحوار الإيجابي ا لمثمرء 
هادف إلى تحقيق نتائج عملية متمثلة في المصلحة المشتركة» حتى لو كانت هذه المصلحة محرد 
المعرفة بالشعوب الأخرى» وسماع تعريفها لنفسهاء فهذا في حد ذاته مصلحة للإنسانية كلها. 

إن الانسان -كا يقال بحق- عدو ما مجهل؛ لذا فالتعارف هو الضانة دون أن يتحول 
الإنسان المختلف إلى عدو» ولن يكون تعارف حقيقي ما لم جر حوار حقيقي بين الشعوب. 

والعقلاء الذين يريدون صلاح الإنسانية لا بختلفون على قيمة الحوار وأهميته؛ حتى إن أفلاطون 
يعتبر الحوار هو «العلم الأعلى الذي ليس بعده مناقشة)؛ لأنه المنهج الذي به يرتفع العقل من 
الحسوس إلى المعقول» دون أن يستخدم شيا حسياء بل الانتقال من معانٍ إلى معان بواسطة معان . 

وني هذا الفصل نتناول معنى الحوار الناجح وشروطه» ثم نضرب نموذجًا عمليًا لحوار 
استطاع أن نٌب أطرافه خسائر جةء وذلك من خلال العنصرين الآتيين: 

الحوار الناجح. 

الحوار مع الخوارج «نموذجا». 


(1) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانيةء ص٤۹‏ ومابعدها. 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسائي 


الجوارالناجح 


ل يبدا مذهب من المذاهب» ولم تنتشر فكرة من الأفكار» في بادئ الأمر إلأعن طريق 
الحوار والإقناع» وبهذه الطريقة وحدها تجممُ الفكرة الأتباعً والمتحمسين والمعجبين» ثم تبدا 
رحلتها ني عقول البشر؛ إمّا بالحوار إلى نهاية الأمر» وإمًا أن تضطر إلى المواجهة والصدام 
لتنشر نفسهاء أو أن تكون بطبعها فكرة صدامية فتبداً بحمل السلاح» فتكون بهذا قد اختارت 
شكل الحوار والمواجهة التي تُريد إلاً أن البداية الأولى كانت داتا من ال حوار. 

منذ أقدم المصلحين -وأسماهم الأنبياء عليهم السلام- م يكن شأن أحدهم إِلاً أن يقول 
وينصح»› وين ومحاور قومه بألين عبارة وألطف حديث» ولقد سَجُل القرآن الكريم كيف 
كان الأنبياء يسلكون كل السَبّل في دعوة قومهم بالحوار وحده حتى إن نوخا اظ لبث في 
ف الف سَة إا كين اما [العنكبوت: »]٠٤‏ وبرغم هذا ما من مَعَه إلا تي4 
ارو ٠او‏ ها اة حال اء اهر دو ضا و راه لوط ر غرف و قل 
الأنبياء لا يستعملون غير الحوار مع أقوامهم» وكان الله بلك مَنْ م يؤمن. 

وحتى الحكاء الذين وضعوا - أو تسبت إليهم- المذاهب والديانات الوضعية» كان 
سبيلهم الأول هو الحوار؛ يستوي في هذا بوذا وفلاسفة المند» وكونفوشيوس وفلاسفة 
الصين» كذلك فلاسفة اليونان الذين كانوا من أبرز بني الإنسان تحليلاً لفنون الحوار؛ لأنم 
اواو ال فان الان ا عر رر الور واا وف الان راف 
ادل ولا آفکال اران وعو الا كت كفن اطا اا و كف 
یمارسونه» وبفضل ما بعثوه في الیونان مِنْ حافز قوي» وما ضربوه بأشخاصهم من آمثلة 
سَغِفَ مواطنوهم بالمناظرة والاستدلال»'. 


.۲١۷ /۷ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 


ق ےه 
ے۹ اطقرك الإنساني 04 


ما يشبه الثورة عند هيجل» الذي اعتبر أن تاريخ البشرية إن هو سلسلة من الحوار والحدال 
بين الأفكار» حتى لقد عرف منهجه با منهج الجدل» وعنده أن الوعي يسبق المادة» وأن الفكرة 
-مع استمرار الحوار والجحدال- یتولد منها نقیضها ثم لا یزالان يتجادلان حتى يتولد منها 
فكرة أخرى جديدة» هي نفسها -وبأثر من الحوار والجدال معها- ستلد نقيضتها... 
rey‏ 

ومن ثورة هيجل الذي جعل التاريخ كله تاريجًا من الحوار» حتى لحظتنا الحاضرة التي 
تعترف فيها الإإنسانية بضرورة الحوار والتواصل بين البشر» وبحتمية هذا الحوار لعا أفضل› 
لا سی| بعد ظهور نظريات تصادمية مثلى نظرية هنتنجتون؛ ومن ثم كثر الحديث عن حوار 
الحضارات وتعايش الحضارات وتكامل الحضارات.. وما إلى ذلك" . 


الحوارقي ظلال النظرية : 

ي ظل نظرية «المشترك الإنساني» سنرى أن البشرية تحتاج إلى الحوار بشكل دائم» في كل 
الشار كات الإنانة تة فس احات للحرار فهاالاخدوالرد 

لمشترك الأسمى: وهو أعلى المراتب التي تعالَج بالحوار» بل هو -ك) أوضحنامن 
قبل" - لا سبيل إلى معا جته بأي شكل آخر إلاً ا حوارء فهو المنطقة الحساسة المشتعلة التي لا 
يقبل الإنسان أن تنتهك أو تجّان» والعقيدة حين تنتهك إنا تَمَجُّر طاقات المقاومة بكل 
عنفوانها وقرّتها وقسوتهاء والحرب الدينية هي أخطر وأشرس وأطول أنواع ا لحرب جِيعًا. 

من أجل ذلك كانت تعاليم الإسلام توصي أن يكون الحوار مع أهل الكتاب - ليس 
بالحسنی فقط بل- بالتي هي آحسن» قال تعال: وَلاً جاولوا أل لكاب لا باي هِيّ 


م 
& 


أحسّن# [العنكبوت: .]٤١‏ ولا يقتصر هذا الأمر على أهل الكتاب فقط» بل حتى في الحوار مع 


(۱) انظر في تحليل فلسفة هيجل ومدى تأثيره على مسار الفلسفة الغربية» هربرت ماركيوز: العقل والثورة.. هيجل 
ونشأة النظرية الاجتماعية. هذا برغم أن هيجل ل يكن أول القائلين هذا بل سبقه الفيلسوف الألاني فيخته. انظر: 
رونالد سترومبرج: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث» ص ."٠٠*‏ 

(۲) عبد الله العليان: حوار ا لحضارات في القرن الحادي والعشرين» ص١١٠۲.‏ 

() راجع فصل «المشترك الأسمى» من الباب الثاني. 
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o1 


وهو تحذير يكشف عن ن جرد التعرض بالسوء -ولو على مستوى الالفاظط إلى العقائد 
الأخرى كفيل بأن يفتح باب اشتباك قال 8# :ولا 


سبوا الَذِينَ يَذعُونَ من دون الله كيس بوا 
لله عدوا عبر عِلم) [الأنعام :۸ ١‏ ثم تأي الحكمة الربانية لتكشف عن أن كل قوم راضون 
عن معتقداتہم ومتعاقُون بها ويستحسنونهاء وأن الفصل في هذا الأمر سيكون عند الله ني 
ہوم القیامة: كلك رئا ِكَل َم مهم مإ رم رجهم هم بچ گاوا يغملود) 
[الأنعام: ۸ ٠١‏ لذا فا منهج الإسلامي العام للحوار في آمر العقيدة ة هو ما ورد في قوله 4: 
3اذ ِل سيل رَبك بالحكَمَةٍ اوغ اة وَجادهُم بالتي ِي خسن 

وني قوله 8#: لوقل وباي فووا التي هي أَحْسَنُ) [الإسراء: .]٥٣‏ 


[1Yo E 
بل نهج القرآن الكريم منهج النزول في الحوار فقال تعالى: فل‎ 


نيزر كم 
E MOPS‏ هى وني صلل مين ۵ فل لاشألونَ عى 
جرم او لا نال لون َ ® فل ممع ینتا ربا م فت نتا باق وُو الماح الْعَلِيمْ) 
اا ١ ۲٤‏ فالرسول ية يعلم على وجه اليقين أنه على الحق والهدى» ومع ذلك أمره الله 
في تحاوره مع المشركين أن يقول هم: إا أو إِيَاكَمْ لَعَل هُدّى أو ني ضَلال مين وإنہا 
الأرضية المشتركة التي نقف عليهاء أحدنا على حق والآخر على باطل» فلنتناقش ولنتحاور 
حتى نصل إلى الحقيقة الخائبة؛ إنها طريقة 
م 


يقة الحوار المحلل» وغاية الأدب» ومنتهى سمو الأخلاق» 

ّمه الله ك أن يخاطبهم في أدب ج فيقول هم : لا ساون ڪا أَجْرَمَا ولاسشال غ 
تعْمَلونَ4» فقد أمر الرسول اة بأن ينسب (ا ل ُزم) إلى نفسه» وهو عادة يأتي في الأخطاء 
والرّلاأت» وينسب لفظ (العمل) هم» وهو يجحتمل الصلاح أو الفسادء ثم يلم الأمر كله بعد 
ذلك لله كك فيقول: إن الله كلك سيجممع بيننا جيعًا يوم القيامةء ويجكم بيننا باحق الذي يرا 
فنعرف ساعتها مَن الذي أصاب» ومن الذي أخطاء وهذه -ولا شك- أرقى وسيلة ممكنة من 


وسائل التحاور» لا تحمل أي صورة من صور العصبية والتَرمّت» إنها فيها كل الأدب» وكل 
افدر اط ف ا 


(۱) راغب السر جانی التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية» بحث غير منشور» ص ۸١9‏ 


i اطشرك الإنساني‎ ) TÊ 


ومن الأمثلة القيمة ذلك الموقف الرائع الذي دار بين النبي ية وعتبة بن e‏ 


جاء مساومًا رسول الله يو على ترك الإسلام؛ إذ قال: «يا ابن أخي؛ إنك متا حيث قد علمتَ 

من السعلة”" في العشيرة واكان في النسب» وإنك نيت قومك بأمر عظيم فقت به 
جماعتهم» وسفهت به آحلامهم» وعِبْتَ به آهتهم ودینهم» وکفرت به من مضی من آبائهې 
فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها؛ لعلّك تقبل منها بعضها . فقال له رسول الله 
كيا: «فل يا أا لويد أَسمَعْ؛. قال: «يا ابن أخي؛ إن كنت إنما ريد بم جثت به من هذا الأمر 
مالا جعنا لك من آموالنا؛ حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تُريد به شرفًا سرّدناك علينا؛ 
حتى لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإِنْ كان هذا الذي يأتيك 
رتيا" تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطبَّ» وبذلنا فيه أموالنا حتى ثبرئك منه؛ 
فاه ربما غلب التابع على الرجل حتی يداو منه». 

حتی إذا فرغ عتبةء ورسول الله ی بستمع منه قال: آذ َرَغْت با با الْوَلیبر؟» قال: 

نعم. قال ا «فَاسَمَعٌ مني». قال: أفعل. ففرا بلا بشم الل الرَحَنِ اريم حم ننيل 
ب ازن ازجم ھ کن شك به ته رانا عَرًَا قوم يَْلَمُونَ © يرا و افا 
رُم قَهُمْ لا ى يعون واوا وبا في نة ا كدعوا إو وي اتا َف ومن بيا 
ف رل اک ی ر 0ا تیا 
عليه فلا سمعها منه عتبة آنصت هاء وآلقی يديه خلف ظهره معتمدًا عليه يسمع منه» ثم 
انتهى رسول الله ية إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قذ سَمِعْتَ يا ابا اللي ما سَوعْتَ ت 
أت وَدَاكَ». 


فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بخير الوجه 


0. 


(1) عتبة بن ربيعة : من حک|ء ء قریش» وکان سببًا في إِنہاء ء حرب الفجار» إلا آنه اتبع هواه ولم يسلم» وکان ممن آذی 


لني پل واصحابه یذاء شدیتاء وضرب آیا یکر وا ضرا شدیًاء حتی إن ني تیم (قيلة ي بکر) الو : والله 
لن هات ابو کر لبان عه بو رة قل کارا ى يدر وة أت رند زاغو اشتة: 
(۲) السطة: : الكرم والشرف والحسب. ابن منظور: لسان العرب» مادة وسط ٤۲٦/۷‏ والمعجم الوسيط 1/۲ 
(۳) الرَئِي والرئي المي را الاتيان ورفن ل رة كان ابن منظور: لسان العرب» مادة ری ۲۹۱/۱٤‏ 
والمعجم الوسيط ٠/١‏ ۰ 
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الذي ذهب به. فلا جلس إليهم قالوا : ما وراءك یا آبا الولید؟ قال: ورائى ي آني قد سمعتٌ قولاً 
وله ماسمعت مثله قط واه ما هو بالشعر ولا بالشحر ولا بالکهانة يا معشر قریش؛ آطیعوني» 
واجعلوها بي» ولوا بین هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالل ليكوب لقوله الذي 
سمعتُ منه نبأ عظيم فن عة العرب فقد كيمو ركم وإن يظهر على العرب فمُلكةُ 
ملكي وعزه عِزكّمْ» وكنتم أسعد الناس به. 3 سحرل والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا 
رأبي فیه» فاصنعوا ما بدا لک '. 

Tas SEG a 
من أن عتبة بن ربيعة كان قد قم كلامه بمجموعة من الهم امو جُهة لرسول اله ا ل إلا أن‎ 
رسول الله کا ظلّ على هدوء أعصابه» ولم ينفعل» إنا واصل الاستماع في أدب واحترام» رغم‎ 
أن عتبة عرض على النبي 5ة التنازل عن دعوته مقابل ما يعرضه عليه من مغريات الدنياء‎ 
فقيل أن يستمع النبي بي إليه» بل وقال له: «قل یا (آبا الْوَلِدِ) أَسَمَع. فهو یکتيه بكُنيبه؛ أي‎ 
اديه باح الاه إلبه وبلا طة ويرف قله وا غرضن فة بن رة الأمور الى جاء ا‎ 
يقاطعه النبي و مع سفاهة العروض وتفاهتهاء بل إنه صبر حتى النهاية» وقال في دب‎ 


ص 


رفیع: أذ قَرَعْت یا ابا الرّليد؟» قال: نعم. قال کا: «قَاشمَع مِني». 

لقد أعطى رسول الله ية الفرصة كاملة لعتبة؛ لكي يتكلّم ويعرض وجهة نظره» وبعد 
انتهائه تماما بدا هو في الکلام؛ ليضرب لنا بذلك أروع الأمثلة في التحاور مع الآخرين» وإن 
كانوا خالفين تماما في العقيدة والدين. 

لقد أطلنا -عن عمد- - ني آمر الحوار حول المشترك الأسمى وهو العقيد ة؛ لا هذا الجانب 
A EO E o‏ 

الشتركات العامة: برغم كون هله امشتركات ثوابت أصيلة في الطييعة الإنسانيت 


(1) مسند أبي يعلى »)۱۸٠۸(‏ وابن هشام في السيرة )4۳/1 »)۲۹٤-‏ والبيهقي في الدلائل ٠.۲۳١ /١(‏ ۰) ويو 
نغيم في الدلائل (۱۸۲)» وابن أي شيبة في مصتفه (۱۲/ ۲۹1-۲۹۰)» وعبد بن حيد في المتتخب »)۱١۲۳(‏ 
والحاكم (۲/ »)۲٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي. انظر: المطالب العالية .)٤١۸٠١(‏ وقال الميثمي في المجمع 
۲-۹/7( : رواه أبو يعلى» وفيه الأجل الكندي» وتقه ابن معين وغيره» وضعّفه النسائي وغيره؛ فهو حسن 
الحديث إن شاء الله وبقة ة رجال الحدیث ثقات. 


‘ و به س 
BCE‏ اطشرك الإنساني N4‏ 


مستقرّة في نفس كل البشر» إلا أن تفاصيل كثيرة تندرج تحت هذه القيم تحتاج إلى أن تكون 
على مائدة الحوار؛ لزيد من التعارف والالتقاء بين الشعوب. 

فالعدل -على سبيل المشال- وهو من الأخلاق الأساسية المندرجة في المشتركات 
الإنسانية الحاةء قيمة كبرى وأصيلةء غير أن معنى العدالة وتحققها بالشكل الأمشل وشروط 
القائمين على تنفيذها ومدى سلطاتهم وصلاحيتهم موضوع نقاش» أين يقع الخط الفاصل 
بين العدل والرحهمة؟ وأين هذا الخط بين العدل والقسوة؟ 

كيف نوَفُق بين الحرية -التي هي آيصًا معنى كبير وح أصيل ومن المشتركات العامة- 
وبين إقرار النظام؟ أين يقع الخط الفاصل بين حريات الأفراد وسلطات الدولة؟ وكيف 
نضمن ألا تتعدى الدولة على الحقوق الأصيلة للأفراد؟ ثم وي الوقت نفسه كيف نضمن ألا 
تتحوّل حريات الأفراد إلى غول ضخم من الفوضى واهرج؟ 

كلها أسئلة جاب عنها ني كل شعب بإجابات أصلها واحد وتفاصيلها متنوعة» وعند كل 
شعب إبداع في الإجابة أو طريقة ني ا لحل تستحق أن تعمم على غيره من الشعوب» ثم لكل شعب 
ثقافة وخصوصيات أخرى تجعل إجابته عن السؤال أو طريقته في ا لحل لا يمكن استنساخها في 
مکان آخر. 

ولعل من أبرز الأمثلة الدالة على هذا ما يضح في الانقسام القائم على عقوبة الإعدام 
مثلاًء ففي حين يرى أناس أن الإعدام هو العقوبة الوحيدة العادلة للقاتل المتعمّد وأن هذا 
المعنى من الوضوح إلى ا لحد البدهي والمنطقي والفطري» يرى آخرون إلغاء عقوبة الإعدام 
حتى للقاتل المتعمّد؛ ونظريتهم أنه لا يجوز مقابلة جريمة بجريمة أخرى مثلها. 

التملك.. الكرامة.. العلم.. العملء كلها أصول كبرى مُسَفق عليهاء إلاً أن ها آناطًا 
متنوّعة بتنوع الرؤية والثقافة وا معتقدات والأعراف والعادات والتقاليد» «ونستطيع القول: 
إن كل أمَّة من الأمم كان ها إسهاماتها الكبيرة في إثراء التنوّع الثقاني عبر العصور» وكانت كل 
ا ق 
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والتائ ويقع تحت مضمون الأخذ و 

اطشأركان الخاصة: ذكرنا من قبل أن ثمة ثابًا ومتغيرًا في المشتركات الإنسانية 
فالمشتركات العامة لا تغب ؛ إذ لن يأتي زمان يتخل فيه الإنسان عن الطعام والشراب» ولن 
فل الان عن كرا دران أت ار عق وما إل لكف إل أن الف كات إلا 
مع المشترك الأسمى تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والظروف والقناعات» وذكرنا آنه يجب الحذر 
فن أن ر هذه ا لر كات بضورة قر ية غر ممتساغة أو مقولة فن الشخوت؟ لان 
التجارب التاربخية تثبت أن التغيير بالقوة يودي إلى حروب وصراعات. 

إذا؛ فإن سبيل الأسوياء لتغيير المشتركات الناصة لا يكون إلا با لحوار والتراضي» وهو 
حوار يستمرٌ طوال أجيال أو حقب» ويصحبها كثبر من الحداث والظروف والتغيرات 
التاريخية والسياسية والبيولوجية وما إلى ذلك» ونستطيع أن نضرب على هذا مشالاً بتاريخ 
الحضارة الإسلامية؛ ففي ظل هذا التاريخ لا نجد قسرًا للشعوب على تغيير لغاعما أو ثقافتها 
أو عاداتما وتقاليدها أو أرضها؛ ومن تم رأينا أن كثيرًا من الشعوب خرجت من لغاتها 
فاختارت اللغة العربية؛ مثل: المصريين» وشعوب الش ال الإفريقي» ثمة شعوب آخرى ن 
تتكلّم بالعربية واحتفظت بلخاتبا مثل الأتراك وني كلا الحالين لا بأس» وم يمثل هذا أمرا ذا 
E TS‏ 

حدث تزاوج وانصهار عرقي بين العرب وسائر الشعوب المفتوحة» وبين هذه الشعوب 
وبعضهاء نشأت أجيال ذات أعراق جديدة» نشت عادات وتقاليد أخرى» وبقيت عادات 
وتقاليد قديمة كذلك» نشا تاريخ جديد وعلاقات جديدة بين الأقطارء تَكوّنت ثقافة جديدة 
وبقيت ثقافات قديمة أيصًا.. كل هذا تج دون قسر أو إجبار. 
طريق الحوار؛ وذلك ما جعل كل هذه التغثرات عميقة وخالدة وراسخة في الوجدان الجمعي 
للشعوب الإ سلامية. 


(۱) هدی درویش: تقارب الشعوب»› ص ۲۱١۳۹‏ . 


ا ےه 
1¢ اطشرك الانساني 04 


اطلشثركان الراعمة: وأمًا المشتركات الداعمة فهي المجال الإنساني الأرحب 
والأوسع للحوار؛ فالفن والسياحة والرياضة إن هي -في التحليل الأخير- حوار خاص بين 
الشعوب المختلفة؛ الفن حوار مع المواهب والإبداعات والأنماط الثقافية والاجتاعية 
والحضارية للشعوب المختلفةء والسياحة حوار مع التاريخ والجذور والماضي العريق 
للشعوب القديمة» وهي كذلك حوار مع الحاضر والحداثة والتقنية والتقدم التكنولوجي 
للشعوب الحديثةء تلك التقنيات التي خلقت من «الأرض البكر» -إن صح التعبير- مزارات 
سياجة جذابة والراصة رار حم الشذرات والإمكابات الضبلة والذهبة واسالت 
التفكبر والتخطيط والمناورة. 

ارت ا ات و ی و ا ترو غ 
أفضل ما لديم من تطورات» ثم يأخذ منهم غيرهم أفضل ما يملكون أيصًاء ومن المميزات 
التي تختص بها هذه المشتركات أا ساحة أبعد ما تكون عن التعصّب» فلا بأس عند أي أحد 
أن يأخذ من الآخر ما يرى أنه مفيد له ما يكن مصطدمًا مع خصوصية دينية أو ثقافية أو 
اجتاعية. 

جمال الدوار: 

إن الحوار المقصود ليس جرد تبادل الكلهات» ولا هو الحوار العقيم الذي يبدو وكأنه 
غاية في نفسه» إنا الحوار الذي نعنيه هو ما كان مُتَصمًا بالسمات التالية: 


+ جوار هادف : ) 

وهو الحوار الحريص على أن يصل إلى غاية» وهو يعني رغبة المتحاورين في تحقيق نتائج» 
ومن الهم أن نعلم أن الأصل اللغوي لكلمة «(حوار» هو من الحؤرء وهو: الرجوع عن الشيء 
وإلى الشيء» والمحاورة: المجاوبة» والتحاور: التجاوب» وهم يتحاوَرُون؛ أي: يتراجعون 
الكلام» والُحاوَرة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة"؛ ومن تم فكل حوار هادف حقًا 


)١(‏ الجوهري: الصحاح» باب الراء فصل الجاء ۲/ ٠‏ .ابن منظور: لسان العرب» مادة حور ۲١۷ /٤‏ والرازي: 
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إنا حمل في طياته تراجعًا عن المواقف المسبقة الموجودة قبل الحوار. 

وهذا على عكس الجدال الذي هو -كا ورد في المعاجم العربية- اللَدَذني ا لخصومة 
والقدرةٌ عليهاء ويقال جادَلْت الرجل فجَدّلته جَدْلاً أي غلبته» ورجل جَدٍل: إذا كان أقوى 
في الخصام» وجادله: أي خاصمه» وال جدّل: شدّة ا لخصومة . 

ويْظهر المعنى اللغويٌ الفارق بين التعبيرين؛ فالحوار أحذ ورذّني ظل من التفاهم 
والتعاون وقصد التوصّل إلى الحق» وأمّا | لجدال فهو معركة بين متصارعين» كلاهما يبغي أن 
يغلب خحصمه ويظهر عليه؛ ولهذا كان أكشثر ورود الجدال في القرآن الكريم بهذا ا لمعنى 
المذموم» قال تعالى: لذبت ت بهم قوم وح وَالأَحرابُ ِن عدوم كث كل اة بوهم 
اذوه وَجَادلوا بالطل ليْذْحصوا بو الى [غافر: ٥‏ وحين يتحول الحوار إلى جدال 
E E REDE‏ غلم ج تَعْمَلُونّ © 
له بكم بكم يوم الْقِيامَة ف كَنَْمْ فيو لفون [الحج: .]٦۹ ٦۸‏ 

وهذا الحوار المادف لا يكون إلا بين طرفين لديم إرادة الوصول إلى نتيجة» أو كما قال 
الإمام ابن تيمية: «المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف»" 

ولأن وجود هدف من وراء الحوار شيء ضروري وحيوي؛ فقد احتفظت الذاكرة 
الإنسانية بالتقدير لأفلاطون؛ ذلك أن أفلاطون أخذ على عاتقه أن يتحدّى السوفسطائيين» 
بنقل لفظ الجدل من معنى المناقشة فشة الممؤهة إلى معنى الناقشة المخلصة التي فود العلم» وقد 
أجری کتبه ي صورة حوارات على لسان آستاذه سقراط . 


+ حوار متواضع : 
يتميز بالأدب واحترام الآخرين» و I E‏ 


(۱) ابن منظور: لسان العرب» مادة جدل .٠١۳١/١١‏ 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .٠٠۹ /٤‏ 

(۳) وبسبب من هذا يختلف الباحثون في نسبة الأقوال إلى سقراط وأفلاطون؛ إذ هو غير معروف على وجه الحقيقة ما 
إذا كانت هذه الأقوال من أفكار سقراط ينقلها تلميذه» أم هي من أفكار أفلاطون يبرا على هيثة حوار على 
الان استاده.' 


.* ° ° 
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آنت» ولا بحبه إلا آنت» ولا يدافع عنه إلاً أنت» ولا يتبناه إلا أنت» ولا بخلص له إلا أنت» 
ومن الجميل وغاية النبلء الصدق الصادق مع النفس» وقوة الإرادة» وعمق الإخلاص؛ أن 
توف الحوار إذا وَجَذْتَ نفسك قد تغير مسارها ودَحَحَلَّتْ في مسارب اللجج والخصام 
ومدخولات النوايا» '. 

إل التكثر واعتقاد امتلاك الحقيقة الطلقةء ثيل الخير امطلق لا اهم في تش جيم 
الحوار؛ بل يجج الحقد والعداء» ومنطق «الأنا ضد الباقي» منطق يرفض الاعتراف بحقيقة 
التكامل والاعتماد المتبادل بين كل شعوب العا . 

sS‏ اففي خحطاب النبي ب مع 
المشركين: لفل ن رركم م ِن السَاوَاتِ وَالأزض فل اله ونا و اگم لعل دی أوني 
لال مين بن ۵ فل لاون ڪا أجرمتا وَلاَنُساًل ڪا َعْمَلو لون © فل عبن رَبتا نم فت 
تا با ُن وَهُو الح اليم [سبا: .]۲١-۲١‏ فبرغم أن القرآن حي مطلق لا شبهة فيب 
ونزل على رسول لا شك في صدقه وأمانته ونزاهته وكفايته في التلقَي والتبليغ» إلاً أنه ني جال 
ا لحوار يُراعي هذه الطبيعةء التي لو لم تتوفر ني حوار لكان عبًا مذمومًاء ولأثار القلوب 
والنفوس ودفعها باتجاه عدم الساع للكلام. 


+ حوار مجترم : 

ولاب للحوار أن يحترم الآخرين: عقائدهم وثقافتهم وأعرافهم وعاداتمم وتقاليدهب 
لايمكن أن ينشأً حوار لا يتحقّق فيه هذا الاحترام» «ليس الحوار محرد تبادل للرأي بين 
طرفين أو أكثرء إن هو «سلوك» يقوم على مقومَاتِ تجعل منه عملية أخلاقية وفكرية» هادفة 
قد لا تتتهي بالضرورة إلى تبتي أحد الطرفين لرأي الآخر؛ حيث تقل احتهالات تحقيق هذا في 
كثير من الأحوال؛ ومن كي فإن ما لا يقل عن ذلك أهمية أن به يتحقق «تفاهم وتقدير» «(وعمل 
مشترك٤«لنزع‏ فتيل» ما يصحب المواقف المتصارعة من انفعالات حادة»". 


(۱) صالح بن حید: آصول الحوار» ص۱۹. 
(۳) سعید إساعیل علي: الحوار ثقافة ومنهجًاء صض۲۲۹. 
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إن الحوار وسيلة للتعارف أو التفاهم أو التعاون؛ تعارف بين أطراف تجهل بعضهاء أو تفاهم 
بين أطراف متنازعة» أو تعاون بين أطراف متحالفة.. في كل هذه الحالات يحتاج جميع الأطراف إلى 
أن محافظوا على قدر من الاحترام لخصوصيات الأطراف الأخرى؛ ذلك أن إهانة هذه 
الخصوصيات إن هو اعتداء على الموية» وهو أمر كفيل بتفجير الحوار؛ ومن ثم إشعال التزاع. 


%4 2 


لر کاس 


بعد كل هذا جب أن تُوَكدَ على الأهمية البالغة للحوارء ثم تُوكد بعد ذلك بشكل خاص 
على أهمية الحوار في المجتمعات التي بْب على تنوعَات عديدة» عرقية أو دينية أو ثقافية أو 
لخويةء ففي هذه المجتمعات تحديدا إمًا الحوار وإمًا خراب الديار. 


ل ی حر و ف ارط ار ری و ا ا اع اا 
والاشن و أض ات اا أك اهو ا -على وجه الخصوص_- أن تشخ Ù‏ 
عندهم ثقافة الحوار؛ إذ لو نهم لم يديروا بلادهم بمنطق الحوار فبلا ك سيدِیرونا بمنطق 
العنف والقهر» وهو ما يدخل بالأمم في نفق من الاستبدادء الذي يارس القهر فيه فيولد 
المقاومة والعنف» وهو ما ينتج مزيدًا من القسوة في المقابل.. وهكذاء في هذه الدائرة الجهنمية 
التي تتکرّر عبر التاریخ ولا يبدو أن أحدًا بُرید أن صظ بها فلا يُكَررها. 

وليعْلَّم القادة وأصحاب القرار أن المعارضة فطرة إنسانية موجودة في كل البشر» وفي كل 
الدول وني كل الأمم» فهي لا تل خطرًا ولا تعني أن وراءها مؤامرة» ولا تنتج بالضرورة 
عن عداوة شخصية ههم» والاعتراف بأنا فطرة إنسانية؛ يعني أن القائد أو الرئيس أو صاحب 
القرار لا بد سيواجه معارضة من آخرين» وعليه أن يختار -حينعذ- هل يُواجه هذه الفطرة 
بالحوار آم بالدمار. 

وأشد الناس احتياجًا للحوار هم طائفة العلماء وا لمفكرين؛ فهؤلاء هم العقول التي 
تتشكّل أولاً بالحوار والأخذ والرد ثم إنهم يسكلون العقول والقلوب» ويقودوا نحو 
تفعيل هذه الأفكار في الواقع العمليء ومثل هؤلاء الذين يمون عقل الأمم إذا م يكونوا على 
استعداد للحوار فنحن على شفا عا تتحدّث فيه الأسلحة والقنابل» ولا شيء آخر. 


oe‏ ° اطشرك الإنساني 


@©..° 


الحوارمع الخوارج.. نموذجا 


في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 حدثت مجموعة من الفتن السياسية في داخل 
الأمة الإسلاميةء وكان من أشدًَا فتنة ا خوارج. ) 


وسشموا با لخوارج لانم خرجواعلى عل 4# ورفضوا سياسته» ورأوا آنه لايعمل وَفق 
الشريعة الإسلامية ك جاءت في كتاب الله وستة النبي بيا ولقد كان الخوارج قومًا جتهدين في 
العبادة إل أقصى حذه متطرفين في فهم النصوص والأخذ بباء مشدّدين على أتفسهم ومن حوهم 
حتى ادى بهم هذا إلى أن رفعوا السلاح ني مواجهة المسلمين وقتلوا منهم» وخاضوا ردا ضد 
E a a‏ 

وهنا برز في المشهد العام الفقيه عبد الله بن عباس #ت» ابن عم النبي اف وابن عم أمير المؤمنين 
عل 4 واستأذن في أن يحاورهم» ولقد بدت هذه ا لخطوة وكأا «عملية فدائية)» حتى إن عليًا ظ4 
توف على ابن عمه منهم» وني هذا دليل على ما وصل إليه القوم من الحدّة والتطرّف» وسنرى كيف 
أن بعض مَنْ حملوا السلاح فوصلوا ني مواجهة الدولة إلى المرحلة الأخيرةء كانوا على استعداد 
لف وا اا ا ا حا ا غ ر 

قال ابن عباس: ما اعتزلت الحرورية " وكانوا على جِدّتهم» قلت لعلحّ: يا أمير المؤمنين أخر 
الصلاة ةلع آني هؤلاء القوم فأكلّمهم قال: إني آتخوفهم عليك. قلتٌ: كلا إن شاء الله. فلبسث 
أحسن ما قدرتٌ عليه من هذه المائيةء ثم دخلتٌ علبهم» وهم قائلون في : نحر الظهرة» فدخلت 
على قوم ل ار قومًا أشد اجتهادًا منهم» أيديم كأنها تِن الإبل"" ووجوههم معلنة من آثار 
السجود» فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس» لا تحدثوه. قال بعضهم: لنحدثته". 


(1)1لرورية ٠‏ فرقة من الخوارج. 
(۲) آید مم کأها َفْنٌ الإبل : الثفنة ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهماء ويجصل فيه غلظ 
ثر البروك. ابن منظور: لسان العرب» مادة ثفن /١۳‏ ۷۸. 
(۳) اتلاق ف قبول الحواردلیل عل N O EE‏ 
الرافضون للحوار قلة صغيرة متطرفة في الفئة المتطرفة. 
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- قلتٌ: آخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله اة وختنه» وأول من آمن به 
وأصحاب رسول الله لله وه معه؟ 

- قالوا: ننقم عليه ثلاثا. 

ANE‏ اا ا ا :إن 
ام إلا ه4 [الانعام. [ov‏ 

- قلتٌ: وماذا؟ قالوا: قاتل» ولم يشب ولم یغنم؛ لئن کانوا كفارًا لقد حَلّت أمواهم» وإن 
کانوا مؤمنین لقد حرمت عليه دماؤهم. 

دقل وماد فالا وا ەم امور الوه" 

- قلتٌ: رأیتم إن قرات علیکم من کتاب الله الْحگم» وحَدّثتّكم من سُنّة نبيكم بلا ما 
لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نع" . 

- قال: قلتٌ: آنا قولکم: إنه حَكّم الرجال في دين اله. فإنه تعالى يقول: يا أا الْذِينَ 
منوا لا توا الصَيْدَ وَأنسَمْ حُرم)» إلى قوله ٥ O Rha‏ وقال 
في المرأة وزوجها ون تم قاق بینھعا ابوا کا مِنْ هله و رکا من هلا [الساء: 
.[o‏ أنشدكم الله ا الرجال في دمائهم و 2 ذات البين اخ ا 
ثمنها ربع درهم؟ 

- قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. 

- قال: خر جت من هذه؟ قالوا: نعم 


EG O 
SS النبي ييه الذي يجلونه ویوقرونه ویتبعونه» کا آنه‎ 
أن يصلح بينهم ولو أنه قال: ماذا‎ E O 
تنقمون على آمیرکم أو و خليفتکم أ و جاههم بوجوب طاعة ولي الأمر. اا‎ 
ولا كان أحد قد ظل ليسمعه.‎ 

(۲) لقد ظل ابن عباس یسمعهم حتی فرغوا من کلامهم» وکانوا كلا قالوا سب طلب منهم آن يسمع الذي بعده حتی 
انتهواء إنها رحابة صدر ينبي أن يتحلى بها الإنسان في حواره مع المخالف له» وي ذلك أثر من سنة النبي و 
وقوله: «أفرغت يا أباالوليد؟». 

(۳) وهنا وضع المرجعية التي يتقبلها ا لجميع» فيكون حوارًا هادقا مثمرًا. 


EE‏ اطشرك الإنساني 


- وأا قولكم: إنه قتل ولم يشب ولم يغنم. أتسبون أ I E‏ 
رة من رها انف مم قد کفرتم رن زعمتم اهالیست بأتگم قد کنر 
وخرجتم من الإسلام؛ إن الله تبارك وتعالى يقول: التي اول اومن مِن امهم وَأرْوَاجُهُ 
انُه € [الأحزاب: ١]ء‏ وأنتم تترددون بین ضلالتین» فاختاروا )| شئتم» أخرجت من 
هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

- قال: وآمّا قولكم: حا نفسه من أمير المؤمنين. فإن رسول الله بي دعا يوم الحديبية علي 
ن یکتب بینه وبين قریش کتابًاء فقال: «اكُتَبْ هدا ما قَاصًّی عَلَيْه محمد رَسول اله کلاة». 
فقالوا: الله لو كنا نعلم نك رسول اله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب 


E‏ . فقال: «رالل! اي ارول اله ون گذبوني. اتب يا عَل: خمد بن عبد 
ا رسول الله ی کان آفضل من عاءٌ. أ ت 
قالوا: اللهم نعم 


فرجع منهم عشرون ألما وبقي منهم أربعة آلاف 

تری هل كان بال مكان الوصول إلى مثل هذه النتيجة بغیر الحوار؟ ويا ترى كم ضاعت 
من مقدّرات البلاد ومن الأرواح والأموال والجهود؛ لأن أصحاب التفكير وأصحاب القرار 
م يسلكوا مثل هذا السبيل؟! 

صحيح أن الحوار لن ينهي كل المشكلات» وأنه بعد هذا الحوار ظل في القوم أربعة آلاف 
م يقتنعواء إلا أن الحوار قد أخرج لنا أربعة أخاس المتمرّدين؛ أي أنه نجح مع أربعة من كل 

هذا والأمر لم يعد أن يكون حوارًا فقط» ولم يرق إلى اتفاق أو معاهدة» ما يعني أن الحوار 
- وهو أبسط مراحل التواصل- ينبغي أن يكون منهجًا وثقافة وأسلوبًا عامًا في إدارة 
الخاافات. 
(۱) رواه أحمد (۳۱۸۷) وقال شعيب الأرناءوط في تعليقه: إسناده حسن. والحاكم )۲٦٥7(‏ وقال: هذا حديث 


صحيح على شر ط مسلم ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني في المعجم الكبير (' 1۹° وقال اهيثمي رواه 
ا و مجمع الزوائد .)٠١٤٥١١( ۳٥۹/٩‏ 
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په کر ضر LT‏ 


نظرية جدردة للتقارب بين التعوب 


ومن الميراث اللإنساني في تحقيتق التواصل والتعايش بين الشعوب أسلوب المعاهدات» 
فهي صورة من الصور التي توصَّلَّت إليها البشرية في توثيق علاقة بين الشعوب» وهي من 
آوثق الوسائل في تثبيت وترسيخ علاقة بين شعبين. 

والمعاهدة توثيق لما يتم التوصل إليه بعد حوار؛ سواء أكان هذا الحوار مبدئيًاء أم كان 
بدوره نتيجة حرب ونزاع» وبقدر ما تتحقّق في الحوار - السابق للمعاهدة- شروط نجاحه» 
فإنه يُسفر عن معاهدة ناجحة» والعكس بالعكس؛ فالمعاهدة - إذا- حوار مشدّد وموثق - إن 
جاز التعبير- يكون الإخلال به جريمة تمس بشرف مرتكبهاء وتلحق به ما تستنكره الفطرة 
الإنسانية من صفات النكث ونقض العهد والإخلال بالمواثيق. 

وني هذا الفصل نتناول معنى المعاهدات وشروط المعاهدات الناجحة» ثم نتوقّف عند 
معاهدة المدينة كنموذج للمعاهدة الناجحةء التي استطاعت أن تكون أساسًا لوطن جديد» 
يحتوي في داخله الاختلافات البشرية الدينية والقبلية والثقافية.. وما إلى ذلك» وهذامن 
خلال العنصرين الاتيين: 

المعاهدات الناححة. 


® معاهدة المدينة.. «نموذجًا». 
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المعاهدات الناججة 

المعاهدة - بحسب القانون الدولي- هي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر» أو غيرها من 
أشخاص القانون الدولي» وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون» 
ويتضمن حقوقا والتزامات تقع على عاتق أطرافه» ويكون هدفها تنظيم موضوعات تتصل 
بمصالح المجتمع الدولي. كا يطلق لفظ «معاهدة» على الاتفاقات الدولية ذات الصبغة 
السياسية؛ كمعاهدات الصداقة والتحالف» ويطلق لفظ «اتفاقية» على الاتفاقيات المتعددة 
الأطراف التي ثتظّم التعاون بين الدول"» وهي عادةً وثيقة مكتوبة» وقد تكون شفاهة 
بموافقة مثلى الدول. 

د د د 

ما آكثر المعاهدات في التاريخ! ولكن ما أقل المعاهدات الناجحة! ذلك آن كثيرًا من 
العاهدات إن كانت صورة من صور أهيمنة لا التواصل» ونتيجة يفرضها منتصر على مهزوم» 
فهي إملاء شروط لا حوار بالمعنى المفهوم للكلمةء وبالتالي كانت المعاهدة تعبيرًا عن قهر يمارسه 
القوي على الضعيف؛ وهذا لم تنجح معاهدة - بهذا الشكل- قط ذلك أن الضعيف ما يلبث أن 
يقوى كا أن القوي ما يلبث أن يضعف» وحين ينهار ميزان القوة بين الطرفين تصبح المعاهدة 
القديمة غير معبرة عن الواقع» فتخترق وتنتهك لحساب معاهدة جديدة. 

ليس هذا ما نعنيه في حديشنا عن المعاهدات» وإنا نعني المعاهدات التي تصلح لأن تكون 
رابطة وثيقة بين تين أو شعبين أو دولتين» وهذه المعاهدات - برأينا- يجب أن تتوفر بها ثلاثة 
شروط كبرى: العدل» الوضوح» الإرادة والقدرة على التنفيذ. 
ا-العدل: 
من البدهي لأي معاهدة تتم بين أطراف غير متكافئة» وتصنع واقعًا بعلب مصلحة أحد 


( وة من اة العامة 1 0 ۳ 
الموسوعة العربية العالمية (معاهدة». 
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الأطراف على الأطراف الأخرى أن تكون مضطربة قلقة متوترة» مَعَرّضة إلى الانتهاء عند 
لحظة تغبر ميزان القوة. 

وارز ها ت خرو رة أن كر الاه غاد أ قد البت بال ادات الى 
عر فت بأنہا «غبر متكافئة» (8ع1) 2ع .))€neQ viva e")‏ وقد اطلق هذا الاسم على نظام 
المعاهدات الذي بدأ بهزيمة الصین من بریطانیاء فيا عرف بحرب الأفیون (۱۸۳۹ - 
۲,),) فقد عقدت الصين بعد هذه الحرب معاهدة غير متكافئة مع بريطانيا أعقبتها 
معاهدتان ماثلتان مع الولايات المتحدة وفرنساء وأهم بنود هذه المعاهدات هي إعطاء 
امتيازات لرعايا بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا مع حق قنصليات هذه الدول في الصين 
بمحاكمة رعاياها دون الرجوع إلى السلطات الصينية» وإعفاء صادراتها إلى الصين من 
التعريفة الجمركية» ثم ضيفت امتيازات أخرى كثيرة كح الملاحة الحرًّة في الأنمار الصينية 
وخی اء السكك الحديدية او ناء السات و الصارف ا اة ولق ك و ضف الضيثرن 
ا هات ا اعد غر اف ت الا خاف وال اللاين جل لصن 
جراء هذه النصوص» ثم ارتبط كثير من الأقطار الشرقية بمعاهدات أخرى غير متكافئة مع 
دول الاستعهار'. | 

ومن المعاهدات غير العادلة أيصاء معاهدة السلام الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني 
في ۱۹۷۹ م برعاية أميركية» وبرغم أن هذه المعاهدة قد مر عليها أكثر من ثلاثين عامَّاء إلا أا 
ما زالت على صفيح ساخن» يصر عليها السياسيون ولا تقبلها الشعوب. 


ومن أبرز أسباب الرفض الشعبى الذي يُبقي المعاهدة على قلق ما ورد فيها من 


بتود؛ ومتها: 
إلزام مصر باستخدام المطارات التي تركها الصهاينة بعد انسحايمم من سيناء في 
الأغراض المدنية فقط. | 


١‏ ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة ميكانيكية أو مشاة من القوات المصرية داخل منطقة 


.۲۳٠١ /٦ مجموعة مؤلفين: الموسوعة السياسية‎ )١( 


__ اطشیك الونساتي‎ Ag 


تبعد قرابة ٠١‏ كم شرقي خليج السويس وقناة السويس (آي ٠٠١١‏ كم من الحدود 
بين مصر والكيان الصهيوني) في حين تتواجد أربع كتائب مشاة صهيونية على بعد ۳ 
کیلو مترات فقط من الحدود. 
وتتمركز قوات الأمم المححدة في الجانب المصري فقط وبعمق ۲١‏ إلى ٤١‏ كم» في 
حين يتمركز في ا لجانب الصهيوني مراقبون من الأمم المتحدة بعمق ۳ كم . 
هذا باللإضافة إلى ما حدث في خلال هذه الثلاثين سنة من انتهاكات خطرة للاتفاقية من 
الحانب الصهيوني. 
كا تعد اتفاقية أوسلو نموذجًا للاتفاقية التي تجاهلت المطالب الرئيسة والجوهرية وركزت على 
تسوية التفاصيل» بل تفاصيل التفاصيل» وامتلآت نصوصها ب «الدهاليز» -إن صح التعبير- فهي 
تذكر بندًا ثم تحيله إلى بنود أخرى» والبنود الأخرى بدورها تعود إلى آخرى» ما يجعلها أشبه 
با متاهة ". ونهذا لم يلح الطرفان في تطبيق بنودها أبدًا» وقد تم استبداها بكثير من الوثائق 
والاتفاقيات والتفامات في مراحل التفاوض المختلفة. 


۳- الوضوح : 

ثمة مثال مأساوي يمكننا التوقف عنده في أمر الوضوح» ذلك هو قرار مجلس الأمن رقم 
١‏ الذي صذ رق 5۹1۷/5١/١١‏ بعد قبا الكيان المنهيونق برب الكامس من بوتيو 
والتي استولت فيها على كل فلسطين وأجزاء من سوريا وشبه جزيرة سيناء من مصر. 

نص قرار مجلس الاأمن علی: 
«withdrawal of Israel armed forces from territories occupied‏ 


in the recent conflict». 


ومعناها بشكل دقيق «انسحاب قوات الجيش الصهيوني من أراض متلة في النزاع الأخير». 


)١(‏ مال عبد اهادي: الطريق إلى بيت المقدس ۰/۳ ومابعدها. 
(۲) انظر نص الاتفاقية منشورا على وكالة نہاً: WWW .1S1411 C18.‏ . 


(۳) نص القرار من أرشيف قرارات مجلس الأمن. على موقع مجلس الأمن الدولي: 
.http://daccess-dds-ny.un.org‏ 
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والمعنى في غاية الخموض» فهو يتحدث عن أراض ختلة» وليس عن «الأراضي المحتلة) 
ما جعل انسحاب الكيان الصهيوني من أي منطقة احتلها تنفيدًا للقرار» هذا اللغم اللغوي - 
E i‏ 


هذا أن ديباجة | م ار تو کد 
ر 


«The Security Council, expressing 1ts continuing concern with the grave 


situation in the Middle East, emphasizing the inadmıissibility of the 
acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting 
peace 1n which every State in the area can live in security». 


وترجتها: «إن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق 
الأوسط» وإذ يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب» وضرورة العمل من 
أجل سلام عادل ودائم» تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش بأمان». 
وإن التناقض ليبدو واضحًا بين بند القرار الذي يسمح بالانسحاب من أراض شتلة 
SEAS A‏ ء على الأراضي بالحرب. 
وا هتا التعرض بدو دصاق بعض التوصيفات الواردة في اتفاقيات جنيف 
رف طالب رسس اللجة الذرلة للميب الأخر رور ة مر اجهة لوط الا اة تيبر 
بوضوح بين المقاتلين وغير المقاتلين» بىا أن المواجهات باتت تتعلق أكثر فأكثر ب «فاعلين 
مسلىحين غير تابعين للدولة» وفقًا للنعت الذي تعتمده اللغة الدبلوماسية لوصف هذا الثوع Ù‏ 
من المجموعات السلحة النشطة. 


(۱( 
« 


»۲٠١۸/۱۰ /۷ يبدو فی قرار مجلس الأمن رقم ۱۸۳۸ الصادر فی‎ - E E 
بخصوص القرصنة قبالة السواحل الصوماليةء وتحديدًا في البند رقم > الذي ينص على:‎ ٠ 


(۱) اتفاقیات جنیف: : معأهدات دولية اتات ف عال القانون الإأنساني الدولي» إِد تاد قوأعد حهماية الأشخاص ٤‏ 
حالات النزاع المسلح: الجنود والحرحى وأسرى الحرب» والمدنيون وممتلكاتيم. ووقعت أول اتفاقيات جتنيف 
عام ٤٦۱۸م»‏ لكن النصوص السبعة السارية ا مفعول حاليًا همي معاهدات جنیف الأربع لعام ۱۹٤٩‏ م» 
وار وتر کر لان الان ارخ برو ۱۹۷۷م والر وتو ول الان اا ا a.‏ 

(۲) خبر منشور بوكالة الأنباء السويسرية بتاریخ ۹/۸/۱۱٠٠۲م.‏ 


: ۰ ٥ےه‏ 
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Urges States that have the capacity to do so to cooperate with 
the TFG in the fight against piracy and armed robbery at sea in 
conformity with the provisions of resolution 1816 (2008)°. 


وتر جتها «ويحث (مجلس الأمن) الدول التي لديما القدرة على القيام بذلك (استخدام 
القوة الحربية) للتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح 
في البحر وفقا لأحکام القرار ۱۸۱١‏ (۸٠١٠۲ءم)».‏ 

فهذا النص بصياغته العامة الفضفاضة يتيح لأي دولة مهم] كان ابتعادها عن القرن 
الإفريقي أن تدخل بقواتما إليه تحت عنوان مكافحة القرصنة. 

إذا وجد الغموض في نص معاهدة أو اتفاقيةء لا سيا إن كانت دولية ويترتب عليها 
ات فإنه يكون أول المنافذ التي تفشل هذه المعاهدة» وحينئذ تتحول المعاهدة من 
كوا وسيلة لتثبيت وترسيخ علاقة تفامية تعاونية إلى قنبلة موقوتة» تنتظر لبعض الوقت 
قبل أن يحدث الانفجار". 


۴- وجود الإرادة والقدرة على تنفيذها؛ 

إن التاريخ المعاصرء ولا سيم التاريخ العربيء يشهد كثيرًا من المعاهدات التي أبرمت ثم 
ل نقذ ما يجعلها جرد حبر على ورق» ولعلّ أشهرها معاهدات الدفاع العربي المشترك التي ل 
تدخل إلى حيز التنفيذ رغم ما تعرّضت له الدول العربية من تعديات واحتلالات كثيرة 
ومؤثرة» حتى إن بعصا من أهم المدن والعواصم العربية على طول التاريخ قد صارت في يد 
الاحتلال مثل: القدس وبغدادء ومنذ ١۷‏ يوليو ١١۹٠م‏ -تاريخ توقيع معاهدة الدفاع 
والتعاون الاقتضادي المشترك بين دول آل جامعة العربية- بدأت اتفاقبات التحاون العري» 
لكنها -حتى لحظة كتابة هذه السطور- لا تجد مر َمذها. 


2 e 


(۱) منشور بأرشيف قرارات مجلس الأمن. على موقع مجلس الأمن الدولي 17¥.11.01£-sئdd-http://daccess.‏ 
ا ا أن نأي بالنصوص الإنجليزية من مصادرها الأصلية لتوضيح الصيغ اللفظية التي أثارت 
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لعل من الدلائل الواضحة على أهمية المعاهدات ما أسفرت عنه المسيرة الإنسانية من 
معاهدات واتفاقيات في كل المجالات» وايمكن تقسيم المعاهدات إلى عدة أنواع» وشا 
لأغراضها»؛ فمنها: 

امعاهدات السياسية التي تتعلّتى بالأحلاف بين الدول وتسوية النزاعات» ا لمعاهدات 
التجارية التي تشمل الاتفاقات المتعلقة بالرسوم وال اة فاطق ند الا ساك والدمات 
القنصليةء معاهدات الاتحاد التي تنشأً بموجب اتاد المنظات الدولية؛ كاتحاد البريد الحا مي» 
معاهدات تبادل المجرمين التي تعالج مسألة المجرمين الهاربين» معاهدات العدالة المدنية 
وتحمي هذه المعاهدات علامات البلد التجارية وحقوق الطبع وبراءات الاختراع في الدول 
الأجنبية» وتنظم بعضها حقوق الأجانب» المعاهدات التي تتعلق بالحقوق الدينية 
للمجموعات التي تعيش في أقطار أجنبية؛ فبعض الدول توقع معاهدات تيز للأجانب 
مارسة شعائرهم الدينية بحريه كا يمارسونها في أوطانمم . 

وإلى جوار ذلك ثمة معاهدات للتعاون الزراعي والصناعي والقضائي والسياحي 
والفني» ومعاهدات للتعاون الإقليمي وغير الإقليمي.. وهكذا. 

وما زالت الإنسانية تكتشف وتبتكر آنواعا أخرى من المعاهدات والاتفاقيات» التي 
تنظم وترسخ العلاقات بين الشعوب على ساس من المصلحة المشتركة وسبيلها التعارف 
والتواصل والتعاون» وهي مدعوة لابتكار المزيد من آنواع المعاهدات؛ فالمعاهدة رابطة وما 
أحوج البشرية إلى تنمية وإثراء الروابط في) بينها. 

إن عالًا شديد التشابك والترابط هو عالم يشهد حروبًا أقل؛ ذلك أن الحرب في قطر 

مترابط مع غيره من الأقطار تلقي بتأثيراتها السلبية على الجميع» ما مجعل من مصلحة الجميع 


منع اندلاع الحرب أو إيقافهاء بعكس ما لو كانت البلاد منعزلة لا ترابط بينهاء فهنا لن تجد 2 


ROA AN 
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معاهدة المدينة 


اجر ای کن م إل الد الور ةشع بعد اادد اوت عر عا 
متصلة» ذاق المسلمون فيها صنوف الأّلم والعذاب والضيم» وكانت المدينة المنورة (يثرب 
وقتئذ) بمثابة الملجاً الآمن» والمسكن المادئ الذي ابتخى المهاجرون وعلى رأسهم النبي 4لا 
فيه الاستقرار والأمن. 

عل أن الى ما كاذ فط رال مها الد نة اة إلا ووجدها ف كر ةن 
عناصر متفاوتة» وانتهاءات ختلفة» وطوائف شتى» وتاريخ مشوب بالتوترات والحروب 
القديمة» وكانت هذه العناصر كا يلي: الأوس المسلمون (وهم بطون)» الحزرج المسلمون 
(وهم بطون)» هود (طوائف: بنو عوف» بنو جشم» بنو ساعدة» بنو ثعلبة» بنو النجار» بنو 
الحارث» بنو الشطيبةء فضلا عن اليهود الأصليين: قريظة والنضير وقينقاع وغيرهم..)» 
والأوس الكافرون (بطون)ء والخزرج الكافرون (بطون)» والموالي» بالإضافة إلى المهاجرين 
القادمين من مكة» ثم علاقة المدينة بالمدن والقبائل المحيطة ا. 

هذا التنوع العقدي والثقاني والعرقي الذي واجهه النبي بيا كان من الطبيعي أن يضعه أماء 
أحد خیارین لا ثالث فما: ّا التعارف على ما اتفقوا علیه» واشترکوا فيه بينهم؛ ليضمنوا عيد 
مشتركا هادئا. وإمًا التصادم والتناحر» وفرض السيطرة بالقوّة والدم» وكلنا يعلم العواقب المترت: 
على الحروب والصراعات. ) 

على أن خلاق النبوّة واللإسلام جعلت النبي بي لا يتردّد في أن يسلك سبيل التعارف 
والاتفاق من أجل تحقيق المصلحة المشتركة التي يبتغيها الجميع» وهي تحقيق المواطنة 
والتعايش» مع الإقرار بهذا التنوع العقدي والثقاني والعرقي» فكان ما لا مف منه أن يضع 


(دستو ر الدولة بالمدينة». 


ا و ا 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


بعده العا الرئيسة لكيفية التعامل والتعاقد والشراكة والنكامل والتعارف واتوافت مع الشركاء 
ي الوطن الواحد» وهو اعتراف صريح مباشر بإقرار التنوع العقدي والفكري والقومي والعرقي 
في الإإسلام» ودليل قوي على الفضاء الواسع للقيم الإسلامية وإنسانيتهاء وهو فضاءٌ لا يجه 
الزمان وا مكانء ومن هنا تأي أحمية هذه الوثيقة . کک 
ولذلك قال كثير من علاء القانون الدولي» وفلاسفة الفكر العالمي: إن هذه الوثيقة نقلت 
الإنسانية من الإطار السياسى الضيق» ومن دولة العشيرة والقبيلة» ومن الدولة القومية 
والمذهبية إلى الدولة الانسانية العالميةء التي تضم شعوب الأرض على اختلاف أصوهم 
العرقيةء وانتماءاتهم القومية» وعقائدهم الدينية واستطاعت بنجاح أن نحق مبدأ التعارف 
واش الغار ك '. 
وقبل الوقوف مع الوثيقة» وتأمّل كل الجوانب المتعلمَّة بهاء والتي هي نموذج لا 
نسعى إليه في الكتاب» نذكرها فيم) يلي: 
بسم الله الرحمن ل الرحيم 
|- هذا كتاب من محمد النبي (رسول اله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وآهل 
یثرب ون تبعهم فلح بهم وجاهد ممه 
۴ ام ئة واحدة من دون الناس. 
۳- المهاجرون من قريش على ربعيتهم يتعاقلون ينهم | وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
TO EN 2‏ 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين 


.۲۹ أحد قائد الشعيبى: وثيقة المدينةء المضمون والدلالة» مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة ص۲۸»‎ )١( 
Efe ۳ دولة الرسول فلل من التكوين إلى التمكين ص‎ 


)٤( )‏ يتعاقلون ببنی؛ أي: BS‏ ابن منظور: لسان العرب» مادة عقل 
ا۸/1 
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-٥‏ وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولء وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

bt a E EES ٦ 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين‎ 

۷- وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولء وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

۸- وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

۹- وينو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأوللى» e‏ 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ) 

-٠١‏ وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

زاوی ت و ی یا وای ا 
الروت الط بو اتن 

-١‏ وإن المؤمنين لا يتركون مُفرَحا ‏ بينهم أن يُعطوه بالمعروف من فداء أو عقل. 

۳- وآن لا يحالف مومنٌ مولى مؤمن دونه. 

- وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل مَنْ بغى منهم أو ابتغى دَسيعة ظلم'" أو إت أو 
عدوانا أو فسادا بين المؤمنين. وإن يديهم عليه جيعًاء ولو کان ولد أحدهم. 

-٥‏ ولا يقتل مؤمن مؤمتا ني کافر» ولا ینصر کافرًا على مؤمن. 


-۱٦‏ وإن ذمَة الله واحدة جير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 


رن هو المثقل بالديون. ابن منظور: : لسان العرب» مادة فرح ۲/ .٥٤١‏ 
ال : طلب منهم أن يَذفعوا إليه عطية على وجه ظَلمهم. ابن منظور: لسان العرب» مادة دسع ۸/ .۸٤‏ 
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۷- وإنه مَنْ تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. 

۸- وٳِن سِلَمَ المؤمنين واحدة. لا يسال مؤمن دون مؤمن ني قتال في سبيل الله إلا على 
| سواء وعدل بیتهم. 

۹- وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعصًا. 

-١‏ وإن المؤمنين يبيء " بعضهم عن بعض بم نال دماءهم في سبیل اله. 

) وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.‎ -١ 

۲- وإنه لا مجر مشرك مالا لقریش ولا نفسًاء ولا حول دونه على مؤمن. 

۳ وإنه من اعترط " مؤمتا قتلاً عن بينة فو به إلا أن يرضى ولي امقتول بالعقل» وإن 
المؤمنين عليه كافة ولا بحل هم إلا قبام عليه. 

-٤‏ وإنه لا محل لومن افر ر ماني هذه الصحيفةء وآمن بال واليوم الآخر أن ينصر عدا 
آو يؤويه» وإن مَنْ نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامةء ولا يؤخذ 
منه صرف ولا عدل. 

-٥‏ واإنه مه) اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله وإلى حمد ب 

-۲٦‏ وإن البهود بتفقون مع الؤمنين ما اموا عارين 

۷ وان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم E‏ دينهم مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لابُوتغ " إلا نفسه وأهل بيته. 

۸- وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. . 

۹- وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 


1 وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 


(۱) يبيء؛ آي : يساوي ویکافی» ابن منظور: لسان العرب» مادة بواً ۳/۱ 
(۲) اعتبط مؤمتا : أي تله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توب قتله. ابن منظور: لسان العرب مادة عبط ۷/ ۳٤۷‏ 
(۳) يوتغ: أي ميلك انظر: أبن منظور: لسان العرب» مادة وتغ ۸/ ٤0۸‏ . 
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وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. 

وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. ) 
وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلأًمن ظلم وأثم فإنه لابُوتغ إلا 
نفسه وآهل بیته. ) 
وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الإثم. 
ا 

وإن بطانة يهود كأنفسهم. 


وإنه لا جرج منهم أحد إلا بإذن عمد بي 


وإنه لا ينحجز "على ثأر جرح» وإنه من فتك فبنفسه وهل بيته إلا مَنْ ظلم وإن 
الله على أبر من هذا. 

وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. 

وإن بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة. 

وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 

وإنه لا یام امرؤ بحلیفه. 

وإن النصر للمظلوم. _ 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين. 

وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

وإن ا لجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 


وإنه لا نجار حرمة إلا بإذن أهلها. 


(1) الحجز: المنع والحيلولة بينه وبين غرضه» والمعنى أنه لا يمنع من أخذ ثأره فا لجروح قصاص. 


الباب الثالث: الطريق إلى المشتزك الإنسائي 


aul air d 2‏ 
إلى الله وإلى محمد رسول الله يا وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 
.0 وإنه لا تجار قریش ولا مَنْ نصرها. 
|0 وإن ينهم النصر من دهم يارب 
۲- وإذا دعوا إل صلح بصا ونه ویلبسونه فإنیم صا ونه ویلیسونه وإنهم إذا دعوا 
إلى مشل ذلك» فإنه هم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 
۴۳- على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. ) 
04- وإن هود الأوس مواليهم وأنفسهم على مشل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر 
اللحض من آهل هذه الصحيفةء E GE SE‏ 
نفسه» وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 
0۵ -— وإنه لا تول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وإنه مَنْ خرج ومَنْ قعد آمنٌ بالمدينة» 
1 1( 
إلا من ظلم وأثم» وإن الله جار من بر واتقى» ومحمد رسول الله لا . 
إن التأمًّل في هذه الوثيقة بعين فاحصة باحثة عا يمكن أن نستخلصه ونخرج به من 
نتيجة وفائدة» يلفت نظرنا إلى نها ترنو إلى إقامة مجتمع مثالي لا جحد التنوع ولا يُنكره» بل 
يسعى إلى الإحاطة به والاستفادة منه» وهو مع هذابَقّيم مبادئ التعارف والتعايش واقًا 
فكًالاً بين ختلف الانتاءات والطوائف والعقائدء لا كلامًا على الورق بلا فائدة أو نتيجة. 


ولذلك لم يتجاهل النبي ية السمات والمميزات الخاصّة لكل فثة من هؤلاء كا آنه 
حرص عل إقامة المشتركات بين مَنْ كانوا أعداء متناحرين يقتل بعضهم بعصًاء ويتربّص _ 
بعضهم بعصاء وني هذا من الإشارات والفوائد ما يُستخلص منه أن البشر قادرون على 
الاجتماع حول المشتركات التي تقرّممء وتجعلهم متعارفين متعايشين» إذا اتفقواعلى ذلك 
(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ٠٠١-٠٠۲ /١‏ وابن سيد الناس: عيون الأئر ف فنون المغازي والسير ٠ /١‏ 0 
۲ وابن كشر: السيرة النبوية ۲/ ٠۲۳-۳۲١‏ والمباركفوري: الرحيق المختوم ص ۷1ء وحمد حيد الله: 


محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص۷٥٠‏ - ٠٦٤‏ وأكرم ضياء العمري: المجتمع المد في 
عهد النبوة ص۹١١‏ - ١۲۲‏ وإبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية ص١٤١ .\EA-—‏ 
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بصيغ توافقية تراعي السات والمميزات لكل منهم. 
£ £ 

ادر 0 ا ا رحد عن دون القاس ترط ن آفرادها ر اة 
العقيدة وليس الدم» فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم» ولاؤهم لله 
E ES A ERA‏ بقية الناس 
«من دون الناس)» فهذه الروارط تة تقتصر على المسلمين» ولا تشمل غيرهم من اليهود 
ا 

ومن اللافت أن النبي بيه يضع هذا البند في قمة الوثيقة وعلى رأسهاء ذلك أن العقيدة 
التي استطاعت أن تجمع هؤلاء المتفاوتين تحت ظلاها هي المشترك الأسمى الذي قد يتخلّ 
الإنسان في سبيل التمسك به» والتحصتَل عليه على عوامل عة كالأرض كما فعل 
المهاجرون؛ فقد هاجروا من مكة -حيث الوطن والأهل والعوامل الثقافية والتاريخية- إلى 
المدينة حيث المشترك الأسمى «العقيدة». 

وحرص النبي بي على تنفيذ هذا البند على اليهود أنفسهم» فك) أن للمسلمين مشتركهم 
الأسمى الذي يربطهم ويْقَوّي من الصلات والروابط» ومن َك التعارف بينهم» فكذلك 
حرص على عدم المساس بعقيدة اليهود؛ ذلك أن كل إنسان يملك الحرية التامّة في اعتناق ما 
يراه مناسبًا له من ری وتصورات ومعتقدات؛ ومن تَمٌ قال اة في البند رقم (۲۷): «لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم»» وهكذا أيقن النبي ية أن المساس أو التصادم بالدين لا يخدم ما 
يصبو إليه من التعارف والتعايش بين الأطياف المختلفة في المجتمع الائتلافي الجديد؛ ذلك أن 
العقيدة هي هم المكونات للهوية الفردية والجاعيةء وإنه من الصعب أن يتخْل الإنسان عن 
هويته» لا سي) إذا حدث ذلك بالقهر والظلم. 

E A aS NE 
بين الناس والشعوب قد جعلت النبي بل د فل رکه ردا دات‎ 


(1) أكرم العمري: المجتمع المدنی ص۲۹٠.‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


المجتمع؛ لذا قال بيا في البند رقم (۲۲) من الوثيقة: «وإنه لا جير مشرك مالا لقريش ولا 
نفسًا ولا يحول دونه على مؤمن»» وبمذا لم بحل الإسلام بين الفرد ومعتقده أيًا كان هذا المعتقد؛ 
E DEP‏ ا 
كونها مشتركا عامًا بين جميع البشر» ولكن هذا لا يمنع أن ينضبط الجميع بانتاءات الدولة 
فلا جوز هم بحال أن يتعاونوا مع أعدائها. 

ويلفت نظرنا في الوثيقة أا رسخت بكل وضوح مبدأً التعايش المشترك من خلال 
فطق فك رة الو اطة كا ددحا الر انق ا دة فد أضارت ذائرة اغارف الرطانة إل أن 
المواطنة هي «علاقة بين فرد ودولةء كا محددها قانون تلك الدولةء وبا تتضكّنه تلك العلاقة 
من واجبات وحقوق في تلك الدولة»» ونوكّد أن «المواطنة تدل ضمنًا على مرتبة من الحرية 
وما يصحبها من مسئوليات»""» وطبقا لوثيقة المدينة؛ فإن المواطنة ن¿ صر في المسلمين 
وحدهم -وهم عشائر وقبائل وبطون متفاوتة- بل امتدّت لتشمل اليهود والمشركين» وهذا 
يعني أن اختلاف الدين ليس -بمقتضى بنود الوثيقة-سببًا للحرمان من مبدأًالمواطنة 
والتعايش» ك كان ذلك مطبّقا في الدول التي عاصرت الدولة الإسلامية في بدء تكوينهاء 
وهذه نتيجة سب للشريعة الإسلامية المتفردة. ٠‏ 

ولمذا؛ فقد حدّدت الوثيقة طبيعة الشعب الذي يحمل جنسية المدينة المنورة؛ فهو شعب 
مكوّن من أصحاب الانتماء العقدي كالمسلمين واليهودء وأصحاب الانتماء العرقي كالأوس 
والخزرح والمهاجرين» وأصحاب الانتاء القومي وهم أهل المدينة جميعهم» وأصحاب الانتاء 
ا لجغرافي ونقصد الحجازيين المدنيين ومواليهم وأحلافهم داخل الرقعة الجغرافية التي حددها 
النبي بي وهي يشثرب: ما بين الحرّتين (الشرقية والغربية) وما بين الحبلين (عير وثور)» وهذا 
التنوع أقرّه النبي ية وعَيل بمقتضاه بعبقرية لافتة» ونجحت هذه التنوعات في تكوين 
اد ) 
(۱) دائرة المعارف البريطانية ۴/ ۲ 3 
() حدّد النبي ية حرم المدينة الأربعة في أكثر من حديث؛ منها ما قاله يا: «مابْنَ لبها حَرَام». وقوله بلا: «الَينة 


حَرَمٌّ مَا بهن عَير إلى تور .٠..‏ البخاري: كتاب أبواب فضائل المدينةء باب لابتي المدينة »)۱۷۷١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل المدينة .)٠١۷١(‏ ) 
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وكا ضمنت الوثيقة لحميع الموقعين عليها الحرية في الاعتقاد والأفعال والأقوال فإنها 
راغ هاف تا هه رة ین ارا خت الات واا ن ا 
في إنزال الحقوبة على الجاني ملتزمًا بمبادئ العدل والقسط؛ فالعدل هو الق الأساسي الذي 
تضمنته الوثيقة في أكثر من موضع منها؛ حرصًا من النبي ية على ترسيخه في المجتمع 
ا لجديدء لا فرق في ذلك بين المؤمنين أو غيرهم» وأكد النبي بيه على المسئولية الفردية لا 
ا لڄج)اعية إلا إذا دعت الضرورة والواقعة لذلك» ففي البند رقم )٠١(‏ يقول النبي مَي: «إِن 
المؤمنين المتقين أيديهم على كل مَنْ بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم أو إت أو عدواتا أو فسادا 
بين المؤمنين» وإن آیدہم عليه عا ولو كان ولد أحدهم؛. والامر ذاته بالنسبة لليهود كا في 
البند رقم (۲۷)؛ إذ قال 455 هود بني عوف َة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم مواليهم وان نفسهم إلا من ظلم نفسه وأئم فإنه لا بُوتغ إلا نفسه وأهل بيته» . وقوله ڪيا 
في البند رقم :)١۳(‏ «إن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف» إلا مَنْ ظلم وأثم فإنه لا 
يوتغ إلا نفسه وهل بيته». وقوله بيه في البندين رقم (۳٤)ء )٤٤(‏ للتدليل على المسئولية 
as a a‏ 
وهکذا یرسّخ النبي يي العمدل - وهو خلق إنساني أساسي- كأساس للعيش المشترك 
وكضانة وصام للأمان لاستمرارية هذا العيش. 

ونجد أن النبي بي لا بانع من أن ينص في الوثيقة على معاملة اليهود المحالفين 
Ee O E N E‏ 
الأخلاقية في السياسة الإسلاميةء وإنها لا تعرف الكيل بمكيالين» وهو ما يقرّره النبي ية ني 
البند رقم (۱۷) بقوله: «إنه مَنْ تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
عليهم». ولا شك آن مثل هذه التصرفات الراقية لبن بكل رة على إبجاد عيش ا 
الجميع في ظلاله بأمان وهدوء. 

وقد حرصت الوثيقة على مر في غاية الأهميةء ووسيلة لا ريب في أثرها الكبير في 
التقارب والتعارف» ونقصد بذلك المساواة» فلا يمكن تحقيتق عيش هانى وادع إلا بتحقيق 
المساواة بين الناس» دون الإإخحلال بالمميزات الخاصة» والفروق الفردية التي وهبت لكل 
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منهم» وهذا عدل في التعامل مع كل الطوائف» وهكذا نجد النبي بيا يقول في البند رقم 
:)۱١(‏ «إن ذمة الله واحدة جير عليهم آدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس». 
وقوله في البند رقم (۲۰): «إن ا لمؤمنين يبيء بعضهم عن بعض با نال دماء هم في سبيل الله». 
ك أكد النبي ياء ني الوثيقة على أن الملكية مكفولة وحترمة للجميع؛ ؛ فهي من المشتركات 
العامة -كا بيا في النظرية- ولا جوز الاعتدذاء عليها أو الصف فيها إلا بعد إذن أصحاما 
والقائمين عليها؛ إذ إنها فطرة إنسانية مترسحَة في الوجدان» وصبغة يتايز بها آفراد المجتمع ِ 
موی ا اا ولو دی ا اد ا 
الملكيات الخاصة قد سبقت إقامة المجتمعات الإنسانية المنظمة؛ ولذلك قال النبي ييا في البند 
رقم :)٤۸(‏ لا عار رمزلا بان اميا حرا منه على آن احترام هذه الحرم اند 
فرص التعايش والتوافق بين الناس جيعًا ) 

ثم كانت هناك ية ووسيلة ف غاية الأفية حرص ابي على رازه ركتبي 
وتوضيحها والسعي إا ل تطبيقهاء حتى يتستّى استكمال عملية التعارف والتعايش المنوطة 
بتلك الوثيقة» ونقصد حل جيع المشاكل العالقة بين المتعاونين الفاغ الات > والتي 
ياي على رأسها دفع ديات القتلى (وهي عميلة التعاقل)» و الأسارى (افتداء العاني)» ولا 
ك أن هذه المادرة ة الإإنسانية الأثر العظيم في إمكانية البدء والتلاقي E RE‏ 
ناصعة» يُمْحَّى فيها التاريخ خ المشترك الأسود بكل سهولة ويسر» لا فرق في ذلك بين 
لمهاجرين والأنصار» ونجد هذا التحليل في البنود من (۳) كا في قوله لا: «المهاجرون من 
قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ إلى 
البند رقم )١١(‏ وهو قوله: «وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول» وكل طائفة 
- تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين). وقد ذكر الشرط عينه على بني عوف وبني 
ا لحارٹ بن الخزرج» وبني ساعدة» وبني جشم» وبني النجار» وبني عمرو بن عوف» وبني 
النبيت» فضلاً عن المهاجرين من قريش وبني الأوس. وقد فيد ضمان تحقيتق هذا الشرط 
بلق أسامي يتعارفه الجميع ونه وهو العدل والقسط المبتغى من وراء الشرط» ولع 
ذكاء النبي ية ضح بجلاء في هذه البنود (من ۳ إلى ١١)؛‏ فالقضية المراد الانتهاء منها نمايا 


E‏ اطشرك الإنساني 


تتمثل في التصارع القبلي والتاريخ السيى بين قبائل الأوس والخزرج» فضلاً عن بطون) 
ومواليه) وحلفائه)ء فلقد اشتهرت بينهم أيام (حروب طاحنة) قبل مقدم النبي بيا إل 
كيوم بعاث وسمير وغير هما من الأيام التي تناحروا وتقاتلوا فيها؛ ولذلك فضانة لتحقيق 
مبدأً السلم والعيش المشترك كان من الطبيعي أن تزول أذيال ا لماضي وماسيه من خلال حلول 
عملية رضي جع الأطراف وكان ذلك من خلال عملية اجتاعية ثد من عادات وتقاليد 
العرب في جاهليتهم ثم إسلامهم» تمثلت في العقل وفداء الأسارى» ويمكن أن يقاس على 
واد اجتاعي أو بالأحرى كل عادة أو تقليد يردي إلى التصالح والتعايش 
بين المخخاصمين لابُدّ من الأخذ به» والاعتماد عليه؛ وبذلك لم يتجاهل النبي ية عادات 
وتقاليد المدينةء بل استثمرها في يودي إلى التعارف والتعايش. 

ونلحظ كذلك أن الوثيقة قد رشخت مدأ أحلاقًا كان لا بد منه فى تقعيد التعايش 
المشترك» ونقصد بهذا الق السامي: التكافل؛ فالتكافل يضمن وجودالحبٌ المترثّب على 
التعارف الذي أكدته الوثيقة النبوية وسعت إلى تحقيقه؛ ففضلاً عن التعاقل وفداء الأسرى كا 

مر بناء نجد النبي لاني البند رقم (۱۲) هرر أن «ا مؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا بينهم أن يُعطوه 
بالمعروف من فداء أو عقل». والْقَرّح هو اقل بالديون» وهذا ا لجانب الأخلاقي المشار إليه 
لا جب بحال أن ننحيه جانبًا عند بحثنا عن القيم المشتركة» التي تجمع بين الشعوب وتؤلف 
بینهاء » فكم من الدول الفقيرة ني عالمنا اليوم ينظر إليها الأغنياء والأقوياء على أنها مناطق 
ا ی کا و ا ی ا ا 
ا لجانبَ الأخلاقي الذي يدعو إلى التكافل ورفع اللإصر عن المعوز لكان خيرًا هم ولزالت 
البغضاء والشحناء من قلوب الفقراء تجاههم. 

وما يلفت النظر أيصًا أن البنود من (۳ إلى )١١‏ قد جاءت مُبقية للتشكيل القبلي كا هو» 
وكذلك البنود من (۲۷ إلى »)٤١‏ وهذه الأخيرة إنم) تناولت اليهود وتعاملت معهم وفقا 
لارتباطاتهم القبلية لا الفرديةء وهذا دليل على أن غاية التعارف والتعايش المشترك قد أبققت 
ا E‏ شرّا» ويستفاد من هذا أن التعارف 
والوسائل المفضية إليه لا يجب آن تدم التنوعات الاجتماعية أو الثقافية للأمم والشعوب» بل 
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تبقيها کا هي؛ ما دامت لا توس للصدام والتحارب. 

كا أكد النبي بيه على قانونية الدولة ودستوريتهاء فهذه الوثيقة في ذاتها دليل على سيادة 
القانون وأهميته الكبرى في التقارب والتعايش» فهو المشترك الذي استطاع أن يقرب بينهم 
بصورة توافقية» لم يَرَوّا مثلها من قبل عند أي قبيلة أو مدينة» أو حتى دولة من الدول العظمى 
المشتركات التي تجمعهم وتؤلف بينهم إذا م يُوجد هناك رباط قوي يودهم ويجمعهم على 
ما اتفقوا عليه» وكان من العبقرية الإسلامية أن «استطاعت الدولة الجحديدة أن تجعل من 
المدينة -ألتي تضم عددًا كبيرًا من الأحياء العربية واليهودية المختلفة المتنافرة» التي حكمتها 
الفوضى» وأنمكتها العصبية القبلية- مدينة موحدة» وخُّدّت السكان جيعّا على اختلاف 
دياناتہم وخصائصهم وآعراقهم حول إعلان دستوري مرکزي هو الأول من نوعه في تاريخ 
الإنسانية» خضع له الجميع» تسهر على تنفيذه حكومة مركزية» تملك السلطة العليا في المدينة» 
للحاكم فيها حقوقه ومسئولياته» وللمواطنين حقوقهم ومسئولياتمم» وللقانون كلمته 
la‏ ۳ 

ولذلك فإنه حوفًا من الفرقة والتشتت وتجدّد الصراعات والإحن القديمة»ء أكد النبي 
بي على وجود مرجعية كبرى يلتجاً إليها وقت الأزمات والكوارث, تمثلت هذه المرجعية في 
النبى اة باعتباره القائد الأعلى للدولة الحديدة» قال ميه في البند رقم :)٠١(‏ «وإنه مهما 
اختلفتم فيه من شىء فإن مردّه إلى الله وإلى حمد). وجاء في البند رقم (۳۸): «إنه لا يحرج 
منهم أحد إلا بإذن محمد). وهذا ما جعل كل أحياء المدينة التي كانت تعيش في فرقة كالجحسد 
الواحد في الحبٌ والمودّة والقربى» حيث ينص البند رقم )٤۷(‏ على أن «ا جار كالنفس غير 
چ tk Th‏ ج ۰ اء ا . » ۰ هه هج .» 
او ا و ا 
دوره المهم» وضرورته الملِحّة في تقارب الأمم والشعوب» خاصة إذا فعل هذا القانون» 
وحرص على تطبيقه ومراقبته. 


)١(‏ محمد الطالبى: دستور المدينةء مقال في مجلة المهداية التونسية» نقلاً غن أحد قائد الشعيبي ص۷۹. 
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دهت الربة إل أن اميش الشرك الذي ُو مهال ك انى ایل ` 


هذا الكم من التنوحات العقدية والتقافية والعرقيةء وجاء هذا التنيه والتحذير في البند رق 


() الذي يقول: «إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة). وي البند رقم »)0١(‏ حيث 


قال مي «إن بينهم النصر على من دهم يثرب). وكذلك جاء في البند رقم :)۲١(‏ «إن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين». فالأرض إذا مشترك ثابت لا يمكن الاعتداء عليه؛ 
e e SS EL E‏ 
يجب النكوص أو التقاعس في سبيل تحصينها من كل عدو غادر. 

وبمناسبة ا جرب العادلةء فإن الوثيقة حذّرت من قيام الحروب الغوغائية التي تقوم 
لأسباب تافهة» ووضعت هما قيودًا وعراقيل تلافيًا لحدوثهاء ومنعت الأسباب المفضية إلى 
التصادم وني مقدمتها الخدر؛ فقي البند رقم (۳۹) يقول وي: Seh ca‏ 
) مَنْ فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله على أبر من هذا». ا ا 
رقم )١٤(‏ الذي جاء فيه: «وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل مَنْ بغى منهم» أو ابتغى دسيعة 
ظلم أو إت) أو عدوانا أو فسادًا بين المؤمنينء وإن أيدييم a‏ 
والبند رقم (۲۳) الذي جاء فيه: «وإنه مَنِ اعتبط مؤمتًا فتلا عن بينة قود به إلا أن يرضى ولي 
القتول (بالعقل)ء وإن المؤمنين عليه كا ولا بحل هم إلا قيام عليه :وهی رد ای ا 


والفساد والغدر والقتل والثأر ا لجامح لأتفه الأسباب فهو بُقَرّر أن حق الشأر مرتبط بالقتل 
فقط أمّا ما عدى ذلك من جروح فعلاجه هين لا يرقى إلى سفك الدماء وإهلاك الحرث 


Ns‏ من أن مدر ظلحًا نتيجة إرادة ظالمة وقوى متغطرسة» فالقضاء 
وحده هو الذي يقزر العقوبة ضد الجاني؛ بحيث إنها لا تسرى إلى الأقارب والعشيرةء والذي لا 


يلتزم بهذا القيد يكون قد أهلك نفسه وأهل بيته» وأصبح مهدور الدم إلاًإذا كان مظلوت» 


EL POE 
اذ نموذجًا للسير على نجه لكان ذلك خيرًا للبشرية كلها‎ 


ا قائد الشعيبى: وثيقة المدينة ص ٠١١۰۱۳٣‏ . 
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كا حدّدت الوثيقة العدوٌ المشترك وهي الفئة الباغية الداعية إلى الشرّ واللاهثة خلف _ 
استتصال قيم احير والعدل التي حلها النبي لا ا مؤمنون معهء هذا العدو المشترك يتمشل في 
قريش؛ فقد جاء ني الفقرة الثانية من البند رقم (۲۲) أن «لا جير مشرك مالا لقريش ولا نفسًا 
ولا يحول دونه على مؤمن». لآن إجارة الال القرشي هو عون مباشر آو غير مباشر على المؤمنين 
ني المدينة امنورة» وقد جاء التحذير بصورة مباشرة في البند رقم ( ۰) بقوله کلة: «لا تجار 
قريش ولا مَنْ نصرها». وبمذا حَدّدت الوثيقة بكل وضوح ماهية العدو المشترك» وضوابط 
التعامل معه. 

كا حرصت الوثيقة على تحديد الموية الإسلامية والدينية للدولة الجديدةء في المؤمنين 
بالإسلام (العقيدة)ء والقاطنين في المدينة (الأرض)» وقد تعاملت الوثيقة مع هذين المستويين 
بكل وضوح» وصرّحت على محاربة كل مَنْ يتجرَأً على هذين المشتركين المهمين» كما في 
البندين رقم »)٤١(‏ (۲٤)؛‏ حيث قال ب «إن بينهم النصر على مَنْ حارب آهل هذه 
) الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم». وفي البند رقم )٥١(‏ حيث الدفاع 
عن الأرض كا مرٌ بنا آنقاء وني البند رقم )٥۲(‏ حيث الدفاع المستميت عن الدين؛ حيث قال 
ية خاطبًا الحانبين المسلم واليهودي: لذا دعوا إلى صلح بصا ونه ویلیسوته فإنہم يصاحونه 
ويلبسونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك» فإنه هم على المؤمنين إلا مَنْ حارب في الدين». 

وبعد فإن وثيقة المدينة تحتاج إلى دراسة متخصّصة لاستقصاء ا 
بالمشتركات الإنسانيةء» وما أكثرها فيهاء وقد حاولنا ني هذه الصفحات القليلة أن به على 
أهمية هذه الوثيقة» لكن لا شك أن الأمر يجحتاج إلى دراسة أعمق؛ فهي من أقدم الوثائق 
الدستورية في العامء وقد استطاعت أن نحق التعايش ال مشترك بين طوائف كانت متباعدة كل 
التباعد» متناحرة كل التناحر؛ وخاصة أن النبي بيو حرص على تفعيلها وتطبيقها منذ اليوم 
الأول من كتابتهاء فكان ذلك دليلاً على دقتها وواقعيتها وأمانتها ني التعامل مع جميع 
الأطياف في المدينة المنورة. ٠‏ 
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وزير الخارجية» ومستشار الأمن القومي الأمريكي 


للتقارب بين الفنعوب 


| الفصل التالت 


اللا لانت 


ومن الآساليب التي أمدتنا بها التجربة الإنسانية في سياق رحلة التعارف والتواصل بين 
الشعوب أسلوب التكتلات والاتحادات» وهي خطوة آقوى من الحوار ومن المعاهدات» ففي 
التحالفات والتكتلات تبلغ عملية التعاون حدًا أعلى وبشكل أعمق وأكثر تأثرًا. 

وهذا؛ فإن التكتلات - من حيث العملية نفسهاء وبصرف النظر عن اعتبارات أخرى 
خاصة- دليل على إمكانية وجود أعلى علاقات التعاون بين كيانين ختلفين في الكثير من 
الأمور» بناء على المصلحة المشتركة» وهي بالتالي تأكيد على قدرة البشر على تجاوز ما بينهم من 
خلافات» إذا نظروا من زاوية التعاون المتبادل الذي يعود بالنفع على كلا الطرفين. 

وني مسار التاريخ وواقعنا المعاصر توجد الكثير من النهاذج الناجحة للتكتلات» وبلغ 
بعضها من النجاح أن تم بناء اتحاد قوي برغم ما بين الأطراف من اختلاف في اللخة والثقافة. 
وبالرغم من قرون طويلة من التاريخ العدائي المريرء وأوضح مثال على هذا تجربة الاتحاد 
الأوربي في واقعنا العاصرء وقد اخحترنا من هذه الاذج نموذجين للتكتلات؛ هما 

. الاتحاد الأوري.‎ ٠ 
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الأنجاد الأوريي 


ت الول اا د ع اا و ا وا ت 
هذه الدول بعض التضحيات التي ضط إليها؛ كي تصل إلى ذلك المدف: القوة» ولا كانت 
القوة مرادفة للوحدة - غالبا - فإن القادة العقلاء الذين يبحثون عن القوة بحاولون دائًا 
سلوك سبيل الوحدة والتعايش مع الدول التي توجد بينها وبين بلادهم عوامل مشتركة؛ 
كالدين» واللغةء والحوار» والتاريخ المشترك... وغير ذلك من المشتركات الإنسانية. 

وقد استطاعت الدول الأوربية أن تضرب مثلاً رائعًا في القدرة على التعايش المشترك 
والوحدة» وذلك بعدما عاشت تار ًا طويلاً حافلاً بالصراعات والانقسامات؛ ما جعلها 
تربة خصبة للجهل والتخلف» وقضى على أفكار التقدّم التي حملها عد من المصلحين في 
بعض عصورهم» وني الوقت ذاته عاصرت أوربا أزهى عصور الوحدة الإسلامية» ورأت في 
الأقطار الإسلامية المتحدة تحت راية خلافة واحدة خير نموذج لأثر الاتحاد على قوة الدول؛ 
إذ ظلّت أوربا - في ظل عداوتما للإسلام - تحت وقع المزائم المستمرّة من الخلافة الإسلامية 
وبينما كان العا الإسلامي يعيش ذروة المجد والعلم والثقافة» كانت أوربا ترزح تحت وطأة 
الجهل والخرافة. 

أدركت أوربا أثر الوحدة في انتصارات المسلمين» وأثر التمرّق والتشتت في ضعفها هي؛ 
لذا بدأت في حاولات حثيثة لتحقيق الوحدة والترابط بين أقطارها""» وها نحن الآن نرى 
نتاج تلك المحاولات الجادّة وقد تكللت بالنجاح» وأصبحت أهلاً للدراسة واستخلاص 
العر والدروس؛ إذ أثمرت عن ولادة أول وة عظمى اقتصادية» وهي في طريقها لتصبح 
أكبر قوة سياسية في عالمنا ا معاصر”"» إلى الدرجة التي يصف فيها ثعلب السياسة الأميركية 
هنري كيسنجر تجربة الاتحاد الأوربي قائلاً: «يعتبر ظهور الاتحاد الأوربي مَوَحّدًا واحدا من 


.۱/۱ راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع»‎ )١( 
.٠ص محمد مصطفي كمال» وفؤاد نهرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي»‎ )۲( 
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هم الأحداث الثورية في عصرنا»'. 


وسوف نتحدث في] يلي بشيء من التفصيل عن هذه التجربة الثرية.. 

الدول الأوربية قبل الاندماج: 

إذا أردنا أن ص التاريخ الأوربي ني عنوان واحد فلن نجد أفضل من (تاريخ من 
العداء)؛ حیث ل تہ تتمتع دول أوربا على مر تاريخها بالوحدة والعيش في ظلل حكومة واحدة إلا 
في حقبة واحدة عاشتها تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية» التي استطاعت أن تكم 
قبضتها الحديدية على غالب دول آوربا لمدة ثلاثة ة قرون كاملة من الزمان» ثم انارت وهلكت 
فة انقسامات اة و ادات ی 

ولقد مرت آوربا بأحداث وحروب كثيرة؛ أهمها الحروب الدينية التي انتهت بعقد صلح 
(وستفاليا) في عام ۱۹٤۸‏ م» الذي أرسى مبدأً الدول القومية في القارة الأوربية» ونص على اعتماد 
التفاوض والحوار في حل المشاكل والقضايا الناشبة بين الدول الأورييةء وحلٌ الأزمات بالطرق 
السلميةء والحفاظ على سيادة الدولة القومية باعتبارها كياتًا مقدسًا لا جوز المساس به. ولكن الدول 
الأوربية م تأخذ من هذه البادئ غير مفهوم تعزيز قوتها ونفوذها؛ وهذا ما دى إلى عودة الحروب 
اا 

وقد صبت نتائج هذه الحروب بين القوى الكبرى في هذه الفترة -مثل: هولنداء وفرنساء 
وإسبانيا ني صالح بريطانياء التي انتقلت إليها التجارة عبر البحار بالتدريج» حتى إذا ما 
حطمت فرنسا قوة هولندا نهائيًا في أواخر القرن الثامن عشرء كانت بريطانيا قد ورثت بالفعل 
معظم دور هولندا التجارى'“: 

ثم اندلعت الثورة الفرنسية ولم يكتف نابليون بالسيطرة على فرنسا بكاملهاء بل قادته 
أطاعه إلى التوسّع وتكوين إمبراطورية فرنسية - تضاهي المارد البريطاني - عن طريق 


)١(‏ هنري كيسنجر: هل تحتاج آميركا إلى سياسة خارجية؟ ص۳۸. 

(۲) ھ. اً. ل. فشر: تاريخ آوربا في العصر الحدیث» ص٥۳٦ .٦۳١‏ 

() صدام مرير الجميلي: الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العا مي الجديد» ص ۳١ء .٤‏ 
(6) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم ني العصر الحديث» ۱/. 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


الحروب» ومضى نابليون في طريقه حتى أوقفته المزيمة في معركة (واترلو) عام ٤١۱۸م‏ . 


ولم تقتصر الأطماع الأوربية الحديثة في التوسع على الفرنسيين والبريطانيين؛ إذ أخذت 
تيش في صدور الألمان مطامع السيطرة على العام» وأثار تقسيم القارة الإفريقية وانهيار 
ا لخلافة العثانية الأطماع وأسال اللعاب. 

ك| ساعدت الدعوات القومية طوال القرن التاسع عشر على تفكيك أوصال القارة 
الأوربية» واستعر هب التمرد والشورة بين الأيرلنديين» والبولنديين» والرومانيين» 
والكرواتيين» والصربيين» وازدادت دة الفرقة بين الأوربيين» وتقاطعت أطماعهم؛ مما دفع 
بالأوضاع إلى حافة الانفجار» وكان هذا الانفجار متمثلافي نشوب الحرب العالمية الأولى» 
التي اندلعت شرارتها من القارة الأوربية على إثر قيام إمبراطورية النمسا والمجر بغزو مملكة 
صربيا؛ إثر حادثة اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قَبّل طالب صربي أثناء زيارت) 
لسرایېفو في ۲۸ يونيو ۱۹۱٤‏ م» وسرعان ما امتدّت إلى أوربا كلهاء ومنها إلى العام أجمع". 

وقد سهد العالم في هذه الحرب الدموية أسلحة م يعهدها من قَبْل؛ فاستعْولّت الأسلحة 
الكيميائية» وتم قصف المدنيين من السماء لأول مرّة في التاريخ؛ فرغم أن الحرب الجوية كانت 
في مهد طفولتهاء إلا أن الحرب العا مية الأول شهدت مباراة كريمة بين الدول المتحاربة في 
ضرب المدن ودكها بالقنابل والفتك بالمدنيين؛ فقنابل الطائرات تتساقط على أي مكانء لا 
فرق بين الأطفال والنساء» ولا تستثني مدرسة أو مستشفى أو دورًا للعبادة» وبعدما كانت 
ا لحروب تخاض بتقابل جيشين متنازعين في ساحة المعركة بعيدًا عن المدينةء أصبحت المدن 
المأهولة بالسكان ساحاتِ للمعركة؛ نما نتج عنه سقوط ملايين الضحاياء وكل هذا كان 


0. & ا‎ a 
يصب في اتجاه تعميق الكراهية بين أبناء القارة الأوربية".‎ 


كانت كل دولة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة على منافسيهاء وكان فهمهم -في هذه 
المرحلة السوداء من التاريخ الأوربي- أن هذه السيطرة والحسم السريع لن يحدثا إلاعن 
(۱) ه. آ. ل. فشر: تاريخ وربا في العصر الحدیث» ص١٥٠٠-۸١٠.‏ 


(۲) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا م في العصر الحدیث» .٠٠ ٤/۲‏ 
(۳) ھ. آ. ل. فشر: تاريخ أوربا في العصر الحديث» ص١٤٥ .٠٤١‏ 
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طريقالعنف والدمار» ودَفْع الشعوب المحاربة إلى الإذعان والاستسلام بتهديد حاجاتهم ‏ 
اا ا او و ا ف ا ا ورا 
والأمان في بلادهم. 

ولکن بمرور الأيام كانت هذه السياسة الإجرامية -التي تنكرت لأبسط المبادئ ا ية 
التي تعارف عليها البشر كبشر وليسوا قطعاتًا من البهائم - تتسبب في تأجيج نيران الحرب 
وزيادة اشتعاضا. ) 

انتهت الحرب العالمية الأولى في ١١‏ نوفمبر ۱۹۱۸م على واقع آوربي ليم؛ فقد انار 
الاقتصاد في القارة الأوربية؛ إذ أودت الحرب بحياة ثهانية ملايين ونصف ممن تتراوح أعارهم 
بين ۲١‏ و٠٤‏ عامًاء أي ممن يُمَثّلون القرّة العاملة الأساسية» وكانت معظم الخساثئر المادية 
NT‏ في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا'. 

كذلك تعد ا لحرب العالمية الأول البذرة لنشأة الحركات والأفكار المدامة؛ مشل: الشيوعية 
الروسية» والنازية الألانيةء والفاشية الإيطاليةء هذه الأفكار التي مدت الطريق أمام الحرب 
العالمية الثانية. 

وقد بدأت الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر ۱۹۳۹ م» عندما قام جيش أل انيا النازية 
العملاق -الذي بناه هتلر- بخزو بولندا» هذه الدولة الأوربية الضعيفة» فسحقها تماما في 
أسبوعين مروّعَيّن» لم تَر هم) مدن بولندا مشيلا في ا-غراب والدمار والرعب» وكانت بولنداهي 
البداية التي انفرط بعدها عقد الدول الأوربية؛ فتوالى سقوطها الواحدة تلو الأخرى في قبضة 
الجيوش الألمانية» فتبع سقوط بولندا الدنهارك ثم النرويج فهولندا ولوكسمبرج وبلجيكاء 
- وحينئذ دخحلت بريطانيا وفرنسا الحرب واشتعلت القارة الأوربية". 
كانت الغلبة في البداية للقوات الألانيةء التي كانت سرعة تقدّمها خارقة» ما شجّع 


1° /۲ عبد العظيم رمضان: تاريخ آوربا والعا م في العصر الحديث›‎ )١( 
. 1۷۱-٦٦ ٤ص فشر: تاريخ أوربا في العصر الحديث»‎ ES 
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الزعيم الإيطالي موسوليني “عل الدخرل فالخرب يجاب هتلر» وبالفعل سقطت 
العاصمة الفرنسية في يدي الالمان في مايو ۱۹٤١‏ م. 


ويصرّح المؤرخ الإنجليزي هربرت فشر " بأن هتلر في هذاالوقت تحديدًا وعقب انيار 
فرنسا كان قادرا على غزو بريطانيا والسيطرة على آوربا بکاملهاء إلا أنه شل إكمال غزو فرنسا 
و ایی اا ا ا او وو و 
e‏ 

وكا هو معلوم بعد ذلك فقد دخلت الولايات المححدة الأميركية الحرب واستعادت 
بريطانيا الكرّة» وبدأت القوات الألانية تذوق مرارة الهزائم» التي لم تتوقف حتى أعلنت ألمانيا 


“ 


و 


استسلامها دون قید آو شرط في مایو ۱۹٤٥‏ » وانتحر هثلر» وقسّمت آل انيا . 

وقبل أن نختم حديثنا عن هذه الحقبة الدامية في التاريخ الأوربي نود أن نلفت الاتتباء إلى 
حجم العنف والدمار الذي خلفته الحرب في كامل المدن الأوربية» ونستشعر حجم الكراهية 
والشقاق الذي أحدثته هذه الحروب التتالية في النفسية الأوربية؛ وسوف نستدل على ذلك 
ببعض الأرقام التي أوردها هربرت فشر في تأريخه لإإحدى مراحل الحرب العالية الثانية؛ 
لنكشف عن ضخامتها سواء من ناحية العتاد أو من ناحية حجم الدمار: 

فقد أرسلت القو تان الريطانية والأميركية إلى أراضى المعارك خلال الحرب ٠, ٤‏ مليون 
طلعة من قاذفات القنابل» و۲۷ مليون طلعة أخرى للطاثرات المقاتلة» وألقت هذه 
القاذفات ۲,۷ مليون طز من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألانية والأقطار التي 
احتلنّهاء مع العم أن كار من صف هذه لكمبة لني عل ألنياء ونحو الشيع على مراك 
الألمان بقرنساء وسبع آخر ألقي على المدن الإيطالية. 


(۱) موسولیني: ولد في ۲۹ یولیو ۱۸۸۳ بشےال إیطالیاء وني عام ۲ ۰م هاج رال سويسراهربًامن الحدمة 
العسكرية» ويْعَدٌ موسوليني الزعيم الروحي للفاشية الإيطالية ومؤسس الحزب الفاشي. 

)¥( ھربرت e :Herbert Fisher jè‏ ۰ ,م,م)» مۇرخ بریطاني» 
وسياسي وتربوي» عمل رئيس المجلس البريطاني للتربية» أهم أعاله كتاب: (تاريخ آوربا). 

) TT yT ھ. ا.‎ )۳( 

.٠١۷-٠٠١٤ /۲ عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا م في العصر الحدیث»‎ )٤( 
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ي حين بلغ مجموع الرجال من الطيارين والمهندسين والفنيين في هذه الطلعات الجوية قرابة 
المليون والنصف مليون رجل» فقدت دول الحلفاء منهم ١٠١۸‏ آلف طيار» وأكثر من أربعين لف 
طائرة. 

كا خير الألمان خلال الحرب ٥۷‏ ألف طائرة» وقتل منهم نحو ٠١‏ ألف جندي» 

إضافة إلى قتل وإصابة قرابة المليون شخص من المدنيين الآلمان» وذمّر ٣, ٦‏ مليون منزل 
) ومبنى تدميرًا كاملاء وعم ا لخراب في كل المدن الألانية الكبرى بشكل شبه كامل. 

ولغلا ى فان خا عن خم الدمار وا كراب الى حل ادن الأرر زنر 
ا لخسائر البشرية والماديةء نرى -أيصًا- مدى التطور الصناعي والقدرات الإنتاجية الهائلة 
التي تم توظيفها لخدمة الآلة الحربية. 

كان من الممكن أن ّف هذه الحروب مزيدًا من الكراهية والرغبة في الشأر لدى 
الشعوب الأوربيةء بها يتجه بالقارة الأوربية إلى الفناء المحقق» ولكتها -وهذا هو المعجز 
وا مير للإعجاب- فرت في عكس هذا الاتجاه بالكلية؛ لقد فكُرت أوربا في استشار طاقاتا 
الصناعية الحبارة» ومواردها البشرية الماهرة والمتميزة» في الاتجاه الصحيح -ولو مرُة واحدة 
على مدار التاريخ الأوربي- في اتجاه الوحدة والتكامل بعد عصور من الفرقة والتنازع» في اتجاه 
) تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للجميع. 

ولکن كيف ستستطيع الدول الأورية التغلب على جراح الماضي» والخروج من البرك 
والمستنقعات المليئة بالدماء والأحقاد إلى آفاق المحبة والتعاون الرحبةء إلى العيش المشترك؟ 

وكيف ستستطيع التغلب على مشكلة اختلاف العرق واللغة والدين؛ إذ يتحدث 
الأوربيون بالعديد من اللغات المختلفة؛ كمجموعة اللغات السلافيةء واللغات الأورالية ' 
واللغات الألطية» واللغات البلطيةء واللغات الكلتيةء واللغة اليونانية» واللغة الألبانيةه 
واللغة الأرمينية» وكل مجموعة من هذه اللغات تتورّع في مناطق عديدة من القارة". 


(۱) ه. آ. ل. فشر: تاريخ أوربا ني العصر الحديث» ص۳٠۷٤ .۷١‏ 
() الموقع الرئيسي للاتحاد الأوربي على الشبكة العالية» الرابط : .http://europa.eu/index_en. htm‏ 
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كذلك لا تدين وربا بدين واحد؛ بل تتنوّع فيها الأديان» وتتنوع المذاهب داخل الدين 
الواحد؛ فهناك مثلاً المسيحية الكاثوليكيةء التي تنتشر في العديد من الدول والمناطق؛ مثل: 
البرتغال وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وجنوب ألانيا وجنوب سويسرا وإيطاليا. وهناك -أيضا- 
المسيحية البروتستانتية» التي تنتشر في بريطانيا والدنارك وألمانیا وهولندا وسویسرا. کا توجد 
الأرثوذكسية المسيحية في ألبانيا وأرمينيا وروسيا البيضاء والبوسنة والهرسك وبلغاريا 
ورومانيا. 

وذلك إضافة إلى الدين اللإسلامي الذي يدين به نحو 9./ من سكان أورباء واليهودية 
التي يتركز أتباعها في روسيا وفرنسا وألانيا والمملكة المتحدة» والهندوسية في المملكة المتحدة 
ول ) 

لا شك أن هذا التاريخ إضافة إلى هذا القدر من التنوع يدعم الاتجاه الانفصالي بين دول أوربا؛ 
إذ تکاد لا تہ تتفق في شيء من عوامل الوحدة» وليس بينها عامل مشترك واحد إلا الموقع الجغرافيء 
ولكن العقول المنفتحة التي تنشد القوة لشعوبما ودو اء والقادة الساعين للتقدم والازدهار لبلادهم 
لا يتومون عند الحواجز مهما صعْبّت» ولا یستکثرون الجهد مهما شی علیهم؛ لذا بدأ حكام وريا 
سعيهم نحو الاتحاد.. 

الأندماج: 

جت اورا من الحرب العالمية الثانية في حالة ضعف شديد من الناحية الاقتصادية 
EEE.‏ فقدت مكانتها كمركز للعالم بعد تصاعد مكانة كل من الولايات 
المتحدة الأمبركية والاتحاد السوفيتي» وقد سامت هذه العوامل في شحذ همم عقلاء القارة 
الأوربية للعمل الجا في سبيل تحقيق حلم الوحدة الأوربية» وحاولة الاستفادة من الأصوات 
التي نادت بالوحدة» وخاصة بعدما تين الجميع من عُقم ن ئج الاقتتال بين الدول الأوربية. 

وهذا الحلم الصعب» حلم الوحدة الأوربيةء قدّمه قبل ذلك المغكر فيكتور هوجو" في عام 
)١(‏ راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» ٠٠١ /١‏ . 


(۲) فیکتور هو جو 1080 ۷1٥0۲‏ : هو فہ فیکتور ماري هوجو (۱۸۰۲ - ۱۸۸١‏ م)» شاعر وکاتب مسر حي وروائي 
وسياسي فرنسي شهير» من أنصار الحركة الرومانسية في فرنساء أشهر أعماله الروائية هي: (البؤساء). 


hia‏ اطلشرك الإانساني 


ا ای ا ا زر من و رة رة ن اة 
ولكنها خفتت - في ظل حالة الحرب الدائمة بين الدول الأوربية- ول تحظً بفرصة جادّة في 
التطبيق. 

ثم جاءت كارثة الحرب العالمية الأولى وما خلفته من ضحايا ودمار ع الدول الأوربية 
لل را لجهود ودعوات التقارب الأوربي» والتخل عن عوامل الفرقة والتنابُذ» وكان من 
أهم هذه الجهود دعوة الكونت النمساوي (كودينهوف كاليرجي) عام ۹۲۳٠م‏ إلى إنشاء 
الولايات المتحدة الأوربية على غرار النموذج الأميركي» وكذلك دعوة وزير الخارجية 
الغرنسي (بریان) في خطابه آمام عصبة الأمم ني ۲۹ دیسمبر ۱۹۲۹ م إلى قيام اتحاد أوربي في 
إطار عصبة الأمم من أجل تشجيع التعاون بين الدول الأوربية مع احتفاظها بكامل سيادتها 
الإقليمية .(انظر: صورة رقم ٠۷‏ الحرب العالية). 

ويبدو أن الدول الأوربية لم تكن قد وصلت بعد إلى النضج الكافي لتبني هذه الدعوات؛ 
عا أدّى إلى انجرافها إلى تون الحرب العالمية الثانيةء وكان للخراب الشامل الذي خأفته هذه 
ا لحرب أعظم الأثر في تهيئة الأجواء أمام دعوات الوحدة» وتحول الأمر من جرد آمال 
وأمنيات في تحقق الوحدة إلى حطط عملية ومرحلية ومسارات فعلية تدفع في اتجاهها. 


الطريق إلى الوحدة: 

شهد عام ١‏ ١٠۹٠م‏ وضع حجر الأساس الذي قامت عليه الحماعة الأوربية بعد ذلك؛ إذ 
دعا روبرت شومان " وزير ا الفرنسي إلى إنشاء ا لجاعة الأوربية للفحم والصلب» 
والواقع أن فكرة هذا المشروع كان وراءها جان مونيه” رئيس قسم التخطيط الاقتصادي 


(۱) محمد مصطفى كال » وفؤاد نهرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» ص۲۲. 

(۲) روبرت شو مان 211 AAV Robert SchU‏ - 1۹71م( e‏ 
فرنسا ووزیر خارجیتهاء اعد الطريق لإنشاء الجاعة الأوربية للفحم والصلب» وأصبح فيم بعد رئيسا للبرلان 
الأوربي. 

- )۳( جùl E A۸^) Jean Monnêt aig‏ : رجل أعال وسياسي فرنسي قاد حركة تو حيد أوربا الغربية ني 

خمسينيات وستينيات القرن العشرين الميلادي» E‏ 
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الحرب العالمية الأولى 


صورة رقم (۱۷) 


۳ 8 ا ٣‏ س 


نطرية جديدة للتقارب بين التعوب 


ي a‏ اطشرك الإنساني 


ا و ا ی ا ی ا 
الاندماج اوري 

وقد أدرك مونيه بعد عمله في جال تخطيط الاقتصاد الفرنسي لدّة مس سنوات أنه لا 
سبيل أمام فرنسا لتحقيق نمو اقتصادي مطرد» ورفع مستويات المعيشة لمواطنيها دون أن 
تتجاوز إطار الدولة القوميةء وتقيم تعاونًا اقتصاديًا على مستوى جغرافي وسع. 

كان مونيه واقعيًا ومن أنصار التدرّج؛ فلم يتسرّع في تبني أحلام عريضة CO‏ 
تحقيقها في الواقع؛ ومن تم كانت الفكرة هي إنشاء ا لجاعة الأوربية للفحم والصلب» والتي 
يمكن التوسّع منها إلى قطاعات أخرى بعد ذلك؛ وقد اختير الفحم والصلب على ساس 
آنا مادتان أساسيتان في صناعة أدوات الحرب؛ وبالتالي فإن وضعه) تحت إشراف مشترك 
سيحول دون استخدامه) من إحدى الدول لمحاربة دولة آخرى. 

ومن ثم وفعت معاهدة إنشاء الجماعة الأوربية للفحم والصلب في باريس عام ١١۱۹م‏ 
وبدأت بعضوية آل انيا مع فرنسا ثم انضمت إليه) (إيطالياء وبلجيكاء وهولنداء 
ولوكسمبرج)» وكانت الفكرة الأساسية من عضوية ألمانيا مع فرنسا حاولة إيجاد الية للتعاون 
السلمي المشترك ومنع قيام حرب أخرى بينهم)اء وقد رحبت آلمانيا بزعامة إديناور بالفكرة؛ 
لأا كانت تعني عودة ألمانيا للاندماج في القارة الأوربية". | 

ونَّصّت المعاهدة على أن المدف منها هو خلق سوق مشتركة في الفحم والصلب» 
وضان الإمدادات من هاتين السلعتين بسعر أقل وجودة أكبر» آمًا عن اليكل التنظيمي هذه 
ا لجاعة فقد ضك هيئة عليا ذات استقلاليةء إضافة إلى مجلس يعبر عن مصالح الدول 
الأعضاء» و حعية عامة كانت أقرب إلى المجلس الاستشاري» وحكمة للعدل. 

وتزامن إنشاء المماعة الأوربية للفحم والصلب مع فكرة أخرى طرحتها فرنسا؛ وهي 
إنشاء جماعة الدفاع الأوربي» وذلك مع تزايد التوتر في العلاقات بين الشرق والغرب» 


(1) صدام مرير الجميلي: الاتحاد الأوربي ودوره ني النظام العا مي الجدید» ص ۹. 
(۲) محمد مصطفي كال» وفؤاد هرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» ص"٠.‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


واندلاع الحرب الكورية» والضغط الأميركي على الدول الأوربية للقبول بفكرة إنشاء جيش 
لاني للمساهمة في الدفاع عن المعسكر الغربي» ولكن هذه الفكرة لم تكتمل نظرًا للمعارضة 
الشديدة التي لاقتها خحاصة من الجانب الفرنسي؛ لذا تقزر الاكتفاء - في هذه المرحلة - 
بالتعاون الاقتصادي'. 
ثم مرت سنوات على توقيع معاهدة باريس» واستقرّت مشاعر الثقة بين أطرافهاء ولسوا 
الفائدة الاقتصادية المشتركة التي جلبها هم الاتفاق؛ لذا كان من الطبيعي التفكير في الخطوة 
التي تليهاء وتمثلت في توقيع معاهدة رومانفي عام ۱۹0۷ ء» التي تقضي بإنشاء المجموعة 
الاقتصادية الأوربيةء والمجموعة الأوربية للطاقة النووية. ) 
وتأسست أول وحدة جمركية أوربية عرفت باسم المؤسسة الاقتصادية الأوربية 
Economic Community)‏ ropPeanاEu).‏ وسمیت في بریطانیا -بشکل غیر رسمی- 
الوق الك ك 
تعد هذه المعاهدة بمثابة التدشين الحقيقى للاتحاد الأوربي الذي نراه في آيامنا الحالية؛ 
حيث تعدّت بنودها ا لجانب الاقتصادي» وبدأت تلامس الجوانب الأخرى للدول الأوربية؛ 
ا لجوانب التي تلامس فئات الشعب» وتجعله يشعر مع مرور الأيّام بأهمية التعايش والعيش 
المشترك مع جيرانه في القارة الأوربيةء ونضرب لذلك مثلاً بم نت عليه المادة الثالثة من 
المعاهدة» التي تشرح أهداف المؤسسة الاقتصادية الأوربية )۴8٤0(‏ وتتلخص فيا يلي: 
١‏ - إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاءء وجميع الحواجز الكمَية بالنسبة لتصدير 
واستيراد السلع. 
- الاتفاق على سياسة تجارية مشتركة تجاه الأطراف الأخرى. 


EO O 


(1) صدام مرير ا لحميلي: الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العا مي الجديدء ص ٤٠٠‏ . 
(۲) الاتحاد الأوربي تجربة وحدوية ناجحة وقدوة رائدة» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» ۲۵ دیسمبر ۲٠٠۲م»‏ 
العدد ۸۷۹۳. 


6% 
لس 
وا 

ا 

0©. ° 
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) تبني سياسة مشتركة في جال المواصلات.‎ - ٤ 
إنشاء صندوق اجتهاعي أوربي لتحسين فرص توظيف العالة والمساهمة في رفع‎ -٥ 
مستويات المعيشة في كل الدول الأعضاء'.‎ 

ورغم اختلاف الأهداف بين الدول الست رة سَسَّة للجماعة الاقتصادية الأوربيةء إلا 
أتّهم سارعوا بعقد الاتفاقية المشتركة بينهم؛ لتأكدهم من النفع والمصلحة العائدة عليهم 
جميعًاء وهذا ما قد حدث؛ فألانيا كانت في حاجة إلى الأسواق الأوربية لتصدير فائض 
منتجاتهاء وقد تاح انضامها إلى المجموعة ضمان دخول منتجاتها إلى الدول الأعضاء دون 
أدنى تمييز ضدها؛ إذ أكدت عضرية ألانيا للمجموعة على إعادة تأهيلها السياسي في المجتمع 
الأوربيء في حين كان المدف الأساسي وراء انضمام فرنسا إلى المجموعة هو فتح سوق أوسع 
لنتجاتما الزراعية في الدول الأوربيةء آنا بلجيكا فكان موقفها شبيًا بألانيا من حيث اعتهاد 
اقتصادها على التصدير إلى الخارج؛ ومن تم أتاحت ها المجموعة فرصة طيبة لتأمين تلك 
الأسواق» وأيضًا تنمية صناعات جديدة» وكذلك بالنسبة لإيطاليا -التي بدت مسيرتها في 
التصنيع- وجدت في الجماعة الأوربية فرصة للنمو والتوسّع» وني حالة هولندا فبجانب 
رغبتها في دفع جهودها الصناعية» كان الشعب المولندي تَوَاقًا إلى إزالة العقبات أمام حرية 
الحركة بين البلدان الأوربية المختلفةء بين) كانت لوكسمبرج - العضو السادس في المجموعة- 
تهدف من وراء انض امها تأمين مصالحها السياسية والاقتصادية؛ فبسبب موقعها ا لجغرافي 
كانت داتًا واقعة تحت ضغط الصراعات بين جيرانها الأقوياء”. 

رق الات کے الى اف ادات وا و دول الج الروت کات 
هناك دول أوربية أخرى تراقب الأمر عن كثب» ولكن دون الدخول في إطار ا مجموعة؛ 
ونذكر منها بريطانيا التي ظَلّت خارج إطار الجاعة الاقتصادية الأوربرة؛ لتخوفها فن استاس 
بسيادتها كدولة» وفضلّت إقامة رابطة تجارة أوربية خُر عام ۱۹0٩‏ م؛ ؛ بحيث تتم إزالة 
ا لحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء مع احتفاظ كل دولة بسيادتهاء وصَكّت الرابطة كلا 


(1) محمد مصطفي كال» وفؤاد نهرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» ص٥٠٠.‏ 
() المرجع السابقء ص٥۲‏ . 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


من بریطانياء والنرويج» والسويد» والدنهارك» والنمساء والبرتغال» وأيسلنداء وسويسراء 
و 

ولكن بمرور الوقت» ونتيجة للنجاحات التي بدأت الجماعة الاقتصادية الأوربية في 
تحقيقهاء أعادت بريطانيا النظر في موقفها تجاه ا لجاعة الاقتصادية الأوربية» وقرّرت الانضام 
ها للاستفادة من الأسواق الواسعة في إطار الجماعةء وخوفا من العزلة بالبقاء خارج الجماعة 
الأوربيةء وبالفعل قدّمت بريطانيا طلبها الأول للعضوية في أغسطس ١١۱۹م»‏ وقوبل 
الطلب البريطاني بالرفض من قبل فرنسا برئاسة ديجول؛ للخوفه من المنافسة البريطانية داخل 
ا لجماعةء ولكن مع الإصرار البريطاني على اللحاق بركب الوحدة الأوربية وتجديدها لتقديم 
الطلب في عام ۱۹۷١‏ م» في عهد الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو؛ تم قبول عضويتها 
رَوَقعت اتفاقية الانضام في ۲۲ ينایر ۱۹۷۳" . 

ولنا هنا وقفة للدرس والعبرة من الموقف البريطاني ثم الفرنسى؛ فلا مانع من التدرّج في 
خطوات الاندماج بين الشعوب» وأن تُعَّْى كل خحطوة ومرحلة فترةً زمنيةء قد تطول» 
وتكون كل مرحلة مصحوبة بضمانات لكل الأطراف؛ فيطمئن الجميع»ء فلا يوجد تهديد 
و سيادة دولة على أرضهاء أو مسخ هموية وتاريخ شعب) المقصود هنا هو التلاقي 
والتوافق على المشتركات مع حفاظ كل طرف على مكتسباته التاريخية الخاصة. 

وقد كانت الشراكة الاقتصادية مرحلة بدا بها القادة الأورييون كخطوة مبلثية على طريق 
الوحدة» ولم يكتفوا بها؛ لذا فبعدما تَوَثْقَُ عرى الصلات الاقتصادية بين تلك الدول» وصارت 
القوة الاقتصادية لكل دولة منها مرهونة بقوة اقتصاديات شريكات ا الأوربيات بدت الحاجة 
مُلحّة» والأجواء مَهَيَأة لخطوة جديدة؛ ففي عام ١۱۹۸م‏ تم البدء يإصدار جوازات السفر 
الأوربيةء ورَِعَ العلم الأوربي على أنغام السيمفونية التاسعة لبيتهوفن» وهي مثّل السلام الأوربيء 

كا دخل القانون الأوربي المو خد حير التنفيذ؛ ليزيل العوائق ى التجارية المصطنعة ما بين الدول 

الأعضاء؛ لكي تتمكن البضائع ورءوس الأموال والخدمات وكذلك الأفراد من التنقل والعن 


. ٠١٠ص صدام مرير الجميلي: الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العا لمي الجديد»‎ )١( 
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والعمل بحرية دون قيود ني أي من الدول الأعضاء . 


تأسيس الانحاد الأوربي : 
) أمّا على المسار السياسي فقد تم في ۷ فبراير ۱۹۹۲م توقيع معاهدة الاتحاد الأوربي في مدينة 
e‏ 
تخر تطيقها إل تاشر قبول الدنهاركين العاهدة وشروطهاء وبسبب قضية دستورية أقيمت 
ضدَّها في ألمانيا. 

ولم يضع الاتحاد الأوربي بادئ الأمر أية شروط إضافية لانضمام الدول المرشحة 
للعضوية» عدا الشروط العامة التي د تم تبنيها في الاتفاقيات الموسَسّة للاتحادء لكن الفرق 
الشاسع في المستوى الاقتصادي والسياسى بين دول وربا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد 
دفع مجلس الاتحاد الأوربي عام ۱۹۹۳م ليضع عد شروط؛ تكفل حدا أدنى من المشتركات 
العامة؛ منهاً: 
الديمقراطية والحرية» وأن تقوم على دولة القانون» ون تحترم حقوق الإنسان» وحقوق 
الأقليات. 

شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعًال» وقادر على تلبية الاحتياجات الأساسية 
لمواطنيه» ويعتمد على اقتصاد السوق» وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد. 

شروط تشريعية: إذ على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتا وقوانينها ٠‏ 
با يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوربيةء التي ت وضعها وتبتيها منذ تأسيس الاتحاد'". 

ومن اهم مبادئ الاتحاد الأوربي نقل بعض صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات 
الدولية الأوربيةء لكن تظل هذه المؤسسات حكومة بمقدار الصلاحيات التى منحتها كل 
دولة على حدة» بيا يكفل لكل دولة أو مجموعة دول الحفاظ على مشتركاعهم الخاصة 


() راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» ۱ .۱٦‏ 
(۲) المرجع السابق»٠١/ .٠١١‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


كا تم الاتفاق بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على وضع دستور لأورباء 


E AGA‏ رئاستها للاتحادء وتم تشكيل لجنة للقيام 
هذه المهمة برئاسة الرئيس الفرنسي السابق ديستان. 
O OO‏ 


هي اليورو» وبدأ التداول الرسمي له ني الأول من يناير ۲٠٠۲م.(انظر:‏ صورة رقم ٠۸‏ علم 
الاتحاد الأوري). | 


ثم ني يوم الجمعة ۱۳ ديسمبر ۲٠٠۲م‏ الذي يعد يومًا مشهودا في تاريخ آوربا الحديشة؛ 
حيث انعقدت في كوبنهاجن القمة الأوربية التي أسفرت عن توسيع دائرة العضوية للاتحاد 
بقبول انضام ۸ دول من وربا المركزية (أو الوسطى) وأوربا الشرقية؛ هي: بولنداء وال مجر 
والتشيك» وليتوانياء وإيستون.ا» وسلوفاكياء وسلوفينياء ثم إضافة دولتين هما قررص ومالطاء 
e E‏ 
رومانیا وبلغاریا ني عام ۲۰۰۷م 


وقد تم تنفيذ البنود المتفق عليها في قمة كوبنهاجن ليرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء ني 
الاتحاد الأوربي إلى ۲۷ دولة"» ويصبح من القوى المرشحة لقيادة العام في المستقبل 
الت 


ثمرات الوحدة: 

يقول (زبيجينيو بريجنسكي) مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس جيمي 
كارتر: «بعد أن أصبحت الإمكانات الاقتصادية للاتحاد الأوربي تضاهى إمكانات الولايات 
المتحدة الأميركية» وبعد تكرار التصادم بين الكيانين بشأآن مسائل مالية وتجارية» فإن بروز 


(۱) محمد المجذوب: التنظيم الدولي.. النظرية والمنظات العالمية والاإاقليمية» ص٦٥٥5.‏ 

(۲) الاتحاد الأوربي تجربة وحدوية ناجحة وقدوة رائدة: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ۲۵ ديسمبر ۲٠٠۲م»‏ العدد 
.AYAT‏ 

(۴) الموقع الرسمي للاتحاد الأوري على الشبكة العالية› الرابط : .http://europa.eu/index _e n.m‏ 


Mer: : 


المفكر فيكتور هوجو جان مونیه 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانيى 


أوربا من الناحية العسكرية قد مجعل منها منافضسًا مرعبًا للأميركيين» وتحديًا خطيرًا للهيمنة 
الأمركرة»". 

اف اف و ای و ی ا ا 
أكبر قوة اقتصادية في العالم؛ إذ بلغ ناتجه اللحلى الإجالي ۷۲۹٤‏ مليار دولار» في مقابل ٠٦۳۸‏ 
مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية» واستحوذ على نسبة aT‏ 
العالمء في مقابل /.٠١‏ للولايات المتحدة الأميركية'". 


وبالرغم من کونه لا يزال يُعاني من إجهاد اوم و انر 
٤م‏ التي انتقل بموجبها عدد أعضاء الاتحاد من ٠١‏ إلى ۲١‏ دولة» وبالانضام الأخير 
الذي أصبح بعده یشمل ۲۷ دولة» فقد أصبحت القوة الاقتصادية والعسكرية للاتحاد 
الأوربي ملموسة على مستوى العالم؛ إذ أنتجت دول الاتحاد ما يزيد على ۲۷ تريليون دولار 
من السلع والخدمات في سنة ۲٠٠١‏ م» وأنفقت ما يزيد على 2۷۷ من إجمالي الإنفاق 
العسكري العالمي؛ حيث خحصصت أكثر من ۷۸١‏ مليار دولار لقواتها المسلحة ي عام 


8 IF 


وبمرور الأعوام يزداد الاتحاد الأوربي -الذي احتفل في مارس ٠۷‏ ۰م بمرور ٥٩‏ عام 
على إنشائه- قوة وتأثرًا حيث أصبحت مساحته الإحالية ٤,٠۲١‏ مليون كم» وبلغ عدد 
سکانه ۲ , ٤۹۱‏ ملیون نسمة عام (۲۰۰۹ء) . ) 


وعلى الجانب الاقتصادي قفز الناتح السنوي للاتحاد الأوربي إلى ٠٤, ٩‏ تريليون دولار 
(عام ۹٠١٠۲م)»‏ بمعدّل نمو بلغ ٤/سنويًاء‏ وتعدّى الناتج المحلي الإجالي للفرد ٠۲ , ٥‏ آلف 
دولار سنويًا (عام ۹٠۲۰م)»‏ وبلغ حجم قوته العاملة Y0‏ ا 


. ٠١٦ص زبيجينيو بريجنسكي: الاختيار.. السيطرة على العام آم قيادة العال»‎ )١( 

(۲) عمد مصطفي كال» وفؤاد نهرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» ص١٠.‏ 

(۳) صدام مریر ا لحمیلي: الاتماد اوري ودوره في النظام العا لمي الجديد» صض٠۲۲.‏ 

.http://europa.eu/index_¢e". 1t : الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي على الشبكة العاليةء الرابط‎ )٤( 

.WWW.Cia.gov/library/publications/the-world-factbook کتاب الحقائق الأمیرکي ۲۰۰۹م»‎ )٥( 


ا٤‏ اطشرك الإنساني 


وبذلك استطاع الاتحاد الأوربي تأكيد تخطيه للحاجز الأميركي كأكبر قوة اق قتصادية في 
العالم؛ حيث بلغ الناتج الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية ٠١,۷‏ تريليون دولار (عام 
۹م)» وتلتها الیابان بدخل قومي بلغ ٤, ٤‏ تریلیون دولار» ثم الصین ب ۲ ٣,‏ تریلیون 
دولارء وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة n‏ 

كا أصبحت قاعدة الاتحاد الأوربي الصناعية الأكبر ني العالم وأكثرها تقدَّمًا من الناحية 
التكنولوجية» وصارت تضم إنتاج المعادن وتجهيزهاء والبترول والفحم والإسمنت 
والكي|ويات» والصناعات الدوائية» والطبران» والسكك الحديدية ومعدات النقل» 
والمعدات الصناعية» وبناء السفن» وا معدات الكهربائيةء وذلك بجانب نظم التصنيع الآلي 
والإلكترونيات» ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكيةء والصناعات الغذائية»ء والأئاث 
والورق والمنسوجات والسياحة» إضافة إلى تحقيق الاتحاد الأوربي معدل نمو صناعي بلغ 
۹ (عام )۲٠١۸‏ ". (انظر: صورة رقم ٠۹‏ الصناعة الأوربية). ٠‏ 

وتنوّعت صادرات الاتحاد لتشمل الآلات والسيارات والطائرات» والمواد البلاستيكية 
والصناعات الدوائية.. وغبرها من المواد الكيميائية والوقود»ء والحديد والصلب» والمعادن 
غير الحديدية» ولب الخشب والمنتجات الورقية والمنسوجات» واللحوم ومنتجات الألبان» 
والأسماك» لتقترب قيمة صادراته من ا٠٠٠۲‏ تريليون دولار (عام ۷٠٠۲م)”.‏ 

وفضلاً عن ذلك يعد الأوربيون من أكثر الشعوب التعلَمة في العالم؛ حيث يستطيع ۹۰ 
من سكان وربا القراءة والكتابة؛ باستثناء مالطا والبرتغال؛ إذ E E‏ 
8 


(۱) تقریر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة ۰۹5 
http: /Ihdrstats. undp.org/en/indicators/ 150 0‏ 
(۲) كتاب الحقائق الأمبر کي 4 * ° م« .www.Ccia.gov/Hbrary/publications/the-world-factbook‏ 


(۳)كتاب الحقائق الأمير کي ۰۹٣٣م .www.Ccia.gov/library/publications/the-world-factbook‏ 


الاتحاد الأوريي والنهضة الصناعية الشاملة 


صورة رقم (۱۹) 


۹ ار ا ی 2 2 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب ‏ 


ل e‏ ٥ےه‏ 
SHS‏ اطشرك الونساني 4 


کا يوجد بأوربا عدد من أشهر الجامعات في العالم؛ مثل: كمبردج وأدنبره ولندن 
وأكسفورد في بريطانيا» وجامعة باجلونيا في کراکاو ببولنداء وجامعات بولندا بإيطالياء ودبلن 
بإيرلنداء وهايدلبرج بألمانياء إضافة إلى جامعات موسكو وباريس وروما وفيينا". 

خناما.. 

لا يسعنا إلا أن نَقَرّ أن هذه الخطوات المائلة التي اتخذما الدول الأوربية على طريق 
ا 2 ضعت الوخذة هدفا أسمى ذل م أجل الغالي والنفيس» 
کال طط دیور رای ات ا و و و 
مرونة عالية تسمح بالتنازل عن بعض الخصوصية القائمة لكل دولة في سبيل تحقيق التكامل 
والاتحاد مع بقية الدول الأوربية". 

وخير ما نختم به حديشنا عن هذه التجربة العظيمة ما جاء في الصفحة التعريفية للاتحاد 
الأوربي على شبكة المعلومات الدولية عن الرؤية المستقبلية للاتحاد؛ إذ جاء فيها: «سوف يأتي 
يوم تجتمع فيه جميع الدول الأوربية» دون أن تفقد خصائصها المميزة أو شخصيتها التاريخية» 
وسوف تلتحم مع بعضها لتسکّل أعلى وحدة وطنية أوربية» وسوف يأتي يوم تكون فيه ساحة 
المعركة الوحيدة المتاحة هي الساحة الفكرية» حيث يتم استبدال الرصاص والقنابل بالحجج 
الا 


4 e 


.http://europa.eu/ındex_e n. : طبlرلأا الموقع الرسمي للاتحاد الأو ريي على الشبكة العالمية»‎ )1( 
About the EU - What future for Europe (http://europa.eu/index_en.htm) (¥) 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


مجلس التعاون الخليجي 


استطاعت دول الخليجح من خلال تجربة مجلس التعاون الخليجي نحقيق طفرات مشهودة 
ي العديد من المجالات» لا سي) الاقتصادية والاجتماعية لسكان منطقة الخليج العربي؛ إذ بلغ 
دحل الفرد الخلیجی ۲۸,۳ آلف دولار سنویاء بحسب إحصاءات ۲۰۰۸م.. کا مدر 
مساحة دول مجلس التعاون الخليجي ٦۷۲‏ , ۲ مليون كم» مُسكلة ما يناهز /.1١‏ من مساحة 
الوطن العربي» وبلغ عدد سكانه ه ,۷ ملیون نسمة (۲۰۰۸م)'. 

ومع ذلك فنحن نعرف بداية أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تعتبر محدودة إذا ما 
E SRR EE N CR‏ 
پل فارد اکر را کی ی ا رامات ای کیا رتام 
العقبات التي يواجهها. 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول 
أعفا ر غل الم لرن هي. ااا ا و ا 
ع)إن» ومملكة البحرين. 

كا بعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلَة على الخليج العربي واليمن (الذي يمل 
الامتداد الاستراتيجى لدول مجلس التعاون الخليجى) دولا مرشحة للحصول على عضوية 


8 
الملجلس الكاملة؛ حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية 
واأضخة والقافة . 


(1) الموقع الإلكتروني للمجلس على الشبكة الإلكترونية: .7۷W.8°°-88.018‏ 


E‏ ل 
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وقد تأسس المجلس في ٠٠‏ مایو ۱۹۸۱م بالاجتماع الذي انعقد في (أبو ظبي) بالإمارات 
العربية المتحدة» وکان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح'' مير الكويت السابقء والشيخ 
زاید بن سلطان ‏ آل نيان رئيس الإمارات السابق» من أصحاب فكرة إنشائه"» وني هذا 
الاجتماع -الذي حضره قادة الدول الست الأعضاء- تم التوصل إلى صيغة تعاونية عدف إلى 
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوم في جيع الميادين وصولاً إلى وحدتهاء وَفق ما نص 
عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعةء التي أكدت أيصًا على تعميق وتوثيق الروابط 
والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. 

كا جاءت صياغة النظام الأساسي للمجلس مشددة على ما يربط بين الدول الست من 
علاقات خاصة» وسات مشتركة» وأنظمة متشامة أساسها العقيدة الإسلامية» وإيمان 
بالمصرر المشترك ووحدة المدف» وآن التعاون فيم بينها إنما يخدم الأهداف المشتركة للأمة 
a‏ 

و ا غ موا ا ی ا ر د ا ا 
الأعضاءء ورئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول» ويجتمع في دورة عادية كل 
عام» ويعين الأمين العام» ويجوز عقد دورات استنائية بتاء على دعوة أي دولة عضو وتأييد 
E OREN E NS OE O a o‏ 
اللجلس من الرياض مقَرًا له» إلى جانب تشكيل المجلس فميئة خحاصة بتسوية المنازعات بين 
الدول الأعضاء» وهي تتبع المجلس الأعلى مباشرةء إضافة إلى المجلس الوزاري الذي يتكرّن 


(۱) جابر الأحمد الجابر الصباح ۱۹۲ -٦٠٠۲م):‏ أمير دولة الكويت الثالث عشر» تولى الحم في ۳١‏ ديسمير 

) ۷م وتبنی فکرة ة إنشاء مجلس التعاون الخليجي. 

(۲) زاید بن سلطان آل نهیان (۱۹۱۸ - ۲۰۰٤‏ م) أرل رتس لذو الإمارات العرتة نة وخاكم إمارة بو ظبي» 
انتتخب لرئاسة الإأمارات العربية المتحدة ةني ۲ دیسمبر ۱۹۷۱ م» وكان من أصحاب فكرة ة إنشاء مجلس التعاون 
الخلیجی. 

( ا د 

() النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي» الموقع الإلكتروني للمجلس على الشبكة الإلكترونية: ۷W.8٥٥-‏ ۷۷ 
.Sg.Org‏ 

)٥(‏ عبد الرحمن بن ححمد العطية : الأمين العام ا لحالي مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إبريل ۲٠٠۲م‏ وهو 
قطّري الجنسية» ومن موالید ٠١‏ إبریل ۱۹٥١‏ م. 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


من وزراء خارجية الدول الأعضاء» ويعقد المجلس اجتاعاته مرّة كل ثلاثة أآشهر» ويجوز له 
دوزت استنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر” . 

وقد حدّد النظام الأأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل 
والترابط بين الدول الأعضاء في جميع اليادين وصولا إلى وحدتهاء ووضع أنظمة متهاثلة في 
ختلف الميادين الاقتصادية والماليةء والتجارية وا جارك والموإاصلات» وفي الشئون التعليمية 
والثقافيةء والاجتهاعية» والصحية» والإعلامية» والسياحية» والتشريعية» والإدارية» ودفع 
عجلة التقدّم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين» والزراعة» والشروات الائية 
والحيوانيةء وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة» وتشجيع تعاون القطاع 
ف 

ويْعدٌ مثال الاتحاد ا لجمركي بين دول مجلس التعاون من أبرز الأمثلة التطبيقية للأهداف 
المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس؛ إذ يُعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات 
ا لجمركية في دول المجلس من اهم الأهداف التي عملت إدارات الج ارك بالدول الأعضاء 
على إنجازهاء والتي من بينها إيجاد نظام «قانون» موحد للجمارك لدول مجلس التعاون؛ يوحد 
الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس» ويساهم في تعزيز التعاون في 
جال الجمأرك بين الدول الأعضاءء وقد بدأ العمل لتحقيق. هذا الهدف منذعام ۱۹۹۲١م»‏ 
وعقدت اللجنة الفنية ا مكلَفة بهذه المهمة من قبل مديري عامّي الجمارك سبعة عشر اجتاعَا 
هذا الغخغرض انتهت بالاتفاق على النظام «القانون» المشار إلة: 

وحرصًا على أن يكون هذا النظام «القانون» غير متعارض وأحكام الاتفاقيات الدولية 
ذات الصلة بعمل الجارك ومنسجًا معهاء فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجة للغة 
الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العا مية (10) ومنظمة ا لجمارك العالمية )W٣0(‏ 
ا ات مر کا ات 


(۱) حمدحسن العیدروس: اللامارات بین الماضی والحاضر»› ص .٠۹٦۹-۱۹٤‏ 
(۲) النظام الأساسي مجلس التعاون الخليجي» الموقع الإلكترون للمجلس على الشبكة الإلكترونية: ۷۷W .8°٣-‏ 
.Sg.Org‏ 
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وق ق ا ار رل الاي ر ادون ابقر ي ا 
الأعلىء التي عقدت بالریاض خلال الفترة من ۲۹-۲۷ نوفمیر ۱۹۹۹٩‏ م» على أن يطبق 
بشكل استرشادي لدّة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى» وأن تتم مراجعته وفق ما 
يرذ للأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيدًا للعمل به بشكل إلزامي في 
جيع إدارات الجمارك للدول الأعضاء من نهاية عام ٠٠٠۲م‏ . 

نجحت فكرة الاتحاد الجمركي وتم تطبيقها بشكلها النهائي من بداية نایر ۳٠٠۲م»‏ 
لتفتح الطريق آمام إنجاز كبير آخر على طريق التواصل بين دول الخليج» وهو إقامة السوق 
ا لخليجية المشتركة» التي انطلقت في الأول من يناير لعام ۸٠٠۲م‏ بناءً على إعلان الدوحة 
الذي صدر عن الجلسة الختامية للدورة ال۲۸ للمجلس الأعلى للتعاون بين دول الخليج 
العربي. 

ول ولد تلك السوق من فراغء بل جاءت تنفيذًا للبرنامج الزمني الذي أقرًه الجلس 
الأعلى في دورته الثالشة والعشرین (دیسمبر ۲٠٠۲م)‏ بشأن استكال متطلّبات السوق 
ا لخليجية المشتركة» كخطوة من الخطوات المتدرّجة التي تمدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي 
OT‏ 

ودف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة» يتم من خلاها استفادة مواطني 
دول المجلس من الفرص التاحة في الاقتصاد الخليجي» وفتح جال أوسع من الاستشمار البيني 
والأجنبي» كا تبدف السوق إلى تحسين الوضع التفاوضى لدول المجلس في المحافل الدولية 
كمفاوض واحد» وكقوة اقتصادية واحدة باسم واحد» وتعزيز مكانتها بين التجمعات 
الأصبادة والف رة إل جاتب فى اباد ة وول الجن ها من أ مارات 


(1) إجراءات وخحطوات تطبيق الا تحاد الجمركي لدول مجلس التعاون» الموقع الإلكتروني للمجلس على الشبكة 
الإإلكترونية» الرابط: .¥7WW.£°°-88.01£‏ 

(۲) شرف محمد دوابه: السوق الخليجية المشتركة. ااا إسلام أون لايين١١ E‏ 
.www.islamonline.net‏ 
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اقتصادية تحصل عليها السوق المشتركة. 

وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأً الذي نصت عليه المادة الثالغة من الاتفاقية 
الاقتصادية الموحدة بأن يُعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء نفس 
معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصاديةء لا سيا مزاولة ججيع ‏ 
الأنشطة الاقتصادية والاستشارية والخدمية وممار المهن والحرف» وتداول وشراء الأسهم» 
ا ف ا و اا ا ل و 
والمعاملة الضريبية بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتاعية . 

ك أفادت السوق الخليجية أسس التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة 
بنّاءة» حيث تنحسر فيها النزعات القطرية لصالح الإقليمية» وتنتقل الجنسية من جنسية 
دة ال ا اة واسة ت تتيح لأصحابها الحصول على الحقوق والامتيازات نفسها 
التي يحصل عليها الفرد الخليجي ني موطنه. 

كذلك فقد حققت السوق إنجازات على المستوى الاقتصادي رغم قصر أمد انطلاقتها؛ 
فقد أشاد الدكتور خالد بن محمد العطية وزير دولة قطر لشئون التعاون الدولي بإنجازات 
السوق الخليجية المشتركة» وأشار إلى ن التجارة البينية شهدت زيادة ملحوظة منذ قيا م 
الاتحاد الجمركي الخليجي؛ حيث قفز حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون من حوالي 
٥‏ ملیار دولار قي عام ۰۲٠۲م‏ إلى E E he ٠١‏ 


ت 0 


لاش أن دول اليج جحمعة هي فضل حال وأثر قوت وأعلی صوته واقدر عل 
التأثر من بقائها مُفََة؛ فدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة تمتلك ثروة نفطية مدرب 
۳ مليار برميل» بجانب ٤١, ٤‏ ألف مليار متر مكحب من الغاز الطبيعي» وما 


)١(‏ للمزيد: السوق الخليجية المشتركةء حقائق وأرقام ۹٠٠۲م‏ إدارة اللإحصاء التابعة لمجلس التعاون الخليجيء 
الكتاب متاح بصيغة ٤م‏ على الرابط : .http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/book1 84. pdf‏ 

(۲) خالد بن عحمد العطية: وزير التجارة والتعاون الدولي لدولة قطر منذ ۲٠٠۸‏ م. 

(۳) صحيفة الراية القطرية» بتاریخ ۸ آبريل ۲٠٠١‏ م. 


“0٤‏ اطشرك الإنساني 


يشكلان نسبة /٤ ١‏ من الاحتياطي العا مي للنفط» و٣۲./‏ من احتياطي الغاز. 
E E O RE‏ 
مراكز متقَدمَة في مؤشرات تحسّن بيعة الاستفار والحرية الاقتصادية والتنافسية العا يةه 
فجاءت قطر في المرتبة ال٤۲‏ في مشر بيئة الاستثهار العالمية من مجموع ٠۷۷‏ دولة» وتبعتها 

الإمارات ف ال رة اة ٠۲‏ ت السعردية ى اة اد >٣۷‏ وان ال ارين ا . 

لكن هذا بالطبع لا يعني خلو الطريق أمام دول المجلس من أي تحديات أو عقبات» بل 
على العكس فإن تجربة مجلس التعاون الخليجي واجهها ويواجهها العديد من التحديات 
الخطبرة؛ منها: 

أن منطقة الخليج منذ تأسيس المجلس ل تشهد استقرارًا سياسيًا؛ إذ توافق تأسيس 
اللجلس مع حرب الخليج الأولى التي استمرّت حتى نهاية عقد الثانينيات من القرن الماضي» 
تلاها فترة هدوء لبضع سنوات» إلى أن بدأت في العقد الأخبر من القرن العشرين أزمة هرت 
منطقة الخليج العربي والعام العربي بشكل عامٌ» وهي أزمة غزو العراق للکويت في ۲ 
أغسطس ۱۹۹١‏ م» التي أدخلت المنطقة في دوامة من الحرب والتدخل الأجنبي ما زالت 
مستمرّة إلى يومنا هذا. 

افاغل ضحد الات الدولية فإن تأثير دول مجلس التعاون الخليجي ما زال محدوداء 
ومتشابا مع الحالة العربيةء التي تعاني من الضعف الشديد على المستوى الدولي» فلا يُوجد 
للدول الخليجية ثقل على المستوى السياسي الدولي» وحتى برأي الذين يعتبرون النفط وسيلة 
وأداة سياسية بيدهاء فإن الدول المصدرة هذا النفط تدرك تماما أا لا تستطيع أن تعيش 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا دون عوائده» وهذا يلفت أنظارنا إلى التحدي الاقتصادي الأكر 
الذي يُواجه دول المجلس» وهو غياب التنويع لمصادر الدخل في معظم دول الخليج» واعتاد 
جل میزانیاتہا عل الموارد النفطية» بها ستكون له آثار سلبية على التعاون بين الدول الْسكلة 
للمجلس في إطار التنافس على أسواق النفطء خاصة في ظلّ أي كَدَنِ لأسعار النفقط؛ ما 


(1) مجلس التعاون الخليجي ودوله حقائق وآرقام» ا لجزيرة نت» ٤‏ دیسمیر ۲٠٠۷‏ م. 
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چ 
سيخات تحديات إضافية هذه الدول» وني ظل ظهور قوى نفطية جديدة في سوق النفط 
العا لمي» لا سيم) في الدول المطلَّة على بحر قزوين '“ 


ونختم بكارثة الوجود الأميركي في منطقة الخليج العربي التي آدّت إلى تقليص الدور 


إن تجربة مجلس التعاون الخليجى لا تخلو من نجاحات كبيرة تستحق الإإعجاب» خاصة 


في ما بخص التقارب والتواصل بين أبناء الدول الأعضاءء لكنها تجربة ما زال آمامها الكثير 
من التطويرء ومن الوقفات المادئة للمراجعة ولاكتشاف السلبيات والتفكير في كيفية التغلب 


لكنها في النهاية تجربة جيدة» وننادي بتعميمها على مستوى العام العربي والإسلامي.. 


ال جد اا ر اطا اهن غاا افق كرا سن الفرقة الى لا لر كذلك ن 
السلبيات والأخطاء! 
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م۲٠٠٤ عدنان المياجنة: مجلس التعاون الخلیجی.. العیش تحت هاجس الأمن» الجزيرة نت» ۳ آکتوبر‎ )١( 
.www.aljazeera.net 


الباب الثالن : الطريق إلى المسترك الإنساني ‏ “” 


القرآن الكريم هو كتاب الله كلك الذي آنزله على عبده ورسوله محمد بي وهو معجزة 
لله الخالدة» وهو الكتاب العزيز الذي لا أيه لَاطِل مِنْ بن َه وَلا مِنْ حَلْفِوِ تنزيل مِنْ 
یم ميد [فصلت: ١‏ والقرآن الكريم هو شريعة اله ق الصالة لكل زمان ومكان. 
الله :ورلا عَلَيْكَ الَا تاا لکل مء [النحل: ۸۹]؛ فالله ل آنزل في كتابه 
الخير والصلاح للبشريةء فهو 34 خالق البشر» يعلم ما فيه صلاحهم ونفعهم» والمتأمّل 
لكتاب الله كبك جد الإشارات الربًانية التي تُرشد البشر إلى آليات التعارف وأخلاقياته؛ لذلك 
یقول رسول الل ک: اب الله فی با ا گان بلک وک ما دگ وک ما ینگ 
وبعد دراسة هذه النظرية وبعد أن بانت ملاعها فلننظر إلى سورة من سور القرآن 
الكريم» وهي سورة الحجرات» وذلك من منظور تطبيقي للنظرية.. ولكن لاذا سورة 
الححرات؟ 
عندما تقراً سورة الحجرات وتقف مام قوله کك: یا اا الاس إِنا حَلَقتَاكُمْ مِنْ دگر 
وای وَجَعَلاكُمْ وبا وبال ِتعارَُوا إن أَكرَمَكُمْ عند اله أن قَاكُمْ إن اله عَلِيم بر 
والتي أطلق العلماء عليها (آية التعارف)ء تجد أن الغاية التي خلق الله البشر من أجلها 
وجَعلهم شعوبًا وقبائل هي التعارف» وعند قراءتي للسورة -من منظور دعوتما إلى التعارف- 
وجدت آنا تضكمّنت آليات وأخلاقيات مُثلى للتعارف بين الشعوب؛ كان منها ما يلي: 


i 


CN Con 


(۱) الترمذي: السنن» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن ( ١‏ والدارمي (۳۳۳۲)» وقال حسین 
سليم أسد: إسناده حسن. 
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أولا: التثبت من المعلومة : 


لتحقيتق التعارف السليم بين الناس بعضهم البعض» وبين الشعوب المتقاربة أو المتباعدة» 
لا بذ من البناء السليم القائم على المعلومة السليمة» فلا يقوم تعارف قوي بين البشر حتى 
يكون كل منهما قد عرف صاحبه وخبره» واطماأنً إليه وهو ما يكون بالمعلومة الصحيحة 
وهذا ما ترشدنا إليه الآية الكريمة في قول الله 3#: ا أا الَذِينَ آموا إن جَاءَكُم قَاسقّ ب 
بوا أن تصِيبوا قَوْمًا بجَهَالَة قَنضبځوا على ما فَعَْمْ ومين [الحجرات: .]٦‏ وني قراءة حمزة 
والكسائيٌ: «فتثبتوا» من التثبت» وقراً الباقون: «فتبينوا» من التبين»'. من التبان 
والتسّت معناهما واحد؛ فالآية الكريمة ترشدنا إلى أهمية المعلومة الصحيحة لتحقيق التعارف 
ار م ل ال 1 ان فع اة راه الات فن ار 
العف عل تعب نالرت فا بد من محر الضفات الم له لفق التعارف 
السليم والقوي. 

E a 
تصِيبوا وما بجَهالة فتضبځوا على ما فَعَلْتَمْ ناوين وهذا يُوضح أن تناقل الأخبار‎ 
لمات آفة ا والشعوب» فقد يكون بعضها إشاعة أو كذبًا» وقد يكون هناك‎ 
ر لا وا و ا ر ا ل ل ی ا‎ 
وضبط اللفظ» وفهم المراد وتأويل المسموع» وقد يكون الخبر كله ملمَقًا أو موضوعًا لدوافع‎ 
سياسية أو مناصرة اتجاه معيّن أو لبذر بذور الفرقة» وتأجيج نار الخلاف بين الناس (الأقارب‎ 
أو الأباعد)؛ لذا أوجب القرآن التسّت من الأخبار والمعلومات؛ تقيقا للمصلحة العامة أو‎ 
الحاصةء ومنعًا من إيقاع الفتنة وزرع الفرقة‎ 


إنها دعوة قرآنية لمن يريد التعارف البتاء: أن تشّنوا من العلومات والأخبار» وتبيّوا 
صتها أو فسادهاء فكل ذلك يْرَثر في قوة التعارف أو ضعفه. 


(۱) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .٠١ /٠١‏ 
(۲) وهبة الزحيلي: التفسير الوسیط ۳/ .۲٤۷۱‏ 


و 11 اطشركف الإانساني 


ثانيا: سرعة الإصلاح؛ 

خلق الله 8# البشرء وجعل بينهم مشتركات عامة؛ لتكون سبيلاً إلى الاتفاق وتحقيق 
التعاون المشترك بين الناس جيعًاء وجعل بين البشر مشتركات خاصة وأخرى داعمة؛ كاللغة 
والعرق والأرض والسياحة والفنون وغيرهاء على نحو ما بيّناه في النظرية» وهذه المشتركات 
مع حسن الاستغلال والانتباه إليها تكون سبيلاً واضحًا وقويًا لتحقيق التفاهم بين الشعوب 
وبعضهاء کا جعل الله كلك فيهم مشتركا أسمى» غير قابل للمساس به أو القرب منه» وهو 
الذي 

وأمام هذه المشتركات المحنرعة تقف تقف طبيعة الإنسان المنشطرة نحو الخير والشرّء ونحو 
السلام والحرب» ونحو الاتفاق والاختلاف» ونحو الوتام والتنازع فإذا تغْلّبت طبيعة الخير 
والسلام والميل نحو المصلحة المشتركة -التي فيها النفع للإنسانية جيعًا- كان التعارف 
OE E ay E a e‏ 
والكراهية. 

فإذا وقع الصدام يأتي النهج القرآني ليُّخبرنا بضرورة وسرعة الإصلاح بين الفئتين 
المتنازعتين؛ حتى يجبر الصدع» وتعود الرغبة في التعارف والمشاركة» يقول الله كلن: وان 

اتان مِىَ الَؤمينَ الوا قَأضلِحُوا بيتَها) [الحجرات: ٩]؛‏ إذ لم تخل فترة من فترات التاريخ 

من حرب بين طائف ئفتين» فإن حدثت هذه الحرب وجب على فرقة ثالثة م تشترك في الحرب أن 
ت و ا ی ا وی ا 
فلعلّ الإصلاح یکون أرجی. 

وهذه الدعوة وإن كانت خاصة بالمسلمين فهي دعوة للإنسانية جيعًا؛ إن منهج القرآن صالح 
لکل البشر» ولكل زمان ومكان» ك) أنها دعوة لنبذ التقاتل والعمل على إذكاء روح التعارف 
وارك 

ثالثا: الحزم في الإصلاح؛ 

وهو من الأخلاقيات الرفيعة التي حت القرآن الكريم عليهاء فلو حدث وتقاتل الطرفان 
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۰ الحروب بينهماء وجب الإسراع في الصلح بينههاء ولكن ماذا لو بغت إحدى 
ئفتون على الأخرى» ولم ترص بالصلح؟ هنا يكون المنهج الرباني» وهو ال حزم في الإصلاح 

ا ری قرلا ا د ن ر مرا لاسااع يتا 9اك إن إخداشما عل الأخرى 
َقَاتلوا لي بغي حى تفِيءَ ل مر ا44 [الحجرات: ٩]؛‏ أي: إذا اعتدت أو قجاوزت إحدى 
ا لجاعتين على الأخرى» ولم تتقبّل النصيحة والصلح» فعلى المسلمين أن يقاتلوا الطائفة الباغية؛ 
حتى ترجع إلى حكم الله وترك البغي» ويكون القتال بالسلاح وغيره؛ حيث يفعل الوسيط ما 
حقق المصلحة؛ فالحزم ضرورة وآلة مى لتجثّب الأضرار الناتجة على الإنسانية كلهاء إذا ما 
استمرّت تلك الحروب على ادها قائمة» فلو بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الح -ومثله 
أن تبغيّا مّا برفض الصلح أو رفض قبول حكم الله ني المسائل التنازع عليها- فعلى المؤمنين أن 
ا ا کی إلى أمر الله» وأمر الله هو وضع الخصومة 
بين المؤمنين» وقبول حكم الله فيم] اختلفوا فيه» وأدّى إلى الخصام والقتال". 

وهذا الأمر يُشبه قرات الأمن الدولية» التي يمكن ها أن تقاتل طائفة باغية حتى ترد 
احق لأصحابه» فالحزم في مثل هذه الأمور هو أسلم الحلول؛ فبه السلام» واتقاء الد 
البغاة الظالمين. 

رابعا : العدل قي الإ صلاح : 

لا ي يتحقق الإصلاح بين الطرفين اا عن اتن مو جات ا انى 
ارتضاه الطرفان» وهذا هو المنهح الذي ارتضاه الله 34 لعباده المؤمنين» وخاصة في مثل تلك 
الأمورء التي قد تفضى إلى شر ووبال على البشرية كلها؛ وذلك إذا شعرت إحدى الطائفتين 
بالظلم الواقع عليهاء فإذا خضع الطرفان المتنازعان ورضيًا فلا بُ من العدل؛ يقول الله تعالى: 
«َأَضلځوا بها بالمَذل وَأفْيطوا إن اله حب الَفْطين€ [الحجرات: »]٩‏ فإن رجعت الفئة 
الباغية عن بغيهاء ورضيت بأمر الله وحكمه» فعلى المسلمين آن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم» 
ويتحرّوا الصواب المطابق ثكم الله» ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم» 


TV٤ /٣ وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط‎ )١( 
.۳۳ ٤۳ /٦ سید قطب: في ظلال القرآن‎ )۲( 


۰ ےه 
و اطشك الإنساني 8 


وتَودىَّ ما جب عليها للآخری» حتى لا يتجدّد القتال بينه) مر آخرى»فاعدلوا ها الوسطاء 
ي الحكم بينه|ء إن الله يحب العادلين ويجازم أحسن الجزاء» وهذا أمر بالعدل في كل الأمورء 
روی عبد الله بن عمرو 5ف أن رسول الله اء قال: ٤‏ 

«ِن امقوطين عند اله على تابر مِنْ تور عَنْ يمين الرََن ظة... الَذِينَ علو ني حُكُوِهمْ 
هليم وَمَا ولو 

فعلى الطائفة الثالثة الوسيطة أن تحكم بالعدل في الإصلاح بين المتنازعين؛ فهذا هو المنهج 
الذي ارتضاء الله كلك لعباده المؤمنين في فص المنازعات» وهي دعوة عالمية ن يتصدّون لف 
ا منازعات الدولية أن يتحرًوا العدل في الإصلاح؛ فالعدل خلق قويم وسبيل لإنماء الحروب 
وتقوية التعارف بين الشعوب. ) 

ويْعَمَّب الله 4# على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنواء واستحياء 
الرابطة الوثيقة بينهم» والتي جعتهم بعد تفرق» وألفت بينهم بعد خصام و و 
الله والتلويح هم برحته التي تال بوا قر :ت لومون إخوة ا ل 
کُم واوا الُم تز كون) [الحجرات: ۰ وعا یترب على هذه الأَحوّة آن يكون 
الح والسلام والتعاون والوّحدة هي الأصل» وأن يكون الخلاف أو القتال الاستخناءء 
الذي جب أن يرد إلى الأصل فور وقوعهء وآن يُستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الأخرين 
للبغاة من إخوامم ليردوهم إلى الصف وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة» وهو 
إجراء صارم وحازم كذلك. 

NN Na N ES 
أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وآخوة الا‎ 
ا وعن سالم بن عبد الله بن عمر ڪه عن أبيه آن رسول الله ي قال: «السلم‎ 
خو الل > لا يَظلِمَةُ ولا شيمه من گانَ في حَاجَة خي گان الله في حاجتو وَمَنْ َرَج عَنْ‎ 


(۱) مسلم : كتاب الإإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الحاثر. AE‏ والنسائي »)٥۳۷۹(‏ وأحمد 
(۹۲). 
(۲) القرطبي: الجامع لأٌحکام القرآن /۱۲١‏ ۳۲۲» ۳۲۳. 
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ملم کرب رح الله عه بها کرب ِن كرب يوم الاق وَمَنْ سر ما سره اله يوم 
e‏ 
الْقيامة» 


وفي الآية تقرير لا ألزمه مَنْ تول الإصلاح بين مَنْ وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين» وقد 
جرت عادة الناس على أنه إذا نشب القتال» لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته» ويركبوا 
الصعب والذلول مشيا بالصلح وبا للسفراء بينهماء إلى أن يقع الوفاق والاتفاق؛ فالأخوة في 
الدين أحق بذلك وبأشدٌ منه» وقد حص الله كلك الاثنين دون الجمع؛ لأن أقل مَنْ يقع بينهم 
الشقاق اثنان؛ فإذا لزمت ا کانت بین الاأکثر آلزه؛ ؛ لان الفساد في شقاق الجمع 
أكثر منه في شقاق الاثنين" 

والأخوة في الآية وإن كانت خاصّة بالمسلمين فإنها للناس أجعين كذلك؛ فالتذكير 
بالإنسانية هو السبيل لتقوية الرابطة والتعارف فليس لأحد الفضل على أحد» وإن هذه دعوة 
من الله كلك للبشر جيعًا أن يضعوا الإنسانية فوق كل اعتبار؛ فإن احترامها هو السبيل لتقوية 
الروابط وتحقيق التعارف؛ ومن ت التغاضي عن المساوئ والحروب. 

خامسًا: الاحترام المتبادل؛ ٠‏ 

يممّل الاحترام المتبادل وتقدير كل طرف للآخر» ومراعاة كل من الطرفين لإنسانية أخيه 
السبيل القوي لتحقيق التعارف البتاء والمشاركة الفاعلة بين البشر جيعًا؛ فالاحترام قيمة 
إنسانية رفيعة تعر عن الذوق الرفيع والفطرة ة السويةء التي جيل عليها البشر جِيعًاء فالعلاقة 
القوية الناجحة -بلا شك - - قائمة على احترام e E FS Eu‏ 
السخرية بالآخرين والتحقير من شأنم» والتقليل من منزلتهم» وهذا المعنی هو ما تُرشدنا 


إليه الآية الكريمة: اا ادن اموا لاکز قوم من وم سی أن یگووا عبرا وهم لا 


2 ى ەو ي س 


اء من نِسَاءِ عَسَی أن يكن حبرا هنن وَلاکلوزوا كم ولا ابروا بالألْقّاب بس الاسم 
فف عد عد الان وَمَنْ بْب اوليك هُمُ الَايونَ4 [الحجرات: ]١١‏ إنها دعوة صريحة في 


وا ا ا 
(۲) الزخشري: es N‏ 


BEE‏ اطشرك الإنساني 


القرآن الكريم لكل شعوب الأرض أن يحتفظوا بالحدٌ الأدنى من الاحترام المتبادل» وهذاا لحد 
الأدنى هو عدم السخرية من الآخرين» ولاجظ أن الله كك ذكر في الآية «القوم»» ولم يذكر 
الأفراد» دلالة على أهمية هذه الخاصية في العلاقة بين الشعوب» وفي ترسيخ التعارف» وإن 
كان الحم ينطبق لا سك على الأفرادء ثم إن الله كلك لا يكتفي بالبُعد الأخلاقي في الأمر» بل ٠‏ 
يضيف له بُعْدًّا عقليًا مهًا؛ وهو أن هؤلاء الذين يسخر منهم الناس قد يكونون أفضل من 
الساخرين» على الأقلّ في أحد المجالات» ولقد رأينا أا في ظاهرها متَخَلَمَة أو بسيطة في أمور 
التكنولوجيا والاختراعات» لكنها سامية جدًا في أخلاقهاء بل إن عندها من الأخلاق ما لا 
يتحمق في أعلى شعوب الأرض نمدنّا. 

وانظر إلى الروعة في قوله :ولا لوروا أنفْسَكٌّ€» فهي قق فائدتين عظيمتين؛ الأولى 
أن هذا الذي تسخر منه هو في واقع الأمر جزء منك! أليس بشرًا يُشاركك في هذا الكون» ويعيش 
معك فوق الأرض نفسهاء وتحت الساء نفسهاء وهو في الحقيقة أخوك فهو منك» فسخريتك منه 
هي سخرية من نفسك» ولا ترضاه» ثم الفائدة الثانية أن هذا اللمز سيرتدٌ عليك» فتكون بذلك 
قد عَرّضتَ نفسك لسخرية كنت في على عنها.. فواقع الأمر أنك مستفيد باحترامك للآخرين. 

يل مك اف ق إل الط ال مر إلى لا عب أن دة أت وهر الفط بال فقول 
لوَلاً ابروا بالألّقاب)» فلو كانت السخرية في نفسك ولم ُْرجُها إلى دائرة الضوء» فلعلّ هذا لا 
مث أثرًا سليتًا كبيرًاء لكن الحذر كل الحذر من الوقوع في الخطأً عن طريق القول أو الفعل» فإن هذا 
اي رفت اروب عر ا تفاهت كه ات فلت ار لر عة اعت 

هذه الدعوة الأخلاقية للسمو في التعايش مع الشعوب الأخرى هي دعامة لا بديل عنها لترسيخ 
التعارف بين الناس» والوصول إلى درجة من التعايش الجميل» الذي يسعد فيه كل إنسان بصرف النظر 
عن عرقه آو جنسه أو عقيدته» ولا يخفى علينا أن الآية تحافظ على واحد من أهم المشتركات الإنسانية 
العامة وهو مشترك الكرامةء الذي إذا تم خدشه فإن الصدام يكون حتميًاء وقد لا يتوقف. 
سادسًا : اجتناب الظن: 
يقول اله 3#: يا أا الَذِينَ آمنوا اجتيوا كرا ِي الظَنّ ِن بَعْض القن إ4 [الحجرات: 
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۲١‏ والواقع أن الكثير من الأعال تحتمل أكثر من تأويل» وإذا كانت العلاقة بين شعب 
وشعب قائمة على الظنون» فلا ريب أنها ستنتهي إلى الصدام والدمار» وليس معنى هذا عدم 
أ ا ان د ر ا ر ا ي الا روان ا ف ن ا ا 
نكون الشواهد قوية تجعل هذا الظلٌ في كم اليقين» وحتى في هذه الحالة» فإننا يجب أن 
ُحَذّر من أن نقع في الإثم» وهذا الظنٌ الذي تنبني عليه أعمال فيه ضرر على الآخرين. 

ولا شكٌ أن الشعب الذي يتعامل بطيبة وخسن خلق مع الشعوب الأخرى» ينعكس هذا 
الأمر عليه في التعامل إن آجلاً أو عاجلاء وسيدخل في دائرة التعارف والتعايش» أمًا العلاقات 
القائمة على الظنون فا أسرع أن تنهار» ولعلًنا إذا أضفنا إلى هذه النقطة ما ذكرناه قبل ذلك في 
مسألة التثّت من المعلومةء فإننا سنصل إلى علاقة إبجابية قائمة على اليقين والحقائق» لا على 


سابعا :عدم التجسس : 


يقول تعالى: ولا جَسَسوا [الحجرات: »]۱١‏ وقد تبدو هذه النصيحة غريبة في عام امتلاً 
با لجاسوسية» وتنوعت فيه شبكاتها وكثرت مجالات عملها.. وواقع الأمر أن الناس لا ترق 
بين حالة حرب وحالة سلم فلا شك أن الاستخبارات العسكرية في زمن الحرب مهمة 
لغرفة قدرات الد وخططه وهذا لا رة عامة الشعرتبة إن التجن المستهجن ي 
الآية» هو التجسّس ني حالة العلاقات السليمة الطيبةء والتي من المفترض أن تكون هي 
الأصل» فوجود مثل هذا السلوك يعني رغبة أحد الأطراف في اختراق خصوصيات الطرف 
الآخر» ومعرفة بعض الأمور التي لا يريد الآخر أن يطّلع عليها أحد كا يعني كذبًا وتدليسا 
وتزويرًّا؛ لأن الجاسوس لا يكشف عن هويته الحقيقية» وكل هذا يتنافق مع علاقات التعارف 
السوية؛ ولذلك جاء الأمر واضحًا ولا سوا خاصة أن الأمم لا تنسى -عادة- 
للامم اللأخرى جرائم التجسس»› ما قد يرَتّر العلاقات لاال 


ثامنا: عدم تشويه صورة الآخرين : 
إنه سلوك مُهین حقا أن تکلّم عن إنسان ني غير وجوده با بُسيء إليه» وقد حرمت -لغيابه- 


Ê‏ اطشرك الإنساني 


فرصة الدفاع عن نفسه» وقد نستهجن هذا بشكل عام عند حدیشنا عن الأفراد» لکن لا يكر كثر 
من الناس أن هذا السلوك مشين كذلك بالنسبة للشعوب والأمم» فحديشا عن أة من الأمم 
بسوء دون وجود مثل ها يرد ويُدافع برخ عند السامعين صورة ذهنية سلبية عن هذه الأممء 
وبالتالي راا الك ا ت ا ف ا د لذلك قال 8#: ولا يغب 
بَعّْضكَمْ بَعْصا» والحديث هنا يشمل الأفراد والمجاعات» بل إن رسولنا اة عند شر حه لمعنى 
هذه الكلمة التي جاءت في الآية وقد سأله عنها أحد الصحابة أضاف بِعْدًا آخر في غاية الأهميةء 
فعن أي هريرة # أن رسول الله ية قال: «أتذرُونَ ما الْْيةً؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال 
«زكرك اك جا يكره قیل: أفر یت إن کان في خي ما آفول؟ قال:«إِنْ گانٌ فيه ما د تقول فَقَدِ 
شت إن ا یگن فو ققد بن . فهو هنا يذكر أن ذْكَرّ الآخرين بالسوء في غيا ہم رر 
مرّر» حتى إذا كانوا متصفين حقيقة بالأمر السي» وهو ما يتخذه كثر من الناس مسوغًا للطعن 
bl VE‏ خم فعلاً كما يصف» فهذه هي الخيبة المنهي عنهاء 
أمّا إذا تطوّر الأمر لا هو أفظعء وهو اتهام الآخرين با ليس فيهم» وهو البهتان فان هذا دمر 
العلاقات تامًاء ويقود إلى صدام حتمي 

ولعلنا إذا لتا حالة الاحتقان الشديدة الموجودة في عالمنا اليوم» خاصة ضدً الأمّة 
الإسلاميةء لوجدنا آن جزءا كبيرًا من هذا الاحتقان يعود إلى أن كثيرًا من الأفراد والأمم 
تتكلَّم عن أَمّة الإسلام وعن ثوابتها كلامًا سلبيًا في غياب مَل يرد ويدفع الشبهات والته» 
بل يصل الأمر إلى البهتان؛ حيث يصفون أمَّة الإسلام بصقات هي أبعد ما تكون عن 
طبيعتهاء وقد يصل الأمر إلى تزوير بعض الأحداث أو تلفيق بعض الأمور. 

إن عالّا خاليًا من الخيبة والبهتان هو عام جدير بإقامة علاقات سوية تعايشية ناضجة» 
أا الذي لا يُمْكٌ لسانه عن أعراض الآخرين» فهو يسعى إلى صدام لا يتوقف وتوتّر لا 


بډ جبڍډ چا 


»)۱۹۳٤( والترمذېي‎ »)٤۸۷ ٤( وأبو داود‎ »)۲٥۸۹( مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الخببة‎ )١( 
.)٥۷0۸( وابن حبان‎ »)۲۷۱۲٤( وآحمد (۸۹۷۳)» والدارمی‎ 
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وخناما.. 


إن هذه الإشارات التي جاءت في كتاب الله كك تفرح للمسلمین كيف يمکن أن 
يتعاملوا مع بعضهم البعض» هي ليست في واقع الأمر خاصة بالمسلمين وحدهم» بل هي 
تتحدّث عن دستور أخلاقي فريد يصلح للتطبيق على كل أمم الأرض» وهي قواعد واضحة 
ّةء وعلاقتها بالتعارف والتعايش وثيقة ظاهرة؛ ولذلك فهي دعوة عالمية من القرآن الكريم 
لكل البشر أن بحققوا إحدى الغايات الكبرى من خلقهم ختلفين» وهي غاية «التعارف»» وم 
يكتفى القرآن بالإشارات المجرّد ة إلى الغايةء بل وضع آليات عحدَدَة وأطرًا معروفة لتصل 
بعلاقة التعارف إلى أفضل نتائجهاء فيا أروع هذا المنهج وما أتمه! وما أحوج البشر إلى النظر 
فيه بإمعان» وإخراج ما یمکن أن یکون سببًا مباشرًا في سعادتہم وصلاحهم. 


% 2 
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_ وا وا ا و‎ E E E a i O E E DN a Sa SS a aE EE a 


( قال مونتسكيو .. بأنه لا يريد أبدًا أن يعرف بأآي 
ون نافعًا لفرنسا وضارًا بالإنسانية ) 


وقال فوكوياما: ( سيظل استخدام القوة هو 


َ 
ٍِ 
3 3 
ا‎ 
i4 Li eRe ELE NARINE HARA IR IENE CM QTR AYR agah aOR ELDRED ARN 


نظرية جديدة للتقارب بين النتعوب ‏ ' 


۰ ۹ اطشرك الإنساني 


0..° 


وففة مع الفكر الغربي الجديت 


الفكر الخغربي فكر إنساني» حرج من العقل الإنساني بإملاء من نظرات إنسانية في واقع 
إنساني» وني ظلّ موئَرّات بيثية إنسانيةء فهو -هذا- ليس فكرًّا ملائكيًء ولا شيطانيًا؛ فالغرب 
ليس هذا أو ذاك. ) 

وكا نجد في الغرب فكرًا عافظًا نجد في المقابل E‏ وني مقابل المذاهب 
الكلاسيكية التقليدية نجد المذاهب الرومانسية» ويكاد يكون لكل مذهب نشا في الغخرب 
نقيض في مذهب آخر نشا ني عصره أو في عصر تال لهء والقارئ في تاريخ الفلسفة الغربية 
یو ی ونی ی و و وی 
شکل مقارنات. 

وني سياق الحديث عن التعايش الإنسانيء والمشترك بين الشعوب» سنجد في الغرب 
فكرًا إنسانيًا رحبا فسيحًا يقبل بالآخرء ويْطَالِب بالتعايش معه» وينظر إليه بعين الإنسانية 
الواسعة» ك] سنجد -أيصًا- فكرًا تصادميًا عنيقاء يرى في ذاته الشخصية البشرية ا مخاليةء وني 
حضارته الحضارة الوحيدة الأرقى والأفضل؛ ومن ثم يتوصّل -في نهاية الأمر- إلى أن يبرر 
تصادمه مع الآخرين» فيلتمس لرغبته هذه ثوبًا شرعيًاء يجعل الصدام من طبيعة البشر» أو من 
طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب» أو من ضرورات التعامل بين المتقدّم والمتخأًف. 

وني هذا الفصل نقف وقفة في الفكر الغربي الحديث على أرضية المشترك الإنساني عبر 
هذين العنصرين: ) ) 

6 عقلاءالفكر الفرى وا لالاز 

تعقيب على الفكر الصدامي. 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


عقلاء الفكر الغربي والمشترك الإنساني 


يمتاز الفكر الإنساني بأنه كيان متطور تبعًا لاختلافات الزمان والمكان والجنس» وإن 
أكبر دليل يُوّكد على هذه الوجهة هو التاريخ؛ فالتاريخ بوتقة كبيرة تحوي في طيّاتا أوضاع 
الإنسان الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والفكرية. 

E a 
E Ê a sal ا‎ 
التي تعيب بدورها الصورة العامة ة للمشترك الإنسانى في الفكر الأوريي المعاصر.‎ 

إن تاريخ الفكر -آيًا كان هذا الفكر - هو قصة الدورة الحضارية من نشوء وارتقاء 
وتدهور وسقوط» وبالأحرى ضياع وغفوة» فاستيقاظ فتثاؤب فتململ»› و و 
فانعطاف نحو مجاه جدید» فانطلاق في مسارب جديدة» والاندماج اران ن رى 
سيل أشد قوّةء وأغزر دفقًاء آلا وهو مجرى حضارة الإنسان على ظهر هذا الكوكب .. 

وتاريخ الفكر الأوربي -وَفق 0 التشريحي لتاريخ الفكر العا مي- هو آحد الروافد 
الاقاسة المكونة للفكر العالمي» وإنه بتنوعاته وجلو رة و فلت غات ة الو عة وبفلاسفته الكت لا 
نکاد نحصیهم عددًا قد تفقوا -کل حسب تصوره ومعتقده- تضرورة الكر حه اة الانسان 
لاستكشافه» وإبراز ا لخصائص العامة والخاصّة له منذ أواخر القرن الخامس عشر» بعدما كان 
هرف ال رر ورافك الرى غو اى الدراسات الوه اة الى انت اة كل 
الد غر الا نان رالکرنواغالن. 

ولقد كان النزوع إلى الإنسان والإنسانيةء وقضية المشترك في الفكر الأوربي ناتا من عدة 
عوامل تارغبة وثقافية واقتصادية؛ ملت هذه الحوامل في الخروب الصليبية» تلك التي كانت 
NON GC E E‏ 


. ٠١ص رونالد سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث» مقدمة المتر جم أحمد الشيباني‎ )١( 


E‏ پک 
٦V۲‏ اطشرك الإنساني O‏ 


البيروقراطية الأولى؛ ففي هذا القرن تالق الف الرومازئ» وبدأ الف الغوطي» وبرزت الآداب 
العامة» وتجدّدت الكلاسيكيات اللاتينية والشعر اللاتيني» والقانون الروماني» واكشْمّت 
العلوم اليونانية والفلسفية وإغناء العرب هاء كا ظهرت الجامعات الأوربية الأولى؛ ومن كه 
ترك القرن الثاني عشر آأثرّه على التربية والأنظمة التشريعية الأوربية» والمعار والنحت» 
والدراما الدينية والشعر اللاتيني والعامي ‏ . 

ولذلك عَرّفت أوربا ثلاث نهضات في تاريخها الوسيط -ونقصد النهضة الفكرية التي 
تلتها مضة عملية في مجال التمذن والتقدّم الصناعي- فالنهضة الأولى: كانت في القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين واهتمّت -في فرنسا خاصة- بتحسين أوضاع الكتابة والخطٌ 
والتعليم» والثانية: نمضة القرن الثاني عشر والثالث عشر الناتجة عن القأثز الحضاري 
الإسلامي» وظهور فلاسفة أوربيين تَبنوا فكر ابن رشد" ونسبوا إليه» والثالفة: النهضة 
الأوربية في القرن الخامس عشر والسادس عشر وما تلاهماء وسوف نقف معها بالتفصيل بعد 
قليل؛ إذ هي لَب نقاشنا هنا. 

ولكن يأتي مفهوم المصلحة المشتركة كمنطلق مهم وأساسي في التقاء الشعوب وتقاربا 
وتعارفهاء فقد تتمثل المصلحة المشتركة في التبادل التجاري» أو التعاون السياسي» أو في سر 
قوانين دولية تيح الالتقاء وميد له» أو حتى في الجوانب الفكرية والثقافية... ولقد رأى كثر 
من مُمكري أوربا أن التعارف إن يكون وَفقًا للمصلحة المشتركة. ٤‏ 

وقد قشم فرانسيس بيكون (ت ١۲٠٠م)‏ الناس إلى أقسام ثلاثة؛ ليكون أفضلهم -مِنْ 
وجهة نظره- مَن يسعى لسيادة العالم» دون تقطيع للأواصر الإنسانية» بمعنى مَنْ يستطيع أن 
يكن مصالح مشتركة مع الآخر» قال: «إن هناك ثلائثة أنواع من البشر: الأول: أولئك الذين 
يطمعون في بسط نفوذهم وسلطانهم على بلادهم» وهم نوع سافل ومنحط. والثاني: أولئك 


.۲٣ص محمد عابد ا لجابري: المقفون في الحضارة العربية‎ (٠ 

(۲) ابن رشد: هو أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (۰۲۰- -١٠۲١ = ۹٩‏ ۹۸١١م)»‏ العلامة 
الفيلسوف» المعروف بابن رشد الحفيد» ولد بقرطبة» وتوفي بمراكش. انظر: الذهبي: سير الأعلام ۲۱/ -۳١۷‏ 
۹ وابن العاد: شذرات الذهب .۳٦۷ /٤‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


الذين يسعون في بسط سلطان بلادهم وسيادتها على شعوب أخرى» وهؤلاء أكثر كرامة حتا 
من النوع الأول؛ ولكنهم ليسوا قل شرهًا وعيًا. ولكن لو حاول إنسان إقامة وتوسيع سيادة 
ا لجنس البشري نفسه على الكون» فإن طُموحه -بلا شك- أعظم نفعًاء وأكثر نبلاً من 
النوعين الآخرين» لقد فرقت هذه المطامح -المكافحة من أجل السيطرة على روحه- مصيره 
إلى قطعء وحطمته إلى شظايا“. 

وتحدّث الفكر الإنجليزي توماس هوبز (ت ٠0۷۹‏ م) عن المصلحة المشتركة المترتبة على 
اا الان لاقام کر مات مر کر فهو اول لملصلحة المشتركة داخل المجتمع الواحد؛ 
إذ يرى ن الناس يكونون في حالتهم الطبيعية متساوين» ويسعى كل منهم إلى المحافظة على 
ذاته على حساب الآخرين؛ بحيث تقوم بينهم حالة حرب للكل ضد الكل؛ ولكي يتخلص 
الناس من هذا الكابوس المزعج» يتجمَعون ا زا قدراتہم الخاصة لساطة 
وک e‏ يرح أن هذا الاتفاق الذي بون إليه في نباية الطاف إنها ئي على 
الألصلحة المشتركة» ويو کد ذلك بقوله: «لا كان الناس ف إلى التنافس؛ فإنهم 
يلون إلى اتفاق أو ميثاق من صُنعهم» بون فيه على الخضوع لسلطة مُعينة من اختيارهم؛ 
وبمجرّد قيام مثل هذا النظام» لا يكون لأحد الحق في التمرّدء ما دام المحكومون لا الحاكمون 

هم اللزمين بالاتفاق» ولا يح للناس أن يَفْسَخوا الاتفاق» إلاً إذا عجز الحاكم عن توفير ٠‏ 
لةه الي اتير اسا من أجلها وى الع الذي برنكز عل عقد من هذا الا 
ا الدولة القائمة على المصلحة المشتركة». 

و ا الفيلسوف الإنجليزي الشهير جون لوك (ت ١۷١٤‏ م)» من 
لال شه لطور المجتمع الأول» والحكومة المدنية الأولى؛ بقوله: «في البدء ا 
البشر أحرارًا ومتساوين» ويعيشون (حال الطبيعة) وبدون حكومة مدنية... وإن (حال 
الطبيعة) تلك ل تكن حالاً من حرب مستمرّة؛ فلدى البشر من العقل الطبيعي ما يكفي 


.٠۸١١١۱۸* ول ديورانت: قصة الفلسفة ص‎ )١( 
.١١ /۲ برتراند راسل: حكمة الغرب‎ )۲( 
.٥۲ /۲ (۳)المرجع السابق‎ 


yT‏ اطشك الاانساني 


I 
ا إلى عدم ضرار بعضهم البعض» وذلك سواء بالحياة والصحة والحرية أو‎ 
الممتلكات؛ فهناك قانون طبيعي أخلاقي» وهو قانون بسيط وواضح لكل إنسان يتمتع بقواه‎ 
العقلية» وإن للناس طبيعة -في الحال المفترضة للطبيعة- في حياتهم وحرياتهم ومتلكاتم‎ 
a E وقد وجد الناس حياء‎ 
إلى حم مقبول لدى الجحميع يحكم في القضايا المتعلة بالممتلكات الخاصة» قد جعل تتعهم‎ 
بالملكية غير آمن تمامًاء وعاطا دائ بالأخطار... ولکن لا کان الناس غبر ملزمین بأن تكون‎ 
هم حكومة؛ لذلك باستطاعتهم أن يعقدوا صفقة معها».‎ 

ويْوّكد المغكر الهولندي اسبينوزا (ت ۹۷۷٠م)‏ على أهمية المصلحة المشتركة وعلى النتائج 
لمترتبة على تحقيقها في العام كله» بقوله: «ولكن حاجة الناس بعضهم لبعض استدعت تبادل 
المساعدة فيا بينهم؛ وهذا دى إلى استبدال الحالة الطبيعية -التي كانت السيادة فيها للقوًة- إلى 
حياة المجتمع»'. 

لماعو اا ا ا 
حياة المجتمع» حيث النظام والاستقرار والقانون والأمن. 

9 ¢ ¥ ) 

يقول رونالد سترومبرج في كتابه (تاريخ الفكر الأوربي الحديث) عن نظرة الفلاسفة 
لذلك الحعصرء ودور العلم في تكوين هذه النظرة باعتباره مشتركا ثقافيًا الت الأوربيون 
حوله» وتمكنوا من التعارف على بعضهم من خلاله: «إن عصر التنوير (الثامن عشر الميلادي) 
كان بالفعل حركة كوسموبوليتية (عالمية)» ونادرًا ما سمعنا أيا من الفلاسفة الفرنسيين أو 
غيرهم في ذاك العصرء يتحدّثون بلهجة. قوميةء أو يكتبون في مواضيع تستقطب الأثرة 
الوطنية؛ فهم كانوا ينطلقون من نظريات لا تعرف حدودا جغرافية ولا تقف عندها؛ نظرًا 
| لاجم کانوا يؤمنون بالعقل وحده» وان له جنسية واحدة ووحيدة» ألا وهي الجنسية 
الإإنسانية» ولقد قال مونتسكيو ذاك القول الشهير: إنه لا يريد أبدًا أن يعرف بأي شىء يكون 


(۱) سترومبرج: تاریخ الفکر الأوربي الحدیث ص‌۲۹٠ء‏ 8 
(۲) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص۲۳۹ . 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى . 


نافعًا لفرنسا وضارًا بالإنسانية... وقد صَرّح OR RS‏ 
لكونه قد استعاض عن وطنه با لجنس البشري»" 

وكان من الطبيعي أن نجد نظرية المشترك الإنساني بمختلف غحاورها في فكر هؤلاء 
ومولفاتہم» صحيح أننا لا نستطيع أن نستقصيها كل حاورها وأعمدتهاء لكننا نجد في فكر 
هؤلاء ما يعَضد وجهة نظرنا في طبيعة المشترك الإنساني وضرورة الالتقاء حوله. 

وقبل البدء والانطلاق في عرضناء مجحب أن نُوّكّد على أن الفكر الأوربي الذي أنتح هذا 
N O EE E E ASR‏ 
والشعوب» هذا الفکر ذاته لم يخل من مفگرین -وما أكثرهم- آمنوا بالتصادمية والتشاؤمية؛ 
بل كانت فلسفاتم aS IG AL‏ 
الكبرى حين نفدت هذه الأفكار» وما هيجل ومِنْ خلفه ماركس وإنجلز» ومِنْ خلفهم لينين 
وستالين" إلا مثالاً ألا من عشرات الأمثلة الشادّة التي آمنت بالصدام واتخذته سبيلاً! 

نظرات في المشترك الا سمى : 

ما من شعب إلا والدين مسيطر في نفسهء متملّك من أعماقه؛ فالدين أمر فطري يتحشسه 
كل إنسان في أعماق نفسه؛ إذ كل منا لا بد من أن يؤمن بإله يمدي ويرشده إلى الح 
والصواب» وكل منا يسعى إلى قيمة روحية كبيرة» ومنل أعلى يتمسك به» ويستعصم بأهدابه 
من براثن الحياة والنفس؛ ومن ثم كان من الطبيعي أن يتناول فلاسفة أوربا الدين؛ سواء من 
منظور اجتاعي أو من منظور عقدي مسيحي» ولکننا نلمح في كلامهم وترانهم الفكري 
أهمية الدين في تكوين الروابط الثقافية والإنسانية بين امهم وشعوبمم. 


ولقد رآه الفيلسوف الفرنسي أو جست کونت (ت 1۸0۷ (e‏ العامل الأول في توحيد 


(۱) لیسنح 5108ع1: ھو جوتہولد إفرائیم لیسنجح (۱۷۸۱-۱۷۲۹م)› فيلسوف وشاعرء أول ناقد أدبي ألاني» وأول 
مؤسس للنقد المسرحي» وكان عضرا في المحفل الماسوني لمدينة هامبورج. 

(۲) سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث ص۷٤۲.‏ 

(۳) ستالين: هو جوزيف فيسارgigıيتش Joseph Vissarionovich Stalin juli‏ 1953 - 1878م« 
زعيم شيوعي بارز» والدكتاتور الآ حمر يعتبر المؤسس الحقيقي للانحاد السوفيتي. 


ا کک 
۾ ۷٦‏ اطشررك الإنساني 4 


الأفراد تحت مظلة واحدة بقوله: «الدين خاصية النوع الإنساني» وتعريفه أنه المبدأ الأكبر 
الموحد لجميع قوی الفرد ولجميع الأفراد فی بینهم؟ وذلك بنصب غاية وأحدة جميع 
الأفعال»'. 

وقال فولتير (ت ۱۷۷۸م) عن أهمية الدين وضروريته لدى الشعوب: «إنه لو لم يكن 
يوجد إِله لو جب علينا أن دىتدعه) . وبطبيعة الحال فقد کان يعارض ف الو سسة 


“IC 0‏ چ ا ت E‏ : 
الدينية الرسمية؛ لكنه كان يؤّمن بوجود قوة خارقة للطبيعة» بحقق الناس غاياتما لو آم 
)۲( 


عاشوا حياة خبرة 
ومن هنا فقد ألمح الأوربيون إلى أهمية الدين -رغم ضعف المؤسسة الدينية الآن- ليس 
لكونه المصدر الذي يستقي الإنسان منه قيمه الروحية ومثله العليا فقط» بل لكونه رمرًا 


ر س 


أساسيًا مُوَحُدَا للأقطار الأوربيةء والأمثلة الواقعية ثويد هذا. 


نظرات في المشتركات العامة : 

نتناول هنا المشتركات العامة من خلال منظار الفكر الأوربي الحديث» صحيح آنه من 
الصعب آن نجد نظريتنا ورؤيتنا كاملة في هذا الفكرء لكنه رغم ذلك مليء بالأفكار الرائعة 
التي رأينا من الضروري أن نعرضها في) يلي: | 

الاحتياجات الأساسية : 

لقد أوضحنا أن مفهوم الحاجات الأساسية» هو مفهوم عام ومشترك بين كل شعوب 
الأرض؛ ومن تَمّ فالطعام والشراب والأسرة وقضية الأمن والسلام هي قضايا كبرى» يطمح 
لتحقیقها الإنسان ایا كانت ثقافته و مجتمعه وکنهه. ‏ ` 

ولقد علمنا أن أي تَعَذٌ عل هذه الحاجات الأساسية من شأنه أن بوذي إلى نتائج حطيرة 
تد الأمن العالمي؛ ولذلك فقد نظر الفكر الأوربي الحديث ذه القضية الجوهرية باعتبارها 
اى اا ع ا و ا E‏ 


)١(‏ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة ص۳۲۷. 
a)‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


العناصر الأرًلية في تكوينها؛ فهذا ا مؤرخ والفيلسوف الفرنسي فرناند برودويل"" نراه متحدثًا 
عن احتياجات كل حضارة» وقد عَدٌّ ذلك من الحتمیات» بقوله: «... کا رأينا مجتمعات ذات 
منتجات غذائية كبيرة أساسها الأرز والذرة والقمح» وعلى ذلك تختلف التحديات وتتنوع» 
وبالتالي تتنوع وتختلف ردود الأفعال إزاءها؛ أليست الحضارة الغربية أو الأوربية حضارة 
القمح والخبز» بل والخبز الأبيض مع الضغوط التي تفترضها؟! ذلك أن القمح نبات يحتاج 
إلى متطلبَات عديدة» ولنفكر فقط ما سحتاج إليه زراعته من وجوب انقضاء زمن في أعقاب 
زراعته» واحتياج الأرض لفترة من راحة» أما أراضي زراعة الأرز التي تغمر با مياه لدى 
سكان الشرق الأدنى تفرض هي الأخرى على السكان مواجهات عديدة» وتحتاج إلى فترات 
راحة» وهكذا ردود أفعال الإنسان لا تفتاً في الوقت نفسه من تحريره من المجتمع الذي 
يحوطه» وإخضاعه للحلول التي تصورها للمواجهة»"". 
فهذه النظرة الثاقبة التي يُبرزها برودويل في كتابه (تاريخ وقواعد الحضارات) لا يمكن 
أن بختلف عليها عقلاء العالم؛ فإذا كان الغذاء أساس الحضارة؛ بة هذا الغذاء في أي 
مجتمع؛ منوا لسانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.. لن تترتب عليها نتيجة إلا الخراب 
والدمار والقتل. 
وإذا كان الطعام والشراب هو الحدٌ الأدنى في سلّم الاحتياجات الأساسية؛ فإن الأسرة 
والتناسل وتوالي الأجيال لن الأمور الفطرية والأساسية في جميع المجتمعات الإنسانية 
بمختلف مشارما وأيديولو جياتها؛ فطبقًا لفلسفة المغکر الألانی هيجل (ت ۱۸١١‏ م)ء تلك 
الفلسفة التي تقوم على مبداً التناقض والتعقيد؛ فقد ارتأى أن «المؤسسة الاجتماعية الأساسية 
هي الأسرة التي ّم غريزة التناسل بالزواج» والزواج يكفل حُسن تربية البنين» وعلى 
الأسرة يقوم المجتمع المدني وتقوم الدولةء فلا يعتبر الزواج أمرًا عاطفيًا فحسب» ولكنه 
واجب مقدس» ويجب أن يصدر عن الشعور بالواجب؛ لذا كان الطلاق منكرا مبدئياء ولا 


() فرناند برودویل !ع8۲314 14 Fern‏ (۱۹۸0-۱4۰۲م): مۇرخ وفیلسوف فرنسي» ومن آبرز علےاء 
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يجب آن پسمح به إلافي ا ا a‏ ا 
هيجل أبا لابن غير شرعي”"» لكنه في الوقت ذاته ينادي بضرورة وجود الأسرة التي هي 
اللحضن الأساسي لإنجاب الأولادء تلك الأسرة التي تقوم على الأخلاق والقيم؛ ونستقرئ 
من ذلك آنه حتى مع وجود مثل هذا التناقض العملى في حياة هيجل -ك) في فلسفته- فإنه 
قرّر أن الإنجاب والتناسل واجب مقدس وديني. 

على أن مواطنه الفيلسوف الألاني ذا النزعة التشاؤمية شوبنهور"» نظر إلى الزواج 
اف ااه اقل ارد لاه ارت وو حط ال الان فل 
الأرض» قال: «تستطيع أن تيزم الموت بالتناسل؛ إذ إن كل كائن عضوي عادي يسارع إلى 
تضحية نفسه من أجل التناسل إذا ما بلغ حدٌ النضوح» من العَنْكب الذي تلتهمه أنثاه بمجرّد 
تلقيحه إيّاهاء والزنبور الذي يكرّس حياته في جمع القوت لنسل لن يراه أبدًاء إلى الإنسان 
الذي نحمل نفسه أعباءَ جسيمة ينوء تحت أثقاها ليّطعم أولاده ويُلبسهم ويْعَلمهم ويكقفهه؛ 
فالنسل هو الخرض النهائي لكل كائن عضوي» وهو أقوى الغرائزء وهو الوسيلة الوحيدة 
التي تكن الإرادة من قهر الموت» ولكي تضمن الإرادةٌ قهر ا موت فقد تعمد ألا تضع 
إرادة النسل تحت رقابة العقل أو المعرفة أو التأمّل؛ وحتى الفلاسفة فقد تناسلوا وأنجبوا 
أولادًا»“. 

ويأتي الأمنٌ وإقرار السلام وحفظ الأرواح داخل المجتمعات في أعلى درجات سَلَّم 
الاحتياجات الأساسية؛ وهنا يقرر الفيلسوف الإنجليزي الشهير فرانسيس بيكون 
(ت ١۲١٠م)‏ أن الله قد وهبنا أرواحًا «تساوي جميع العالم»» ثم ينادي الزمان قائلا: «إن. 
الزمن شاب أعَطِنَا بضعة قرون من السنينء وبذلك تسود ونيد بناء كل شيء وقد نتعلم على 
الأقل أنبل وأعظم درس في الحياةء وهو ألا ارب الإنسان أخاه الإنسان» ويشن الحرب فقط 


)١(‏ يوسف كرم: تأريخ الفلسفة الحديثة ص۲۸۱. 
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على العقبات والعراقيل التي تحول بين الإنسان اقا 

ولذلك كان فيلسوف عصر التنوير الفرنسي الشهبر فولتير (ت ۱۷۷۸ء) يذم الحرب 
ذمًا مطلقاء رغم الانتصارات الفرنسية التي وقعت ني عصره؛ فكان يقول: : «إن الحرب آم 
الجرائم وأعظم الشرور» وكل دولة تحاول إلباس جريمتها ثوب الحذل» إن القتل حرام 
وحمي أنواع القتل عاقب عليها في زمن السلم» آنا إذا تخ في الصور وأعلنت الحرب فيّصبح 
القتل بالألوف مباحا»”". 

نعم؛ هذا رأي فولتير ذاك المغكّر الساخرء الذي نادى بالحرية الدينية ني عصر التنوير؛ 
لقد رأى أن انتهاك حرمة الإنسان وقتله من أعظم الشرور» وهو إذ يقول ذاك؛ فقد كان 
معاصرًا للتنافس الاستعاري الأوربي» والأوضاع العسكرية في الولايات المتحدة» فضلاً عن 
اقات الد و الخدت بان فر سا ويروا 

ومن تم رأى معاصر لفولتير على ال لحهة الأخرى من الأزمة هو البروسي (آلاني) إيمانويل كانت 
(5) (ت٤‏ ١۱۸م)‏ الحرب من منظار أشد عمقا؛ فقد كتب في رسالته الفلسفية الرائعة «السلام 
الدائم» عن الحرب وشرورهاء وآثارها داخل الأمة وخارجهاء بقوله: «إِن حكامنا لا يملكون الال 
للإنفاق على تعليم الشعب وتثقيفه؛ لأنہم حَولوا كل مواردهم الالية في الاستعداد للحرب 
القادمة». ووصل به الأمر أن و ا ول جن ال ان 

تعمل على تسريح الجيوش القائمة فيها وإلغائها». ولا شك أن هذا الاقتراح حول تسريح الجيوش 
وتصفيتها كان ينطوي على جرأة بالغة؛ لأن بروسيا أول دولة بدأت في عهد والد فريدريك الكبير" 
في فرض نظام التجنيد الإلزامي على ال جحميع. 

ويقول في موضع آخر من رسالته عن الحرب وآئارها: : «إن الحيوش تثر المنافسة بين 
الدول وتدفعها إلى زيادة عدد جنودها الذي لا يقف عند حد» ويصبح ع السام في الهاي فا 
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تق الشعوب» وهکذا تصبح هذه الجيوش القائمة سببًا في الدخول في حروب عدائية 
e Fp‏ وذلك لأن الجيش في زمن الحرب يعتمد في 
تزويد نقسه على البلد بإجبار الشعب على تقديم ما يلزمه من مثونة ومساكن» أو عن طريق 
الت اا 

وقد تساءل الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنس ر" باستغراب وانفعال في الوقت ذاته: 
«إن الحرب ليست إلا أكلاً للحوم البشر بالجملةء ما الذي يمنعنا من اعتبارها أكلاً للحوم 
البشر» فنعلن تحريمها ومنعها واستنكارها؛ كا بعلن تحريمنا لأكل لوم البشر؟!» ". 

إذا انمق أكبرٌ فلاسفة أوربا على ضرورة احترام الحاجات الأساسية للإنسان من طعام 
وزواج وأمنء وكانت مولفاتمم الفكرية دساتير لهمت روح الثقافة الأوربية في عصرها 
الفكري الحديث. ) 

الأخلاق الأساسية : 

لقد رأينا أن الأخلاق الأساسية تكمن في العدل والأمانة والصدق» فكل شعوب العام 
قد تعارفت على هذه الأخلاق» وجعلتها من جملة دساتيرها ال مكتوبة والمنطوقة» فكيف رأى 
الفكر الأوربي هذه الأخلاق؟ 

لقد شهدت أوربا حركة فكرية لافتة للنظر؛ نشأت هذه الحركة نتيجة للتحركات 
الجاعية والفرديةء فكان الفكر مَُبرَّا عن روح الثقافة والعصر في تلك القرون الحديثة» ومع 
هذه الحركات الفكرية والثقافيةء تناول الأوربيون مفهوم الأخلاق بطرق مختلفةء كل يراه 
من منظوره الفکري؛ فالألاني كانت ))1٤(‏ (ت 2 اول فض لادی 
الأساسية ومصادرها بقوله: « بجحب أن نستمدٌ الأساس الأخلاقي من باطن النفس بإدراك 


(1) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص۳٦‏ "۳. 

)1( ھررٽ Herbert Spe1C@F iw‏ )14۰۴-1۸1۲۰ م( : فيلسوف بريطانيء يعد أحد مؤسسي علم الاجتماع 
الحديث» من أهم كتبه: (الرجل ضد الدولة). 
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وبصرة مباشرة» جب أن نجد أخلاقا عامّة وضرورية» مبادئ أخلاقية مسلم بهاء ومطلقة 
ويقينية كالرياضيات... وإن الأخلاق فطرية فيناء ولم ثَسْتَمَدَ من التجربة» وإن الأوامر 
الأخلاقية التي نحتاج ها لتكون أساسًا للدين» جب أن تكون عامة ومطلقة» مستمدة من 
فطرة الإنسان» إن هذا الشعور الفطري للأحلاق حقيقة تظهر في كل تجاربنا بشكل واضح 
يبعث الدهشة؛ فكلنا نشعر شعورًا لا مر منه إذا تعرّضنا للإغراء؛ أن هذا أو ذلك العمل 
خحطأء قد نستسلم للخطأء ولكن الشعور با لطأ موجود فينا على أية حال؛ إذ لا يسعنا على 
الرغم من استسلامنا للخطاً إلاً أن نشعر بأننا قد أخطأنا؛ فقد أرتكبٌ سخافة وأعرف أنني 
ارتكبت سخافة» وأعزمْ مرًة ثانية على عدم ارتكاب مثل هذه السخافة»"". وهناك من ارتأى 
أن الأحلاق خاضعة للعقل كأرسطو ومَنْ تبعه من مُمكري العصور الوسطى» وهناك مَنْ 
حصر الأخحلاق في القَوة مثل مكيافيللي. ٠‏ 

ورغم اختلافهم حول كنه الأخلاق وماهيتها وينابيع استقائهاء إلا أنهم اتفقوا على 
ضرورة تحقق ما أسميناه بالأخلاق الأساسية؛ فالهوجونت (طائفة بروتستانتينية في القرن 
السادس عشر) أصدروا مبحث الموجونت الصادر عام ١۷١٠م‏ عن العدل» والذي يحمل 
عنوان «ترير مقاومة الطغيان» جاء فيه: إن الله وحده هو الذي يأمرنا بطاعته طاعة لا حدود 
هاء وإن الَلْكَ خاضع لقوانين الله وإن ثمة عقدًا بينه وبين اله» ويقضي ذاك العقد بأن يحكم 
بالعدل» وأن نحافظ على الدين الصحيح؛ وهذا فإذا لم يقم املك بتنفيذ شروط العقدء فإن 
طاعة الناس للمّلك لا تكون موجبة؛ وذلك لأن ثمة عقدًا قاتا بين الملك والشعب»". 


صحيح أن مثل هذا ال لبحث الصادر عن طائفة شعرت بالظلم وأحسّت به» لدرجة نهم 
كانوا يقتلون ويْنْمَوْن من فرنساء لكنهم في نهاية الأمر عَبَرُوا عن العدل بفكرهم ورؤيتهم. 
ومن اللافت أن نجد فلسفة المفكر الاشتراكى الفرنسى جوزيف برودون'" قائمة في 
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(۲) سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث ص٤١٠.‏ 
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أساسها على فكرة العدالة وهو يُعرّفها بأنما: «حقيقة كلية تتجل ني الطبيعة بقانون التوازن. 
وني بتبادل أساسة تساوي ا ومن فكرة العدالة يستنبط نظامًا اقتصاديًا 
سيه التعاون أو التبادل""؛ أي أن خلق العدل الذي يرجم إلى فكرة عملية تسري في روح 
اخسن یکن آن ری بخاق کے اها اغارف رالبادل. 

ورأى كانت )K411(‏ من خلال تساؤلاته المتكرّرَةء أن الصدق من الأخلاق الأساسية 
التي TE E‏ المجتمع؛ قال متسائلا: «(ما هو الئيء الذي يثير فينا الندم والتبكيت» 
ويدغوتا إل ازام جنب ا لطا إن الأمر فق قرسا إن الضم الذى يارا أن تعمل ركان 
مبداً عملنا سيصبح عامًا للطبيعة» نحن نعلم -لا بالتفكير- ولكن بشعورنا القوي 
امار اا کت أن اجب السلوك الذي لو اتبعه الناس جيعًا يودي إلى تعذر الحياة 
الاجتأعية واستحالتهاء قد ت ٤‏ مأزق 2 ولا أستطيع ا لخروج من هذا المأزق إا إذا 
کا کی ق رفت ای ارج ال ده ا ا ی ای ا ا او کن 
الكذب قانوتا عامًا بي حال من الأحوال؛ لأن تحت مثل هذا القانون تضيع الثقة» وتنتفي 
الوعود والعهود بين الناس؛ ولذلك فإني أحس في نفسى أنه لا جوز أن أكذب» حتى لو كان 
الكذب في صالحي ومنفعتي» '. ۰ 

بهذا الأسلوب العقلي الواعي انطلق كانت 00 )K4‏ مقارنًا بين الصدق والكذب» وأ) 
أهم في المجتمع الإنساني» وبالأسلوب العقلى ذاته الذي يأخذنا من الجزئيات إلى الكليات» 
ومن الأسباب إلى النتائج تحدّث عن الأمانة باعتبارها خلمًا ضاربًا بجذوره في المجتمعات 
الانسانية قال: «إن الحكمة آمر افتراضي وشعارها الأمانة؛ إذا كانت الأمانة تَوَدّي إلى أفضل 
النتائج السياسية» ولكن القانون الأخلاقي في قلوبنا مطلق بلا قيد ولا شرط» وبموجب هذا 
القانون الأخلاقي المفطور في نفوسنا يكون العمل فاضلاً وصالاء لا بسبب ما ينتج عن هذا 
العمل من نتائج حسنة وطيبةء أو بيا فيه من حكمةء ولكن لأن هذا العمل قد اذى وَفمًا هذا 
الشعور الداخلي بالواجب؛ هذا القانون الأخلاقي الذي لم يأتِ عن طريق تجاربنا الشخصية 


(۱) يوسف کرم: تاريخ الفلسفة ا لحدية ص۳۲۹. 
(۲) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص .٠٠٠‏ 
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ولكنه فطري طبيعي فيناء والخير الوحيد في هذا العام هو إرادة الخيرء وهي الإرادة التي تتبع 
القانون الأخلاقي؛ ف النظر ع) يعود علينا من كسب او Ez‏ 

وما سبق نتأكّد من أن الفكر الأوربي ناقش قضية الأخلاق من سياقات عدّة» وروّى 
ختلفة» ومدارس متفاوتة» وحص كثير من المغكرين والفلاسفة الأوربيين أن الحياة بلا 
أحلاق هي حياة مستحيلةء ون الأخلاق هي السياج الحقيقي الذي بافظ على سلامة عيش 
الإنسان في هذه الأرض. 


الحرية: 

تسعى نفس الإنسان داتا إلى الانطلاق في أفق الحياة اللا منتهي: في الفكر والثقافة 
والأدب والسياسة وغير ذلك وني أرض الواقع من خلال تعبير كل منا عن نفسه بطريقته 
التي يألفهاء وحياته التي يراها مناسبة له؛ ولذلك فليس من المستخرب أن جد القارئ في 
الفكر الأوربي مادة غزيرة عميقة تتناول الحرية من مناظير عدّة» کل منها له وجاهته ودلیله 
الذي يستند عليه» وليس من المستغرب -أيصًا- أن تكون الحرية أحد الشعارات الثلاثة التي 
رفعها جماهير الثورة الفرنسية عام ۷۸۹٠م‏ مع الإخاء والمساواة. 

لقد كانت أوربا متعطشة للحرية» ساعية ها من خلال أبسط أبنائها من الفلاحين 
والعال» واستطاع مفگرو وربا آن يبروا ع عنهم أفضل تعبير» فخرجت أفكارهم ومۇلفاتچم 
صادحة بالحرية» مطالبة بتحقيقها في ظلُ ذلك الجر الإقطاعي الكئيب. 

ولقد كان تعريف فلاسفة أوربا للحرية تبعّا لاتجاهاعمم وتقافاتيم ومداركهم؟ ‏ 
فالفيلسوف الألماني لايبنتز (ت ۱۷١١‏ م) قال: «تتكون الحرية من قدرة المرء على أن يعمل ما 
يريد). ويقول فولتير: تتوفّر الحرية بالنسبة لي حين أستطيع أن أفعل ما أشاء. ولكن كلا 
الكاتبين يختمٌ قوله بجملة أخرى: أو من قدرته على ما يريد ما يستطيع الحصول عليه. ويقول 
فولتبر بصراحة: «لا أستطيع أن أمتنع عن الرغبة فيم أريده حقًا»". 


."٠° ول ديورانت: قصة الفلسفة ص‎ )١( 
.٠ ٤ص سكينر: تكنولو جيا السلوك الاأنساني‎ )۲( 


1 ا ےه 


ومن هنا كان تناول الحرية في المؤلفات الفلسفية الأوربية متنوّعًا ختلقا؛ بداية من الدعوة 
إلى حرية ال ي اسبينوزا (ت ۱٦۷۷‏ م) بقوله: «الحرية الحقة هي سيطرة 
العقل وفاعليته» وهي التخأّص من أغلال العواطف العمياء التي لا : تسترشد بہدى العقل» 
ولن يكون الإنسان حرا إلاً بقدر ما هو عالم عاقل» ولكي تكون إنساتًا كاملاً لا ينبغي أن 
تتحرّر من قيود المجتمع ونظامه؛ لأن سمو الإنسان هو في التحرّر من فردية الغرائز وتحكمهاء 
وبمذا وحده يكمل الإنسان الحكيم»'. وانتهاءً بحرية العمل كا عَبّر الفيلسوف البريطاني 
جون ستیوارت مل (ت ۱۸۷۳م) بقوله: «الحرية هي أن يعمل المرء ما يشاء»» (انظر: 
صورة رقم )۲١(‏ المشترك الإنساني وعقلاء الفكر الغربي). 

وبين الدعوة إلى حرية العقل والعمل» فقد تناول الأوربيون الحرية من اتجاهات مختلفة؛ 
فكتب جون لوك (ت ٤٠۷٠م)‏ عن طبيعة الحرية المتعارف عليها للشعب» قائلاً: «لّا كان 
الناس غير ملزمين بآن تكون هم حكومة؛ لذلك باستطاعتهم أن يعقدوا صفقة معهاء ولذلك 
فهم غير مرغمين على التنازل للحكومة عن جيع حقوقهم. أا أن ينصبوا طاغية يتمتع بسلطة 
استبدادية مطلقة» ا تراد واف الا فهم عندما قاموا بتشكيل حكومة إن) فعلوا 
ذلك بغية حاية حقوقهم» آمًا إذا أقدمت الحكومة على اغتصاب : ت الحقوق» فعندئذ تكون 
قد هدمت الأساس الذي استندت إليه» وانحرفت عن هدفها الذي تعهدت ببلوغه» فأنا 
عندما أنضم إلى المجتمع أتخلى فقط عن بعض حرياتي» وذلك بغية التمتع بحريات أفضل من 
تلك» وآنا أتنازل عن ذاك البعض من حرياتي فقط برضائي واختياري؛ وهمذا فإن البشر 
رر ا ت ار ور اخد ودا ات ا ا 
العليا لا تستطيع أن تنتزع أي جزء من ملكية أي فرد بدون موافقته» وهكذا فإنه حالما تقوم 
الأكثرية بإقرار الاتفاق أو اشتراع الدستور للحكومةء فإنه ينبغي لتلك الحكومة ألاً تتجاوز 
سلطاتا المحدودة دستوريًاء أمّا إذا تجاوز أىٌ موظف أو حكومة القانون» وسلك سلوگا غير 
مشروع» وقام بخرق الحقوق الطبيعية للناس بطريقة أو بأخرى» وضرب الدستور بعرض 


(1) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص٠۲۳.‏ 
(۲) ب. ف. سكير تكنولوجيا السلوك الإنساني ص .٠٠‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


الان فد لا يود قاف اراك وها رجب فل الاس تاره > (انظر 
صورة رقم ٠١‏ المشترك الإنساني وعقلاء الفكر الغربي). 

ويرد الفرنسي مونتسكيو (ت ١٠۷٠م)‏ ني مولفه الفكري والسياسي الشهير «روح 
القوانين» ما ذهب إليه جون لوك؛ فأولاً فرق بين حرية الفرد أو الرعية وبين حرية الدستورء 
وتّشير الحرية الأولى -عنده- بكل وضوح إلى الحريات المدنية كأمن الفرد والحرية الدينية 
وحرية الفكر والتشريع وما أشبه وعلى الرغم من أن الاهتهام الأول لمونتسكيو قد انصبَ 
على تأمين هذه الحريات» إلا أنه ل يرها ماثلة للحقوق الطبيعية والتشريع وما أشبه» وكان 
اهتامه الأول منصبًا على تأمين هذه الحريات؛ فهي حريات يضمنها المجتمع»› وتارس في 
الجتمع» ويددها القانون ديا دناه فاطرية کب ُقرر مونتسکيو: هي حق فعل کل م 
يسمح به القانون"" ) ) 

ول تكن مدافعة هولاء الفكرين عن الرية عل سيل التظي والدراسة الأكاديمية فقط 
بل کانت واقعًا عملیًا؛ حیث یذکر ول دیورانت (ت ۱۹۸۱م) موقف فولتیر من إحراق 
كتب غريمه روسو» بقوله: «هاجم فولتير السلطات السويسرية لمصادرتها كتاب روسو 
وإحراقه» تمسُكا بمبدئه المعروف: أنا لا أتفق معك في كلمة واحدة ما قلته» ولكني سأدافع 
عن حقّك في الكلام» وحرية التعبير عن أفكارك حتى الموت»» (انظر: صورة رقم ٠١‏ 
المشسترك الإنساني وعقلاء الفكر الغريي). 

وكان الفيلسوف الأسكتلندي الشهير ديفيد هيوم“ غير متمسّك بالدين» بل كان 
مستخقًا بالكاثوليكية الرومانية بوجه حاص؛ ورغم ذلك كان معارضًا لأي قمع للمذاهب 
الدينية والفكرية أيّا كان اتجاهها. 


(۱) سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث ص٠٠‏ . 

(۲) فرانكلين باومر: الفكر الأوربي الحديث. . الاتصال والتغبر في الأفکار من ۱۹۰۰-۱۰۰م»۲/ .٠١١‏ 

(۳) ول دیورانت : قصة الفلسفة ص۸ i‏ 

(٤)‏ ديفيد ıa‏ م David Hume‏ (۱۷۷۹-۱۷۱۱م): فیلسوف واقتصادي ومؤرخ اسکتلندي» من مؤلفاته: 
(تاريخ إنجلترا)» و(مقالات سياسية). ) 

. ٠١١ /۲ رسل: حكمة الغرب‎ )٥( 


الفصل الخامس : وقفة مع الفكر الفغربي الحديث 


باروخ اسبینوزا 


المشترك الإنساني وعقلاء الفكر الغريي 


صورة رقم (۲۰ 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 


الباب التالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


وعلى كل» فقد رأى فلاسفة أوربا أهمية الحرية؛ لكونها وسيلة أساسية في تحقيق العدالة 
والوئام بين الشعوب» وهو الأمر الذي من شأنه تقريب الشعوب» وكان هذا رأي الإنجليزيِ 
سنس الذي أكّد على أن «العدالة لا يمكن أن تنمو وتزدهر إِلاً إذا قل ا لخصام والعداء بين 
الشعوب» وزاد التعاون والانسجام بين أفرادهاء ولكن كيف السبيل إلى تنمية هذا التعاون 
والانسجام؟ كيف السبيل إلى ترقية هذا التعاون المنسجم؟ إن هذا الانسجام يأتينا عن طريق 
ا لحرية أكثر من التنظيم» E O A ENTE‏ 
يفعل ما يشاء؛ شريطة ألا يتعارض مع حرية الآخرين؛ وهذا التعريف للعدالة يتعارض مع 
نزعة الحرب؛ لأن اا والتنظيم والطاعة الفا 

ومن اللافت أن طهر في أوربا طبقات متعاقبة من الفلاسفة سموا ب«فلاسفة الحرية)» 
تناولوا الحرية من جميع أبعادها: أسبابهاء ومسبباتهاء وما تحتاج إليه؛ فعلى سبيل المثال تناول 
أحد فلاسفة الحرية ويدعى جول لكي (فرنسي ت ۲١۱۸م)‏ العلاقة بين الحرية والمعرفة 
بقوله: «إن الحرية شرط المعرفةء أو نها الحقيقة الأولى بين الحقائق التي فق إلى اكتسابباء 
ولكن لا باعتبارها ظاهرة وجدانية» على ما يذهب إليه الروحيون؛ أي أن الشعور بانتفاء 
القسر أو عدم الشعور بالقسر لا دليلاً على حرية الفعل». 

وربط فيلسوف آخر من فلاسفة الحرية وهو الفيلسوف السويسري شارل سكرتان 
(ت ۱۸۹۵م) الحرية بالأخلاق فنراه قائلاً: «إن الأحلاق لا تستغني عن الحرية؛ فينبغي 
الفحص عن مبداً أعلى كفيل بأن يكون ها آصلاً وقانونًا؛ هذا ابد هو الله»". 

وهناك مَنْ قال بوجوب تحديد الحريةء أو التحكم بطريقة جزئية فيهاء يقول عالم النفس 
الأميركي ب. ف. سکینر (ت ۱۹۹۰ م): «کان جان جاك روسو» وهو من أعظم مَنْ كتبوا 
ي أدب الحرية لا يخشى قَرّة التعزيز الإيجابي“) وي كتابه الرائع (إميل) يُمَدم للمعلمين 


.٤١١ص ول ديورانت: قصة الفلسفة‎ )١( 

(۲) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة ص٤ .٠۷‏ 
(۳) المرجع السابق ص٥۳۷.‏ 

)٤(‏ السيطرة على الناس بوسائل ليس هما نتائج بغيضة. 


O اطقةرك الإنساني‎ A۸ 


النصيحة التالية: دع الطفل يعتقد أنه دات المتحكم» ك 
الواقع» ليس ثمة إخضاع كامل كالإخضاع الذي بحفظ مظهر الحرية؛ لأن المرء بتلك الطريقة 

يسر الإرادة نفسها نفسها؛ فالطفل المسكين الذي لا يعرف شياء ولا يستطيع عمل شيء» ول يتعلّم 
شيتاء ليس هو تحت رحتك؟! ألا يمكنك أن تَرَنّب كل شىء في العام الذي حيط به؟! اليس 
بمقدورل التأثر عليه کا تش تشتهي؟ آليس عمله ولعبه وأفراحه وأتراحه كلها في يديك» وبدون 
آن يعرف؟ ما من شك أنه يجب أن لا يعمل إلاً ما يريدء ولكن ينبغي آن لا بريد ألاً ما ريده 
أنت أن يعمله» وينبغي أن لا يسَّخذ أية خطوة لا تتوقعها أنت» وينبغي أن لا يفتح فمه دون أن 
تكون على علم بيا سيقول». وقد استطاع روسو الأخذ بهذا المنحنى؛ لأنه كان يؤمن إيانًا 
فطلا بط اللسن: .. لکن على عكس روسو كان هناك من آدباء الحرية ومفگرا مَنِ 
اتخذوا منحنی آخر, تمل ني آن التحکم کله خاطی”. 

وأخيرًا ص اسبينوزا غاية الدولة في الحرية؛ إذ قال: إن هدف الدولة هو الحرية؛ لأن عمل 
الو هر اال والط ول شا اد ly‏ ولکن ماذا يفعل 
الناس لو كبتّت القوانين النمو وخنقت الحرية؟ وماذا يفعل الناس لو اتجهت الدولة إلى إيثار 
مصلحة الطبقة الحاكمة والتسلط على الشعب واستغلاله» وسعى الحكّام إلى الاستئثار 
بالمناصب والكراسي» وعدم إفساح المجال لغيرهم للوصول إلى الحكم؟» وجيب اسبينوزا 
e E Ag i O SE‏ 
تمنع الناس من حرية الكلام والاحتجاج؛ للوصول إلى تغيير الأوضاع بالوسائل السلمية 

و ت و ا اکتا ت 

N N RR N TT 
الأخطاء. . إن القوانين التي تَقَيّد حرية الكلام والفكر والنقد تدم جيع القوانين في الدولة؛‎ 
لأن الناس لن يلبثوا زمتا طويلاً على احترامهم للقوانين التي لا جوز هم نقدهاء وكلا زادت‎ 
الحكومة في مكافحة حرية الكلام وخنقهاء زاد الشعب عنادًا في مقاومتها؛ لن يتصدّى لقاومة‎ 
هذه القوانين أصحاب الشره والطمع من رجال الالء بل أولئك الذين تدفعهم قافتهم‎ 


(1) سكينر: تكنولو جيا السلوك الإنساني ص۷". 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


وأخلاقهم وفضائلهم إلى اعتناق الحرية؛ فقد جُبل الناس بوجه عامّ على ألاً يطيقوا كبت 
آرائهم» التي یعتقدون بنا حق» وألاً يصبروا على محاربتها واعتبارها جرائم ضد القانون “ 

ولن نقف طويلاً عند مفهوم الحرية وأهميتها كمشترك إنساني عام من خلال مؤلفات 
المفكرين الأوروبيين» فمثل هذا الموضوع يحتاج إلى ملف عا غ ا کن ا 
نستنتجح مما س ان ا فا أسامسي تناولته تلك المولفات» وقد اعتبرته کثر من هذه 
المؤلفات من المشتركات العامة التي يجب أن تسود بين الشعوب. 


العلم: 

اا قا و الأرض من العلم والاشتغال به؛ سواء كان هذا العلم راسا 
عميقا مهتا بتفاصيل الحياة» ام سادا طحا ترارته الأناء عن الات ولقد تناول فلاسفة 
الفكر الأوربي العلم» واهتكّوا بقضيته باعتباره المخأّص الأول من براثن التخلف والسطحية 
التي وصلت إليها مجتمعاتمم في تلك الأونة. 

وانطلاقًا من هذه الرؤية العامة للعلم والفكر» رسم بعضهم صورًا أمبت الجاهير عن 
المدينة الفاضلة» التي يكون العلم أحد أرکاناء وکان من هؤلاء فرانسیس بیکون في کتابه 
«أطلنطس الحديدة)» يقول ديورانت عن بيكون ومدينته في كتابه «أطلنطس الجحديدة»: «لقد 
رسم لنا بیکون في هذا الكتاب صورة لمجتمع وجد فيه العلم أخيرًا مكانه الجدير كسيد 
للأشياء» لقد كانت هذه المدينة الفاضلة التي وصفها بيكون روعة ملوكية في الخيال» أوحت 
بالكثير للعلماء الذين يكافحون في سبيل الوصول إلى ا معرفة والاختراع» والقضاء على اجهل 
والمرض» وكانت هدفا هم طيلة قرون ثلاثة»”. 

ويبدو أن حركة الإصلاح الأوربي العلمي قد سارت على منوال بيكون؛ ففي مستهل 
القرن الثامن عشر بدأت أوربا في الاهتام بب a a‏ 
الأوربيين إلى أهمية العلوم في حياتهم» والبعد عن الفلسفات الوهمية التي ل توت أكلهاء و 


3 ٠۲٤١ص ول ديورانت: قصة الملسفة‎ )١( 
. المرجع السابق ص۱۷۱‎ )۲( 


اطشرك الإنساني 


4 
تعطى شيتًا ذا قيمة في المجتمع الأوربي كفلسفة ديكارت وغيره. 


لقد كان الرجل الذي نتكلم عنه هو نيوتن (ت ۷۲۷٠ه)؛‏ فقد أحدث النجاح الفائق 
ميكانيكا نيوتن السماوية خلخلة قوية في قواعد الفلسفات الأوربية؛ إذ تميزت ميكانيكا نيوتن 


بسمَتينِ معاكستين تمامًا للسمات الديكارتية؛ من حيث دقتها اللامتناهية في تطبيق الرياضيات على 
الظواهر الكونية الكرى؛ كحركة الكواكب» وجاذبية الأرض» والمدٌ والجزر فحسبها حسابًا دقيقًا 
إذا ما توفرت معطياتها الأولية؛ ولزكها هامسا واسعًا جدًا لا لا يقبل التفسير» وهذا ما م يكن عند 


ا 
) وثمة مَنْ رأى أن العلم هو اللغة الصحيحة للتعبير عن الأشياء» بل انتقد لغة الفلاسفة 
التي أصابت المجتمعات الأوربية ببلبلة ل يُوْتَ من ورائها بطائل» إنه الفيلسوف الفرنسي 
کر الذي آمن بقاعدة كان هما دورها الكبير في تقديم العلم» بل جعله مشتركا عام 
تفهم من خلاله المعاني الإنسانية فضلاً عن العلوم التجريبية؛ إذ قال: إن العلم ليس إلا لغة 


a 
أا من الناحية العمليةء فقد وُجدت مظاهر تَرّكد على أهمية العلوم ودورها في تلك‎ 
المجتمعات الاأوربية؛ فقد بدا الاهتهام بكتابة «الإنسكلوبيديا» أو الموسوعات العلميةء التي‎ 
تناقش كل شيء تقريبًا من العلوم المحضة إلى الأدب والفلسفة» ومن اللافت أن هذا المشروع‎ 
الفكري المبتكر في البيثة الأوربية وقَتئذٍ كان ظاهرة فكرية فريدة تستوجب التوقف والتأمّل.‎ 
الأسكتلندي فرايم تشامبرز عام (۱۷۲۸م)ء والحق أن الموسوعة الفرنسية التي أشرف عليها‎ 
ن رو ا کر ی ا و ا وة انت هة اغات ولا غا ل‎ 
العلوم في أورباء بل قيل: إن هذه الموسوعات ها كثير من الفضل في نشر أفكار عصر التنوير‎ 


() إيميل برهييه: تاريخ الفلسفة ٦/٤‏ ۷. 
(۲) کوندیاك «1114٥‏ : هو یتین بونوت دي کوندیاك (٥۱۷۸۰-۱۷۱م)»‏ فيلسوف فرنسي مشهور من فلاسفة 


() إيميل برهييه: تاريخ الفلسفة .٠٠٠٦/١‏ 


الباب التالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 
» « ۱ 
ا 


ومهم يكن؛ فقد أصبح العلم في أوربا في تلك القرون مشتركًا إنسانيً قافا غاما بن 
الأوريين؛ وهذا ا لنا سارو مبرج» وما اة من خلال قراءتنا ف الفكر الأوربي 


لا ريب أن العمل مشترك إنساني يستطيع كل ما أن يُلاحظه بسهولة ويُسر؛ فأينا تضع 
رحالك» وتأخذك قدماك تجد العرّق والجهد بل يقاس درجة تقدم المجتمع من عدمه بقدر 
ا لجهد والطاقة والعمل المبذول؛ ومن تَمّ اهتمٌ الفكر الأوربي بقضية العمل» وظهرت الثورة 
الصناعية الكبرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ حتى إن القارئ للتاريخ الأوري 
يمكن له أن يصف أوربا بالقارة العاملة» على صعيد الزراعة والصناعة والتجارة. 

وليس من المستغرب إذًا أن يبني بعض أولئك الفلاسفة فكرهم على قضية العمل؛ فقد 
بسط الفكر الفرنسي الاشتراكي لويس بان" مذهبه في أن لكل إنسان حقا طبيعيً في آن 
يحياء ولا ي ا ر افو هما: الملكية الخاصة والعمل. . وعلى الدولة 
أن تفر عملاً لكل مواطن". 

ومن a‏ و رائد المدرسة التجريبية الإنجليزية فرانسيس بيكون قضية السمل 
والعلم» و ف ا E‏ إن إنفاقك في 
ارا و ا ری اا ا و 
الظهورء واستنادك في حكمك داتًا على أحكام الدراسة النظرية وقواعدها ضرب من مجون 
العلهاء ومزاجهم... إن رجال الأعمال يذمُون الدراسة» والبسطاء يكبرونهاء والحكاء 


(۱) رونالد سترومبرج: تاریخ الفکر الأوربي الحدیث ص‌۱۹۲-٤۹٠.‏ 
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(۳) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة ص .٠٠۰‏ 
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م ا ا ق‎ 
الدراسة النظرية لا تعلم وسيلة استخدامها؛ لأنها نظرية في حد ذاتهاء وهناك حكمة خارجة‎ 
. عن الدراسة النظرية؛ وهي أفضل منهاء وهي حكمة تكتسب بالملاحظة»‎ 

ومه) يكن؛ فقد كان العمل قيمة تناوها كثير من فلاسفة الفكر الأوربي» وعلى رأسهم 
الاشتراكيون والشيوعيون؛ حتى إنهم قرّروا بوجوب تول الطبقة العاملة مقاليد السياسة في 
أوربا والعا م كلّه» ولنا أن تُراجع كتابات كارل ماركس وفردريك إنجاز للتأكد من ذلك. 

نظرات في المشتركات الخاصة : 

إن المشتركات الخاصة هي تلك المشتركات التي تخص فتتين أو أكثر من الأمم 
والشعوب؛ لكنها لا تشمل كل شعوب العالم» وهي وإن كانت مخصوصة بأمم بعينها إلاً أن 
ها شأن في غاية الأهمية في تقريب هذه الشعوب. 

ولقد تناول مفكرو وربا هذه المشتركات باعتبارها قيا كبرى تحص الإنسان والمجتمع» 
ودارت مناقشات نتج عنها في نهاية الأمر مولّفات ذات قيمة حقيقية لاکن لاش ع 
هذه القيم -باعتبارها من وجهة نظرنا مشتركات خاصة- أن يتخافلها أو يتجاهلهاء لكننا لا 
يمكن في نهاية المطاف أن نستقصي كل المشتركات الخاصة؛ لأنه لا سبيل إلى تحقيق ذلك. 

الأخلاق السامية : 

إن الأخلاق قضية كبرى من قضايا الفكر الإنساني عامَّة؛ فلقد تناوها الإنسان بالتفكر 
والتعقيب َم بالدراسة والمناقشة؛ فسلوك الإنسان أمرٌ يحتاج إلى الدراسة والمقارنة بين 
الشعوب» صحيح أن الديانات الساوية اعتّرت دساتير يستقي منها الإنسان كل خلق هيد 
ويتجتب من خلا ها كل خلق مذموم مرذول» لكن في ناية المطاف تتف الشعوب على أهمية 
الأخلاق باعتبارها أمرا حتميًا مُسَلا به» فضلاً عن كونها طبيعة فطرية في أعماق الإنسان. 

وقد تناول الفكر الأوربي قضية الأخلاق باعتبارها فكرًا إنسانيًا يركز على الإنسان 
والخالق والكون» مكملاً في ذلك نظرات الإنسانية في تراثها الفكري والعقدي والقَيّمي 
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والأخلاقي» وقد رأينا أثناء تناولنا الأحلاق السامية أن الإحسان والعفة والعفو تأتي على 
القمة منهاء وقد أقررنا بعدم حصرية هذه الأخلاق. 

يقول اسبينوزا: هناك ثلاث صور للمثل العليا والحياة الأحلاقية؛ أوهما: ما دعا إليه بوذا 
والمسيح من فضل الرحة واللين والمحبةء التي تدعو إلى المساواة بين الناس» وتدفع الشرّ 
بالخير» وتعتبر ا لحب هو الفضيلةء تيل في السياسة إلى الديمقراطية المطلقة. وثانيها: ما دعا 
إليه مكيافيللى ونيتشه من فضائل العنف والرجولةء التي تدعو إلى عدم المساواة بين الناس» 
وتَجّد الحرب والفتح والحكم» وتعتبر القوة هي الفضيلة ونَحَظّم الأرستقراطية الوراثية في 
الحكم. وثالثها: أخلاق سقراط وأفلاطون وأرسطوء التي تنكر إمكانية تطبيق النوعين 
الأولين من الأخلاق تطبيقًا شاملا وتعتقد أن العقل الناضج المثقف وحده هو الذي يستطيع 
أن يحكم تبعًا للظروف ال مختلفة: متى مجب أن يسود الحب» ومتى ينبغي أن تتحُكم القوة» 
وبذلك تكون الفضيلة في نظر سقراط وأفلاطون وأرسطو هى العقل» ويدعو هؤلاء 
الفلاسفة إلى نظام من ا لمكم يجمع بين الأرستقراطية والديمقراطية في الحكومة 

ا الأرل هي الحب» والفضيلة الثانية هي القوة» والثالثة هي العقل» وڃجيء 
اراو ن و هو اور ا ا ا وای ا 
ويقدم لنا نظامًا اعاتا د ات ا وصل إليه الفكر الحديث -ك) يرى ول ديورانت- . 
وذلك في مؤلفه الشهير «الأخلاق». | 

لكن مثل هذه الأخلاق -التي تحدّث عنها اسبينوزا وأيّده فيها ديورانت- تختلف من أمَة 
لأخرى» ومن شعب لآخر» ونختلف نحن معه في أن القَوّة والسطوة والجبروت بجحب ألا 
راوغالا ا یبطرق غر اا -ستکون 
عواقبها وخيمة جدّاء لكن على الجانب المقابل لموطن المولندي اسبینوزا وجدنا في إنجلترا 
جون لوك (ت ۱۷١٤١‏ م) ذاك الفيلسوف التجريبي الكبيرء الذي رر أن التسامح والعفو من 
بحلة الأتادق التي جب أن ضح با الأمم والشعوب متمطة في آفرادهاء بل نراه وقد أفرد ها 
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ملفا مستقلاً هو «رسالة في التسامح؛ إذ يقول في مستهلًها: «سيدي ا موقر؛ حيث إنك تشعر 
بالغبطة لأنك تتساءل عن أفكاري الخاصة بالتسامح المتبادل بين المسيحيين المختلفين في 
مللهم» فأنا من أجل ذلك أجيبك بلا تحفظ» وهو أنني أنظر إلى التسامح على أنه العلامة 
المميزة للكنيسة الحقة؛ فالبعض يتباهى بقدم الأماكن والألقاب» أو بعظمة الطقوس» 
والبعض يزهو بصلاح إيمانه» بين يُفاخر الجميع بها يعتقدون أنه الإيمان الحقء الذي لا 
يشاركهم فيه أحد» هذه كلها وغيرها ما على شاكلتها إنا هي علامات على شهوة البشر في 
سط كل منهم على الآخرء أكثر ما هي علامات على حب كنيسة ال ليسم بأن لكل فر 
الح في التوجه نحو كل هذه الأمور» لكنه إذا تجرد من المحبة والتواضع وإرادة | ا 
بمن فيها من غير المسيحيين» فإنه - في هذه الحالة a TO‏ 
شك اننا ذ نتفق مع لوك في أن التسامح فضيلة سامية من شأنا التقارب الكبير بين الشعوب» 
ولقد كان ريه هذا واقعًا عمليًا ني حياته؛ فهو يقَرّر أن «التسامح ينبغي أن يمتدٌ بلا تمييز حتى 
ا 
ومن ثم يمكن أن نلاحظ أن من أهمٌ القيم التي سعى إليها كبار فلاسفة أوربا في تلك 
الآونة هي قيمة التسامح» ولا شك أن للعصر الذي عاشوا فيه دوره الكبير في إعادة صياغة 


وتعريف هذه القيمة» وإبرازها في الوجود. 


القانون: 

ايقن الانسان بخ ماهدانة وقارته واخكاك مراص الا خرن آنه ل ند من وجرد 
نظام بحدّد علاقته بالآًخرين» وينظم طبيعة العلاقة العامة . بهم» فضلاً عن حمايته وحماية أملاكه 
ا لخاصة» ومن هنا برزت فكرة القانون كعامل أساسي لتنظيم وتوحيد الشعوب. 

ولذلك قال اسبينوزا (ت ۷ م): «إن النزعة الفردية تسود معظم الناس» وهي 
متأصلة في قلوبهم» وني نفوسهم ثورة على القانون والعرف والتقاليدء والغرائز الاجتاعية 


(۲) يبدو أن لوك كان من البروتستانت. 
(۳) راسل: حكمة الغرب ۲/ .٠١١‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


أضعف من الخرائز الفردية ومتأخرة عنهاء وتحتاج إلى تقويتها وتعزيزهاء والإنسان ليس خيرًّا 
واا بط و اعد الان درا ازل عن فر رادت الفرف ال كانت لذن 
في حياته البدائية الطبيعية إلى سلطة الجماعة القانونية في المجتمع المنظم» وما زالت القوة هي 
ا لح» ولكن قوة الماعة كلها حدّدّت من قَوّة الفرد» بأن يتفق استخدامه لقوته مع حرية 
الآخرين من أفراد المجتمع. لقد تنازل الغرد عن جزء من قوته وسيادته الطبيعية إلى المباعة 
المنظمة» مقابل توسیع مدى ما تبقی له ن اة الاد فك علا عن حى ات 
والخضب لتأمين أنفسنا من خطر أعمال العنف من جانب الآخرين» أو بعبارة أوضح فقد 
Eg NEE AVI EEG‏ 
الناس تسيطر عليهم العواطف والأهواء»". 

إن هذه الفلسفة الحكيمة التي تَوَيّد فكرة القانون في التعامل الإنساني» هي فكرة جديرة 
بالدراسة والتطبيق» صحيح أن هناك قانونًا ذولي تلتجى إليه الشعوب في حالة الخصومات 
والتعديات» إلا أن هذه القوانين تحتاج إلى تفعيل أكثر. 

ولقد رأى الفيلسوف الألاني فيخته (ت ١٤٠۱۸ء)‏ الأهمية القصوى للقانون؛ فبه يعلو 
شأن المجتمع - وهو في نظره المتَحِدِ القومي غير المنظم - علوًا كبيرًا على شأن الدولةء التي لا 
تعدو أن تكون تعبيرًا مؤقتا عنه» وإنما من المجتمع يأتي مطلب القانون الذي يتعيّن على الدولة 
ا 

فإذا كان فيخته هنا يبحث عن القانون» لكنه بمحذد صلاحيات هذا القانون لقومية ماء 
ولو لأنه غالبا لا تستطيع الدولة أن تجمع القومية في كنفهاء إلا قليلاً والعكس 
صحيح كذلك» وإن كانت نظرة فيخته توسعية أو أقليةء إلا نها من أحد الجوانب تخدم قضية 
لمشترك الإنساني» فمفهوم القانون من هذه الزاوية من شأنه التقريب بين القوميات المتقاربة 
والمتشابهة» وهذا مطلوب ومرجو في واقعنا ا لمعاصر. 
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- وئظر الإنجليزي جيمس هارينجتون""' (ت ١٦۷۷‏ ء) إلى القوانين نظرة مغايرة تنبع من 
ضرورة إحكام هذا القانون على كل طوائف المجتمع بمن فيهم الأغنياء؛ فلقد كان 
هارینجتون يعتقد بوجوب اشتراع قوانین تکبح من جاح الأغنياء؛ كيلا يزدادوا غنى؛ 
فالطبقة الثرية لا تقل خطرًا عن الطبقة الشعبية إذا ما سمحنا بأن تكون هما سلطة مفرطة في 
غا وا ان دولة هارينجتون دولة لا يشترع القوانين قطاع واحد منهاء بل جميع 
قطاعاتها؛ إذ إنه راد ها أن تكون تعبرًَا عن المصلحة والإرادة العامتين"» فهارينجتون 
يبحث عن توحيد الأمة الواحدة» التي قد مَرّقها الطبقية إلى أشتات يحارب بعضها بعصّاء ولا 
ريب أن هذه الخطوة لا بد من تحققها أولاً قبل الحديث عن أي مشترك إنساني مأمول. 

وبعد؛ فهذه لمحة سريعة عن نظرة الفكر الأوربي إلى قضية المشترك الإنساني» ولقد استفدنا 
الحروب والمجاعات والصراعات؛ فكانت مولفاتهم قائمة على أساس الإصلاح في تلك 
الجتمعات» ثم ما لبشت هذه المؤلفات أن أضحت أحد الروافد الأساسية» التى تعتمد عليها وربا 
ني رؤيتها الوحدوية الجديدةء والمتمثلة في الاتحاد الأوربي. 


جبڍ چ 


(۱) جيمس ھارينجتون James Ha1r11g01‏ (١۱١۷۷-۱٦۱م):‏ منظر سياسي إنجليزي» من أشهر أعباله المثيرة 
للجدل: رابطة أو iw The Commonwealth of Oceana li‏ 107 \م. 
٥‏ ) رونالد سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث ص١١٠.‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


تعقيب على الفكر الصدامي 


مثلها كان في الغرب فكر إنساني» فقد وجد -أيصًا- الفكر الصدامي» والواقع أن 
الصداميين كانوا الأعلى صونًا والأقرب إلى صاع القرار في الغرب» ففي 


ةد 
را واا وو ل اة واا ال واا ت او عل الاراي رار وات ل 


والبشر -أيصًا- كا في تاريخ العبودية المرير» في مثل هذه الحقبة يحتاج صتاع القرار إلى تنظير 
يْسَوغ هم هذا الصدام» ويتوشع في شرح أسبابه والفلسفة له وبيان حتميته» وخطورة التراجع 
وك) هي الدائرة المغلقة في العلاقة بين الأفكار والواقع؛ فالواقع ينتج الأفكار ثم تنتح 


الأفكار الواقع» كذلك تمر الأفكار الصدامية أجواءً من الأزمات» ثم تنتج هذه الأزمات 
بدورها أفكارًا صدامية أخرى. 


وقد اخترنا فى هذا الحديث عن الفكر الصدامي نموذجين؛ لما هيا من شهرة وتأثير في 


السنوات الأخبرة في ميداني الفكر والسياسةء فكلاهما صك نظرية استطاعت أن تثير نقاشا 
واسعًاء هذان هما : 


فوكوياما.. ونظرية نهاية التاريخ. 


١‏ هنتنجتون.. ونظرية صدام الحضارات. 


فوكوياما.. ونظريهة نهايه الناريح 
في بعد انتهاء ا لحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي ساد في العا م الغربي» لا سي) في 
أميركا التى كانت رأس الحربة وقائدة المعسكر الغربي في المعركة مع الشيوعية» ساد خطاب 
الانتصار اللإإميراطوري الكبيرء وسر ت نشوة «النصر» واا ا 


من أحد تجلياته أن خرج المفكر الأميركي ذو الأصول اليابانية فرانسيس فوكوياما بمقاله عن 
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«نهاية التاريخ» الذي تحوّل في| بعد إلى كتاب يبحمل هذا الاس" 

ونظرية فوكوياما أقرب إلى السذاجة منها إلى الواقعية والعلمية» وتعتبر نظرية صمويل 
هنتنجتون «(صدام الحضارات» والتى صدرت بعدها وتمشل ردًا عليها""» قرب إلى التماسك 
والواقعية ورصد العوامل كا هي على الأرض لا كا يتمتاها المفكر من نظرية فوكوياماء ذلك 

أن فوكوياما كان متفائلاً إلى ا لحد الأقصى» إلى الح الذي رأى في هذه اللحظة نهاية التاريخ 

الإنساني كله» ثم بدأ يفكر ي عا ما بعد التاريخ» وإنسان ما بعد الإنسان» وبدا مندفعًافي هذا 
الاتجاه إلى حد دعا بعض المعلقين لأن يقولوا -بحق- بأن نظرية فوكوياما تعبير عن «استنفاد 
التاريخ الغربي لأفقه النظري» وانغلاق إمكاناته الفكرية لدخوله عصر فراغ فكري 
ويديولوجي حا . 

وخلاصة نظرية فوڪوياما ڪالتى: 

بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط المعسكر الشيوعى بدا واضحًا أن القكر الليبرالي هو 
الفكر الوحيد الذي استحقّ أن يبقى في العال؛ فلقد انارت -عبر التاريخ البشري- النظم 
الملكية والأرستقراطية والثيوقراطية والفاشية والشيوعية» ولم يبق إلا النظام الليبرالي. 
الإنساني يطّوّره داتا من الأسوا إلى الأفضل» فهو لا بذ واصل يومًا إلى اللحظة الأفضل التي 
هي لحظة النهاية» ومن فلسفة كانت(K41)‏ الحلم بالانتهاء نحو سلام عالمي ودولة عالمية 
وأحدة ورل الإنسان إل مواطن عالى. 

وک| كان هيجل وكات )K406(‏ متأثرَين بالثورة الفرنسية فأهمته) أفكار الثالية الحالمة 
وعلقا عليها آمالاً ني تطور التاريخ والأفكار البشرية؛ كذلك كان فوكوياما ني لحظة انيار 
ال الغىي و مارت لارو 


(۱) ر نشرت هذه المقالة في سنة ۱۹۸۹ في مجحلة «المصلحة القو مية» المبر كية (۶ع۲ع)؟] (National‏ : صدر 
الکتاب بعدها بعام في ۱۹۹۰ م. 


(۲) سنناقش نظرية هنتنجتون في) بعد. 


٠‏ الفصل الخامس : وقفة مع الفكر الغربي الحديث 


فوكوياما.. ونظرية (نهاية التاريخ) 


صورة رقم (۲۱) 


نطرية جديدة للتقارب بين ااعوب 


و ےه 
Vg‏ اطشرك الإنساني ON‏ 


ولذا توقع فوكوياما أن يكون عالم ما بعد هذه اللحظة عالًا ختلمًاء فهو العام الذي ستنتشر فيه 
الأفكار الليبرالية والنظام الديمقراطي» والنموٌ الاقتصادي المستمٌ وإشباع الحاجات 
الإنسانية؛ ومن تم ستختفي بالتدريج الحروب والعلاقات التصادمية؛ إذ ستهتم المجتمعات 
بالحفاظ على مكتسباتما الاقتصادية» إلى ا لحد الذي لن يكون العام فيه محتاجًا إلى ساسة 
وعسكريين بل إلى موظفين إداريين فقط يسَيُرُون الحياة العادية. 

هذه الحياة ستكون رتيبة بطبعهاء بل ستكون حزينة - وهذا كلام فوكوياما نفسه- إذ إن 
إشباع الحاجات الإنسانيةء واختفاء الأهداف والغايات (لأما غَمّقت) سيقعد بالإنسان عن 
خوض العارك كا أن تح المساواة بين البشر سيجعل إنسان ما بعد التاريخ فاقدًا لس 
CSR PPAR‏ 
التفوّق والإبداع والانتصارات الكبرى» وسيتراخى الإنسان» وسيهتم بالرفاهية والمتعة. 

وحتى لا تكون اللحظة بهذه ا أساويةء فإن فوكوياما يستدعي أفكار نيتشه على 
استحياء؛ إذ إن نيتشه - وهو المعروف بفيلسوف القوة- رافض للأخلاق» كاره للرهمة 
والشفقة» مندفع في أطروحاته نحو تحقيق الفرد السوبر مان» ويرى بأن هذاهو غاية 
المجتمعات وهدفها النهائي. ِ 

إا ن فو کو اماف إل آذ عي هة وان کان عل رج لک عر درد آل 
a EL SG N‏ 
التعامل مع هذه الفروق بها يُشبع ميل كل إنسان إلى الاعتراف به» فلا بُدّ من النظام الليبرالي 
الرأسمالي أن يضع ثمة منافذ تخرج فيها هذه الطاقات الإنسانية الساعية لتحقيق الذات» 
وليكن هو المجال الاقتصادي والتجاري ک| يقترح فوکوياما. 

4 e 

إن نظرية فوكوياما غير صدامية» على الأقل في شكلها ا لخارجي» إِلاً أنها ترسخ بعض 

المغاهيم التي تتطور تلقائيًا نحو الصدام» ولقد حدث هذا مع فوكوياما نفسه - وربم) دون أن 


(۱) فوكوياما: نہاية التاريخ ص۲۷۳ وما بعدها. 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 
e‏ إلى الصدام ي لحظة من اللحظات إلا أنها لحظة كاشفة.. كيف؟ 


نظرية فوكوياما ترسخ التفوق الغربي» والشعور بالمركزية والأناء وثثبت على طول الخط 
أنها التجربة الوحيدة التي تنجح» والتي ينبغي على البشرية ان طلم إلیها وتلهث وراء ها ي 
محاولة اللحاق با والسير على منواها.. نحن هنا أمام نوع من العنصرية في تمام الوضوح› 
وهي عنصرية لا تلبث أن تترجم نفسها إلى أفعال وأفكار على الأرض» كا لا تلبث أن تصنع 
لنفسها أعداء» وهم بطبيعة ا لحال مَنْ لا يقبلون هذه الأفكار أو يقاومونا. 

وهذا؛ فحين نزل فوكوياما من عالم آفكاره الثالية إلى أرض الواقع» قشم الدول في العال 
إلى قسمین: دول تاريخيةء ودول ما بعد التاريخ؛ الدول التاريخية هي الدول التخلفة التي 
تصل بعد إلى الليبرالية الرأساليةء وأما دول «ما بعد التاريخ» فهي الدول المتقدمة. 

وكان لاب أن بحل مشكلات الواقع بطريقة يقة صدامية؛ ذلك أن الدول التاريخية غص 
حياة الدول ما بعد التاريخ بثلاث مشكلات: 

-١‏ النفط: «إنتاج النفط لا يزال مُرَكَرّا ني العالم التاريخي» وهو حيوي بالنسبة للرخاء 
الاقتصادي لعالم ما بعد التاريخ... إن النفط ولا اه ا و چا 
بصورة كافية في منطقة معينةء بحيث يمكن التلاعب في سوقه أو زعزعته لأسباب سياسية» 
وهو ما قد يودي على الفور إلى عواقب اقتصادية مدمّرة بالنسبة لعالم ما بعد التاريخ» ٠‏ 

- اهمجرة: «فهناك الآن سيل مطّرد من أناس من دول فقيرة غير مستقرّة يتدفق على 

الول ال ا رها ى لاد تقريبًا ني العالم المتقدم. سض هدا الستل 
من الناس استمرار اهتمام دول ما بعد التاريخ بالعام التاريخي» إمّا للوقوف في وجه هذا 
السيل» أو لأن هؤلاء المهاجرين الجدد قد دلفوا إلى النظام السياسي» وبدءوا يدفعون 
مضيفيهم الجدد إلى التورّط بصورة أكبر في شئون الدول التي قَدمُوا منها»". ) 

۳- التسلح: «بصرف النظر عا کله دول تاريخية معینة من خحطر على جیراناء سیکون 


(۱) فوکویاما: نهاية التاریخ ص .۲٤٩‏ 
(۲) المرجع السابق الصفحة نفسها. 


V۲ 1‏ اطشرك النساني 


لدول كثيرة من دول ما بعد التاريخ مصلحة مجرّدة في منع انتشار تكنولوجيات معينة إلى العام 
التاريخي» على أساس أن ذلك العام هو أكثر عرضة لحدوث الصراعات والعنف فيه... 
ستكون لدى ديمقراطيات ما بعد التاريخ مصلحة مشتركة في حماية نفسها من الأخطار 
الخارجية» وني نشر قضية الديمقراطية في الأقطار التي لا توجد با الآن نظم ديمقراطية»” . 
وما کان من فوكوياما وهو يُمَكّر ني هذه ا لمشكلات -بوحي من نظریته- EEN‏ 
«ستظل العلاقة بين النظم الديمقراطية والنظم غير الديمقراطية تتميّز بالشك والتخوف 
e‏ استخدام القَوة ة هو الحكم النهائي ي العلاقات EE‏ 
إن فكر فوكوياما هذا هو الذي أدّى إلى احتلال العراق» فبالمقياس الفوكويامي» تعتبر 
العراق دولة تاريخية: لديا بترول تحتاجه الدول المتقدمة» ويتدفق منهاعدد كبير من 
المهاجرين» وتحاول الحصول على أسلحة! 
وفوكوياما إذ يمسم العام إلى دول تاريخية ودول ما بعد التاريخ كان يتفق مع الرأي الذي 
Bruce MEME‏ وغىرھا» 
٠‏ وهو الرآي القائل بأن الدول الديمقراطية لا تحارب مثيلاتا في الديمقراطية؛ ومن ته - 
I E ad‏ 
ونحن نتفق مع هذا الرأي؛ ذلك أن الحكم الدكتاتوري مرهون برأي شخص قد يدفع 
لقيام حرب؛ ولذلك كانت أميركا تسعى» في مرحلة من المراحل» أن تنشر الديمقراطية في 
العام» لكن.. للأسف الشديد» وبأثر من غياب البعد الأخلاقي a‏ المصالح» فإن أميركا 
لا تتردد في تمويل ودعم دول دكتاتورية لتحقيق مصالحها. 
(1) المرجع السابق ص٤٤۲.‏ 
(۲) فوكوياما: نهاية التاریخ ص٤٤۲.‏ 
() بروس روسیت Be R85٥‏ (١۱۹۳م-..):‏ عام أميركي شهير» أستاذ العلوم السياسية وأستاذ في 
SS GE ET‏ 


E فوکویاما‎ )( 


الباب التالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


وليس أدل على هذا ما حدث في الجزائر في الوقت ذاته الذي خرجت فيه نظرية فوكوياما 
إلى الوجود» حيث فازت الحبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات النزة في الجزائر» ثم أوحى 
عام ما بعد التاريخ إلى أوليائه في العا التاريخي» فانقلب الجيش الجزائري على الانتخابات 
i a rg‏ 
تحبذه دول ما بعد التاريخ. 


أيصا ما حدث موخرًا في فلسطين عام ١٠٠۲م؛‏ حيث فازت حركة المقاومة الإسلامية 
حماس في الانتخابات النيابية التي تت بنزاهةء غير أن هذا «التحول الديمقراطي» وجه من 
و 
سبيل نحو إضعاف حماس وإسقاطها من الحكم. 


e 


کان فو کویاما متفائلاً في نظریته إلى أبعد الحدود» وكان يتحدّث عن انتهاء كل النظم غير 
الليبراليةء وحين آتى على الحديث عن الإسلام م يستطع أن يقول بأنه انتهى» وإن) قال بأن 
انتهاءه في حاجة إلى المزيد من الوقت. 

قال: صحيح أن الإسلام يكل أيديولوجيا متسقة ومتماسكة شأن الليبرالية 
والشيوعيةء وأن له معايبره الأخلاقية الخاصّة به» ونظريته المتصلة بالعدالة السياسية 
والاجتهاعيةء كذلك فإن للإسلام جاذبية يمكن أن تكون عالمية» داعيًا إليه البشر كافة 
باعتبارهم ب شرا لا جرد أعضاء ني جماعة عرقية أو قومية معينةء وقد تمكّن الإسلام في الواقع 
من الانتصار على الديمقراطية الليبرالية» حتى في الدول التي لم يصل فيها إلى السلطة 
السياسية بصورة مباشرةء وقد تلا ناية الحرب الباردة في أوربا على الفور تحذي العراق 
للغرب» وهو ما قيل - عن حق أو عن غير حق- عنه: إن الإسلام كان أحد عناصره. 

غير أنه بالرغم من القوّة التي أبداها الإسلام في صحوته الحاليةء فبالإمكان القول: إن 
هذاالدين لايكادتكون له جاذبية حارج المناطق التي كانت في الأصل إسلامية 


e .‏ په س 
ef‏ اطشرك الإنساني O‏ 


الحضارة "... ورغم أن نحو بليون نسمة يدينون بدين الإسلام؛ أي س تعداد سكان 
العالم» فليس بوسعهم تحدّي الديمقراطية الليبرالية على المستوى الفكري» بل إنه قد يبدو أن 
ا ی اق می ال اھ ف 
العكس؛ حيث إن مثل هذه الليبرالية قد اجتذبت إلى نفسها أنصارًا عديدين وآقوياء ها من 
بين المسلمين على مدى القرن ونصف القرن الأخيرين» والواقع أن أحد أسباب الصحوة 
الأصولية الراهنة هو قوًة الخطر الملموس من جانب القيم الغربية الليبرالية على المجتمعات 


(YD) 


الإإسلامية التقليدية) . 

وبعد عشرين سنة من صدور هذا الكلام عن فوكوياما يبدو أن الحقيقة أبلغ من الكلام» 
فلا تزال الصحوة الإسلامية تكتسب أرضا جديدة في كل يوم» كا لا تزال الليبرالية 
والتغريب يعانيان الأزمة في المجتمعات الإسلامية» وما توقع فوكوياما أن ببحدث بعد مزيد 
وقت» توفع هنتنجتون عن حق- أنه لن بحدث آبداء وأن المسلمين لن يتغرًبوا آبدًا. 


غير أن هنتنجتون فسّره في إطار صدامى كامل» وهذا ما نناقشه في الصفحات القادمة. 


(1) وهذا ما يثبت الواقع في كل يوم أنه غير صحيح» حتى في العام الغربي وفي أميركا نفسهاء يظل الإسلام أكثر 
الديانات انتشارًا. 
(۲) فوكوياما: نهاية التاريخ ص٦٥‏ 0¥ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


هنتنجتون.. ونظرية صدام الحضارات 


يقول روبرت جرين": «ظل صانعو السياسات الأميركية تائهين في البحث عن معا 
ذلك النظام الجديد من دون العثور على أية موشَّرّات ملموسة هاء بل فوجثوا بلطمة 
الأحداث في البوسنة والصومال وكشمير وطاجيكستان ومناطق أخرى في العالم» ول يتمگن . 
هؤلاء من وضع استراتيجية يمكن اتباعها عند التعامل مع كل حدث من تلك الأحداث أو 
حيعهاء ولذلك لجحأوا إلى التحذير من حقبة حالكة» حقبة تسود فيها الفوضى والأضطرابات» 
ولقد وجد هؤلاء ضالتهم في نظرية صمويل هنتنجتون ". 

4 € 

كان هنتنجتون أبصر بالواقع وأكثر عملية من فوكوياماء» وكان أكثر صدامية كذلك» بل 
إنه وضع الأساس الفلسفي للصدام» ما جعل عملية الصدام نفسها تكتسب نوعا من 
الشرعية. ٠‏ 

بر فر نز غاا عا ب لري ار أن ارت ف عن ر اران 
. اء كذلك رموز الموية؛ مثل: الصليب والملال وغطاء الرأس؛ إذ إن الموية الثقافية هي الأهم 
النسبة معظم الناس؛ ذلك أا تعره بأتفسهم وبأعدائهم ودد هم رسالتهم ومعاركهم 
وأعداءهم في الحياة» وإدا فعا ما بعد الحرب الباردة هو عام منقسم إلى e‏ عامل . 
ا الثقافية). هذه هي خلاصة مدخل الكتاب الذي قسمه إلى حهسة 
أبواب. 


ناقش قي الباب الأول ذلك الثىء ال وهو وجود أقطاب وحضارات دة 


(1) روبرت جرıن Robert Greene‏ )1404م-. .): كاتب أميركي معروف من أسرة ودية» تتمركز كتبه حول 
فن استراتیجیات الحروب والاغراء» من کتبه : فن الإإأغراء. 

(۲) روبرت جرین : أزمة الحضارات في القرن العشرين» ترحمة: : عمر ديوب» مجلة المجتمع. نقلاعن: عمد سعدي: 
مستقبل العلاقات الدولية ص۸۸. 


. و په کس 
اطشمك الانساني 


تصنع «ثقافة كونية متعددة الأقطاب»؛ ففي القديم لم يكن هذا ليحدث لانقطاع الاتصالات 
بين الحضارات» ومنذ عام ٠١١١‏ م كانت «السياسة الكونية» ذات قطبين (بريطانيا / فرنسا- 
النمسا/ بروسيا -آميركا / الاتحاد السوفيتي). 

وهو يقول بأنه لا بد للعام أن يتشكل وَّفق العوامل الثقافية والحضارية» فالدول التي 
تحاول جع الاختلافات الثقافية تحت سلطة واحدة تنهار كا في الاتحاد السوفيتي والاتحاد 
اليوغوسلاني» أو تتعرض لتوتر شديد ودائم كا في السودان واهند» بين) الدول «التي بينها 
صلات قربى ثقافية»' a‏ الصراع الحضاري العا مي الآن 
E a e a‏ 
SS a‏ 
واقتصادية» لکن تظل الاخحتلافات بين الحضارات ذات جذور عميقة؛ فالتطور الاقتصادي 
في آسيا له جذور في الثقافات الآسيوية (!)» وفشل الديمقراطية في العام الإإسلامي راجع إلى 
e ET‏ ا الا ا ا و ا و 


وبرفض هتنجدون الوهم القائليامكانة الوصول إل عال واحد تمكمه ثقافة واحدة: 
فهو يرفض مقولة فوكوياما عن «نهاية التاريخ» وسيادة الليبرالية كأسلوب عالمي في الحكم» 
کا يُوّكّد على فشل نمط التحديث الغربي في جعل المجتمعات غربية. 

ويناقش في الباب الثاني تدهور الغرب وتناقص تأثيره من بعد مرحلة السيطرة الكاملة» التي 
استمرّت ني القرنين السابقينء بالشواهد التي نوَكّدها الأرقام عن التراجع في النفوذ والأرض 
والاقتصادء في مقابل الثم التزايد لدى الحضارات الأحرى بشربًا واقتصاديًا وعسكريًا وعلميًا 
لا سي الهند والصين» و«الانفجار) السكاني الإسلامي» كل هذا يصَيق الفجوة بين الغرب وغيره. 


(1) إن تلاعبه بالألفاظ مثبر للدهشةء فهو يريد أن يقول :إن شعب السودان أو الهند في توتر شديد ودائم؛ لأنه غير 
متجانس ثقافيًا. ويُريد في الوقت نفسه أن يذَعِيّ أن الغرب متجانس ثقافيًاء بينم الفروق الواضحة والاختلافات 
الواسعة في الغرب كاللخة والحروب والتيارات الفلسفية تعمنعه من أن يَدَعِىّ هذاء فهو يتلاعب باللفظ ليقول: اا 
(صلات قربى ثقافية». ثم يستند إلى هذا في دعوته للتكتل الغربي الحضاري. 
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كذلك نمو الثقافات المحلية في مقابل انحسار التأثر بالغرب» واتخاذ الجامعات اللغات 
للق ار ا ا عا ال اا ن ر ا 0 اة ا 
لينشئوا هذه الجامعات» ثم إن الجيل الثاني ترد على الجيل الأول المتأثر بالغرب» بل حتى 
الجيل الأول ظهر منهم مَنِ استطاع أن يستوعب الغرب ويتمرّد عليه ويتبتى الموية المحلية» 
والحكومات الموالية للغرب هي دات عرضة للانقلاب عليهاء وحين نطب الديمقراطية يصل 
ا دو غ ات 

ا لحضارات غير الغربية ركد على هويتهاء لا يُمَكر المسلمون ني «تحديث الإسلام»ء وإنا 
في «أسلمة الحداثة»ء كذلك في الكونفوشيوسية» وفي الهندء بل في الاتحاد السوفيتي الذي - 
بعدما كان معقل الشيوعية- يجتاحه مد ديني كبير» هذه الصحوات -بحسب هنتنجتون- هي 
رذ فل غل الر وأطلق عليها مصطلح «ثأر الله». 

وباعتباره حططًا استراتيجيًاء فهو م يقف عند حدٌ التحليل» بل حدّد مناطق الخطر 
والمشكلةء أو قل: بؤرة الصراع القادمة. وقد انحصر هذا لدى هنتنجتون في الحضارتين 
الآ سير والاها: أا الا رة فلم الاقتهادى الكر اللىخ رة دون أن ت 
بل حققوه بعد زوال الاستعهار الغربي» ما يجعلهم يُوقنون بعدم الحاجة إلى التغرب» وآمّا 
الإسلامية فلأل المسلمين -وهم أعداد غفيرة مل مس العا - تجتاحهم صحوة إسلامية 
كبرى» حتى لقد أصبح فشل الليبرالية ظاهرة متكرّرة في المجتمعات الإسلامية. 

والمؤشر الأظهر على ثورة قادمة هو تلك الزيادة الرهيبة في أعداد المسلمين لا سيا 
الشباب» وداتا ما ارتبطت الثورات بزيادة طبقة الشباب في المجتمع. 

وق لر افالك رمد عل افر لاقن رلا مرف برد رمه الاه عدا 
و الأدلة امتصاصًا لتَرَيد رؤيته- للغرب أن يصنع النظام العا مي الجديد بالاستناد إلى 


اشتراكه في «علاقات قربى ثقافية» (انظر الاعتصار) ويجتمع حول دولة المركز القائدة في . 


حضارته (أميركا)؛ وذلك ضروري للغرب؛ إذ إن الصراعات لن تنتهى» فلا المسلمون 
واهندوس يستطيعون الاتفاق على بناء مسجد أو معبدء ولا الفلسطينيون والصهاينة يمكنهم 
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أن يتوصّلوا إلى حلول مرضية للطرفين» كذلك في كوسوفا وألبانياء ذلك أن الصراعات 
المرتبطة بالهوية لا تقبل الحلول الوسط» إما نعم وإما لاء للايمكن لفرنسا أن تسمح بارتداء 
المسلات الزي الإسلامي في المدرسة» كا لن تقبل المسلمة أن تلبس ثوبين أحدها للمدرسة ) 
E TST‏ ) 

ثم -بُضيف هنتنجتون- إن الكره شيء إنساني» لا بد من وجود كرو وإِذّا فلا ُد من 
وجو الآخر لاد لتعريف النفس من وجود أعدات وإذا اختفى عدو فلا بد من ضناعة 
عدو آخر» وهذا يتم في عالم اليوم بناءًَ على الصيغة الحضارية؛ لآنه حتى القرب المكاني مع 
الاختلاف الثقافي لا ينتج تعاونًا متينا معتمدا على الثقة. ) 

وني الجزء الرابع يَنْهّى الغرب عن محاولاته صنع حضارة عالية؛ ا 
مستمرّ مع الحضارات الأخرى» «وأخطرها الإسلام والصين»ء ك) أن هذه المحاولات 
سودي إلى «تجمع الدول المتقاربة» أمام التهديد الحضاري الغربي» بها سيؤدذي إلى تصعيد 
أوسع وحروب وجهود أكبر'". 

وني الجزء الخامس يرسم خريطة طريق لتكتل الغرب الحضاري» فعلى الأميركيين أن 
يوكُدوا على هويتهم الغربيةء وعلى الغربيين أن يؤمنوا بأن حضارتهم حضارة فريدة وليست 
عامة (لا يمكن تعميمها). | 
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لكي يصنع هنتنجتون نظريته» ويّدلل عليها استخلص بعض الصفات «المميزة» للخرب» 
ول بانع في أن كل صفة من هذه الصفات إنا يشترك فيها الغرب مع حضارة أخرى» غير أن 
اجتماعها معا ني توليفة واحدة هو ما «يميز» الغرب» الثغرة الكبرى أن هذه السمات المميزة إن 
ترجع لعصر النهضة الغربية الذي بدأ ني إيطالياء فهو -إدّا- غير مترشخ ولا متجدر ني تاريخ 
الإنسان الأوري. ) 


)١(‏ وبعد وصوله إلى هذه النتيجة لا يفك ر في دعوة الغرب لاحترام خصوصيات الآخر» والكف عن تمديداته 
ا لحضاريةء بل هو يقف على هذه النتيجة ليدعو إلى التكتل الغربي الحضاري؛ ليكون أقوى وأقدر في جولة الصراع 
القادمة. 
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إن هنتنجتون م یکن فیلسوفا و باحثا نزیًا حین کان يتحدّث عن صراع الحضارات» بل 
هو «خطط استراتيجي»؛ أي: إنه لم يبحث عن «الحقيقة» أو عن «(هدف إنساني»» بل انصب 
تركيزه على البحث عن نظرية تستفيد منها الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق مصالها 
الذاتية الآنية الأنانية بغض النظر عن أي اعتبار آخر. وأوضح دليل على هذا ما كتبه 
هنتنجتون في مقاله بعدد أكتوبر ۱۹۹۷م من مجلة «الشئون الخارجية)» والذي عبر فيه عن 
قلقه الكبير من أن المجتمع الأميركي متعدّد ثقافيًاء بها يُشير إلى أن التناقضات الثقافية ستَودّي 
إلى السقوط؛ لذا فلا بد من البحث عن شيء بوخد الشعب الأميركي ويشغله عن تناقضاته 
الداخلية؛ ولذا فهو يأسف آنه لايوجد عدو خارجي لأميركا في هذه اللحظة؛ فالعا 
الإسلامي ضعيف ومشتت» والصين لا تبلغ أن تكون عدوا في هذه اللحظة. وإِذّا فما العمل؟ 

ها ب هدرن هن الإجاة الوه ال عن مجم اها ى ل ا 
مصلحته الشخصية الأنانية الآنية العاجلة فيقول: «نحن بالأّحرى في حاجة للبحث عن 
أهداف لاستخدام القوة الأميركية للقيام بدورها في العا مى والخطر هو فد الميمنة الفعلية» 
والمصلحة القومية هي القمع القومي (!!)ء وهذه في يبدو هي المصلحة القومية الوحيدة التي 
يرغب الشعب الأميركي في دعمها في هذا الوقت من تاريخهب» . 

ê ê 

خطورة هذه النظرية في نها نابعة من رجل کان پرثر في السياسة الخارجية الأميركية» 

فتحوّلت النظرية بنفسها إلى أفعال» أو حتى إلى مبرّر هذه الأفعال وغطاء هاء ومن الخطورة - 


أيضًا- أنها جاءت في اللحظة المتفائلة التى انار فيها المعسكر الشيوعى فكثر فيها الحديث عن : 


«السلام الدولي»» وعن «النظام الدولي الجديد»» وعن «الشرعية الدولية)... وما إلى ذلك من 
مصطلحات تحمل ثقافة التعايش» جاءت لتهَيّىٌ العام الغربي إلى عداء حتمي مستقبلي مع 
فالمشكلة في نظرية هنتنجتون ليست في توقع الصدام بين الحضارات بقدر ما هي في تهيئة 


(۱) صمويل هنتنجتون: صدام الحضارات ص٦‏ ۰۲ ¥ (مقدمة صلاح قنصوه). 
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النفس لقبول الصراع» بل الدعوة إلى الصراع» وليس هذا فحسب» بل إنها تستنتج عبر 
مغالطات كثيرة أن الإسلام صدامي بطبيعته» وأن على الغرب أن يتوقع منه الصدام. 

وهو يذلل على صدامة الإسلام بان حدود العام الإسلامي حدود ا ولو آنه 
توقف وسأل مَّن المعتدِي ومن المعتدى عليه عند هذه الحدود؟ ومن الذي جعلها دموية؟ 
فلرب) کان له رأي آخر إن كان حقا نزمها متجردًا للمعرفة. 

e 

ومن ثغرات النظرية -أيصًا- تبسيط موضوع الصراع وجعله «ثقافيًا» فقط» مهملا 
عوامل أخرى تنتج صراعات» وخاصة مع طغيان المادة وبالتالي النظر إلى العوامل 
الاقتصادية» ولا شك أن العوامل الثقافية مهمّة في موضوع الصدام بين الشعوب» لكنها 
ليست العامل الوحيد» فمن ضمن ماوقع فيه من تناقضات مارآه من «تحالف إسلامي 
كونفوشيوسى» ني مواجهة الغرب في جال التسليح وحقوق الإنسان" فالناظر إلى الثقافة 
فقط سبرى تباعد ما بين هاتين الشقافتين» ولكن الأول أن يمسر هذا في إطار «المصلحة 
المشتركة». ولو أننا أحصينا المرّات التي تم فيها استيراد السلاح فسنجد أن العا م الإسلامي 
يستورد الكمية الأكبر من خزونه التسلحي من العام الغربي» فأين نذهب بالعامل الثقاني في 
کل هذا؟ 

خن فة افا عل عار الام القاف آمر ل ر همغن الك كا انه لين 
أمرّا مطردا ولا مستويًا في تقسيمه هذاء فهو يمسم على سس متبانية» فتارة يستخدم الدين 
(الحضارة الإإسلامية)» وتارة يستخدم العرفق (الحضارة الصينية)» وتأارة يستخدم الحغرافيا 
(الحضارة اهندية)!! 

حقىقة التة لتقسيم أنه نظر إلى القوى الحالية» واعتر کل قَوّة حضارة زه منفصلة» ولا 


نتوقع أن لو كانت اليابان ضعيفة أن يفردها كحضارة من بين تقسيمته للحضارات. 


(۲) المرجع السابق ص۲٠‏ وما بعدها. 
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كذلك بدا هنتنجتون غافلا تماما في تقسيمته للحضارات عن دور الدولة»ء والواقع أن 
الدول والكيانات السياسية تبحث عن مصالحها الذاتية والعاجلة بأكثر من بحثها عن 
ES E OLDE EI‏ 
الدولة إنا هو تحليل ناقص. 
ومع ذلك فنحن نقول: إن المصلحة الحضارية كثيرًا ما تكون فاعلة في تفسير بعض 
التوجّهات للدول والكيانات السياسيةء لا سيا لدى المتدينين والمتمسكين بالهوية 
وا لخصوصيات الثقافية؛ ذلك أن هؤلاء قد يتصارعون من أجل المصلحة الحضارية» حتى لو 
تعارض مع مصالحهم الذاتية والعاجلة» يستوي في هذا المتدينون في كل دين: المسلمون» 
اليمين المسيحيء» اليهود الأرثوذكس» وكذلك أصحاب الديانات الوثنيةء ولعلًنا نرى ذلك في 
وقوف اليمين الأميركي البروتستانتي بكل قوة خحلف اليهود منذ إقامة وطن قومي هم في 
فلسطين وحتى هذه اللحظة» خحاصّة أن هذا الوقوف قد يتعارض في كثير من اللحظات مع 
اللصلحة الأميركيةء إلاً أن المنطلق العقدي المؤمن بعودة المسيح مرّة أخرى بشروط محَقَقَهَا 


RRR 


من المؤسف أن هنتنجتون ينظر إلى التاريخ البشري من باب الصراع والصدام» فهو لا 
إنه يُعَمَّقه ويْرَّسّخه ويجعله من «ضرورات الحياة» ومن «قوانين الطبيعة»“ "؛ ومن تَمّ فإن 
الضرورة المترتبة على هذا هو ن «تأكل قبل أن تؤكل». 


)١(‏ يستشهد هنتنجتون بفقرة من رواية ديبون «البحبرة الميتة» تقول: «لا يمكن أن يكون هناك أصدقاء حقيقيون دون 
أعداء حقيقيين» إن لم نكره ما ليس نحن» فلن يمكتننا أن نحب ما هو نحن» تلك هي الحقائق القديمة التي نعيد 
اكتشافها بألم بعد قرن أو أكثر من النفاق العاطفي» والذين ينكرونما إن ينكرون أسرتمم وتراهم الثقاني وحق 
الميلاد. إنهم ينكرون ذواتهم نفسها. ولن يعفى عنهم ببساطة). صمويل هنتنجتون: صدام الحضارات ص٦٠‏ 


۷ 
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وهذه النظرة السوداء للإنسان لا ُد أن تنتج الكوارث» وکا ف الارن تان قول ان 
ا لحب مشترك إنساني عام» ون الإنسان لكي يجد نفسه ويسعد حياته لابُدّ له من أصدقاء 
ولس أا 

هذه المقولة نشرها الإعلام الغربي بكثافة» ومن المعروف أن القارئ الغربي ذو ثقافة حدودة» 
فإذا قامت مثل هذه النظرية بشحن هذا القارئ ضد الحضارات الآخحرى وتحفيزه للصدام فإن 
ذلك واقع لاعالة ا غير في الأمر أن هنتنجتون حشد نظريته بأدلة مغلوطة تركّز على نقاط 
التصادم» مهملا عن عمد نقاط التعايش. 
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ومن الواضح في النظرية اعتادها على التضخيم والتهويل لإثارة الفزع» ومن تم يكون 
هناك مبرّر للصدام المروّع» وهذه -في الحقيقة- رؤية يمَصلها الكثير من السياسيين في الدول 
العسكريةء كا كان في الاتحاد السوفيتي والعراق وكوريا الشهالية. ٠٠‏ 

لقد قذَّم هنتنجتون صورة مروّعة للعال في ١٠٠۲م‏ توفع فيها الآتي: «تتعاظم ثقة الصين 
بنفسها فتعلن نها سوف تفرض سيطرتها على البحر بكامله» وعلى كل ما كانت تطالب 
بالسيادة عليه. الفيتناميون يقاومون» وينشب القتال بين السفن الحربية الصينية والفيتنامية» 
الصينيون المتلهفون للانتقام بسبب الإذلال الذي لحق بهم في سنة ۱۹۷۹م يقومون باحتلال 
فيتنام. الفيتناميون يطلبون المساعدة من أميركا. الصينيون بحَدرون الولايات المتحدة لكي 
تظلَ بعيدة. اليابان ودول آسيا الأخرى يرتعدون خوفًا. الولايات المتحدة تعلن نها لن تقبل 
أن تقهر الصين فيتنامَ» وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية على الصين» وتدفع بقواتها 
اللحمولة الباقية إلى بحر الصين الشالي. الصينيون يستنكرون ذلك» ويعتبرونه انتهاكا لياههم 
الإاقليمية ويو جُهون ضربات جوية للقوة الأمبركية. جهود السكرتير العام للأمم المتحدة 
ورئيس وزراء اليابان لوقف إطلاق النار تفشل» وينتشر القتال ليعم مناطق أخریى في آسياء 
اليابان تحظر استخدام القواعد الأميركية الموجودة على أراضيها في العمل ضد الصين» ولكن 
الولايات المتحدة تتجاهل هذا الحظر. اليابان تُعلن حيادها وتقوم بعزل القواعد. الغواصات 
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والطائرات التي تعمل من قواعد في تايوان والبر الرئيسي تنزل خسائر فادحة بالسفن 
الأميركية وتسهيلامما ني شرق آسيا ني الوقت نفسه تدخل القوات البرية الصينية هانوي 
وتحتل أجزاء كبيرة من فيتنام. وحيث إن كلا من الصين وفيتنام لديا صواريخ قادرة على 
توجيه الأسلحة النووية إلى أراضي الآخرء يحدث تحفّظ ضمني» ولا تستخدم هذه الأسلحة 
في المراحل الأولى من الحرب» إلا أن ا خوف من مثل هذه ا لمجهات موجود في كلا المجتمعين» 
وهو آقوى في الولايات المتحدة؛ لذا يبدا الكثير من الأميركيين في التساؤل: لماذا يتعرَضون 
هذا ا لخطر؟ وما الفرق إذا سيطرت الصين على بحر الصين الجنوبي وفيتنام» أو حتى على 
جنوب شرق آسیا بالکامل؟ ٠‏ 

معارضة الحرب قوية وبخاصة في الولايات المتحدة... وبعد أن يعرز الصينيون 
انتصاراتمم الأولية في شرق آسيا يبدأ الرأي العام الأميركي في الضغط باتجاه انتهاء الحرب.. 
ا ا ا 
تنتهز الفرصة التي تتيحها ها الصين بتقيدها بشرق آسيا؛ لكي تشن هجومًا ساحقا على 
باكستان» وني ذهنها تجريد تلك الدولة من قدراتما العسكرية النووية والتقليدية» هند تنجح 
في البداية» ولكن التحالف العسكري بين باكستان وإيران والصين ينشط» وتمرع إيران 
لمساعدة باكستان بقوات عسكرية حديثة ومتقدمة. و د 
إيرانية وعصابات باكستانية من جماعات إثنية كشرة مختلفة» a‏ 
الدول الإسلامية طلبًا للمساعدة...»'. 

ويستمرٌ هنتنجتون متوقعًا أن الانتصارات الصينية نير تحركات معادية للغرب في العا 
الإسلامي فتسقط الحكومات الموالية للغرب في العام العربي وتركيا تباعاء ثم ودي مجموعة 
هذه التفاعلات إلى هجوم عربي شامل على الكيان الصهيوني الذي يُعتبر الصورة المصغرة 
للولايات المتحدة» ثم ومع استمرار الانتصارات الصينية سيتحوّل موقف اليابان من الحياد 
إلى الانحياز إلى الصين فتهاجم القواعد الأميركية التي على أرضهاء فما تلبث أن تسحبها 


(۱) هنتنجتون: صدام الحضارات ص٦ ٥١‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنسانى 


آم ر کا على عجل» ڈ ثم تشتبك السفن الأميركية واليابانية» ولكن روسيا التي جيفها التوسع 
الصيني تبدآ ني التحرك باتجاه معاد ضد الصين» فتبدأ اشتباكات روسية صينية. .. وهكذا 


E E ee 
ا وإقناء ال بالحاجة الضرورية ! إليه» وها إلى معاناة اا‎ ٤ الزيادة‎ 
وا ا و ا ا رهت‎ 

ك) أن التهويل في حجم الأعداء يصنع إنجارًا كبيرًا في لحظة النصر» كا يصنع بطولة 
للزعاء» ولقد أصبح هذا متجذرًا في الثقافة الأميركية» فالإعلام والأفلام والروايات 
والقصص وآلعاب الكمبيوتر داتا ما تبحث عن عدو: السوفيت» الصينيين» المافياء العرب. 
ثم تخرج من عالم البشر إلى الأعداء في عالم الطيور والحيوانات والحشرات والجراثيم» ثم خرج 
من عام الأرض إلى عالم الفضاء فتخلق الأعداء القادمين من كواكب أخرى. 

yS 
إالاتحاد السوفيتي: «لقد صتا ببخوف شدید» انہیار العدو السوفيتي ا‎ 
كثرَا منذ حخمسة وأربعين عامًا- أدخل الديمقراطيات في كابة کبیرة»‎ 

ویبدو أن جیورجی آرباتوف (۸۲0۵0۷ 80۲81۷ 60) وهو مستشار الرئیس 
السوفيتي جورباتشو ف قم هذاحين قال: «(نحن نقوم بأمر مروع لكم» 

۳ 
فنحن نحرمکم من عدو ( 
کو ج 

وإِذّاء فلا بدّ من البحث عن عدو ولقد خلا العا في هذه اللحظة من عدو قوي» فليكن 

تمه عدو آخر عحتمل»› ولقد اتقق الجميع على انه «الإسلام». 


)۳( هنتنجتول : صدام افا ص۰۲۷ (مقدذمة E‏ ا وحمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية ص۱۹۱. 


@ ® ّ 
لا گ1‎ e E. 


وصورة الإسلام لدى هنتنجتون َا -في| نرى- رافدان؛ الأول: هو التراث 
الاستشراقي الغربي» والثاني: عقلية هتنجتون نفسه المهتكّة بالبحث عن الصدام؛ إذ إنه حتى 
التراث الاستشراقي الغربي حفل بالكثير من الكتابات والدراسات المنصفة والقَيّمة عن 
الإسلام وتاريخه وحضارته» لكن هذا النوع م يكن بالذي يناسب هنتنجتون وهو يكتب عن 
الصدام» فمارس انتقائيته التاريخية ليخرج بالصورة النمطية الدموية المتوحشة عن الإسلام؛ إذ 
إغها الصورة المثلى لكي توضع في نظرية تتوقع الصدام وتتنبا به. 

ولذا فكثيرًا ما يستشهد هنتنجتون بأقوال برنارد لويس» المستشرق المعروف بتعصبه 
وميوله الصهيونيةء ورب كان لويس هو الذي أوحى إلى هنتنجتون بمصطلح صدام 
ل ی ن ا ن ا ر اها وک خط رر 
مستوى القضايا والسياسات والمكومات التي تتابعهاء وهذا ليس أقلّ من صدام حضارات» 
والذي ربا كان غير منطقي» ولكنه بالتأكيد رد فعل تاريخي لتنافس قديم ضد تراثنا اليهودي 
والمسيحي وحاضرنا العلاني وانتشار كل منها على مستوى العا" . 

يصَرّح هنتنجتون بأن مشكلة الغرب ليست مع الإرهاب الإسلامي» بل مع «الإسلام: 
فهو حضارة ختلفة» شعبها مقتنع بتفوّق ثقافته وهاجسه ضآلة قوته»» كا أن مشكلة الإسلام 
ليست مع المخابرات الأميركية أو الأنظمة الغربية بل مع «الغرب: حضارة ختلفة شعبها 
مقتنع بعالمية ثقافته» ويعتقد أن قوته المتفرّقة -إذا كانت ثقافته متدهورة”"- تفرض عليه 
التزامًا بنشر هذه الثقافة في العال». 


وعند هنتنجتون فإن الصدام والعنف موجودان في طبيعة الإإسلام نفسه؛ لأن الإسلام 
نشأً في قبائل بدوية متناحرة» ولأن محمدًا كان قائدًا عسكريًا ماهرًّاء ولأن القرآن لا محتوي 
على نمي عن العنف» بل إن تعاليم اللإسلام تنادي بقتل غير المؤمنين به» كا أن الإإسلام عقيدة 


(۱) هنتنجتون: صدام الحضارات ص٤٤۴٠‏ وهو ينقل عن كتاب برنارد لويس «جذور الخضب الإأسلامي». 

(۲) كان النص المترجم هكذا: «ويعتقد أن قوته المتفوقة إذا كانت متدهورة فإنا تفرض عليه..». وتم تصحيح الألفاظ 
كما في المتن بعد الرجوع إلى النص الإنجليزي. 

(۳) هنتنجتون: صدام الحضارات ص۲٥٠۴.‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


استبدادية ترفض الفصل بين الدين والدنياء وتضع ا بين «دار الإإسلام) و«دار الحرب»» 
وهذا يمكن للمسيحيين والبوذيين والكونفوشيوسيين والهندوس أن يتعايشوا معا بسهولة 
أكبر من تلك التي يتعايش بها المسلمون مع غيرهم. فهذه الأسباب -وهي من طبيعة 
الإسلام- تمسر ميل الإسلام للصدام كا يقول هنتنجتون. ) 
ورغم أنه لا ينسى أن يكر أن من بين الأسباب: الاستعمار الغربي» والضعف الإسلامي 
الذي استغلته جماعات غير إسلامية فقامت تجاه امسلمين بمذابح واسعة» وعدم وجود دولة 
مركزية إسلامية تقوم مقام القائد الذي يتوسط في النزاعات. E E‏ 


ثانوية وجانبية. 


ااا كرت هدش فاد او ا ا واو عر ات 

العالميةء وأن يكون هذا هو مستواهم في البحث عن الحقيقة وتحرا من مصادرهاء أو حتى 
من المصادر الأخرى . ولعلنا ننصح مل هؤلاء الذين يعتقدون بالطبيعة الدموية للإسلام بأن 
يقرءوا كتابًا مثل «الدعوة إلى الإسلام» ببحث في تاریخ نشر العقيدة اللإسلامية»» والذي ألفه 
المستشرق اللإنجليزي المعروف توماس أرنولد. 

لقد بذل توماس أرنولد جهدًا عظيًا في تتبّع كيفية دخول الإسلام إلى كل بلد دخل 
إليهاء فلم يجد حادثة واحدة تقول بالإكراه على الدخول في اللإسلام» أو بمحاولة تصفية 
وإبادة الأقليات غر الإسلامية» أو حتى إنهاء الديانات الأخرى في الأرض الإسلامية؛ 
يقول: «إن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل فى تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن 
التصديق... إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية الحياة الدينية ي أتباع 
الديانات الأخرى»'. 


AWR E SET ویقول:‎ 


(۱) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلامء ص۸۸. 


VA‏ اطشرك الإنساني 


تنفيذ إحدى الْطيْنِ لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى ما (فرديناند"" وإيزابيلا) 
دين الإسلام من إسبانياء أو التي جعل بها (لويس الرابع. فر اله اروا 
a Nere GS E RES‏ 
ROA EAT EDE OE e‏ 
عن الدين؛ وهذا فإن جرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طيّاته الدليل القوي على ما 
قدَمَّتْ عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عامٌ من تسامح نحوه»". 

ولعله كان ير على كل مَنْ يعتبر أن الدموية من طبيعة الإسلام نفسه حين قال: 
«التسامح إلى آقصی ج هو القاعدة المستمدة من الأصول الإسلامية». 

3 ¢ 

نظريتا فوكوياما وهنتنجتون» قد تبدوان متعارضتين للوهلة الأولى» إلا أه) في الجذور 
وني الثمار واحد؛ فجذورهما غربية متكبرة» ترى في نفسها المركزية العا مية» والقطب المتفوّق 
الذي يُمَثّل آفضل ما أبدع الإنسان في كل تاريخه وني كل مساحة الأرض شرقًا وغربًاء وبأن 
كل الحضارات الأخرى لا تبلغ أن تصل إلى القمة التي وصلت إليها الحضارة الغربية» وبأن 
كل الأفكار المؤثرة في تاريخ البشرية والصالحة للحياة إنما نشأت في العام الغربي. 

i A SM O 
«نحن» و«الآخرين الأعداء»» وأنه لا بد من امتلاك القوة الكافية والتبدخل في شئون هؤلاء‎ 
الآخرين؛ نع وصول أحد منهم إل أن مدد مصالساء دون أن يتم التوقف أمام هذه الكلمة‎ 
ملك قشتالةء وأراجون. تزوج ابنة عمه إيزابيلا الأول‎ :)م٠١٠١-٠٤٠۲(‎ Ferdinand V فرديناند |ام‎ (۱( 

٠٠١ ٤-٠٤۱) sabe 1a [1‏ م)» في عام ٤٨۹‏ م. وقد أدى هذا الزواج إلى اتحاد قشتالة وأراجون كبر مملكتين 

ي إسبانيا النصرانيةء أعلن الحاكان الحرب الصليبية على غرناطةء وهي آخر معاقل المسلمين في الأندلس» حتى ٠‏ 
() لويس الرابع عشر ٠١٠١ -١۹۳۸(‏ م): من أشهر ملوك فرنساء وهو الملقب بالملك الشمس؛ لسطوته وهيبتهء 
(۳) توماس آرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ص۹4۸ ۹۹. 
(6) المرجع السابق» هامش ص۲٦٤‏ . 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


الفضفاضة المطاطة «مصالح»» ودون أن يُناقش ما إذا كانت هذه المصالح عادلة آم ظالمة؟ 
مُضرّة بشئون الآخرين أم لا؟ هل يمكن أن تتمٌ بالاتفاق والتعاون وتحقيتق المصالح المشتركة 
للأطراف المعنيةء أم لاب أن تُؤخذ بأقلّ التكاليف أو بالقوًة والقهر؟ 

فمثل) قال فوكوياما من قبل: اسنيظل اتتعخدا اة هو الك الهاي ف 
العلاقات». يقول هنتنجتون بأنه لبد من «كبح القَرّة العسكرية التقليدية وغير التقليدية 
للدول الإإسلامية وال 


و کو ا 


(۱) فوکویاما: نہاية التاریخ ص٤٤۲.‏ 
(۲) هنتنجتون: صدام الحضارات ص٤ .٥١‏ 


- الباب الثالث : الطريق إلى المشترك الإنساني ” 


5 
mur 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 


ي حياة الشعوب كثرر من المنعطفات التي عَيّرت مسار التاريخ؛ صعدت بها إلى الأعلىء 
آو هبطت با إلى الأسفل» والتاريخ -في نهاية الأمر- ما هو إلا رجل وموقف» وعبر سلسلة 

ا والمواقف يكتب التاريخ اداه 

لذا فنحن قادرون على رسم التاريخ» وأن تورث لأبنائنا تارا حيرا من الذي ورثناه عن 
أجدادنا؛ فلقد ورثنا عنهم من الخبرة ما لم يتوفر هم» كما سنورث أبناءنا من الخبرات ما 
بجعلهم قادرين على أن يورثوا آولادهم تاريًا خيرًا ما ورثوه مناء كل ذلك شريطة آن يتولّ 
رسم المسار رجال يؤمنون بالتعايش بين بني الإنسان؛ فيتصرّفُون في المواقف بم يمليه عليه م 
الواجب الإنساي. 

وهذا ليس من قبيل الأماني؛ فكثير من التجارب والنهاذج استطاعت أن تعيد رسم 
مسارها في التاريخ» وأن تنتقل من خحضمٌ المشكلات إلى آفاق التعاون والتواصل والتفاهي» 
وقد اخترنا نموذجين كمثال على هذا الانتقال؛ هما: 

# النموذج الإيطالي. 

# النموذج التركي. 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


النموذج الإيطالي 


شهد التاريخ الإنساني العديد من النظم الحاكمة التي تعد فاشلة بحق في التعايش 
السلمي؛ سواء مع شعوبها أو مع جيرانهاء ثم ما لبشت أن تغْبّرت الظروف» وتحولت هذه 
الأنظمة إلى قكّة النجاح في التعارف والتعايش.. 

وني تاريخنا ا لحديث» وتحديدًا بعد انتهاء ا لحرب العالمية الآولی (٤۱۹۱۸-۱۹۱م)‏ ظهر نجم 
عدَّة نظم نحسبها من أفشل النظم في قضية التواصل والعيش المشترك مع الدول والحضارات 
اللجاورة ما أفرز جرا متوترًا أدّى للأسف الشديد إلى انيار كل العلاقات الدبلوماسية» وأدّى 
كذلك إلى «فقدان ذاكرة» أنست هذه النظم ويلات الحرب العالمية الأوى؛ ومن ك دخلوا بعد 
حوالى عشرين سنة في حرب عالية ثانيةء شد وأعتى» ومع ذلك فمن بين هذه النظم الفاشلة 
هناك نموذح استطاع النجاح في الالتقاء ا لحضاري والتعايش المشترك -سواء على مستوى 
فقات الشعب أو على المستوى الأعلى- إلى مرحلة التواصل الناجح مع سائر الشعوب 
والحضارات في العام بكامله» والنجاح بل والتميز في تقديم نموذج جِيّد للالتقاء الحضاري» 
ذلك هو النموذج الإيطال.. 

وسوف نعرض فيع] يلي هذه التجربة المتميزة.. 

واجهت إيطاليا عقب الحرب العالمية الأولى أزمة اقتصادية واجتاعية ونفسية حادة» 
عجزت الحكومات المتعاقبة عن علاجها وفقدت الدولة هيبتها؛ إذ تعاقبت على إيطاليا همس 
) وزارات في أربع سنوات فقط, لم تكن لأي منها سياسة مرسومة في الداخل آو الخارج» 
وتفشت البطالةء وفشل الجنود العائدون من الحرب في الحصول على أي فرصة عمل . 


في هذا الوقت وبفعل هذه الظروف القاسية برز على الساحة الإيطالية شخص يدعى 


(۱) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا م في العصر الحديث› .1A/Y‏ 


ا € کس 
4 اس اس إإإ 
(بنيتو موسوليني) الذي سيكون له أعظم الأثر في مرحلة الفشل الإيطال في التعايش 


استشعر موسوليني مزاج الشعب وحالته النفسية» وكان يرى غضب الحنود بسبب 
إهمال أمرهم بعد انتهاء ا لحرب؛ ولذا فقد وجد فيهم وبسهولة العديد من الأتباع والمريدين»› 
الذين تشكّلت منهم النواة الأولى للحزب الفاشي"» والفِرّق الفاشية المسلحة التي كانت 
ترتدي القمصان السود كعلامة مميزة لهم» وكانت هذه الفرق تقوم بدور مهم بالنسبة 
لموسوليني؛ حيث كانت تَوَدّب المعارضين له؛ سواء بالضرب أو بنهب بيوتهم وتخريبهاء 
وأحياًا بالاغتيال" . 

وبهذه الطرق اللتوية ل كل نهاية عام ١۱۹۲م‏ حتى كانت الفاشية قد حققت لنفسها 
تأييدًا سياسيًا كبيرًا'؛ وذلك إمَّا بدافع ا لخوف من بطش الفاشيين» أو بسبب مشاعر 
الإحباط واليأس ني ظلّ حالة الفوضى السياسيةء التي جعلت المواطن الإيطالي يفقد شعوره 
بالأمان في وطنهء إضافة إلى ضيق ذات اليد وعجزه عن الوفاء بالحد الآأدنى من احتياجاته 
الأساسية» التي تكفل له الحياة الكريمة. 

في ظل هذه الحالة من الضعف نجح موسوليني في مغازلة الشعب الإيطالي واللعب على 
وتر إشباع احتياجاته الأساسية» إضافة إلى إذكاء نزعته القومية باستدعاء ذكريات 
الإإمبراطورية الرومانية الغابرة؛ ولذا نجده يعترف صراحة ودون مواربة بطموحات حزبه 
المتطرف؛ فيقول: «الفاشية حشد ممتد من الطاقات المادية والمعنوية هدفها صراحة هو الحكم» 
وبرناجها هو القيام بكل ما يلزم لضان عظمة الشعب الإيطال المادية والأدبية». 


وني احتفال بمدينة نابولي الإيطالية في أكتوبر من ۹۲۲٠م‏ وقف موسوليني يصرخ: «إما 


)١(‏ الفاشية: كلمة مستمدة من الكلمة اللاتينية (10ء1عء۴4)» ومعناها العصبة أو الاتحادء ومذهب الفاشية له 
صورتان» صورة سياسية وأخرى اقتصادية» ويْكَخْص موسوليني الفاشية بأن إرادة الشعب ليست الوسيلة 
للحكم» وإن) الوسيلة هي القوة» وهي التي تفرض القانون. 

(۲) ه. أ. ل. فشر: تاريخ أوربا في العصر الحديث» ص١ .٠٠‏ 

() عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا م في العصر الحديث» ۳/ .۷١‏ 

. ٥٩ص جوسيبي دي لونا: موسولیني»‎ )٤( 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإتسانى 


أن تستسلم لنا الحكومة أو نستولي عليها بالزحف على روما . 

ثم قام بالفعل بتسيير مسيرة ضخمة من أتباعه إلى العاصمة الإيطالية للاستيلاء على 
الحكم بالقوة» فيم سمي ب«مسيرة روما" )» ومن َم دَعَا ا ملك الإيطالي (فيتوري مانويلي 
الثالث) موسوليني لتأليف حكومة جديدة» وكان عمره آنذاك ۳۹ سنة» وأصبح آصغر رئيس 
وزراء في تاریخ إیطالیا ني ۳۱ آکتوبر ۱۹۲۲م" 

وما أن تول موسوليني وأتباعه السلطة إلا وعاث فيها فسادًاء أو تطهيرًا من وجهة نظره» 
وراح بُفرّغْ جهاز الدولة الإيطالية من كل العناصر التي لا تؤمن بالفاشيةء أو لا تدم السمع 
والطاعة للحزب الفاشي الحاكم» بخص النظر عن معيار الكفاءة» وبدأ بتطبيق سياسة الفصل 
ا لجاعي للمعارضين» فقام على سبيل المثال بفصل ۳١‏ ألف عامل من عمال السكك الحديدية 
فقط» فزادت معدلات البطالةء وفقدت حهاهر الشعب الإيطالى نتيجة للقمع الوحشي قدرتہا 
على التعبير عن غضبها بأي وسيلة احتجاج. 

وهكذا استطاع موسوليني أن يفرض النظام الفاشي الدكتاتوري المطلق على البلاد؛ 
وأدى ذلك إلى خنق الحريات في إيطاليا وإرهاب الناس» وعاشت البلاد ظروفا عصيبة» وعم 
ا لخوف الناس» فلم يعد أحد يستطيع أن يعبر عن آرائه بحرية؛ نقول ذلك ونحن نعلم أن 
الإيديولوجية الفاشية تقوم اساسا على عبادة الزعيم الأوحد» وعلى تقديس اليبة العليا 
للسلطةء والخضوع ها بشكل كامل من قبل الشعب» ومن لا يخضع تتم تصفيته جسديا إذا 
ا 

وأصبح النظام الفاشى مفروصًا على إيطاليا بشكل رسمي؛ إذ أَلِيّ البر ان والانتخابات 


.۷٣ /۳ عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا م في العصر الحديث»‎ )١( 

(۲) کانت في یوم ۲۸ أکتوبر ۹۲۲٠م‏ وفيها قام الفاشيون بالزحف إلى روما من كل أنحاء إيطاليا بالقطارات 
والحافلات» ونتيجة الذعر الذي شعرت به الحكومة عرض على موسوليني منصب وزير في الحكومةء وناشد 
ر آل زراء الاك إعاان اة الطر ار لکن ا لاخر رف كرفا من بقرت رت اأهلة: 

(۳) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا م في العصر الحديث» ۳/ .۷١‏ 

. ٠۲ص جوسیبی دي لونا: موسولینی»‎ )٤( 

(۵) ریتشارد بوسورث: إيطاليا ني عهد موسوليني.. الحياة في ظل الدكتاتورية» دار بنجوین» لندن» ۲۰۰٠‏ م. 
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الحرة في البلاد". فالديمقراطية هي ألد أعداء الفاشية. 

ولم يكتف موسوليني بہذا؛ فقام بإلغاء آي حق سياسي للمعارضة» وأصدر قانوتًا في ۲٠٢‏ 
فبرایر ١۱۹۲م‏ يمنع آي شكل من أشكال التجمهر» واستمر قمع الحكومة لمؤسسات الحكم 
المنتخبة وقتل القادة الذين عارضوا الفاشيين» كا قام بحملة إعدامات طالت العديد من 
معارضيه» ليختفي بعدها أي أثر لأحزاب المعارضة في إيطاليا الفاشية» ليقول في ۲۸ أكتوبر 
٥م‏ في ذكرى استيلائه على السلطة في إيطاليا: «إن النظام الفاشي لن يسقط إلا 
بالقوة». 

بل وأكثر من ذلك؛ إذ عمد موسوليني إلى سلب سلطة مجلس الوزراء لنفسه» بأن تول 
ثمانية مناصب وزارية من خمسة عشر! ولم تعد الدولة الإيطالية سوى «الدوتشي»؛ أي: الزعيم 
الذي أصبح القائد الأعلى للجيش. 

بذلك تركزت السلطة في يد شخص واحد؛ الذي يعد بمثابة القائد الملهم -وفقًا 
للمبادئ الفاشية- وهذا الشخص هو موسوليني بطبيعة الأمر» الذي أنْبَمَ حل البر لان إعداد 
قانون انتخابي جديد يعطي الحزب الفائز في الانتخابات ثلشي مقاعد البرلمان وتقسّم نسبة 
الثلث المتبقية على أحزاب المعارضة؛ ليضمن بذلك أن قراراته ستحظى دومًا بمباركة الأغلبية 
ا 

وانتشرت في المجتمع اللإيطالي ثقافة فرض الرأي الأوحد على الجميع» وكراهية كل القيم 
الإإنسانية القائمة على التسامح وحق الاختلاف في الرأي» واختفت السياسة العقلانية من 
إيطاليا وحَلّت عحلّها الثقافة الاستبدادية؛ واضطر معظم الخقفين إلى الخضوع لموسوليني 
وحزبه الفاشى» بل إن بعضهم فعل ذلك عن طيب خاطر؛ معتقدًا بأن الفاشية هي مستقبل 
إيطاليا؛ لأا إيديولوجيا جديدة تضرب على وتر الخرائز القومية. 


(۱) جوسيبي دي لونا: موسولیني» ص٥٠‏ . 

(۲) المرجع السابق» ن 

(۴) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث» ۳/ ٤‏ ۷. 
)٤(‏ جوسيبي دي لونا: موسولیني» ص٥٥‏ . 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


ها ع قي اقل اکر ها ف ا ل ی د ن 
للدكتاتور؛ إما حًا أحيانًاء وإما حوفا منه في أكثر الأحيان". 
وللأسف فإن هذه السياسات كانت تحظى برضا من الدول الكبرى في هذه الفترة 
لمظلمة من التاريخ؛ فأكّدت الولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا الفاشية الإيطاليةء كا 
سامت القروض الأميركية لإیطاليا ني عام ۱۹۲۲ م في تدعيم الحكم الفاشي. 
ځیه نظام «صارم»» وبالرغم من وجود تثال للحرية على شاطۍ بلاده فكل شيء في داخل 
A : : ٠‏ )۲( 
فشل في الداخل والخارج: ۰ 
وقد تجّبت السياسة الخارجية التى اتبعها النظام الفاشي خيار السلام بشكل قطعي» 
واعتبرته ظاهرة متعفنةء وبالمقابل دعمت فكرة إعادة جد الإمبراطورية الرومانية القديمة» 
و RO REA CET‏ 
وطمحت في توسيع مناطق نفوذ إيطاليا ؛ إذ کان موسوليني حلم علنا بان يسیطر على كل 
حوضص البحر الأبيض المتوسط ونحَرّله إلى بحيرة إيطالية» وأن يُنشى إمبراطورية تمد من 
ا لحبشة إلى ساحل غينيا الغربي» وكان يدعو إلى زيادة النسل؛ ليزيد عدد الإيطاليين» فيمْكنهم 
بالتالي استعار واستیطان هذه الإإمراطورية الشأاسعة. 
وني سبيل هذه الأحلام راح آلاف الضحايا الأبرياء؛ فأثناء حاولاته ترسيخ الاستيطان 
الاستعماري ني ليبياء َيل ٠٠٠١‏ ألف نسمة من المواطنين الليبيين خلال ثلاث سنوات فقطء 
قبل عثوره على المجاهد عمر المختار"“ واعتقاله وإعدامه» رغم سنه الذي جاوز الخامسة 
والسبعين» وقد واصل الإيطاليون استباحتهم للشعب الليبي» فوصل عدد الشهداء إلى ما 


(۱) ريتشارد بوسورث: إيطاليا في عهد موسوليني.. الحياة في ظل الدكتاتورية» دار بنجوين» لندنء ' م 

(۲) جوسيبي دي لونا: موسولیني» ص٤‏ ۷. 

(۳) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث» ۴/ .۷١‏ ) 

© غ الخار هو ف ار ن غر اا ( ۱022211۷0 0۸90۸55 - ۱۹۳۱ء)» آشهر مجاهدي 
طرابلس الغرب في حريهم مع المستعمرين الايطاليين» ملقب بشيخ الشهداء أو سد الصحراء» استشهد رمه اله 
بعد أن حُکم عليه بالإعدام شنقا في مرکز «سلوق» بہنغازي. انظر: الزركلي: الأعلام .٠٠١٦١ /١‏ 


يزيد على ۷١‏ آلف شهيد» إضافة إلى مصادرتمم الأراضي الليبية من أصحابا. 

وني أكتوبر عام ۱۹۳١‏ م بدأت إيطاليا الفاشية عدوانها على إثيوبياء e‏ 
٠ NE‏ وذلك دون إعلان حرب على اعتبار نها أقل من أن تت تستحق هذا الشرف؛ إِذ 
کان موسوليني بريد تدم سریعا يرفع مکانته ویضعه بین کبار السقاحین في العا» ولتحقيق 
هذا الهدف قام بتعيين «بادوليو»» الذي ذاع صيت وحشيته في ليبياء كقائد لأركان قواته» ول 
َيب بادوليو ظنٌ الدوتشي؛ حيث جعل هدفه المعلن إبادة القوات الإثيوبية بالكامل 
واحتلال إثيوبيا برمتهاء واستخدم لذلك كل ما أوتي من قوة حربية» من القصف الجوي 
وغاز الخردل بصورة مروعة لتحقيق هدفه» وانمارت المقاومة الحبشية تمامًاء ودخل بادوليو 
العاصمة دیس ابابا في مایو ٩۱۹۳م"‏ . 

وفقدت إثیوبیا خلال العدوان الفاشي علیها من عام ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۲م ۲۷١‏ لف 
قتيل» بالإضافة إلى ۷١‏ لف إثيوبي قتلوا ني حرب العصابات التي استمرّت في السنوات 
التاليةء و۱۸ ألما في عمليات التطهيرء التي كان يقوم بها الجيش الإيطالي و٥٣‏ لقا في 
معسکرات الاعتقال» و٤۲‏ ألم ااا وفقًا ا ا ي 
الإيطاليةء التي كانت تقام للمقاومين" 

ثم ني عام ۱۹۳۷ م أعلن الدوتشي خروج إيطاليا من عصبة الأمم”“؛ معلتا بذلك كفره 
بأي فرصة للتواصل الإنساني مع العام الخارجي. ٠‏ 

وني ۹ نوفمير ۱۹۳۸ -آي: قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بتسعة آشهر- أصدر 
eC‏ م ليبيا وجعلها جزءًا من الوطن الأم» مع منح السكان الجنسية 
اللإإيطاليةء ا ا ومن عارض ذلك هتك عر ضه» إضافة إلى إلقائه كثرًا من 
الناس من الطائرة وهم أحياء.. إلى غير ذلك من الأع|ال الوحشية. 


(۱) ه. أ. ل. فشر: تاريخ أوربا في العصر الحديث» ص٦ .٠٤‏ 

(۲) جوسیبي دي لونا: موسولیني» ص ۱۰۹-۱۰۷ . 

() المرجع السابق ص١١١‏ . 

(4) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا م في العصر الحديث» ۳/ .۷١‏ 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹م حاول هتلر النازي إقناع حليفته إيطاليا 
الفاشية بخوض الحرب» ولكن القرًاد الإيطاليين أكدوا أن إيطاليا لن تكون مستعدّة قبل ثلاث 
سنوات» وقبل هتلر أن نحل حليفته من الاتفاق» وني هذه الأثناء بذل الحلفاء (بريطانياء وفرنسا) 
جهو دا دبلوماسية لإبقاء إيطاليا بعيدة عن الحرب» واشتركت الولايات المتحدة الأميركية في هذه 
اهود 

لكن موسوليني -الذي كان يرقب انتصارات هتلر المتلاحقة بانبهار- ضرب باراء 
العسكريين وبا لجهود الدبلوماسية ومعارضة الرأي العام الإيطالي عرض الحائط؛ وانطلق إلى 
هتلر معلنًا دخول إيطاليا الحرب في العاشر من يونيو ۱۹٤١‏ م» مني نفسه بنصيب من الغنائم؛ 
غير مکترث با سمَحْدِنّه هذه الحرب من تفش للعلاقات بين الدول والشعوب» وما ستخلفه 
من ملايين الضحايا وأنهار الدماء"'» (انظر: صورة رقم ۲۳ تحالف موسوليني مع هتلر). 

لکن سرعان ما تبرت حلام موسوليني؛ حيث ل تأت نهاية عام ١٤۱۹م‏ إلا والصورة 
قد تغبرت» واستعادت الولايات المتحدة الأميركية توازنما أمام اليابان؛ فأوقعت بالأسطول 
الياباني هزيمة ثقيلة في المحيط اهادي وتلقى القائد الألماني روميل”" ضربة قاصمة في 
E‏ ثم حدثت مفاجأة استسلام الجيش الا لاني في معركة ستالينجراد مع 
الجيش الروسي 

وبدأت دول الحلفاء تسترد الكَرّة على دول المحور (آلمانياء واليابان» وإيطاليا) وبالطبع 
ركزت على أضعف الدول الثلاثة وهي إيطاليا الفاشية؛ فبدأت في تقليم أظافرها في القارة 
الإفريقية» وطُرد الجيش اللإيطالي من المستعمرة تلو الأخرى» وبمرور الوقت أصبحت إيطاليا 
مهددة بالغزو في عقر دارها؛ ما اضطر الأمان إلى إرسال قوات عسكرية ملايتهاء فتحولّت 


(۱) ھ. آ. ل. فشر: تاريخ أوربا ني العصر الحديث» ص1۷۲. 

(۲) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا م في العصر الحديث» .٠٠۸/۳‏ 

(۳) روميل: هو إرفيj‏ رegيJ ۱۹٤ ٤- 1۸4۱) Erwin Rommel‏ )» كان يقب بثعلب الصحراء؛ حيث كان 
يُرى أنه أحد أمهر القادة في حرب الصحراء» حصل على رتبة مشير أثناء ا لحرب العالمية الثانية في شال إفريقياء 
توفي في ٠٤‏ أكتوبر عام ٤‏ ٤۱۹م‏ بعد أن أجبره أدولف هتلر على الانتحار. 

.۲۸ ٦ص شوقي الجحمل»ء وعبد الله عبد الرازق: تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردة»‎ )٤( 


موسولیني وهتلر ١٤۱۹م‏ 


الهزيمة الإيطالية 


صورة رقم (۲۳) 


نططرية جديدة للتقارب بين الشتعوب 


الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 


الدولة الإيطالية من الحليف إلى جرد تابع ذليل . 

وني ٠١‏ يوليو ١٤۹٠م‏ بدأ غزو دول الحلفاء لحزيرة صقلية الإيطالية» ولم يمر شهر إلا 
وكانت الجزيرة تحت سيطرتهم» بعد طرد القوات الإيطالية وقوات دول المحور الداعمة 
0 

أصبحت إيطاليا على الماوية؛ جيشها مهزوم وجائع» ولديهم نقص ني العتاد والسلاح؛ 
وكان هناك نقص ني المؤن داخل إيطاليا نفسها. 

وأخررًا استيقظ الإيطاليون.. 

غضب الشعب الإيطالي ووقف ضد استمرار الحرب» ورأوا أن موسوليني قد كذب 
عليهم؛ حتى وصل الأمر ن بلادهم قداختلّت من قبل الجيوش البريطانية والأميركية» 
وأصبح موسوليني عدو الشعب الأول. 

وتمرّد أبناء الشعب الإيطالي على الطاغية موسوليني فخلعوه من رئاسة الحكومة 
والحزب» وطالبوا باعتقاله» فقام الك بعزله» وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة المارشال 
بادوليو» الذي قر خروج إيطاليا من الحرب» وعقد هدنة مع دول الحلفاء تقضي باستسلام 
إيطاليا دون قيد أو شرط". 

عند هذه النقطة أمر هتلر جنوده بغزو إيطاليا؛ كمحاولة أخيرة للحَول دون وقوعها في 
أيدي أعدائهء وبالفعل دخل الجيش الألاني العاصمة الإيطالية رومافي العاشر من سبتمبر 
۳مم فانحازت حكومة بادوليو إلى الحلفاء» واستطاع الألان «تحظف» موسوليني 
وعاونوه على تكوين حكومة في الشمال الإيطالي باسم «جمهورية إيطاليا الاشتراكية». 

هکذا انقسمت إيطاليا ودخل أبناؤها في حرب أهلية طاحنة؛ بين فريقين آحدهما موال 
للحلفاء كأمل أخير للتحرّر من طغيان الفاشية» وآخر تابع لموسوليني وحلفائه. 


(۱) عبد العظیم رمضان: تاریخ أوربا والعا م في العصر الحدیث» ۲/ ٠١۱-۱٤٩۹‏ . 
(۲) ه. آ. ل. فشر: تاريخ أوربا ني العصر الحديث» تعريب أحد نجيب هاشم» ص1۹۸ . 
(۳) شوقى الجحمل» وعبد الله عبد الرازق: تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردة» ص٤۲۹› ۵٥‏ 


N‏ اطشثرك الإنساني 


وقد استمرٌ هذا الوضع المزري ولم يبلغ نهايته الجاسمة إلا مع انتهاء الحرب العالمية 
الثانية؛ إذ تم اعتقال الدوت* تشي في ۲١‏ آبريل ١٤1۹م‏ في منطقة بحيرة كومو شمال البلادء في 
ابرم الاي آتت الأرامر من مجلس جبهة التحرير الشعية ياعدام موسولينيء وأغيم هو 
ورفاقه ني ۲۸ آبریل ۱۹٤١‏ م» وعرضت جثته مع جثٹ Ug ESN‏ 
الأرجل في ميدان ميلانو المقَرٌ القديم لرئاسة الحزب الفاشي ٠‏ 

وآخيرًا انارت خحطوط الدفاع الألمانية في إيطاليا واستسلمت قواتها في شهر مايو 
0م . 

وكان ذلك إيذاتًا بنهاية الفاشية والنازية في آن معّاء وتَوْق إيطاليا وأوربا إلى عصر جديد 
تعلو فيه قيم الحرية والإنسانية. 

9 4 

تركت فترة الحكم الفاشي العديد من الآثار السلبية في نفوس الشعب الإيطاليء الذي 
عاني من تقييد حريته ومن القهر والظلم والاستبداد بالرأي» ول ينزح الفاشيون عن كاهل 
الشعب الإيطالي إلا بعدما أذاقوه مرارة الهزيمة والانكسارء (انظر: صورة رقم ۲٤‏ الدمار 
الذي خلفته الحرب العالمية الثانية). 

أفاق الإيطاليون بعد انتهاء الحرب واهزيمة الساحقة -التي مَنيّت با إيطاليا- على واقع 
مرير وآليم؛ بلد حطم واقتصاد منهار» وفوق ذلك رصيد هائل من الكراهية الموروثة لدى 
معظم دول العام لإيطاليا الفاشيةء ورغم إدراك الشعب الإيطالي لصعوبة إصلاح ما أفسدته 
الأفكار الفاشية شية المتطرفةء إلا أهم قرَرُوا المضي في طريق الإصلاح والتعايش الإنساني إلى 
نهایته. 


(۱) ه.أ ل. فشر: تاريخ أوربا في العصر الحديث» ص .۷٠**‏ 
(۲) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعام ني العصر الحديث» ؟/ 0۳-۱. 


ال لفصل السادس: هل يمكن أن نعيد رنسم التاريخ؟! ٠.---“‏ ا ا ف و 


الدمارالذي خلضفته الحرب العالمية الثانية 


صورة رقم )۲٤(‏ 


e‏ کک 
VE‏ اطشرك الإنساني O‏ 


ويلاحظ الباحث المدقق للتجربة الإيطالية الحديثة تركيزها على عاملين أساسيين لتحقيق 
نهضتها وخروجها من الآثار السلبية للهزيمة: العامل الأول كان في توفير مناخ داخلي صخي 
يكفل الاحتياجات الأساسية لأبنائهاء وححافظ على كرامتهم وحريتهم. 

وآمّا العامل الآخر فهو إصلاح الأخطاء القاتلة التي سببتها الحقبة الفاشية على السياسة 
ا لخارجية لإيطالياء والعمل بقوة على علاج مشاعر الكراهية تجاه الإيطاليين»ء واستبداها 
بمشاعر الود والتآلف» وحاولة إقناع دول العام بإمكانية التعايش السلمي مع الدولة 
الإيطالية الجديدة. 

فعلى صعيد الإإصلاح الداخلي قام الإيطاليون في يناير ١٤۱۹م‏ بالتصويت على إلغاء 
لملكيةء وإعلان قيام الجمهورية الإيطالية» ووضعت دستورًا جديدا يعلي مبادئ الحرية 
الشخصيةء ويتيح المشاركة السياسية في صنع القرار الإيطالي لكل الإيطاليين؛ وأصبح لكل 
اطا ا ال ا دا 

أا على الصعيد الخارجي فقد انضمت إيطاليا إلى معاهدة إنشاء ا لجاعة الأوربية للفحم 
والصلب في باريس عام ٠۹١ ١‏ ء» التي كانت تعد الأساس الذي قام عليه الاتحاد الأوري". 


ومع بداية عام ١٠۹٠م‏ أصبح من الواضح تحول إيطاليا من بلد زراعي فقير إلى دولة 
- صناعية وقوة اقتصادية أوربية واعدة» وانخفضت معدلات البطالة نتيجة للتزايد المستمر في 
أعداد المنشآت الصناعيةء وبحلول عام ١۹۸٠م‏ توقّفت ظاهرة الهجرة خارج إيطاليا بحثًا عن 
فرص عمل» هذه الظاهرة التي كانت متأصلة في المجتمع الإيطاليء بل أصبحت إيطاليا 
تستقبل المهاجرين ها من سائر دول العا" . 

انعكست النهضة الاقتصادية والتكنو لو جية والثقافية على الحياة اليومية الإيطالية 
واستطاع المواطن الإيطالي تلبية احتياجاته الأساسية؛ وخاصة الشعور بالأمن في وطنه» نتيجة 
أعتهاد سياسة السنلم حل الحرب» وكذا احترام الخريات الشخضية وأغتاد مبادئ الشورى 
)١(‏ مسعود الخوند: الموسوعة التاريخية ا لجغرافية» ص .۲۸٠‏ 


)۲( محمد مصطفي کال» وفۋاد نهرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» ص٣۲‏ 
(۳) الموسوعة الريطانية: .www.brita 111Ca.c0Im‏ 
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بدلا من الدكتاتورية. 

وساد ت المشاغر الإ جابية بين الإيطالين» وعدم لتشمل الزائرين لإيظاليا هن 
خارجها؛ حيث ازدهر قطاع السياحة الإيطالي» وأصبح يمحتل المرتبة ا لخامسة عالمياء بعد فرنسا 
الات اة اولصي وم نهان رمات الإطال . 

وبمرور الأعوام ازدادت التجربة الإيطالية نضجًاء واستطاعت تغيير الصورة الذهنية 
السلبية المرسومة هماء ليس في آذهان الأوربيين فقط» بل في العا م بكامله» فبعدما كان العام 
ينظر للإيطاليين كمجموعة من الهمجيين والمستعمرين» أصبح الآن يراهم شعبا متحضرًا 
مهتا بالمشتركات الحضارية والانسانية» وأستشهد هنا بواقعة حدثت خلال إحدى زياراتي 
للولايات المتحدة الأميركية عندما امرض بأحد اللأصدقاء من المسلمين في الولايات 
المتحدة فقمنا- آنا وبعض الزملاء - ثمانية أفراد- بزيارته في المستشفى» وهناك حدث موقف 
غريب لفت انتباهي بشدّة؛ فحين| قابلتنا إحدى الممرضات -مبدية دهشتها من عددنا 
الكبر- سالتنا: 

هل أنتم من المسلمين أم من أبناء ا لجالية الإيطالية؟ 

فالأميركان لا يرون مثل هذا التجمّع والحرص على زيارة المرضى إلا من المسلمين أو من 
الإيطاليين» وهذا أمر يرصح التطور الذي استطاع الإيطاليون تحقيقه في معاملاتمم الإنسانية. 

هذاعلى الجانب الإنساني» ما عن جانب المصالح المادية والاقتصادية التي 
جناها الشعب الإيطالي بعدما تعايش مع نفسه ومع الآخرء فيكفينافي هذا لمجال آن 
إيطاليا اليوم تنكل اليوم سادس أقوى اقتصاد بالعالم» بجانب عضويتها في مجموعة 
الثانية 68؛ مجموعة الدول الصناعية الثأنية الكرى في العا التي تضم الولايات 
لمتحدة الأميركية» 0اا وروا ا اا و 


«UNTWO World Tourism Barometer Interim Update»)UNTWO (April 2010). (1) 
(PDF). 
www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/INWTO_Barom10 _update_ april en 

. excerpt.pdf. Retrieved_ 2010-05-07 


(۲) مسعود الخوند: الموسوعة التارخية الحخرافيةء ٠٠١ /٤‏ ۲. 
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وتمتلك نحو 1١‏ من الاقتصاد العالمي. 

وشهدت الصناعة الإيطالية طفرات متلاحقة بمعدل نمو يصل إلى /.١١‏ سنويًاء 
وتعددت مجالاتما من الآلات والحديد والصلب» والكي او يات إلى الصناعات الغذائية 
والمنسوجات والملابس» والأحذية والسيراميك"» فضلاً عن صناعة السيارات التي تحتل 
a e e‏ 


۳ 


كا أصبحت إيطاليا اليوم بلدا متقدَّمًاء بشهادة خبراء الاقتصادء ونعَدٌ من الدول الأعلى 
ني الرفاهية ونوعية الحياة في العام؛ حيث تكفل لمواطنيها مستوى عاليًا جدًا من المعيشة» 
يتجاوز ألانيا وبريطانيا واليونان“؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجالي لإيطاليا ٠,۷١‏ تريليون 
دولار ني عام ۲۰۰۹م» بمعدل نمو سنوي ٤,۸‏ وتجاوز نصيب الفرد في إيطاليا ألف 
(o es‏ 
دولار وفقا لتقدیرات عام ۲۰۰۹م" : 


وذلك ا چات 3 الباهرة التي أ طاظت إيطاليا الحديدة تحقيقها عل جمیح 
e ET TA‏ ميه شعبهاء حيث بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين في 
إيطاليا »/.4٩‏ إلى جانب اهتمامها بالصحّة والعدالة والثقافةء فضلاً عن قضايا البيئة” . 


كا تحرص إيطاليا على إقامة علاقات جيدة مع ختلف دول العام بيا فيها الدول التي 

كانت خاضعة للاحتلال الإيطالي وحصلت على استقلاهاء مثل ليبيا الت نالت استقلاها ي 
(۸) » .ا N OO‏ 

عام ۱۹١١‏ م؛ ونجد فيها الآن أكثر من ٠٠١‏ شركة إيطالية تستثمر في ختلف القطاعات 


.www.guardian.co.uk/w011d/£8 صحيفة ا لجارديان البريطانية› ۸ يوليو °۹ *†م:‎ )١( 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbookFact Book 2009. (¥) 
.۷۷۷.2084.8 تقرير الرابطة الأوربية مصتعي السيارات عام ۸٠٠۲م التقرير منشور على موقع الرابطة:‎ )۳( - 
صحيفة الإأيكونومست البريطانية‎ »م۲١‎ ٠٠١ تقرير العا م في عام‎ )٤( 
www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.PDF« 

.Fact Book 2009, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook(0 )‏ 
() تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم ا متحدة ei‏ ۹ * ° ۲م - .http://hdrstats.undp.org‏ 
(۷) تقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء عام ۹٠٠۲م»‏ 

http://en.istat.it/dati/catalogo/200905 1 1__OO/italyinfigures2009.pdf 
.۲۸۸ -۲۸٦۲ عبد الله عبد الرازق إبراهيم» شوقي الجمل : تاريخ إفريقيا الحدیث والمعاصر› ص‎ )۸( 
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الاقتصاديةء وعد إيطاليا الشريك الأول للیبیا حیث تستورد منها ۲١‏ من احتياجاتها من 
الطاقة والغاز. 

وقد كلّلت إيطاليا جهودها للانفتاح على ليبيا باعتذار رسمي قدّمه رئيس الوزراء 
الإیطالي سلفیو برلسکون ‏ م مُعربًا عن اعتذار بلاده عن فترة استعمارها لليبياء معترفا بالضرر 
الذي ألحقته تلك الحقبة ذا البلدء وقام بتوقيع معاهدة «الصداقة» مع ليبيا؛ التي تَحَهدت 
إيطاليا فيها بدفع تعويضات تصل قيمتها إل خسة مليارات دولار ني شكل استشارات تشمل 
شق طريق سريع عبر ليبيا من الحدود التونسية ية إلى جهورية مصر العربية" ٠.‏ 

كل هذا ني ظلّ مناخ داخلي مستقرٌ يحتضن العديد من الأديان والطوائف؛ ففي عام 
۹م بلغ عدد المسلمين المقيمين في إيطاليا ما بين تسعمائة ألف ومليون مسلم ٠"‏ وينتظم ‏ 
أكثر من نصفهم على ارتياد المساجد في حرية ملموسة'“» وهناك أكثر من ۲٠١‏ آلف من آتباع 
العقائد الناشئة في شبه القارة الهندية» منهم ۷١‏ ألقا من السيخ» وهم ۲۲ معبدًا في أنحاء 
إيطاليا“ طبقًا لإاحصائية صادرة في ۲۰۰٤‏ م» كا يوجد ۷١‏ ألما من الهندوس» و٠٥‏ ألما من 
الو ) 

هذه الطوائف وغيرها يعيشون في سلام مع الشعب الإيطالي البالغ عدده ٥۸‏ مليون 
سو a a‏ 


(۱) سیلفیو برلسکوني 011 :Silvio Be [us‏ رئيس الوزراء الإيطالء تولی في ابریل ۲۰۰۸م› وهو سياسي ورجل 
أعال» E SEs‏ 
(۲) آخبار الجزیرة» ۱۳ اُغسطس ۲۰۰۸م tغwww.aljazeera.1.‏ 
(۳) من تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ ۲٠٠۹/٤/٠١‏ وتقرير «المسلمون في أوربا؛ دليل الدول» نشرته شبكة 

بي بي سي بتاریخ ۲۳/ ۲۰۰٠/۱۲‏ . 
)٤(‏ موقع المسلم الالکتروني» ۲٣‏ آکتوبر ١٠٠۲م» .http://almoslim.net/node/42082‏ 
)٥(‏ تقرير «السيخ في إيطاليا» منشور بموقع °01 nr internet.‏ 1 تاريخ ۰/1/0 م 
(0) من تقریر «(2005 »)Most Baha1¡ Nati‏ منشور بموقع 
.(ARDA) Association of Religion Data Archives‏ 

. Fact Book 2009,www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (¥) 
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والتي شهدت مشاركة ۳۸١‏ لاعبًا من المحترفين الدوليين في أندية خارج بلادهم» كان منهم 
٠‏ لاعبًا محترفا في الأندية الإيطالية؛ حيث َد إيطاليا ثالث دول العام جذبًا للمحترفين في 
رياضة كرة القدم"".. 

) بجهد واضح على بناء إيطاليا ا لجديدة» التي تعلّمت الكثير من الدروس من الفترة الفاشية؛ 
لذا قرت المضي في طريق السلام والتعايش والتنمية؛ سواء في داخل المجتمع اللإيطالي أو مع 
الدول المجاورة لإيطاليا أو مع العام بكامله.. 


2 چ 


(1) العربية نت» ١‏ يونيو ۲*٠١‏ م» اwWW.a]ar4)1y4.1€.‏ 
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النموذج التركي 


كانت تركيا مركرًا لحكم الخلافة العثمانية حتی عام ۱۹۲۲ م» إلى أن تم إنشاء ا لجمهورية 
التركية عام ۹۲۴م على يد مصطفى كمال أتاتورك ٠"‏ الذي راد السير ببلاده في طريق 
الخرب باعتباره مصدر النهضة والتقدم» وقرر التنكر لتعاليم الإسلام باعتبارها سبب التأخر 
الذي حاق بتركيا ني أواخر عهد الخلافة العثانية ا 

وقد سارت الحكومات التركية المتعاقبة على هذا النهج «الخاطئ» نفسه» بم) تسبب في 
إحداث شرخ عميق في نفسية الشعب التركي» الذي يعتنق /.4٩‏ من أبنائه الديانة الإسلاميةء 
والذي كانت دولته هي القلعة الحامية للإسلام على مدار قرون عديدة! 

كذلك تسببت الرؤية الأتاتوركية في العديد من الأضرار على مستوى السياسة الخارجية 
التركية وعلاقاتما مع دول العام؛ فمنذ عام ۹٤۱۹م‏ تحديدا وعندما اختارت تركيا الانحياز 
الكامل للغرب» غير مبالية بأثر ذلك على علاقاع ا الإقليمية» فاعترفت بإسرائيل -دولة 
الكيان الصهيوني- ثٌ قامت في مارس ١٠۹٠م‏ بافتتاح أول سفارة لتركيا في تل بيب » 
E a E‏ 

فإذا أضفنا إلى طامة إقرار اليهود الصهاينة على ما اغتصبوه من راض وغتلكات 
فلسطينيةء إعلاء السياسة التركية للقومية التركية فوق أي قومية أخرى» ما نتج عنه ولادة 
أخطر المشكلات التركية الداخلية والخارجيةء وهي المشكلة الكردية؛ فالأكراد يُسكلون نحو 
٥‏ من عدد السكان» وهم في حالة ثورة شبه دائمة» وقد انتهجت الحكومات التركية 


(۱) مصطفی کال آتاتورك (۱۸۸۱- ۱۹۳۸م): وَلِدَ ني مدينة سالونيك باليونان من آباء يهود الدونمةء ألغى الخلافة 
العثانية في ۳ مارس ٤۱۹۲م»‏ وأعلن أن تركيا دولة علانية وحول مسجد آيا صوفيا الشهير إل كنيسةء وجعل 
- الأذان باللغة التركية» واستخدم الأبجدية اللاتينية في كتابة اللغة التركية بدلا من الأبجدية العربية. 
(۲) الصفصافي أحهد القطوري: التجربة الديموقراطية في تركيا الحديثة» ص .۸٥‏ 
(۳) مدينة يافا الفلسطينية المحتلة. 
)٤(‏ وليد رضوان: تركيا بين العلمانية والإسلام» ص .٠١‏ 
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إلى جانب استفحال التوتر على مدى أربعين سنة ونيف بين الدولة التركية من جهة» 
والأرمن وقبرص من جهة أخرى؛ فالأرمن يتهمون الأتراك بأنم اوقعوا بهم مذابح كبرى 
منذ تسعينيات القرن التاسع عشر» دفعت أكثريتهم إلى الهجرة باتجاهات ختلفة» وعندما فشل 
مشروعهم لتكوين دولة قومية» انصرفوا من مهاجرهم للنضال ضد تركيا. 


المتعاقرة سباسات متشددة لإجبارهم على الصمت» لکن دول جدوی. 


أا المشكلة التركية مع قبرص؛ فتتمعٌل في أن ربع سكان قبرص من أصول تركيةء وعندما 
توتّرت العلاقات بين القبارصة اليونان والقبارصة الأتراك مطلع ا . أسبعينيات على خلفية انقلاب 
عسكري یوناني بجزيرة قبرص؛ تدسل ال ميش التركي عام ۱۹۷۵م واحتل وى ال جزء التركى من 

.0( 
الجزيرة 
SS CE‏ 
الفترة المديدة» وذلك عل خلفية اسنات علديدة» مها ضم رکا لواء إسكندرونة عام 
۸م بمؤازرة الاحتلال الفرنسى» وخلال هذه الفترة دخل البلدان -في أكثر من مرٌة- 
حالة من النزاع» كادت تفضي إلى حرب مدمّرة بينهاء وكان بجَسدها على الأرض تعزيز 
a hi‏ 

O Ta 
حیث نظرت القيادة السياسية السورية إليه بوصفه يهدف إلى وضع سوريا بين فَكَيْ كماشة» وأن‎ 
ا لحلف العسكري والسياسى والأمني بين تركيا والصهاينة بسكل ضغطًا إستراتيجيًا عليها في‎ 
ختلف المجالات.‎ 


ثً بلغ النزاع وجه عام ۸م بين البلدين حين شلد القادة الأتراك باجتياح الأراضي 


(1) رضوان السيد: النهوض التركي ومواجهة المشكلات التاريخيةء صحيفة الاتحاد الإماراتية» ۱۸ أکتوبر ۹٠٠۲م.‏ 
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السورية بحجة وقف هجمات حزب العال الكردستاني'. 


تصحيح المساروإعادة رسم التاريخ: 

ظلّ هذا الوضع المؤسف للسياسة التركية إلى أن وصل للحكم في تركيا حزبٌ سياسي 
جديد» قرّر أن يتصالح مع نفسه ومع تاريخه ومع جيرانه» ومع العام جميعه؛ فقد استطاع 
حزب العدالة والتنمية التركي -الإسلامي التوجُه- أن بحقق فورًا ساحقا في الانتخابات 
العامة ال آجريت ف ركا فرفر ١‏ 

وقد استطاع ا لحزب تحقيق طفرات في عة جالات» ولفتت تجربته الأنظار على مستوى العام 
أجمع» ولكنناني هذا الكتاب سنركز على تجربة ا لحزب الناجحة في تحقيق التواصل بين الشعوب» 
وكيف استطاع معا جة أخحطاء الماضي» وإذابة ا لجليد المتراكم في العلاقات التركية مع جيراغها.. 

لقد بدأت تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية سياسة -خارجية- لافتة للانتبا 
تستحق كل إعجاب وتقدير؛ وهي سياسة «تص فير التزاعات»» بالعمل على الوصول 
بالنزاعات إلى درجة الصفر؛ بمعنى التغاضي عن ميراث كبير من الكراهية مع بعض دول 
راا ع ا ى 
ولیس مكاتًا مليتًا بالمشكلات والأزمات. 

ولعلّ من أهمٌ نتائج هذه السياسة العجيبة أن أذابت تركيا الجليد الذي بينها وبين 
سوريا؛ حيث بدأ مشهد العلاقات السورية التركية بالتغير في عهد حزب العدالة والتنمية 
فبرز توجُه نحو الحوار والتفاهم لدى الحكومتين السورية والتركية» بجذوه السعي نحو إقامة 
علاقات أفضل وأكثر استقرارًا بين البلدين» فبدأ التوافق في الجانب الأمني» ثم انتقل إلى 
ا لجانب الاقتصادي والسياسي» وجرى توقيع عة اتفاقيات في جيع مجالات الاختلاف نمُذ 
معظمها في أوانه. 

وأعلن هذا التو جه بداية عهد التقارب الذي سيقلب حالة العداء التاريخي إلى حالة من 
) ( غر كرئن: الملاقات الور اة مي اكا ال الحار ةا حه ٠١‏ نوفمیر ۹٠٠۲م»‏ 


.www.aljazeera.net 
.http://news.bDbC.c0.uK †**†م:‎ رınفون‎ ٤ هيئة الإإذاعة البريطانيةء‎ )۲( 
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اللقاء والتفاهم والتعاون» خاصة أن قادة حزب العدالة والتنمية رفضوا المشاركة في سياسة 
العزل والحصار التي حاول الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش فرضها على سورياء 
بل قام الساسة الأتراك بدور الوسيط بين سوريا وختلف الحكومات الأوربية» وهذاالذي 
أسهم في مساعدة النظام السوري على عبور تلك المرحلة الصعبة'. 

ووصل الأمر إلى إلغاء التأشيرات بين البلدين؛ فأصبح للسوري أن يذهب إلى تركياء 
والعكس كذلك لدَّة تسعين يومًا دون احتياج لتأشيرة زيارة» وهذا تَقَذّم مذهل في علاقات 
تركيا وسورياء وليست سوريا فقط هي المعنية بسياسة تصفير المنازعات» بل فعلت تركيا 
ذلك -أيشا- - مع دولة ذات تاریخ عداتي بير هاء وهي دولة آرمینیا! فمقدت ممه اتنا 
اربا؛ يقضي بفتح الحدود بين البلدين» وهو خطو؟ يكن يحلم بها أشد المتفائلين على 
ا 

كا تحسّنت العلاقات اليونانية- التركية خلال العقد الماضي؛ ومال الأتراك إلى حل 
ا وإعادة توحيد ا جزيرة في نظام فيدرالي» واقترحت الأمم التحدة 
حلا للمشكلة وافق عليه الأتراك ني بداية عهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان. 

وما تردد أردوجان في المبادرة في ا ملف الكردي -أيصًا- فقد أعطى الأكراد حقوقا ثقافية 
وتربوية» وني البر لان التركي الآن كتلة واب أكراد صغيرةء ولا يلقى حراكهم غير العنيف 
اعتراشًا کا فى السابق" 

ويعود الفضل في هذه السياسية البتّاءة إلى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو*“» 
الذي بعد منطر حزب العدالة والتتمية الركي؛ فبحسب ما جاء في التقرير الذي نشرقه ' 


»م۲٠٠۹ عمر كوش: العلاقات السورية التركية.. من التأزم إلى التعاون» ا لجزيرةنت» ۱۲ نوفمبر‎ )١( 
.www.aljJazeera.net 

(۲) راغب السرجاني: بین التاریخ والواقع» ٠٠١٤١١٠١۴ /٤‏ . 

(۳) رضوان السيد: النهوض التركي ومواجهة المشكلات التاريخية» صحيفة الاتحاد الإماراتية» ۱۸ أکتوبر ۲٠٠۹‏ م. 

)٤(‏ امد داود اوغلو (۹٩۱۹م-.‏ 1 : وزير خحارجية تركياء وهو أستاذ للعلوم السياسية التركية» اشتهر برحلاته 
الكوكية لتسوية التزاعات التركية مع جيرانهاء يعد كتابه الشهير (العمق الاستراتيجي) أهم ما ألّف في هيكلة 
السياسة الخارجية التركية. 
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مؤسسة (سيتا) البحثية في أنقرة على موقعها الإلكتروني عن رؤية داود أوغلو للسياسة 
الخارجية التركية عقب تعيينه وزيرًا للخارجية في مايو ۹٠٠۲م»‏ قال التقرير: إن مهمة داود 
أوغلو ستكون التحوّل من التصميم الفكري للسياسات إلى انخراط أكثر واقعية في السياسة 
ا لخارجية» إضافة إلى أن عهده سيعَّمّق انخراط تركيا ني السياسة الإقليمية وال منظمات الدولية 
والسياسة العالميةء وهناك إجماع على أن داود أوغلو هو الذي غير بصورة كبيرة في خطاب 
سياسة تركيا الخارجية وعارستهاء بحيث جعلها تسم بالحراك وتعدد الأبعادء فقد وضع ها 
رؤية وأسلوبًا جديدين وإطارًا لتنفيذها. 

ج رز دوو ارغاو ق ااان ت ا ر و ی ان 
المشککین داخل ترکیا وخارجهاء وساعده ما بحظی به من تقدیر ني جوار ترکیا ولدی 
اللاعبين الرئيسين في النظام الدولي" . 

تستند رؤية داود أوغلو في السياسة الخارجية إلى التحول الداخلي في تركياء لا سيا 
توطيد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلادء فقد سمح اللإصلاځ الداخلي في تركيا 
وقدرانا الاقتصادية المتنامية للبلاد بالبروز كراع للسلام في المناطق المجاورة. 

ک) قام أوغلو بصياغة سياسته الخارجية على أساس تصور جغرافي جديد وضع حدًا ل 
يسميه «إبعاد» البلدان المجاورة لتركياء ويكمٌ أحد المكونات الأساسية لرؤيته في جعل 
الصور السابية والأفكار المسبقة -لا سي تلك التعلة بالشرق الأوسط- شيًا من الماضيء 
وسم هذا التحول لتركيا بتحرير سياستها الخارجية تماما من أغلال الاعتبارات 
لدا 

ومَهّدت رؤية داود أوغلو الطريقّ لبروز تصور جديد يضع ختلفَ الفرضيات عن 
البلدان الإقليمية في أذهان صانعي السياسة» وتكمن المسألة الأساسية في التحول المشار إليه 
)١(‏ يمكن الاطلاع على الورقة الأصلية» والمراجع التي اعتمدت عليها على الموقع الإلكتروني لمؤسسة «سيتا 


للأيحاث السياسية والاقتصادية والاجت|عية: .7WW.8627.018‏ 
(۲) بولنت آراس: داود آوغلو والسياسة الخارجية الجدیدۃ لترکیاء /٦/۱۰٩‏ ۹٠٠۲م‏ ع1. .WWW. aljazeera.‏ 


(۳) انظر: : صورة رقم ٥‏ أحد داود أغلو. 
Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, (İstanbul: Küre, 2001), p. 49 and p. 409 (€)‏ 
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آنقًاء والذي أعاد تحديد خيارات السياسة الخارجية فاتخذت شكلاً جديدًا تأر بم قام به 
أوغلو من إعادة لتحديد دور تركيا في المناطق المجاورة وفي السياسة الدوليةء أي في «عمقها 
الاستراتيجي»؛ بحيث توسّعت الحدود إلى ما وراء البلادِ في الخريطة المعرفية لأذهان صانعي 
السياسة» وزالت في الذهنية الجحديدة الحدود اا مام الانخراط الرکي في البلدان 
لارو کی و ا ا ی ا 
تصورات التهديد الداخلية في السياسة الإقليمية .(انظر: خربطة رقم ٦‏ تركيا ودول الجوار). 

وتخطّت الطموحات التركية في التعايش داثرة دول ا لجوار إلى ما هو أبعد؛ فيشبر داود 
أوغلو إلى أن تركيا تتعهد بالمساهمة في أمن واستقرار ورفاهة مجموعة واسعة من الأقاليم 
البعيدة عن جوار تركيا امباشر» ويقول معلا على نشاط تركيا المستقبلي في إفريقيا: «إن البدد 
الذي يملل من شأن إفريقيا لا يمکن أن يکون له موقع عالمي». 

بل إن تركيا تنظر الآن إلى العام أجمع على أنه فرصة للمشاركة والتعاون» فيقول أوغلو: 
«ستكون التزامات تركيا من تشيلي إلى إندونيسياء ومن إفريقيا إلى آسيا الوسطى» ومن الاتحاد 
الأوربي إلى منظمة المؤتمر الإإسلامي ج ز١ا‏ من مقاربة شاملة للسياسة الخارجية» وستجعل 
المبادرات ترکیا فاعلاً عالميًا ونحن نقترب من العام ۲٠۲۳‏ ا لاقامة 
ET‏ التركة»". 


H. V. Houtum, The Geopolitics of Borders and Boundaries, Geopolitics, 10(4), (1) 


2005, p. 674 
Ties with Africa Help Ties with EU, Hürriyet Daily News, 28 February 2009 (¥) 


Davutoğlu, Turkey’s New Foreign Policy Vision, p.96 (¥) 
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ورز تركيا ني هذه الذهنية باعتبارها لاعبا مؤتّرا في جغرافية تمد من إفريقيا إلى الشرق 
الأوسط وما وراءهماء ولا تفترض سياسة تركيا الخارجية في المناطق المجاورة دورًا مهيمتًا 
لتركيا بل تهدف إلى مقاربة شاملة لبناء السلام والأمن» مقاربة قائمة على الحراك داخلَ هذه 
المناطق» وتبعًا هذا التفكير اكتسب صانعو السياسة الخارجية التركية ثقة في النفس وإرادة 
سياسية جديدتين؛ للسعي وراء محاولات السلام في المناطق المجاورة» فها هي ذي تركيا 
تستقبل زعماءَ الشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا إلى جانب سياسيين ومسئولين كبار من 
البلدان الغربيةء كا تقوم بتيسير الأرضيات لحل التزاعات في أماكنّ عديدة. | 

وال انو الا اة اب غل اغلات بن اداه ازع من خلال 
تدابر بناء الثقة» وأداء دور الوسيط والمسهل لإججاد الحلول للمشكلات الإقليمية المزمنة. 

وقد كنت تركيا بفضل مقاريتهم من البروزفي دور صانع السلام على أطراف النظام 
الدولي» وبا أن رؤية داود أوغلو هي القوءُ الدافعة الكامنة وراء هذه التطورات» فإنبا تمدف إلى 
إعداد الأرضية لوعي جديد بالسلام في جغرافيا واا دي الا طن أراضي 
الان ق واا 

فکما يرى أوغلو أن تركيا كانت بلدا يقومٌ على الأولويات في سياسته الخارجية في حقبة 
ا لحرب الباردة» حينم كان هناك نوع من التراتبية في الأولويات في أذهان صانعي السياسة 
ارج الات اراشا ا و ا 

غير أن هذه التراتبية م تعْذْ صالحة في الحقبة الحالية في نظر داود أوغلو» وعِرّض ذلك 
ثمة حاجة إلى وضع سياسة جديدة» تقوم على دمج قضايا السياسة الخارجية في إطار واحد 
لصياغة السياسات» ولا يمكن لتركيا أن تديرَ ظهرَّها لبعض المناطق أو تفادا مثلا فقعلت في 
الاضي» فهي تملك هويات إقليمية متعدّدَة؛ ومن نَم هما القدرة على اتّباع سياسة خارجية 
متكاملة؛ لإدراج قضايا متعدّدة في الإطار نفسه» من مسار السلام في الشرق الأوسط إلى 
الاستقرار في القوقاز» مع منح الأولوية للقضايا الحالّة» دون أن تتجاهلَ الانشغالاتِ 


(1) بولنت أراس: تركيا الجديدة-حقبة أحمد داود اغلو-» مجلة شئون الأوسط» مركز الدراسات الاستراتيجيةء لبنانء 
ربیع ۱۰ ۰م العدد ,ص ٥-٤۹‏ ۵ . 
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السياسة الخارجية الأخرى. 

وعللى سبيل الال فإن ا لحلاف بشأن الاتحاد الأوربي وقبرص كان على الأجندة في 
النصف الأول من عام ۲٠٠١ ٤‏ م» وركّزت السياسة الخارجية على العراق في النصف الثاني 
نه بنا جات ماساة غر ةغل راس الا جندة ق أواشر ۸ ۴ء . 

وأخيرًا فمن اللاحظ أنه منذ تول حزب العدالة والتنمية الحكم» والعلاقات بين تركيا والعديد 
من دول العام تشهد تحستا مطّردا؛ فمثلاً على حور جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز يعود تجسن 
العلاقات إلى أن حزب العدالة والتنمية غير فلسفة تعامله مع روسيا؛ فعوضصًا عن النظر إليهاعلى 
أا «منافس)» أصبح يتعامل معها على نها (شريك»» آخذا بعين الاعتبار معطى ال جوار الجخراني 
وارتباط المصالح» فعلى سبيل المال أصبحت روسيا مل بالنسبة لتركيا ثاني أكبر شريك تجاري» 
وبلغ حجم التبادل التجاري بینهم) عام ۲۰۰۸م حوالي ۲۵ ملیار دولارء وهذا الرقم مرشح لازيادة 
المستمرة. 

ولتكتمل دائرة تحسين العلاقات بين تركيا والقوقاز وآسيا الوسطىء تبذل الدبلوماسية التركية 
جهودًا كبيرة لتطوير علاقاتما مع أرمينيا وتجاوز العمّد التاربخية التي تحول دون ذلك وتنتهج تركيا 
عة أساليب دبلوماسية واقتصادية وأمنية لتحقيتق هذا الهدف؛ منها: تنشيط «منتدى الاستقرار 
والتعاون في القوقاز»» الذي تم تدشينه ني أعقاب الاشتباك المسلّح الذي نشب عام ٠۸‏ ٣م‏ بين 
ا ا و 
ا 

لققد استطاعت السياسة الخارجية التركية أن تضرب مثالا نال الإعجاب» ونراه جديرًا 
بالدراسة والاستفادة منه في الكثر من دول عالنا المعاصر. 


)١(‏ بولنت أراس: داود أوغلو والسياسة الخارجية الجديدة لتركياء ترجمة: الطاهر بوساحية - مركز الجزيرة للدراسات 
.www.aljazeera.net «1*۰4 /1 /10 -‏ 

(۲( حرم أكشي: تركيا في آسيا الوسطى والقوقاز.. تأمين لجسور الطاقة» مركز الجزيرة للدراسات» ۲١‏ نوفمبر 
1*۰۹ م« .www.aljazeera.net‏ 
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خانمة 
(نداء إلى عقلاء العالم ) 


وعقلاء العام هم عقوله المفكّرةء وهؤلاء هم قرّاده الحقيقيون» فليس من إنسان إلا وهو 
يتصرف بوحي من قناعاته وأفكاره» هذه القناعات والأفكار تشكلت بتأثر من العلىاء 
والمفكرين» أولئك الذين انتشرت أفكارهم وترسّخت حتى وصلت إلى الأب والأم وإلى 
المربية وإلى المعلمة في الحضانة والمدرسة» وإلى الصحفي والإعلامي. . إلى آخره» ثم انتقلت إلى 
ی و ی و 
منصب سياسي أو عسكري مؤثر. 

ثمة أشخاص يرجع إليهم في النهاية منبم الأفكارء هؤلاء هم القادة الحقيقيون لمسارات 
الشعوب» فبوحي من نتاج عقوهم تشكلت عقول وقلوب» ورْسمّت طموحات وأفكار وخطط 
واستراتيجبات» ونكت حشود وجيوش وأساطيل؛ لذا فهم الصتع الحقيقيون للعاريخ؛ 
فأصحاب الأفكار هم الذين يسكَلُون الرؤى التي يعتنقها السيا لسياسيون والعسكريون وقادة الدول» وكشرًا 
ماينسب إلى الستبدين والأشرار أهم تتلمذوا على كتاب (الأمي) لكب افيلي فهتلر كان لاينامإلأَإن 
قرأه» وفیه اعد موسولیني رسالته للدکتورا وکان من a‏ 

a aa Ga‏ يعَبّر عن حقيقة أن المفكرين هم الذين 


سكلُون الرؤى والقناعات التي َر را کی 
یذکر بالاستحسان للإسکندر الأکر آنه کان تلمیدًا لأرسطوء وما نذكره في تاريخنا بالخير أن 


عمر بن عبد العزيز كان من بطانته رجاء بن حيوة" وكان أبو يوسف القاضى من بطانة 


(۱) انظر: میکیافیللي: : الأميرء ص٥‏ (مقدمة المترجم). 

(۲) رجاء بن حيوة: : هو أبو المقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الفلسطيني الفقيه» من جلة التابعين» كان ثقة» 
عالّاء فاضلاًء كثير العلم» قال مسلمة بن عبد الملك: برجاء بن حيوة وبأمثاله ننصر. توفي سنة ١١١‏ ه. انظر: 
الصفدي: الوافي بالوفيات .۷١ /٠٤‏ 
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هارون الرشيد» كذلك اشتعلت الأزمة الفكرية في عصر المأمون لأن امد بن أي داد -إمام 
العتزلة- كان من بطانة المأمون» وضاعت بغداد بلا مقاومة أمام المغول؛ لأن ابن العلقمي"' 
ونصير الدين الطوسي" -وهما وزيران وعالمان- كانا في بطانة المستعصم العباسي: 
وحتى اليوم لا تنسى الديمقراطيات فضل الجهود الفكرية لجون لوك» ك) لا تنسى 
الثورة الفرنسية فضل جان جاك روسوء ك لا يمكن أن نَمَّسّر سياسة الولايات المتحدة 
ا لحالية بعيدًا عن برنارد لويس وصمويل هنتنجتون وجون كريستوف روفان. | 
ا بو د و 
وإذا ما غاب القادة الفكريون الممثّلون فى العلاء والخبراء والمتخصصين» فإن المشهد 
باو اا ار للتعليم والتدريس والتربية والتوجيه الجهلة والسفهاء 
والتافهون» وهؤلاء حريّ بهم أن يقودوا شعوبمم ورعيتهم نحو الكوارث والمآسي» وكم 
تكرّر ذلك في التاريخ! لذا فإن من علامات الفساد التي حدر منها أن يوضع في المنصب مَن ل 
یکن كتا له» وني هذا يقول النبي ل: «إا سأي على الاس سِتُونَ حَدَاعَة بُصَدّق فيا 
كاذب وَيْكذّبُ فيا الاق يوم فيها ابن ومون فبا الان وَينْطق فيه 
الرويْبضة). قيل: وما الرويبضة؟ قال: «السَفِيه يَكَلَمُّني مر العَامّة». 


-9۹4۳( ابن العلقمي: آبو طالب مؤيد الدين محمد بن أحمد بن علي» المعروف بابن العلقمي البغدادي الرافضي‎ )١( 
ه/ ۹۷١١-۸١۲٠م): وزير المستعصم العباسي» وصاحب الحريمة النكراء في مالاأة «هولاكو» على غزو‎ ١ 
٠١1۲١۴١١ /۲۴۳ بخدادء وآهين على أيدي التتار» ومات غكًا في قلة وذلة. انظر: الذهبي: سیر أعلام النبلاء‎ 
| .۳۲١ /١ الزركلي: الأعلام‎ 

(۲) نصبر الدين الطوسی: هو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن (۹۹۷- ۷۲٦ه/‏ ۱۲۷۲-۰۱م) کان راسا في 
العلوم العقليةء علامة بالأرصاد والرياضيات» علت منزلته عند (هولاكو)» فكان يطيعه فيم) يشير به عليه. انظر: 
الصفدي: الوافي بالوفيات ٠٤١ /١‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۰۳۹(‏ وأحمد ۰۸٤٤١ )۷۸۹٩(‏ ۱۳۳۲۲)» وأبو یعلی (۳۷۱۵)ء والطبراني ني الأوسط 
«(Y0۸)‏ والحاکم )۸٤۳۹(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي»› وقال شعیب 
الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: حديث حسن. وقال سليم أسد في التعليق على أي يعلى: رجاله ثقات. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۲٠۳(‏ والرويبضة: تصغير رابضة وهو الذي يرعى الغنم» وقيل هو 
العاجز الذي رَبَّض عن مالي الأمور وعد عن طلبهاء والغالب أنه قيل للتافه من الناس رابضة ورويبضة 
اريو ضة فى بيخ وقلة اتباث ة في الأموز ا لجسيمة. أبن منظور لان الغرب ماد ةربن :۱٤۹/۷‏ 
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وما نسب إلى عليٌ بن أبي طالب خ4 قوله: «الناس ثلاثة: عام رباني» ومتعلّم على سبيل 
النجاة» ومج رعاع أتباع لکل ناعق» يمیلون مع کل ری 

فإذا م يكن العالم في موضع القيادة الفكريةء فأهون الأحوال أن يتصدر المشهد متعلّم 

يتعثر بتعثر ويتعسّر» وأسوأها أن يتصدّره ا لجاهل الذي لا يعلم ولا يتعلَّم. 

وههذا تحتفظ الذاكرة الإنسانية بأسماء العلماء وسيرهم أكثر مما تحتفظ بأسماء الملوك 
والقادة» برغم آن الآخرين هم الأظهر ني جال صناعة التاريخ وتغيير حدود امالك والدول 
ونشأة الإمبراطوريات وسقوطهاء فْمَنْ يعرف الآن قادة الإغريق السياسيين والعسكريين؟ 
قد يكون بقيت في الذاكرة أسماء القليل منهم من يدون على أصابع اليدء لكن مَنْ لا يعرف 
ي التاريخ آسماء سقراط وأفلاطون وأرسطو وإقليدس وفيشاغورث" وبطليموس " ) 
وأرشميدس وجالينوس"“؟! وهكذا قد يغيب عن الذاكرة أسعاء الذين حكموا إيطاليا في 
عصر النهضةء لكن مَنْ لا يعرف رواد عصر النهضة الإيطاليين» ليوناردو دا فنشي» مايكل 
آنجلو» مکيافیللي» برونو» جالیلیو» مارکو بولو» کولومبوس.. وغیرهم. 

وني التاريخ الإسلامي إذا شئل الجمهور عن أسماء الحكام والقادة السياسيين 
والعسكريين فلن يذكروا إلا عدا قليلاًء لكن الذاكرة مشحونة بكثير من أسعاء العلماء عبر 
كل التاريخ الإسلامي» فمَنْ في المسلمين لا يعرف أسماء مشل: الحسن البصري > 


٩ *-۹ ): oT‏ 0ق . نموف بنان راشي ريي عاش ف لرن اساد ل الاه ومس 
الحركة الدينية المساة ة فيثاغورية» وتنسب إليه مرهنة فيثاغورث. 

(۴) بطليموس: هو کلاوديوس بطليموس (۸۳- ١١٠م)‏ أشهر الفلكيين الإغريق» وهو فلكي ورياضي وفيلسوف» 
ويعرف بہطليموس الحكيم» اختلف في نسبته إلى اليونان أو مصرء أشهر كتبه المجسطى في الفلك. 

)٤(‏ جالینوس: (۱۳۰- ۰۰ ۲) طبيب يوناني من آشهر الأطباء في التاريخ»› e‏ الطب الكبار» خصوصًا 
u e e‏ و ولد ا ا بالبصرة. انظر: ابن خلكان 0 
الأعیان ۲/ .۷۲-٠٦۹‏ 
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وأبي حنيفة» ومالك" والشافعيء ولد ا واا ا ى ٠:‏ 
السات ٠‏ والفارای”) وابن سیناء والرازي» والحسن بن ايشم" والنووي "۰ وابن رشد 
وابن تيمية» وابن القيم» والذهبي» وابن حجر العسقلاني“» وغيرهم وغيرهم! 

إن ثمة قاعدة تبدو واضحة في مسار التاريخ الإنساني؛ تلك هي: ن عصور النهضة هي 
ES i E E‏ إلى السجن أو إلى الموت؛ 
يمكننا أن نحقق هذه القاعدة بالنظر إلى عصور النهضات وعصور النكبات» لقد كانت بخداد 


)١(‏ مالك: هو مالك بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري -٩۳(‏ ۷۹١ه)‏ : إمام دار المجرة وأحد الأئمة الأربعة 
عند آهل السنةء وإليه تنسب المالكية. ولد وتوف في المدينة . كان صلبًا ني دينه» بعيدًا عن الأمراء والملوك. ا 
أشهر مصنفاته: مسند الموطاً. انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء ۸/ ۸٤ء‏ ابن خلكان: : وفيات الأعيان /٤‏ ١١٠٠ء‏ 
الزركلي :الأعلام .٠١۷ /١‏ 

(۲) همد بن حنبل: هو بو عبد الله امد بن محمد بن حنبل الشیبانی (٤۱۹-٠١۲ه)‏ إمام المحدثين» صتف كتابه 
اللسندء وجمع فيه من الحديث ما لم يتمق لغيره» وقيل: : إنه كان بحفظ ألف ألف حديث. وكان من أصحاب الامام 
الشافعي وخواصّه» ولإ يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر» ولد وتوفي ببخداد. . انظر: ابن خلكان: 
وفيات الأعيان .٠٤ /١‏ 

(۳) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ٠-۲۷۹4ه):‏ محدث» حافظ» مؤرخ» فقيه» تتلمذ محمد بن إساعيل 
البخاري. من تصانيفه. : الجامع الصحيح» والشمائل في والعلل في الحديث» ورسالة في الخلاف والجدل والتاريخ. 
رضا كحالة: معجم المؤلفين ٠٠١١٠٠٤/١١‏ . 

() النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ٣٠۳ - -۲٠٠(‏ ه/ ١‏ ۸- ١٠۹م)ء‏ أحد آئمة الحديث الكبارء 
ومن أصحاب السنن. ولد في نسا بخراسان» وتوفي بمكة. انظر: الذهبي: : سیر آعلام النبلاء ٠١١ /٠٤١‏ . 

)٥(‏ الفاراي : هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي »)۹١ ٠-۸۷ ٤= ۳۳۹ - ~۰ ٠(‏ التركي الحكيم المشهور» وهو 
أكبر فلاسفة المسلمین» ولد ني فاراب» وتوني بدمشت. انظر: ابن خلکان: وفيات الأعیان ٠١١-٠١۳/١‏ . 

(1) الحسن بن المیثم: هو بو علي محمد بن الحسن بن یشم ٤۳۰ - ۳۵ ٤(‏ ھ/ ۳۹-۹٦٩‏ ۰)» ویلب ببطلیموس 
الثاني: رياضي» مهندس» طبيب» حكيم. ولد بالبصرة» وتوفي بالقاهرة. انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 
۳/ ۷1-۷۲ كحالة: معجم المۇلفین ٦ ›۲° /٩‏ ؟!. ) 

(۷) النووي: هو آبو زکریا مجیی بن شرف النووي» حي الدین -٦۳۱(‏ 1۷1 ه/ ۱۲۳۳- ۱۲۷۷م): : علامة بالفقه 
والحدیث» مولده ووفاته في نوا بسوریاء والیها نسبته. من أشهر كتبه: المنهاج في شرح صحيح مسلم» ورياض 
الصالين. انظر: ابن كشير: البداية والنهاية /١۳‏ ۲۷۸ الزركلي: الأعلام ۸/ ٠٤۹‏ . 

(۸) الذهبي: هر أو غد ال تم الد عمد ين ادبن عد ان ن قاع ز 2۷۳ - -۷٤ | AN 6A‏ 1۳6۸م): 
حافظ مؤرخ» علامة حقق» ترکماني الأصل» مولده ووفاته في دمشق ا انظر: الزركلي: 
الأعلام .٠۲٠/١‏ 

(۹) ابن حجر العسقلاني: هو أبو الفضل أحد بن علي بن محمد الكناني (۷۷۳- - ۲ھ / ۷۲ -۱664م): من أثمة 
العلم والتاريخ» مولده بعسقلان ووفاته بالقاهرة. من كتبه: : فتح الباري ی. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب 
VT ۷° | Y‏ 
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عاصمة الدنيا يوم أن كانت توج بالعلاء ی کل فن خی کان غاضصمة ال رشك والامون 
وكانت تحمل إليها الكتب من كل مكان» ثم هي نرج الكتب إلى كل مكان» ثم مر الزمان 
على بخداد وهي قافرة مقفرة حطّمةء قد سلب منها حسنها وہاؤها حین کان بلاطها مهت 
بالتوافه والتافهين والمنافقين» وكان يضع خيرة عقوا في السجون أو المنافي أو المشانق.. 
كذلك كانت القاهرة» وكذلك كانت فَرْطْبَّة» وكذلك كل عاصمة ثقافية حضارية فى هذه 
الت 

لقد استفادت من هذا الدرس مدن أخری» باریس وبرلین وواشنطن وروما ومدریده 
فخرجت من عصورها الوسطى المظلمة؛ حيث كان العل)اء في السجون أو في المحارق» 
لتدخل عصر النهضة» الذي أنتح أمواجًا هائلة من الفلاسفة والمغفكرين والفنانين والأدباء 
والفلكيين والمهندسين والرحالة؛ فتحوّلت من عصور الظلام الوسطى إلى عصور السيادة 
القافة واشضارة 

إن القادة الفكريين هم القادة الحقيقيون لمسار النهضة وصناعة التاريخ» ولأجل هذا 
نتوجه إليهم تحديدًا بهذه السطور القادمة؛ لأهم وحدهم يملكون -بداية- فهمها واستيعابها 
ثم تطويرها وتنميتها وتصحيحهاء ثم العمل على تحويلها إلى برامج عمل فعلية على أرض 
الواقع 
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أول الواجبات التي يُفترض أن ينتبه ها ويحرص عليها عقلاء العام تَجُب قيام نزاع له 
طابع ديني» أو يمل اعتداء -ولو في أحد جوانبه- على الدين» فتلك هي النقطة التي يأخذ 
عندها الصراع أبعادًا أحرى في غاية ا لخطورة؛ فالبداية تجييش للجاهير يضرب على أوتار 
عاطفتهم الدينية» فينسى السبب الفعلي الذي قامت له الحرب؛ ومن تم يُنسى معيار العدالة 
الي عت أن توفت ارب ده فصر ا لري قى خد داب اوسا ر ري 
عبادة» ثم إن الأجيال تتوارث الثارات إلى معات السنين» ا 
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بسبب من التعب والإنهاك, الذي أصاب الطرفين حتى تكون النار مشتعلة تحت الرمادء 
فتنتظر حدتًا آخر أو تخبرًا ني ميزان القوى لدى أحد المعسكرين فتنشب من جديد. 

في أحداث الحادي عشر من سبتمبر تم إلباس النزاع ثوبَا ى 
Rm‏ 
الشعار الأشهر: «من ليس معنا فهو ضدنا» . وتم الإعلان بأنها حملة صليبية “ ؛ ومن تم سي 
أن سبب الحادث كان مقتل حوالي ثلاثة آلاف أميركي؛ ليصير الصراع رسالة دينية تقضي 
بوقف وغاربة الإرهاب الإسلامي كله» فتختفي صيغة العدالة المنطقية لتأتي صيغ أخرى 
اة 

ذلك ما سَخْرَّت منه الكاتبة المندية أرونداي روي" » التي رصدت التفرقة التعسفية بين 
الحضارة والربرية» فحينا يتل «المتحضرون) يقال بأنه: «قتل الأبرياء». أا حين يقل 
«المتخلفون» ير هذا بنا من «الأضرار المصاحبة للحروب»» تقول: «هذه السفسطة 
وطريقة الحسابات المتعسّفة للعدالة المطلقة: كم عراقيًا مجحب أن يموت حتى يتغير العالم إلى 
الأفضل؟! كم ميتّا في أفغانستان مقابل كل ميت أميركي؟! كم عدد القتلى من النساء 
والأطفال مقابل رجل ميت؟! وكم عدد القتلى من المجاهدين مقابل رجل أعال؟!» ". 

إو الان الملصالح ثوبًا دينيًا جعلنا أمام حروب لا تنتهي» حروب تختفي فيها العدالة 
لحساب التعصب» الذي لا يشبع أبدًا من الضحاياء ولا يتوقف أبدا عند لحظة من عقل» حتى 
لو ثبت بعد كل التجارب التاريخية أن نزاعًا دينيًا | يد إلى تقدم أو مصلحة؛ تقول كارين 
i a E ES E E‏ 
ومقارنتها- في لحظة كأنا قشل خلاصة حياتما ا تع ا 


(۱) 1 ر ير من الأمر شينًا أن اعتذرت الإدارة الأمبركية عن هذه اللفظة: «ملة صليبية). باعتبارها زلة لسانء فلسان 
الحال يقول هذا بأبلغ ما يقوله لسان المقالء كا أن سلوك الرئيس بوش الابن وخطاباته وتصريجاته الممتلعة بجو 
الحرب الدينية الرسالية تجعل هذه اللفظة من فلتات اللسان التي تعبر عن مكنونات الصدور. 

(۲) سوزانا أرونداي روي Arundhati Roy‏ : كاتبة هنديةء ناشطة في جال العدالة الاجتأعية والاقتصادية مواليد 
نوفمبر ١٦۱۹م‏ هما العديد من المقالات المهمة. 

(۳) أرونداي روي: حسابات العدالة المطلقة» ص۸ نقلاً عن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية» ص۲٤ .٠‏ 


: به س 
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لي أية علاقة بالدين» ومن المؤكّد أن بعصا من كتبي الأولى ما اتجاهات دوكينزية"» لكن 
aD Ls E‏ 
فََحَتْ تلك المراجعة عيني على أوجه دينية يمارسها معتنقو الأديان الأخرى؛ منا أدّى إلى 

تعديل عقيدتي الطفولية الضيقة الدوجاتية ٠"‏ هذا إضافة إلى أن التقييم الدقيق الواعي للأدلة 
جعل نظرتي للمسيحية ذاتها تتغير» أحد الأشياء التي تعلمتها هي أن الشجار حول الدين 
مض وغير جل ولا يودي إلى الاستنارة" 

وههذا جب مناهضة الاعتداء على الآديان» وحاربة كل حاولة تسير في طريق إشعال 
حرب على ساس ديني؛ ومن ٿه فإنه جب وبشكل أكبر مقاومة بعض السياسيين المجانين» 
الذين لا يعبأون في سبيل الحصول على مصالحهم القاصرة والعاجلة والذاتية أن يستخدموا 
العاطفة الدينية في تعبئة ا لجاهير وتحميسهاء فهذه نقطة البداية في طريق الكارثة. 

في اليوم نفسه الذي أكتب فيه هذه السطورء نشرت جريدة الشروق المصرية نبأ عن دعوة 
كنيسة أميركية إلى اعتماد يوم ال١٠‏ من سبتمبر يومًا عالميًا لإإحراق القرآن الكريم؛ وذلك 
إحياء لذكرى ضحايا الاعتداء الذي تعض له مركز التجارة العا مي» والذي يُصادف العام 
الحالي ذكراه العاشرة» وأعلن قساوسة إنجيليون أنهم سوف يحرقون القرآن مُرَجُهين دعواتهم 
للآخرين كي يحذوا حذوهم» وأسسوا هذا الغرض صفحة على موقع التواصل الاجتاعي 
«فيس بوك» تحت شعار «اليوم العا لمي ریا 

هذا جرد آثر من آثار تحويل ما حدث في سبتمبر إلى حرب دينية» لكن. ى 
بر جوه ن أعلنوا عن هذا اليوم العالمي حرق القرآن؟ إنه ليس إلا إشعال مزيد من الفتن في 


() نسبة إلى ريتشارد دوكينز (178) 04W‏ 14۲4ء8R1)‏ أحد أشهر فلاسفة الإلحاد في وقتنا هذا. 

(5) الدوجاتية: مصطلح غير عربي يتردد كثيرًا حتى في الكتابات العربية كأحد المصطلحات التي دخلت إلى الساحة 
العربية عبر الصحافة والكتابات الفلسفيةء التي لم عهتم بتعريب المصطلحات ونقل المعنى؛ مشل: الأيديو لجية 
والراديكالية والإأمبريالية والإإأمبريقية وهكذاء وهى أي الدوحاتية- تعنى: الحمود والتشدد والتعصب وما إلى 
ذلك. . ٠‏ 

(۳) کارین أرمسترونج: الله ماذا؟ ص۲۰. 

.م۲٠١٠١‎ /۷ /۲٠١ جريدة الشروق المصرية‎ )٤( 


خاتمة : نداء إلى عقلاء العالم 


داخل الوطن الواحد بين فئاتٍ كان الأول ا أن تتعايش في وفاق. 
e 4 +‏ 
لقد طرحنا «نظرية المشترك الإنساني» طرحًا نظريًاء وهذا ما استطعنا أن نفعله في حدود 
ما نملك من طاقات وإمكانيات» إلا أن خروجها إلى حيز التطبيق يحتاج إلى تفعيل بوضع 
ورش عمل ولجان ومناهح تربوية سينفق عليها الوقت والجهد. وإذا كنا وضعنا هذا الإطار 
النظري في بعض سنة من الزمن» فإن ثمرتعا العملية تحتاج إلى مجهود متواصل على مدار 
سنين» سيون - لا شك - مجهودا كبيرًاء إلا أا ستعود بالنفع الأقوى على العا م في السنوات 
لمقبلة. 
أعلم أن المشاكل والأزمات -التي حدثت على مدار قرن أو اثنين- لا يمكن أن حل في 
لحظات» ولكن يجب علينا أن تتبن الطريق» ونعرف الوجهة والممدف» ثم نرسم بعد ذلك 
ملامح الحركة» وخطة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة. 
) %* ¢ ¢ 


السعي إلى منع تربية العنف.. 

التربية العنيفة هي السبب الكامن داخل الأعماق» الذي يعودإليه ارتفاع حدَة 
الصراعات» ومن الطبيعي أن الصراع يشت ويشتعل إذا كان أطرافه من العصبينء آولدك 
المتعصّبُون هم الذين كَسَكلوا من خلال التربية. 

يرد إعلان المبادئ حول التسامح في نوفمبر ١۹۹٠م‏ في مادته الرابعة على أن «التربية 
هي الأداة الأكثر فعالية للوقاية من التعصب» وأول خحطوة في هذا الإطار تكمن ني تعليم 
الأفراد معرفة حقوقهم وحرياتهم؛ لضان احترامها ولحاية حقوق وحريات الآخرين. التربية 
على التسامح يمكن اعتبارها واجبا وء لذلك من الضروري تطوير مناهج نظامية عقلانيةء 
عم التسامح على أساس التركيز على المصادر الثقافية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والات اودب والتي بسكل الأسباب العميقة للعنف والإقصاء وسياسات وبرامج 
التربية جب أن تساهم في تنمية التفاهم والتضامن» والتسامح بين الأفراد» وكذا بين الاعات 
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الإثنيةء والاجتماعية» والثقافيةء والدينية» واللغوية» وبين الأمم... والهدف هو تكوين 
مو اظن متضامنن؛ ومسو لن مف حن غل الفقافات الأخرى..: ارين عل اتقاء 
لفات ادخ انا ا 

وفي عالمنا المعاصر يتم تشكيل الوجدان من خلال طريقين رئيسين: الأنظمة التربوية 
سواء في البيت والحضانة والمدرسة» والسياسات الإعلامية؛ وللأسف الشديد فإن اللحظة 
الحاضرة تشهد ازديادا فى الحنف عل المستويات الفلائة المؤثرة ف الحملية التربوية: في البيت 
والمدرسة والدولة؛ جاء في تقرير اليونيفام لسنة ٠٠٠۲م‏ أن العنف «يمدم مواهب وقدرات 
عدد كبير من الفتيات والنساءء وينجم عنه كلفة صحية واجتهاعية واقتصادية باهظة). ويبين 
التقرير أن النساء لسن بمنأى عن العنف الزوجي في أي مكان من العالم؛ ففي بريطانيا على 
سبيل المثال تتعرّض ٠‏ من النساء لمارسات عنيفة من قَبَل الزوج أو القرين» الحالي أو 
السابق» وتصل هذه النسبة إلى ٠١‏ ./ في الضفة الخربية و۲۱ / في نیکاراجواء و۲۹ / في كنداء 
و١۲‏ في الولايات المتحدة الأميركيةء وني دراسة معكَمَّة أنجزت بالتعاون بين اللجنة الأمية 
A ESE Eg A O O‏ 
للأمم المتحدة في سنة ٠٠١٠۲م»‏ أن هنالك حوالي ۲۷١‏ مليون طفل في العام كانوا شهود عيان 
لأعال عنف متكرْرَة ني سرهم" . 

وأا حارج المنزل فتشير دراسة إحصائية اجريت في آميركا وبلدان أورباء أن في ميركا 
وحدها يوجد مليونا طفل يعانون من أشكال متعددَة من العنف والاضطهاد من قَبّل الكبارء 
وحوالي ۰ ا و ی و ا ری 
خت لوكالة أنباء القدس (قدس برس) أن /۸٠‏ من الأطفال الذين يتعرَّضُون للمعاملة 
السيئة سيتصرفون مستقبلاً بشكل سي مع أطفاهم أيضاء وقَدّرت الرابطة المهنية لأطباء 
الأطفال والناشئة في ألانيا نسبة الأطفال الذين يتعرَّضون لسوء المعاملة والامتهان ب) يتراوح 


. "٦° نقلاً عن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدوليةء ص‎ )١( 
الجازية اممامي: العنف الأسري في بلدان المغرب العربي» ورقة بحثية مقدمة في مؤتر كرامة حول العنف الأسري»‎ )۲( 
.۳ البحرين ۲ دیسمر ۰*۸ م ص'؟›‎ 


e 4‏ 
بين ٠٠-٠‏ في ألانيا الاتحادية» وني المقابل حذّرت الشرطة الألانية من تنامي ظاهرة جريمة ِ 
الأطفال والناشئة في البلاد". ) 


وأمّا ببخصوص السياسات الإعلامية» وهي الرافد الرئيس الثاني لزرع تربية العنف في 
الناشئة» فهي تتبدّى اليوم أوضح من أي فترة سابقة» ولنضرب مثلاً بالكارتون المسمى «توم 
وجيري»» الذي يصوغ وجدان أطفالنا؛ حيث يقوم الفأر اللذيذ الماكر باستخدام كل الحيل - 
التي لا تتم مناقشتها أخلاقيّاء فالمهم أا لذيذة وذكية وناجحة- للقضاء على خصمه القطً 
الغبي ثقيل الظلّء لنلاحظ أن القيم المستخدمة هنا نسبية وظيفية برجماتيةء لا علاقة ها با خير 
أو الشرٌء بل بالنجاح أو الفشل في المعركةء ثم إن المعركة بينه| لا تنتهي» تبدأ ني أول الفيلم 
ولا تنتهي في آخره» والصراع بينها لا يحمل أي معنى أو رسالة أخلاقية» كذلك هذه اللقطة 
الشهيرة ا لمتكرَرّة في أفلام رعاة البقرء لقطة لحظة المواجهة التي يقف فيها اثنان من رعاة البقر 
ر انر كرت القلة أن نل إل ةارع من الا خر ههد لفط تررع فة الف 
والبقاء للأقوى» ونرد الحياة من المعنى القيمي". 

ومع تطور الوسائل الإعلامية والترفيهية م يعد الأمر جرد أفلام أو لقطات» بل ظهرت 
ألعاب (البلاي ستيشن)» التي يُشارك فيها الطفل بنفسه في «مهمات» عنيفة: حروب أو 
مطاردات.» أو عحاولة الوصول إلى الكنز الكبر» الذي تحول دونه مراحل كثيرة مليئة 
ان ار افر قات الا رورت ولد ات هك انارق ااال ا جى روصل 
الأمر إلى قتل بعض الأطفال لأصدقائهم أو لحيواناعمم الأليفةء بل قتل أحدهم شرطيًا ني 
الولايات المتحدة بتأثر من هذه الألعاب. 

إن تغيبر هذين الرّافدين: الأنظمة التربوية والإعلامية» أمر لا مناص من أن يأخذه 
عقلاء هذا العام على حمل ال جد والعناية. 


)١(‏ نادر الملاح: العنف ضد الأطفال» شبكة الوسط آون لاین» بتاریخ ۲٠٠۳/۸/۷‏ م. 

(۲) عبد الوهاب المسيري» وعبد العزيز العظمة: العلمانية تحت المجهر ص ۲۲» .۲٢‏ 

(۳) انظر: «كيف نجعل (البلاي ستيشن).. وسيلة إمتاع هادف؟!). تحقيق صحفي منشور بمجلة الدعوة السعودية» 
عدد (۲۱۹۷))» بتاریخ ۸ ذو القعدة ١٤١۹‏ ھ = ۰۹/۱۰/۲۷ ١م‏ 
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ينبغي على العقلاء السعي نحو الدعوة إلى التعارف على الآخرين» والدعوة إلى نبذ 
الفكرة القائلة بأن الأشرار هم الآخرون الذين لا يشتركون معنا في هويتنا. 

إن الاختلاف هو العامل الذي يدفع باتجاه التعارف واللقاء والتعاون؛ ومن كَكٌ السعي 
نحو التکامل بین هذه الاختلافات» فلو کان کل الناس متشابہين لا خلاف بينهم» فلن يكون 
ثمة دافع لكي يتعارفوا أو يتعاونوا أو يتكاملوا؛ إذ سيقوم التشابه والتطابق حائلاً دون وجود 
الداعي والدافع إلى التعارف؛ ومن تم جاء قول اله 86 يا آنا لتاس س إِنا حفاكم مِنْ دگر 
وای وَجِعلتاگ د شعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعَارَفُوا) [الحجرات: .]٠١‏ 

إن الإنسان مهيا بطبيعته ليكون خبرًا أو شريرًاء لا مختلف هذا الاستعداد في إنسان 
الشرق عن إنسان الغرب» عن إنسان الشمال والجنوب» وهو استعداد لا يرتبط باللون ولا 
E N‏ 
النبي ا: «الناس مَعَاِنُ جارهم في ا لحاهِليَة خيارهُم ني الإشلام إ إِذا فقهو E‏ 

ولا ليق بأحد ا ی وو 
الناس- آل تتو بج ان آنكارا تالاجرو عله م ةا ل د وجرد غنات ت ف 
الدين أو العرق أو اللون أو اللغة أو العادات» لا يليق هذا بأحد في وقت صارت فيه معرفة 
المعلومات الحقيقية ومن على لسان صاحبها أمرّا يسيرًا لا يستلزم كثير جهد. 

ولقد أئبت واقع الحياةء وقبله تاريخ الحضارات» أن الإمبراطوريات حين تستوعب 
الاختلافات الداخلية بين الأمم المنضوية تحتها تستطيع أن تحَقَىّ حضارة ذات شأن» فمم) يُذَكَرني 
هذا الأمر ما سَجّله ا لمؤرٌّخون من أن الناصر صلاح الدين الأيوبي عندما دخل مصر» كان بصحبته 
ثمانية عشر طبيبّا؛ من بينهم ثمانية من المسلمين» وخسة من اليهود وأربعة من النصارى» وسامري 


e 


) (۱) البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: (لَقَد كان في وف وَإخوتو آيات لِلسائلن) (يوسف: ۷) 
)۳٠۳(‏ عن أي هريرة» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس .)٠٠۲١(‏ 
(۲) راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية» ص۳۸. 


و 
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ومشل هذا محدث الآن -أيصا- في الفرق العلمية في الجامعات الأوربية والأميركية 
واليابانية وغيرهاء ومثله -أيصًا- من هذا الوجه ما يتم في الفرق الفنية والرياضية.. وما إلى 
ذلك. 

إننا في عصر هو أكثر اللحظات المناسبة لكي تنتهي فكرة شيطنة الآخر» وأن يسعى 
العقلاء في دعوة الناس إلى التعارف على هذا الإنسان الشريك. 


کد و 
يّنع عقلاء العالم إلى تحسين - ليس فقط - صورتهم ولكن صورة الآخرين: فالغرب 
شوه صورة الإسلام والصين» ولا بد هذا التشويه من آثر» وواقع الأمر أن كثيرًا من المسلمين 
ا 
ونحن -من موقع النقد الذاتي- - ينبغي أن نعترف أننا ل مرق بين الحكومات والشعوب» 
وبين مَنْ يعرفنا ومَنٌْ لا يعرفناء لقد تعاملنا مع الغرب ككتلة واحدة» وهو ليس كذلك في 
الحقيقةء ولا أي شعب يمكن أن يكون كذلك؛ ندر حين وقعت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» لقد ظهر بوضوح أن المسلمين كانوا شامتين في هذه الكارثة التي نزلت بأميركاء 
برغم أنه عمل يرفضه الإسلام رفصا واضحًا قاطعًاء إلا أن واقع الأمر أن المسلمين كانوا 
مُعّين ضد الأميركان؛ لذلك لم يكن غريبًا أن ترى هذه الشياتة. 
صحيح أن كثرًا من التصريحات والسياسات الغربية والأميركية تقود إلى هذاء بل إن 
(۱( 
ملخص هذه السياسة -كا عَبّر عنها بوضوح ود يليام کوهين ل 
4 م- هي أن «الولايات المتحدة مُلرَّمة بالاستخدام الفردي للقرّة العسكرية؛ كي تَدَافع 
عن مصالح حيوية تشمل ضهان دخول غي عات إلى أسواق رئيسية» ومصادر الاق 
ا 
LLP SENS Nk‏ 
William e‏ : وزير الدفاع الأميركي في الفترة ٠۹۹۷(‏ -۲۰۰۱م)» وهو کاتب وسياسي» 


من موالید ۲۸ أغسطس ٠‏ م بولاية ماين الأميركية. 
(۲) ناعوم تشومسکي: : الدول المارقة ص۷٠‏ . 


e‏ ےه 
۾ V٦‏ اطشرك الإانساني O‏ 


رفض الولايات المتحدة التوقيع على معاهدة كيوتو للاحتباس الحراري”"- بأا «الدولة 
المارقة المطلقة.. فبدلاً من قيادة أسرة الأمم والدول تبدو أميركا بوش ميالة أكثر فأكثر إلى 
جابهة هذه الأسرة... تقول: نحن نفعل ما نريده» وإذا ل يرق ذلك» فلكم أن تنطحوا في 
الجدار". إلا أن هذا لا يُمَنّل سوى السياسة الأميركيةء فمن واقع تجربتي الشخصية قول 
بأن الشعب الأميركي ليس شعبًا مثقفًاء وهو لا يكاد يدري القدر البسيط عن أوضاع العا 
خارج الأرض الأميركية؛ لذا فهو لا يحمل كثيرًا با محري خارج الحدود في وراء المحيطات. 

وعلى ا لجانب الآخر يقوم حبو الحروب ومثيرو الفتن وأصحاب المصالح باستغلال أي 
فرصة» أو شبه فرصة لنصب معركة تساهم في تشويه صورة الشعوب الأخرى» ويتم خاط 
كثير من الباطل بالقليل والضئيل من الواقع» كا يتم -أيصا- تزييف الصورة» بدءًّا من 
تصوير المقاومة التي تراه الاحتلال بأنا إرهاب» وحتى تصوير الحجاب بأنه قيد على العقل 
والفكر ! 

2 2 

لاب من الحذر من مسألة التعميم» فلا يُؤخذ شعب بجريرة فرد» ولايُظلم تاريخ 
بحدث منفرد من أحداثه» ولا يقتطع نص ديني من سياقه» ثم يوضع في سياق آخر يودي 
معتى خالقاء ولا ضحم لقطة واحدة لمَسَيْطر رُوحها على المسار كله» ولا ينتزع مشهد من 
OEE‏ 

هذه أمور يُريدها أصحاب الأغراض السيئة» فهم يقترفون جريمة التعميم ليْحَقَقّوا 
مصالحهم الضيقةء إن التعميم في حد ذاته أمر مالف الطبيعة الإنسانية؛ لأا طبيعة تتجاوز 
التنميط والقولبة والجمودء وهي طبيعة مبدعة» تستطيع في كل يوم أن تأتي بالجديد 
والمختلف» وأن يتفاعل كل جديد ومختلف فیتواًد من تفاعله) ما هو جديد وختلف أيضاء 
ٳنه شيء ملحوظ ويمثل حقيقة كونية؛ حتى إن فلسفة هيجل وقراءته للتاريخ قائمة على هذه 
امتوالية: الفكرة تلد فكرتها النقيضةء ثم تتصارع معها حتى يتولّد من صراعه) فكرة ثالشة 


(۱) أي قبل وقوع أحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م. 
() الجاردیان بتاریخ ۳۰/ ۳/ ١١٠۲م‏ نقلاً عن: كلايد برستوفتز: الدولة المارقة ص١٠.‏ 


کک 
ااا حاتم نداء ال عاقلا العام EET‏ 


هذه الثالثة تحمل في أحشائها نقيضتها التي ستلدها بعد حين» ثم تدخل معهافي صراع يلد 
فكرة أخرى جديدة.. وهكذا. 


إلا أننا لا نری أنه «صراع» کا يراه هيجل» نحن نقول بن الخلاف شيء ثري» وعند کل 

ة تنمو فكرة أخرى ثطَرّرها أو ثتَمّيها أو دصَخُحهاء وهي طوال هذا المسار تلد أفكارًا 
ذات اليمين وذات الشمال» ثم هي على طول المسار -أيصًا- توَاجهها أفكار ذات اليمين 
وذات الش|ال ودي الدور نفسه. 

كل هذا يتم ني المجتمع الواحد في الأرض الواحدة بين أشخاص من نفس العرق واللون 
والدين واللغة وا لجنس» فكيف إذا كنا نتحدّث عن عالم مجمع كل هذا القدر من الاختلافات» هل 
يصح -والحال هكذا- أن نتحدّث في إطار تعميمي يسعى إلى تنميط الإنسان وقولبته في شكل 
واحد؟! 

لقد شاء الله أن يخلقنا في عالم يتجاوز التعميم حتى الحقائق الرياضية الثابتة» التي تمشل 
الحدٌ الأعلى في الثبات والسكون؛ فنجد من بينها قوانين شاد لا تخضع للقاعدة ا لمعروفة» ثم 
تکون ها قاعدتہا ا لخاصة» ونمطها الخاص» وسلوكها الخاص.. هذا ني عام الأشياء والحقائق 
اللجرّدة» فكيف بعالم النفوس والأرواح والأمور النسبية؟! 

کد لد 

هناك خطران داهمان لا بد من التوسّط بينها: العولمة الإجبارية» والتقوقع على النفس 
دف الحفاظ على اهوية. 

العولمة الإجبارية تحاول تنميط العام وصبّه في قالب واحد» ومسخ هويات الشعوب Ù‏ 
الثقافيةء والقضاء على الخصوصيات المميزة لكل شعب وأمّة وحضارة» وهي تَعَبّّ عن 
ا ا ر ی ی کات کم مت ا و ها هد آنا ی له ان 
) يستفاد منه» وصحيح أن العولمة ظاهرة حديثة نشأت بعد ثورة المعلومات والاتصالات التي 
جمعت أطراف العام بسهولةء إلا نما عولة لا تسلك هذا الطريق السهل والشرعي» بل هي 
تفرض نفسها بالقوة القاهرة» إن لم يكن بالبوارج والطائرات والحشود العسكرية» فعبر 


E‏ به کپ 
VIE‏ اطشرك الإنساني O‏ 


مات ال لااد ل :الف افون وري الد وال ات ااافا 


إلا أن الأيام ثبت في كل يوم فشل الحصاد الذي تجنيه العولة؛ فالشعوب الأوربية التي 
هي آقرب الأنماط والثقافات إلى الأميركان ترفض العولمة بشكل قاطع» وتقاومها بعنف» 
وتصل حركات ا الاحتجاجية إلى الاعتراض على إنشاء المطاعم ذات الصبغة الثقافية 
الأميركية؛ باعتبارها مسًا للهوية الثقافية المتمثلة في الأطعمة المحلية. 


آنا حارج أوربا فلا تكاد العولمة تنجح في بلد واحد إلاًفي بعض المظاهر القشريةء التي لا 
تتجاوز طلاء المجتمعات» وتتعدّد شكال المواجهة التي تبديا الشعوب من القتال المسلح كا 
في المناطق المحتلة عسكريًاء وحتى حركات المقاومة على الإنترنت» ذلك أن التهديد الثقافي 
وعحاولة طمس اهوية اعتداء على أمور هي في صميم الفطرة الإنسانية. 

وفي المقابل يأتي الخطر الآخر من الانغلاق والتقوقع على النفس بهدف الحفاظ على 
الهويةء وكا آن العولمة شعار القوي المهيمن» فإن التقوقع والانغلاق هو شعار الضعيف؛ 
وهذا فإن الدعوة إلى الانغلاق تحمل لواءها التيارات المتشدّدة في كل الأديان والثقافات» 
ويكون هذا هو ا لحل في مواجهة العواصف» التي تحملها رياح القوي أو حتى جيوشه» إِلاً أن 
هذا ليس الطريق الأسلم بمقياس الأديان نفسها؛ فالأديان في أصلها تدعو إلى الاختلاط 
بالناس والانفتاح عليهم. 

ففي القرآن الكريم: لوَمَنْ أخمی لاعن دعا إل اله َمل صابًا َا ِي ا 
اين [فصلت: ۳۳]ء ويقول النبي لا: اميم إ ذا گان السا الاس ريص ل اف 
کر خب من الُشلم الَذِي لا الط الاس ولا بَصره EEN‏ فهذا ا لحديث دليل لمن قال: إن 


(1) انظر: مقال فهمي هويدي «قاطعوهم ما استطعتم٤»‏ بجريدة الأهرام المصرية as /١١/١١‏ 
(۲) الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب خالطة المسلم الناس »)۲٠١۷(‏ وابن ماجه »)٤١۳٩۲(‏ وأمد(۲۲٠٥)»‏ 
وصححه الألباني في التعليق على أصحاب السنن» وقال شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: إسناده 


به س ) 0 
11 خاتمة : نداء إلى عقلاء العالم ۷ ج 


الخلطة أفضل من العزلة. وورد عن الأحنف بن قيس" أنه قال: الكلام بالخير أفضل من 
ih Gi ih i E CES‏ 
والوحدة خير من جليس السوء ٠."‏ 

وفي إنجيل متى نجد الدعوة نفسها التي تنفتح على الناس لتدعوهم إلى تعاليم المسيحية: 
«فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم» وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. وعلموهم أن 
يحفظوا جمیع ما أوصیتکم به». 

د د 

لا يجب أن نسعى إلى السلام فقطء ولكن إلى تلق بيئة تسمح باستمرار السلام. هذا 
الى هاا ا ا 
ويصنع من انتهاكه جريمة ليس ها مبرر. ) 

أا محاولة صنع سلام مع وجود انتهاكات» فهي حالة لا یمکن آن تستمرًء وهو ما أسميه 
«تدليس الزعماء»» ويجب علينا ألا تضيع الوقت في محاولة إقرار المستحيل» فلن يكون ثمة 
سلام ي فلسطين يطالّب فيه الفلسطينيون بالقبول باغتصاب أراضيهم وثرواتهم» وبأن تكون 
دولتهم قطعًا مزقة الأوصال ليس ها جيش» ولا سيطرة على حدودها البزية والبحرية 
O N N E aS‏ 
عمقا دينيًا غاترًا في الوجدان الإسلامي» فكيف إذا كان هذا العمق يعطي الأزمة بعْدًا ثائرًا 
من المقاومة والجهاد؟! 

حتى حالة السلام بين مصر والكيان الصهيوني» وهي التي آكملت حوالي ثلث قرنء 
ليست إِلاأً حالة سلام قلق مضطرب» لايُوْمَن انهياره في أي لحظة؛ ذلك أنه يتجاوز عن 


.٠١۷ /۷ المباركفوري: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) الأحنف بن قيس» السعدي المنقري التميمي (۳ق ه - ۷۲ه): : سيد تميم» وأحد العظماء ء الذهاة الفصحاء» 
الشجعان الفاتحينء كان من سادات التابعين وأكابرهم» وكان سيّد قومه» موصوفا بالعقل والدهاء والعلم 
والحلم» أدرك عهد النبي ولم يصحبه. الزركلي: : الأعلام ۲۷٠٦/١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ES‏ 

(۳) ابن عبد البر: التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد .٤٤١ /١١‏ 

(6) إنجیل متی ۰۱۹/۲۸ ۲۰. 


E 0 
O اطشرك الإنساني‎ a 


انتهاكات قائمة» وبحاول تجميدها أو نسيانا أو القفز عليها؛ لذا فهو سلام على المستوى 
السياسي فحسب» أمّا على المستوى الشعبي فثمة أمور أآخرى! 

ول هدا يراد الأفغان و الغراقن الول بوجود آم كى بمتص الشروات وف 
من وراء الستار» ویتحکم بشکل فعلى في مسار ومصير البلاد. 

لقم ا و م اون ا ا ر عي اا 
خرو 5ر6 ف وها ف الرانم عة الط الإانة اسل هذا الف مدر ترر 
شعبي وسیاسې وان کان مکتومً'. 

بډ ¥ 

على عقلاء العام إدراك أن الإنسانية واحدة» ون النفس البشرية ها القيمة نفسها في 
الغرب والشرق والشمال والحنوب» في البلاد المتخأفة والبلاد المتحصرة وأن أي غاولة 
تفريق بين إنسان في الشرق أو في الغرب إن هي خحطوة في طريق التقاتل والصراع. 

إن أحداث نيويورك كشفت حقيقة نفاق الغرب» ووهمية كونية القيم الإنسانية التي طالما 
رفعها العديد من السياسيين والمغكرين في الغرب» لقد ظهر بوضوح أن الإنسانية درجات 
ومراتب» وحياة الإإأنسان ليست ها القيمة نفسها في كل بقاع العالم» فعا آثاره مقتل حوالي ۳ . 
٠‏ آلاف آميركي تجاوز بكثير حدود المعقول» في حين يقتل آلاف بل ملايين البشر في صمت 
وجهل تامء ودون أية ضجة أو اهتمام من قَبّل الإعلام أو المراكز السياسية العا ميةء والصورة 
التي منحتها هذه الأحداث هي أن الإنسان الأمير كي هو سوبر إنسانء كلا أصابته مأساة كان 
محل معاملة متميزة وعطف فائق من قَبّل العام كله» وكأنه مركز العام الذي تتجسّد فيه كل 
القيم الإنسانيةء والباقي هو لا شيءء لقد بدا أن بعض البشر أكثر إنسانية من الباقي» وضحايا 
انفجارات نيويورك هم أكثر إنسانية من ۸٠١‏ ألف إنسان رواندي سقط في المعارك الوحشية 
في رواندا أمام أنظار الدول الغربية المتفرجة على المجازر» (أكدّت العديد من التقارير أن 
الولايات المتحدة كانت على علم بإمكانية وقوع مثل هذه المجازر) ومن ۸ آلاف مسلم 


(1) عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق» ص۱۲۸ وما بعدها. 


کک . . 
ااا خاتمة :ندا ال علا العام ۰ 
پل " 


بوسني تمت تصفيتهم بسربرينيتشا على يد الميليشيات الصربية» ومن مئات القتلى بجروزني» 
ومن ضحايا مجزرة قانا» ومن نصف مليون طفل ماتوا بسبب الحصار المغروض على العراق› 
ومن آلاف الضحايا الأفغان'. 

یقول جونتر جراس “: «الطريقة يقة التي حصي په الونى قشل إهانة داشمة للموتی ف العام 
القتلى... هى جريمة بشعة» ولا يمكن تبريرهاء ولكن عندما قتل الصرب والكروات خلال 
عامين أو ثلاثة نحو ربع مليون مسلم من البوسنةء فإن الحزن الذي أصابنا آنذاك والتأمُل في 
العواقب التی أعقبته لا يمن بأي حال أن يقارن ب) أثاره مقتل ٣‏ لاف شخص قفي نيويورك 
وو فظن ف ورادا خن فل الخرباغن مدر له بطر فة عاقب غاها القانرة حل 
حسب تقديرات تقريبية حوالي ۸٠١‏ آلف إنسان لم يكد العام يعلم من مصيرهم شيئا... إذا ‏ 
نتعلّم أن ننظر إلى هؤلاء الموتى على أن هم القيمة نفسهاء فسوف نخسر الكفاح الذي نخوضه 
من أجل حقو قنا الديمقراطية الأساسية»”. 

ولقد جاء في القرآن الكريم هذا امعنى نفسه في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: «هُو 
اي کُم ِن تفس وَاجِدَة وَل ونا وها وٿ ونا رجالا گرا وَساء۶) [النساء: 
١‏ ويقول النبي کیاد «آيا التَاسء ِن ر مواج ون بام واد کُم لا 6 ادم يِن 
تراب أَكُرْمُكْ ع عند الله نمام و٣‏ عر قصل َل عَجَوِيٌ إلا بالفوًى». 


%3 


و الحرية داخل الأوطان؛ فالشعوب التي تَرَبّى على الاستعباد لا 
کا بى على ثقافة السلام. . فليس من الطبيعي أن يولد ا لمحب من الكراهيةء 


."٤١ ١۳٤٩ محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية» ص‎ )١( 

(۲) جونتر جراس: أديب ألاني عالمي حاصل على جائزة نوبل في الأدب. 

(۳) حوار جونتر جراس مع مجلة فکر وفن» يناير ٠‏ م ا غ :محمد سعدي: es‏ 
الدوليةء ص١٤‏ ". 

)٤(‏ أحمد )۲١۳١(‏ وقال شعيب الأرناء وط : إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير (٤٤٤٤٠)»ء‏ وقال الألباني: 
صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)۲۷٠٠١(‏ 


VA‏ اطشرك الإنساني 


أو أن يولد الصفاء من العداء. 

إن البلاد التي تعاني من الاستبداد نمثل مصدرًا دائ لوجود التطرّف؛ ذلك أن كبت 
الحريات هو في نفسه سلوك متطرّف يعتدي على خصيصة إنسانية من خصائص الطبيعة 
الإنسانية؛ ومن َم فإنه ينشى رد فعل متطرٌفا أيضاء وإذا كان التعدي على الحرية عبر 
الاستبداد ينحصر نطاقه في داخل الدولة» فإن رد الفعل لا يلتزم بالحدود السياسية» بل ينطلق 
في حربه ضد المستبد ثم مَنْ وراء هذا المستبد في الشرق أو الغرب. 

ولا مناص من أن تعترف القوى الكبرى بأن دعمها للأنظمة المستبدّة في سبيل تحقيق 
مصالحهاء وأن إغضاء الطرف عن التعديات وال جرائم المرتكبة ضد الأفراد وا لجاعات من 
ّل الأنظمة الدكتاتورية صنع أزمة» كان مركزها في مواطن الاستبدادء لكن دوائر تأثيرها 
كانت في ديار هذه القوى الكبرى نفسها. 

إن اللإنسان المقهور المعتدى على حريته هو دائًا إنسان قابل للاشتعال» وهو اشتعال لا 
يلتزم بالقوانين ولا يعترف بهاء ومن العبث أن نتوقع أن حاطب مغل هذا الإنسان بثقافة 
السلام والتعايش والمحبة؛ ذلك أنه ل ير ول يدق شينًا من هذا على وجه الحقيقة؛ لذا فمشل 
اتات ع اا ر اا ي و ن ها ي مر 6 ارد ا 
وعن حقوقه» وعن هويته في سبيل التعايش والمحبة والسلام.. وطبيعيّ أن نسمع منه الرفض 
الكامل ذه المعادلة. ) 

لقد فر دعم الدول اکر للد ارات رمات کر ا اة كر لاان 
عن مذابح هائلةء أو عن موت ملايين الأشخاص حول العا مء ثم إن الأمور صارت تُوْحَزٌ 
ببساطة وسخرية تثير الدهشة؛ حتى إن كثيرًا من صتاع القرار يكتبون جرائمهم هذه بفخر! 
دانییل باتريك موینيهان 11121 0¥ P٣1! ck M‏ ie1م۾D‏ -سفير أميركا في الأمم المتحدة- 
يفخر بأن الأمور في تيمور الشرقية سارت ك أرادتا أميركا؛ إذ أرادت أن تثبت للأمم 
المتحدة ا ات و و ی و 
وقام بها بنجاح.. هذاالنجاح -الذي يراه موينيهان- هو مقتل مائتي ي آلف شخص في 


خاتمة : نداء إلى عقلاء العالم 


إندونیسیا حتی عام ۱۹۸۷م» وتشريد ۷٥١‏ ألف شخص يصلون إلى 1۸٠١‏ من نسبة السكان 
في الجزيرة» فضلاً عن تدميرهاء كان الدكتاتور سوهارتو"" -ك) قالت إدارة كليتتون فيا 
بعد- «نوع الشخص الذي E‏ 

وص حت مادلين أولبرايت -وزيرة الخارجية الأميركية- في ۱۹۹٦‏ م» لقناة سي بي 
إس )C88(‏ بآن «قرار الحظر (على العراق) اختيار صعب للغايةء إلا أن الشمن الإجالي 1 
يكن مرتفعًا». وهذا الثمن الذي لم يكن مرتفعًا هو موت نصف مليون طفل في العراق 
نتيجة هذا الحظر» والقصة بالأساس هي قصة دعم الدكتاتور العراقي صدام حسين» ثم 
الانقلاب عليه بُغية الدخول عسكريًا إلى المنطقة. 

ری ماذا یمکن ن یکون رد الفعل لضحایا هذه السیاسات؟! 

و ج کو 

ترسیخ ونشر قيمة الاحترام المتبادل.. 

إنه لابُدّ للبشرية لكي تجد أرصًّا تتوافق عليها أن يُوْمَّن جميع البشر بأنهم متساوون في 
الحقوق والواجبات» وني المسئوليات والتكاليف» وإذا كانت الأزمنة القديمة تسمح لبعض 
الحضارات أن تعيش منعزلة عن المسيرة الإنسانية لابتعاد المسافة» فإن الثورة التقنية الحديثة 
جعلت أمرًّا مثل هذا في عداد المستحيل» لقد أصبح العام بالفعل قرية صخيرة» وربا أصغر ما 
ل ااا ا وغ ا کا 
اا و ری فر ف ار 


(1) سوهارتو 911210 (۲۰۰۸-۱۹۲۱م): ثاني رؤساء إندونیسیاء تولی ا لحکم في ۱۹۹۷ م» وحکم إندونیسیا بی 
من حدید على مدی ۳۲ عامًا. 

(۲) ناعوم تشومسکي : الدول المارقة» ص .٠١١١۲‏ 

(۳) مادلین کوربل آولبرایت )ع۸11 118م لة1: هي ماري آنا کوربولوفاء e‏ 
الخارجية في الولايات المتحدة الأمركة وابشير ت ق لضب بار ۱۹۷ م إلى يناير ١١٠۲م»‏ وهي أميركية 

من صول بودية» موالید ۱١‏ مایو ۱۹۳۷ م. 
)٤(‏ محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية» ص۲٤‏ . 
)١(‏ انظر تفاصيل القصة: محمد جلال كشك: الجنازة حارة.. يوميات مراقب لأزمة الخليج» ص۲۲ وما بعدها. 


ےه 
VV‏ اطشك النساني O‏ 


هذا التباعد الذي كان قائ] في الحضارات القديمة يمكن أن بجيز للناس في هذه العصور 
ألا يجفلوا بأمر «الاحترام التبادل بينهم وبين الآخرين في الحضارات البعيدةء غير أن هذا ! 
يعد من الممكن أن يستمرّ؛ ذلك أن إنساتًا لایمکن أن يتعایش مع آخر وبینه| شعور مفقود 
من «الاحترام المتبادل»» وهذا لا تستطيع العنصریات أن تتعایش مع غیرها أبداء کا لا تستقَرٌ 
المجتمعات التي تمارس التمييز العنصري 

وهذه الحقيقة أدركها ا لحكاء منذ الأزمنة القديمة؛ ففي التقاليد الصينية التي ترجع إلى 
خمسمائة عام قبل الميلاد سؤال جونج - جونج للمعلم كونفوشيوس عن «الفضيلة الكاملة»» 
فإذا به يقول: «الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغبرك ما لا تحب أن يُفعل بك». 

كذلك نجدها في قول الطبيب والفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون" : لا تتعامل 
باللامبالاة مع ما هدد الآخرين»". 

وفي اللإنجيل نقرأ في رسالة القديس بولس إلى آهل رومية آنه «لافرق بين اليهودي 
واليوناني؛ لأن رب واحدًا للجميع غنيًا لجميع الذين يدعون به». 

ونی القرآن الکریم نجد قول ا 8# یا ا لبن آمو لاکز قوم من قوم عى أن 
يکو لوا حبرا متهم وَلاَِسَاءمِنْنساءِ عى اليك > نهن ولوروا سکم وَلاتابزو 
بالأقّاب بس الاسم اقسوق بعد الان وَمَنْ ايسب اوليك ْم الظَاونَ [الحجر ات:١۱].‏ کا 


رورو 


تحدّث النبي بايا عن هذا ا معنى -أيضصًا- فقال: «لايُومن أَحَدكُمْ حى بحب لأَخِيوٍ -أو گال ار 
ا حب تفرىو». 


.0۸ / ٤ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 

(۲) موسی بن میمون بن عبید الله القرطبي ٤ - ۱۱۳١(‏ ۰ مم( أشتهر عند العرب بالرئيس موسى» وهو فيلسوف 
بهودي» ولد في قرطبة ببلاد الأندلس في القرن الثاني عشر اليلادي» واستقر في مصر حتی وفاته» وکان بيا وله 
معرفة وأسعة بعلم الفلسفة. 

(۳) محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية ص٦ .٠٠‏ 

(6) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية .٠١ /٠١‏ 

)٥(‏ البخاري : تاب الإیمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما سحب لنفسه (۱۳)ء ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل 

على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه... (٠٠)ء‏ عن أنس بن مالك» واللفظ له. 


٥ےه‏ 
11 خاتمة : نداء إلى عقلاء العالم ۷۱ ج 


إنه مبدأً أساسي للأخلاق»ء كا يقول إريك فروم”': ألا تُعامل الغير بم لا تريد أن تعامّل 
A A eem a a‏ 
2 %4 


اکا ی ا وات ال ء ني هذا العام» هو وضع آليات لتفعيل ما ذكرناه 
ك ل ی 
يقع عبء تحويل الأفكار السابحة في الفضاء النظري إلى مشاريع عمليةء فتتنزل الأفكار من 
عام الخيال إلى عالم الواقع› وتصبر خحطة ذات آهداف ومراحل وآليات وإجراءات» وها 
مستهدفات وخطوات وأساليب تقييم» وهذه أمور لا محسنها إلا أهلها. 

O E E ANON 
وتنزل با إلى أرض الواقع ا لحٌ» فهي دعوة إلى علاء النفس والاجتاع والتربية» وسائر فروع‎ 
EO POO EAN EE 
الإنسانية ومقردات الملوك الان ومن ن في الاصلك ي الام ل قاين خا‎ 
E E E CR يضعونه من برامح تستفيد من هذه الطبيعة» ثم‎ 
مه) كان موقعه من الاختلاف مع الذات.‎ 


كا هي دعوة للإعلاميين -وهم أصحاب نصيب الأسد من حيث التأثير في وقتنا 
الحالي- إلى فتح هذا ملف الكبيء ملف المشترك الإنساني بين الشعوب» وأن اقش الأزمات 
المخارة على قاعدة من روح التقريب» وبوحي من إرادة التعايش بين الناس؛ الإعلاميون 
القريبون من مواطن الصراع يستطيعون أن يكونوا عاملاً فعالاً ني تحليل أسباب النزاعات 
والصراعات» وإبصار مواطن الاختلافات» التي أدّى تطورها إلى اشتعال الأزمة بدل آن 
تكون بابًا يفضي إلى التعاون والتكامل على قاعدة من المصلحة المشتركة؛ إن رسالة التعايش 


)1( إرmıك‏ فوم Erich Fromm‏ )14۸۰-14۰۰م( : عام نفس وفيلسوف ألماني آميركي» ولد في مدينة 
SS‏ ك : ا لخوف من الحرية (۱٤۹١م)»‏ 


(۲) نقلاًعن : حمد سعدي: : مستقيل العلاقات الدولية ص۹٠٠‏ 


غ ۷۲ د ) اطشرك الإنساني 


حين يحملها الإعلامي تستطيع أن نمدم معالحة جديدة للادة الإخبارية الخام نفسهاء فتَحَوّل 
مسار التقارير المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى جهة تنمية الوفاق بدلا من زرع الشقاق» ك) أن 
رسالة الإعلامي حين يدافع عن الحقيقة وغ لوعن ل و ادان آفتل الأة 
الناعمة في مواجهة الظا م المعتدي» وني رده عن هذا الظلم» وإننا دائ ما نجد العلاقة متوترة 
بين الإعلام الحرٌ النزيه المدافع عن الحقيقة وبين ا معتدي» الذي لاغ املال 
فيمارس الاعتداء على الشعوب» وإن تضحيات الإعلاميين الأحرار هي جزء من المعركة التي 
يخوضها الأحرار في سبيل تثبيت رسالة التعايش بسلام بين الشعوب”'. 
وقبل كل هؤلاء وبعدهم» لا بد من مخاطبة الزعامات الدينية في كل الشعوب؛ فإن 
سلطان الدين على النفوس في ازدياد بعد الحقبة الشيوعية وال مادية» وتكاد كل الجهود تذهب 
EP O RE DP PO‏ 
جبهم الكبير في إقرار السلام والتفاهم والتعايش بين الأديان» يجب أن نتذكر أن متطرَفا 
POET‏ من مائتي عام» وما زالت 
آثارها تتبدّى في كثير من المظاهر حتى اليوم» بعد مرور ألف عام على اشتعاها الأول. 
وهنا جب أن نضرب مثالين: الأول هو البابا بنديكت السادس عة " الذي يبدو في 
كثير من الأحيان وكأنه حمل رسالة للعداء مع الأديان» وهو يختار لتصريحاته مناسبات 
جماهيرية لا مؤتمرات أكاديمية مغلقة؛ ما يعيذ إلى الذاكرة ما فعله أوربان الثاني في خطبته 
الشهيرة» فهو خلال حاضرة يذكر نصا يقول: «أرني ما ا لجحديد الذي جاء به محمد؟ لن تجد إلاً 


(1) نستطيع من خلال متابعة التقرير السنوي لنظمة «مراسلون بلا حدود»» والذي يرصد أوضاع الصحافة في الدول 
المختلفة أن نرصد حالة الأنظمة -صعودا أو هبوطًا- - بشأن الصحافة؛ مما نستنتج منه حالة هذه الأنظمة في 
التغدى غل اشر كات الإنسانية أو رعايتها؛ إذ نميل الدول المعتدية إلى حجب وإخفاء الحقائق عن أنظار العالي 
وكتم آي صوت يمكن أن يفضح انتهاكاا. انظر: التقرير السنوي من موقع (مراسلون بلا حدود) 
.(http://ar.rsf.org)‏ . 

(۲) ہندیکت السادس عشر ۷1× )ء1ل 8e٥‏ معص۴0p:‏ هو جوزيف راتزنجر» بابا الفاتيكان ورئيس الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية ال٠۲‏ مواليد ٠١‏ إبريل عام ۱۹۲۷م» يعد أول بابا ألماني منذ ٤۸١‏ عامّاء ومعروف 
بأرائه المتشددة. 


په کک ) .° . 
اق خاتمة ناء ال مقلا اعام 


أشياء شريرة وغير إنسانية»'. فينشاً عن هذا غضب واسع في العام الإسلامي» كان من آثاره 
أن يُوقف الاتحاد العا مي لعلهاء المسلمين مؤتمرات حوار الأديان مع الفاتيكان» وهذاما جعله 
مضطرًا إلى ما يُشبه الاعتذار قائلاً: «أشعر بأسف بالغ عن ردود الفعل في بعض الدول تجاه 
a LCS SE E‏ 
كانت تلك في واقع الأمر اقتباسات من نص من العصور الوسطىء» والتي لا تبر تعر باي حال 
عن رأيي الشخصي» . لكن بعد شهور أخرى أصدر الفاتيكان وثيقة ڌ تقول عن الطوائف 
اا ا ع کا ا ی ا ا اتا ت 
غضبًا واسعًا لدى أتباع الكنائس الأخرى. 


وعلى الحانب الآخر نری القس هانس کونج «(Hans Kueng)‏ اه کن 
مجلس الفاتيكان بقرار من البابا يوحنا الثالث والعشرين» وهو -للطرافة صديق قديم للبابا 
بنديكت السادس عشر- يبذل كل جهده في مشروع أخلاقي يُسميه «الأخلاق العالمية»؛ 
حيث يوكد على أنه من الممكن» بل ومن الواجب الوصول إلى دستور أخلاقي بين البشرء 
وهو -بعد دراسات واسعة في الأديان- يُوّكّد على أن جميع الأديان السماوية والوضعية تحوي 
تراتًا أحلاقيًا متارًاء يمكن أن يكون قاعدة للتوافق والالتقاء وقد خطافي هذاالمشروع 
خطوات واسعة؛ فأسس مؤ سسة الأخلاق العالمية dj! «(Global Ethic Foundation)‏ 
اا ا ی ا ا ا و کون 
هناك سلام بين بدون سلام بين الأديان» ولن يكون هناك سلام بین الأديان بدون 
ار بن الادنان* 


TE 


(1) من نص المحاضرة التي آلقاها ني جامعة رمجينسبرج بولاية بافاريا الألمانيةء الثلاثاء ۱۲/ ۹/ ٦٠٠۲م‏ تحت عنوان: 
«الإيان والعقل والحامعة ذكريات وانعكاسأت». 

(۲) من نص خطاب له في مقره الصيفي في «کاسیلجندولفو» بإيطالياء الأحد ۹/۹/۱۷٦٠٠۲م.‏ 

NE بتاریخ‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: هانس کونج: : الإسلام رمز الأمل» وهو نص محاضرة عن مشروع «الأخلاق العا مية» الذي يتبناهء لقاها 
هانس کونج في ۳۱ مارس ١٠٠۲م‏ في افتتاح ملتقى أديان العام بجامعة سانتا كلاراء وأضيف إليها فصل 
«الإسلام رمز الأمل» من كتابه «الإسلام: الماضي والحاضر والمستقبل». 


E VV٤ 1‏ اطشرك النساني 


I 
بين الأديان؛ ومن ثم قم في الصف الأول من الفغات المتخصّصَة المنوط مها تحويل المشترك‎ 
الإنساني إلى آليات وفعاليات عملية من خلال خطبهم» ورسائلهم» ومواعظهم المتكررة وإنهم‎ 
لوسيلة إعلام يسعى إليها الناس ولا ا من الاستماع إليهاء والتحرك في حياتهم بوحي من‎ 
نصائحهم وتعاليمهم.‎ 
+ 9 

و ا بقة ليس إِلاً اجتهادًا بشريًا؛ وحيث كان الأمر هكذا 
فلا بد أن النقص يتناوله» وهي قاعدة يلمسها كل كاتب في حياته العلمية» وهذا ما سجُله 
القول افق للعماد الأصبهاني: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا ني يومه إلا قال ني 
غیه: لو ع هذا لکان آحسنء ولو زید کذا لکان بُستحسن» ولو ذم هذا لکان أفضل» ولو 
ترك هذا لكان أجمل. . وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء E‏ 
ال ) 

وار ا کے ایکا 
الأخيرة من خروجها في هذه السطورء وكانت كلا تفكّرنا فيها أمدَنتا بمزيد من الرؤى 
والأفكار والتفسيرات» ومن مجموع تفاعلات كل هذه المستجدات كانت تخرج من النظرية 
أشياء وتدخل فيها أشياء أخرى؛ فلهذا وضعنا هنا غاية ما استطعناه من جهد موقنين أن 
ا ا ا 
العال؛ ليندخلوا بالنظر والنقد والتصحيح والتطوير والإکمال» وسدٌ مايمكن أن يون من 
ای ا 

العنصر الأهم في هذه العملية أن 2 ويكون الهدف القاءً ئم امام العين هو إمجاد القاعدة 

لعامَة ڈ ئم القواعد الخاصة» التي يمكن أن تة تقف عليها الشعوب؛ فتلتقي وتتقارب وتتعاون با 


(۱) العماد الأصبهاني: هو أبو عبد الله محمد بن صفي الدين محمد ولد بأصبهان» وتعلم ببغداد» وعمل في (ديوان 
الإنشاء) زمن السلطان نور الدين» ثم لحق بصلاح الدين» له تصانيف عديدة؛ منها: (خريدة القصر)ء و(الفتح 
القسي القدسي)» وقد استوطن دمشق» وتوني بها سنة ٥۹۷‏ ه. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .۲٠٤ /٠١‏ 

(۲) القنوجي: أبجد العلوم .۷١ /١‏ 


رت ۰ 
14 خاتمة : نداء إلى عقلاء العالم 5 VV0‏ 
يفتح أفة جديا آمام عا أفضل. 


2 % 
هذا نداء إلى عقلاء العام آمل أن يأخذ طريقه إلى عقوم وقلوبمم» على اختلاف 
أماكنهم وقناعاتم ورُؤاهم وتخصصًاتمم» إنني أدعوهم جيعًا للإدلاء بدلوهم في هذا المجال؛ 


فإنه يجتاج إسهام المفكرين المخلصين من شتى أجناس الأرض. 


3 


ر ر ل ی 


ي VA‏ اطشرك الإنساني 


ve 


المصادروالمراجع 


أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: أسفار العهد القديم. 

ثالثًا : أسفارالعهد الجديد. ) 

رابعا: كتب تفاسير القرآن وعلومه. 

* أبن كثير: تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
هھ =۱۹44ءم. 

* آبو البركات النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ البغوي: معام التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار طيبة 
للنشر والتوزیع» الطبعة الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 

٠‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول› 
م ) 

٠‏ الزنخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق عبد الرزاق المهدي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- _ه١٤١١ سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة‎ ١ 
م.‎ 9 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحهمن بن الكال: الدرالمنشورفي التفسير بالمأثورء دار الفكر - بہروت» 
۳. 

٠‏ او ا ا و کے و ف ا 
السلام» دار الكتب العلمية - بيروت. 

١‏ الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

* الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق آحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأرل» 
=A‏ ۹م 

٠‏ القرطبي» بو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري: الجامع لأحكام ا التراث العربي» بيروت 
- لہنانء ۵ ۰ ۹ھ = ۱۹۸0م. 

٠‏ محمد جال الدين القاسمي: عحاسن التأويل (تفسير القاسمي)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة 
الآولی» ۱۳۷۹ھ = ۷٥۱۹٠م.‏ 

.ه٠٤١۲ وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط دار الفكر - دمشق» الطبعة الآول»‎ ٠ 


ل 
11 المصادر والمراجع 7۹ غ 


خامسا: كتب العقيدة والأديان والفرق : 


ابن الجوزي: تلبيس إبليسء» تحقيق محمد الحسن» دار الكتب العلمية - بیروت» ۲٠٠۲م.‏ 

ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» > تحقيق علي حسن ناصر» وعبد العزيز ز إبراهيم العسكر» 
AE mk‏ 

ابن حزم: الفصل ني الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

الشوكاني: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والتبوات»› 6کت الل - بەروت› 


الطبعة الأولى» ۶م 


سادسا: كتب الحديث وعلومه : 


ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق كمال يوسف 
ا لحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولے» ۹١٤٠ه.‏ 

ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوى» وحمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹٠م.‏ 

ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناء وط مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الثانيةء ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بيروت»› ۹ ھ. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثأنية» 
تحقیق غنيم عباس غنیم» وياسر إبراهیم حمد» دار الوطن - الریاض» ۱۸١١٤١ه.‏ 

ابن رجب: جامع العلوم والحكم» دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولےی)۸١١٤٠١ه.‏ 

ابن عبد البر: التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» وحمد عبد 
الكبير البكري» مؤسسة القرطبة. 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر - بيروت. 

أبو داود: سنن أبي داود تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» دار الفكر - بيروت» 1۹۸١‏ م. ٠‏ 

بو نعيم الأصفهاني: دلائل النبوة» تحقيق محمد رواس قلعة جي› وغبدالبر عباس» دار النفائس = 
بيروت» الطبعة الثانية» ٠۱۹۸۲٩‏ م. 

أبو يعلى: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسده دار ا مون للتراث - دمشق› الطبعة الأولى) ٤‏ ١٤٠ه‏ 
= ۸€ م. 

أحمد بن حنبل: المسند» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

أحمد بن حنبل: کتاب الزهد» تحقیق نور سعید دار الفکر - بیروت» ۱۹۹۲ م. 

الألباني: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف - الرياض. 

الألباني: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الخامسة. 


YVA*‏ اطلشرك الانساني 


الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته المكتب الإسلامي. 

البخاري: الأدب المفردء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت, الطبعة الثالفة» 
۷ھ = ۱۹۸۷ م. 

البخاري: الجامع الصحيح المختصر, تحقيق مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير اليهامة - بيروت» الطبعة 
الثالثة» ۰۹٤۱ھ‏ = ٠۱۹۸٩‏ م. 

البغوي: شرح السنةء تحقيق شعيب الأرناءوط» ومحمد زهير الشاويش,» المكتب الإسلامي - دمشق» 
۳ھ = ۳ ۱۹م. 

البخوي: معجم الصحابةء تحقيق محمد الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البيان - الكويت» الطبعة 
الآولل» ١۲٤١ه=١٠٠۲م.‏ 

البيهقي: السنن الكبرى» تحقيق عمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت. 

البيهقي: دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية - بیروت» ۱٤١۰١‏ هھ = ۱۹۸٩۵‏ م. 
البيهقي: شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول» 
٩‏ اه. 

الترمذي: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد عمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الحاكم: المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأول » ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م. 

الدارمي: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الصنعاني: سبل السلام» مكتبة البابي الحلبي - القاهرة» الطبعة الرابعة» ۱۳۷۹ھ = ۰٦۱۹٠م.‏ 

الطبراني: ا د ا يم الحسینی» دار 
الحرمين - القاهرة» ١١٤١ه.‏ 

الطبراني: المعجم الكبيرء تحقيق مدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصل, الطبعة 
الثانية ٠۱۹۸۳ = ھ۱٤١ ٤‏ م. 

عبد بن حيد: المنتخب من مسند عبد بن حيد» تحقيق صبحي البدري السامرائي» وحمود محمد خليل 
الصعيدي» مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الآ ولی» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ م. 

العظيم آبادي» محمد شمس الح أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الكتب العلمية - 
ببروت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي: ارا ع عد و ایر ا 
بیروت. 


w 


المباركفوري» آبو العلا محمد عبد الرحهمن بن عبد الرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار 


کس 2 e‏ 
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1 لكتب | لعلمية - ببروت. 
e‏ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - 


روت 

المعانی بن عمران: الزهد» تحقیق عامر حسن» دار البشائرء الطبعة الأولی» ٠۱۹۹۹‏ م. 

- المناوي» محمد عبد الرءوف بن علي: فيض القدير شرح الجامع الصغير» دار الكتب العلمية» بيروت‎ e 
م.‎ ۱۹۹٤ = ھ۱٤۱٩ لبنان» الطبعة الأولی»‎ 

e N النسائي» آحمد بن شعيب:‎ e 
.م٠۱۹۹۱‎ = ھ۱٤۱۱ حسن» دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولی»‎ 

e‏ النووي» آبو زکریا بجیی بن شرف بن مري: ا ع ا ا ا 
العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 

* اهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفکر - بیروت» ١١١٠ه.‏ 

سابعا: كتب الفقه والشريعة؛ 

ه ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» ۱۳۸۸ھ = ۱۹۹۸م. 

e‏ ابن تيمية: جموع الفتاوی» تحقیق عامر الجزار» دار ابن حزم - بیروت»› ۱۹۹۸ م. 

* ابن قدامة المقدسي: المغني» طبع إدارة المنارء الطبعة الثالثة ۷١١١ه.‏ 

.ه٠١١۲ أبو يوسف: كتاب الخراج» المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة الثانية»‎ ٠ 

الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق سيد الجميلي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأول› 
€ هھ. 

الخزالي» أبو حامد محمد بن محمد: المستصفى من علم الأصول» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الا ولی» ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 

ه مالك بن آنس: المدونة الکبری» دار الکتب العلمية» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۹۹٠م.‏ 

ه مجموعة: الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الطبعة الأول› 
مطابع دار الصفوة - مصر. ) 

٠‏ يوسف القرضاوي: الحلال والحرام في الإسلام» مكت مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الثانية والعشرون» 
۸ھ = ۱۹4۷ءم. 

ثامنا: كتب السرة: 

0 اهال ع ار ا و 

ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والسير» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 
٤٢٦‏ اه. 

٠‏ ابن كثير: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد دار المعرفة» بیروت - لبنان» ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۱ م. 


E: 


e‏ ب کک 
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ابن هشام: : السيرة النبويةء تحقيق محمد فهمي السرجاني» ا مكتبة التوفيقية - القاهرة. 

لادی نے اندر دای اتیک کے و یا دزت ع ا 
منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ۱۹۸۳ م. 

السهيلي: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» دار الكتب العلمية - بيروت. 

صفي الرحن المباركفوري: الرحيق المختوم» دار الوفاء - المنصورة» الطبعة السابعة عشرة» ١١٤٠ه‏ = 
0م 

كامل سلامة الدقس: دولة الرسول ية من التكوين إلى التمكين» دار عمار» عمان E‏ 
TS‏ 


تاسعا: كتب التاربع والترا جم والبلدان والغهارسن: 


ان أي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الاأطباء» تحقيق عامر النجار» اليئة المصرية العامة للكتاب» 
۱م 

ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الفكر - ببروت. 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق عبد القادر الأرناءوط» ومحمود الأرناءوط» 
دار أبن کثر - دمشق» ١٩١٤۱ه.‏ 

ابن الندیم: الفهرست» دار المعرفة - بیروت» ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸ م. 

ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتاب العربي - بيروت. 

ابن خلدون: العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبرء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة. 

ابن خلکان: وفیات الأعیان وآنباء آبناء الزمان» تحقیق إحسان عباس» دار صادر - بیروت» ۱۹۹٤‏ م. 
ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» دار الكتاب العربي - بيروت. 

ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأخبارهاء طبعة لیدن» ۱۹۲۰ م. 

ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية» عام الكتب - بيروت» ۰م 

ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق على شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى»۸١٤٠١ه_‏ - 
۸م ٠‏ 

أبو العباس الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق ا ومحمد الناصري» 
دار الکتاب - الدار البیضاء» ۱۹۹۷ م. 

الذهبي: تذكرة الحفاظ» دار إحياء التراث العربي. 

الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق حسين الأسد» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة» ٤١۳‏ ١ه‏ = 
۳.م. 
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ررك موسوعة الأعلام دار العلم للملايين ¬ بەروت› الطبعة الخامسة»› انار (مایو) ۹۸۰ م٠‏ 


السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلوء دار هجر للطباعةِ 


والنشر» ۳١١٤١ه.‏ 

السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار الجیل - بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۲ م. 
السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء دار الفكر - دمشق» الطبعة الأولل»٠٠٠۲م.‏ 
الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» ٤١١٠ه.‏ 

الصفدي: الوافي بالوفيات» تحقيق تركي فرحان المصطفى» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك دارالمعارف - القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۸۷ھ = ۹۷٩۹١م.‏ 
القفطي: إخبار العلماء بآخبار الحكاء» تصحيح محمد آمين الخانجي» دار السعادة a‏ 
القنوجي» محمد صديق خان بن حسن بن علي: أبجد العلو م الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم نحقيق 
عبد الحبار زکار» دار الكتب العلمية - بیروت» ۱۹۷۸م. 


عاشرًا : كتب اللغة والمعاجم والآداب: 


إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط تحقيق مجمع اللغة العربية» دار الدعوة - مصر 

ابن القيم: الوابل الصيب» تحقيق محمد عبد الرحن عوض» دار الكتاب العربي E‏ 
٥۵‏ م. 

ابن جبير: رحلة ابن جبیر» دار صادر - بیروت. 

ابن قيم الجوزيةء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه‏ = 
7۳م ) 

ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق» دار الكتب العلمية - بيروت. 

ابن منظور: لسان العرب» دار صادر - بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷ م. 

آبو املال العسكري: : جمهرة الأمثالء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» رع اة فلاس وار ال د 
ببروت. الطبعة الثانية» ٠۹۸۸‏ م. 

ا لحاحظ : التبصرة بالتجارة» تحقیق حسن حسنی عبد الوهاب» دار الکتاب الجدید - تونس) ٠۹٩٦‏ م. 

ا لحاحظ: الحیوان» تحقیق عبد السلام هارون, دار الجیل - بیروت) ٩۱٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹م.‏ 

الجرجاني: التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولل» ١١٠١٠ه.‏ 
الجوهري: الصحاح» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة» ۱١۹۹۰‏ م. 

الرازي: نختار الصحاح» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» دار ابن حزم > بيروت. 

عنترة بن شداد: ديوان عنترة بن شداد» مطبعة الآداب - بيروت» الطبعة الرابعة» ٠۱۸۳۹‏ م. 


جا 


ے٥‎ 0 
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الخزاليء آبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. ) 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب: أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» 
۷ھ = ۱۹۷۸ م. 

المرد» آبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية - ببروت. 

محمد عتريس: معجم بلدان العام الدار الثقافية للنشر - القاهرة الطبعة الأول» ۲۲٤۱ه‏ د ۲٠٠۲م.‏ 
المرزوقي: شرح ديوان الحاسة لأبي تمام» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل - بيروت. 

الميداني» أحمد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميدب دارالمعرفة - 


بەر وت . 


دي عشر: المراجع العريية الحديثة: 
آبو ا لحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» مكتبة الإيان» المنصورة - مصر 
أبو اليسر فرج: تاريخ مصر في عصر البطالمة والرومانء عين للدراسات والبحوث الإنسانية - القاهرة 


الطبعة الرابعة ٤١٠۲م.‏ 

أحمد الرشيدي: حقوق الإنسان.. دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق» مكتبة الشروق الدولية - القاهرة 
۳م 

أحمد بن علي تمراز» وحسين عمر سباهيتش: جهورية البوسنة والهرسك قلب وربا الإسلاميء» دار 
اللأرض للنشر والخدمات الإعلامية» ۳١١١ه.‏ 

أحمد رفت عبد الجواد: مبادئ علم الاجتماع» مكتبة نمضة الشرق - جامعة القاهرة. 

أحمد شلبي: أديان هند الكبرى» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة» الطبعة السادسة» .eA۱‏ 

أحمد شلبي: اليهودية» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 

أحمد فهمي: لماذا يكرهون حماس الناشر جلة البيانء الطبعة الآول» ۹٠١٠۲م.‏ 

أحمد قائد الشعيبي: وثيقة المدينة.. الملضمون والدلالةء سلسلة منشورات كتاب الأمة - العدد ١١١‏ - 
قطر» ٤۲٩‏ ١ه.‏ 

امد کنعان: ذاكرة القرن العشرين» دار النفائس للطباعة والنشر» الطبعة الأولل» ٠٠٠۲م.‏ 

أحد محمد عوف: صناع الحضارة العلمية في الإسلام دار المعارف - القاهرة» ۱۹۸٤‏ م. 

إدوار غالي الدهبي: أقول لدعاة الفتنة الطائفية» دار أنباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة 
الآولل»١٠٠۲م.‏ 

آديب ابي ضاهر: عادات الشعوب وتقاليدهاء دار الكاتب العربي» الطبعة الأولی» ۱۹۹۳ م. 

أمل خليفة: هزيمة أمريكا في فيتنام» مكتبة مدبولي - القاهرة» الطبعة الأول» ۵٠٠٠۲م.‏ 

أمين ا لخولي: الرياضة والمجتمع» سلسلة عالم المعرفة - الکویت» ۱۹۹٩‏ م. 
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أمين هويدي: أزمة الخليج» أزمة الأمن القومي العربي» دار الشروق - القاهرةء الطبعة الأولىء ..e1‏ 
النبا يؤانس : مذكرات في الرهبنة المسيحية» مطبوعات الكلية الإكليريكة اللاهوتية للأقباط الأرٹوذكس 
- القاهرة. 

أنور الجندي: مقدمات العلوم والمناهح» حاولة لبناء منهج إسلامي متكامل» دار الأنصار - القاهرة» 
الطبعة الآولی» ۹۷۹٠م.‏ 

نيس منصور: حول العام في ۲٠٠١‏ يوم» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الخامسة والعشرون» ١٠٠٠م.‏ 
إيليا أبو ماضى: ديوان إيليا أي ماضى» دار العودة - بيروت. 

ا شاهین: الانترنت والعولة» عا الکتب» الطبعة الأولی» ٩۱۹۹م.‏ 

توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة» الطبعة الأول» 
نوفمبر ۱۹٥۳‏ م. ) 

جلال مظهر: حضارة الإإسلام وأثرها في الترقي العالمي» مكتبة الخانجي - القاهرة» ۱۹۷٤‏ م. 

همال حهمدان: شخصية مصر» دار الهلال - القاهرة. 

جمال عبد اهادي: الطريق إلى بيت المقدس» دار الوفاء» الطبعة الخامسة» ٠۱۹۹۷‏ م. 

جمال عبد المادي» وعلي لبن: المجتمع الإسلامي الإفريقي المعاصر» دار الوفاءء الطبعة الآولی» ٩۱۹۹٠م.‏ 
جال عبد الهادي» ووفاء محمد رفعت: إفريقيا يراد ها أن توت جوعاء دار الوفاء الطبعة الثالثة» 
۹۱م ٠‏ 

جواد علي: المفصل في تاريخ العرب» دار الساقي» الطبعة الرابعة» ٠٤١۲۲‏ ه = ٠١٠٠۲م.‏ 

جورج حنا: قصة الإنسان» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة السادسة» ۱۹۷۹٩‏ م. 

حامد محمود عيسى: المشكلة الكردية في الشرق الأوسط» مكتبة مدبولي - القاهرة» ۱۹۹۲ م. 

حسن برنیا: a E e‏ 
السباعي» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» ۱۹۷۹٩‏ م. 

حسن حدان العليم: قضايا إسلامية معاصرة» مركز الدراسات الآسيوية - القاهرة» ٠۹۹۷‏ م. 

حسن نافعة: الأمم المتحدة في نصف قرن» سلسلة عام المعرفة رقم (۲۰۲)» آکتوبر ۱۹۹۵ م. 

حسني عايش: أمريكا الإسرائيلية وإسرائيل الأميريكية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع»› 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م.‏ 

حسين محمد فهيم: أدب الرحلات» سلسلة عام المعرفة - الکویت» ۱۹۸٩۹‏ م. 

حيد الماشمي: العرب وهولنداء الأحوال الاجتاعية للمهاجرين العرب في هولنداء مركز دراسات 
الوحدة العربية - بیروت» الطبعة الآولى»۸٠٠۲م.‏ 

خزعل الماجدي: أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» دار الشروق للنشر والتوزيع - الأردن» ۱۹۹۷ء 
راغب السرجاني: أخلاق الحروب في السَنّة النبويةء مؤسسة اقرا للطباعة والنشر -القاهرة» الطبعة الأول. 


۷۸٦‏ الشرك الإنساني 
راغب السرجاني: التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية» بحث غير منشور. 
راغب السرجاني: العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتهاء مؤسسة اقرا - القاهرة» 
الطبعة الآولی» ۲۸٤٠ھ‏ = ۷٠٠۲م.‏ 
راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» مؤسسة اقرأً للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولى» ۸٠٠۲م.‏ 
راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت» مؤسسة اقرا - القاهرة» الطبعة الأولىء 
۷ ھ۹13م 
راغب السرجاني: قصة الحروب الصليبية» مؤسسة اقرا - القاهرة» الطبعة الآولل»۸٠٠۲م.‏ 
راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلاميةء مؤسسة اقرا للطباعة - القاهرة» الطبعة 
الأرل. 
راغب السرجاني: ماذا قدم المسلمون للعام» إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية» مؤسسة اقرا - 
القاهرة» الطبعة الآولی» ۳۰٤۱ھ‏ =۹٠٠۲م.‏ 
راغب السرجاني: وشهد شاهد من أهلهاء نهضة مصر للطباعة والنشر - مصر» الطبعة الأولل» ۹٠٠۲م.‏ 
رفت غنيمي الشيخ وآخرون: تاريخ آسيا الحديث والمعاصرء عين للدراسات والبحوث الاجتاعية - 
القاهرة» ٤٠٠٠۲م.‏ 
زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية» مكتبة مصر. 
زكريا إبراهيم: مشكلة الفلسفة» مكتبة مصر - القاهرة» ۷۱م 
سامي بن عبد الله المغلوث: طلس الأديان» مكتبة العبیکان» ۲٠١۷‏ م. ) 
سعد البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية - الریاض) ٤١١٤٠ه.‏ 
سعيد إسماعيل علي: الحوار ثقافة ومنهجًاء دار السلام للنشر a‏ 
سليم ا لحص: تعالوا إلى كلمة» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م.‏ 
سهيل حسن الفتلاوي: حقوق الإأنسان في الإإسلام» دار الفكر العربي - بیروت»٠١٠۲م.‏ 
سيد قطب: دراسات إسلامية» دار الشر وق - القاهرة» الطبعة الحادية عشرة» ۲۰۰٦‏ م. 
السيد محمد بدوي: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتاع» دار المعرفة الجامعية - القاهرة ١٠٠٠۲م.‏ 
شاكر عبد الحميد: التفضيل ا لج)الي؛ دراسة في سيكولوجية التذوق الفني» سلسلة عالم المعرفة »)۲١۷(‏ 
مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت» مارس ٠١٠۲ءم.‏ 
eS‏ دور الحضارة العربية والإسلامية في النهضة الأوربية» دار الفكر - 
مشق» ۱۹۹٩‏ م. 
Sy‏ تاريخ آوربا من النهضة حتى الحرب الباردةء لمكب المصري 
لتوزيع المطبوعات» ط ١٠٠۲م.‏ 


کس ا . 
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شوقي الجمل» وعبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا ا لحديث والمعاصر, دار الثقافة للنشر _- 
القاهرة»٠١٠۲م.‏ | 

صالح بن حميد: أصول الحوار» دار المنارةء الطبعة الأولل» ١٠٤١ھ‏ = 46م. 

صبري الدمرداش: قطوف من سير العلماء» الميئة المصرية العامة للكتاب -القاهرة» ۲٠١٦‏ م. 

صدام مرير الجميلي: الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العا مي الجديد, دار المنهل اللبناني» الطبعة الأولى» 
۹م ) 
ayy‏ 
کک 

O O 

صوفي حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية» دار نهضة مصر - القاهرة» ٠۹۸۴٩‏ م. 

طاهر أبو فاشا: في معركة المصير العربي» القاهرة» ٠۹٩۳‏ م. 

عاطف عودة الرفوع: الإأعلام الإ سرائيلي ومحددات الصراع»› المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولل» ٤٠٠٠۲م.‏ 

عايدة العزب موسى: تجارة العبيد في إفريقياء مكتبة الشروق الدولية - القاهرة» الطبعة الأولی» ۹۹۷٠م.‏ 
عبد الحليم أبو غزالة: ا لحرب العراقية الإيرانية. القاهرة» ٠۹۹۲‏ م. 

عبد الرحهمن حيدة: أعلام الجغرافيين العرب» دار الفكر المعاصر - بیروت» ۱۹۸٤‏ م. 

عبد الستار إبراهيم: الاكتئاب» سلسلة عام المعرفة - الکویت» ۱۹۹۸ م. 

عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعا م في العصر الحديث› الميثة العامة المصرية للکتاب» ٠۹۹۷‏ م. 

عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق» مكتبة مدبولي - القاهرة» Eh‏ 

عبد القادر طاش: تركستان المسلمة وأهلها المنسيرن» دار الفتح للإعلام العري - القاهرة» الطبعة الأول 
کک 

الا 

والنشر والتوزیع - بیروت» ١٠٠۲م.‏ 

بروت» الطبعة الأولى»› م 

ا لجامعة» الإإاسكندرية - مصرء الطبعة الأولی» ۰۷٤۱ھ‏ = ٠۱۹۸۷‏ م. 


ا ® ® 
A۸‏ اطقثرك الإنساني O‏ 


عبد الهادي مصباح: الأسلحة الكيميائية وا لجرثوميةء الدار المصرية اللبنانيةء الطبعة الأولل» ١٠٠۲م.‏ 

عبد الوهاب المسيري: الأيديولوجية الصهيونية؛ دراسة حالة في علم اجتاع المعرفة» سلسلة عام المعرفة 
»)٠(‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت» دیسمبر ۱۹۸۲م. 

عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية والعلانية الشاملةء دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى» 
۳ھ = م 

عبد الوهاب المسيري» ورفيق العظمة: العلمانية تحت المجهر» دار الفكر المعاصر» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» ۱ھ =۹ م. 

عبد الوهاب مطاوع: سائح في دنيا الله حول العا م في ٠١‏ عامًاء مدبولي الصغير - القاهرة. 

عبده ختار موسى: دارفور.. من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمىء» الدار العربية للعلوم ناشرون» 
ومرکز الجزيرة للدراسات» الطبعة الأولی» ۹٠١٠۲م.‏ 

عدنان سعد الدين: البعد الإنساني في الرسالة الإسلاميةء دار المنار للنشر والتوزيع -الأردن» الطبعة 
الأولل»٤٠٠۲م.‏ 

عزيز أحمد: تاريخ صقلية» ترجمة أمين الطيبي» الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۰ م. 

علي بن إبراهيم الحمد النملة: المستشرقون ونشر التراث» مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض» الطبعة 
الأولى»۳٠٠۲م.‏ 

علي بن عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإإسلاميةء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الثانيةء ٠۱۹۸۳‏ م. 

علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم» عام الكتب للنشر والتوزيع - 
الریاض» ۱۹۹۱ م. 

علي عكاشة» وشحادة الناطور: a‏ - الأردن. 

عواطف عبد الرحهمن: قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العام الثالث» سلسلة عام المعرفة (۷۸)ء 
الملجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت» ونیو ٤۹۸٠م.‏ 

فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» طبع على نفقة سلمان بن عبد العزیز آل سعود - الریاض» ۹۹۱٠ءم.‏ 
فواز طرابلسي: تاريخ لبنان الحديث.. من الإمارة إلى اتفاق الطائف» رياض الريس للكتب والنشر» ط١‏ 
۸م 

كامل سعفان: معتقدات آسيوية» دار الندى - القاهرة الطبعة الأرل «١٤١۹‏ = 1۹44م. 

مالك بن نبي: مشكلة الثقافةء ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكر - سورياء الطبعة الرابعة» ۱۹۸٤‏ م. 
مانع بن حماد الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء إعداد الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي - الرياض٠٠١٠۲م.‏ 

مجموعة: الأطلس الآسيوي» تحرير: د. محمد السيد سليم» ود. رجاء إبراهيم سليم» مركز الدراسات 
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الآسيوية - حجامعة القاهرة» الطبعة الأول» ۳ ۲م 


8 ججموعة: الأطلس الماليزي» تحرير: د. كال المنوفي» ود. جابر سعید عوض» ود. هدی ميتكکيس» كلية 
الاقتصاد والعلوم الشاسة - جامعة القاهرة» برنامج الدراسات الماليزية» ٠٠*٠‏ م. 


٠ ٠‏ مجموعة: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» تحرير: سلمى الخضراء الجيوسى» مركز دراسات 


الوحدة العربية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ۱۹۹٩‏ م. 

٠‏ مجموعة: العلاقات الآسيوية الآسيوية» تحرير: د. هذى ميتيكس» مركز الدراسات الأسيوية» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة» ۲٠١۷‏ م. 

مجموعة ا ن ررد ا ا وی ا ای اا ار 
للدراسات والنشر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولل» ١٠٠٠۲م.‏ 

مجموعة: المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية - القاهرة» ١١٤٠ه‏ 
= ۳ م. 

ه مجموعة: الموسوعة السياسية» تحرير د. عبد الوهاب الكياليء ا لمؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت - لبنان. 

٠‏ ججموعة: الموسوعة الميسرة ة في التاريخ الإسلامي» تقديم د اا ا 
مصرء الطبعة الأول ٩٩٤٠ھ‏ = ١٠٠۲م.‏ 

٠‏ مجموعة: أوربا وحوار الثقافات الأورمتوسطية» نحو رؤية عربية للتفعيل» الناشر جامعة القاهرة - كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - مركز البحوث والدراسات السياسيةء ۲٠١٠۷‏ م. 

مجموعة: حصاد القرن» تحرير: محمد شاهين» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولل۸۰٠٠۲م.‏ ) ) 

* مجموعة: قواعد وآفاق التحديث في الأردن» مراجعة: منذر واصف المصري» المؤسسة العربية للدراسات 

والنشرء بیروت - لبتان» الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م.‏ 

ه حرم كال: الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماءء سلسلة الألف كتاب الثاني اليئة المصرية 
العامة للكتاب» الطبعة الثانية» ۱۹۹۸ ءم. 
0 محسن محمد صالح: دراسات منهجية في القضية الفلسطينيةء مركز الإعلام العربي - مصرء الطبعة الأوىء 
ET‏ | 
٠‏ جحفوظ عزام: : الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبيقء دار الهداية - مص الطبعة الأول ٠۷‏ ١٤اه‏ = 
7م 

ه محمد إبراهيم نقد: علاقات الرق في المجتمع السوداني؛ النشأة- السمات- الاضمحلال» دار الثقافة 
الجديدةء الطبعة الأولی» ٠۹۹٩‏ ءم. 

٠‏ محمد أبو زهرة: الديانات القديمةء دار الفكر العربي. 

ه محمد أبو زهرة: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» الدار السعودية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 


د اطشرك الإنساني 


۱ھ =۱۹۸1م. 

محمد السيد سليم ورجاء إبراهيم سليم: الأطلس الآسيوي» مركز الدراسات الآسيوية - جامعة القاهرة. 
محمد السيد سليم وحمد سعد أبو عامود: قضية كشمير» مركز الدراسات الآسيوية - جامعة القاهرة 
۲م 

محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين» مكتبة الخانجي - القاهرة» ۱۹۷۷ م. 

محمد الخزالي: الإسلام في وجه الزحف الأحر» دار نضة مصر - القاهرة» يناير ١٠٠۲م.‏ 

محمد الغزالي: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة دار نمضة مصر - القاهرة 
الطبعة الرابعة» اغسطس ١٠٠٠۲م.‏ 

محمد الغزالي: خلق المسلم» دار الريان - القاهرة» الطبعة الاآولی» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷ م. 

محمد المجذوب: التنظيم الدولي.. النظرية والمنظات العالمية والإقليمية» منشورات الحلبي الحقوقية - 
بیروت» ۲۰۰۷ م. 

محمد بدیع رسلان: E‏ - بیروت» 
الطبعة الأول» ٤٠٠۲م.‏ 

محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتما في المملكة العربية السعوديةء وزارة 
الأوقاف - المملكة العربية السعودية» ٠٠٠۲م.‏ 

محمد جلال كشك: ودخلت الخيل الأزهرء الزهراء للإعلام العربي - القاهرة» الطبعة الثالثة» ١٠٤٠ه‏ = 
۰م 

محمد حيد السلمان: الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج في الفترة ما بين ۷١١۱م‏ إلى ١۲١٠م»‏ مركز 
زايد للتراث والتاریخ - الإمارات» ١۲٤۱ھ‏ = ١۰٠٠۲م.‏ 

محمد حيد اللّه: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» دار النفائس للطباعة والنشر - 
بيروت» الطبعة السابعة» ١١٠۲م.‏ 

محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» فبرایر ۲٠٠۸‏ م. 

محمد سليان شبير: تاريخ النظم القانونيةء منشورات كلية الحقوق جامعة الأزهر - غزة» الطبعة الثانية» ١٠٠٠۲م.‏ 
محمد عابد ا لحابري: المثقفون في الحضارة العربية» مركز دراسات الوحدة العربيةء الطبعة الثانية. 

محمد عدنان البخيت وآخرون: نقولا زيادة في ميزان التأريخ» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى»۸٠٠۲م.‏ 

محمد عمارة: الإسلام في مواجهة التحديات» دار مضة مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» ۲٠٠۷‏ م. 

محمد عمارة: الإسلام والآمن الاجتهاعي» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸ء. 
محمد عبأرة: الإسلام وحقوق الإنسان» سلسلة عام المعرفة (۸۹)» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
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والآداب - الکویت» مایو ۱۹۸٩‏ م. 

٠‏ خمدع)ارة: ها ات ف ج إا رر ا 0 0 ت 
۷ eم.‏ 

.م۲٠١١ محمد عمارة: في المسألة القبطية حقائق وأوهام» مكتبة الشروق - القاهرة» الطبعة الأول»‎ e 

٠‏ محمد عوض إبراهيم بك: قصص جوب الأقطار وكشفهاء دار الفكر العربي. 

٠‏ محمد قطب: منهج الفن الإسلامي» دار الشروق - القاهرةء الطبعة السادسة» ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳ م. 

8 محمد محمد حسین: ااا و ا ی E‏ 
السابعة» ١۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م.‏ 

ه محمد مصطفي كال» وفؤاد نهرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» ٠١٠۲م.‏ 

= _ه٠٤١١ محمود شاكر: محنة المسلمين في كوسوفاء مكتبة العبيكان - السعوديةء الطبعة الأولل»‎ ١ 


° 

NE e 
| .مe۱‎ 

٠‏ محمود عبد الرحن: تاريخ القوقاز- نسور الشيشان في مواجهة الدب الروسي» دار النفائس» الطبعة 
الأولیٰ» ۱۹۹۹٠م.‏ 

ه مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء دار الوراق» ودار السلام - القاهرةء الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه‏ = 
۸م ) 


٠‏ مصطفى النشار: حقوق الإنسان المعاصر بين ا لخطاب النظري والواقع العملي» الدار المصرية السعودية 
للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الأول ٤٠٠۲م.٠‏ 

٠‏ مصطفى النشار: نظرية المعرفة عند أرسطو» مؤسسة دار المعارف للاطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة 
الثالثة» ۱۹۹۰ م. 

٠‏ مصطفى حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء اللإسلام» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الآولل» ٤۲٤٠ھ‏ =٤٠٠۲م.‏ 

٠‏ مصطفى حلمي: السلفية بين العقيدة لإسلامية والفلسفة الغريبةء دار الدعوة الإسكندرية - مصر»› 
الطبعة الثانیة» ۱۱٤۱ھ‏ = ۱٩۱۹۹ءم.‏ 

٠‏ مصطفى عمد الطحان: فلسطين والمؤامرة الكبرى» المركز العالمي للكتاب الإسلامي - الكويت» الطبعة 
الأولی» ٤۹۹٠م.‏ 

١‏ مصطفى وهبةء نوابغ المسلمين» مكتبة جزيرة الورد - مصرء الطبعة الأولی» ۹١٤٠ھ‏ = 1444ء. 

cC e‏ البداية والنهاية» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 


) © e E 
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ا 
ميلاد حنا: قبول الآخر» فكر واقتناع ويمارسة» دار الشروق - القاهرة»ء الطبعة الآول» ۹١٤٠١ه‏ = 
۸ . 


نادر كاظم: تمثيلات الآخر.. صورة السود في المتخيل العربي الوسيط المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت - لبنان» الطبعة الآولل» ٤٠٠۲م.‏ 

ناريمان درويش: المشكلات السياسية المعاصرة» دار المعارف - القاهرة» ۱۹۸٩‏ م. 

نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» سلسلة عام المعرفة (4)» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - الکویت» سبتمبر ۱۹۷۸م. 

نبيلة محمد عبد الحليم: معام التاريخ الحضاري والسياسي في مصر الفرعونيةء منشأة معارف الإسكندرية 
- مصر. 

نجيب العقيقي: المستشرقون» دار المعارف - القاهرة» الطبعة الخامسة» ٠٠٠۲م.‏ 

هالة آبو الفتوح: فلسفة الأخلاق والسياسة.. المدينة الفاضلة عند كونفوشيوس, دار قباء للطبع والنشر 
والتوزيع -القاهرة» ١٠٠۲م.‏ 

هاني نصري: الفكر والوعي بين الجهل والوهم وا لجال والحرية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» بیروت - لبنان» ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. 

هدى درويش: تقارب الشعوب؛ موعد الحضارات» دار السلام - القاهرةء الطبعة الأول» ١١٤٠ه‏ = 


۰ه م 
هديل بسام زكارنة: المدخل في علم الالء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة الثالفة» 
۸م 


هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصر» مكتبة الأنجلو المصريةء ۳٠٠۲م.‏ 
وليد رضوان: تركيا بين العلمانية والإسلام» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت» الطبعة الأوى» 


۰۰٦ 
f 

وهبة الزحيلى: التفسير المنبر في العقيدة والشريعة والمنهج» دار الفكر المعاصر - دمشق› الطبعة الثانية» 
۸ ه. 


يوسف حامد الشين: الفلسفة المثالية.. قراءة جديدة لنشأتها وتطورها وغاياتهاء منشورات جامعة 
يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثةء دار المعارف - القاهرة» الطبعة الخامسة. 

يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانيةء لحنة التأليف والترجة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ 
= ۹1م 
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تاني عشر: المراجع الأجنبية المترجمة: 


إدوار ويسترمارك: موسوعة تاريخ الزواج» ترجمة: مصباح الصمد وآخران المؤسسة الجامعية للدراسات 
ال 


أرسطو ٠‏ دغرة للفلسفة» دار التنوير للطباعة والنشر - بیروت» ۲۰۰۲ م. 
الد ی ي: تاريخ البشرية» ترجمة نيقولا زيادة الأهلية للنشر والتوزيع Sel GS‏ 
۲۳م 


أشيلي مونتاجيو: البدائية» ترجمة محمد عصفورء سلسلة عا م المعرفة - الکویت» ۱۹۸۲ م. 

ألكسندر ستيبتشفتش: تاريخ الكتاب» ترجمة محمد الأرناء وط سلسلة عام المعرفة - الکویت» ٠۱۹۹۳‏ م. 
أنا ماري شيمل: الجميل والمقدس» ترجة عقيل يوسف عيدان» الدار العربية للعلوم - الكويت» الطبعة 
الأولى»۸٠٠۲م.‏ 

أندريه إيمار» وجانين أوبوايه: تاريخ الحضارات العام. E ES‏ 
بیروت. 

إيميل برهييه: تاريخ الفلسفة» ترجمة جورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة والنشر ¬ بيروت. 

ب. راوين: الحضارات المندية في أمريكا (الأنتيك» الماياء الإنكا)ء ترجمة يوسف شلب الشام» دار المنارة 
للدراسات والترحة - دمشق» ا الأولی» ۱۹۸۹م. 

ب. ف. سكبنر: تكنولو جيا السلوك الإنساني» ترجة عبد القادر يوسف» سلسلة عام المعرفة - الكويت»› 
۰م 

بازيل ديفيدسون: إفريقيا تحت أضواء جديدة» دار الثقافة - بیروت» ٠۹٩۱‏ م. 

براترند راسل: حكمة الغرب» ترجمة فؤاد زكرياء سلسلة عام المعرفة - الکویت» ۱۹۸۳ م. 

برتلومي دي لاس كازاس: المسيحية والسيف» وثائق إبادة هنود القار ة الأمبريكية على أيدي المسيحيين 
الإسبان» ترجهمة سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. 

برونوفسكي: ارتقاء الإنسان» ترجمة موفق شخاشيروء سلسلة عالم ا معرفة - الکویت» ۱۹۸۱ م. 
ا 


بروت N‏ 
توماس آرنولد: الدعوة إلى الإسلام A oy‏ 
۰ A^م.‏ 


توماس كارليل: الأبطال» ترحة عمد السباعي» مطبعة مكتبة مصر - القاهرة. 


تيموڻثي هاربر: المملكة المتحدة.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعىد السلوك ترجمة 
شويكار زكى» مجموعة النيل العربية - القاهرة» الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 


٤‏ اطقك الإنساني 


گ0 
جارودي: حوار الحضارات» ترحمة عادل العواء دار عويدات للنشر - ببروت. 


جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ترجمة إمام عبد الفاح إمام» سلسلة عالم المعرفة - 


الکویت» ۱۹۹۲۳ م. ) 
جنفياف روديس لويس: ديكارت والعقلانية» ترجمة عبدو الحلوء عويدات للنشر والطباعة - بيروت» 
الطبعة الرابعة» ۸م 


جواهر لال ېرو: لحات من تاريخ العال» ترجة عب العزيز عتيق. دار العارف القاهرة - مصر» ۱۹۵۸ء. 

جوزیف براودي: ا ا و ا ا ر 
الأولى»٤٠٠۲م.‏ 

جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء الميئة المصرية العامة للكتاب - القاهرةء ١٠٠۲م.‏ 
جوسيبي دي لونا: موسوليني» ترجمة عادل دمرداش» سلسلة الألف كتاب الثاني» رقم ٠١١‏ ية 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۷ م. 

جولدا مائير: اعترافات جولدا مائير» ترجة عزيز عزمي» مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر - القاهرة. 
جون كولر: الفكر الشرقي القديم» ترجمة كامل يوسف حسين» سلسلة عام المعرفة - الکویت» ۹۹۵٠م‏ 
جون لوك: الحكومة المدنيةء ترجمة محمود شوقي الكيال» الدار القومية للطباعة والنشر - مصر» ۱۹۸۸ م. 
جون لوك: رسالة في التسامح» ترجمة عبد الرحهمن بدوي» دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

جيني لي: الصين.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعدالسلوك ترحهة شویکار زکي» 
مجموعة النيل العربية - القاهرةء الطبعة الأولل» ٠٠٠۲م.‏ 

دنيس بولم: ا لحضارات الإفريقيةء ترجمة علي شاهين» منشورات دار مكتبة الحياة - بیروت» ۱۹۷٤‏ م. 
دونالد ر. هيل: العلوم والهمندسة في ا لحضارة اللإسلاميةء ترجمة أحمد فؤاد باشاء سلسلة عام المعرفة - 
الکویت» ٤٠٠۲م.‏ 

ديكارت: مقال عن المنهج» ترحمة محمود محمد الخضيري» دار الكاتب العربي» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸ء. 
روبرت هندي وجوزيف روتبلات: أوقفوا الحرب» ترحة آمل همود الحوار الثقافي - بيروت» الطبعة 
الآولل» ٠٠٠۲م.‏ 

روبين ميريديث: الفيل والتنين صعود الهند والصين» ترجمة شوقي جلال» عام المعرفةء العدد »)١١۹(‏ 
نایر ۲۰۰۹ م. 

روسو: العقد الاجتماعي» الميئة العامة المصرية للکتاب - القاهرة» ۱۹۹٤‏ م. 

رونالد سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث, دار القارئ العربي - مصر» الطبعة الثالثة ٤‏ ١٠٠٠م.‏ 
ريتشارد بوسورث: إيطاليا في عهد موسوليني.. الحياة في ظل الديكتاتورية» دار بنجوين - لندن» 
م 

ريتشارد نيكسون: آمريكا والفرصة التاربخيةء ترجمة محمد زكريا إسماعیل» دار بيسان» بيروت - لبنان» 
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زبيجينيو بريجنسكي: الاختيار.. السيطرة على العام آم قيادة العا مء دار الكتاب العربي - بيروت. 

زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة فاروق بيضون» دار صادر - بيروت» الطبعة 
العاشرة» ۲۳٤١ه=۲٠٠۲م.‏ 

ستيوارت هامبشر: عصر العقل» ترجة ناظم الطحان» دار الحوار. 

سبريل آلدريد: الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة» ترجمة ختار 
السويفي» الدار المصرية اللبنانية - القاهرةء الطبعة الثالثة» ۱۹۹۲٩‏ م. 

صمويل هنتنجتون: صدام ا لحضارات.. إعادة صنع النظام العالي» دار سطور للنشر» الطبعة الثانيةء 
۹ ^„م. 

ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ترجمة حهمزة طاهر» دار المعارف - القاهرة» الطبعة الخامسة. 
فرانسس مور لابیه وجوزیف کولینز: صناعة الجوع؛ خرافة الندرة» ترجمة أحمد حسان» سلسلة عام 
المعرفة »)1٤(‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت» إبریل ٠۹۸۳‏ م. 

فرانسيس فوكوياما: نهاية التاريخ وخاتم البشر» ترجمة حسين أحمد أمين» مركز الأهرام للترجمة والنشر» 
۳ھ = ۱۹۹۳م. 

فرانكلين باومر: الفكر الأوربي الحديث» الاتصال والتغير في الأفكار من -٠٠٠١‏ ١٠۱۹م‏ اليئة 


المصرية العامة للكتاب» ۹ م. 
فرناند بروديل: تاريخ وقواعد الحضارات» ترجة وتعليق سفير. د. حسين شريف) أليئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۹ م. 


فيليسيان شالي: موجز تاريخ الأديان» ترجة حافظ الالء طلاس للترجة والنشر - دمشق. 

كارل سيميلروث: عادة الغضب في تربية الأولادء ترجة فاطمة عصام صبري» مكتبة العبيكان» الرياض 
- السعوديةء الطبعة الآول» ۲۸٤۱ه‏ = ۷٠٠٣م. ٠‏ 

کارین آرمسترونج: : القدس. . مدينة واحدة وعقائد ثلاث» ترحة: د. فاطمة نصر» ود. ع 


سطورء الطبعة الأولی» ۱۹۹۸ ءم. 

كارين أرمسترونج: الله ماذا؟ مسعى البشرية الأزلي» ترجة: د. فاطمة نصر» ود. هبة حمود عارف» دار 
سطور, الطبعة الأولی» ۹٠٠۲م.‏ 

كارين أرمسترونج: سيرة النبي محمد ترجمة: د. فاطمة نصر» ود. محمد عناني» دار سطورء القاهرة - 
مصر» ۱۹۹۷ م. 

كرس هدجز: الحرب حقيقتها وآثارهاء تعريب: أيمن الأرمنازي» شركة الحوار الثقافي - بيروت» 
0م 


كلايد برستوفتز: الدولة المارقة الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأميريكية» تعريب: فاضل جتكر؛ 
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شركة الحوار الثقاني» بیروت - لبنان» ۴٠٠۲م.‏ 
كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ترجمة شويكار زكي» 
مجموعة النيل العربية» الطبعة الأولی» ۲٠١٠۲م.‏ 
ل. أً. سيديو: تاريخ العرب العام» ترجة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة - مصرء» الطبعة 
الثانية» ۱۹٩٩‏ م. 
لي كوان يو: قصة سنغافورة» نقله إلى العربية: د. هشام الدجاني مكتبة العبيكان الطبعة الأرل» ٠١۷‏ ۲.. 
مارجریت روتن: تاریخ بابل» عویدات للطباعة والنشر» بیروت - لبنان» ۱۹۸٤‏ م. 
مايكل كاريذرس: لاذا ينفرد الإنسان بالثقافة؛ الثقافات البشرية نشأتما وتنوعهاء ترجمة شوقي جلال» 
سلسلة عام المعرفة (۲۲۹), المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت» ینایر ۱۹۹۸ م. 
مجموعة: النار والجليد» الإمبراطورية الحمراء من المهد إلى اللحد» دار الحسام» بيروت - لبنان» الطبعة 
الآولی» ۱۹۹۲م. 
مجموعة: تراث الإسلام» إشراف: جوزيف شاخت» وكليفورد بوزوروث» ترجة: مجموعة» سلسلة عالم 
المعرفة (۸)ء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب - الكويت 
مجموعة: نظرية الثقافة» ترجة علي سيد الصاوي» سلسلة عام المعرفة (۲۲۳)ء ا مجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - الکویت» يولیو ۱۹۹۷م. 
مونتجمري وات: فضل الإأسلام على الحضارة الغربية» ترجمة حسين أحمد أمين» مكتبة مدبولي» القاهرة - 
مصر» الطبعة الأولل» ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 
ميرلو بونتي: العين والعقل» تقديم وترجة: د. حبيب الشاروني» منشأة اا - مصر» 
الطبعة الأولل» ۱۹۹۸ م. 

ميكيافيللي: الأمير» ترجة أكرم مؤمن» مكتبة ابن سينا - القاهرة» الطبعة الأولى» ٤‏ ٠٠۲م.‏ 
نفتالي لويس: الحياة في مصر في العصر الروماني» عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتاعية 
منشورات عين للدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية - القاهرة» الطبعة الأولل» ۱۹۹۷٠م.‏ 
ھ. ا. ل. فشر: تاريخ وربا في العصر الحديث» ترجة: : مد نجيب هاشم» ووديع الضبع» دار المعارف - 
القاهرةء الطبعة التاسعة» ٠۹۹۳‏ م. 
افر د الإسلام رمز الأمل» القيم الأخلاقية المشتركة للأديانء ترجمة رانيا حلاف دار الشروق - 
القاهرة» الطبعة الأولل» ۷١٠۲م.‏ 
هربرت جورج ولز: معام تاريخ الإأنسانية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد, الميئة المصرية العامة» القاهرة 
- مصر» ۱۹٦۹۷‏ م. 
هنري كيسنجر: هل تحتاج أمريكا إل سياسة خارجية» دار الكتاب العربي - بیروت» ۳٠٠۲م.‏ 
هيجل: العقل في التاريخ» ترجة إمام عبد الفتاح إمام» دار الفارابي. 
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والتر رودني: أوربا والتخلف في إفريقياء ترجمة أحد القصيرء سلسلة عا م المعرفة - الکویت» ۱۹۸۸ م. 
ول ديورانت: قصة الحضارة»ء ترجمة مجموعة» اليئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» ٠٠١١‏ م. 

ول ديورانت: قصة الفلسفةء ترجمة د. فتح الله محمد المشعشع» مكتبة المعارف» بیروت - لہنان» ٠۹٩۰‏ م. 
ولتر فيرسزفس: أصول الحضارة الشرقية» ترجمة رمزي يسّي» دار الكرنك للنشر والطبع - القاهرة» 
الطبعة السادسة» ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م. 


ثالث عشر: المراجع الأجنبية غبر المترجمة: 


o» e» 


e Abraham H.masow, motivation and personality. 


e William Z. Foster,Out Line Political History of Amricans, International 


رایع عشر: مجلات ودوریات وصحف : 


Publishers, New York, 1951.« 


إهام محمد علي: التغلغل الفرنسي في النيجر» رسالة ماجستير غير منشورة» معهد البحوث الإفريقية - 
جامعة القاهرة» ۱۹۷۷ م. ) 

تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة ۲٠٠۹‏ م. 

حالة اللاجئين في العالم» هسون عامًا من العمل الإنساني» مركز الأهرام للترجمة والنشر - القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١٠٠۲م.‏ ) 

رجائي فايد: المأزق العراقي» مشكلات بناء الدولة في مجتمع تعددي» سلسلة كراسات استراتيجية» العدد 
۷ مارس ٤۲۰۰م.‏ 

صحفية لوموند الفرنسية. 

صحيفة الاتحاد الإماراتية. 

صحيفة الأخبار اللبنانية. 

صحيفة الأهرام المسائي. 

صحيفة الأهرام المصرية. 

صحيفة الثورة السورية. 

صحيفة الدستور الأردنية. 

صحيفة الرياض السعودية. 

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. 

صحيفة الشرق الأوسط. 

صحيفة الشروق المصرية. 

صحيفة الصباح العراقية. 

صحيفة المؤتمر اليمنية. 
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٠‏ صحيفة اليوم السابع المصرية. 

۵١‏ صحيفة روز اليوسف القاهرية. 

٠‏ مجلة أخبار المغربية. 

# بججلة البحوث الإسلامية. 

٠‏ مجلة الجزيرة الإلكترونية. 

ججلة الحوار المتمدن. 

٠‏ جلة الدعوة السعودية. 

ه مجلة السياسة الدوليةء آعداد: نایر ۲۰۰۷م یولیو ۲۰۰۷م» ویولیو ۲۰۰۹م» وإبریل ۰٠۲۰م‏ ويوليو 
N‏ 

٠‏ ججلة الصين المصورة. 

٠‏ ججلة المجتمع الكويتية. 

حلة النار. 

٠‏ جلة النباً. 

مجلة آنوال الثقافية» یولیو ٠۹۹٩‏ م. 

خامس عشر: مؤنمرات وندوات : 

# الجازية الهمامي: العنف الأسري في بلدان المغرب العربي» موقر كرامة حول العتف الأسري» البحرين 
ار 

- ديفيد أدمز: بيان إشبيلية عن العنف» التمهيد لبناء السلام» منشورات المؤقر العام لمنظمة اليونسكو‎ e 
م.‎ ۱۹۸٩ باریس‎ 


سادس عشر: مواقع إنترنت 
e http://ar.wikipedia.org.‏ 
e http://en.wikipedia.org.‏ 
e http://pewforum.Org.‏ 
e Journal of Energy Security www.ensec.Org.‏ 
e WWW.CI1d.gOV.‏ 
e www.newamericancentury.org/Bushletter.‏ 


® WWW.UNWIO.OTSE. 
.www.khay22.c07¬ دليل الخيمة للمواقع:‎ ٠ 
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صحيفة «الشعب الصينية» باللغة العربية» على الرابط : .http://arabic.people.cO0.©7‏ 
٠‏ صحيفة آخبار العام التركية الإلكترونيةء على الرابط : .www.akhba1a1aa14."6٤‏ 


صحيفة أخبار الو طن المصرية: .WWW.€8£¥7)13181€€18.٥0‏ 
صحيفة الاقتصادية الإإلكترونية: 00.)¶عWW.41.‏ 

صحيفة الإيكونومست الريطانية: .W WW .€°C0101218).°00‏ 
صحيفة الحارديان الريطانية: .WWW.gUAard1a41.0C0.UK‏ 

صحيفة الشعب الصينية: .http://arabic.people.c012.°1‏ 
صحيفة دنيا الو طن: .WWW.a1W2aa1 701٥.٥0"‏ 

ه مؤشرات البنك الدول عام 4 **1مء: .http://data.albankaldaw11.0rg‏ 
٠‏ علة أوان الإلكترونية: 21.01¥ .WW¥W.414W‏ 

مدونة محمد ماهر عطيa: .http://moh-ateea.nireb10£.°c00‏ 
مواقع دليل نسيج: 00. ]480€ .WWW.1‏ 

۵ موقع عن بوذا): .www.aboutbuddha.org‏ 

.www.france24.com/ar الإخباري الفرنسي:‎ ٤ موقع «فرنسا‎ ٠ 
.http://ar.wikisource.org :« a موقع «(ويکي‎ ۵ 
Adherents.com موقع‎ ۵ 

.http://hd.rstats.undp.Org zaye ® 
.www.aboutdIVOICe.01g gage ® 
.www.qatar-conferences.org/leban0n :aح~gدئl‎ قافتl موقع‎ ۵ 
.⁄W ۷.448.0۲8 موقع أجراس العودة:‎ 

۵ موقع الاتحاد الاوري: 1غ.eu»]004//:ضhttp‏ 

.http://islamtoday.net م:‎ gl مںwڼ‎ عëوم‎ 

.×۷۷W.11.0۲8 موقع الإعلان العا مي لحقوق الإنان:‎ ٠ 

ه موقع الأمم المتحدة باللخة العربية: ۷.11.0۲8 ۷۷. 

ه موقع الأمم المتحدة على الإنترنت» على الرابط: ۴.0۲8 .۷W ۷.111٥‏ 
۵ موقع الأنباء العربية لشبكة شينخوا باللغة العربية:  .www.arabic.xinhuanet.com‏ 


موقع الأٌونسيترال» على الرابط: .۷WW.11٥1)٣21.0۲8‏ 
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موقع البنك الدوي: .web.worIdbank.01g‏ 

موقع الت الاينض الام يڍکكي: .www.whiteh0US©. 20V‏ 

موقع الحكومة الأميريكية: 42€۲1°3.80۷. WW‏ 

موقع الدليل التدريبي لدعاة الحقوق» على الرابط: dUع.‏ 1.11 http://www‏ 
موقع الرابطة الأوربية لمصنعي السيارIت: .ww.acea.be‏ 

موقع الشبكة الإسلامية: ئweD.1¢‏ ^ .www.isla‏ 

موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: 111.16 .WWW.a1‏ 

موقع العربية نت: ع1y4.۸طwww.alar2.‏ 

.www.fustat.com :طاطnhأا موقع‎ 

موقع المركز العربي للمصادر والمعلومات (أمان): 41.01¥ .W WW .41041j0۲‏ 
موقع المعهد الوطني الإيطالي:1.أهاء1. ۸ع ) 


موقع الموسوعة العربية المسيحية: .http://198.62.75.1/www1/ofm/1god/index. html‏ 


موقع الميئة العامة المصرية للاستعلامات: .⁄W۷W.818.0۷.88‏ 
موقع اليو نيسيف: .WwWW.U11CeF.018/41201°‏ 
موقع بوابة الاقتصاد السو داي : .WWW.SUdA1e€C0102¥.°001‏ 


موقع بي بي سى العربي: .WWW.Db°.€0.UK/21201°‏ 


.http://ara.reuters.com : موقع رویرل ز باللغة العربية» على الرابط‎ ٠ 
.WWW.CNN.COM : يكية‎ yYHCNN کک شبكة‎ 
.www.islamonline.net :ٽتi ا 8 مو فع 'شبکةإسلام أو ن لاين.‎ 
.www.amanjordan.org ا 1 مو تع شيكة. الأمان الإخبارية ڍة:‎ 
.www.aljazeera.net مو قع. شبكة اجرد بزة غبار بة:‎ e 
.¥WW .1481d.0010 ا ® مو قع شبكة راصد الإخبارية:‎ 
.www.alsabaah.c0 موقع صحيفة الصبأاح:‎ 
.WWW.4[W ع4821‎ 8.٥0 موقع صحيفة الوسط الإألكترونية:‎ ٠ 
.wWW .0S4011]11©.1€) موقع صحيفة روز اليو سف:‎ 
.www.timeS01111€.00.K موقع صحيفة صنداي تايمز الأميريكية:‎ ٠ 
© 


موقع صحيفة صنداي تليجراف الريطانية: .www.tele grap .°0.1K‏ 
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موقع قاعدة رامشتاين: 1¡ .ع8 WWW.‏ . 


۵ موقع کتاب الحقائق الأمریکی ۹٠٠۲م: www.cia.ğov/library/publications/the-world-‏ 


factbook 
.¥WW موقع مؤسسة «تيد» الأميريكية: 00.ع).‎ ٠٠ 


۵ موقع مؤسسة جالوب» على الرابط : .WWW.£4110p.C0‏ 


.http://magma.nationalgeographic.com :(nationalgeographic) alg موقع‎ ۵ 


ه موقع مجلس الأمن الدولي: .۷۷۷W.11.0۲8/[(0C8/8€‏ 

۵ موقع مراسلون اچد .http://ar.rsf.org :s‏ 

۵ موقع مركز النور الثقافي» ع411001.5€. .⁄۷WW‏ 

موقع مركز بیو لأبحاث الدين والسکان بواشنطن: .1))p://p eW 0۲1۳٣.018‏ 

ه موقع معهد ستوكهول الدولي لأبحاث السلام: 11.0۲8 .۷۷۷W.81‏ 

.www.islamen0.CC موقع مفكرة الإسلام:‎ ٠ 

۵ موقع منتدی مج فریق إنتر ميلان اılطl: .http://forums.intermilan.ae‏ 
e‏ موقع منظمة الأغذية والزراعة: .WWW.40.01£‏ ) 


.WWW.11W)0.018 موقع منظمة السياحة العا ية:‎ ٠ 


.www.emro.who.int/araۆbic‎ : طılرلl‎ dle موقع منظمة الصحة العالية على اغ نت«‎ ٠ 


۵ موقع منظمة الصحة العا ية« .www.wh0.11(‏ 

ه موقع منظمة العدل الدولية: .wWW.a16S†y.018/1‏ ) 

ه موقع منظمة دار الحريةء الولايات المتحدة الأميريكية: .www.freed0710S¢.018‏ 
۵ موقع مھر جان كlڻ: .www.festival-cannes.fr‏ 

* موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ۷.558.16 ۷۷. 

۰ موقع وجهات نظر : .www.weghatnazar.co0m‏ ) 

© موقع وزارة الثورة الحيوانية والسمكية السودانية: .www.marf.gOv.sd‏ 

. WWW .S1d4811°.£0۷.8d موقع وزارة الزراعة والغابات السودانية:‎ ٠ ٠ 

.WWW.1tP.Iet iza ® 

وكالة الأنباء السويسريa: .www.swissinfo.ch/ara/index.html‏ 


.http://ara.reUteIS.CO0m :ءliًڈأ‎ jرiyر وكالة‎ 
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.www.islamicnews.net :ًı all, ® 

سابع عشر: الموسوعات ودوائر المعارف: 

دائرة المعارف الريطانية. 

۰ عبد الرحهن بدوي: موسوعة المستشرقين» دار العلم للملايين - لبنان» الطبعة الثالثة» ٠۹۹۲‏ م. 

٠‏ عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولء 
۹مم ) 

.مء٠۹۹٩ مسعود الخوند: الموسوعة التاريخية الجغرافيةء دار رواد النهضة - لبان الطبعة الأولی» ینایر‎ ٠ 

الموسوعة الريطانية: .wWW.b1it{a111Ca.c01¬‏ 

الموسوعة الحرة العالمية «ويكيبيديا العربية“: edi2a.018صwİiKip .ar.‏ 

ه الموسوعة العربية العالميةء الإصدار الرقمي الإلكتروني - السعودية» ١۲٤۱١ه‏ =٤٠٠۲م.‏ 


هيشم هلال: موسوعة الحروب» دار المعرفة - دمشق» الطبعة الآولى» ۲۷٤١ه=٠٠٠۲م.‏ 
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OE O AEE VTEC AORN YT SSNHP VODYON ATV NNDB US ORERSROORARINONOPIONOOTOGDPAENVIIIOTOIONOPOOONEVIOSIORONOIOR SOONER PEDEIIOSIODTENVDNN 


په ا فصر ا کر ار ا ا 


نظطرية جديدة للتقارب بين النعوب 


E‏ ےه 
TE‏ اطشرك الإنساني گ0 
الفهاارس 
فهرس الآبات 
ادع إل سيبل رَبك بالكمة.... AEs‏ إافتري ْكِب ِي لبود ابات اله. .۳1 
إِذْقَالَ لابه وَقَومه ما هَذِوِ الاثيلُ CASE‏ آه م فتل فسا بغر تفس r‏ 
ألم تيراي الاأرض کون هم فوب A‏ ي كم رَسول أمينْ ا 1 TA‏ 
افرأياشم رَبك ِي حَلی a‏ اوق کان افا OS‏ 
آلا فاون قَوْما كوا اا E NL YAS‏ 
الشيطان يدك لمر ومركم بالمَحْشًاء O0۸...‏ سبك الله هو الذي يدك بَضره WE‏ 
ينيعو الرَسو التي الأميّ es‏ حم ٭ زيل مِنَ الرَحَنِ الرّجيم e es‏ 
ال لاله إلا هو الي الوم Eat‏ الى کل سىء a e‏ 
تر الي ڪا راهم ني رب N neolehbvsts AS EVCA‏ 
کر إلى الَذِينَ ولوا قَوْمًا عَضِْبَ اله عَلَيهمْ ... لق الإنْسَانَ E‏ 
الي اول بالُوْمثِنَ من اميه emel‏ ذكر رَحَتِ ربك عبد رَکريا. a‏ 
إن اخم إلا WS E O‏ 
إن أَكرَمَكُم عند اله نماك VSS‏ َر کُم ِي الدين ما وى و وسا eas‏ 
O E‏ َأنبَعَهُمْ فرعو بجنوڍو NaS‏ 
إن الله مركم اَن توَذُرا الأَمَانَاتِ aS PONAN PAs‏ 
إن الله لاحب ا اين a‏ َاطر السَاَاتٍ وَالأَزْض oa‏ 
إن اله لمحب من گان راتا أي e‏ ّا عاد ابروا ني الأرضٍ يعبر ان e‏ 
4 لامر ال E‏ قَنْبَعَّث إخدامما على الأخرَى as‏ 

َر الدَوَابٌ عند الله الم ابم Ee‏ اوعبتا َب أن اصع املك أي Vi‏ 
rg‏ فرت الله الي قَطر الاس عَلَيْهَ a‏ 
رَالتَهَارٍ O‏ ا a‏ 
إن َك لا جوع فيا وَلاَتَعْرى PFO N00...‏ من عي لمن جيه َي ء اناع اَعْرٌوفي.... ٥٣٤‏ 
ِن وم الْمَصل گان ماتا yy‏ قال 5 م اذعوني تحب لَكمْ Ea‏ 
إا اوحَیتا إِلَيْك کا ایتا إل وح Sy‏ الوا يا با ْب أَصلاثك تام ER ae‏ 
إا عَرَضتا الأَمَانةَ عل السَاوَاتِ وَالأَرّضٍ ...۳04 قل يروا ني الأزض تم انظرُوا OVA.‏ 
إا لومون إِخوَةٌ AVE‏ قل يروا ني الأرض قَانظروا كيف بدا الق ٥۷۸.‏ 
ا نکی اله من عادو الا Ta‏ ل یتواني الأَرض قاروا یف گا عَاقةٌ .0۷۸ 
إا يريد السَيْطَان أن يُوقِع بينكُم المَدَاوَة وَالبَعْصَاءَ ل لموم يعْضوا من َبْصَارهم......۲۷۰» ٥۳۲‏ 


g~ 


قل مَنْ کان عدوا ری E ER‏ 


کک ‘ ٠‏ 
11 الف ارس ٥‏ يچ 


قل من يرركُمْ من السَاوَاتِ رالأزض ١‏ 0۸.0۹۱ 


ل هَل يسوي الَذِينَ يعْلَمُونَ FOE‏ 
قل یا أا الْكَافِرُونَ O‏ 
كِب عَلَيكَم القَصَاص سی الل VO‏ 


Ae 0 س‎ 


ّت َه قوم وع وَالاَخرَابُ مِنْبَغْيوم.. ٠۹۷‏ 


کيٰ لا يکو وله ب بين الأَغنيَاءِ كه TAA et‏ 
لا راهني الدين AREA e‏ 
ندرك الأَبْصَار وهو بُذرك الأَبْصَارَ O:‏ 
لا حيري کد ر من تَجْواهم hi OY‏ 
لايأتيه الباطل من بين يديه NON‏ 
يِن الَِينَ مروا من بتي سرافل aa‏ 
کل لا و غاا e‏ 
لگیلا تازا عل ما َم EEE‏ 
لکلا روا عل ما فاكم N‏ 
لا جال ضيب ج تر ادان ASO‏ 
يس کوڻله تيء OSS a‏ 
ما اریگ لاما رى O‏ 
ما فرَطْتا ني الاب مِنْ سىء E‏ 
ن ل تفا كز تفس E‏ 
ُو الي جع كم الأرص دلولا TAW‏ 
و اَي کُم من تفس وَاحِدٍَ. NE‏ 
رات الق ت OTA SRE aE‏ 
وائ لبهم با ابي ادم با خی EAT‏ 
وَاجتنبوا قول الزور TT E LOSE‏ 
ودا حَكَمْتمْ بين الاس أن موا بالعَذل..... ۳۷۳ 
ردا سالك عِباڍي عي قاي قريب TV ٤‏ 
واا قَعَلوا قَاحكَة الوا جت علا بات EA cu...‏ 
وَإِذا لثم ايلوا O OT‏ 1 
لاقي کم ایوا ا ر اه“ Aad‏ 
لدا قي هم تعَالَوا ی ما أنرَ اله AS‏ 
ودا ما عَضِبواهُم يَعْفْرُون Bea‏ 
وَاص تَفَسَكَ مَع الذِينَ يعون َم EES‏ 


ر ورد اص ”ره 3 س 
واعبدوا الله ولا تشر كوا به سَينًا OTR‏ 


رَأعدوا كي ما بصعتم OA... TNE‏ 
الارن الكاركة اموا بيجا .. eae‏ 
َالعَضر # إن الإنْسَانَ لي خشر CFA‏ 
رَالْكاظميَ العَظَ وَالْحَافنَ عن الاس .........0 OF‏ 
لف ا ا 2 ee‏ 
ر e‏ 
وال لاحب الظَالينَ E a‏ 
ِن أَرَذْتَمُ ادال روج مَگان روج CV a‏ 
وان أَقيمُوا الله O‏ 
رن الوك قل اله عَم با تعْمَلُونَ 0۹V...‏ 
ِن خفعّمْ قاق بن yy‏ 
o0۸.. eee‏ 
وفوا بالْحَهدِ ِن اله گان مَسْتّو A‏ 
ازرابتهد اه إا اقم ..... Ta‏ 
ورودُوا قن حر ر الرَاد التقوّى a‏ 
انوا عل ال والتقرّى Ns‏ 
وَتِلْكَ الايا داو ابن التاس Oia‏ 
وجرا ىة س مها OPE OV...‏ 
وَرَفغتا بَعْصَهُم قوق بض TT‏ 
وَعَلمَ آ دم الأشاء كلها CVE O‏ 
وني انامح لاائ اروم ms‏ 
وني ذلك لتاس النَافِسُونَ aa‏ 
قال الكَيَْانُ َا قضِى الأَمْرُ Oe‏ 
رذ حاب من س les TT‏ 
قى رَبك ألا تَعمدُوا لايا وَباَْالِدَيْنِ إِخسَاًا 
Eee o |‏ 
ول ای من ریک CAE E‏ 
ول لعبادي يعّولوا اى هى أحن 1 
ولك جع لکل ت غا Osa e‏ 
كلك رسا لك ف رب Ae‏ 
لا بغ لاني الأزض ر 0b LO‏ 
ولا ادوا َل الاب إلا باي هي اخسن ر .۱ 
4 - ) 


Ê ۸*1‏ اطشرك الإنساني 
وَلا سبوا الَذِينَ يذْعُودَ مِنْ دون اله.. o41 \o..‏ يرون على أيهم َو گان م حَصَاصة. OYA...‏ 
وَلاَتَستَوي اة ولا السيعة OO ss‏ ويا ادم اشكَن انت وَرَوْجكَ اة (O0...‏ 
ولا تعر حَدَكَ لاس e‏ روود الَا عل شل es‏ 
ge‏ ا ......... oY V0‏ یا اا الإنْسان ك کاوځ إل رَبك ee‏ 
E E NC oe RA E E‏ 
OY €... erd oe‏ یا أا الَذِينَ منوا دا ضرم في سیل الله ینوا ۲٣‏ 
ا Vs‏ یا اا دين انوا إن جَاءَكم قاق بتي فوا E.‏ 
تكن منک اه مه يدعو ن إلى اتر e‏ 1047 
بذ أ اتا ني سر ائيل a‏ اا الدين أموا انا ار وا YE V0...‏ 
وقد كرتا ني دم AV eS‏ ا اين آمئوا ُب عَلَيكُمُ اليم Vane‏ 
رلا اا ا و laa:‏ يا آنا لين آمئوا بعكم الصا of...‏ 
وولا دف اله التاس بَعْصَهُمْ بض Eun‏ اا لذِينَ اموا كونُوا قََامِينَ بالْقشط e‏ 
ا 0 ا ا اَن اموا كونُوا فام له شَهَدَاء ءَ الفط 
مُصدقا يا بين دى م التورَاة a O O o O‏ 
رتکزا راا 1 ا منوا لا تاوا واكم يكم بالباطِل 
من اخسن ولا عن دعا إل اه O a‏ 
mS‏ يا آنا لين منوا لا لوا صَدَقَاِكُمْ بان .. o..‏ 
الى O O a‏ یا أا الذِينَ منوا لا لوا الصيد نَم حرم ٠١.‏ 
ومن تل مُوْمنا حطاً E oT‏ ا ا الذي اموا لاير فوم من قوم VV TY.‏ 
وَمَنْ بطع الله وَالرَسورً اوليك مح الذِينَ أن اش یا ا الاس إن وَعَ الله حقّ Oi‏ 
عليه .. O‏ یا اا الاس إا حفاكم من دگر وَأتّی... ۰۱۰ ۲۲. 
وَمَنْ يلِم هنكم نُذِقهُ قه دابا كيرا V1 TOA VE‏ 
نهم نممو ك انت شيع الصمّ. ۲٤١‏ يا ني ادم قذ انرَلتَا عَلَيْكَمْ لاسا AES‏ 
وََرلْتا عَلَيْكَ الْكَابَ ب تاا لكل ىء OR‏ يدم قَوْمَة يوم الْقيامَةٍ N‏ 1 
وَهَدَيناه التَجْدَيْن ا E‏ 


فهرس الأحاديث 


اون ا OE TERE‏ 
آئذرون من أَحَذنم؟ هدا امه EA‏ 
اح التاس إلى الله أنمَعَهُمْ للتاس a‏ 
احرص عل افك O‏ 
أخسنوا ساره E‏ 
إا اومن ان E‏ 


إا صلم عل الت الوا الدع e‏ 
ا نياعي SOR‏ 
اضدفُوا إا حَدََُّ hE OREOR‏ 
اعَلَم با خود POR Sa e‏ 
آعة بأ O O aa‏ 


امب هذا ما ای عله كد رول اله 5 ...۲ 


الْسلِم خو انلم N‏ 
الم إا كان خالا الاس E‏ 
ن مُرَکاءُ ني تلان ASS‏ 
الاس شَرکاءٌ ني ثلاث لاء والگلا رَالتار .....۰ ۲٣٣‏ 
کک E a‏ 
الت ا OOOO‏ 
هامر م العَصبر وَالرّبيب as‏ 
إن قيطي عند اله عل تابر من ور Y0.‏ 
إن د ومام وأمواك وَأعرَاصكم يكم حرام ۳۹۹ 
إن َفيك عَلَيْكَ حَقا i‏ 
إن اليم يالام O‏ 
ا بشت فت لام مارم الأخلاتق OTF‏ 
ا سأي على الاس سِتُون خدَاعَةٌ ET‏ 
ياك وَالظَنٌ a DEERE‏ 
أ رَجُل ملم اعت عت رجلا مسلا COA Saa‏ 
أا الاس إن e‏ وَاحد VV ia‏ 
ا هو ات بوم وسار e‏ 
EE ACEESU‏ إل Fele‏ 
َر الاس أَنفَعَهم لتاس i e‏ 
دَعوى آهل الخحاهلة a‏ 
رفع الْمَلَمٌ عَنْ تة Eas e‏ 
يكم بالصّدقِ see‏ 
ا E‏ 2 
رااان O‏ 
يول الله يو م الْقَيامة الوم متك قلي Oe‏ 
قال الله تہ E‏ اغى الشرَگاء رالو 


wuasaurepcusaanssDnsnnnceacacacaeauncsaesaeansnsaiartrSsSsDaaaas 


TERT 
لا تسوا الأَمْرَّات قوذو الأَخْيَاءَ ا‎ 


لاس الرحَال لاإ تة مساج 
لا حَقّ لابن آَم لاني تَلاثِ E‏ 
لا ضرَر ولا ضرَار E E‏ 
i e‏ 

يرال اومن ني فسحَة مِنْ ديه a‏ 


2 له من لا یشکر الاس e‏ 


لايرس جل ملم عَرْسَاوَلارَزعَا ... 


لان n een‏ 
لأن بطب أَحذكم حر 2 


e کا‎ 


رر ن ر 


ذب عيذ فرش هنكم بايغ ET‏ 


ت نټ ر 


س متا مَنْ يحم صَفِرنًا ..... 2 
تا آگلی آَحد ماما قط امن أن باک 


ما نَل ال 0 5ا٤‏ لا نر لَه دَوَاءَ a‏ 


امن ممن يان ََْصَاقَحَان إلا َر ا١٠٠‏ 


من اعتى رة فا ET‏ 


مَنِ اقتطْعَ حق امرئ ملم پیویند a‏ 
e‏ 


رھ سے 


anoeonsieacenaanscestnvaee 


ueessvrvtceoszsdacas 


ي A*A‏ 5 اطش ركف الإنساني 

تل مُعَاهَدا ایر راح ا لة............۰ ۳۹۷ رَأوفوا إا وعدم OE‏ 
yy‏ یا آنا الاس إن ربكم واد e‏ 
هى ني التار e‏ یا أا التاس إا آنا رة مهاه E at‏ 
راله! لا يمن َال ! لايوْمِنُ O‏ يا رَس ول الله ِن فلاة يذ کر م ِن گنر صلایا... ٥۲۹‏ 

فهرس الأعلام 

۲٣۷ ۲٥٦۰۲٥۵ ۲٥٤ ۰)۴۲... بو حامد الغزالي‎ i OE ابراهام ماسلو‎ 
۳0۹ YVT oYVI cT TT 1O NO ° ..... إبراهيم اك‎ 
VOTES أبو حنيمة النعان‎ OANA EA“ TEV "| 
i أبو ذر الغفاري‎ TV RASS أبقراط‎ 
TV Ae بو سعيد اللخدري‎ OE ROE See ابلس‎ 
AE EV أو غز ر ن غهر‎ a ابن الأعراي‎ 
FAA esere أبو مسعود البدري‎ Veta OE ابن الصلاح‎ 
A أبو موسى الأشعري‎ e OEE ابن العلقمي‎ 
Nala ae أبو نجيح السلمي‎ VOR Ce ابن القيم‎ 
TAA DDG SNA أبو هريرة‎ OVTEOV Vee ابن بطوطة‎ 
Vo °4... ..... بو یو سف (صاحب أ حتيفة)‎ ` Vo cO4V COVA COV PY ............ ابن تيمية‎ 
TESS OS أبو يوسف الكندي‎ OV e E E ESS ابن جبیر‎ 
OSS SN ORAS ائو لۇ نى‎ o TT ابن حجر العسقلاني‎ 
e a اد ارال‎ a ااا‎ 
VO PERSE أحمد بن آي دؤاد‎ OV RO OS ابن خرداذبه‎ 
VO SECRET اهمد بن حنبل‎ A ابن خلدون‎ 
VETVEENVET VEY ......... أحمد داود أوغلو‎ VO AV aie E ابن رشد الحفید‎ 
CVO SSA إدریس دیبی‎ VOCE ETO Seis ابن سينا‎ 
NIY 100 (EE 11 <1 1<1 <. آدم ا3‎ O OT اغ‎ 
c14 TAI TTY cTFo CTY T10 1A۲ OV LS RA ابن فضلان‎ 
VATE O ابن قدامة المقدسى‎ 
AVS OS إدموند ألبي‎ n ابن مسکویه‎ 
CENGA E O, إدوارد تایلور‎ ONT أبو الدرداء‎ 
N إدیناور‎ Pot OY FON isaac أبو الريحان البيروني‎ 
FET oes ASAS أردشير الفارسى‎ VOTO SLAs أبو بكر الرازي‎ 
EAE O04 Fo: ۳٤۳ ۳ ٤۲ ۲۷۹ آرسطو....‎ O آبو بكر الصديق‎ 
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E‏ ےه 
ي ۸1۰ ت اطشررك الإنساني O‏ 
ناقا رسيس E OER‏ 1 بردیکاس CO‏ 
أنباذوقليس PES Se‏ برفیز مشرف CVT RE‏ 
أنتوني ليك COVERS EE‏ بركة خان ERR‏ 
انطونيوس الكبر OVO beba GA ES‏ تزگلیس COS Seg ssa‏ 
أنکساجوراس EE ORCS‏ پرنارد لویسن VOIT Tia‏ 
انکسمين CO ES E‏ برودویل e ES ODO‏ 
انکسیمندر COS gas‏ بروس روسیت VETS‏ 
نو شروان TAVITA OSES‏ برونو VOT ETVAGS SE a‏ 
آني (الحكيم المصري) TT‏ برونوفسکي O DESE‏ 
انس ضور GOVT SR‏ بریان O NOE ADA SNS‏ 
آهرمان TOE AA ee‏ رولت O EO DE ES RS‏ 
اهور - فردا OVA RS‏ بطرس OVICOTVEFV Ee Ee‏ 
أوجست كونت VOD‏ بطرس بطرس غالی Ea‏ 
أوربان الثاني VOOR AS‏ بطرس غالي CEES as‏ 
أوركاجينا O | O‏ بطلیموس VOTO SSS‏ 
آورلند مر کادو EE ao‏ بلال بن رباح E O‏ 
اوسامو تزوکي O Tee‏ بنثام COON VE Vesa OR‏ 
اولرفش فر TARAS‏ بندیکت السادس عشر VVE‏ 
يزابلا O a O‏ ارات TAO RSC E‏ 
إیليا بو ماضی E SE‏ بوخوزيس 0 
اا ما OO SDR ERS‏ بوذا TAY «(0A4 «oV «(o0 «(¥ ° «(1¥ «YY‏ 
إییانویل کانت .... ٦۹۸ 1۸1 ء1۸۰٩ 1۷۹ ۳٤٦‏ بول آلفارو CONSE ESR‏ 
ت ف سکره AVS‏ بول يالطا e ONO as‏ 
باتانجالي e e‏ بولس ۸ £ ۷› ۷0 1۷ 01۷ 0۳ 0۳ 
بادوليو VV۰ «0V0 «00۹ VE ETARA‏ 

E DA OR بو مجارتن‎ YAT YO Vases باراك أوباما....‎ 
LE VEDE AEE بيتهوفن‎ AAS E E بازیل دیفیدسون‎ 
O VE RG a تسن‎ EEO LAO DL ES باسکال‎ 
OCCA USNR GRE بیزانیلو‎ OVERS SRE باوساتياس‎ 
OEE OES VARS بيکاسو‎ E E بتاح حتب‎ 
T41 TAA TVA CTVY FEO acs. بیکون‎ TN AER بتاح حوريب‎ 
CO SSSR ا‎ O بختیشوع بن جبرائیل‎ 
O E بیلیه‎ NEIN De برتلومي دي لاس کازاس‎ 
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E N RT |S‏ جنکیز خان DE‏ 
تامار E SRR‏ جورباتشوف VSO OG‏ 
تزه - کونج TAALE PEs‏ جورج بوخینان E NE‏ 
ا SOV AREER‏ جورج بوش الأب E‏ 
تيم الداري Ca‏ جورج بوش الاب ن ۰۱۲۷ ۰۲۰۵ ۰۲۹۲ 0۱۹ ۷٤۲‏ 
تورو دانجان V1 E EP E‏ 
توماس أرنولد VTA‏ جورج بومبیدو E ESS a‏ 
توماس جفرسون 0 جورج وججل TOSS ASD‏ 
توماس کارلیل A OS‏ جوزیف براودي SENSE‏ 
توماس كوك A AT E‏ جوزیف برودون ASSL‏ 
توان ھون TOOL‏ جوزیف روتبلات re‏ 
تيتشتو ENE CO VMN e‏ جوزيه مورینيو NESS‏ 
ابت بن قرة CY FOS‏ جوستاف لوبون OETA‏ 
ثيامة بن أثال OS‏ جول لکی a‏ 
جاب CERDO E‏ ا O SRA RASS RASS‏ 
جابر الأحد الصباح RSS‏ ولت ون O RSS E‏ 
جارودی EY‏ جون ستیوارت مل ......... TA cOOV CTA FT‏ 
جاك بوميل i E O‏ جون فورتیسکو E‏ 
ال ........... VoY EV FEO TVA VA‏ جون کریستوف روفان.۰ ۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۷۱١‏ 
جالینوس VO eR DOSES ERS‏ ۷0۱ 
جاماسب O‏ جون کيندي ASSES‏ 
جان جاك روسو › ۸› £1۲ › 1۸0 1۸۷ ۷01 جون لوك... ۷ c1۸ £ 1۷ £1٤ ٤‏ 1۸0 
جات زكلر Vo 14۳ OC SE‏ 
جان مونيه A aS‏ جون لوي SO EES e‏ 
جبرائیل بن بختیشوع PES‏ جونتر جراس A‏ 
جبریل اگ ORS‏ جونج ¬ جونج O i a‏ 
جر جيس بن جب رائیل FE‏ جونسون (عداء آميرکي) O‏ 
جرینبرج EY‏ جوهر دوداییف O‏ 
جسن لین OSS‏ جبرار دي کریمونا ET ORR‏ 
جستنیان O E‏ جيري فالويل VDSS ORR‏ 
جعفر بن بحيى البرمكي EE‏ جیسی آونیزا OES ERS ESS‏ 
جعفر نميري CAO E‏ جيمس بوند DONS Se‏ 


1 ۳۲ ل اطشرك الإنساني 

COT RA DEES دیمقریط‎ E جيمس میلز‎ 
NREL دنیس دیدرو‎ o جيني لي‎ 
NOLES راما (معبود هندوسي)‎ 1 O E جيورجي أرباتوف‎ 
E ربعي بن عامر‎ O حام بن نوح‎ 
O EOS RSS EEA رجاء بن حيوة‎ CU URGE OA حبقوق‎ 
1 E رجب طيب أردوجان‎ EO حزقیال‎ 
OV AD o رستم‎ a OTE حصن بن حذيفة بن بدر‎ 
le E IT رع (معبود مصري قدیم)‎ ios E حزة الزيات الكوفي‎ 
OE USA SRSA رفائیل‎ cT (TAY c4 «۳A £ ۳۷1 1۲ ... مورا‎ 
le SORE FEET رفاعة الطهطاوي‎ : 010 
a O رفیق الحریری‎ O حنین بن إسحاق‎ 
O رورت د هة‎ EO as ا‎ 
OO SSSA روبرت جرین‎ OO EEE RSS خافییر باردیم‎ 
CFO eA EER روبرت دی شستر‎ O TE ORG خالد بن حمد العطية‎ 
E O EO STO رورت ومان‎ O ی‎ 
i E TES روبرت هندی‎ N AS N دارا‎ 
Valiant رانك‎ YAS TVA OYVA assesses دارون‎ 
o روجر الثانی‎ TUT Voices eta اتال‎ 
1d EE رودر يجو خیمینث دي رادا‎ E TE دانییل باتريك موینیهان‎ 
VE A OT رومیل‎ E داود ال‎ 
a ا ا‎ O OAT ا‎ 
AV CIVE CEASE ussa ss esses رونالد سترومبرج‎ e راکو‎ 
a رونالد فیکتور بودي‎ OS دوا‎ 
VT CVE ریتشارد نیکسون‎ ONO دور کایم‎ 
EONS زاید بن سلطان‎ O aaa aa ae دوناتیلو‎ 
VETS SRR زبیجینیو بر یجنسکی‎ Tee دونالد جاکسون‎ 
o زرادشت‎ Po Oe sss دونالد ر. هيل‎ 
OTE TASES زکا‎ CV Teh ESSA Sea دي ستال‎ 
VT Da زکریا اک‎ VELO SLRS دجول‎ 
A a زکریا إبراهیم‎ ET دیستان‎ 
O SSE ORES زیوس‎ i E 
O سارة (عليها السلام)‎ OO ديفيد هيوم‎ 


TOSS سهل بن حنيف‎ 
Veet i سوهارتو‎ 
OVA SRA سيد قطب‎ 
O E a سبریل ألدريد‎ 
i E N شابور بن أردشير الفارسي‎ 
AVES شارل سکرتان‎ 
o فاس فسن‎ 
A EP VASES شعيب اكا‎ 
EES شیلنح‎ 
O OA LE LR SS شين کونري‎ 
ATA CTV صالح ايلا‎ 
O صالح بريشا‎ 
۷1۹ 0٤۸ ٤۷۳ ۳۲۴۳ ۰۱۲۷ ۷۳ صدام حسین‎ 
VT YANA... e صلاح الدين الأيوبي‎ 
IO SI Sa صولون‎ 
CVV E N طالباي‎ 
ONCE Vos عائشة أم المؤمنين‎ 
ON YESS eS عامر الطاهري‎ 
AEE عبد الر من الناصر الأموي‎ 
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عمر البشبر ENO Pee‏ 
عمر المختار i ET OEE‏ 
عمر بن الخطاب E O‏ 
عمر بن عبد العزيز VOT TAs‏ 
عمرو بن العاص E O OO‏ 


TAT oTVo CTV TV ° TTT. عیسى اع‎ 
coo co \cOoTV OO cE TTA oY‘ 
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O oy غليوم الأول‎ 
ah O EE فاسکو دي جاما‎ 
OE SSS DAO فان جوخ‎ 
AEE BERA فان مارلانت‎ 
NEED n فان نولي‎ 
GOOSEN فبیزانیلو‎ 
Ta فرانسیس کولینز‎ 
E OT فرانشیسکو فرانکو‎ 
ADEE SOA فرانیو تد همان‎ 
ONE E فرایم تشامبرز‎ 
TAT OTWVO EE TA * ........... فردريك إنجلز‎ 
E O E O EEE فردیناند‎ 


G0 FATTVT NOVI N° ..... فرعون‎ 
VN OE فرناند برودویل‎ 
NOL EES فريدريك الکبير‎ 
E EE فسبازیان‎ 
o E فلورین کوجوري‎ 


VY Y1 Y** TAA ITA ITY فوکویاما..‎ 
VIA VIACV TOV 1O VE VY 


AO AT CIVA CIVTCEY E access فولتبر‎ 
VIO فيتوري مانويلي الثالث‎ 
VO AD RE فیثاغورٹ‎ 
AT Cea فیخته‎ 
N O فیکتور هوجو‎ 
OLE aA TEAS SS فیلیب المقدونی‎ 
TATE AO SSA SDS قباد‎ 
OEE قورش الفارسی‎ 
a a a 
TECO AAR ine کارتر‎ 
٦۹۲ ٦۷٥ ء٤٤۹٩‎ ۳۸٥ ۲۸۰١ ..... کارل مارکس‎ 
VO00 COAY TAV... a.s... کارین ارمسترونح‎ 
VYAN ARS E کرس هدجز‎ 
VOT CONT iilciasast کریستوفر کولومبوس‎ 
CO DSRS کزیتوفون‎ 
۷٦۹ ٥٤۸.٤0۹ ۳۲۳ ۰۲۹۲ ۰۱۲۷ کلینتون....‎ 
Coka DRONES کی‎ 
PEVA VAs کور نکس‎ 
a کودینهوف کالرجی‎ 
ES O کوندیاك‎ 


CTVV TV * CTIA TTI 1° »۲۹ کونموشیوس‎ 
0۳ 0 ETT oO ETE TAY 
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ON EO SA bas aS Erk کیفین کیتنجح‎ 
VLR ASA وتش‎ 
ATT EOE RE اف‎ 


اطشرك النساني 
لو - ذره E‏ 
لوسکیل A N OS as‏ 
لوط اکا OA TAACTVVET TO SS‏ 
لوقا OOO TACT OV SSS‏ 
لويس الرابع عشر ESAS‏ 
لويس بلان ORS OS‏ 
لويس سيديو OV VEO SEER‏ 
لي تشانج دونج O ele ROS‏ 
لي کوان يو OS‏ 
ليسنح NV OMEN SC SOE SES‏ 
نکی رول EON RE‏ 
ا RAE‏ 
ن .............. Vo* VO OEACEEA TAO‏ 
ليوبولد (من أمراء بروسيا) TT ESR‏ 
لیوبولد فایس (عحمد أسد) i O‏ 
لیوناردو دا فنشی VOLES‏ 
ماجلان 2 OV sesi SE Sse SEAS ٤‏ 
مادلین أولبرايت VC AED‏ 
مار جریت تاتشر AACR eR‏ 
مارسیلیو دي میناردیني E‏ 
مارك کارني EE A DS‏ 
مارکو بولو VB BV ea‏ 
اوھ او وا IY‏ 
PAYS. EL‏ 
ماکس فانتيجو SOT Sea‏ 
ماک نوزداو A‏ 
مالك بن انس A ET‏ 
مالك بن نبی O TT‏ 
مانو ONO E SOS EEE 4 E‏ 
ماني OT Tener E‏ 
ا OE‏ 0 
مایر هوف EOL EEA‏ 
مايکل انجلو VOOR‏ 


eal EER مایکل سکوت‎ 
VIGO OO FO TEA Seats شش‎ 
E مجاهد بن جبير‎ 
CVT ESED حمد بدیع رسلان‎ 
O Saa محمد بن ابي عامر‎ 
u E محمد بن تومرت‎ 
1i E محمد رضا هلوي‎ 
o E محمد صالح هارون‎ 
As محمد علي باشا الكبير‎ 
EVENS عمد قطب‎ 
OAT Eile SODAS مراد هوفان‎ 
U O E شو‎ 
E مرقس‎ 
TALE AD RN odes ردك‎ 
CV eee مسعود البرزاني‎ 
VOTE AVET VE مسلم بن الحجاج‎ 
O مصطفی حلمي‎ 
O oi مصطفى كال أتاتورك‎ 
E i O PO مصعب بن عمبر‎ 
E مکرم عبید‎ 
Vo Vo AT TAV ENY ......... مکیافیلل‎ 
TV VSG GR A مندل‎ 
CORRS OS منشتوسو‎ 
a E مورجان‎ 
a E TOE موردخاي بن آمي‎ 
EO PSS E ER موريس کلاین‎ 
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Vo0°* VTYT YT Y۹ 
c0 AT TTA «(YY ° «(Y1 «1o موسی‎ 


OV 
VV vesueueuuennanniunueenenennesnm موسی بن میمول‎ 
COO مونتجمری وات‎ 


a موینيهان‎ 
CEN SEDE OOO مرلو بونتي‎ 
CN میروسلاف درزیفتشکي‎ 
Lh میسب ریو‎ 
STS EDE میلاد حنا‎ 
RRB AE میلوسوفتش‎ 
ENIS SG نابال‎ 
Eo نابلیون بونابرت‎ 
0 ONES نادر خان‎ 
NV VSS Rea نصر الدين الطوسى‎ 
EVER GSE a نفتالي لويس‎ 
E EO نقولا زيأدة‎ 
O E EAA AE و‎ 
CAV SE E نوبار باشا‎ 
0۸۹ ۸° 114 A «(Y1 +1° .. 8 نو‎ 
SEAT AOE نیتشه‎ 
i E O PO نیکولا سارکوزې‎ 
CO VDA نيوت جینجریش‎ 
AETV TVA نیوتن‎ 
OES ee eas نییل ستیفنسون‎ 
TESA EASE ۰... هابیل‎ 
VOLVOVECT TT e هارون الرشيد‎ 
NOAA ORAS SESE هارینجتون‎ 
LA هانس کونج‎ 
EEE هایدی توفلر‎ 
A E TT هبة الله بن ملكا‎ 
۷0۰ Y1 ۷14 11 «1۳۲ ۰011۷۲ .. ھتلر‎ 
QOR OR Sse هربرت رید‎ 
AV Aa شرت س‎ 
NEF SEE ANS هربرت فشر‎ 
LAT Sao هرتزل‎ 
O Ra SOS SSS هرقل‎ 
COS ERE هرقلیط‎ 
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TY CTA (TAO «00° OFA «o «01° 0 OO هرمان جورنج‎ 
E OD ولام الأول‎ ٠0 14۷ 0٩٠ ٤6۸٤1۹۸۱۲۸۰۱٠۸ هنتنجتون.‎ 
i E وليام الثاني‎ VVAN TV OV EV TEA 
E ولیام هایلاند‎ VIACVITEYIO VIE VIP YY 1° 
E ویلتر نیاباق‎ ¥01 14 
ly E ویلی کلایس‎ AVS E هنري جورو‎ 
ba ویليام کوهين‎ TUCO EVV cess هنري کيسنجر‎ 
hs يافث بن نوح‎ e هو جين تاو‎ 
0 EE EY يان هوس‎ ONT ANE SES هود این‎ 
TET Ae o یشوع بن سیراخ‎ EVs a شور‎ 
OES ھيجل .... £ £1" £۲ £6۹ 04۰ 1۷0« يعقوب اوا‎ 
VT يوحنا الثالث والعشرين‎ YY VY CTA YY 
YVY oV CYIACYT TT... يوحنا القديس‎ OV O o هبرودوت‎ 
PSY VO E یو سف اکن‎ TO E هيرون السکندري‎ 
E ر اشا و‎ E هيليل‎ 
OVE xos eS پو ليوس قيصر‎ CONSE e a واصف غا‎ 
O I رتاو ا‎ ۵۷ ۳۳٣ ۳۲۱ ۰۳۱۰ ۰۲۸۰۵ ۰۲۰ ول دیورانت‎ 
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فهرس الأعلام المترجم لها 


ابزاهام ماسلو E‏ اين عبد البر aa‏ 
ابن الصلاح TVS NESR‏ ابن فضلان O POE A‏ 
ابن العلقمى VO VSS oa‏ ابن قدامة المقدسى AlS a‏ 
ابن القيم a AS aS‏ | 
ابن بطوطة OVS e‏ أبو الدرداء CERES‏ 
ابن تيمية E DE‏ 1 أبو بكر الكرخي TT‏ 
ابن جبیر N O‏ أبو حامد الغزالي TT SA A‏ 
ابن حجر العسقلاني i‏ أبو حنيفة N CVSS eR aS‏ 
ابن حوقل O BSE SAR‏ بو ذر الغفارى OAS‏ 
ابن خرداذبه OV Vaiss aa‏ أبو سعيد الخدرى Lh E O TE‏ 
ابن خلدون Sa‏ بو عزيز بن عمبر EV ELS‏ 
ابن رشد Waaa.‏ أبو موسى الأشعري A Î‏ 
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ETE الشريف الجرجاني‎ a I أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة)‎ 
O الطاهر بن عاشور‎ a أبو يوسف الكندي‎ 
CANES E الطبري‎ O RSS SOA RSS ال ن‎ 
VO ARE uo الفاراں‎ OES e أحمد بن حنبل‎ 
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11۹ 1۸ 0۸۰ 0۷۴ » ٤1۲۹ 4۳ 0۲. باریس‎ 
) Vol VECTEA 
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VIEc€4° EAI EAACEVTOEYY 


CAN a e باكستان الشرقية‎ 
RA DE E بالکاريا‎ 
IEC VSR بحر الصين الجنوي‎ 
N خر الضين الال‎ 
T00 CEY ° * CAA COT. .......... بحر قزوین‎ 
E u يخ رو‎ 
COS a a بحيرة تشاد‎ 
Ll TE بحبرة طبرية‎ 
A ن کو‎ 
OV EEN Re بر کان فو جی یاما‎ 
Voc OTT (00040 ................ ٠ برلين ا‎ 
Ve TVA Nase ووا‎ 
CV OEE SSE SE بروفنکال‎ 
COSA بروناي‎ 
۱۰ 0۸٤ 20 £۳۲ ٤۳۱٤۱٤0٩ بغداد‎ 

Vo (Vo! 
VO کی‎ 
DOLAR بلاد الرافدين‎ 
TOONS بلاد القرم‎ 
RES بلاد الکاریبی‎ 
Ee SS A as بلاد عیلام‎ 
VE NS SNES بلجراد‎ 
TET T° TTA (11° (1۲ «<61 .....اكڪل٫‎ 


ATE‏ ا 
بلغاريا ETAIT OCT EE San‏ 
بلنسية CE EARS‏ 
بنارس E‏ 
بناي برث 0 
بنجلادیش IAG DEE‏ 
بورنيو EAN SS SAGE‏ 
بوسان e‏ 
بولندا TEAATETONTT EEE SS‏ 
بولینزیا OG EEG SG‏ 
بيت المقدس OVI COVO COVE...‏ 
بیت زکا e i ET‏ 
بیت لحم DV Ci SEO E E‏ 
دوز a O O‏ 
بيرو AVN El e‏ 
بیلا روسیا OV baa See bS‏ 
تابوت العهد OV CEES nO‏ 
تار تارا E ES‏ 0 
تایلند CAS a‏ 
تایوان VEN Sao‏ 
ترکښتان a‏ 
تركستان الشرقية EVTTOO AAs‏ 
تركستان الغربية FOO NE‏ 


۷۱1۲۹1۲۲ ۰۱۰۹ ۱۰۸ ۰1۰٩ ۸۸ ترکیا.‎ 
4° EVACEVTCEVT TIT °° ۹۷ 
(VETVEIVE* VTA CVI E COA! «OA 

VEVVETVEEVEY 


O A a ت‎ 
O تسونامي‎ 
VOA EVA DSS SS تشاد‎ 
VOA تل أبیب‎ 
NSE E تل تشیتاجونح‎ 
CO Sa تنجانيقا‎ 


ےه 

اطشرك الانساني O‏ 
ون AEA TTY AEs‏ 
تيموئاوس lo‏ 
تيمور الشرقية VES ES‏ 
ثول O VENAGERE‏ 
جار ER Sh‏ 
جامعة أدنيره CEA Sa EES‏ 
جامعة أكسفورد ENS‏ 
جامعة باجلونيا Ra‏ 
جامعة رجينسبرج VVE SEEPS‏ 
جامعة كمبردج E‏ 
جامعة لندن LEA TA Sor‏ 
جامعة ليدن NS OS‏ 
جامعة مونبلييه CE E‏ 
جامعة هوارد CTA ARG‏ 
جامو OO EEE OEE‏ 
جبال الألب السويسرية OV‏ 
جبال زغروس CE SESE‏ 
جبال طوروس One ENES SRE‏ 
جبل الزيتون OV O OREO‏ 
جبل تابور E‏ 
جبل صهيون VE A SS‏ 
جبل عير N‏ 
جبهة البو ليساريو AES‏ 
خا e E POA‏ 
جروزني VT oe‏ 
جزرالولوك i ET‏ 
جزر اند الغربية VO Da‏ 
جزيرة أليفانتا VT SERE CEE‏ 
جزيرة أوكيناوا اليابانية OTR‏ 
جزيرة بورنيو Oa OEE SOE‏ 1 
جزيرة سان تومي CESS ERS‏ 
جسر البوابة الذهبية ea‏ 
حمهورية أل انيا الاتحادية AS‏ 


OV aE حمهورية صرب البوسنة‎ 
EVASION جندیسابور‎ 
۷۳۷ ۵٥٦٥ ء٤1۹٤‎ ۱۱۲ ۰۹۹ ...... جنوب إفریقیا‎ 
TT جنوب شرق آسیا‎ 
FIA FANE TELLS جنوب لبنان‎ 
| o E ETE جنوي ويلز الحديدة‎ 
EV AROS 
VENA OAR ecac جورجیا‎ 
SSRs جوهانسبرج‎ 
PVR RASS eR ro جیبوتي‎ 
O A حلف الأطلنطي‎ 
E حلف شال الأطلسي‎ 
EY VV. sss N NS 
ENDE خليج السويس‎ 
OVS خليج بسکاي‎ 
ANS eae Î حلیح عدن‎ 
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CNOA UROL SSA lee داغستان‎ 
EAGER CN دبلن‎ 
OO SAS eae دبي‎ 
CLEATS دجلة‎ 
CV OSLO RS Eo درافور‎ 
DOE TAVE Seca دی‎ 
٦٥۳ ٦٥۲ 11۹ ۳۱۹٦۰۳۰۰ ٥١ دول الخلیج.‎ 
1o 

دیترویت A‏ 
ديزني لاند طوکيو EE DE‏ 
دیزني لاند کالیفورنيا OETA‏ 
رأس الخيمة Ee‏ 
راس الرجاء الصالح ORS E‏ 
رواندا VV TT‏ 


<\V° (1° AF c<A4 «(AA <0۲ «€4 £۲ روسڀا.‎ 
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LOVEE TAO (Too YAT YY Y0 
«(O00 (00° O\A( OA (O° V (EAT (EV | 
VEV (VFO (¥10 IYO (OV 0 (0۷° «(O1 
CNY TVET ATV (14 E۲ "^... |e 
COV (OVO (OTV (O10 EE EYE CEA 
VV Vol VFI VYO TEA (14 


EEOC Cacia رانا‎ 
O O a ا‎ 
ARAS زپخابوی‎ 
OR ora ee ساحة التايمز‎ 
ONS ساحة ترافلجار‎ 
O اا‎ 
OA COV ECO Vee سان فرانسیسکو‎ 
NEE SS ستکھو م‎ 
E OO ند5‎ 
E O PEE O سد مروی‎ 
EV E ا‎ 
VIVO ae و‎ 
O a r 
OE O لر فاگا‎ 
o سلوفینيا‎ 
OAT SE OS تمر قد‎ 
AOI ase سنغافورة‎ 
ARE سواحل فرنسا الجنوبية‎ 


1۸1۷11۰0 ۸Y «(A1 <01» £۳ .... سوريا‎ 


cT‘Acooo LA CEVTCETI TTT "۱1۹ 
) VET VE\ VE 


COAT EE O aS سو مطرة‎ 
E U ودا‎ 
O E 
A CTV EAR CATO. ................ ناء‎ 
NN Cos RS سینکیانج‎ 
NSE AORN سینوب‎ 


. . به ت 
۾ ۸۸ 5 الشترك الإنساني 4 
شبه الحزيرة الأيببرية EVI ETE ETA TOA TTY <FPY | EO‏ 
شبه الحزيرة الهندية COA* (OV OO (O\A E40 (64° ۷0 i e OE‏ 
شرق آسیا CTE CITA To TT TTY T° CTV N as ES‏ 
شرق آوربا.......... ۳۱ ۱۲۳ CVIACY °4 V*TCTAI CTY CTY CTE! ٣۰۰۲۹٦۲۱۲‏ 
شرق سویتو Vo Y4 Dl‏ 
ا E‏ فلسطین... 01)۲۵ 10 ۸0 ۲۸۹۲۰٦۰۱۱٤‏ 
شط العرب EAE LAI ETE E10 TTT i‏ 
شلالات نیکاراجوا VO VIY VT CTA COVT COVE EAA OA Een E‏ 
صاندانس lo O E‏ فلورنسا E‏ 
صربيا VENA Soe Ee ECON ATTEN VERS‏ 
صقلية VEVO EET Acat‏ فیتنام VTEVITIFARETEAN Soa‏ 
طاجیکستان VEO TES SR‏ فیزول SO OSG‏ 
طریق اخحریر Ea ES‏ ف No SSS‏ 
طليطلة CT Eoaboelt eet ehe‏ قاعدة رامشتاين الحوية الأمبركية e‏ 
طنجة المغربية ES ERR‏ قانا O DSS a‏ 
طورانية ET O‏ قبر صلاح الدين الأيوي 0 
طو کيو OVE‏ قر ماربطرس OVO E O RS‏ 
عدن OPiS ARN ai EROS‏ قعر ماربولس OVO ARAS‏ 
عسقلان . VO E Da EE‏ قرص VEVVET EEE esa‏ 
عصبة الأمم VAP SASS‏ قرطبة VOCAB CETTE TVRs‏ 
عبان OCIA TO AES‏ قرية کوسی نارا OVA AEE EEN‏ 
عمودي هرقل OVS ESSER KSB‏ قشتالة ... CE ALAS Sa‏ 
عين الرمانة O‏ قصر الطائف ASAS‏ 
غابة بوذاكيا BVT SSS SOR‏ قطر NOECTOTELENET IASLC‏ 
غانا n OT‏ قناة السويس ANAS SAA‏ 
غزة..... ۸1 41 4۳.1۸4.111« VEV EFE‏ قىرغیزستان TREO‏ 
غلاطية ON TTT‏ کاباردینو NA DEERE SRE‏ 
عتا VINEE ECON ENA‏ کابل VTS AS‏ 
فارس .. ° ۰£ ۰£ AE «YY < "Y۱‏ 4€« كاتدرائية نوتردام AE o‏ 
oT OTE‏ کازاخستان a E‏ 
فاميك OCS DERSE‏ کالیفورنیا DA SDSS RE‏ 
فرنسا €۷« ¥۲« ۸۱« “A <44 (cA «AF‏ کان SO E Sr EES‏ 
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COE E alias کوبا‎ 
E OS DS کوبنهاجن‎ 
OO RE کورنثوس‎ 
0101 O° AAV 4° ........ كوريا الجنوبية‎ 
۷۱۳١۵١۱۱۰۵۱۰ 0۰۸۲۱۲ ۹۷ کوریا الشالیة‎ 
VET Î كوسوفا‎ 
A hh کولوسي‎ 
ON CRED E کولومبیا‎ 
TT O SE كيرا‎ 
OANA sS کا‎ 
VITO SRR GS کو‎ 
i RBS لاسو‎ 
A لاوبرا‎ 


TTY ۹ ۹ TAO ATT ° A01 لبنان.‎ 
AACE CEY 


ON COVT i EGE ESESS E أندن‎ 
E لوس آنجلوس‎ 
LEELATAC ITE SS لوکسمبرج‎ 
VV o VTTVTA (YY «000 64° ۰6۷0 لا‎ 
0D E ARDE ليبريا‎ 
VEE EONS لیتوانيا‎ 
OV TCOVT EASES O لست‎ 
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OVE Saas EROS ليقربول‎ 
OEE ESS E مارسيلية‎ 
EE RNa خاش ت‎ 
COE aE ماشاكوس‎ 
EVEN ELScosse مالطا‎ 
COVE EAA DSSS ae ماليزيا‎ 
OE a مجلس الشيوخ الفرنسي‎ 
VO ESEN SESE e مدرید‎ 
OO EES SSN مراکش‎ 
kD مرتفعات بختياري‎ 
ERD مرکز بیو الأمرکی‎ 
OA مسجد أولو ديفري‎ 


۰۸۱ 7۱ 01)00 20 £۲ ۳۰ ۲۹ ۰۲۰ مصر‎ 
ITY ITTY (YI 11۳ <O CATAO 
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IOV f*0 FAT TAY FAY 
CENT EO EEN ETI ETACETY 
«(0\0 OA <E4° EAA CEAACEAV cEAO 
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ONE CCTV ESER مقدونا‎ 
۳۹۵ ۲۲۱۰۲۰۱۱۹۸۰0۸ ۳۳... مكة المکرمة‎ 
TIACTIY cOAY coVo AY 


CNEL ROSES مكتبة بغداد‎ 
i محتبة طرابلس‎ 
i O E مكتبة قرطبة‎ 
OR EASES منتجع والت ديزي‎ 
CT SOR OSD منغوليا‎ 
OAV EASES Ea موریتانيا‎ 
AED O SS موزمبیق‎ 


VTEGOV Tae نابو‎ 
OE ناجازاکي‎ 
E E نهر الأردن‎ 
Voda ee Sa . نهر الجانج‎ 
E الات‎ 
OVS SSE aS نهر الراين‎ 
OVEN OES و‎ 
IAAT TVS A ر کادون‎ 
OVA SA نیبال‎ 
E E نیجریا‎ 
E a نیروي‎ 
VONAGE نیکاراجوا‎ 
0b نینوی‎ 
E نیوجیرسی‎ 
VIVEOA OVEN نيويورك‎ 
E a a هانوي‎ 


(ITY «(1° 01211۲1 )۸1 04.0۸ هولندا...‎ 
TE* TTA CTO 


هبروشی| a E OT‏ 
هیکل آورشليم QV nce‏ 
هیکل تیان 2 
هیکل جاغرنات E‏ 
هیکل زفس OVO ans‏ 
واحات توات EO a‏ 
وادي مہوشافاط E E‏ 
واشنطن .......... VIVoVOf OA CETACTAY‏ 
وزارة الدفاع الأميركية O‏ 
ولاية النيل الأبيض ESS ea‏ 
ویلر OVERRAN E ese‏ 
ينابیع بانیاس SOSA‏ 
يورو دیزني OE‏ 2 


فهرس الغزوات والمعارك 


١١٤٥١١٤١٤ ٠١ ۰ .. الثورة الفرنسية‎ 


Yo1 AY 
QO الحرب الأمبركية على أفغانستان‎ 
VE Oa الحرب الأهلية الإسبانية‎ 
٤٦۳١۲۸١ ۱۰۷ الحرب الأهلية اللبنانية ۱۹۷۰ م.‎ 
Vee الحرب الأهلية النيجبرية‎ 


"۰۱۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲٤١۹۷ ۰۹٦ الحرب الباردة‎ 
VETEV O Ve CTAACTAY OLA Eo 
»۲۸۹ ۰۹۲۰... ا لحرب الصهیونية على لبنان ۲۰۰۲م‎ 
٤ 

٤۷١١٤٤۹1١۲ ۰۷۷۰٦۳. الحرب العالمية الأول‎ 
VYTTTTTTT 1T! 


III ATVV VY .. الحرب العالمية الثانية‎ 
ITT TTT oV cEoY TTY TTI 1o 
VTYT OYY VTA To 


الحرب الفرنسية العروسية TT ESS‏ 
الحرب الكورية AV ee‏ 
الحرب بين السلفادور وانهندوراس a‏ 
الحرب بين الصين واليابان a AE‏ 
الحروب الصليبية ٦۷١٤۲۸۲۸۷ ۰۲۸۰٥ ٦٤...‏ 
العدوان الثلاڻي على مصر ۱۹٥٩‏ م.......۸0 ٤۸۸‏ 
الغزو الإيطالي لإثيوبيا OA ea‏ 
الغزو الإيطالي لليبيا E SS‏ 


انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية ١٠٠٠م).... ۸١‏ 


حرب أکتوبر ۱۹۷۳م AATITTEATEe‏ غزوة بدر الكبرى OE AA‏ 


حرب الاستقلال الأميركية ١٠۱۸م Veo E a iia‏ 
حرب الأفيون بين بريطانيا والصين E‏ 1 معركة سثالينجراد O‏ 
حرب الخليج الأولى VoL EVV TW cate‏ معركة ميلسون VARS‏ 
حرب الخليج الثانية O EV Re‏ معركة واترلو E‏ 
حرب اند وباکستان ١٤۱۹م Nese‏ موقعة القادسية CVE RESA‏ 
حرب المند وباکستان ٩٣۱۹م EANAV St‏ موقعة مؤتة E E‏ 
حرب امند وباکستان ۱۹۷۱م N‏ هرمجدون TO A SS OR Ga‏ 
حرب روسیا والشیشان ٤۱۹۹م‏ 0 یوم بعاث NO ORE‏ 
حرب روسیا والشیشان ۱۹۹۹م AEs‏ یوم سمیر N E a en.‏ 

TANITA aS حرب غزة‎ 


فهرس الخرانط 


حر يطة رقم )٠١(‏ حضارات العا القدر E‏ حر يطة رقم )٠ ٤(‏ توزع العائلات اللغوية الإنسانية 
E‏ م خحریطه رهم توزع 
. ” م ت (« © 
خريطة ر (۰۲) طریق احریر snneevanaesenesenonesnnosunnnoucsnSsbneneannenancseos N‏ 

E ES البشتون والأكراد‎ )٠١( خريطة رقم‎ ٤ 


خريطة رة )٠۳(‏ اتحاد | لجمهوريات السوفيتية 
E O 3‏ 


ا ل 
A۲‏ اطشرك النساني 8 
فهرس الاشکال 
شكل رقم )١١(‏ الإنسان بين التعارف شكل رقم )٠٥(‏ السلم الحضاري 1 
والتصادم OO‏ 1 شكل رقم ( )١‏ الدوائر النبيلة REE‏ 
شکل رقم (۰۲) ارتفاع معدلات الانتحار في شكل رقم )٠۷(‏ الدوائر الخبيثة LEF en‏ 
اليابان DE ECR‏ 1 شکل رقم (۰۸) الأدیان على مستوی العا ۲۸۴ 

شكل رقم )٠۳(‏ علاقة قوة الحرب ودمويتها شكل رقم )٠۹(‏ العودة إلى الدين (استبيان 
بسبب الخلاف VO N‏ مۇسسة جالوب 9۸ *۲م) N‏ 
شكل رقم )١ ٤(‏ آنواع الحضارات بناءٌ على شكل رقم )٠١(‏ الترسانات النووية في العام 
النظرية O E PO Sa‏ 


جدول رقم )١١(‏ الدول الإفريقية التي يعتمد 
اقتصادها على سلعة واحدة وكانت تحت 


جدول رقم )٠۲(‏ أكبر س عشرة دولة من 
حيث الإنفاق في المجال العسكري في العا ٠١١‏ 
جدول رقم (۰۳) عدد مرات ظهور مصطلح 


الإسلاموفوبيا في بعض أكثر الجرائد الإنجليزية 
والكندية والأميركية lT‏ 
جدول رقم )١ ٤(‏ معدل النمو السكاني في العام 
الإسلامي مقارنة بكبرى الديانات والعقائد في 


فهرس الصور 


صورة رقم )٠١(‏ من صور المصلحة المشتركة في 


الحيوان N ER‏ 
صورة رقم )٠۲(‏ الاستعمار الإسباني لأمبركا 
اللاتينية ASG‏ 
صورة رقم )٠۳١(‏ مجازر الموتو والتوتسي في 
رواندا A OT‏ 
صورة رقم )١ ٤(‏ إعلان عن مزاد لبيع عبيد 
بالولايات المتحدة الأميركية e‏ 
صورة رقم )٠٥(‏ قاعدة رامشتاين العسكرية 
الأميركية في ألانيا ld E OT‏ 
صورة رقم )١ ٦(‏ السحابة الناجة من إسقاط 
قنبلة نووية على ناجازاكي في اليابان........١٠٠٠‏ 
صورة رقم )١۷(‏ الحروب الدينية NAV‏ 
صورة رقم )٠۸(‏ إشعال الحروب الدينية. ٠٠٤.‏ 
صورة رقم )٠۹(‏ مجاعات إفريقيا Fa‏ 
صورة رقم )٠١(‏ أزمة الإسكان E‏ 
صورة رقم (۱۱) أرسطو - دیکارت ۲٤٤......‏ 
صورة رقم )٠١(‏ القمع الشيوعي في تركستان 
المسلمة N E OEE‏ 
صورة رقم (۱۳) جان جاك روسو وکتابه 
(العقد الاجت|اعي) OS‏ 0 


صورة رقم )١٤(‏ خريطة الإدريسي - جامع 


قرطبة CO Ea ARS‏ 
صورة رقم )٠١(‏ العمل كمشترك إنساني يجمع 


EET a أعراقًا ختلفة‎ 


صورة رقم )۱١(‏ أقباط مصر نموذج للتعايش 
داخل الوطن الواحد SSSR‏ 
صورة رقم (۱۷) الحرب العالمية الأولى Ta‏ 


صورة رقم )١۸(‏ المفكر فيكتور هوجو - جان 


مونيه -علم الاتحاد الأوربي Ek‏ 
صورة رقم (۱۹) مقر برل ان الاتحاد الأوربي 

- والنهضة الصناعية الشاملة E‏ 
صورة رقم )٠١(‏ المشترك الإنساني وعقلاء 
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فوكوياما.. ونظرية نهاية التاريخ O‏ 
هنتنجتون.. ونظرية صدام الحضارات AER‏ 
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الأسثاذ الركور راغب السرجاب 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: ولِدَعام ٤٦۱۹م‏ | 
بمصر» وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع | 
مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸ م» أتمٌ حفظ القران الكريم عام | 
۱.. ثم نال درجة الماجستير عام ۱۹۹۲م من جامعة | 
القاهرة بتقدير امتيازء ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر يط 
وأمريكا عام ۱۹۹۸م (في جراحة المسالك البولية والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريحية 
بالقاهرة. 

-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 

.www.islamstory.com 

ا 

- ينطلق مشر وعه الفكري «معًا نبني خير آمة) من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: ۰ 

۵ استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 

٠‏ بعث الأمل في تفوس المسلمين» وحثهم عل العلم النافع والعمل الباء؛ لتحقيق الحدف. 

e‏ تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 

E E GL E 
ومقالات وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم.‎ 

- صَدَرَ له حتى الآن ۳١‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 


(من هو محمد بي): الحائز على جائزة المر كز الإسلامي لدعاة التوحيد والسنة عام ١٠٠١٠۲م. ٠‏ 

(ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك 
للدارسات الإإسلامية عام ۰۹ م. 

(الرحمة في حياة الرسول ): الحائز على جائزة المر كز الأول في مسابقة البرنامج العا مي للتعريف بنبي 


الرحة يو عام ۷٠٠۲م.‏ ) 
المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب جل 


قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 
قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عباد الدين زنكي 
العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 


. أخلاق الحروب في السنة النبوية 

. قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

. فلسطين.. واجات الأمة 

. وشهد شاهد من هلها 

. رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 


. بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

. رمضان ونصر الأمة 

. أمة لن تموت 

رسالة إلى شباب الأمة 

. كيف تحافظ على صلاة الفحر 

. كيف تحفظ القرآن الكريم 

. القراءة منهج حياة 

. المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
. أخي الطبيب قاطع 


نت وفلسطبن 


۷. إلا تنصروه ڳلا 
٠‏ التعذيب في سجون الحرية 
.٩‏ رمضان وبناء الأمة 
.٠‏ الحج ليس للحجاج فقط 
.١‏ من يشتري الحنة 

EOE NE a |‏ انها اقا الرشالة اران 
الناس» القدس» المستقبل» العربيةء الجزيرة» ا لجزيرة مباشر» والسودان» وإذاعة آم القوين» وإذاعة القرآن 
الخريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 

- له مات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» وتاريخ 

الأندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


